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أول المصحف الخامس من كتاب الحيوان في الكلام على بقية النيران 


ع0 0000 00 7 0 
فياجبهاابة لك.مهجورا. 

ونبدأ بالإخبار عنها وبدئهاء وعن نفس جوهرهاء وكيف القول في كمونها 
وظهورهاء إن كانت النار قد كانت موجودة العين قبل ظهورهاء, وعن كونهاء على 
المجاورة كان ذلك أم على المداخلة وفي حدوث عينها إن كانت غير كامنةع وفي 
إحالة الهواء لها والعود را إن كانت الاستحالة جائزة) وكانت الحجة في تشنيت 
الأعراض صحيحة. وكيف القول في الضرام الذي يظهر من الشجرء وفي الشُرّر الذي 
يظهر من الحجر. وما القول في لون النار في حقيقتها. وهل يختلف الشرار في 
طبائعهاء أم لا اختلاف بين جميع جواهرهاء أم يكون اختلافها على قدر اختلاف 
مخارجها ومداخلهاء وعلى قدر اختلاف ما لاقاها وهيجها؟ ‏ 

5617 -[قول أبى إسحاق النظام فى النار] 

ونبدأ» باسم الله وتأييده» بقول أبى إسحاق 

قال أبو إسحاق : الناس اسم للحَرٌ والضياء . فإذا قالوا: أحَرَقَتَ أو سحّنّت» فإنما 
الإحراق والتسخين لأحد هذين الجنسين المتداخلين» وهو الحرّ دون الضياء . 

وزعم أن الحرٌ جوهر صعادٌ. وإنما اختلفاء ول يكن اتفاقهما على الصعود 
موافقا بين جواهرهما؛ لأنهما متى صارا من العالم العلوي إلى مكان صار أحدهما 
فوق صاحبه . 

وكان يجزم القول ويبرم الحكم بأن الضياء هو الذي يَعلو إذا انفرد» ولا يعلّى . 


؟ 


قال: ونحن إنما صرنا إذا أطفأنا نار الأتون('2 وجَدنا أرضه وهواه وحيطانه حارة» 
ولم نجدها مضيئة» لأن في الأرضء وفي الماء الذي نك لكيس الأوضع حرا غير 
وتداخلاً متشابكاً؛ وليضس فبهتها ضياء . وقد كان حر النار هَيّج تلك الحَرَارَة فَأظْهرَسَاء 
ولم يكن هناك ضياء من ملآبس فَهِيِجِه الضياء وأظهره كما اتصل الحر بالحرٌ فأزاله 
من موضعة” وأبرزه من مكانه. فلذلك وجدنا أرض الأنُون(' 2 وحيطانهاء وهواها 


ار ولم نجدها مضيئة. 


وزعم أبو إسحاق أن لدليل على أن في الحجر والعود نار مع اختلاف الجهات» 
أنه يلرّم من أنكرٌ ذلك أن يزعم ناليس" فى السمسع .دهن ولا في الريتون ويك 

ومن قال ذلك لزمه أن يقول: أن ليس فى الإنسان دم» وأن الدم إِنْما تَخَلَّقَ عند 
البط”"2» وكان ليس بين من انكر أن يكون الصير”" مر الجوهر والعسلُ حُلْوَ الجوهر 
قبل ألا يذاقاء وبين السمسم والزيتون قبل أن يعصرا -- فرق . 

وإِنْ زعم الزاعم أن الحلاوة والمرارة عرضان» والزيت والخل جوهرء وإذا لزم من 
قال ذلك فى حلاوة العسل» وحموضة الخلء وهما طعمان - لزمه مثل ذلك فى 
الوانهماء فيزعم أن سواد السَبّد(؟», وبياض الثلج: لع وما اللشيه 
وَخْضْرَةَ البقل» إنما تحدث عند رؤية الإنسان» وإن كانت المعاينةٌ والمقابلة غير 
عاملتين في تلك الجواهر. 

قال: فإذا قاس ذلك المتكلّم في لون الجسم بعد طعمه» وفي طوله وعرضه 
وصورته بعد رائحته» وفي خفته وثقل وزنه؛ كما قاس في رخاوته وصلابته - فققد 
دخل في باب الجهالات» د بالذين زعموا أن القربة ليس فيها ماء؛ وإن وجدوها 
باللمس ثقيلة مزكورة!*© وإنما تخلّق عند حل رباطها. وكذلك فليقولوا في الشمس 
والقمرء والكواكبء والجبال» إذا غابت عن أبصارهم . 

قال: فمن هرب عن الانقطاع إلى الجهالات» كان الذي هرب إليه أشد عليه . 


)١(‏ الأتون: الموقد. 

)١(‏ بد الجرح: شقه؛ والمبطة: المبضع. 
00 الصير: عصارة شجر مر. 

(4) السبج: الخرز الأسود . 

(5) مزكورة: مملوءة. 


كا دوت - 


70 ا حدبته 0 : الذي جاء 50 ذهب! 


6 -[رد النظام على ضرار في إنكار الكمون] 

وكان أبو إسحاق يزعم أن ضرار بن عمرو قدٍ جمع في إنكاره القول بالكمون 
الكفر والمعاندة؛ لأنه كان يرغ أن التوحيد لا بصي الاامع إدكار الكمون وان اقول 
بالكمون لا يصح إلا بأن يكون في الإنسان دم. وإنما هو شيء تََحَلّق عند الرؤية . 

ودرا ايا يمرل رار ايارس بي 

قال: ومن زعم أنا.شيغا مع الخيؤان يعي بعر الوم ١‏ شيءٍ يشبه الدم 
قراب عليه أن يقول بإنكا الضائع؛ ؛ ويدفع الحقائق بقول جهم فى تسخين النار 
وتبريد الشلج؛ وفي الإدراك والحس» والغذاء والسم. وذلك باب آخر في الجهالات . 

ومن زعم أن التوحيد لا يصلح إلا بالا يكون في الإنسان دم وإلا بان تكونٌ 
النار لا توجب الإحراق» والبصر الصحيح لا يوجب الإدراك - فقد دَلَ على أنه في 
غاية النقص والغباوة» أو في غاية التكذيب والمعاندة . 

وقال أبو إسحاق: وجدنا الحطب عند انحلال أجزائه» وتفرق أركانه التي بني 
علبهاء ولجمو كانه التي اراك منها ركي ار نار ووخان وماءء ورماد» ووجدنا 
للنار حرا وضياء ؛ 0 للماء 0 ووجدنا للدخان طعما ولونا ورائحة. بود 
للرمّاد ظعما رونا ويبنساء ووعدنا التفاف اليائل من كل بوالعد من افيسلة ال 
وجدناه ذا أجناس رَكْبَتَ من المفرَدات . 

ووجدنا الحطب ركب على ما وصفناء فَرَعمنا أنه ركب من المَرْدُوجَاتء ولم 
يكين هن المفرذائقة. 

قال أبو إسحاق : فإذا كان المتكلم لا يعرف القياس ويعطيه حقه فرأى أن العود 
حين احتك بالعود أحدث النار فإنه يلرّمّه في الدخان مثلٌ ذلك» ويَّلرَّمُه في الماء 
العاال مغل ذلك. وإن قاس قال في الرماد مثل قوله في الدخان والماء. وإلا نهو إما 


جاه ونا متحكم . 


)١١‏ الأدرة: انتفاخ في الخصية. 


وإن زعم أنه إنما أنكرٌ أن تكون النار كانت في العودء اند ا 
العودء ولا يجوز أن يكون الكبير في الصغيرء وكذلك الديكانس فليرعم أن الدخان 
لم يكن في الحطب» وفي الزيت وفي النقط . 

فإن زعم أنهما سواءً» وأنه إنما قال بذلك لأن بَّدَنَ ذلك الحطب لم يكن يسع 
الذي عاين من بدن انار والدخان» فليس ينبغي لمن أنكر كُمونّهًا من هذه الجهة أن 
يزعم أن شَرَرَ القداحَة والحجرلم يكونا كامنين في الحجر والقّداحَة . 


وليس ينبغي أن ينكرٌ كمون الدم فى الإنسان» وكسون الد هن فى السمسمء 
وكمون الزيت في الزيتون “ولا ينبغي أن بكر من ذلك إلا ما لا مكون الجسم يسك 
فى العين. 

فكيف وهم قد أَجَرًوًا هذا الإنكارَ في كل ما غاب عن حواسّهم من الأجسام 
المستترة ة بالأجسام حتى يعود بذلك ل إبطال الأعراض ؟! كنحو حموضة الخلء 
وحلاوة العسل» وعذوبة الماء؛ ومرارة الصبر. 

قال: فإن قاسوا قولهم وزعموا أن الرمادٌ حاديث؛ كما قالوا في النار والددخان» 

7 : 

فقد وجب عليهم أن يقولوا في جميع الأجسام مثل ذلك كالدقيق المخالف للبر في 
لونه؛ وفي صلابته» وفي مساحته؛ وفي أمور غير ذلك منه. فقد ينبغي أن يزعم أن 
الدقيق حادث» وآن البْر قد بطل. 

وإذا زعم ذلك زعم أن اليد ؛ الحادث بعد المخْض لم يكن في اللبن» وأ بن 
اللبن حادث» وقاس ماء الجبن على الجبن . وليس اللبن إلا الجبن والماء . 

وإذا زعم أنهما حادثان؛ وآن اللبن قد بَطَلَ» لزمّه أن يكون كذلك الفَخَار 
الذي لم نجده حتى عَجَنَا التراب اليابس المتهافت على حدته؛ بالماء الرطب السّيال 
على حدته ثم شويناه بالنار الحارة الصعادة على حدّتها اوفجلانا الفخار ني العين 
واللمس والذوق والشم وعند الثقر والعمَك - على خلاف ما وجدنا عليه النارَ 
وحدهاء والماء وحدهع بااحرات وحده) فإن ذلك الفخار هو تلك الأشياء . والحطب 
هو تلك الأشياء» إلا أن أحدها من تركيب العباد» والآخرَ من تركيب الله . 

د ار ا جرم يسا د منها: 

السك م فتك بيقنة كد هاه وكيق :وار الأمل منواء كاتك ال بع اتقزيةاأو 
إنسان. 


غ 
ص 


فإن زعموا أن الفخار ليس ذلك التراب» وذلك الماءء وتلك النار» وقالوا مثل 
ذلك في جميع الأخيص(2 والأنبذة» كان آخر قياسهم أن يجيبوا بجواب أبي 
الجهجاه؛ فإنه زعم أن القائم غير القاعد, والعجين غير الدقيق. وزعم - ولو أنه لم 
يقل ذلك - أن الحبة متى فلقت فقد بطل الصحيح, وحدث جسمان في هيئة نصمّي 
الحبة . وكذلك إذا فلقت بأربع فلق؛ إلى أن لقن ويفا 3 تصيرٌ دقيقاًء تم اتضبير 
عجيا ثم تصير خُيز ثم تعود رجيعا وزيا ثم تعودٌريحانا يقلا ثم يعود الرجيع 
أيضا لبنا وزُبداً؛ لأن الجادّلة(5) من البهائم تأكله؛ فيعود لحما ودما. 

وقال: فليس القول إلا ما قال أصحاب الكّمون» أو قول هذا. 

8 -- [رد النظام على أصحاب الأعراض] 


قال إنو إنيحاق : فإن اعترض عليئا معترض من أصحاب الأعراض فزعم أن النار 

لم تكن كامنة وكيف تكمن فيه وهي أعظم منه ؟ ولكن العود إذا احتك بالعود 
حمي حمى العودان, وحمي من الهواء المحيط بهما الجزء الذي بينهماء ثم الذي يلي 

ذلك منهماء فإذا احتدم رق» ثم جف والتهب . فإنما النارٌ هواء استحال. 

والهواء في أصل تر حار رقيق) وهو جسم رقيق») وهو جسم م خَوار جد 
القبول؛ سريع الانقلاب . 

والنار التي تراها أكثرَ من الحطب» إنما هي ذلك الهواء المستحيل» وانطفاؤها 
بطلان تلك الأعراض لمحي الا . فالهواء سريع الاستحالة إلى النار, سريع 
الرجوع إلى طبعه الأول . وليس أنها إذا عدمت فقَد انقطعت إلى شكل لها علوي 
واتصلت» وصارت إلى تلادها('؟, ولا أن اها ابغنا تقرف في الهواءء 5 
كانت كامنة في الحطبء متداخلة منقبضة فيه فلما ظهرت انبسطت وانتشر 
انما اللوب هراء اسيتخال ثاراًة لأ الهراء قريب القرابة من النار» والماء هو 9 
بينهماء أن النا ريابسة حارة), والماء يطب نادف والهواء لطي قير بوالماة 
من جهة الرطوبة والصفاء؛ ويشبه الثار بالجرارة والكقه كهو وجالقيها بويرانتهما : 
فلذلك جار أن ينقلب إليهما اتقلابا متريعا» كما يتعضر الهواء إذا استخال رطبا 


)١١(‏ الأخبصة: حلوى تصنع من التمر والسمن. 
(١؟)‏ الجلألة: البقرة تتبع النجاسات» والجلة: البعر. 
() أصل التلاد: المال القديم الأصلي» وهو يريد القول: رجعت إلى معدنها وأصلها الأول . 


7 


وحدث له كثافة؛ إلى اث تعد الجزاقة,مطرافالماء سيد الدار» والهواء خلاف لهماء 
وليس بضد . ولا يجوز أن ينقلب الجوهر إلى ضده حتى ينقلب بدي إلى خلافه . فتمَد 
بعكم اددينفلب الماء ا ثم ينقلب الهواء تاراء وينقلب الهواء ماء» ثم ينقلب 
النناء اها . فلا بد في الانقلاب من الترتيب والتدريج . وكل جوهر فله مقدمات؛ لأن 
الماء قد يحيل الطين صخراء وكذلك في العكس» فلا يستحيل الصخر هواء؛ والهواء 
صخرأء إلا على هذا التنزيل والترتيب 

وقال أبو إسحاق لمن قال بذلك من حذاق أصحاب الأعراض: قد زعمتم أن 
النار التي عايئاها لم تخرج من الحطب» ولكن الهواءَ المحيط بهما احتدمً واستحال 
ارا . فلعلّ الحطب الذي يسيل منه الماء الكثير أن يكون ذلك الماء لم يكن في 
اللحطليية ولكن ذلك المكان من الهواء استحال ماء. وليس ذلك المكان من الهواء 
احن بان يسح ماء من أن يكون سبيلٌ الدخان في الاستحالة سبيلَ النار والماء . 

فإن قاس القوم ذلك» فزعموا أن النار التي عايثاهاء» وذلك الماء والدخان في 
كثافة الدخَان وسواده» والذي يتراكم منه في أسافل, القدور وسقف المطابخ إنما ذلك 
هواء استحال» ملعل الرماد ايعناءهواء حال رماذا . 

فإن قلتم : الداخان في أول ثقله المتراكم على أسافل القدورء وفي بطون سقف 
مواقد الحمامات» الذي إذا 5 بسكن العاذيير جالاعفنه الانقار 07 العسيية الحو ران 
استحال أرضيا . فإن قاس صاحب العرض» وزعم أن الحطب انحل بأسره» فاستحال 
شفة راذا كما تفن كان معفة عاذ رة واستحال يعطنمدنا كبا كان تعفية ماء 
مرة» وبعضه استحال أرقا كه كان ييظيه ارا مرة» ولم يقل إن الهواء المحيط به 
استحال رماداء ولكنٍ بعض أخلاط الحطب متيال اذا ود انام ونطضن. الهنواء 
المتصل به استحال اه نبال نارأء على قدر العوامل» وعلى المقابلات له. 
اعمس الما ولت 2 


لاا يي ا يي 





١9‏ الأنقاس: جمع نقس») وهوالمداد. 


الذي رآيتاة:قدظير من الحطبءالو كان فى التخطب لكان وانعيا أن ياخدة من مسه 
كالجمر المتوقد» إذا لم يكن دونه مانم منه. ولو كان هناك مانع لم يكن ذلك المانع 
إلا البرد؛ لأن اللون والطعم والرائحة لا يفاسد الحر» ولا يمانعه إلا الذي يضاده. دون 
الذي يخالفه ولا يضاده. 

فإن زعم زاعم أنه قد كان هناك من أجزاء البرد ما يعادل ذلك الحر ويطاوله. 
ويكافيه ويوازيه؛ فلذلك صرنا إذا مسَسنَا الحطب لم نجلاه مؤذياء وإنما يظهر الحرق 
ويحرق لزوال البرد. إذا 1 في مكانه وطير الخر وده فظهر عمله. ولو كان البرد 
المعادل لذلك الحر مقيمأ في العود على أصل كمونه فيه. لكان ينبغي لمن مس 
الرماد بيده أن يجذه أبرد من الثلج. فإذا كان مسه كمس غيره» فقد علمنا أنه ليس 
هناك من البرد ما يعادل هذا الحرٌ الذي يحرق كل شىء لَقيّه. 

فإن زعم أنهما خرجا جميعاً من العود» فلا يخلو البردُ أن يكون أخَذَ في 
جهتة؛ فلم وجدنا ادر وعد وليس هو بأحق أن اوسن دده . وإن كان البرد أخذ 
الك وأخذ الحرّ 000 فل كان ينبغي أن يجمد ويلك ما لاقاهع كما أهملك 
الحر وأحرق ا 
الحطب . 


قال أبو إسحاق : والجواب عن ذلك أنا نزعم أن الغالب على العالم السفلي 
الاء والأرض» وفيا حينا باردان» وفي أعماقهما وأضعافهما من الحر ما يكون 
رن ولآيكون ظامراءبويكرق قرعا ولا ركوة كاتا لاض هناك فلل والقلين 
ذليل) والذليل غريب!؛ (الخرمي محقور. فلما كان العالم السفلي كذلكء» اجتذب ما 
فيه من قوة البرد وذلك البرد الذي كان في العود عند زوال مانعه؛ لأن العود مقيم في 
هذا العالم. ثم لم ينقطع ذلك البرد إلى برد الأرض» الذي هو كالقرص لهء إلا 
بالطّفة(١)‏ والتخليف”": لا بالمرور على الأماكن والمحاذاة لها وقام بَرْدَ الماء منه 
مقام قرص الشوس فق الطداء الذي يدخل البيت للخَّرق الذي يكون فيه فإذا سد 
فمع السد ينقطع إلى قُرْصه وأصل جوهره. 


)١(‏ الطفرة: الوثبة. 
)7١١(‏ التخليف: الترّك . 


فإذا أجاب بذلك أبو إسحاق لم يجد خصمه بدا من أن يبتدئ مسألة فى إفساد 
القول بالطفرة والتخليف . 

ولولا ما اعترض به أبو إسحاق من الجواب بالطفرة في هذا الموضعء لكان هذا 
مما يقع في باب الاستدلال على حدوث العالم. 


١‏ -[قول النظام في الكمون] 

وكان أبو إسحاق يزعم أن احتراق الثوب والحطب والقطن, إنما هو خروج 
نيرانه منه» وهذا هو تأويل الاحتراق» وليس أن نارا جاءت من مكان فعملت في 
الحطب؛ ولكن النار الكامنة في الحطب لم تكن تقوى على نفي ضدها عنهاء فلما 
اتصلت بنار أخرى؛ واستمدت منهاء قويّئًا جميعا على نفي ذلك المانع؛ فلما زال 
المانع ظهرت. فعند ظهورها تجزً الحطب وتجفف وتهافت؛ لمكان عملها فيه. 
فإحراقك للشيء إنما هو إخراجك نيرانه منه. 

وكان يزعم أن حرارة الشمسء إنما تحرق في هذا العالم بإخراج نيرانها منه. 
وهي لا تُحرق ما عقد العَرضُ وكَنّفَ تلك النداوة؛ لأن التي عقدت تلك الأجزاء من 
الحر أجناس لا تحترق» كاللون والطعم والرائحة» والصوت . والاحتراق إنما هو ظهور 
النار عند زوال مانعها فقط. 

وكان يزعم أن بب الاقن تفيما في يدن الأفعى» ليس يَقَتلء وأنه متتى مازج 
بدنا لا سم فيه لم يقتل ولم يُتْلفْ وإنما يتلف الأبدان التي فيها سموم ممنوعة مما 
يضادها. فإذا دخل عليها سم الأفعى» عاون ا الكامن ذلك السم الممنوع 8 
مانعه . فإذا زال المانع تلف البدن. فكان المنهوش عند أبي إسحاق» إنما كان أكثر ما 
أتلفه السم الذي معه. 

وكذلك كان يقول في حر الحمّام؛ والحر الكامن في الإنسان: أن العَشي الذي 
يعتريه في الحمام ليس من الحر القريب؛ ولكن من الحر الغريب» حرّك الحرّ الكامن 
في الإنسان» وأمّدّه ببعض أجزائه؛ فلما قوي عند ذلك على مانعه فأزاله» صار ذلك 
العمل الذي كان يوقعه بالمانع واقعا يعر روما ذلك كماء حار يعر اللو عب عليه 
با بارة فلا مكن عليه انماى النارة مار سثله. بالداس نه وما رمن روقنه يذه قية 
ووضع يده في شيء قد شغل فيه بغيره. فلما دفع اللّه. عرّ وجلء عنه ذلك الجسم 


الذي هو مشغول به. صار ذلك الشّغْل مصروفا إلى من وضع يده فيه؛ إذ كان لا ينفك 
مو عييلة: 

وكان مع ذلك يزعم أنك لو أطفات نار الأتون(١)‏ لم تجد شيعا من الضوءء 
ووجدت الكثير من الحر؛ لأن الضياء لما لم يكن له في الأرض أصل ينسب إليه؛ 
وكان له في العلو أصلء كان أولى به. 

وفي الحقيقة أنهما جميعاً قد اتصلا بجوهرهما من العالم العلوي. وهذا الحر 
الذي تجده في الأرضء إنما هو الحر الكامن الذي زال مانعه. 

هكذا كان ينبغي أن يقول: وهو قياسة. 

وكان يزعم أنك إن أبصرت مصباحاً قائما إلى الصبح أن الذي رأيته في ول 
وهلة قد بطل من هذا العالم؛ وظفر من الدهن بشيء من وزنه وقدره بلا فضل”"©؛ ثم 
كذلك الثالث والرابع والتاسع. فأنت إن ظئنت أن هذا المصباح ذلكء» فليس به 
ل ل م ا 

شية(؟) ولا علامة, وقع عندك أن المصباح الذي رأيته مع طلوع الفجر» هو الذي 

ف الشفق . 

وكان يزعم أن نار المصباح لم تأكل شيئا من الدهن ولم تشريّه» وأن النار لا 
تاكل ولا تشرب؛ ولكن الدهن ينقص على قدر ما يخرج منه من الدخان والنار 
الكامتين» اللذّين كانا فيه. وإذا خرج كل شيء فهو بُطلانه . 

؟ ١‏ - [المجاز والتشبيه الأكل ] 

وقد يقولون ذلك أيضاً على المثل؛ وعلى الاشتقاق» وعلى التشبيه. 

فإن قلعم : فقد قال الله عر وجل في الكتاب: ل الّذينَ قَانُوا إن الله عَهد إِليّنا أن 
لأ نؤمنَ لرسول حَتى يتنا بقربان تأكلّه النار 2*4 علمنًا أن اللّه. عر وجلء إنما 


كلمهم بلغتهم. 


)١(‏ الأنون: الموقد. 

(؟) الفضل: الزيادة . 

(7) الشية : اللون يخالف معظم اللون . 
(4) *8١/]آل‏ عمران:؟. 


١١ 


0010 


010 


00 


والخزانة 6 /7١؛‏ 2.314 /ا١ء‏ 


وقد قال أوس بن اك [من الطويل ] 


وقد اكلت اطق المخْرُ كلما تَعايا عليه 11 مَرْقَى تَوَصّلاً 


وقال انان :ين امريد 
أبا خراشة أمّا كنت ذَا تَمَرِ إن قومي لم تأكلهم الضبع 
والضبع : السئة. فجعل الت والأزمةع أكلا. 


وقال مرداس بن أدَيْة(؟: [ من البسيط] 
وأدّت الأرض مني مثْل ما أكَلَتَ وقربوا لحساب القسّط أعمالي 


سس 6 سم 


وأكْل الأرض لما صار في بطنها : إحالتها له إلى جَوْهَرها . 


بابآاخر 
١/1‏ - [في المجاز والتشبيه بالأكل ] 


وهو قول الله عر وجل: إن الْذين يَأْكُنُونَ أموال اليَتَامَى ظلْما 74" وقوله 


ديوان أوس بن حجر 287 والسمط 447 » والآأول في اللسان والتاج (شرط» عصم)»؛ وأساس 
البلاغة ( شرط )» والعين 755/5» والجمهرة “77 والسمط ؟457» والفاخر 2١7‏ والثاني في 
أساس البلاغة ( أكل ). 
قن نديوائة: وكال ابح السكيت : اقرط اميه ليا علما لفوت تزفنه اشراطل الستاعة, #ويقال» 
اشرظ نقسة قن :ذلك الآفرة اي خاطربها :.والمعسى »تماق بالحبل : والسني الل 
البيت لخفاف بن ندبة في ديوانه 577» وللعباس بن مرداس في ديوانه 2٠١5‏ والاشتقاق 1١3؛‏ 
© هله 44 5 ,»»5١‏ وشرح شذور الذهب ؟47١)‏ 
وشرح شواهد المغني 2١١7/١‏ 2179 وشرح قطر الندى ٠5١؛‏ وشرح المفصل ”49/7غ, 
,© والكتاب »197/1١‏ والمقاصد النحوية 256/7 واللسان ( خرش» ضبع)» وبلا نسبة في 
الأزهية 2١141‏ والإنصاف 9١‏ ومغني اللبيب ١/70؛‏ واللسان والتاج (ما)؛ وأوضح المسالك 


. 578 و والجنى الداني‎ 0١ 


25 البيت في شعر الخوارج ٠‏ © , 


00 


4 التسافة 4 


١ ؟‎ 


تغالى, عر اسمه: أكَالونَ للسّحّت 2004 . وقد يقال لهم ذلك وإن خريوا بعلك 
الأموال الأنبذة) ولبسوا الحلل وركبوا الدوابع ولم ينفقوا منها درْهَما راخدا في 
شبيل الأكل. 

وقد قال الله عز وجل: © إنما يَأَكُلُونَ في بَطُونهم ناراً 2204 . وهذا مجاز آخر. 

وقال الشاعر في أخذ السنينَ من أجزاء الخمر”" : [من الخفيف] 

أكَل الدهر ما تجسم منها وتقىئى مضافها المكنون 

وقال الشاعر: [ من السريع ] 

مرت بنا تَخْتَال 7 أربَعٍ ياكل منها بعضهًا بعضَّ(") 

وهل قوله0'؟2: « وقد أكَلَت أَظْمَارَه الصخر»» إلا كقوله2"؟ : [ من الطويل ] 


كضب الكُدَى أفنى براثته الحفر0ة) 


وإذا قالوا: أكلّه الأسّدء فإنما يذهبون إلى الأكل المعروف. وإذا قالوا: ) 
الأسود('»» فإنما يعنون النهش ) والللاغٌ والعض فقط . 


ل تر لتر ح 0 0 


وقد قال الله عر وجل: «ايحب أَحَدَكُم أن يَأكُلَ لَحْمَ أخيه مَيْتا2"(4. 


َك 


َك 


)١١‏ 475/ المائدة: ه 

١؟) ٠١١‏ / النساء: ؛. 

(9؟) البيت لآبي نواس في ديوانه .7١‏ 

(:) المصاص: خالص كل شيءء ورواية الديوان «وتبقى لبابها)؛ المكنون : المستور. 

(5) أربع: أراد : صواحبهاء وأراد أنها في تَدَنْها وتَمَطّفها كانما ياكل بعضها بعضاً. 

(1) جزء من بيت لأوس بن حجرء ورد في الصفحة السابقة. 

)1٠(‏ صدر البيت: ( ترى الشِرٌ قد أَنْنى دوائرٌ وَجْهِه)؛ وهو لخالد بن علقمة في ديوان علقمة الفحل 
٠ه‏ ولابن الطيفان خالد بن علقمة بن مرئد في المؤتلف والمختلف ١؟1»؛‏ وللزبرقان بن بدر في 
المقاصد النحوية 4 /١11؛‏ وللحصين بن القعقاع في ثمار القلوب (517). ْ 

(8) في ديوان علقمة: «قد أفنى دوائر وجهه, أي: قد ملا الشر وبجهة أجمع؛ فأنت تستبين أثر الشر 
وتغييره في وجهه. وقوله: كضب الكدى: الضب لا يحتفر أبدا إلا في مكان صلب كيلا يهدم 
عليه جحره» واستعار للضب أنامل مكان البراثن لما أخبر عنه بمثل ما يخبر به عن الادميين من 
الحفر»ة. 

. الأسود: ضرب خبيث من الأفاعي‎ 3١ 

.49 الحجرات:‎ /١١ 2٠١9 


وقال قائلَ لإسماعيل بن حماد: أي اللْحْمَان أطيب؟ قال: لحوم الناس» هي 
والله أطيب من الدجاج ومن الفراخ الور ال 
ويقولون في باب آخر: فلانُ يأكل الناس. وإن لم يكل من طعامهم شيئا . 
وأما قول أوس بن حجر*”': [ من الطويل ] 
وذو شطبات قَده ابن مجداع 2< له رونق ذريَه يتاكّل<) 
فهذا على خلاف الأول. وكذلك قول دهمان النهري”*؟؟ : [ من الرمل] 
سالتني عن أثاس أكلوا << شرب الدهر عليهم وأكل 


بابآاخر 
4 - [ في مجاز الذوق ] 


وهو قول الرجل إذا بالغ في عقوبة عبده: ذُّق! و: كيف ذقته؟! و: كيف 
وجدت طعمه! 


وقال عر وجل: «إ ذق إِنْكَ أنت العزيز الككريم 0#" . 
وأما قولهم : وما ذقت اليوم ذُواقاً)” "2 فإنه يعني : ما ناكلك البوء انا لا 
شريت رابا » وإننما راد القليلوالكفين » وأنه لم يذقه» فضلاً عن غير ذلك . 


)١(‏ العنوز: جمع عنزء وهي الأنثى من المعز. 

)١١‏ ديوان أوس بن حجر 505» وديوان المعاني ؟//اه. 

() في ديوانه : «الشطبات: جمع شطبة؛ وهي الطريقة من طرائق السيف . قده: قطعه وصنعه. وابن 
مجدع: قين مشهور بصنع السيوف. الرونق: ماء السيف وصفاوٌه وحسنه. الذري: التلألؤ 
واللمعان. يتأكل : يبرق ويلمع بشدة). 

(غ:) لم يرد البيت منسوبا إلى دهمان النهري في المصادر المتاحة؛ وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ١غ‏ 
والأزهية »58٠‏ واللسان والتاج ( طرب» أكل )» وأساس البلاغة ( شرب )) والمعاني الكيير 
4 ومالي المرتضى »55/١‏ وبلا نسبة في مجمع الأمثال »45/١‏ وانظر المستقصى 
/ 8 . 

(5) 45/ الدخان: 44. 

(5) المثل في مجمع الأمثال 278١/57‏ والمستقصى 277١/١‏ وأمثال ابن سلام .59.٠‏ 


١ 


وقال بعض طبقات الفقهاء؛ ممن يشتهي أن يكون عند الناس متكلماًة ها 


ذقت اليوم ذواقاً على وجه من الوجوه» ولاعلى معنى من المعاني: ولا على سبب من 
الأسباب» وجا كني ب اللجوابك! ولا على لون من الألوان. 


وهذا من عجيب الكلام! 
قال: ويقول الرجل لوكيله: ايت فلانا فذق ما عنده 
وقال شماخ بن ضرار”' : [ من الطويل] 
فذاق فاعطنّه من اللّين جانباً ‏ كفىء وله أن يُغرق السهم حاجز 
وقال ابن مقْبل2'0: [ من البسيط] ْ 
أو كاهتزاز رُدَيْنِيٌ تَداوّقهُ ‏ آيْدي التَّجَارِ قَرَادُوا مَثْنَهُ لِينا؟) 
قال تهْشَلُ بن حَرَي' '؟: [ من الوافر] 
وعَهّْدْ العَانئّات كَعَهْد قَيْن ١‏ وَنَتْعنه الجعائل مستذاق”*) 
الجعائل: من الجعل . 
وتجاوزرا ذلك إلى أن قال يزيد بن الصعقء اليس ”0 


راسي ذلك قله قله وقال يزيد بن الصعق”'؟: [ من الاق 


010 


010 


5( 


وإن الله ذاق حلُوم قيس فلما ذاق خَمَتَهَا قلآها 


ديوان الشماخ :15٠١‏ وجمهرة أشعار العرب 28177 والتهذيب 157/5؛ واللسان والتاج وأساس 
البلاغة ( ذوق )» وبلا/نسبة في المقاييس 755/1» والمخصص 4/5 . 

ديوان ابن مقبل 778 (77)» والحماسة البصرية »41١/7‏ والأمالي ١/5794»؛‏ والموشح 5١١غ؛‏ 
واللسان والأساس (ذوق ). 

في ديوانه : «الرديني : الرمح, منسوب إلى ردينة» وهي امرأة كانت تتقن هي وزوجها سمهر صنع 
الرماح بخط هجر. والتجار: جمع تاجرء وهو الذي يتجر في الشيءء أو الحاذق في الأمر. شبه 
تغني النساء في مشيهن باهتزاز الرمح اللدن» . 

ديوان نهشل بن حري 2١١7‏ واللسان والتاج ( ذوق» لمق)» وجمهرة الأمثال 2717/١‏ ومجمع 
الأمثال »5١/١‏ والمستقصى 2١١5/١‏ ونسب خطأ إلى جرير في أساس البلاغة ( ذوق )» وهو بلا 
نسبة فى التهذيب 717/9. 

القين: الحداد أو العامل. ونت: أبطات . الجعائل: جمع جعالة؛ وهو ما يجعل للعامل على عمله. 
مستذاق : مختبر. 


(1) البيتان.في أشعار العامريين الجاهليين 57 . 


١6 


رآها لا تطيع لها أميرأً فخلأها تردَّدُ في خلاه<') 

فزعم أن اللّه؛ عر وجل» يذوق . 

وعند ذلك قال عباس الرعلي يخبر عن قلّته وكثرتهم» فقال”': [ من الطويل ] 
وأمكم تُرْجِي الوا لبَعْلهًا وأم أخيكم كَرَّة الحم عاقرٌ و (5) 

وزاعم ووننن أن ابتلم بن :زرعة لها نشد هذ |(النيت أغرو رمت عيناة: 

وجعل عباس أمّه عاقرا إِذْ كانت نَرَوراً. وقد قال الغنوي”*»: [ من الكامل ] 


وتحدثوا ملا لمُصْبِحَ أمُنَا ‏ عَدذَرَاءَ لا كَهْلُ ولا مولُودُ 
جَعَلَهَا إِذْ قلّ ولدها كالعذراء التي لم نلذ قط نما كانت #العدراء عله 
غذاراء:: 
وللعرب إقدام على الكلام؛ ثقَة بفهم أصحابهم عنهم. وهذه أيضأ فقبيلة 
أخرى . 


يكم جوزوا 0 اكل 0 ع ازاكل وإنما أفْتَى» وأكل 5 أحاله 
دح لني الاعام. قال الف 0 :1 من الطويل ] 
2 وإن شعت لم أطعم تُقاخا ولا بَرْه](5) 


يم سه داص ةا اس © 


وقال الله تعالى : ل إن الله مبتليكم بتهر فَمَنْ شرب منه فيس مني ومن لم 
يَطْعَمه فإنه مني 4” "يريك : لم يذق طعمه. 


. خلآها: تركها. الخلى: جمع خلاة؛ وهو الرطب من النبات‎ )١١ 

.؟9/١‎ )1؟٠8ه( تقدم البيت في الفقرة‎ )١( 

)2 تزجي : تسوق . التؤام: جمع توءم» وهو المولود مع غيره في بطن. كزة: قليلة الخير. 

(4) البيت لأبي بن هرثم الغنوي في تهذيب إصلاح المنطق 7/8» وبلا نسبة في إصلاح المنطق ١٠١‏ 
واللسان والتاج ( ملأ )» والتهذيب .105/1١٠‏ 

(5) البيت للعرجي في ديوانه »٠١9‏ واللسان والتاج (نقخء برد)» والتنبيه والإيضاح ١/؟9؟5,‏ 
٠:؛‏ ولعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 23١٠‏ وللحارث بن خالد المخزومي في ديوانه 2١١1‏ وبلا 
نسبة فى المقاييس 47/١‏ 7» والتهذيب »٠١5/١14‏ وديوان الأدب .٠١”/١‏ 

(5) النقاخ: الماء البارد العذب الصافي . البرد: الريق. 

1/9 555/ البقرة: ؟ 


١1 


وقال علقمة بن عبدة0١)‏ + [ من البسيط ] 
وقد أضاحب فتيانا طعامهم حَمرالمزاد.ولخم فيه تنشي؛2) 
يقول: هذا طعامهم في الغزو والسفر البعيد الغاية؛ وفي الصيف الذي يغير 
الطعام والشراب . 
والغزو على هذه الصفة من المفاخر؛ ولذلك قال الأول20: [من مجزوء 
الكامل ] 


لذ الا اس بولا حو ا 


وس هة 


لكنما غَرْوِي إذا ضجالمَّطي من الدبّر 
وعلى المعنى الأول قول الشاعر”؟»: [ من الرجز] 
قالت ألا فاطعم عَمَيْراً تمرا وكان تَمْري كهرة ورَبرا 
وعلى المعنى الأول قال حاتم: « هذا قُصدي أنّه!)0) 
ولذلك قال الراجن'؟ : [ من الرجز] 
لعامرات البية بالحرانت 


يقول: هذا هو عمارتها. 


)١(‏ ديوان علقمة لالاء وأساس البلاغة (نشم)) مدا ١غ‏ » وبلا نسبة في اللسان والتاج 
(نشم)» والتهذيب .587/1١١‏ 

)١(‏ في ديوانه: «قوله: طعامهم خضر المزادء فيه قولان: أحدهما أن يكون ماؤهم في مزادة» قد 
طحلبت لطول الغزو أو السفر وتغيرت؛ والآخر: أن يريد أن الماء نفد عندهم لطول السفر» فكانوا 
إذا جهدهم العطش افتظوا الكروش فشربوا ما فيها من الماء؛ وذلك الماء أخضر لما في الكروش من 
بقية العلف . و التنشيم » التغيير. ووصف في البيت جلادته» وبعد همته). 

(") البيتان للحارث بن يزيد جد الأحيمر السعدي» وهما في البيان 23٠١/8‏ وتقدما في .88/١‏ 

4 ) تقدم البيتان في 4 /7914. 

(ه) ورد هذا القول في عمدة الحفاظ ٠١5/7 :174/1١‏ ؛ وهو من الأمثال في مجمع الأمثال 914/5" 
وانظر الأغاني 2751/11 وديوان حاتم الطائي 2770 البيت رقم ٠١4‏ وتعليق المحقق عليه؛ 
والفصد : كانوا يفصدون النوق في الجدب» ويستقبلون موضع الفصد برأس معى» فإذا امتلا شدوا 
رأسه وشووه وأكلوه ضرورة. وانظر ما تقدم في 5 / 21914 س " . 

(5) الرجز بلا نسبة في البيان »١67/١‏ وديوان المعاني 2١0١/5‏ وربيع الأبرار 247١/0‏ وتقدم في 
4 / 84 وسيعيده الجاحظ في الصفحة .١4١‏ 


١/ 


ه١١‏ - [تأويل النظام لقولهم: الناريايسة] 

وكان أبو إسحاق وتعيحت من قولهم: النار يابسة . قال : أما قولهم: | 
رَطب» فيصح؛ أن ثراة سال : وإذا قال الأرض يابسة» فإنما يريد التراب 9 
فقط . فإن لم يد إلا يد الأرض الملازم بعضه لبعض؛ لما فيها 0 
أخطأء لأن أجزاء الأرض مكالعلة لأجزاء الماء فامتنعت من التهافت على أقدار ذلك . 

ومتى 0 ودخانا 0 7و بي وجدنا 0 طيناً؛ بل لا 0 تجد 
كان ونا ان سيالا 


ولكن القوم لما وجدوا النار استحن كل حيتي العر فين لجان مظوريت 
الرطوبات لذلك السبب» ووجدوا العوة تتميز أخلاطه عند خروج نيرانه التي كانت 
إاخلائ مرائعوا من العميين قوجتد وا العو قن مان راذا نابي سهان لفو 3 110 
إنما هو مما أعطته النار وولّدت فيه. 

والنارٌ لم تُعْطه شيعا ولكن نار العود لما فارقَتْ رطوبات العود» ظهرت تلك 
الرطوبات الكامنة والمائعة, فبقي من العود الجر الذي و الرماد, وهو جزء الأرض 
وجوهرها؛ لأن العود فيه جزء 5 وجزء مائي» وجزءً ناري» وجزء هوائي: فلما 
خرجت النار واعتزلت الرطوبة بقي الجزء الأرضي . 

فقولهم: النار يابسةٌ» غلط» وإنما ذهبوا إلى ما تراه العيون» ولم يغوصوا على 


وكان يقول: ليس القوم في طريق خلّص المتكلمين» ولا في طريق الجهابذة 


5/ا1 -ز[علاقة الذكاء بالجنس] 
وكان يقول: إِن الأمّة التي لم تنْضِجْها الأرحام”'2: ويخالفون في ألوان أبدانهم: 


- أراد بذلك سكان الإقليم السادس والسابع في التقسيم البلداني القديم»؛ وهم من الجنس الأبيض.‎ )١١ 


8ك 


وأحداق عيونهم» وألوان شعورهم) سبيل الاعتدال ت لا تكون عقولهم ولراتتحهم | إلا 
على حسب ذلك . وعلى حسب ذلك تكون أخلاقهم وآدابهم, وشمائلهم. اوتصرف 
هممهم في لؤمهم وترم لاختلااف السبك وطبقات طبع وكقاوت م بين 
0 لسعاي سيد وتخرء مزق 


وكذلك القول في الصور 58 الأعضاء. ألا ترّى أن أهل الصين والتبّت» 
حُذَاق الصناعات» لها فيها الرّفق والحدق» ولُطف المداخل» والاتساع في ذلك» 
والعَرْص على غامضه وبعيده. وليس عندهم إلا ذلك؛ فقد يفتح لقوم في باب 
الصناعات ولا يُفتح لهم في سوّى ذلك . 


] [تخطئة من زعم أن الحرارة تورث اليبس‎ - ١ 

قال: وكان يخطّئهم في قولهم: إن الحرارة تورث اليْبّسء لآن الحرارة إنما 
ينبغي أن تورث السخونة» وتولد ما يشاكلها. ولا تولد ضربا آخر مما ليس منها في 
شيء . . ولو جازٌ أن تولّد من الأجناس التي تخالفها شكلاً واحداً لم يكن ذلك الخلاف 
باحق من خلا ف آخر. إلا أن يذهبوا إلى سبيل المجاز : فقن يقول ليجل : إنما رأيتك 
لأني التفت بيوهر إما را الطيع فى البصير الدر أأك(, عند ذلك الالعفات.. 

وكذلك نشول تقد تحب النار خاخل ماء القمقه”*) بالإيقاد من تحته» فإذا 
صارت النار في الماء لابسته» واتصلت بما فيه من الحرارات» والنار فعادة,- 
فيحدث عند ذلك للماء غليانَ؛ لحركة النار التي قد صارت في أضعافه . وحركتها 
تصعد. فإذا تَرَفْعت أجزاء النار رَفَعَت معها لطائف من تلك الرطوبات التى قد 
لابَسّنْها؛ فإذا دام ذلك الإيقاد من النار الداخلة على اللجاءة تمرك لخاد ارط رياب 





- وأما من أنضجتهم الأرحام فهم سكان الأقاليم الثالث والرابع والخامس» وأما من جاوزت أرحامهم 
حيل الإنضاج فهم سكان الإقليمين الأول والثاني) وهم الزنوج) انظر ما تقدم 9/17١١غ‏ ومقدمة ابن 
خلدون 0 
(؟) جعل الصقالبة والزنج متضادات؛ أي أن الصقالبة لم تنضجهم الأرحام؛ أما الزنج فقد زادت الأرحام 
في لصحيس 
59) الدراك : المدرك . 
(0) القمقم: ضرب من الأواني؛ وهو من نحاس وغيره» يسخن فيه الماء؛ ويكون ضيق الرأس 


18 


الملابسة لأجزاء النار. ولقوة حركة النار وطلبها التلآد”"2 العلوي, كان ذلك . فمتى 
وجد من لا علّم له في أسفل القمقم كالجبس! '©؛ أو وجد الباقي من الماء مالحا عند 
تصعد لطائفه؛ على مثال ما يعتري ماءً البحر ظن أن النار التي أعطته اليبس. 

وإن زعموا أن النار هي الميبْسّة - على معنى ما قد فسرنا - فقد أصابوا. فإن 
ذهبوا إلى غير المجاز أخطؤوا. 

وكذلك الحرارة» إذا مكنت في الأجساد بعثّت الرطوبات ولابستهاء فمتى 
قويت على الخروج أخرجتها منه» فعند خروج الرطوبات توجد الأبدان يابسة» ليس 
أن الحر يجوز أن يكون له عمل إلا التسخين والصعود؛ والتقلب إلى الصعود من 
اف از ا 


اويا غويار ويا ل 0 من الملوحة: 


وعخرارة الشمس والذي يخرج إليه”؟؟ من الأرض» من أجزاء النيران المخالطة 
يرفعان لطائف الماء بارتفاعهماء وتبخيرهما. فإذا رَقَعًا اللطائف» فصار منهما مط 
وما يشبه المطر» وكان ذلك دانهماء ناد ذلله الما ملحاً لآن الأرض إذا كانت تعطيه 
الملوحة. والنيران تخرج منه العذوبة واللطافة - كان اجا أن يعود إن -- 
ولذلك يكون ماء البحر أبدا على كيل واحد» ووزن واحد؛ لأن الحرارات 
القرار وتجري في أعماق الأرض» وترفع اللطائف”*)؛ فيصير مطرأء ويَرَداء 1 
وطلاًا"». ثم تعود تلك الامواه سيولاً تطلب الحدور”"؟2»: وتطلب القرار» وتجري في 
أعماق الأرض» حتى تصير إلى ذلك الهواء . فليس يضيع من ذلك الماء شيء) ولا 
يطل متشي . والأعيان قائمة. : كأنه مُنجنون” » غرف من بحرء وصب في جدول 

يفيض إلى ذلك النهر. 





)١ )‏ التلاد : أراد: الموطن الأول» اي و كا 
(1) الجبس: الذي يبنى به. 

:: إنعناجا لود السيارة :تقار عو :ار‎ )959١ 

(4) أي إلى البحر. 

(5) اللطائف : أراد بها: الأبخرة الدقيقة . 

(19) البرد: حب الغمام. الطل: المطر الضعيف . 

(/ا) الحدور: مكان الانحدار. 

(8) المنجنون: دولاب يستقى عليه. وهو على شكل الناعورة . 


؟ 


فهو عمل الحرارات7' إذا كانت في أجواف الحطبء أو في أجواف الأرضين» 

والحر إذا صار فى البدّن» فإنما هو شىء مَككْرَّه والمكره لا يألو يتخلص وهو لا 
ذلك الشيء . 

قال: فمن ههنا غلط القوم. 

-[قول الدهرية فى أركان العالم ] 

قال أبو إسحاق: قالت الدهرية في عالمنا هذا بأقاويل: فمنهم من زعم أن 
عالمنا هذا من أربعة أركان : حر وبرد» ويبس» وبلّة” 7 وسائر الأشياء نتائج, 
وتر كبس اوتوليل موسداوا هذه لا ريعة ايان : 


ومتهنم امن زعم آنهذا العالم من اربعة اركاتر “من رض وهواي وما ونار. 
وجعلوا البخره :والبرة» :واليبس: والبلّة أعراضاً في هذه الجواهر. ثم قالوا في سائر 
الأراييح» والألوان» واللأصوات: عار هذه الأربعة('>2» على قدر الأخلاط» في القلة 
والكثرة» والرقة والكثافة. 

فقدموا ذكر نصيب حاسّة اللمس فقط» وأضربوا عن أنصباء الحواس ) الأربع . 

قالوا» تكن اند الطعوم غاذية وقاتلة» وكذلك الأراييح”؟». ونجد الأصوات 
ملذة ومؤلمة؛ وهي مع ذلك قاتلة وناقصةٌ للقوى متلفة. ونجد للأآلوان في المضار 
واعام وَاللّذَاذَة ؛ والألى » المواقع الحتي لا تجهل» كما وجدنا مثل ذلك في الحر 
وآلين :واليبن والبلّة؛ ونجن لم نجد الأرض باردة يابسة؛ غير أنا نجدها مالحة» أي 
ذات مذاقة ولون 55 وجدناها ذات رائحة؛ وذات صوت متى قرع بعضها 05 


فبرد هذه الأجرام وحرهاء ويبّسهًا ورطوبتهاء لم تكن فيها لعلة كون الطّعوم 
والأراييح والألوان فيها. وكذلك طعومهاء وأراييحها وألوانهاء لم تكن فيها لمكان 
كمون البرد» واليبس» والحرء والبلّة فيها. 


. الحرارات : جمع حرارة‎ 2١0 
البلّة: البلل.‎ )١( 
. الأراييح: جمع للريح؛ وهو الرائحة‎ )5( 


لض 


ووجدنا كل ذلك إما ضارا وإما نافعاء وإما غاذيا وإما قاتلاء وإما مؤلما وإما 
ملذا. ظ 

وليس يكون كون الأرض مالحة أو عذبة» ومنتمّة أو طيبة أحق بأن يكون علة 
لكون لبش والبرد» والحر والرطوبة) من أن تكون كون الرطوبة والبيصض: والحر 
والبرد- علّة لكون اللون والطعم والرائحة . 

وقد هجم الناس على هله الأعراض الملازمة. والأأجسام المشاركة 26 
رادا على قلة الحلية والصورة ألمًاها الأول والآخر. 

قال : فكيف وقع القول منهم علَى نصيب هذه الحاسّة('2 وحدها ونحن لم نر 

ع يه ست تنفرد به دون هذه الأمور؟!. 

سريع القبول. وهو مع رقته يقبل ذلك الحصر؛ مثل عمل الريح والزق2"7) فإنها تدفعه 
من جوانبه» وذلك لعلة الحصر ولقَطّعه عن شكله. 

والهواء ليس بالجسم الصعاد» والجسم النزال» ولكنه جسم به تعرف المنازل 
والمصاعد . 

والأمور ثلاثة : شيء ع في الهواء, وشيء ينزل في الهواء, وشيء مع 
0 فكما ا الصاعد فيه) والمنحدر سل له يكونان إلا مخالفين») فالواقع معئه ليا 

ل فارتفع الزّق 
لدفع الريح التي فيه» لم يكن لقائل أن يقول: ذلك الهواء شأنه الصعود بل إنما ينبغى 
أن يقول: ذلك الهواء من شأنه أن يصير إلى جوهره» ولا يقيم في غير جوهره؛ إلا أن 
يقول: من شأنه أن يصعد في الماء؛ كما أن من شأن الماء أن ينزل في الهواء. وكما 
أن ا المبواع. 

قالوا: والنار أجناسُ كثيرة مختلفة. وكذلك الصاعد . ولا بد إذا كانت مختلفة 


64 أ حاسة اللمس. 
(؟) المزق: أي الهواء المحصور في الزق» والزق : السقاء والقربة . 


في 


أن يكون بعضها أسرع من بعض» أو يكون بعضها إذا خرج من عالم الهواء؛ وصار إلى 
نهاية» إلى حيث لا منفذ - ألا يزال فوق الآخر الذي صعد معهء وإن وجد مذهبا لم 
يقم عليه. 

ويل غلى. للك آنا تجة. العبياء: كاد والصوت. ستاداء :وتيك الظللام 
رابدا('2؛ وكذلك البردَ والرطوبة. فإذا صح أن هذه الأجناس مختلفة» فإذا أخذت في 
ويخالف اختلاف الأعمال. 

ولا يكون القطعان متفقينء إلا بأن يكون سرورهما سواء . وإذا صارا إلى الغاية» 
صار اتصال كل واحد منهما بصاحبه؛ كاتصال بعضه ببعض. واكم اجرح زا ١‏ 
إما أعلّى» وإما أسفل . 

قال أبو إسحاق: فيستدل على أن الضياء أخف من الحر بزواله. وقد يذهب 
ضوء الأتون» وتبقى سخونته. 

قال أبو إسحاق: لأمر ما حصر الهواء فى جوف هذا القّلّك. ولا بد لكل 
محصور من أن يكون تقلبه وضغطه على قدر شدة الحصار. وكذلك الماء إذا 
اختنق. 

قال: والريح هواء نزل لا غير. فلم قضوا على طبع الهواء في جوهريته باللدونة؛ 
والهواء الذي يكون بقرب الشمسء والهواء الذي بينهما على خلاف ذلك؟ 

ولولا أن قُوَى البرد غريزيةٌ فيه لما كان مروحاً عن النفوس» ومنفساً عن جميع 
الحيوان إذا اختنق . ق في أجوافها البخار والوهج المؤذي» حتى فزعت إليه واستغاثت به 
وصارت تجتلب من روحه وبرد نسيمه؛ فى وزن ما خَرَجٍ من البخار الغليظ, والحرارة 
المستّكئة . 

قال: وقد علموا ما فى اليْبّس من الخصومة والاختلاف. وقد زعم قوم أن 
اليبس إنما هو عدم البلّة. قالوا: وعلى قدر البلة قد تتحول عليه الأسماء. حتى قال 
خعنردي #الترلرا ا يعن إتمااتمد الحسو ارو عن اقدرقلة الك في 

وكذلك قالوا فى الكلام: إن الهواء إنما يقع عندنا أنه مُظلم لفقّدان الضياء 


. الرابد : المقيم‎ )١( 
رف‎ 


ولآن الضياء قرص قائم, و ساطع فاصل» وليس للظلام قرص ولو كات في هل!ا 
العالم شيء يقال له ظلام» لما قام إلا في قرص» فكيف تكون الأرض قرع والأرض 
غبراء) ولا ينبغي أن يكون شعاع الشيء أسبغ منه('' . 

قال : والأول لا يشبه القول في اليبس والبلة» والقول في الحر والبرد» والقول في 
الببطن .1 0 في الخشونة لين لأن ماب لو كان كله ابيا وكان 
رد 0 مك 

قال خصمه : ولو كان أيضاً التهافت الذي نجده فيه إنما هو لعدم البلة؛ وكله 
قد عدم البلّة» لكان ينبغي للكل أن يكون متهافتاً, ولا نجد منه جزأين متلازقين. 

فإن زعمتم أنه إنما اختلف في التهافت على قدر اختلااف السير فينبغي لكم 
أن تجعلوا اليين طيقاك: كما يجغل :ذلك الخضرة والمفرة. 

وقال إبراهيم: أرأيت لو:افعي .الببين الذي عو غاية الدراك: كله كهنا عرض 
لنصفه؛ أما كان واجبا أن يكون الافتراق داخلا على الجميع؟ وفي ذلك القول بالجزء 
الذي لا يتجزأ . 

وأبو إسحاق» وإن كان اعترض على هؤلاء فى باب القول فى اليبس» فإن 
المسألة عليه فى ذلك أشد . 

وكان أبو إسحاق يقول: من الدليل على أن الضياء أخف من الحرٌ أن النار 
تكون منها على قاب غلوة7'؟ فيأتيك ضورها ولا يأتيك حرها. ولوأن شمعة في بيت 
غير ذي سقفء لارتفع الضوء ف في الهواء حتى لا تجد منه على الأرض إلا الشيء 
الضعيف» وكان الحر عَلَى شبيه بحاله الأول . 

8 -[رد النظام على الديصانية ] 

وقال أبو إسحاق : زعمت الديصانية7*» أن أصل العالّم إنما هو من ضياء وظلام» 


)١١‏ أسبغ منه: أكبر منه. 

(1) متمسكا: عنى به: الحجر ونحوه. 

() الغلوة: مقدار رمية السهم. 

(4:) الديصانية: فرقة من المجوس» وهم أصحاب ديصان.ء الذي كان قبل ماني . والمذهبان متقاربان» 
ويختلفان في اختلاط النور والظلمة. انظر فهرست ابن النديم 5474» والملل والنحل 7 /88. 
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وأن الحرٌ والبرد» واللون والطعم والصوت والرائحة» إنما هي نتائج عَلَى قدر 
امتزاجهما(') . 

فقيل لهم: وجدنا الجبرٍ إذا اختلظ باللبن ضار جسما اغبر. وإذا .خلطت 
5 ل ا ا على حساب ما 07 0 نجد 0 
انملامس» وإلى ذوات المّذاقة و 0 

وهذا نفسه داخل عَلَى من زعم أن الأشياء كلها تولدت من تلك الأشياء 
اله ربعة("2» التي هي نصيب حاسة. واحدة7*). 

-[نقد النظام لبعض مذاهب الفلاسفة ] 

وقال أبو إسحاق: إن زعم قوم أن ههنا جنسا هو روح؛ وهو ركن خامس - لم 

ا توه يحدث لها جنس إذا امتزجت بضرب من المزاج» فكيف 
صار المزاج يحدث لها تنما وكل واحد منه إذا انفرد لم يكن ذا جنس © وكان 
مفسداً للجسم وزةفمل غنها السيد جنسها؟! وهل حكم قليل ذلك إلا كحكم 
كثيره ؟ ولم لا يجوز أن يجمعٌ بين ضياء وضياء فيحدث لهما منع الإدراك؟! . 

فإن اعتل القوم بالزا ج*2 والعفص”'2 والماء» وقالوا : قد نجد كل واحد من هذه 
الثللاثة ليس بأسود ؛وإذا اختلطت صارت 000 وانعدا أشل سواداً من الليل» ومن 
السبّحِ("2» ومن الغراب - قال أبو إسحاق: بيني وبينكم في ذلك قَرق . أنا أزعم أن 
السواد قد يكون كامناً ويكون ممنوع المنظرة» فإذا زال مانعه ظهرء كما أقول في 


. أي الضياء والظلام‎ )١١ 

(؟) الصبر: عصارة شجر مرء ونبات الصبر كنبات السوسن الأخضرء غير أن ورق الصبر أطول وأعرض 
وأتحى كقيزا» ]وهر كقير الماء 005 

(7) المراد بالأشياء الأربعة: الأرض والهواءء والماءء والنار؛ أو: الحر والبرد؛ واليبس والبلة» انظر الفقرة 
(8/ا1١)ء)ص .5١‏ 

(14) هي حاسة اللمس» انظر الفقرة ١7١/8(‏ ) السطر السادس فيها. 

. الراج : يقال له: الشب اليماني؛ وهو من الأدوية» وهو من أخلاط الحبر» فارسي معرب‎ )5١ 

(1) العفص: شجر وثمر معروف بهذا الاسم يتخذ منه الحبر. 

(/1) السبح: الخرز الأسود. 


>» 


1 ا ا ذلك من الأمور الكامنة . فإن 0 فتمد 0 0 
ولو كان طبائه بلقم » والبلغم لين رَطْبُ أبيض» لما ازداد عَظمه نحولاء ولونة 


ل 


موادا وخلده تقبضا. 


وقال النمر بن تَولب”': [ من الطويل] 
كن محطًا في يَدَيْ حارئيّة صّنَاع عَلتْ مني به الجلدٌ من ع2 
وقال الراجز”*؟: [ من الرجز] 
وكثرت فواضل الإهاب” ١"‏ 

قال: : ولكنهم لها رَأوا يدنه يَتَعَضْن) ويظهر من ذلك التغضن رطوبات بدنية 
كالبلغم من الفم, والمخاط السائل من ٠‏ الأنف» والرممص 2000 داع من العين» ظنوا أن 
ذلك لكر ها نيه بون خراء الرطوبات . وأرادوا أن يقسموا الصبا والشباب» والكهولة 

وإذا ظهرت تلك الرطوبات؛ فإنما هي اي 05 57 ولعّصره قوى البّدن. 
ولو كان الذي ذكروا لكان دمع الصبا أكثر ومخاطه أغزر) ورطوباته أظهر. . وفي قر 
والرياحين والأأغصان والأشجار ذلك؟؛ إذ كانت فين الحداثة أرطب» وعلى مرور 
السدين والأيام ايبن ؛ 

قال الراجر("' : 2 من الرجز] 


)١(‏ يقصد كمون النار واختفاءها في الحجر الذي تقتدح منه النار. 

)7١(‏ ديوان النمربن تولب 2777 واللسان والتاج ( حطط )»؛ والجمهرة 59» والبرصان »١85‏ وبلا نسبة 
في ديوان الأدب */ "٠ه‏ . 

(؟) في ديوانه: «المحط: حديدة أو خشبة يصقل بها الجلد حتى يلين ويبرق» وأراد بالحارثية : 
النسبة إلى الحارث بن كعب لأنهم أهل أدم. شبّه برقان بدنه لماء الشباب بالأديم المصقول» . 

(4 ) الرجز بلا نسبة في البرصان 185 . 

(5) الإهاب: الجلد مالم يدبغ. 

(6) الرمص: هو البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان. 

(7) الرجز في البيان 140-799١‏ 55/7؛ وعيون الأخبار 277١/5‏ والفاضل للمبرد ١7؛‏ والعقد 
؟/7ه» واللسان والتاج (عكر)؛ والتهذيب .7١08/١‏ 
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اخ سر سن ص © 


اسمّع أنبَئَكَ بآيات الكبّر نَوْمْ الْعَشي وَسعَال بالسحد') 
وسرعة العأرف وضعف في النظر وتركي الى ناء في قُبْل الطّهرة") 


ب تيان ع 6س © م 


ودر 'اتذاذه. إلى. حدر «والناس يلون كها لي اللايس 1 

وكان يتعجب من القول بالهيولى . 

وكان وقول ات عرفا تور ررانة11) الملق, وسسطيك آل اللبرةبوزناء اليس 
الذي لا تشكرن فيان الحر خفيف ولا وز له وأنه إذا دخل في جرم له وزن صار 
أخف ايا ب تون للبلة. وعلى أن 

وزعم بعضهم أن البرد 0 نا وماحب البعسة وان النيشن. وده الو قل 
بالماء لم يجمد» وان البرد وحذه لواخل بالماء لم يحماء زان الماء أيضًا يجمد 
لاجتماعهما عليه . وفى هذا القول أن شيئين مجتمعين قد اجتمعا على الإجماد» فما 
تنكرون أن يجتمع شيئان على الإذابة؟! . 

وإن جاز لليبس أن يجمد جاز للبلة أن ديب . 


قال أبو إسحاق : فإن كان بعص هله الجواهر مادا وبعضها نزالاء ونحن نجد 
الذهب أثقل من مثله من هذه الأشياء النزالة» فكيف يكون أثقل منها وفيه أشياء 
صعادة ؟!. 


فإن زعموا أن الخفة إنما تكونُ من التَخَلْخْل والسخّف” *»؛ وكثرة أجزاء الهواء 
في الجرم عوسي بكرا اليراء لخت من الارء وأن النار ذ في الحجرء كما أن 


)١(‏ بعده في البيان» والفاضل؛ وعيون الأخبار: 
( وقلة النوم إذا الليل اعتتكر وقلة الطعم إذا الزاد حضر) 
)٠(‏ بعده في الفاضل: ( وكثرة النسيان فيما يدكر) . 
() بعده في الفاضل: ( فهذه أعلام آيات الكبر) . 
(5) الرزانة: النقل . 
(5) التخلخل: أن يكون الجسم غير متضام الأجزاء» والسخف : الخفة والرقة . 


/؟ 


وكان يقول: من الدليل على أن النار كامنة فى الحطبء» أن الحطب يحرق 
فتعماء فمتى أحببت أن سجرج الباق م من الثار ا فترى الث عاد ذلك 
يكون لها لهب لهب دون الضرام . فمتى أخرجت تلك النار الباقية) ثم أوقدت عليها ألف 
عام لم تستوقد. وتأويل: « لم تستوقد) إنما هو ظهور النار التى كانت فيه. فإذا لم 
يكن فيه شيء فكيف يستوقل؟. 

وكان يُكثر التعجب من ناس كانوا ينافسون في الرّآسة؛ إذا رآهم يجهلون جهل 
صغار العلماء وقل ارتفعوا ذ في أنفسهم إلى مرتبة كبار العلماء . ١‏ 

وذلك أن بعصم كاد يأخذ العود فينقيه('2 فيقول: أين تلك النار الكامنة؟! 
ما لي لا أراهاء وقد ميرت العود قشراً بعد قشر؟! 

١84١‏ اا يايد 

ين الداع فالعيداا تخرج 10 بالاحتكاك : واللبن يخرّج 27 0 وجبته 

يجمع بإِنْفَحة(' يي ا 

ولو أن إنساناً أراد أن يخرج المقطران من الصئوبر, الت من الأززا"»؛ لم يكن 
يخرج له بأن يقطع العود ويدقه ويقشره» بل يوقد له نارأ بقربه؛ فإذا أصابه الحر عرق 
وسال» في ضروب من العلاج . 

ولو أن إتسانا مرج بين الفضة والذهب» وسبكهما سبيكة واحدة» ثم أراد أن 
يعزل أحدهما من صاحبه لم يُمكنه ذلك بالفَرْض”؟) والدق وسييا الففرق كينها 
قريبة سهلة عند الصاغة» وأرباب الحمّلانات20 , 


5 - «(رد النظام على أرسطاطاليس ) 
وزعم أبو إسحاق أن أرسطاطاليس كان يزعم أن الماء الممازج للأرض لم 


. ينقيه: يستخرج نقيّه؛ وأصل النقي : مخ العظام‎ )١( 

. الإنفحة: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع؛ أصفر, يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ‎ )١( 
الزفت: ما يسيل من شجر الصنوبر والأرز: شجر الصنوبر.‎ )1( 

(4:) الفرض: القطع والحز. 

)5١‏ ورد في القاموس المحيط : « وفي اصطلاح الصاغة ما يحمل على الدراهم من الغش»). 
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علب أرما وأن النار الممازجة للماء لم تنقلب ماء. وكذلك ما كان من الماء في 
الحجرء ومن النار في الأرض والهواء. وأن الأجرامً إنما يخف وزنها ونُسخف2"7, على 
قدر ما فيها من التخلخل”'' ومن أجزاء الهواء. وأنها ترزن”"؟2 وتصلب وتَمُئن على 
قدر قلّة ذلك فيها. 

ومن قال هذا القول في الأرص وتات زالدان والمواء وديها تركب منها من 
الأشجار وغير ذلك - لم يصل إلى أن يزعم أن في الأرض عرضا يحدثء وبالحا9؟) 
أن يَعجز عن تثبيت كون الماء والأرض والنار عرضا. 

وإذا قال في تلك الأشجار بتلك القالة2*0؛ قال في الطول والعرض» والعمق» 
وفي التربيع والتثليث والتدوير» بجواب أصحاب الأجسام. وكما يُلزِمُ أصحاب 
الأعراض '(0) أصحاب الأجسام”"؟ بقولهم في تثبيت السكون والحركة أن القول في 
حراك الحجر كالقول في سكونه - كذلك أصحاب الأجسام يلزمون كل من زعم أن 
شيئاً من الأعراض لا يُنقَض أن الجسم يتغير في المّذَاقة والملْمّسّة والمنْظرة والعيك 
من غير لون الماء. وفي برودة نفس الأرض وتثبيتها كذلك . 

ومتى وجدنا طينة مربعة صارت مدورة فليس ذلك بحدوث تدوير لم يكن. 
فكان عنده تغيره في العّيِن أوْلّى من تَغَيِر الطينة في العين من البياض إلى السواد. 
وصبيل” العبللانة. :والركناوة4 .والكقل. .والكة:. سمي التعلؤوة .رالماويحة :والخرارة 
والبرودة . ْ ْ 


)١(9‏ السخف: الخفة والرقة. 

. التخلخل: أن يكون الجسم غير متضام الأجزاء‎ )١١( 

(*) ترزن: تثقل. 

(4) الحرا: الجدير والخليف» وبالحرا: بالأجدر. 

)5١‏ القالة: القول. 

(5) أصحاب الأعراض: يزعمون أن الإنسان أعراض مجتمعة؛ وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون 
وطعم ورائحة وحرارة وبرودة وغير ذلك» وهو مذهب أصحاب ضرار بن عمرو» ويعرفون بالضرارية. 
انظر مروج الذهب 4777/17» مقالات الأشعري .71١1 7.88 ,78١‏ 

7ا) أصحاب الأجسام : يزعمون أن ليس ف العالم إلا جسمء وأن الألوان والحركات ما لا أجسام. 

00 : م يرعمو في 3 سبع و و هي إِ 1 
وهو مذهب أصحاب هشام بن الحكم»؛ ويعرفون بالهشامية. انظر الفصل 2.55/0 وما سيأتي في 
الفقرة (ه48426؟1١)‏ ص ”". 
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] [أصحاب القول بالاستحالة‎ - ١8 


رليس يعيس. القول: في الأخراض إلا من قال بالاستحالة . وليس في الاستحالة 
شيء أقبح بن ترلهم في استحالة الجبل الصخير”') إلى كقادار جردا .لين ون 0 
يدخل أجزاءه شيء على حال. فهو على قول من زعم أن الخردلة تتنصف أبدأ 
أحسن . فأما إذا قال بالجزء الذي لا يتجزأء وزعم أن أقل الأجسامء الذي تركيبه من 
ثمانية أجزاء لا تعجزاء أو ستة أجزاء لا تتجزاء يستحيل جسسما عَلَى قدر طول العام 
وفرضة عق د ار وي لازي ل عا إنا لو رفعنا من 
أوهامنا من ذلك شير من الجميع» فإن كان مقدار ذلك در 0 زجلا فد 
بلع ا ا . وهذا نقضّ الأصل. مع أن الشبرَ 
الذي رفعناه من أوهامناء فلا بد إن كان جسماً أن يكون من ستة أجزاء أو من ثمانية 
أجزاء . وهذا كله فاسد . 


64 - [الأضواء والألوان ] 


والنار حر وضياء؛ ولكل ضياء بياض ونور» وليس لكل بياض نور وضياء. وقد 
غلط في هذا المقام عالم من المتكلمين. 

ا 0 ا لأن ا تتفاسدء - شا في كلهاء 2 في 
الماش ولا الذي لوو اديه فبذلك الوزن يقع بين البياض 

وقد رأينا أن البياض ميّاع0") سل لسائر الألوان. فأنت قد ترى الضياء على 
خلاف ذلك؛ لأنه إذا سقط على الألوان المتعلقة كان غملة فيها عملا واعداء وهو 
التنفصيل بين أجناسهاء وتتمند عظنها من بعض ») السين عن نميه إباثةبواتجدة: ولا 
وا يعض السام الأ بها خض ويكله المواد: ولا يعمل في الخضرة إلا مغل عمله 
فى الحمرة» فدل ذلك عَلَى أن جنسه خلاف أجناس الألوان» وجوهره خلاف 
جواهرهاء وإنما يدل على اختلاف الجواهر اختلاف الأعمال؛ فباختلاف الأعمال 
واتفاقها تعرف اختلاف الأجسام واتفاقها. 


)١١‏ الصخير: الكثير الصخر. 
)١١‏ مياع: سيال . 


جملة القول فى الضد والخلاف والوفاق 

قالوا: الألوان كلها متضادذة» وكذلك الطعومء وكذلك الأراييح») وكذلك 
الأصوات» وكذلك الملآمس: من الحرارة والبرودة» واليبس والرطوبة» والرخاوة 
والصلابة؛[ ع وبا ضبن لاسن 
الحواس صار نصيب هذه الحاسة الرة 2 من اه 1 تضين: ذلك 
الحاسة» ولم يضادها بالضد كاللُون واللون؛ لمكان التفاسد» والطعم والرائحة؛ 
لمكان التفاسد . 

ولا يكون الطعم ضد اللون» ولا اللون 06 الطعم» ٠‏ بل يكون خلافاً . ولا يكون 
ضِدًا ولانوقافاء القن قير بحسية: ولا دده يه لعي 
لأنهما لا يتعاقبان» ولا يتناوبان» ولأنهما يتنافيان. 

قال القوم: لو كان ذلك من العلة» كان ينبخي لذهاب ؛ الجسم قُدْما أن يكون 
يفم عرفا :سما أن كونه في المكان الثاني لا يوجد : مع كونه في المكان الثالث . 
وكذلك التربيع ذ كطيعة لور عفد تنقيا كو ربعك بعد ذلك . ففي قياسهم أن 
هذين التربيعين ينبغي لهما أن يكونا متضادين) إذ كانا متنافيين» لأن الجسم لا 
يحتمل في وقت واحد طولين: واق: الضد يكون عَلَى ضدين: يكون أحدهما أن 
يخالف الشيء الشيء من وجوم عدة فالآخر [4ن 250 يخالفه من وجهين [أو 
وجه]("© فقط. 

قالوا : والبياض يخالف الحمرة ويضادهاء لأنه يفاد فا ولا يقاس الطعم؛ 
وكذلك البياض للصفرة والحوة(؟) والخضيرة . فأما السواد ا فإن البياط يضاده 
بالنقاس ةنو كناللكف النفنا سيو كلاف اسراف 

وبقي لهما خاصة من ار في أبواب المضادة: أن البياض ينصبغ 3 
يَصبغ » والسواد يصبغ ولا ينصيغ» وليس كذلك سائر الألوان لأنها كلها تصبغ 


وتنصبغ . 

. زيادة يقتضيها المعنى‎ )١١ 

8 انظر الحاشية السادسة» ص‎ )١١ 
. زيادة ب يقتضيها يقتضيها المعنى‎ 2) 


5 الحوة : سواد إلى خضرة» أو حمرة إلى سواد. 


دن 


قالوا: فهذا باب يساق . 
باب آخر 

إن الصفرة متى اشتدت صارت حعرفة ومتى اشتدت الجيرة صارت ناذا 
وكذلك الخضرة معن اشعدتة صارت مبرادا: 

والسواد يضاد البياض مضادة تامة» وصارت الألوان الأخر فيما بينها تتضاد 
عادة؛ وصارت الطّعوم والأراييح والملامس تخالفها ولا تضادها. 

6 - [أصل الألوان] 

وقد جعل بعض من يقول بالأجساء('2 هذا المذهب دليلا عَلَى أن الألوان كلّها 
إنما هي من السواد والبياض» وإنما تختلفان على قدر المزاج. وزعموا أن اللون في 
الحقيقة إنما هو البياض والسواد» وحكموا في المقالة الأولى بالقوة للسواه على 
البياض؛ إذ كانت الآلوان كلها كلما اشعدت قرت فن السواد» وبعدت«من البناض: 
فلا تزال كذلك إلى أن تصيرٌ سوادا. 

وقد ذكرنا قبل هذا قول من جعل الضياء والبياض جنسين مختلفين» وزعم أن 
كل ضياء بياضِ وليس كل بياض ضياء . 

5 - [عظم شأن المتكلمين] 

وما كان أحوجَنًا وأحوج جميم المرضى أن يكون جميع الأطباء متكلمين؛ 
وإلى أن يكون المتكلمون علماء؛ فإن الطب لو كان من نتائج حذاق المتكلمين ومن 
تلقيحهم له؛ لم نجد في الأصول التي يبنون عليها من الخَلل ما نجد . 

١7‏ - [ألوان الثيران والأضواء ] ظ 

وزعموا أن النار حمراء» وذهبوا إلى ما ترى العين» والنئار فى الحقيقة بيضاء . 
ثم قاسوا عَلَى خلاف الحقيقة المرة الحمراء”'2؛ وشبّهوها الغا لم اغيموا أن المرة 
الحمراء مرّة. وأخلق بالدخان أن يكون مرا. وليس الدخان من النار في شيء . 


)١(‏ انظر الحاشية 5 ص9؟7. 
(7) المرة : مزاج من أمزجة البدن الأربعة. وهي البلغم والدم والصفراء والسوداءء» والمرة هي المرة 
الصفراء . قال داود فى التذكرة: 9 والطبيعى منها أحمر عند المفارقة» أصفر بعدها ). 


يدن 


ْ 3 ٠ 1 , 5 ٠. . ٠ 

وكل نور وضياء هو أبيض» وإنما يحمر في العين بالعرض الذي يعرض للعين. 
فإذا سَلمّت من ذلكء وأفضت إليه العين رأته أبيض» وكذلك نار العود تنفصل من 
العود» وكذلك انفصال النار من الدهن ومعها الدحّان ملابساً لأجزائها. فإذا وقعت 
الحاسة على سواد أو بياض في مكان واحد» كان نتاجهما('؟ في العين منظرة('") 
الحمرة . 
والبخار والدخان أخوان. 

ومتى تحلق القرص في كبد السماءء فصار على قمة رأسك؛ ولم يكن بين 
عينيك وبينه إلا بقدر ما تمكن البخار من الارتفاع في الهواء صَعداً ‏ وذلك يسيرٌ 
00 
ملابسا 00 والدخان والبخار وضروب ) 0 الغتاف ا فتراها إما صفراء 

ومن زعم أن النار حمراء فلم يكذب إن ذهب إلى ما ترى العين» ومن ذهب 
إلى الحقيقة والمعلوم في الجوهرية» فزعم أنها حمراء» ثم قاس على ذلك جهل 
وأخطأ. 

وقد نجد النار تختلف على قدر اختلاف النفط الأزرق» والأسود» والأبيض. 
وذلك كله يدور في العين مع كثرة الدخان وقلته . 

ونجد النار تتغير في ألوانها في العين» على قدر جفوف الحطب ورطوبته؛ 
وعلّى قدر أجناس العيدان والأدهان» فنجدها شقراء» ونجدها خضراء إذا كان حطبها 
مثل الكبريت الأصفر. 
)١١‏ نتاجهما: أي نتاج السواد والبياض . 
)1١١‏ المنظرة: المنظر . 


(*) الضروب: الأنواع. 
(غ) الأنداء * جمع نذدى. 


كنا 


4 -[سبب تلون السحاب ] 
ونجد. :لون السيحاتب» :مكيلا .فى اللحمرة بوالبياض ع على اقلدين اللقانالات 
والأعراض» ونجد السحابة بيضاءء فإذا قابلت الشمس بعض المقابلة» فإن كانت 
السحابة غربية أفقية والشمس منحطة» رأيتها صفراء» ثم سوداء» تعرض للعين لبعض 
ما يدخل عليها 
8 - [شعر فى ألوان النار] 
وقال الصلَتان الفهمي في النار: [ من الطويل] 
وتوقدها شقراء في رأس هَضبة 2 ليعشوإليها كل باغ وجازع”') 
وقال مزرد بن ضرار”'؟: [ من الطويل ] 
فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت بعلياء نَسْزٍ, للعيون النواظر”" 
وقال آخرا؛؟: [ من الطويل ] 
ونار كسحر العود يرفع ضوءَها مع الليل هَبّات الرياح الصوارد2*» 
والغبار ينامي يعض النخاة . ولذالك: قال:طفيل العتري 270 :من الطويل] 
إذا هبطت سَهْلاً كأن غباره بجانبها الأقصى دواخن الفي 5 
لأن دخَائه يكون أبيض يشبه الغبار» وناره شقراء . 
والعرب تجمّع الدخان دواخن. وقال الأزرق الهمداني : [ من الطويل] 
ونوقدها شقراء من فرع تنضبٍ وللكمت أروى للنزال وأشبع 
)١(‏ يعشوإلى النار: يقصد إليها .الباغي: الطالب .الجازع: الذي يقطع الوادي أو الأرض . 
)1١١(‏ البيت لمزرد ده امس ويروى عجز البيت: (بليل فلاحت للعيون النواظر) 
الشجرق ا 
(*) في البخلاء: «جعلها شقراء ليكون أضوا لهاء وكذلك النار إذا كان حطبها يابسأأ كان أشد لحمرة 


ناره» وإذا كثر دخانه قلّ ضوءه ).النشز: المكان المرتفع. 
(:) البيت بلا نسبة في البخلاء 47 ؟؛ وشرح ديوان الحماسة 11/5) والزهرة 53١‏ . 
)5١‏ السحر: الرئة ومايتعلق بالحلقوم .العود: الجمل المسن. الصوارد: جمع صرد» وهو البرد . 
(5) ديوان طفيل الغنوي »١0‏ والمعاني الكبير ١‏ /./0. 
720ع2 تنضب : شجر ضخام وورقه متقبض» وعيدانه بيض» له شوك قصار» ينبت بالحجاز. 


5 


وذلك أن النار | إذا ألقي عليها اللحم فصار لها ان اصهابت 0 لحان ماء 
اللحم وسواد القعارا؟». دوهذا يذل انها على ها فلن 


وفي ذلك يقول الهيبّان الَهمي: [ من الوافر] 
له فوق التجاد جمَانْ شيرّى ‏ و«نارٌ لا تضرم للصلاء) 
ولكن للطبيخ» وقد عرَاها طليح الهم مستّلب الفراء(“» 
وما غذيّتْ بغير لظّى» فناري 2 كمرئتكم الغمامة ذي العفّاء(*» 


وقال سحر العود : [ من الوافر] 
لقثار تي عَلَى يَقَاعِ لكل مَرْعَبلٍ الأهدام بالي0) 


ونار فوقها بجر رَرَحَاب مبَجِلَةٌ تَقَادّفَ بالمحال!؟ 
- [اختلاف ألوان النار] 
وقلال نضا غلى نها قلنا :"اله "النار يكدلي لوررا عن قدر داف حفس لخي 
والحطب والدخان» وعلى قدر كثرة ذلك وقلّته» وعَلَى قدر يبّسه ورطوبته - قول 
الراعي حين أراد أن يصف لون ذئب فقال7") : [[من الكامل ] 
وفع الربيع وقد لقاركي ستطلوة ووه عترم ا 0 


)١(‏ اصهابت» صارت صهباء »وهى الحمرة يعلوها سواد. 

, القتار: نايتشاعيلة مين النشواء‎ )١١ 

(1) النجاد: جمع نجد» وهوما غلظ من الأرض وارتفع. الشيزى: شجر تعمل منه القصاع والجفان. 
الصلاء: مقاساة حر النار» أو التمتع بها في الشتاء . 

(4) عراها: غشيها وقصدها. الطليح: المتعب المعيى . 

(5) المرتكم: المتراكم ؛ أي المجتمع . عفاء السحاب : كالخمل في وجهه لا يكاد يخلف . 

(1) اليفاع: التل. المرعبل: الممزق . الأهدام: جمع هلام» وهو الغوب الخّلق البالي . 

(1) البجر: جمع بجراء» وهي العظيمة البطن» وأراد بها هنا القدور. الرحاب: الواسعات . المبجلة 
المعظمة. المحال: جمع محالة» وهي الفقرة من فقار البعير. 

(8) ديوان الراعي 20-08 7'55ء والاول في اللسان ( نهش )2 والتاج ( نسل )) وبلا نسبة في الأزمنة 
والأمكنة ”اق والبيت الثاني في اللسان (نهش )) والتاج ( نهش ؛شكل )2 والتهذيب 
86١ 6‏ دل والتنبيه والإيضاح ؟2*717/1 وبلا نسبة في اللسان والتاج ( وضحء شهل )» 
0-0 في الجمهرة 154 والتهذيب١١/78»‏ واللسان والتاج ( تلع» رجل )» وبلا نسبة في الجمهرة 

٠؛‏ والمجمل 458/17 وتقدم البيت في 48١/5‏ . 

)94١‏ 956 أي مثل شدة ضرب المطر للأرض. العقوة: الساحة» وماحول الدارء الأزّل: السريع 

وعنى به الذئب. النسول : مشية الذئب إذا أسرع . 


مه ؟ 


مُتََضّحٌ الاقراب فيه شُهْبَةٌ هش الْيَدَيْنِ تخالهٌ مشكولاة') 


ل مر س م 


كد خان مرتجلٍ بأعلى تَلْعَمَ عنقم رقا ارلا 

المرتيدل اللي غنات ريفاذ مو واه قن يكتويةى يسفله بغر نان لكون الريك 
لا يختار الحطب اليابس على رطبه؛ فهو يشويه بما حضره. وأدار هذا الكلام» ليكون 
لون الدخان بلون الذئب الأطحل2'7 متفقين 

0١‏ -[تعظيم زرادشت شت لشأن النار] 

وزرادشت شت هو الذي عظم النار وأمر بإحيائهاء ونهى عن إطفائهاء ونهى الحيض عن 
مببها و الدتر هديا . وزعم أن العقاب في الآخرة | إنما هو بالبرد والوفهرين :و الدمق ااا 

5 - [سبب تخويف زرادشت ت أصحابه بالبرد والثلج ] 

وزعم أصحاب الكلام أن َرَدَشَت وهو صاحب المجوس ‏ جاء من بَلْخْ 
وادعى أن الوحي نزل عليه علّى جبال سيلان» وأنه حين دعا سكان تلك الناحية 
الباردة» الذين لا يعرفون إلا الأذى بالبرد, ولا يضربون المدل ديه حنى يقول الرجل 
لعبده : لعن عدت إلى هذا لأنزعن ثيابك» ولأقيمئك في الريح؛ ولأوقفنك في الثلج! فلما 
رأى موقع البرد منهم هذا الموقع» جعل الوعيد بتضاعفه وظن أن ذلك أزجر لهم 
عمايكره. 

وزَرادُشت في توعده تلك الأمة بالقلج دون النار» مقر بأنه لم يُبعث إلا إلى أهل 
تلك الجبال. وكأنه إذا قيل له: أنت رسول إلى من ؟ قال لأهل البلاد الباردة» الذين 
لابد لهم من وعيدء ولا وعيد لهم إلا بالثلج. 

وهذا جهلّ منه» ومن استجاب له أجهل منه. 

7 - [رد على زرادشت فى التخويف بالثلج ] 

والثلج لا يكمل لنضادة النار» فكيف يبلغ مبلغها؟ والشلج يو كَل -ويشرب» 
)١(‏ المتوضح: الأبيض . 

الأقراب: جمع قرب وهي الخاصرة. الشهية: لون بياض يصدعه سواد في خلاله. الهش: الخفيف . 
(١؟)‏ التلعة: ما ارتفع من الأرض . الغرثان: الجوعان. العرفج: نبت سريع الالتهاب . 


ولع الذقب الاطحل :: الذي لونه كلون الرماة: . 
(: ) الدمق: الثلج مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب» حتى يكاد يقتل من يصيبه . 


امنا 


ويقضم قضماأء ويمزج بالأشربة» ويدفن فيه الماء وكثير من الفواكه. 

وربما أخذ بعض المترفين القطعة منه كهامة('2 الثور» فيضعها على رأسه ساعة 
من نهار» ويتبرد بذلك . 

ولو أقام إنسان عَلَى قطعة من الثلج مقدار صخرة في حَمدان ريح(" ساعة من 
تان لبا حي عليه المرض قط . 

فلو كان المبالغة في التنفير والزجر أراد» وإليه قَصد؛ لذكر ما هو في الحقيقة 
عند الأمم أشد . والوعيد بما هو أشد؛ وبما يعم بالخوف سكان البلاد الباردة والحارة 
أشبه» إذا كان المبالغة يريد . 

والشلج قد يداوى به بعض المرضىء» ويتولد فيه الدود» وتخوضه الحوافر 
والأظلاف؛ والأخفاف, والأقدام, بالليل والنهار؛ في الأسفار. 

وفي أيام الصيد يهون على من شرب خمسة أرطال نبيذ أن يعدو عليه خمسة أشواط . 

4 - (معارضة بعض المجوس في عذاب النار) 

وقد عارضني بعض المجوس وقال: فلعلَّ أيضاً صاحبكم إنما توعد أصحابه 
بالنار» لأن بلادهم ليست ببلاد ثلج ولا دمق”'©» وإنما هي ناحية الحرور والوهج 
والسّموم”*؟؟») لأن ذلك المكروه أزجر لهم. فرأي هذا المجوسي أنه قد عارضني! 
فقلت له: إن أكثر بلاد العرب موصوفة بشدة الحر في الصيف. وشدة البرد في 
الشتاء؛ لأنها بلاد صخور وجبال» والصخر يقبل الحر والبرد ولذلك سمت الفرس 
بالفارسية؛ العرب والأعراب : ( كَهيّان)» والكّه بالفارسية هو الجبل . فمتى أحببت أن 
تعرف مقدار برد بلادهم في الشتاء وحرّها في الصيفء فانظر في أشعارهم» وكيف 
قسّموا ذلك»؛ وكيف وضعوه لتعرف أن الحالتين سواء عندهم في الشدة . 

6 - [القول في البرودة والثلج ] 

والبلاد ليس يشتد بردها على كثرة الثلج» فقد تكون بلدة أبرد وثلجها أقل» 


. الهامة: الرأس‎ )١١ 

. حمدان الريح: لعله من قولهم: يوم محتمد: أي شديد الحر‎ )١١( 

() الدمق: الشلج مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب حتى يكاد يقتل من يصيبه. 
)5١‏ السموم: الريح الحارة. 


/؟ 


واللبداء* لمن يعد للبوة نط لك رن سكن وا واترلةة تسيا كريس كما انا نهيييها 
من البرد أوفر. 

2 تكون الليلة باردة جدأء وتكون صَنَبرَة1'© فلا يجمد الماء؛ ويجمد فيما 
هو أقلّ منها برداً. وقد يختلف جمود الماء في الليلة ذات الريح» عَلَى خلاف ما 
يقدرون ويظنون. 


وقل خبرني من لا أرتاب بخبره» أنهم 0 في 0 من الجبل» 
يستعكون7") نيه ابلنس المبطدات” ا" ومتى صبوا ماء في إناء زجاج»ء ووضعوه نحثث 
السماء» جمد من ساعته . 


فليس جمود الماء بالبرد فقط» ولا بد من شروط ومقادير» واختلاف جواهر» 
ومقابلات أحوال» كسرعة البرد في بعض الأدهان» وإبطائه عن بعض وكاختلاف عمله 
في الماء المغلّى» وفي الماء المتروك علَى حاله وكاختلاف عمله في الماء والنبيذ 
وكما يعتري البَول من الخثورة والجمود, عَلَى قدر طبائع الطعام والقلة. 

والرّيت خاصة يصيبه المقدار القليل من النار» فيستحيل من الحرارة إلى مقدار 
لا يستحيل إليه ما هو أحر. 

١١5‏ - [ رد آخر على المجوس] 


وحدة أخرى على المجوس . وذلك أن محمدأ صلى اللّه عليه وسلمء لو كان 
قال: لم أبعث إلا إلى أهل مكة - لكان له متعلق من جهة هذه المعارضة. فأما وأصل 
5-6 والذي عليه مخرج أمره وابتداء مبعثه إلى ساعة وفاته) أنه المبعوث إلن الأحمر 


6 م م 


والأسود» وإلى الناس كافة”*؟»: وقد قال الله تعالى: 9 قل يا أيها النا ني رفرل الله 


)١(١‏ الصنبرة: الشديدة البرد. 

)١1١‏ يستغشون: يتغطون. 

(*) المبطنات : ثياب مبطنة بالفراء. 

(:) أنظر مسند أحمد 280١ :50.0/١‏ 40. وصحيح البخاري في كتاب التيمم؛ الحديث /57) 
وكتاب المساحلع الحديث /ط١‏ 4 » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» الحديث أ “ده والدارمي 
في (السير)» والنسائي في (الطهارة». وفي النهاية 4717/١‏ (بعثت إلى الأحمر والأسود؛ أي 
العرب والعجم؛ لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة . 
تقبل: آراةالجنبوالانسن» وقول :راو الاتسدره الا يض طلقا . 
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ّم جميعاً 21١4‏ وقد قال تعالى : «نذيراً للْبَشَر74") - فلم يبق أن يكون مع 


ل وأن يعد في باب الموازنة . 
1 -[ماقيل من الشعر ف في البرد ] 
ومما قالوا في البرد قول الكميت”': [ من المتقارب ] 
إذا التف دون الفتاة الضجيع ووَحوّح ذو القروة المرمل”*) 
وراح القّئيق مع الرائحات كإحدى أوائلهاالمرسّ|(*) 
زقال الكسيت ايها فى معز ه17 رمن سيط 
وجاءت الريح من تلقاء مَغربها ون من قدره ذو القدر بالْعقّب”") 
وكهكّه المدلج المقرور فى يده واستدقا الكلب فى الماسور ذي الدب( 
وقال فى مثله جران العود”' : [ من الوافر] 
ومشبوح الأشاجم أريحي بعيد السمّعء كالقمر المتي("") 
رفيع الناظرّين إلى المعالي على العلأت في الخُلّق اليسير('") 
يكاذ المجد ينضح من يديه إذا ذفع اليتيم عن السجَرُورد") 


./: /الأعراف‎ ١58 4)1١( 

25١‏ 5 /المدثر:4/. 

) ديوان الكميت 2١4/7‏ والبيت الأول في اللسان والتاج (فرا )؛ والتهذيب .51١/١٠‏ 

):4١‏ وحوح الرجل من البرد : إذا ردد نفسه في حلقه حتى تسمع له صوتاً . الفروة : الوفضة التي يجعل 
فيها السائل صدقته . المرمل: الذي نفذ زاده. 

(5) الفنيق: الفحل المكرم من الإبل» لا يركب لكرامته على أهله . 

(5) ديوان الكميت١/157؛‏ والبيت الثاني في اللسان والتاج والأساس ( كهه ) . 

)١/(‏ العقب: جمع عقبة) وهي المرقة ترد في القدر المستعارة» فمقد كانوا إذا استعاروا درا زهزافيها شنا من 
المرق . 

(8) كهكه المقرور تنفس في يده ليسخنها بنفسه من شدة البرد . 1 
المأسور: المشدود بالإسار وهو القد الذي يؤسربه القتب» والقتب: وهو الفرجة بين دفْتّي الرحل . 

99) ديوان جران العود 4 ؟5- 78 . ْ 

)٠١(‏ مشبوح الأشاجع: عريض الكفء والأشجع؛ العصب الذي على ظاهر الكف . الأريحي : الذي 
يرتاح للمعروف . السمع: المقصود بها: الذكر الحسن 

. على العللات: على كل حال‎ )١١( 

. الجزور: الناقة المجزورة. جزر الناقة: نحرها وقطعها‎ )١1( 
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وألجأات الكلاب ا بليل وآل ايد إلى الهري(') 
وقد عملت اققاة الحي تدنو مع الهلآك من عرن القدور(؟ 
لل ا يا ا 

ليبس طأعمى طعم الأرامل إذ و ار 0 الماح في || 9 م 
ورأيت الإماءء كالجعثن البا لي عكوفا عَلَى قرارة 2 08 


- ص# سي 


ورأيت الدخان كالودع”') الأه جن ينباع من وراء الستر 
' 1 م ”ان 7 3 7 9 
حاضر شركم وخيركم د ر خروس من الأرانب بكر””) 


وقال في مثل ذلك”"' : [ من الكامل ] 
وذا" الخذار وال غان تقتفينا . . وابسيدلك تفي القدوز فيلت 


0 


دَرْتْ بأرزاق العيال مَعَالقَ ‏ بيدي من قَمّع العشار الجلُّةاة) 


)١(‏ البليل : الريح الباردة التي كأنها يقطر منها الماء لبردها. 
آل: جع وصار. الهرير: صوت الكلب في صدره . 
(؟) فتاة الحي: أي الفتاة المصونة. الهلاك : الصعاليك . العرّن : ريح القدر. 
(1) ديوان عمرو بن قميئة لالا - 278 ورسائل الجاحظ 51/5" ( كتاب البغال )» والبيت الأخير في 
البخلاء 5 27١‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( خرس )» والجمهرة 4584 والمقاييس .١717/7‏ 
(غ) اللقاح: جمع لقحة؛ وهي الناقة الحلوب . قلص درها : ارتفع لبنها ' 


الصئبر: شدة البرد . 
(5) الجعثن: أصل كل شجرة إلا شجرة لها خشب» شبههن به في التقبض وشوه الخلق مما أضر بهن 
اجرب سوه القدذ اد 


عكوفاً: مستديرات حولها. القرارة : ما لزق باسفل القدر من مرق» أو حطام تابل محترق» أو سمنء أو غيره . 

3 الودع #. خرر بض جوتت في يكتونهاا شق كشن النواة. الأهجن: الأبيض »؛ جعل الدخان أبيض 

لضعف ناره . ينباع يجري جرياً ينا . 

)1٠(‏ الدر: اللبن. الخروس: صاحبة الخرسة» والخرسة طعام النفساء» والخرس: الطعام الذي يتخذ 
صبيحة الولادة للرجال والنساء» وانظر تعليق الجاحظ فى البخلاء 73١14 -171١57‏ . 

(8) البيتان لسلمى بن ربيعة في الخزانة 8 /5*؛ 4 4» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي055» ونوادر أبي 
زيد ١؟7١»‏ والأمالي 8١/1١‏ » ولعلباء بن أرقم في الأصمعيات 2١57‏ وبلا نسبة في شرح اختيارات 
المفضل ./١١‏ 

(9) درت: در الضرع: كثر لبنه. العيال: جمع عيل» وهو الفقير. المغالق: جمع مغلق وهي قداح 
الميسر. القمع: الأسنمة. العشار: جمع عشراء؛ وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر. الجلة : 
العظام الكبار؛ جمع جليل . 
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وقال الهذلي”': [ من البسيط] 
ُّ 2 0 اس 
وليلة يصطلي بالفرث جازرها يختص بالتقّرى المثرينَ داعيها 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 2 من الشتاء ولا تسري أفاعيها 
وفي الجمد والبرد والأازمات يقول الكميت"'': [ من الوافر] 
وفي السنة الجماد يكون غييفا إذا 1 تعط 0 0 
وكنان.. السيرقت»: للفعان:. قوتنا” تعيش سة. وهبك الرقويةة 
وفى هذه القصيدة يمول فى شدة الحر: 
وخَرق تعزف الجئان فيه لأفكدة الكماة لها وجيب”” 
قطعت ظلام لي لبلعة ووه يكاد حصى الإكام به يذوب 


وقال آخر لمعشوقته('': [ من الطويل ] 
وأنت التي كلفتني البرد شاتيا وأوردتنيه فانظري أي موردا”ا 
فما ظنك ببرد يؤدي هذا العاشق ق إلى أن يجعل شدته عذرا له في تركه الإلمام 
بها. وذلك قوله في هذه القصيدة”") : 


فيا حسنها إذ لم أعج أن يقال لي تروح فشيعنا إلى ضحرة العّد 
فأصبحت مما كان بينى وبينها ١‏ سوى ذكرها كالقابض الماءً باليد 


تقدم تخريج البيتين في 4558/١‏ الفقرة (790١)510/52؛‏ الفقرة (7591) . 

:5794/٠١ ديوان الكميت١/84» والبيت الأول بلا نسبة في اللسان والتاج ( جمد )» والتهذيب‎ )1١( 
.599/1 والغالث للكميت في أساس البلاغة ( سوف ). والأزمنة والأمكنة‎ 

. سنة جماد: لا مطرفيها. الغضوب: الناقة العبوس‎ )1١ 

(4) روّحت: رعيت وقت الرواح. المبهلات : المهملات . الربع: الفصيل ينتج وقت الربيع. 
السلوب : الناقة فقدت ولدها . 

(5) السوف: الأماني . الرقوب : هي التي لا تدنو إلى الحوض من الزحام» وذلك لكرمها 

(5) الخرق: الفلاة الواسعة تنخرق قيها الريح. الجنان : الجن . 
عزيفها : تصويتها .الوجيب: الخفقان والاضطراب . 

() البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( برك )» والتهذيب »778/١٠١١‏ والعين ه 310 وكتاب الجيم 1/١‏ . 

)28 الرواية في المصادر السابقة : البرك ) مكان ١‏ البرد )» والبرك : مستنقع الماء وشيه حوض يحفر في 
الأرضء لا يجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض . 

(9) ديوان مسكين الدارمي 75. 


حير 
حت 


١ 


ومما يقع في الباب قبل هذاء ولم نجد له باب قول مسكين الدارمي: [من 
الواقو. و ك2 

وإني لا أقوم على قناتي أسب الناس كالكلب العقور(') 

وإنى لا ابل ببطن واد ولا أوي إلى البيت القصير 

وإنى لا أحاوص عقد نار ولا أدعو دعائي بالصفي (") 

ولك ” بقائل للعبد أوقد إذا أوقدت بالعود الصغير 

ولو تأملت دخان ون0؟) واحد» من ابتدائه إلى انقضائه» لرأيت فيه الأسود 
الفاحم» والأبيض الناصع . 

والسواد والبياض» هما الغاية فى المضادة» وذلك عَلَى قدر البخار والرطوبات . 
وفيما بينهما ضروب من الألوان . 

وكذلك الرماد» منه الأسود» ومنه الأبيض» ومنه الأصهبء ومنه الخصيف79*) . 
وذلك كله على قدر اختلاف خالارت المحترق وجواهره. 

فهذا تعض ما قالوا و في البرد . 

64- [ما قيل من الشعر في صفة الحر] 

وسنذكر بعض ما قالوا في صفة الحر. قال امغر سنو زرازة من لقيظ 41*1 [ جرد 
الطويل ] 


ويوم من الشعرى كأن ظباءه كواعب مققصور عليها ستورها(') 


)١(‏ القناة: العصا. الكلب العقور: الذي يعقر» أي يجرح ويعض. 

(؟1) يقال: فلان يحاوص فلاناء أي ينظر إليه بمؤخر عينيه ويخفى ذلك. النادي: مجلس القوم. 
الصفير: التصويت بالفم والشفتين . ْ 

79) الأتون: الموقد. 

(14) رماد خصيف: قيه سواد وبياض . 

(5) الأبيات في الحماسة البصرية ؟/”», من قصيدة تنسب إلى مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي»: 
أو شبيب بن البرصاء» أو عوف بن الأحوص الكلابي» والأبيات في الأزمنة والأمكنة ؟5/١51١غ‏ 
والثاني والثالث في الألفاظ لابن السكيت557» والثاني في اللسان والتاج (نور)» وراجع المزيد 

من المصادر في حاشية الحماسة البصرية 17/5 ؟. 

(1) الشعرى: كوكب تير يقال له المررّم؛ يطلع بعد الجوزاء وطلوعه في شدة الحر. كواعب: جمع 

كاعب » وهي الجارية قد نهد ثديها. 


ع 


تدلك عليها التمير حف كانه جهن الحير ررس بالسككة وراد 


سجودا لدى الأرَطّى كان رؤوسها علاها صداع أو قُوَال يصورهم 0(" 


وقال القطامي”'': [ من البسيط] 


حتى وردن ركيات موقا كان الخلا من انان شعي 1 


كأن قتودي فوق جأب مطرّد من الحقب لاحتّه الجداد الغوارز”' 


© دام 


طوى ظماأها في بَيضة القيّظ بَعْدّما جرّت في عنان الشعرّيين الأماعز””) 
وظلت تيمؤوة كأن غيونها إلى الشمسء» هل تدنوء ركو 0 





0010 


السكيئة: السكون. النور: جمع نوار؛ وهي النفور من الظباء والوحش . 


. الأرطى: شجر تتخذ الظباء في أصوله كنسها. فوال: جمع فالية» وهي التي تفلي الرأس. يصورها: يميلها‎ )١( 
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ديوان القطامي 75--77؛ والبيت الأول بلا نسبة في اللسان والتاج (رمض)» والتهذيب ؟١/؟9,‏ 
والبيت الثاني في اللسان والتاج (عور)» ونظام الغريب 7؟7؟. 

في ديوانه : «فهن: يعني النوق . الحصى رمض: حار) . 

الركيات : جمع ركية؛ وهي البئر. الغوير: موضع. الكتان : هاهنا القطن . 

ديوان الشماخ ه/ا١ ‏ "لا١)‏ وجمهرة أشعار العرب 28١5‏ والبيت الأول في اللسان والتاج 
( جدد).؛ والعين 8/5؛ والجمهرة 27١“‏ والتهذيب١١٠١/457»‏ وبلا نسبة في الجمهرة 51؟) 
والمجمل »4١5/١‏ والبيت الثاني في اللسان والتاج ( بيضء عنن)؛ والأساس ( بيض)» والعين 
0١‏ والمقاييس »١5/4‏ والجمهرة 8١5‏ » والكامل 518 (الدالي )؛ وبلا نسبة في التهذيب 
0١‏ والثالث في اللسان والتاج ( ماد ) . 

في ديوانه: «القتود: جمع قتد» وهو خشب الرحل. الجاب : الصلب الشديد من حمير الوحش 
المطرد : الذي طردته الرماة» أعني مطاردة الصائد إياه. الحقب: جمع أحقبء وهو الحمار الأبيض 
الحقوين. لاحته : غيرته. الجداد : : جمع جَدود؛ وهي هي التي يبس لبنها . الغوارز: جمع غارز؛ وهي 
التي قلت ألبانها » . 


(8) في ديوانه: وطوى ظمأها: زاد فيه. بيضة القيظ : وقت اشتداد الحر وتلهبه. الشعريان: هما شعرى 


030 


العبور؛ وشعرى الغميصاء؛ وهما من نجوم القيظ . الأماعز: جمع أمعز: أي جرى بها السراب بعدما 
طلعت الشعرى 4. 

في ديوانه: ٠‏ يمؤود: واد بعطفان . هل: بمعنى إذء أي حين تدنو. الركي: الآبار. النواكز: الغوائر, 
نكرت البعر تنكز نكوزا : إذا ذهب ماؤها). 
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ولهذه الأبيات كان الحطيئة والفرزدق يقدّمان الشماخ بغاية التقديم. 
وقال الراعي”'': [ من الوافر] 
ونار وديقة في يومهَيّجٍ من الشعرى نصبت لها الجبينا(") 
إذا مَعزاء هاجر أرنْتَْ جنادذبها وكان العيسُ جُون7) 
وقال مسكين الدارمي”؟»: [ من الطويل ] 
وهاجرة ظَلْتَْ كأن ظباءءها إذاماائّقتهابالقرون سجودُ 
تلوذ لشوبوب من الشّمس فوقها ١‏ كما لاد من حر السّان طريدا») 
وقال جرير”' 2 : [ من الطويل ] 
وهاجد مُوْماةَ بعت إلى السرى وِلَلنُومُ أحلّى عنده من جَنَى التّحل0") 
يكون نزول الركب فيها كلا ولا غشاشاً ولا يدنون رخلاً إلى رخْ2» 


ليوم قت دون الظلال سمومه وظل المها هيورا جياهيها ع 
وفيها يقول جرير: [ من الطويل ] 





.) و ولاول في اللسان والتاج ( هيج‎ ١ ديوان الراعي النميري 557» والأزمنة والأمكنة‎ )١( 
(؟) الوديقة: حر نصف النهار: يوم هيج : يوم ريح . ار‎ 
. المعزاء: الأرض الحزنة الغليظة . الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. أرنت : صوتت‎ )( 
والبيت الثاني‎ 21١4/5 ديوان مسكين الدارمي ؟71؛ وحماسة القرشي 457» ومعاهد التنصيص‎ )4( 
.١١٠.ه والجمهرة‎ »44١/١٠ بلا نسبة في اللسان والتاج ( أول ) والتهذيب‎ 
. تلوذ: تلجا. الشؤبوب: الدفعة من المطر واستعارها هنا ليدل على شدة حرارة الشمس‎ )5( 
والآبيات من قصيدة في هجاء البعيث‎ »١"١ 1١7٠0 (الصاوي )» والنقائض‎ 151١ ديوان جرير‎ )1( 
. والفرزدق‎ 
. الهاجد: الساهر. الموماة: الفلاة‎ )1( 
. كلا: أي مثل (لا) سرعة النطق بها. الغشاش: العجلة‎ )١( 
. دون الظلال: قريبا منها. السموم : الريح الحارة‎ )١( 
. المها: جمع مهاة؛ وهي البقرة الوحشية .الصور: جمع أصور وهو المائل العنق‎ 
: بهذا البيت يرد جرير على الفرزدق الذي قال‎ )( 
) (أنا الضامن الراعي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي‎ 
(صادر).‎ ١5/5 وديوانه‎ 2١501 - ١١17 وهذا البيت هو الثامن من قصيدته في النقائض‎ 
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68 - [احتجاج النظام للكمون ] 

وقال أبو إسحاق: أخطأ من زعم أن النار تصعد في أول العود» وتنحدر 
وتغوص فيه» وتظهر عليه وتأخذ منه عرضا. 

وقال : العود, النار في جميعه كامنة, وفيه سائحة. وهي أحد أخلاطه. والجزء 
الذي يرى منها في الطرف الأول» غير الجزء الذي في الوسط والجزء الذي في الوسط 
غير الجزء الذي فى الطرف الآخر. فإذا احتكُ الطرف فحمي زال مانعه وظهرت النار 
التي فيه. وإذا ظهرت حَميّ لشدة حرها الموضع الذي يليها») وتنحى أيضاً مانعه. 
وكذلك الذي في الطرّف الأخرولكن الإنسان إذا رأى النار قد اتصلت في العود كله 
وظهرت ارلا فأ ولأ ظن أن الجزء الذي كان في المكان الأول قد سرى إلى المكان 
الثاني ) ثم إلى المكان الثالث افير عق اهرما بير ولا مركن حقيقة ما بطن من 
شأنها. 

وقال أبو إسحاق : ولو كانت العيدان كلها لا نار فيهاء لم يكن سرعةٌ ظهورها 

من العراجين» ومن المرخ والعفار<'», أحق منها بعود العناب(" والبّردي2"7 وما أشبه 

ذلك. لكنها لما كانت في بعض العيدان أكثر وكا مانعها أضعف,» كان ظهورها 
أسرع» وأجزاؤها إذا ظهرت أعظم . وكذلك ما كمن منها في الحجارة. ولو كانت 
أجناس الحجارة مستوية في الاستسرار”؟» فيهاء لما كان حجر المرُو أحق بالقَدْح إذا 
صك بالقداحة» من غيره من الحجارة» ولو طال مُكثّه في النار ونُفخَ عليه بالكير. 

ولمّ صار لبعض العيدان جَمْرٌ باق» ولبعضها جمر سريع الانحلال» وبعضها لا 
لعي سيد ا » ولم صار البردي مع هشاشته ويبسه ورخاوته؛, لا تعمل فيه النيران؟ 
ولذلك إذا وقع الحريق في السوق سّلمٌ كل مكان يكون بين أضعاف البردي ...ولذللك 
ترى النار سريعة الانطفاء في أضعاف البردي» ومواضع جميع اليف . 

وقال أبو إسحاق د لي اي سرس ور ووس ور 
وعلّى قدر قوة الموانع وضعفها. 





)١١‏ المرخ والعفار: شجران يتخذ منهما زناد القدح. 

0 العتاب: شجر مثمر من الفصيلة السداّرية» له ثمرة نووية حلوة تؤكل. معجم الألفاظ الزراعية ا 

2١‏ في اللسان « حفاأ): (الحفا: البَرْدي . وقيل : هو البردي الأخضر ما دام في منبته؛ وقيل هو أصله 
الأبيض الرطب الذي يؤكل ) وفي معجم الألفاظ الزراعية 3١4‏ : (البردي نوع مائي كانوا يصنعون 
ورق البردي من لحائه ) . وانظر المخصص .١55/١١‏ 

(4) الاستسرار: الكمون. 


0 


ولم صارت تقدح على الاحتكاك حتى تلهبت» ؛ كالساج''2 ة في الشعن إذا 
بو عي رد تحريك الأمواج لها؟ ولذلك قا ررنيا اليعان الف يه 
الماء ا دائماً. وتدوم الريح فتحتك عيدان الأغصان في الغياض» فتلتهب نار 
تعدت تيران:. 


سم عار نيط يعار إذا احتك كاك ضار عو وه ال 
قد وجدنا عيون ماء حارة وعيون ماء بارد» بعضها يبرص 0 الجلدا؟»: 59 
يجمد الدمّ ويورث الككْرّاز(؟»؟ أولسنا قد وجدنا عيون ريح”(*2 وعيون نار("»؟ 98 
0 وهل ب عن احناق 0 جاه فرق ؟ وهل الريح إلا 0 تحرك؟ وهل بين 


وزعم أبو إسحاق: أنه لي اا ا اا لاا الاق 
ات 
بعرها مغر برجعة ار قر ادا فرجحت») رت حب لي لها واه 
وعتفيناة؟ ا هديدا وهيهها بالعزلاة إلى ا ملحت قرار الساه: 


)١(‏ الساج: شجر يعظم جداء ويذهب طولاً وعرضاء وله ورق أمثال التراس الديلمية» يتغطى الرجل 
بورقة منه فتكنه أي تستره) من المطرء وله رائحة طيبة. تشابه رائحة ورق الجوز مع رقة ونعمة. 
«اللسان: سوج). 

. الطلق : نبت تستخرج عصارته فيتطلى به الذين يدخلون في النار. اللسان : طلق)‎ )١١ 

79) يبرص: يصيب بالبرص . ينفط : أصابه بالنفطة, وهي في أصلها بشرة تخرج في اليد من العمل 
ملأى ماء. | 

(4) الكزاز: تشئج يصيب الإنسان. 

)65١‏ عيودت ريح . تنجم عن تحلل مواد عضوية في باطن الأرض» فتنشأ أبخرة وتتجمع) ثم تندفع إلى 
ظاهر الأرض . 

(1) عيون نار: هي ما تعرف بالبراكين. 

.) رامة : منزل بينه وبين ن الرمادة ليلة» في طريق البصرة إلى الكوفة وحعجي البلداه : رامة‎ 272١ 

)(8م) الحريق : الصريف» وفي الحديث : « يحرقون أنيابهم غيظا ونا أي يحكون بعضها ببعص . 
والصوت الذي سمعه ذلك الرجل من الحصاة إنما هو لدفع الهواء إياها إلى أعلى ومحاولتها هي النزول. 

(9) الحفيف: صوت الشيء تسمعه كالرنة . 


2 


وزعم أب إسحاق أنه رئى عين نار في بعض الجبال؛ و اي 0 
العار والماء. والأرض؛ والهواء؟ فإذا رين موضماً من الارض يمخرج منه ماءٌ قل : هذا 
65 الأركان؛ فما بالّنا إذا رأينا موضعا من الأرض يخرج منه نار لم نقل مثل ذلك 


فبه؟ا. 


ولم نقول في حجر النار إنه متى وجد أخف من مقدار جسمه من الذهب 
والرصاص والزئبق» إنما رانين خالَطّه من أجزاء الهواء الرافعة له؟ وإذا وجدناه أعلّك 
علوكة» وأمئّنَ متانة» وأبعد من التهافت جعلنا ذلك لما خالطه من أجزاء الماء. وإذا 
وجدناه ينقض الشررء ويُظِهرٌ النار جعلنا لك للذي خالطه من الهواء؟ ولم جعلناه إذا 
خف عن شيء بمقدار جسمه.؛ لما خالطه من أجزاء الهواء» ولا نجعله كذلك لما 
خالطه من أجزاء البار؟! ولا سيما إذا كانت العين تيده اك ا ولم تجر أجزاء 
الهواء فيه عندنا عيانا . فلم أنكروا ذلك وهذه القصةٌ توافق الأصل الذي بَنَوَا عليه 
0 

أن اليس قو قوله أله لولا النيران المتحركة في جوف الأرض» التي منها 

يكون 0 الذي بعضه أرضي وبعضه مائي - لم يرتفع ضباب» ولم يكن صواعق 
لامعا و لؤانداء: 

"٠6‏ - [الصواعق وما قيل فيها] 

وفك كان الفيخان ارا نايدا قَدَحَ وقدف بالنار التي تسمى ١الصاعقة)»‏ إذا 
اجتمعت تلك القرى في موضع منه. فإن كانت القوّى وها انلها عدوت ندران 
كانت نار كانت لها صواعق. حتى زعم كثير من الناس [ أن بعض السيوف من خبث 
نيران الصواعق]("2: وذلك شائع على أفواه الأعراب والشعراء. قال أبو الهول 
الحميري”'»: [ من الخفيف ] 


. 7١ انظر الفقرة (8/ا1١)» ص‎ )١( 

.)788/8( الزيادة من ثمار القلرب‎ )١( 

(؟) الأبيات لأبي الهول الحميري أو ابن يامين البصري فى الوحشيات 278٠١‏ وثمار القلوب /49 
(/1م -888).» والعقد 2»١8٠١/١‏ ووفيات الأعيان (١5/5‏ وفوات الوفيات 27١4/5‏ ومروج 
الذهب »١55/84‏ وديوان المعانى 7/؟57, والحماسة الشجرية /91/ا» وحماسة القرشى 2»4514 
868 والسمطة 14ب وإعهاز القرآن 5 والأنوار ومحاسن الأشعار /١‏ ”2 وزهر الآداب 0١‏ 


/ءٌ 


0 © 


7 كِ‎ ٌّ 4 ١ 
)13 حاز صمصامة الزبيدي من بي لن جميع الأنام موسي الأمب‎ 
عب ,عهروة ركان :كيخا سيفن كدعا أطدت عليه اجنو‎ 


أوْقَدَتْ فوقهة الصواعق نار ثم ساطت به الزّعاف المَيُون0) 


وقال منهم آخرا»: [ من الكامل ] 
يكفيك من قَلَعٍ السماء عقيقة فوق الذّراع ودون بوْع البائء(*» 


ٌّ 
6 


قال الأصمعي: الانعقاق: تشقق البرق. ومنه وصف السيف بالعقيقة 
وأنشد(' ' : [ من الوافر] 
وسيفي كالعقيقة وهو كمعي(") 
وقال الأخطل”*): [ من الطويل ] 
وأرقّني من بعد ما نمت نَوْمّة 2 وعَضْبُ إباطي كالعقيق يمّاني؟) 


)١(‏ الصمصامة: سيف عمرو بن معدي كرب, وهو من أشهر سيوف العرب» وقد وهبه عمرو لخالد بن 
سعيد بن العاص عامل رسول الله َه على اليمن» فلم يزل في آل سعيد إلى أيام هشام بن عبد 
الملك؛ فاشتراه خالد القسري بمال خطير وأنقذه إلى هشام فلم يزل الأمرعند بني مروان حتى زال 
الأمر عنهم, ثم طلبه السفاح والمنصور والمهدي؛ فلم يجدوه؛ وجد الهادي في طلبه حتى ظفر 
به» وطلب من الشعراء أن يقولوا فيه فقالوا وأطالواء حتى قام أبو الهول الحميري وأنشد قصيدته: 
فوهبه الهادي الصمصامة. انظر وفيات الأعيان »٠١5/5‏ وثمار القلوب ( 885 - 888 )» والأغاني 
16 , وزهر الاداب 6٠‏ لاء والعقد الفريد .١8٠١/١‏ 

(؟) الجفون: جمع جفنء وهو قراب السيف . 

(9") السوط: الخلط. الزعاف : السم السريع القتل . 

(4) البيت لمنصور النمري في ديوانه 2٠١4‏ وبلا نسبة في الوحشيات »58١‏ والأنوار ومحاسن الأشعار 
١‏ »* والأشباه والنظائر للخالديين 44/١‏ . 

(5) القلع: جمع قَلْعة وهي السحابة الضخمة. العقيقة: السيف . فوق الذراع: أي طوله فوق الذراع: 
البوع: قدر مد اليدين وما بينهما من البدن . 

(5) عجز البيت: ( سلاحي لا َل ولا فُطارا)» وهو لعنترة في ديوانه 47 واللسان والتاج ( فطر» كمع 
عقق» فلل )» والتهذيب 2707/1١17‏ وديوان الأدب 2188/1١‏ 447» وبلا نسبة في الجمهرة .75٠0‏ 

(17) في ديوانه: «العقيقة: شعاع البرق. كمعي: ضجيعيءو وأراد: لا يفارقني. أفل: ذو فلول» أي 
مثلم . الفطار: فيه صدوع وشقوق لا يقطع). 

(8) ديوان الأخطل 154» ورواية عجزه في الديوان: ( وعَضُبُ» جلت عنه القيوث» بطاني ) . 

(9) العضب: السيف القاطع. إباطي : تحت إبطي . ْ 

)١١9‏ أي فقد الماء. 


0 


ونذكرٌ بعون الله وتأييده جملة من القول في الماء ثم نصير 
إلى ذكر ما ابتدأنا به. من القول في النار 

ذكروا أن الماء لا يغذوء وإنما هو مَرَكّبْ ومعبر ومُوصل للغذاء. واستدلُوا 
لذلك بأن كل رقيق سَيّال فإنك متى طبّخته انعمّد» إلا الماء. وقالوا في القياس: إنه لا 
ينعقد في الجوف عند طبخ الكبد له؛ فإذا لم ينعقد لم يجئ منه لحم ولا عظم. 
ولأننا لم نر إنسانا قط اغتذاه وثبت عليه روحه» وإن السمك الذي يموت عند 
فقده(' لَيَغْذُوهِ سواه مما يكون فيه دونه. 

قال خضمهم : : إنما صار الماء لا ينعقد؛ لأنه ليس فيه قُوى مستفادةٌ مأخوذة من 
قُرى الججواهر. والماء هو الجوهر القابل لجميع القَوَى افر من القوى والقبول 
يصير ذهناء وبضرب آخر يصير خلا» وبضرب آخر يصير دمأ وبضرب آخر يصير لبا 
وهذه الأمور كلها إِنْما اختلفت بالقوى العارضة فيها . فالجوهر المنقلب في جميع 
الأجرام(') السيالة» إنما هو الماء لس اعكك فعريي ين القمرن: د فيا فيد ضرب من 
القيول لينا: 

وعصير كل شيء ماؤه والقابل لقوى ما فيه. فإذا يدت الهاء صرفاًء والتها 
على وجههء ولا قُوَى فيه؛ لم ينعقد وانحل بخارا <: حتى يتفاني؛ وإنها وتعفد :الاين 

من الملابس له. فإذا صار الماء في البدن وحده ولم يكن فيه قوى لم ينعقد . . وانعقاده 

إنما هو انعقاد ما فيه. 

والماء لا يخلو من بعض القَبُول ولكن البعض لا يتعقد ما لم يكثر. 

وزعم أصحاب الأعراض2 أن الهواء سريع الاستحالة إلى الماءء وكذلك الماء 
إلى الهواء؛» للمناسبة التي بينهما من الرطوية ونه ا هما غير سيارين. ويدل 
على ذلك اجتذاب الهواء للماء وملابسته له» عند مص الإنسان بفيه فم الشرابة9؟». 
ولذلك سَرّى الماء وجرى في جوف قصب الخيزران» إذا وضّعت طرفه في الماء . 


. الأجرام: الأجسام‎ )7١ 

. 79 انظر الحاشية السادسة» ص‎ )"9١ 

(54) الشرابة : هي التي تسميها العامة سارقة الماء » أعني الأنبوبة المعطوفة المعمولة من زجاج أو غيره . 
فيوضع أحد رأسيها في الماء أو غيره من الرطوبات المائية؛ ويمص الرأس الآخر؛ إلى أن يصل الماء 
إليه وينصب منه» فلا يزال يسيل إلى أن ينكشف رأسه الذي في الماء. انظر مفاتيح العلوم 2١414‏ 
وانظر ما سيذْكره الجاحظ في الصفحة 4" حيث سماها هناك « السكابة) . 


د 


د 000 وضياء د كان فيه من الأشباح . والحدقة 

يجيي 

والماء يرق ؛ فيكون له لون» ويكون عمقه مقداراً عدلاً فيكون له لون فإن بعد 
غُوْرَه وأفرط عمقه رأيته أسود . 

وكذلك يحكون عن الدردُور<١)‏ 

ويزعمون أن عين حوارا ترمى بمثل الزنوج . 

فتجد الماء جنساً واحداًء ثم تحد ذلك الجنس أبيض إذا قلّ عمقه, وأخضر إذا 
كان وسلاء وأسود إذا بعد غَوره . 

ويختلف منظره على قدر اختلاف إنائه وأرضه» وما يقابله. فدل ذلك على أنه 
لبن بدي لوكة امنا يعتريه في التخييل لون ما يقابله ويحيط به. ولعل هذه الأمور 
إذا تقابلت أن تصنع في العين أموراء فيظن الإنسان مع قرب المجاورة والالتباس» أن 
هذه -0- لبد إنما هي 9 الماء ارائق 0 الذي لم يتقلبن 0 نفسه2 
صاحبه؟ وهو يرى كاد ا كالببحر متى لخم فعة الجن غرفة رآه 5 إذا 5 


قليل الععمق. 
ويتشانهان انض الشرعة تبولينما الجر والبرة». والطبيد والن) .والفييناة 
والصلاح. 


؟ ١”.‏ - [حجة للنظام ف في الكمون] 


قال أبو إسحاق : قال اللّه عر وا غدل ذكر إنعامه على عباده 0 على 
خلقه, فذكر ما عام به من الماعون: أفرآيتم الَارَ ر الع تورونة انتم انشاتم 


0 أم نحن المنشئون 4(" وكيف قال « شجرتها) وليس في تلك الشجرة 





)١(‏ الدردور: موضع في وسط البحر يجيش ماؤه؛ لا تكاد تسلم منه السفينة؛ يقال: لججوا فوقعوا في 
الدردور؛ والدردور: الماء الذي يدور ويخاف منه الغرق . انظر اللسان ؛درر»؛ والسامي في الأسامي 
23 وفيه (الدردور: دوامة الماء). 

.,/5 الواقعة:‎ /7 )١١ 


سي ء. وجوفها وجوف ؛ الطّلق<2 في ذلك 2 . وقدرة الله على أن يخلق النار عند 

مس الطّلَقَء كقدرته على أن يخلقها عند حك العود وهو تعالى وعزء لم يرد في هذا 
الموضع إلا التعجيب”'2 من اجتماع النار والماء . 

وهل بين قولكم في ذلك وبين من رعم أن البو العيد والرديء د العدب 
والملح. والسْبَّحّة("2 والخبرة(؟2 الرخوةء والزمان المخالف والموافق» سواء» وليس 
بينها من الفرق إلا أن الله شاء أن يخلق عند اجتماع هذه «إ حا ٠‏ وعتبا وقَضلبا. 


ل سوقم 


وَرَيْكُوناً وَتَخْلاً 2*0 دون تلك الأضداد . 

ومن قال بذلك وقاسه فى - جميع ما يلزم من ذلك») قال كول الجهمية في 
جميع المقالاات» وصار إلى الجهالات: ا بإنكار الطبائع والحقائق 

وقال اللّه عر وجل: 9 الذي جَعَلَّ كم من الشّجّر الأحْضر ارا فَإِذَا نتم منه 
تُوقدون 0#" . 

المي واي عد نودي لع أ رساود عون 
الباب . وهو مقدار قصد» لا طويل ولا قصير. 

فاما القول في نار جهنم؛ وفي شواظها("2 ودوامها وتسعرها وخبوها والقول في 
خلق السماء من دُخَان والجان من نار السّموم(*»» وفي مَفُخَر النار على الطين» وفي 
ووو ا 


ونحن راجعون اي مثل ما كنا ابتدأنا به القول في صدر هذا 





. الطلق: نبت تستخرج عصارته فيتطلى به الذين يدخلون في النار. «اللسان: طلق»‎ )١١ 
. عجبه تعجيبا: حمله على التعجب‎ )١؟١‎ 

(7) السبخة: أرض ذات نر وملح. 

(4) الخيرة: منقع الماء في أصول السّدر» ومنبت السّدّر في القيعان. 

.8١ عبس:‎ /55- )ه١‎ 

1 ا ا 

(17) شواظ النار: لهبها الذي لا دخان فيه. 

(8) السموم: الريح الحارة . 


5ه 


الكلام؛ حتى نأي من أصناف النيران على ما يحضرناء إن شاء الله تعالى . 
قالوا: وليس في العالم جسم صرف غير ممزوج» ومرسل غير مركب»ء ومطلق 
قال: والنار سماوية علُوية؛ لأن النار فوق الأرضء والهواء فوق الماء» والنار فوق 
الوا 
ويقولون: «شراب كأنه النار)» و« كأن لون وجهها النار). وإذا وصفوا بالذكاء 
قالوا: ما هو إلا نار» وإذا وصفوا حمرة القرمز('» وحمرة الذهب قالوا: (ما هو إلا نار) . 
قال: وقالت هند”"): « كنت والله في أيام شبابي أحسسّ من النار الموقّدة!) . 
وأنا أقول: لم يكن بها حاجة إلى ذكر «الموقّدة) وكان قولها: (أحسنّ من 
النار) يكفيها. وكذلك اتهمت هذه الرواية . 
وقال قدامة حكيم المشرق في وصف الذهن”): «شعاعٌ مركوم(؟»؛ وتسم 
معقود» ونور بصاص”*». وهو النار الخامدة» والكبريت الأحمر)7"). 
رمحا قال العتابي ل ويعمال كل مجلسس يران ركو قد اع وبساطة الحم 
وقال بشار بن برد : [ من الطويل] 
هجان عليها حمرة في بياضها20 تروق بها العَيئّين والحسنُ أحم<") 
وقال أعرابي : [ من الطويل ] 
هجان عليها حمرةٌ في بياضها ولالون أدنى للهجان من الجُمْر 





. القرمز: صبغ أرمني أحمرء يقال: إنه من عصارة دود يكون في آجامهم؛ فارسي معرب‎ 2١١ 

(؟) هي هند بنت الخسء» والخبر في ثمار القلوب »)8١8( 514٠‏ والتمثيل والمحاضرة 557 
قات الأدباء 2777/7 وانظر أخبارها فى بلاغات النساء ٠١‏ --85» والمزهر ؟/:4ه - 4ه . 

(7) الخبر في محاضرات الأدباء ؟//1/7؟. 20 

00 مركرم سيرع 

(5) بصاص: لماع وبراق . 

(5) الكبريت الأحمر: يسمى حجر الفلاسفة؛ ويدخل في عمل الذهب عند أهل الصنعة . انظر قاموس 
الأطبا 277/١‏ واللسان والتاج ( كبرت )» ومفاتيح العلوم ١٠٠١‏ «حجر الصنعة). ومن الأمثال 
قولهم: «أعز من الكبريت الأحمر)» والمثل في مجمع الأمثال ؟41/5» والمستقصى :545/١‏ 
وجمهرة الأمثال ؟ / 77 . 

(1) الهجان : البيضاء» وقوله : «الحسن أحمر) من الأمثال في مجمع الأمثال »١59/1١‏ وجمهرة الأمثال 
١0؛:؛‏ وفصل المقال 44" وأمثال ابن سلام /8؛ والمستقصى 71١7/1١‏ . 


زحك 


4 .1 - [تعظيم اللّه شأن النار] 

قال(١١)‏ : ومما عظم الله به شأن النار أنها ت: تنتقم في الآخرة من جميع أعدائه. 
وليس يستوجبها يُشري من يَشَري ان دك المتيارنا فلن 0 
ولا عدوان» ولا يَسْتَرْجِبُ النارَ إلا بعداوة الله عر وجل وحده؛ وبها يَشفي صدور 
أوليائه من أعدائهم في الأخرة. 

ه6” - [تعظيم الله لما أضافه إلى نفسه ] 

وكل شيء أضافه الله إلى نفسه فقد عظم شأنهء وشدد أمره. وقد فَعَل ذلك 
بالنار2"2؛ فقالوا بأجمعهم: دعَه في نار الله وسقره» وفي غضب الله ولعنته» وسخط 
الله وغضبه : .هما ناره أو الوعيد بناره كما يقال: بيت الله» وزواز اللّهة وسماء اللة؛ 
وعرش الله . 


ثم ذكرها فامتى بها علي اخل الأرض من وتعهين 17: احدهما قوله عز وجل : 


(لني" جَعَل لَكُم من الشجر الآخْضَر نار قَإِذَا نتم م منه نه توقدون #(4) فَجَعَلَّهَا من 
أعظم الماعون معونة, وأخفها مؤونة: 

565 - [استطراد لغوي] 

والماعون الأكبر: الماء والنار» ثم الكّلاً والملح . 

قال الشاعر فى الماعون بيتاً جامعاء أحسن فيه التأدية حيث قال(*2: [من 
البسيط ] 


لا ١‏ تدآن اوسن * قد نلو يو ع تدا 
القّداحة: مرضي . فقال: : إياك أن 0 مت 


.)78٠١١( 4514 ثمار القلوب‎ )١1( 

.)/6١١( ثمار القلوب‎ )١( 

(*) ثمار القلوب 451 ( 8١17‏ )2 فقرة 9نار الشجر) . 

."" يس:‎ /8١ ):4( 

(5) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( حلل؛ أتو)؛ وأساس البلاغة ( حلل). والمخصص ”7١0/1؟5)‏ 
والمقاييس ١/؟ه», »47/4/٠0‏ والبيان 7/57 . 


(1) الأتاوي: الغريب في غير وطنه. 


بصصير 


ود 


الماعون بِأنَاوِيِينَ» يعني واحدا أتى من ها هناء وآخر أتى من ها هنا. كأنهم جماعة 
التقّوا من غير تعريف بنسب ولا بلد. 
وإذا تجمعوا افذاذ:'» لم يكمل كل واحد منهم خصال المحلأت . 
بابد اي يد 


يضعن بالققّر أتاو ل معتّرضات, غَيرَ عرضيات(") 
وقالت امرأة من الكفار, فى تخرض الأوس والخزرج» حين فول فيهم النبي 
على اللا عليه رسام ول ومسي : [ من المتقارب ] 


إن 


أطعتم أنَاوِي من غَيرِكُم فللا من احمراة ولا مذحج 
ولم ترد أنهما اقرف من قريطل» ومن امواسريكي ولكنها أرادت أن 
ا 
اير د وريه 


وأما الوجه الآخره؟» من الامتنان بهاء فكقوله تعالى : 9 يرسل عَلَيَكُمَا شواظ 
من ثار وتحاس قلا تَنْعصران 04 *"» ثم قال على صلّة الكلام: «9 فبأي آلآء رَبُكما 
تَكَذْبَانَ 2004 . وليس يريد أن د الله عر 5 العيل بالعار ولي زتعماقة. 
ولكنه رأى(2 أن الوعيد الصادق إذا كان في غاية الجر عنما بطقية ويرديه”) فهو من 


النعم السابغة والآلاء العظام . 





)١(‏ الرجز لأبي النجم في ديوانه؛ ا ولحميد الأرقط في اللسان (عرضء هيهء أتي )» والتاج ( عرض» 
صنبع؛ أتو)» والتهذيب 280١/١4 2477 :159/١‏ وبلا نسبة في التاج (هيه)؛ والجمهرة 
١0»؛‏ وشرح المفصل 14/ 5٠8‏ -55. 

)١(‏ يضعن: من الوضع؛ وهو ضرب من العدو فوق الخبب . الأتاويات : الغريبات . معترضات : نشيطات 
لم يكسلهن السفر. عرضيات: من غير صعوبة . 

(1) البيت لعصماء بنت مروان اليهودي فى أنساب الأشراف 8/اع ولامرأة هجت الأنصار في اللسان 
والتاج ( أتى )» والتهذيب 0( 

49 ) ثمار القلوب لاه 8١5(‏ )» فقرة نار الشجر) . 

(5) في ثمار القلوب ١‏ كقوله للثقلين). 

(1) 55/ الرحمن: ه5ه. 

()/١‏ في ثمار القلوب «أراد). 


)8(١‏ يرديه: يهلكه. 


0 


وكذلك نقول في خلّق جهنم : إنها نعمة عظيمة؛ ومنّةٌ جليلةٌ إذا كان زاجرا 
غن نفسه ناهياء وإلى الجنة ذاعيا . فاما الوقوع فيها فما يُشَكُّ أنه البلاءْ العظيم . 

وكيف تكونٌ النقم نعّماً! ولو كانت النقمة نعمة لكانت رحمة» ولكان السّخط 
رضا وليس يَهَلِكُ عَلَى البينة إلا هالك. وقال اللّه عر وجل : © ليهلك من هَلَكَ عن 
ينه ويحَيَى مَن حي عن بَيئّة 2004 . 

/ا٠”‏ -[من مواعظ الحسن البصري] 

وقال الحسن: «واللّه يا ابن آدم؛ ما توبقّك إلا خطاياك! قد أُريد بك النجاة 
قابيت إلا أن توقمّ نفسّك)1. 

وشهد التسن بعض الأمراء, وقل 220 إقامة الخد وزاد في عدد الضرب» 
فكلمه فى ذلكء فلما رآه لا يقبل النصح قال : أمّا إنكَ لا تضرب إلا نفسك» فإن 
قَعت تفتلن وان شعت فكثر. 

ركان كفيرا ما بعلو عفد ذلك: 9 كما أصبَرهم عَلَى الثار 0" . 

4 [عقاب الاخرة وعقاب الدنيا ] 

0ر2 

ودب عقابان : فعتماب 0 وعقاب دنيا. . فجميع عقاب الدنيا بلية من 
وجه) وي من رجه إِذ كان يؤدي إلى النعمة وإن كان ملكا + هيوان المعاضن 
وخر وإن كان داخلا في باب الامتحان والتعبد» مع دخوله في باب العقاب والنعمة؛ 
إِذ كان زجراأًء وتنكيلا لغيره. وقد كلّفنا الصبر عليه؛ والرضا به والتسليم لأمر الله 
فيه. 

وعقاب الآخرة بلاء صرف» ودر 0" آنه ليس بمخرّج منه)» ولا يحتمل 
ولتهسن:-٠‏ 

8 -[معارف فى النار] 

وقال انو إسضاق : الجمر فى الشمس اضهين؟"). .وق الفىء اشكر )رفي ظل 
)١١‏ ؟ 4 / الأنفال: 6 . 
9؟١) /١76‏ البقرة: ؟ 


99*) الأصهب: الأبيض تخالطه حمرة . 
(5) الأشكل: الأسود تخالطه حمرة. 


660 


الأرض - الذي هو الليل - أحمر. رأي صوتٍ خالطته النار فهو أشد الأصوات» 
كالصاعقة؛ والإعصار الذي يخرج من شق” ا وكصوت الموم("»: والجذوة من 
العود إذا كان في طرّفه نارٌ ثم غمسنّه في إناء فيه ماء تَوَى مُنْقَّع . 

ثم بالنار يعيش أهل الأرض من وجوه : فمن ذلك صنيع الشمس في برد الماء 
والأرض؛ لأنها صلاء - جميع الحيوان» عند حاجتها إلى دفع عادية البرد. ثم سراجهم 
الذي يستصبحون به والذي يميزون بضيائه بين الأمور. 

وكل بخار يرتفع من البحار والمياه وأصول الجبال» وكل ضباب يعلوء وندى 
يرتفع ثم يعود بركة ممدودة عَلَى جميع التنالك والتسيوان. ب فالتماء الي بعل 
ويلطفه ويفتح له الأ يوالب وبال بضبعه(2 من قّعر البحر والأرض النارٌ المخالطة 


لهما من تحت والشمس من فوق . 
١ "١,‏ - [عيون الأرض] 
وفي الأرض عيون نار وعيون قطران» وعيون فك وكباريت وأصناف جميع 


الفلزٌ من الذهب والفضة والرّصاص والتحاس. فلولا ما في بطونها من أجزاء النار لما 
ذَابْ في قعرها جامد» ولما انسبك في أضعافها شيءٌ من الجواهرء وما كان 
لمتقاربها جامع» ولمختلفها مفرق . 

"١‏ -[قول العرب في الشمس] 

قال: وتقول العرب”*» 9الشمس أرحّم بنا» . 

وقيل لبعض العرب : أي يوم أنفع؟ قال: يوم شَمّال وشمّس. 

وقال بعضهه(*2 لامرأته : [ من الوافر] 

تَمَنيْنَ الطلآق وأنْت عدي بِعَيْ ش مثل مَشْرقة الشّمال0"» 





. الشق: الناحية والجانب‎ )١١ 

.) في اللسان «موم»: (الموم: الشمع, معرب » واحدته مومة‎ )١١ 

(4) انظر تعليق الجاحظ في »١177/7‏ الفقرة 6١9(‏ ). 

١(ه6)‏ البيت بلا نسبة في عيون الأخبار 4 / 2١١٠‏ وأخبار النساء 8ع واللسان والتاج ( شرق )2 والمخصص 
7 . 

(1) المشرقة؛ مثلثة الراء: الموضع الذي تشرق عليه الشمس . الشمال: الريح الشمالية. 


لد 


زقآل غمرة+ والشس صَكُ الغرب».. وقال عمرة والغربي “البحيرةحيينا 
دارت الشمس استقبلَهًا بهامته). 

ووصف الراجز زإبلاً فقال(") : [ من الرجز] 

0 ع الء 0 تها 
وقال قطران العبسي”': [ من الطويل ] 
نمتكانتد اند اوس تلوف انراز هيل إلى اسمن هرو 

5 -[نبات الخيري] 

ا 00 اي" 
فقال مايال وول ابروا ادم بافال تدر ربالنهار؟ فائيرى له أسماصيل بخان 
فتمال : لآأن برد الليل وثقله» من طباعهما الضم والقبض والتنويم؛ وحر قسن الها 
من طباعه الإذابة؛ والدشر» والبسطء والخفة والإيقاظ . قال السائل : فيما قلت دليل؛ 
ولكنه! قال إسماعيل : وما عليك أن يكون هذا في يدكء إلى أن تصيب شيئاً هو خيرٌ 
منك . 

وكان إسماعيل أحمّر حَليماً» وكذلك كان الحرامي. وكنت أظن بالحمر 
الألوان التسرع والحدة فوجدت الحلّم فيهم أعم . وكنت أظن بالسمان الخدال07) 
العظام أن الفالج إليهم أسرع» فوجدثّه في الذين يخالفون هذه الصفة أعم . 





.)؟ا!9١( ثمار القلوب‎ )١١ 

(١؟)‏ الرجز لعمر بن لجأ في ديوانه »١54‏ والأصمعيات ه278 والرواية فيهما: «واتقت الشمس 
بجمجماتها)» وبلا نسبة في ثمار القلوب 515١‏ ). 

99) البيت للحطيئة في ديوانه وال عاني ؟ مه رياو نسبة ني الميخصعن ٠/9١؟.‏ 

(54) في ديوانه: و(امسكاسشد الث + طال وأتم االفرياة : مجاري الماء إلى الرياض» وأحدها قري الفح : 
التي قد اشتدت خضرتها حتى ضربت إلى السواد. التلاع: مسيل الماء إلى الوادي» واحدها تلعة. 
النوار: الزهر. زاهره : ما زهر منه). 

)5١(‏ 00 ا ا ل السب سه 
الزراعية .7١1/‏ 

. الخدال: جمع خدل؛ وهو الممتلئ الأعضاء لحما في رقة عظام‎ )"١ 


/اهة 


7 -[أثر الجر فى الأبدان ] 


وقال إياس بن معاوية: «صحّة الأبدان مع الشمس». ذهب إلى أهل العّمّد 
والوبر. 

وقال مقتى ين مشير :و المدركة شير م الظال بالكو 

وقد رأيئا لمّن مدح خلاف ذلك كلما وهو قليل. 

وقيل لابن المحنين »ارما أشن ,الها ءام الصيش ؟ قالت ردن يدان الأذى 
كالزمانة22؟! . 
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وقال أعرابي : لا تَسبُوا الشّمال فإنها تضع أنف الأفعى» وترفع أنف الرّفقة . 

وقال خاقان بن صبيحء وذكر نبل الشتاء وفضله عَلَى تُبْل الصيف فقال: 
«تغيب فيه الهوام» وتنجحر”"© فيه الحشرات» وتظهر الفرشّة والبرّه:"22 ويكثّر فيه 
الدجد(؛؟)؛ وتيب فيه خمرة2*2 البيت» ويموت فيه الدبان والبعوض») وعر فك الجا 
ويسحو الكوف: ويطيبُ فيه العناق) . 

وإذا ذكرتث الغرب برد الماء وسكرنة الحرف قالك 0 )وهر تحت قر 

ويجود فيه الاستمراء؛ لطول الليل» ولتَفصي الحرّة". 

وقال بعضهم : لا تَسَرَنَ بكثرة الإخوان» ما لم يكونوا أخياراً؛ فإن الإخوان غير 
الخيّار بمئزلة النار» قلينُها متاع» وكثيرها بوار(". 





)١(‏ الزّمانة : العاهة والآفة. والخبر في البيان ١/117؛‏ وفيه «من جعل بؤساً كاذى»» وانظر أخبارها في 
بلاغات النساء ٠م‏ --85» والمزهر 1٠0/5١‏ ه ‏ ه4ه. 

(؟) تنجحر: تدخل في الجحر. 

(7) البزة : الهيئة والشارة واللبس. 

(4) الدجن: ظل الغيم في اليوم المطير. 

( 5 ) الخمرة؛ مثلثة الراء : الرائحة الطيبة . 

(7) مجمع الأمثال 2١91/١‏ وجمهرة الأمثال :*14١/١‏ هه7؛ وهو مثل يضرب للذي يظهر خلاف ما 

(1) تفصي الحر: ذهابه وخروجه. 

(8) البوار: الهلاك . 


4ه 


3١ 4‏ - [نارالزحفتين] 

قال20: .وت الميران: انان الرَحفتَين )) وهي نار أبي سريع» وأبو سريع هو 
الْعرفج("2. 

وقال قُتيبة بن مسلم, لَعُمَرَ بن عبّاد بن حصين: واللّه لَلسَوددُ أسرعٌ إليك 
النار في يبيس العرقج<"»! . 

وإنما قيل لنار العرفج : نار الزحفتين؛ لأن العرج (" إذا التهبّت فيه النار أسرعت 
فيه وعَظُمَتْ» وشاعت واستفاضت.ء في أسرّعَ من كل شيء. فمن كان في قربها0) 
يزحف عنهاءثم لا تلبث أن تنطفئ من ساعتهاء في مثل تلك السرعة؛ فيحتاج الذي 
يزحف عنها أن يزحّف إليها من ساعته؛ فلا تزال للمصطّلي كذلكء ولا يزال 
المصطلي بها كذلك فمن أجل ذلك قيل : «نار الرْحَفّتَين) . 


قال(21: وقيل لبعض الأعراب “مايال سانكم م *)؟ قال : أرسحهن عرف 
البلاءة ), 


6 - [شرط الراعى على المسترعي ] 

وهذا شرط الراعي فيما بينه وبين من استرعاه ماشيته في القارٌ والحارة"©2 , 
وذلك أن شرطهم عليه أن يقول المسترعي للراعي7*) : «إن عليك أن ترد ضالتهاء 
وتهنأ جرباها؟» وتلوط!١'2‏ حوضها. ويدك مبسوطة في الرسل('22 ما لم تنهك 
حلياة أو تضر بنسا ). 


)١(‏ الخبر فى ثمار القلوب 851١( 557 24)894 9١ ١917‏ )2 وانظر مجالس ثعلب 2.١55‏ والنبات 
لابن حنيفة» ومطلع الفوائد 47 . 

)١(‏ العرفج: ضرب من النبت» واحدته عرفجة» وهو نبات طيب الريح أغبر إلى الخضرة» وله زهرة صفراء 
وليس له حب ولا شوك. وهو سريع الاشتعال بالنار» ولهبه شديد الحمرة. (اللسان : عرفج). 

(*) في ثمار القلوب «فمن كان قريبا منها) . 

(:) مجالس ثعلب »١55‏ والمخصص »707/١١‏ واللسان ( رسح) . 

(5) الرسحاء: القليلة لحم العجز والفخذين. 

(1) الهلباء: موضع بين اليمامة ومكة. 

)19١‏ القار والحار: أي البارد والساخن. 

89) انظر البيان 5//اه» واللسان « ثمن»). 

(9) يهنا الجربى . يعالجها بالهناء؛ وهو ضرب من القطران» يطليها به . 

19م لاط الحومن باللين: طينة: 

)١١١‏ الرسل : اللبن. 
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قال: فيقول عند ذلك الراعي لرب الماشية» بعد هذا الشرط: «ليس لك أن 
كر أي بخير ولا شرٌ ولك حلاقةة'» بالعصا عند غضبك؛ أخطأت أو أصبت» ولي 
معدي من النار وموضع يدي من الحارٌ [ والقار]” 10 

5 - [شبه ما بين الدار والإنسان] 

قال: ووصف بعض الأوائل شبه ما بين النار والإنسان» فجعل ذلك قرابة 
ومشاكلة» قال: وليس بين الأرض وبين الإنسان» ولا بين الإنسان» والماء» ولا بين 
الهواء تيان ,امكل قراية نما بيينة زوين , الفار؛ لآن الأرض إنما هي أم للنبات» [ وليس 
للماء]<" إلا أنه مركب وهو لا يغدّو إلا ما يعقده الطبخ وليس للهواء فيه إلا 
السيي والعدة انيه وهذه الأمور وإن كانت زائدة؛ وكانت النفوس تَتلّفْ مع فَقْد 
بعضهاء فطريق المشاكلة والقرابة غير طريق إدخال المرقق وجر المنفعة» ودفع 
المضرة . 

قال : ب فضبييت: لها 0 لاني و وجدت الإنسان يحي ويعيش في حيث 
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وقد تدخل نار فى بعص المطامي (؟) 556 والمغارات» والمعادن(١2,‏ 
فتجدها متى ماتت هناك علمنا أن الإنسان متى صار في ذلك الموضع مات . ولذلك 
لا يدخلها الحد مااذافت الغار إذا صارت فيها'مانت:. ولالك بحن اصحات المعاذة 
والحفاير إذا هجموا على فتق في بطن الإرض أو مغارة في أعماقها أو أضعافهاء قدموا 
شمعة في طرّفها أو في رأسها نار ليقت لدان وعاشت ل ل 
من الذهب وغير ذلك. وإلا لم يفعرضيوا لي .وإضنا يكون دخولهم بحياة النارء 

وكذلك إذا وقعوا على رأس الجب الذي فيه الطعام؛ لم يجسروا على النزول 
)١١‏ الحذفة: الرمية عن جانب . 

. زيادة من البيان واللسان‎ )١١( 

(9) زيادة يقتضيها المعنى . 

(1) المطامير: حفر تحفر في الأرض» توسع أسافلهاء تخب فيها الحبوب . 
2١‏ الجباب : جمع جب» وهو البثر البعيدة القعر» الكثيرة الماء. 

() المعادن: جمع معدن؛ وهو موضع تستخرج منه جواهر الأرض . 
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فيه» حتى يُرسلوا في ذلك الجبّ قنديلاً فيه مصباح أو شيئا يقومٌ مقامٌ القدديل؛ فإن 
مات لم يتعرضوا له وحركرا في جوفه أكسية(١2‏ وغيرها من أجزاء الهواء . 

قال : ومما ا النارَ فيه بالإنسان» أنك :5 ترى للمصباح قبل انطفائه ونقاد 
دهنه» اضطراماً فياك العا وشعاعاً ظائراء وحركة سريعة ]3 يد 
وصوتاً متداركا. فعندها يحْمدٌ المصباح. 

وكذلك الإنسان» له قبل حال الموت» وذونن القضك عداقه بائريه النعالانقي 
حال مطمعةٌ تزيد في القوة على بعدالة قَبِلَ ذلك أضعافاء وهي التي يسمونها «راحة 
اللعرك 4 رلنون النايمة كلاف التعال لبف 

- [قول رئيس المتكلمين في النفس] 

وكان رفس من المدكلمدن وَالعل الجلّة المقدمين و في النفس قرلا 
نليغا عيبا لول يد لأطيرت اسمهةع كارك “الهواء اسم لكل فتق» تكذلك 
الحي0؟) . والفتق لا يكون إلا بين الأجرام الغلاظ» وإلا فإنما هو الذي يسميه أصحاب 
الفلك «اللّجَ) اذا هم سألوهم عن خُضرة الماء قالوا : هذا لج الهواء. وقالوا: لولا 
أنكَ في ذلك المكان لرأيت في النّجّ الذي فوق ذلك مثل هذه الخضرة . وليس شيء 
إلا يعو أرقف من كتيفه أو من الأجرام ا بال رما كل ومَتَقَلْبِ 
لكل شيء فيه من الأجرام المركبة. ولا يستقيم أن يكون من جنس النسيم» حتى 
ال ا ا من الهواء الذي به حملت مثل 
وزن جرمها الأضعاف الكثيرة» وإما أن يكون 00 فى شيء كهيئة البيضة 
المشتملة على ما فيهاء كالذي يقولون في الفلّك الذي هو عندنا: سماء. 


عن النفس» يعطيها البَرْدَ والرّقّة والطيب» ويدفع النفس» ويخرج إليه البخارٌ والغلّظء 
والحرارات الفاضلة(*»؛ وكلّ ما لا تقوى النفس على نقيه واطراده . 


)1١١‏ أكسية: جمع كساء. 

)١١(‏ التنقض: صوت الفتيلة إذا قاربت الانطفاء. 

9*) الحيز: عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم.ء؛ أو غير ممتد 
كالجوهر الفرد» انظر التعريفات للجرجانى 59 . 

(4) الفاضلة: الزائدة . ْ 
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قال: وليس الأمر كذلك. بل أزعم أن النفس من جنس النسيم وهذه النفس 
القائمة في الهواء المحصور» عرض لهذه النفس المتفرقة في أجرام جميع الحيوان» 
وهذه الأجزاء التي في هذه الأبدان» هي من النسيم في موضع الشعاع والأكثاف. 
والفروع التي تكون من الأصول . 

قال: وضياء النفس كضياء دخل من كوة('2 فلما سدّت الكوة انقطع بالطّفرة 
لى عنصره من قُرص الشمس وشعاعها المشرق فيهاء ولم يم في البيت مع خلاف 
شكله من الجروم!'2. ومتى عَم السّد لم ” تقم النفس في الجرم فوق لا. 

وحكم النفّس عند السلا إذ كنا لا نجدها بعد ذلك - كحكم الضياء بعد 
السد» إذ كنا لا نجده بعد ذلك . 


فالنفس مر تكسن النسيوة :وبقسادو تفيسد الايد ان : وبصلاحه تصلح. وكان 
يعتمد على أن الهواء نفسَّه هو النفسٌ والنسيمء وأن الحرٌ واللدونة وغير ذلك من 
الخلاف» إنما هو من الفساد العارض . 

قيل له: فقد يفسد الماء فتفسد الأجرام من الحيوان بفساده» ويصلّح فتصلح 
بصلاحه؛ وتمنّع الماء وهي تنازع إليه فلا تَحُل9" بعد المنازعة إذا تم المع ؛ وترمر 
بجرم الماء فتقيم في مكانها . فلعل النفس عند بطلانها في جسمها قد انقطعت إلى 
عتضير الهاء بالطفرة. 

وبعد فما عَلّمّك؟ لعل الخنق هيّجَ عَلى النفس أضداداً لها كثيرة» غمرتها حتى 
غرقت فيهاء وصارت شمورة يها 

وكان هذا الرئيس يقول: لولا أن تحت كل شعرة وزغبة مجرى نَفْس لكان 
المتيوق يبوت مع أول حالات الخنق» لكان لحني تك كان انها قصال بالنسيم من 
تلك المجاري على قدر [منّ”*» الأقدار» فكان نَوَطّها(*» جوف الإنسان. فالريح 
والبخَار لما طب المنفذ فلم يجده, دارَ وكثْفَ وقوي؛ فامتد له الجلد فسدً له 





. الكوة: خرق في الحائط‎ )١١ 

(؟) الجروم: جمع جرم وهو الجسد والجسم. 
(5) تخل: تعيم 

(14) زيادة يقتضيها المعنى . 

5(9) نوطها: متعلقها. 
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المجاري. فعند ذلك ينقطع النفشسء .ولول افعهافها: هذا 'السمية :لقن كانت 
انقطعت إلى أصلها من الفرصض: مع أول عا لارث الخنق . 


وكان يقول : إن لم تكن النفس عُمرت بما هيج عليها من الآفات» ولم تنقطع 
للطّفْر إلى أصلها جاز أن يكون الضياء الساقط على أراطن البيت :غدل سند ٠‏ الكوة أن 
يكون لم ينقطع إلى أله .ولكع السد هيج عليه من الظلام لمك 
غمره» وقطعه عن أصله. ولا فرق بين هذين. 

وكان يعظم شأ الهواء» ويُخبر عن إحاطته بالأمور ودخوله فيهاء وتفضل قوته 
عليها. 


وكان يزعم أن الذي ه في الزّق217 من الهواء» لو لم يكن له مَّجَارٍ ومنافس» ومنع 
من كل ودهة الئل الحمل ايشم 

وكان يقول: وما ظنّك بالطل من الحديد أو بِالزيرَة!"2 منه أنه متى أرسل في 
الماء خَرقه؛ كما يخرق الهواء! قال: والحديد يسرع إلى الأرض إذا أرسلتّه في الهواء, 
بطبعه وقوته, ولطلبه الرضٌ المشاكلة له ودفع الهواء له ور منه» ونفيه له 
بالمضادة) واطْراده له بالعداوة. 

قال: 36 تأخذ تل*ك لوقه فتبسطها بالمطارق» فتنزل 0 دوك ذلك؟؛ لأنها 
اب 0 يلاقيها من الماء أصمّر جرما كانت أقوئع علية. 

ومتى ما أشخصت 230 هذه 47 اموس المبسوطة المسطوحة؛» بنتق د (5) 
الحيطان في مقدار خلظ لإصبع, حمل مغل زه اموز الكثيرة وليس إلا لما صرت 
تلك الإصبع من الواءن وكلما كان نتو الحيطان أرفع كان للأثقال أحمل) وكان 
القواء اكد اتحفيارا. 
وفي جرم الخشب والقار» فرقَعٌ بذلك الاتصال السفينة علوا - لما كان يبلْعْ من حصر 
ارتفاع إصبع للهواء ما يحمله البَغْل. 
)١١‏ الزيرة : القطعة من الحديد . 


0م أن شخصت : رفعت . 


(؛ ) النتق : الرفع . 
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يدل على ذلك شأن السكّابة7'؛ فإنّك تضع رأس السكنابة الذي يلي الماء في 
الماء)» ثم تمصه من الطرف الآخر فلو كان الهواء المحصور في تلك الأنبوبة إنما حو 
جار 0 ل 3 00 متصلا ب بما م جر الماء من 0 ثم 1000 

الا 
أن ينفخ عليها بالكير١'»‏ حتى تدخل النيرانٌ فى تلك المداخلء وتُّعاونّها الأجزاءً التى 
فيها من الهواء . 

وبمثل ذلك قامٌ الماء في جوف كُوز المسقاة المنكس . ولعلمهم بصنيع الهواء 
إذا احتّصر وإذا حصر جعلوا سَّمّك”"" الصينية مثل طولها ااعيى لمر كني الصين . 

وكان اام 

وكان يزعم( *) أن الرجل إذا ضربت 7 سقط على وجهه) فإذا انتفخ انتفخ 
غرمولة وقام وعظُم . فَقَلبَه عدد ذلك على الققًا. فإذا جاءت الضبع لتأكله قَرَأته على 
تلك الحال» ورأت غرموله على تلك الهيئة» اسبَدَخَلَْه وقضت وطرَّها من تلك 
الجهة؛ ثم أكلّت الرجل؛ بعد أن يقوم ذلك عندها أكثر من سفاد الذيخ . 

والذيخ : ذكر الضباع العرقاء(* . 

وذكر بعض ادعراب أنه عايتها عند ذلك» وعند سفاد الضبع لهاء فوجد لها 
عد كلك الخال ستركة وفبياا: »لم يجده عندها في وقت سفاد الذّيخ لها. 

3 قال اد يت لاحي باللّه إنك -_ ل 
0 وب وله بين حورته علبهاء لها فلما 
قضى حاجته منها وفْرغٌ» ضربها مائة سوط . فعند ذلك قال أبو إسحاق ما قال. 





. انظر الصفحة 49 » حيث سماها هناك (الشرابة»‎ )١( 
الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحداد.‎ )١( 

١؟)‏ السّمك : الارتفاع. 

(1) هو اليقطري؛ كما سيأتي في 15٠0/5‏ . 

( 0 ) العرفاء : الكثيرة شعر الرقبة . 

(1) الخدلة: الممتلئة الأعضاء لحماً في رقة عظام . 


1 


6 - [أحوال الغرقى](١)‏ 

وإذا غرقت المرأة 07 فإذا انتتفخت وصارت في بطنها ريح وصارت في 

0 6 د راسد 
وانتصب » 3 يغرق» 2 4 القعرء و يظهر. 50 نكن إذا كان مضروب 
العنق» كان الماء جاردا أو كان ساكناً. . حتى إذا فق وصار فيه الوم وصار كالزق 
المنفوخ) انقلب وظهرَ بذنه كله وصار 000 كان الماء انا أو كان قائماً. 
فوقوقه وهو مضروب العنق» شبيه بالذي عليه طباع العقرب التي فيها الحياة» إذا 
القيتها في ماء غُمَرا'»؛ لم تطف ولم ترسب» وبقيت في وسط عمق الماءء لا يتحرك 
منها شيء . 

والعقرب من الحيوان الذي لا يسبّح. فأما الحيّة فإنها تكون جيّدَة السباحة» إذا 
كانت من اللواتى تنساب وتزحف . فأما أجناس الأفاعى التى تسير على جنب فليس 
عندها فى السباحة طائل . 

0 لسر إباعي 0 ا والكلب:. قامًا الستمكة فهى الأصلا 

900 العنق ا اعدو الهاء 5-5 والكقرف .يكرن عل بخللات 
ذلك. 

8- [مناغاة الطفل للمصباح ] 

ثم رجع بنا القول إلى ذكر النار. 

0 70 من 0 كمد : 00 لا اكات شيكا أكهنا 2 
ا وفتق اللّهاة اي وفى السرور ]لدي اله قل لتقي أكرمٌ أثر. 
)١(‏ ورد الخبر في عيون الأخبار 71/5 . 

)١١‏ الغمر: الماء الكثير. 


9“*) تسديد اللسان : تقويمه. 
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-[قول الأديان في النار] 


قال وكاتت النار يعطليية عد ون إسرائنا بويك بعهليا الله تمان تاكن 
. القربان» وتدل على إخلا ص المتقرّب» وفساد نية المدغل!'2» وحيث قال الله 
لي ولا 6 الثار من بيوتي ) . ولذلك لا تجد الكنائس والبِيع نذا ويه 
المصابيح تزهرة”» ليلاً ونهارأء حتى نَسَّحَ الإسلام ذلك وأمرنا بإطفاء النيران» إلا 


5-6 


قَذَكَرَ ابن جريج قال: أخبرني أبو الرْبِي أنه سمع جابرَ بن عبد اللّه يقول: 
موقن رسول الت على الله علية وك فا 1ف ونا رقداك فاق نافع و 0 
إناءك وأوك سقاءك”'2, وأطفئ مصباحكء فإن الشيطان لا يفتح علنا ولا شف 
إناء» ولا يحل وكاء . وإن الفارة الفويسقّة شرق أهل البيت) . 

وقطر بن خليفة عن أبي الزبير؛ عن جابر بن عبد اللّه؛ قال("2: قال لنا رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم: «أغلقوا أبوابكم وأوْكُوا أسقيتكم وَخَمَروا آنيتكم؛ وأطفئوا 
سرجكم» فإن الشيطان لا يفتح غلناء ولا ل وكا ولا يكشف غطاء . وإن 


2١0‏ المدغل الذي يدخل في أمره ما يفسده. 

(17) تقدم هذا القول في 14948/14»)س .١١-١4‏ 

. تزهر: تتلالاً‎ )7١ 
جاب رضي اله نه عن الي قال : | عي لل أو ا سم‎ 
الشياطين تنتشر حينثذ» فإذا ذهب ساعةٌ من العشاء فخلوهم؛ وأغلق بابك واذكر اسم اللّه وأطفئ‎ 
مضباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمرٌ إناءك واذكر اسم الله ولو تَعرض‎ 
عليه شيئا )» » وانظر صحيح مسلم؛ ؟ في الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءع رم‎ 
وأخرج البخاري في بذع الخلق» حديث رقم ر ل : (عن جابر بن عبد الله رضي الله‎ 25١١ 
عنهما رفعه قال : خمروا الآنية؛ وأوكوا الأسقيّة والعيفور الأبواب» واكفتوا صبياتكم عند العشاءء‎ 
فإن الجن ا تلد وأطفؤوا المصابيح عنل الرقاد فإن الفوَيسقَة ربما اجترت الفتيلة‎ 

6 خمر: + من التخميرة وهو اتغطية. 

)7ع ا الات في بدء الخلق» حديث رقم 216 وفي الأسشربةع حديث رقم .”ىه 
»١‏ وفي الاستعذان» حديث رقم 5511 /581) ومسند أحمد 0١/8‏ 88/8. 
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الفويسقّة تضرم البيت على أهله. وكفوا مُواشيكم وأهليكم حين تغرب الشمس» 
ا 1 
إليهاء ويأمر بإطفائها إلا عند الاستغناء عنها - ما حداث به باد ين كثير قال الجدلنى 
الحبييق فن د كوان عم شدرية حورقتن فال" 0 بر وسول اللةضاكن اللفغليه ويك 
أن تحبسوا صبياتكم عند فحمة العشاءء وأن ُطفئوا المصابيح ؛ وأن توكثوا الأسقية» 
وأن تخمرورا الاستو وان لّوا الأبواب ) . قال : فقام رجل فتمال : يا رسول الله إنه لا بد 
اتالطن المماري 0 للمرأة النفساءء وللمريضء وللحاجة تكون. قال : فلا بأس إذاء فإن 
المصباح م مطردة للكسطان: 07 للهوام 0 وَوله0'» غلى اللفتوض. 

55 -[نارالغول] 

قال بونار أخرى» وهي التي تذكز الأغوراب أن القول تُوقدها بالليل» للعيف 
والتخليل») وإضلال السابلة . 

قال أبو المطراب عبيد بن أيوب العنبَرِي”؟2: [ من ءالط ويل 
فللّه 1 الغول أي رفيقةٍ لصاحب 0 خائفٍ ار 


17 لا ا 


أرنت بلْحن بعد لحن وأَوقَدت حَوَالَي نيرانا تبوخ ار 
فض [صصراك لغرب 
قال وجعرات العرت 00 وشية ع وعد *». يقال لكل واحد منهم ا 1 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١١ 

(؟) الذَب: الطرد . الهوام توركل مويل جيه . انظر اللسان: 9وهمم»). 

0 مله يول 

( 4 ) تقدم البيتان في ؛ / ٠‏ ل ل ل 

(5) اختلف العلماء في تعيين جمرات العرب» ففي ثمار القلوب5١١‏ (/1711): (بنو ضبة» وبئو 
الحارث بن كعبء» وبنو نمير بن عامر وبنو عبس بن بغيضء وبئو يربوع بن حنظلة»» وفي النقائض 
5 وزهر الآداب 55» ١بنو‏ ضبة وبنو الحارث وبنو نمير)» وفي العمدة191/7: (ضبة 
وعبس والحارث بن كعب»» وانظر السمط؛ ؟4» والمحبر؛ 57» والأوائل للعسكري ؟/١5١غ‏ 
واللسان ( جمر)» والشريشي١/558»‏ والعقد؟/7717» والكامل777/57» ( أبو الفضل إبراهيم ) . 
5 االمعارف ) . وقول الجاحظ نقله صاحب اللسان في مادة ( جمر) 4 .١45/‏ 

(1) الجمرة: كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم؛ د مالف نه اداه ولا ينضمون إلى أحد» تكون 
القبيلة :تفسها: جهرة تصير لمقارعة التبائل كما :ضبيرت عيين لفيين ‏ كليا؛ ثماز القلرب؟١‏ 
70717 )؛ واللسان ( جمر). وانظر سبب التسمية في العمدة .١9/-191/5‏ 


1/ 


وقل 3 كر ابويتية اللسيزق فونه كام قال 1131 من الطويل ] 

و ايت تَوَقَد لا تطفا لريب التوائب 
ويروى: الدوابر”'") 
ثم ذكر هذه القبائل فعمّهم بذلكء لأنها كلّها مُضَرِيّة» فقال": [ من الطويل ] 


5-4 020 


لناحمراك: لبسن ‏ اللنئاش مقلين ثلآث فَقَد جربنَ كل التتجارب 


نلعيل اوعيس تَتَقَى صَقرَاتها وضبة قوم بأسهم غير كاذب 
يعني شدتها!*). 


عم ةم 


إل كل قوم قد دَلْفْنَا بِجَمَرَة ‏ لها عارض”” جود قَويْ المناكب 


وعلى ذلك المعنى قيل : «9 قد سقّطت الجمرة )» إذا كان في استقبال زمان 
الدفاء(5) . ويقولون : قد سقطت الجمرة الأولى» والثانية» والثالئة7'' . 


* ؟ ” ١‏ - [استطراد لغوي] 
والجمار: الحصى الذي يرمَى به. والرّمُي: التجميرء قال الشاعر*؟: [ من 
الطويل ] 
ولم أرَ كالتجمير منظر ناظر 2 ولا كليالي الحج أفْتَنْ ذا هَوَّى 





.١١9 ديوان أبي حية النميري‎ )١( 

./5/١١ هذه الرواية في تهذيب اللغة‎ )١١ 

79) البيتان الأول والثاني في ديوان أبى حية النميري 8؛» واللسان والتاج ( جمر)» والتهذيب 
)هلل ولم يرد البيت الثالث في ديوانه. 

(4) شدتها؛ تفسير لكلمة 9صقراتها) في البيت السابق. 

(5) العارض: السحاب المعترض فى الآفق والجبل . الجون: الأسود والأبيض. 

55 الاناء: معدر دفك دن البرك 

(/ا) يكون سقوط الجمرات في شهر شباط ولسبع منه تسقط الجمرة الأولى وهي الجبهة؛ والأربع عشرة 
منه تسقط الجمرة الثانية) وهي الروزقة ولإحدى وعشرين منه تسقط الجمرة الثالثة وهي الصرفة 
فينصرف البرد. انظر مروج الذهب 54١ - 5108/1١‏ الباب (55 )»؛ في ذكر شهور السريانيين» 
والأزمنة والأمكنة ١/77؟»‏ وعجائب المخلوقات 05 «فصل: فى شهور الروم). 

(8) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 459» والأغانى ال /الاىء والكامل 5/١‏ /ام 
(المعارف )2 واللموقم ا ١‏ 
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والتجمير أيضا: أن يرْمَى بالجئد في ثغرا' من الثغورء ثم لا يُؤْدّنَ لهم في 
الرجوع . 
وقال حَمَيْدٌ الأرقط : [ من الرجز] 
فاليوم لا ظلم ولا تَعْبِير 2 ولالغاز إن غَرَا تُجمير ون 


وقال بعض مَنْ جمرَ من الشعراء في بعض الأجناد(”) : [من الطويل ] 


# اس © صاصر 


معاي إِمًا أن تجهرّ أَهلّنَا إليناء» وإما أن تَوُوبْ معاويا 


عر 07 سر ف © سر عر 


أجَمرتَنًا نَجمِيرَ كسرى جنوده ومنيتنا حتى مللنا الأمانيا 
قال اهدي : [ن الحفيي) 
كالضاذا انشان من اع سانا:. لط .تسد مجمر بارال 
ويقال قد أجمر الرجل : إذا أسرع أو أعجل مركبه . 
وقال لبيل2*: [من الرهل ] 
وإذا حركت غرزي أجمرت أو قَرَا بي عدو جون قد أبَل0') 
وقال الراجز: [ من الرجز] 
أجْمَرَإِجْمَارالَهُ تَطميم 
التّطميم: الارتفاع والعلو. ويقال: أجْمَرَ ثوبّهء إذا دخّنه(" 
والمجمرة والمجمر: الذي يكون فيه الدخنة. وهو مأخودٌ من الجمر. 
)١(‏ الثغر: الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين المسلمين والكفار. 
)١١‏ ار الإهلاك . 


ال م 
4١‏ ) ديوان النابغة الجعدي ؟77. 


.45// »والتهذيب‎ 1/١ 

(1) في ديوانه : «أجمر الرجل والبعير: أسرع وعدا. والغرز للناقة مثل الركاب للفرس والبغل فهو ركاب 
الرحل . أبل : جزأ عن الماء بالرطب » . 

(1) في اللسان: وأجمرت الثوب وجمرته: إذا بخرته بالطيب». 
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. :ويقال: قد.جمرت المرأة شَعر شعرها إذا ضَفرته . والضفر يقال له الجمير('2. قال: 
ويسمى الهلال قبل ليلة ا 0 بليلة : «ابن جمير) قال أبو حردبة7 1 مع 
الكامل] 


فهل الإله يشيعني بفوارس لبني أمية في سرار جمير 


مضثورها يطوى على جميرها 
على اب ويه ا كانى: ع من شعر مضفور» أو 0 مُرصّع 
القَوّى 0 
وبه سميت تلك القبائل والبطونٌ من تميم: الجمار” ١‏ 
والمجمر مشللة: العيوةة حفيث يقم مخضى الجمان. .قال الهيذك 200 [ 
الطويل] 
لأدركهم شعث النواصي كأنهم سوابق حجاج توافي المجمرا 
ويقال ف بض :ذا كان سعممها قديدا. 
ويقال: عد فلان إبله أو خيله أو رجاله جَمَارا2"©: إذا كان ذلك جملة واحدة. 
وقال الأعشى”*؟: [ من المتقارب ] 


| فسن مبْلعْ واثلا 0 واعني بذلك ا 


وذ تماط انين اي مقط ازمل: ويقال آتنا قط لتم إذا 00 


)١(‏ الجمير: ما جمر من الشعر؛ أي ضفر. 

)7١١‏ ليلة السرار : آخر ليلة من الشهرء وفيها يختفي القمر. 

. ١74 البيت لأبي حَردبّة في أشعار اللصوص‎ 259١ 

(14) حبل مرصع فود عقد ا عتلنا سعد اخلة . القوى : طاقات الحبل . 

2 ه) انظر ما تقدم في الحاشية ه صفحة /ا". 

(5) البيت لحذيفة بن أنس الهذلي في شرح أشعار الهذليين 501» واللسان والتاج ( جمر) . 
(/ا) جمارا: جماعة. 

(8) ديوان الأعشى 49» واللسان والتاج ( جمر) . 





7. 


ص ير ل 


ويقال رَفَعَ الطائر سقْطيه(') «وقال الشاع 2[ هن اليل ] 
حتى إذا ما أضاء الصبّح وانبعثت عنه نعامة ذي سقطين معتكر(”) 
أراد ناحيتي الليل. 
وقالة شبح : الذان والحرف: تسن بتاع وش ها آنا شيا شباء بورهو وج 
ويقال : ان ع0 . وكذلك يقال في العلم . وبقال هب 
لي ثقوباء وهو ما أثقَبَت ا * أو من غيرها . ويقال: أثقب النار إذا 


6م مر 


فتح عينها لتشتعل . ا تفن الويد تُقوباً» إذا ظهرت ناره . وكذلك 
النار. والزند الثاقب الذي إذا قدح ظهرت النار منه . 


شرابر 


ويقال: ذكت الثار د اراء إذا اشتعلت. ويقال ذَكْها إذا أريد اشتعالها. 


وذكاء أسم للشمس» ؛) مصموم الذال المعحمة وابن ا الصبح». ممذدود مضموم 
الذال . وقال العجاب<") : [من الرجز] 


وابن ذُكاء كامن في كَمْر 
وقال تُعلّبة بن صعير المازني”"2. وذكر ظليما ونعامة: [ من الكامل ] 


)١١‏ السقطان: الجناحان. 

)١١‏ البيت للراعى ي النميري 4174 واللسان والتاج وأساس البلاغة (سقط)» والتهذيب 2391/7 وبلا 
نسبة فى المتجمل */ فلا 

85 التعامةو هنا :و سنواذ اللبل + التسقظين ؛ أزلهواتكرة. الليشكرة الذى' لعن سرادم واسعلط. 

4(9) أثقبت النار: أشعلتها. 

(5) العطبة: القطن؛ أو خرق تؤخذ بها النار. 

19) لم يرد الرجز في ديوان العجاج؛ وهو لحميد الأرقط في المرصع 2١759‏ ولحميد (؟) في اللسان 
( كفر)» والتاج ( كفر» ذكا)» وبلا نسبة في اللسان ( ذكا)» والمقاييس 230*/1١‏ وديوان الأدب 
١؛:»‏ والتهذيب ١٠/8*8؛‏ والمخصص 8/5لاء 19/9 700/١8‏ 5١/85؛:‏ وثمار 
القلوب 5١8١5١١‏ )2 وعمدة الحفاظ 45/5 (ذكو). 

(/ا) البيت لثعلبة بن صعير المازنى فى المفضليات »١٠7١‏ واللسان (رئد» كفرء ثقل» يمن؛ ذكاء 
يدي )» والتاج (رئدء كفرء ثقل» يمن » ذكا)» وأساس البلاغة ( ثقل)» والتهذيب 08/5: 
]لاو لك 9 4١/خم24‏ والجمهرة 9١4؛‏ لالاء 2١1١514‏ 775*٠١ء‏ والمخصص 7/5: 
3١/5 ». 487/1‏ . والعين ه/١٠.5»‏ وعمدة الحفاظ 405/7 (ذكو). 
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فتذكرًا تَعَلا ؛ رنيدا يعنداينا لْقَتَ ذكاء يَمينهًا في كافر 0 

الي ال 

وقالوا: أضرمت النار حتى اضطرمت وألهبتها حتى التهبت» وهما واحد. 
والضرام من الحطب : ما ضعف منه ولان. والجَرّل: ما غلّظ واشتد . فالرَمُث0؟2 وما 
فوقه جزل””'2. والعرقج”*2 وما دونه ضرام”'2. والقصب وكل شيء ليس له جمر فهو 
ضرام . وكل ماله جمر فهو جزل . 

ويقال: ما فيها نافخ ضَرَمةء أي ما فيها أحل ينفخ نارا. 

ويقال : صَّلَِتْ الشاةً فأنا أصّليها صَلْياً إذا شَويتهاء فهي مصَلية . ويقال: صلي 
الرجل النار يَصَّلاهاء وأصلاه الله حر النار إصلاء. وتقول: هو صال حر النار» في قوم 
صالين وصلَى . 

ويقال: هُمَّدتَ الثار تَهِمَدّ هُمُوداء وطفقّت تطفًا طُمُوءاء إذاماتق. وحمدك 
تَحْمّدُ حُمُوداء إذا سكن لهبّها وبّقي جمرا حاراً. 


وشبت ل شبربا إذا هاحت امه وشب 2-6 بيديه فهو يشب 


0 ع نا إلى الغار فهو يعشو إليها عسوا وعشراء د 5 من أول 
الليل؛ يركانارا فيعشو إليهنا يستضيء بها . قال الحطيعة2"' : [ من الطويل ] 


)١(‏ الثقل: المتاع؛ وكل شيء مصونء وأراد به بيضها. الرثيد : المنضود بعضه فوق بعض . الكافر: 
الليل؛ لأنه يغطي بظلمته كل شيء. 

. اللقن: الفهم» وغلام لّقن: سريع الفهم‎ )١( 

9؟) الرمث : شجر يشبه الغضى . 

(4) الجزل : الحطب اليابس. ظ 

١ه‏ العرفج : ضرب من النبات طيب الريح؛ أغبر إلى الخضرة» وله زهرة صفراء وليس له حب ولا شوك . 

(5) الضرام : ما دَق من الحطب ولم يكن جزلا. 

(1) البيت للحطيئة في ديوانه 28١‏ وإصلاح المنطق 2١98‏ والخزانة 4/8 لاء 1/ 35/942185 4ق 
والكتاب 285/7 وشرح أبيات سيبويه 55/7»؛ ومجالس ثعلب 2457 والمقاصد النحوية 
/59: واللسان (عشا)؛ وبلا نسبة في الجمهرة 287١‏ والخزانة ©/١5٠5»؛‏ وشرح المفصل 
كلكى :/ على 7زهقعء 267 وشرح ابن عقيل وشرح عمدة الحافظ 7”57؛ وعمدة الحفاظ 
(عشو)» 507/154 ( متي ). 


فى 


متى تأته ؛ نَعشُو إلى ضّوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 
وقال الأعشى('“ : [ من الطويل ] 
وبات على النار الندى والمحلق 
د عني الرخل يَعشّى 1 7 رجل أعشى» وهو الذي لا بيبصر 
ويذكرون نارا أخرى» وهي على طريق المثل [ والاستعارة ]/'©: لا على طريق 
الحقيقة» كقولهم في نار الحرب . قال ابن ميادة('؟: [ من الطويل ] 
يداه: يد تَنْهَلَ بالخير والنتدا ١‏ وأخْرَّى شديد بالأعادي ضريرها(؟) 
. 9 56 20 م #8 م ست 1 0 و عن ع2 ها 7 
وناراه: نار نار كل 0 وأخرى يصيب المجرمين سعيرها(”) 
وقال ابن كناسة: [ من الخفيف] 
و واموبصيية 
وقال الراعي : [ من الطويل ] 
وَعغارَتُنَا أُوْدَنْم ببّهراءَ إنها 2 تصيب الصريح مَرَةَ والمواليالة) 
وكانت لنا ناران : ناز بجاسم وثار بدمخ يحرقان الأعاديا 
)١(‏ صدر البيت: ( تشب لمَقْرورَيُْن يصطليانها)؛ وهو في ديوان الأعشى 2570 وأساس البلاغة 
(رضع). ا و واللسان إ حلق )2 وبلا 
نسبة في الخزانة 2١١5/9‏ وشرح شواهد المغني »4١7/1١‏ ومغني اللبيب .١47261١١١/1١‏ 


.)8١؟5( الزيادة من ثمار القلوب‎ )١( 

9*) ديوان ابن ميادة .١١9‏ 

5١‏ ) التضرير: الشدة. 

(5) الكل : اليتيم. المدفع: الفقير الذليل. 

(5) ا يق + 

)١/9‏ الحد : الحدة والبأس. تعشى البصر: تضعفه. النوافذ : النافذات النظر. 
(8) بهراء: اسم قبيلة . الصريح : التخالض النسيت: 


زف 


جاسم : بالشام . ودمخ : جَبّلُ بالعالية') . 
ه“"* -[ نار القرى ] 


السب وهي 10 وهي من أعظم 
55 الصلّت”'؟ : [ من الخفيف] 


لا الغيابات منتواك ولكن في ذُرَى مشرف القصور ثواكا(*) 
وقال الكناني”*؟: [ من المتقارب ] 


كفيت العفاة طلآب القرى وتبح لكلدي لمستنب-(") 


ترى دعس آثار تلك المط ي أخاديد كاللّقَم لايم(" 
ولو كنت في تمق رائغ لكنت على الشرك الأوضء(١‏ 
وأنشدني أبو الزبرقان”''؟: [ من الوافر] 


. العالية : عالية نجد‎ )١١ 

(؟) الخبر في ا ا" 

(7) ديوان أمية بن أبي الصلت 458 . 

):4١‏ في ديوانه : «الغيابات : مفردها غيابة» وهي ما انخفض من الأرض . المنتوى : الموضع يقصده القوم 
حين تحولهم من مكان إلى مكان . الثواء : الإقامة) . 

(5) الكناني: لعل الصواب (العماني ): فقد أنشد الأصفهاني في الأغاني 5١/1١7‏ بيتين على الوزن 


والروي نفسهما؛ وهما: ٠‏ 
نمته العرانين من هاشم إلى النسب الأوضح الأصرح 
إلى تَبعة فرعها في السماء ومغرسها سر الأبطلح 
(1) المباءة : الجتول: 


)١/9‏ العفاة: جمع عاف» وهو من يطلب المعروف. المستنبح : الذي يضل الطريق فينبح لترد عليه 
الكلاب بنباحهاء فيستدل على أهل المنزل . 

(8) اللقم: وسط الطريق. الأفيح: الواسع 

(9) الشرك : وسط الطريق. 

2,١ 50-6 البيتان لأبي زياد الأعرابي في الحماسة المغربية 17,؛ وشرح ديوان الحماسة‎ )٠١١9 
والخزانة 451//5غ ومعاهد التنصيص ”205/7 وشرح‎ 27١/5 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ 
.) 87١ ( الشريشي 17/١737؛ وبلا نسبة في ثمار القلوب‎ 


/ 


يحو عر ال له كٍِ 7 لو تس م 
له نار تشب بكل ريع إذا الظلماء جللت البقاعا(١)‏ 
م لاس قر هم 


وما إن كان أكْتَرَهِمْ سَوَاما 2 ولكن كان أرحبهم ذراعا(") 
ويروى : ١‏ ولم يك أكْثَرَ الفتيّان مالا ). 
وفي نار القرى يقول الآخر: [ من الطويل ] 
على مثل بار ل 0 مثلّه ل ادير اد لبر سن عامر 


ك3 


سر صر 


كان منة نارييمة كن حشرة جا الفجر هيدو اللعبيون. التواطس . 
وفي ذلك يقول عوف بن الأحوص” ': [ من الطويل] 


ترم 


1 0 ل َه 27 0 يربو ابر 1 
“سدع لمحتسي القواء ودونه : من الليلٍ بابا ظلمة وسورما ( 


هه 6ر6 


رد لَه ناري فلم اهتدى بها 0 كلابي أن د عقورها 
فلا تسأليني واسألي عن خليقتي إذا رد عَافي القدر من يُستَعِيرها" 57 
ترَى أن قدري لا تزالُ كانّها لذي الفروة المقرور أم يَرُورُها("© 


0 ير مس تر 


مبرّرّة لا يُجَعَلُ الستر دُونّها إذا أخمد النيران لاح بشيره(") 





. الريع: المكان المرتفع. جللت: غطت‎ )١( 

(7) السوام: الإبل الراعية. 

(8) الآابيات لعوف بن الأحوص أو لمضرس بن ربعي أو شبيب بن البرصاء في الحماسة البصرية 
5/9 5148, وأشعار العامريين 49»: ولشبيت بن البرصاء فى الأغانى 8176 والبيتان 
الثالث والخامس للأعشى في ديوانه 207١‏ والثالث لمضرس الأسدي في اللسان والتاج (عفا)» 
وللكميت في أساس البلاغة (عفو) وليس في ديوانه» وبلا نسبة في اللسان ( فور)» وأساس البلاغة 
(زبن)» والمقاييس 5 /51» والتهذيب 1 وعمدة الحفاظ (عفوع)» وللمزيد من المصادر 
انظر الحماسة البصرية؛ والمفضليات . 

(4) في المفضليات: المستنبح: الذي يضل الطريق فينبح لتجيبه الكلاب» فيستدل على الحي 
فيقصلهم. . القواء : الخالي من الأرضء»أي يخشى أن يهلك فيه). 

١ه5)‏ في المفضليات : «وعافي القدر: قال الأصمعي : كانوا في الجدب إذا ابتعان احدهم قفرا رد نيها 
شيئاً من طبيخ» فالعافي : ما يبقونه فيها) . 

(1) في المفضليات: ذو الفروة: السائل المستجدي» وفروته: جعبته التي يضع فيها ما يعطى . 
المقرور: الذي اشتد به البرد ) . 

(/17) في المفضليات : « مبرزة: يعني النار. بشيرها : شورفا يبشر الناظر إليه ويستدل به على الخير) . 
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إذا الشول راحّت ثم لم تقد لحمّهًا بالبانهاذاق السَّنان عَمَيرّه١(')‏ 
5 --[ما قيل من الشعر في الماء] ظ 


أما إن ذكرنا جملة من القول في الماء من طريق الكلام وما يدخل في الطب» 
فسنذ كر من ذلك جملة في باب آخر: ظ 


لدم : مد الشعبي يده وهو على مائدة ا ا ل 
يدر صاحب الشراب اللبن, أم العسل 4 أم بعض الأشربة؟ فقال له : أي 0 أحب 
إليك؟ قال “ها مفقوواء وأهوثها موجودا! قال قُتيبة : اسقه ماء . 


وكان أبو العتاهية في جماعة من الشعراء عند بعض الملوك, إِذ شرب رجل 
منهم ماءء : ثم قال : « برد الماء وطاب )! فقال أبو العتاهية: اجعله شعراً. : ثم قال : ل 
يجيز هذا 3 فأطرق القوم مفكرين» فقال أبو العتاهية: سبحان اللا وما هذا 
الإطراق؟! ثم قال0"©: [ من مجزوء الرمل] ‏ - 
برد الماء وطان عبد الجاء كيرآنا 


وقال الله عز وجل:« أنهَار من مَاءِ غير آسن 0#)» ثم لم يذكره خرص 
السلامة من التغير إِذْ كان الماء متى كان خالصا سالما لم ؛ يحتج إلى أن يشرب بشيء 
غير ما في خلقته من الصفاء والعذوبة» والبّرد والعأيب» والحُسن » والسّلّس في 
الحلق. وقد قال عدي بن زّيد(*» : من الرمل ] ئ 


س6 مز © 


1 حير الماء حلقي شرق ظ كنت كالعّصان بالماء | اي 


)١١‏ في المفضليات : : «الشول : الإبل التي شولت ألبانهاء أي ارتفعت . راحت اسمس العرضن. 
يقول اي ا و 

(؟) الخبر باختصار في عيون الأخبار ٠٠١/5١‏ 

(7) الخبر مع البيت في ديوان ابي العتاهية 20000 الذهب 2.55/5 
والمثل السائر ١75/١‏ . 

(5) محمد: /47» والأسن : المتغير. ١‏ 

(5) ديوان عدي بن زيد 57» والبيان 705/1, والأغاني 14/57١١؛‏ ومعجم الشعراء 28١‏ واللسان 
والتاج (عصرء غصصء شرق )» وأساس البلاغة (عصر)»؛ وعمدة الحفاظ ١٠١0/57‏ (شرق)» 
والخزانة 5١7 ١15/١١ »5 ٠.48/8‏ والعين 54/١4*؛‏ والجمهرة 27١‏ والمقاييس 2554/7 
؛ /8"؛ والمقاصد النحوية 4 /454» وبلا نسبة في الاشتقاق ج111 ومني 
اللبيب 2»558/١‏ وهمع الهوامع 57/5. 

20 فى معجم الشعراء ١‏ (ينشل ا البيت كيين سعطيث يرباج لت أن يغص 
الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء؛ وهو أن يشربه قليلاً قليلاً. 
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قال أبو المطراب عبيد بن أيوب العنبري”': [ من الطويل ] 
أل خُبّث الماء حُبَثْ ثرَابه 2 واول حُبّث النجل خَبّث الحَلآئل(") 
وأوصى رجل من العرب ابنته ليلةَ زفافها بوصاياء فكان مما قال له '©: 
«احذري مواقع أنفه» واغتسلي بالماء القراح(؟»» حتى كأنك 0 '“ممطور!) 
وأوصت امرأة ابنتّها بوصاياء فكان منها:( وليكن أطيب طيبك الماء» . 
وزعموا أنها القائلة لبنتها : [ من الرجز] 
56 إن نام نامي قَبلَهُ وأكرمي فابعا وأهله 
لاعروي تيه اليوستريي” 
ومن الأمثال: [ من الطويل] 
فأصبحت مما كان بيني وبيتها ‏ سوى ذكرها كالقابض الماء باليد 
وأخذ المسيح عليه السلام في يده ل 47و وفي نداة اليسترى ا فتمال: 
«هذا أبي» وهذا أمي ), فجعل الماء أبأ لأن الماءً من الأرض يقوم مقام النطفة من 
المرأة . 
رإذا طبخ الماء ثم بره لم تلفح عليه ونيو وكذلك قضبان الشجر. 
والحجبوب والبذور لو طبخت طبخة ثم بذرّت لم تعلق 
وقالوا في النظر إلى الماء الدائ لباقم را 
ل من كان به برص قديم فلياخذ درُهماً حلالاًء لمشت به عَسلاء 
ثم يَشربه بماء سماءء فإنه يبرا بإذن اللّه . 


.5١؟9 البيت في أشعار اللصوص‎ )١( 

(7) النجل: الولد . الحلائل: جمع حليلة؛ وهي الزوج. 

(7) ورد القول للفرافصة بن الأحوص يوصي ابنته نائلة حين جهزها إلى عثمان بن عفان انظر الوصية في 
عيون الأخبار 4 /75, والأغاني .717/1١5‏ 

4١‏ ) القراح : الماء الخالص. 

(5) الشن: القربة الخلق . 

. خصمه: غلبه في الجدال‎ )"5١ 

(17) يقصد ماجاء في الآثر: « ثلاثة يذهبن الحزن : الماء» والخضرة» والوجه الحسن) . 


ا 


وما سك بشراب حَبثْ 59 تان ملحا :زعاناة كن وريم ا اجا ولد 
احور ار 17 ر امسن ادر النفيس» ؛ فهل سمعت بِتَجْل أكرم ممن نجلهء ومن نتاج 

ونا اسن قال ابوفاة كان انو أنى «#الضيث رتو 201 :وها جلير بين 
يم رجحل قط لاقمل لى اتى سا علي بون يدوه . وماد ف فق قا م الااقداني 
عه كذ كر ما يليق :بالك هو مئ الغير»:. 

قال الله عز وجل :9 قيل لها اذخلي الصرّح فلما رأته حَسبئْه لجة وَكَشَفَتَ عن 
سَاقَيهًا #”*2. لأن الزجاج أكثر ما يمدح به أن يقال : كأنه الماء في الفيافي . 

وقال اللّه عز وجل :ف هذا عذب قرات سائغ شرابه 20 . 

وقال القطامي”"؟: [من البسيط ] 

لد يُنبذن من قولٍ يصبن به مواقم الماء من ذي الغلّة الصادي 

وقال انر وعد وَاللّه حَلَقَ كل دابة من مّاء #(* . 

فيقال: إنه ليس شيء إلا وفيه ماء » أو قد أصابه ماء . أو خُلق من ماء. والنطفة 
ماءء والماء يسمى نطفة. وقال اللّه تعالى: 4 وَكَانَ عرشه على الماء #”*2. قال ابن 


ً006ظظ : 9 وَنَزلنَا من ال اماه مباركا ! 1 


)١(9‏ الرعاق : الشديد الملوحة. 

(؟) الأجاج: الشديد الملوحة. 

() العنبر: ضرب من الطيب . 

(4) الخبر في البيان 208/1١‏ . 

21 /«النجل ما واتخطات موص إلى بلسي ركان اينات تليق لها اقفر من الزجاج» ثم 
أرسل الماء تحته؛ وألقى فيه السمك وغيره. 

.86 فاطر:‎ /١١ )5( 

(1) ديوان القطامي »8١‏ واللسان ١‏ صدى )» وأساس البلاغة ( نبك ) . 

(8) 45/ النور: 14؟. 

.١١ هود:‎ /7 )9١ 

)٠٠١(١‏ 89/ق:.ه 


, 


وحين اجتهدوا في تسمية امرأة بالجمال. والبركة» والحسن. والصفاءء 
والبّياض قالوا: ماء السماء('؟2. وقالوا: المنذر بن ماء السماء . 

ويقال: صبغ له ماء» ولو له ماءء وفلان ليس في وجهه ماءء ورَدني فلان 
ووجهي بمائه . قال الشاعر: [ من الطويل ] 

هاء العنيا< يجول في وجناته 

وقالت أم قروة(”2 في صفة الماء: [ من الطويل ] 

وما ماء مُرْنَ أي ماء تقوله 2 تحَدّر من غخْرٌ طوال الذوائب 

بمنْعرَجٍ أو بَطْن واد تحدابت20 عليه رياح المزن امن كل جانب 

نَفَى نسم الريح القَذى عن متونه فما إن به 2 ترآه لكتاريت 

باأطيب ممنْ يقصرٌ الطَّرْفَ دونه 2 تَقَى الله واستحياء بعض العواقب 

ا - لحب الحيوان لأنواع من الماء]7) 

والإبل لا تحب من الماء إلا الغليظ . والحوافر لعجن الخدوية تكو لماه 
الصافي» عدي ريخابه رب« القرمن بده الشريعة لبدرر الماء ثم يشربه. 

والبقر تعاف الماءً الكدرء ولا تشرب إلا الصافي . 

والظباء تكرّع في ماء البحر الأجاج» وتخضم الحنظل . 

66 -[ استطراد لغوي ] 

والأبضان: الفا واللبض والاسوذات الماع والعمر, 

وسواد العراق : ماؤه الكثير. والماء إن كان له عمق اشتد ينوا ده ه في العين. 

3-648[ شعر في صفة الماء ] 


وقال العكلىَ في صفة الماء: [ من الرجز] 


)١(‏ به لقبت أم المنذر بن امرئُ القيس» واسمها ماوية بنت عوف بن جشم» وسميت بماء السماء 
تشبيهاً به في الحسن والصفاء والطهارة . وانظر ثمار القلوب 5445 (::8) . 

(؟) الآبيات في الوحشيات 2707 ومعجم الآاديبات الشواعر +81 وتقدمت الآبيات في 74/٠‏ 

الفقرة (55ه ). 

. 595 / © وردت هذه الفقرة في ربيع الأبرار‎ 5١ 
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عاده من 0 ملعن “عوده والليل داجر مطلخم نوو 


فبت ليلي ساهراً ما أرقّده< حتى إذا الليل تولى كُبِده 
وانكب للعّور انكبابًا فرقده وحثه حاد كميش 0-5 
أغر. اتعلن: .مترت.. مدردة أصبح بالقلب جَوى 0007 

فناء غمام في لصاف مقلده زليه عق .راس نمق صدادو(؛ 
عن ظهر صَفوان مزل 5 حت إذا السيل نافي مدّده(*) 
وشكمّد الماء الذي يشكّده بين نُعَامَى ودبور تلهده9) 


كل سيم من صبا تستورده كأنما ‏ يشهده أو يفقده 
فهو شفاء الفنتاة هه عيي0) 

وقال آخر**؟ في الماء: [ من الكامل ] 

يا كاس ما تَعَبْ برأس شظيّة 2 تزِل أصاب عراصها شُوْبوب7*) 


. البيت مخروم» ويمكن إتمامه ب 9 قد عاده)» أو «عاوده). مطلخم: مظلم متراكب‎ )١( 

)١(‏ الغور: الغروب . الفرقد؛ أراد: الفرقدين» وهما كوكبان قريبان من القطب . الكميش : السريع الجاد 
في السوق . الحادي؛ عنى به: الصبح . 

28 الأغر: الأبيض: الأجل: الحسن الوجه الذي انحسر الشعر عن جبهتة : المغرب: الأبيض. المجرد: 

ما جرد عنه الثياب من الجسد . 

(4) الرصافة: حجارة مرصوف بعضها إلى بعض في مسيل ماء. المقلد: المجمع. زل: سقط . النيق : 
الحرف من حروف الجبل . الصدد: الناحية. 

(0) الصفوان: الحجارة الصلدة الضخمة. المزل : موضع الزلل» أي السقوط. المجسد : أصله الثوب 
يلي الجسد . 

لم الشكن: : العطاء» وأراد به: المدد الذي يتلقاه من السيل. النعامى: ريح الجنوب. الدبور: الريح 
الغربية. تلهد : تدفع دفعاً شديداً . 

)١/١‏ الصاد: الظمآن. 

(8) الآبيات بلا نسبة؛ وهي موزعة في المصادر التالية؛و الأول في كتاب الجيم 47/1١‏ 5» والثاني في 
اللسان ١‏ عقب )» ومعجم ما استعجم 5 , والثالث في اللسان والتاج ( لوب دغش )؛ والتهذيب 
د رايا" 

(9) كأس: وفي كتاب الجيم (ليل)؛ وهما اسم من يشبب بها. الثغب: ماء مستنقع في صخرة. 
الشظية : رأس من رؤوس الجبل. النزل : السريع السيل. العراص: جمع عرصة:» هي الأرض الواسعة . 
الشؤبوب : الدفعة من المطر. 


,م 


كِ 


بألذ عه مذاقة و عطْشان دَاغَشَ ثم عاد يُلوب”' 

وقال جرير”'': [ من الكامل ] 

لو شكت قد تققع الفؤاد بشربة, دع الحواف ةدعاو 

ل ام رك القلات مَقِيلَه قض الأباطح لا يزال ظليلا(*) 

,“م3 -[ فضل الماء ] 

قال: وفي الماء أن أطيب شراب عمل وركُب؛ مثل السكنجبين! '", والجلآب7" ظ 
والبتفسج وغير ذلك مما 0 من الأشربة» فإن لذ بايد فإن تمام لذته إن يُجرع 
شاريّه بعد شربه له جرّعا من الماءء يغْسل بها فمه» ويطيب بها نفسه؛ وهو في هذا 
الموضع كالخُلّة والحّمض جميعاًا*» وهو لتسويغ الطعام في المريء”"» والمركب 


فالماء يكرت 2 له والأشربة لا شرك صرفاء ولا ينتفع بها إلا 
بممازجة الماء. 





: الضحيان: البارز للشمس . شاهقة : عالية . البشام : نبت طيب الريح والطعم. يرف: يهتز. نديان‎ )١١ 
أصابه الندى.‎ 

(؟) المحلا: الممنوع من الماء. داغش : من المداغشة؛ وهي أن يحوم حول الماء من العطش . يلوب : 
يدور حول الماء. 

(*) ديوان جرير 457 ( الصاوي)» وهما لجرير أو لبيد في اللسان والتاج ( وجد )؛ ولم يردا في ديوان 
لبيدء والأول لجرير في اللسان والتاج (نقع)»: والمقاصد النحوية 54/ ١531؛‏ ومغني اللبيب 
»2١‏ وشرح شواهد الشافية 257 وللبيد في شرح شافية ابن الحاجب 237/١‏ وبلا نسبة في 
المنصف 2١87/١‏ وهمع الهوامع 55/7: وشرح المفصل »50/٠١١‏ وسر صناعة الإعراب 
. 

(4 ) في ديوان جرير: النقع: الري. الحائم : الطالب للحاجة» وهو من يحوم حول الماء» . 

(5) في ديوان جرير: «القلات :جمع قلت؟؛ وهي البعر في الصخرة من ماء السماء ولا مادة لها من 
الأرض . القض : الموضع الخصبء وهو أعذب ماء وأصفى) . 

(1) السكنجبين :معرب من الفارسية» وأصله فيها «سركَتْكَبين)» ووسركا) تعني الخل» و( أنكبين) 


تعني العسل . انظر السامي في الأسامي .7١ 5 27١١‏ 
(1) الجلاب : ماء الورد . 


(8) الخلة: ما فيه حلاوة من النبت» والحمض : مافيه حموضة أو ملوحة. 
3١‏ المريء : مجرى الطعام والشراب . 


م١‎ 


وهو بعد طهورٌ الأبدان» وغسولٌ الأدران . 

وقالوا : هو كالماء الذي يطهر كل شيءء ولا ينجسه شيء . 

قلا الب ا الماء لا ينجسه شيء). 

ومنه ما يكون منه الملّح, والبّرّدء والثلج» فيجتمع الحسن في العين» والكرم 
في البياض والصفاء» وحسن الموقع في النفس . 

وبالماء يكون القسمء كقول الشاعر: [ من السريع ] 

غغضبى ولا والله يا أهلها لا أشرب البارد أو تَرَضّى 

ويقولون : لو علم فلا أن شرب البارد يَضضَعُ من مروءته لما ذاقه. 

وسمى الله عز وجل أصل الماء غَيثا بعد أن قال: # وكان عرشه على 
الما ع 04" . 

ومن الماء ماء زمزم» وهو لما شرب ؛ له("2. ومنه [ما]0؟» يكون دواء وشفاء 
بنفسه» كالما [الحمى.. 

١‏ [علّة ذكر النار في كتاب الحيوان] 

قد ذكرنا جملة من القول في النار» وإن كان ذلك لا يدخل في باب القول في 
أصناف الحيوان» فقد يرجع إليها من وجوه كريمة نافعة الذكر» باعثة على الفكر 
وقد يعرض من القَول ما عسى أن يكون أنفع لقارئ هذا الكتاب من باب 7 
الفيل, والرّندبيل! وفي القرد والخنزير» وفي الدب والذئب» والضّب والضبع » و 
السسّمّع والعسبار2"؟. 


وعلَى أن الحكمة ربما كانت في الذبابة مع لطافة شخصهاء ونذالة قَدرهاء 





)١(‏ رومة: أرض بالمديئة بين الجرف وزغابة نزلها المشركون عام الخندق؛ وفيها بثر رومة» اسم بكر 
ابتاعها عثمان بن عفان وتصدق بها. معجم البلدان 4/7 .٠١‏ والحديث التالي ورد في مسند 
أحمد 7117/1١‏ برواية إن الماء لا ينجس». 

.١١ 7/هود:‎ )١؟١‎ 

() أخرجه ابن ماجة في المناسك؛ باب رقم /7. 

(14) زيادة يقتضيها المعنى . 

(5) الزندبيل: كبير الفيلة. «حياة الحيوان .)51٠0/١‏ 

(5) السمع: ولد الذئب من الضبع. «حياة الحيوان /١‏ 5514). العسبار: ولد الضبع من الذئب. 
«وحياة الحيوان ؟5/؟7). 


5م 


وخساسة حالها ‏ أظهرٌ منها في الفرس الرائع ' وإن كان الفرسٌ أنفع في باب الجهاد 
3 الجاموس مع 0 شخصه) وفي دودة القن وفي العنكبوت أظهر منها في 

0 كان ذكر المي الجُئة الوثيق البَّدَنْء الذي يجمع حدة الناب وصولة 
التخلق اكقر فاقكة )ب رأظير سكمة من الصقير :الهقير ».ومن القليل القير 57 كالبعير 
والع زانة والتعاموس والععديه والشملة: 

وشأن الأرّضة أعجّبُ من شان البَبْره"» مع مسالمة الأسد له ومحاربته للنمر. 

وشأنُ الكركي”؟» أعجب من شان العّندليب» فإن الكركي من أعظم الطير 
والعندليب أصغر من ابن تّمرة” 0 

ولدللك: 3 كن يوسن بن لاله ازرواة إفقا 77 25 يضري ها يرن الكركي إلى 
العندليب ). يقول اوري وام ا 


ير وس 


ويضرب الكتركي إلى القنبر ابعانب كن 
والعانسن هن الرعالققلةتمن العمائ. 
فلسنا تُطنبْ فى ذكر العظيم الجثة لعظم جِئّته, ولا تَرَعَبْ عن ذكر الصغير 
الجئة » لصغر جئَّته؛ وإنما نلتمس ما كان أكثر أعجوبة» وأبلعٌ في الحكمة» وأدل عند 
العامة على حكمة الرب . وعلى إنعام هذا السيد . 
277 سَيء الأعجوبة فيه إنما هي في صورتهع وصنعتهع وتركيب أعضائه ‏ 
وتأليف أجزائه, كالطاووس في تعاريج ريسّه) وتهاويل ألوانه) وكالزرافة في عجيبا 





.)50١/١ الشغواء: العقاب؛ سميت بذلك لفضل منقارها الأعلى على الأسفل . «حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) القمي: مخفف القميء؛ وهو الصغير الجسم . 

(*) الببر: ضرب من السباع» شبيه بابن آوى» ويقال إنه متولد من الزبرقان واللبوة. « حياة الحيوان 
15١‏ ). 

(4) الكركي : طائر كبير؛ أغبر؛ طويل الساقين. «حياة الحيوان 1414/7؟2. 

(0) ابن تمرة: أصغر ما يكون من الطير؛ يجرس الزهر والشجرء كما تجرس النحل والدبر. «المخصص 
4 2). 

(1) في مجمع الأمثال 58/5 : «يصيد ما بين الكركي إلى العندليب». وانظر كنايات الثعالبي 707 . 
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تركيبهاء ومواضع أعضائها. والقول فيهما شبيه بالقول في التدرج والتّعامة. 

وقد يكون الحيوان عجيب صنعةٌ البّدن» ثم لا يُذكر بعد حسن الخلق يحل 
كريم» ولا حسٍ ثاقب» ولا معرفة عجيبة» ولاصنعة لطيفة. ومنه ما يكون كالببغاى 
والنحلة» والحمامةع والغعلبء والدرة” '“, ولا تكون الأعجوبة في تصويره» وتركيب 
أعضائه؛ وتنضيد ألوان ريشه في وزن تلك الأشياء التى ذكرناهاء أو يكون العَجَبُ 
افيه اعد فى يدنه من الاغاني العجيبة؛ والأصوات الشجيّة المطربة » والمخارج 
الكييةة مثل العجب فيما أعطي من الأخلاق الكريمة؛ أو في صنعة الكف اللطيفة, 
والهداية الغريبة» أو المرفق النافع» أو المضرّة التي تلاغن إلى شتده اراس + بوقة 
الاحتيال؛ فيقدّم في الذكر لذلك. 


- [العقعق] 

وأي شيء أعجب من العَعق0"' وصدق حسه وشئدة حذره وحسن معرفته» 
ثم ليس في الأرض طائر أشد تضييعاً لبيضه وفراخه منه. والحبارى مع أنها الحوق 
الطير» تحوط بيّضها أو فراحها أشد الحياطة”"2؛ وبأعْمَض معرفة؛ حتى قال عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه : «كل شيء يحب ولدّه حتى الحبارى:(؟) د يضرف بها الندل 

فى الموق( ا ا 

ثم العقعق مع حذقه بالاستلاب» وبسرعة الخطف, لا يستعمل ذلك إلا فيما لا 
باتع ب نيكم من عد مين ستطايرة ؛ ومن قرط شريف نفيس» قد اختطف من بين 
ادي قوم» فإمَا رمَى به بعد تَحَلْقه في الهواء؛ وإما أحرزه ولم يلنفت إليه أبداً. 


وزعم الأصمعي أن عقعقا مرة استلب سخابا(؟) كريما 00 فأخذ أهل 


السسَحَاب اعرابية كانتت عدذهم» قبيثما هى تُضرب 0 وتسب إِذ هر العقعد 





.» 478/1١ الدرّة: الببغاء. وحياة الحيوان‎ )١( 
(؟) العقعق: طائر على قدر الحمامة وعلى شكل الغراب . « حياة الحيوان ؟51//5).‎ 
وربيع الأبرار ولقع:.‎ .)٠ ١ ( وردت هذه الفقرة من قوله «وأي شيء أعجب » في ثمار القلوب‎ 23١ 
الحديث في النهاية ١/878؛ وهو من الأمثال في يجي ادال »؛ والمستقصى‎ )4( 
. 0/1 
الموق: حمق في غباوة.‎ ه١‎ 

(5) السخاب : القلادة» والخبر مع البيت التالي في ربيع الأبرار © ]449 . 


م 


والسّخاب فى منقاره» فصاحوا به فرمى به فقالت الأعرابية وتذكرت السلامة بعد أن 
كانت قد ابتليت ببلية أخرى فقالت7'©: [من الطويل] 


لها مر 


ووم السّخَاب من تَعَاجِيب رَبْنَا 0 كما أنه من بَلْدَة السوء نجاني 
تَعنى الذين كانت نزلت بهم من أهل الحاضرة . 
"0" - [ كلام في الاستطراد] 
ولا بأس بذكر ما يعرض . ما لم يكن من الأبواب الطُوال. التي ليس فيها إبر . 
العقابيتن المجردة: والكلامية المحضة» فإن ذلك 55 لا 2 عا عه ولا تهش 
النفوس لقراءته. وقد يحتمل ذلك صاحب الصناعةغ وملتمس الثواب والحسلبة7" 
إذا كان حليف فكّرِ أليف عبر فمتى وجدنا من ذلك باباً يحتمل أن يوشح بالأشعار 
الظريفة البليغة. والأخبار الطريفة العجيبة» تكلفنا ذلك » ورأيناه أجمع لما ينتفع به 
القارئ. 

ولذلك استجزنا أن نقول فى باب النار ما قلنا . ظ 

وأنا كاتبُ لك بعد هذا؛ إِذْ كنت قد أمذلتك بالتطويل» وحملتك على أصععب 
المراكب؛ وأوْعَر الطّرق» إذ قد ذكرنا فيه جملة صالحة من كلام المتكلمين؛ ولا انض 
أن أزيد في سامتك» وأحملك استفراعغ طاقتك» بأن أبتدئً القول في الإبل» والبقر, 
والغنم؛ والأسّدء والذئاب» والحمير والظباء» وأشباه ذلك؛ مما أنا كاتبه لك . 

و لكني أبدأ بصغار الأبواب وقصارهاء ومحتراتهاء وملاحهاء لعل تحرج من 
الباب الأولء إلا وأنت نشيط للباب الثاني» وكذلك الثالث والرابع إلى آخر ما أنا كاتبه 
لكء إن شاء الله . 


84 - [ سرد منهج سائر الكتاب] 

ونبدأ بذكر ما في العصفورء ثم نأخذ في ذكر ما في الفأر والعقرب» والذي 
بينهما من العداوة» مع سائر خصالهما. 

ثم القولٌ في العقرب والخنفساءء وفي الصداقة بينهماء مع سائر خصالهما. 
)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان ((سخبء وشح )» والتاج ( سخب )» والتهذيب 07/ 181 . 
)1١١‏ الحسبة: الأجر والثواب . 
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ثم القول في السئورء وبعض القول في العقرب . 

ثم القول في البعوض والبراغيث؛ ثم القول في القّمل والصكبان. ثم القول في 
الورل والضب . ثم القول في اليربوع والقنفذ . ثم القول في النسور والرّخم 

ثم القول في العقاب» وفي الأرنب . ثم القول في القردان والضفادع داقع القول 

في الحبارى وما أشبه ذلك . وإن كنا قد استعملنا في هذا الكتاب جمّلاً من أخبار ما 
سجينا ذلك . 

وسنذكر قبل ذكرنا لهذا الباب أبواباً من الشعر طريفة» تصلّحْ للمذاكرة, 
وتبعث على النشاط معه وتَسَبَخَفْ معه قراءة ما طال من الكتب الطوال . 

ولولا سوء ظني بمن يَظهر التماس العلم في هذا الزمان» ويذكر اصطناع الكتب 
في هذا الدهر - لما احتجت في مداراتهم واستمالتهم» وترقيق نفوسهم وتشجيع 
قلوبهم؛ مع كثرة فوائد هذا الكتاب - إلى هذه الرياضة الطويلة» وإلى كثرة هذا 
الاعتذار» حت كان الذي أفيده إياهم أستفيده منهم) وحتى كان رغبتي في 
صّلاحهم؛ رغبة من يرَعُب في دنياهم, ويتضرع إلى ما حوته أيديهم . 

هذا. ولم أذكر لك من الأبواب الطوال شيعاء ولو قد صرت إلى ذكر فرق ما بين 
الجن والإنس» وفرق ما بين الملائكة والأنبياء» وفرق ما بين الأنثى والذكر» وفرق ما 
بينهما وبين ما ليس بأنثى ولا ذكرء حتى يمتد بنا القول في فضيلة الإنسان على 
جميع أصناف الحيوان» وفي ذكر الأمم والأعصارء وفي ذكر القّسم والأعمار» وفي 
ذكر مقادير العقول والعلوم والصناعات . ثم القول في طباع الإنسان منذ كان نطفة إلى 
أن ييه الهرم: وكيف حقيقة ذلك الرد إلى أرذل العمرء فإن مَللت الكتاب 
وَاسيَدْقلت القزراءة: فاتك سيطة عدر :وتحط تنك ال .. .وما ععدي للك مره 
الحيلة إلا أن أصوره لك فى أحسن صورة:؛ وأقلْبَك منه فى الفنون المختلفة» فأجعلّك 
ارح عن الاحتتاع,بالقرانا الحكيم إلا إلى الحديك المافورة ولط قرت من 
الحديث إلا إلى الشعر الصحيح. ولا تخرج من الشّعر الصحيح الظريف إلا إلى المثل 
السائر الواقع» ولا تخرج من المثل السائر الواقع إلا إلى القول في طرف الفلسفة, 
والغرائب التي صححة صححتها التجربة» وأبرزها الامتحان» وكشّف قناعها البرهان, 
والأعاجيب التي للنفوس بها كلّف شديد وللعقول الصحيحة إليها النزاع القوي. 

ولذلك كتبته لك» وسقته إليك» واحتسبت الأجرَ فيك . 


1م 


فانظر فيه نظر المنصف من الأكفاء والعلّمّاء» أو نَظر المسترشدٍ من المتعلّمين 
والآتباع . فإن وجدت الكنات الذي كتبته لك وكا لون مأ وضفت فانقصني من 
نشاطك له على تدر ما نمك مما ينشطك لقراءته؛ وإن أنت وجدتني - إذا صح 
عقلّك وإنصافك حاقد ولتق هااشنعت للق فرسلات تشاطك يعد :ذللة, مدهولا: 
وحَدك مفلُولاً فاعلم أنا لم نُوْتَ إلا من فُسولتك227: و من فساد طبعك» ومن إيثارك 
لاهو اق بلق 


)١9‏ الفسولة: النذالة. 
لام 


باب 


٠ 


في مديح النصارى واليهود والمجوس والأنذال وصغار الئاس 
من ذلك ما هو مديح رغبة ومنه ما هو إحماد('2. 


أنشدنا أبو صالح مسعود بن قند الفزاري» في ناس خالَطهم من اليهود: [[ من 
الوافر] 
لعمرك إنني وابئي عريضٍ لمثل الماء لط 23 
خليلان اكتسبتهما وإني 2 لخلة ماعن ين السو 


وقال أبو الطّمّحَان الأسّدي» وكان نديما لئاس من بني الحَّدّاء وكانوا تَصّارى» 
فاحسد ندامهم فتمَال(5) 1 من الطويل ] 


كان لم يكن في القصر قَصرٍمُقاتل 2 وَرَورةَ ظل ناعم وصّديوة'» 
ولم ارد البطلحاء أمزج ماءها بخمر من الَْوقين عت 3 
معي كل فُضفاض القميص كأنه إذا ما جرَى فيه المدام قبيق(") 


م 


بعو الصلت لكا كل سَمَيْدمٍ له في العروق الصالحات عروق”") 


201١‏ الكعياة مدر اعدو اق بوجداء نيما للندمك. 

(؟) يريب: يحمل على الريب . 

() الأبيات لطخيم بن أبي الطخماء الأسدي في الكامل للمبرد 5١/١‏ (المعارف)؛ ولاه ١ره‏ 
( الدالي) . ومعجم البلدان ١51/7“‏ ( زورة). والبيتان الأول والثاني في معجم البلدان 6405/١‏ 
( البرووقتَان ) . 

(4) زورة: هو زورة بن أبي أوفى عرشم بين الكرنة زالهان زمرت بالكو . معجم البلدان 161/1 . 

( ©) البطحاء: موضع بعينه قريب من ذي قار. معجم البلدان 445/1١‏ . البروقتان: موضع قرب الكوفة» . 
معجم البلدان ١٠5/١‏ ؛ وفيه (برووقتان) بواوين. 

(7) في الكامل ١‏ قوله: معي كل فضفاض القميص)؛ يريد أن قميصه ذو فضولء» وإنما يقصد إلى ما 
فيه من الخيلاء». الفنيق: الفحل المكرم من الإبل . 

() السميدع: السيد الكريم السخي الموطأ الأكناف . 
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ره سم و ٍِ ا ظ 
وقال ابن عبدل» أو غيره؛ في مجوسي ساق عنه صداقا فقال!'؟: [ من المتقارب ] 


شهدات عليك , بطيب المشا شِ وَأنْك بحر راد خضه”") 
وإنك سيد أهل الجحيم إذا م اإرديت افيسن. كلك 


نظيرً لهامانَ في قَعرها وفرعون والمكتني بالحكم””) 


كفاني المجدوسل اي ب» فدى للمجوسي خالي وعم 


فقال له المجوسي ): جعأْبّني في النار؟ أمّا ترَضى أن تكون مع من سمّيت ؟#قال : 
بلى . قال: فمن تعني بالحكّم؟ قال: أبا جهل بن هشام . 
وأنشدني أبو الرقيني ي العكطلي. لبعض العكليين) وكان قين لهم أحد جلما(؟) 


يا سود يا أكرم فين في مضّر-2 لك المساعي كل والمفتَحَ 
على قيون الناس» والوجه الأغرَ ‏ كان أبوكٍ ا رم 
بْعَاُ إذا ما هو بالكير ازبارٌ زادَكَ نَفْخا تَلْمَطي منه سَقردة 
حبني يطير خوله منها شرر قد عطف الكتيف حتى قد مهرا") 
بالشعب إن شاء وإن شاء عر نازال عل كان غلاما 60 
له على اللعَيّر إكافة وِتَفَرَ ‏ والكلبتَان والعّلاة والوتة» 


فانظر كوابي» والئُوَاب ينتظرٌ في جَلَمَّيَ والأحاديث عير(١)‏ 


)١(‏ الأبيات للأقيشر الأسدي في ديوانه 275 والأغاني »577/1١١‏ والخزانة 5 /87/؟»؛ وبهجة المجالس 
١‏ ]هه ونهاية الآرب 4 /ه» ومعاهد التنصيص 545/7»؛ والبيتان ١(‏ - ”) بلا نسبة في 
عيون الأخبار 7/57 .١95‏ 

)١١‏ طيب المشاش : طيب النفس . خضم : السيد المعطاء. 

١؟)‏ هامان : وزير فرعون . أبو الحكم: كنية أبي جهل . 

40 التجان: المدراض جر كدر 

(5) يقتسر: يقهر ويغلب. 

(1) الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحداد. ازبار: انتفش وتهيا للعمل . 

)١1/(‏ الكتيف: حديدة طويلة عريضة. 

(8) الشعب: الجمع والإصلاح. سمر الحديد ونحوه: شده بالمسمار. الشبر: الأجر والعطاء . 

(94) العير: الحمار. الإكاف : برذعة الحمار. الثفر: سير في مؤخر السرج. الكلبتان: آلة للحداد يأخذ 
بها الحديد المحمى . العلاة: سندان الحداد يضرب عليها الحديد . 

م العلم ع الماراض دري 


/ 


باب 


٠ 


ه 6" - [خطأ الأخطل ] 


قال سعيد بن سَلّم: لما قال الأخطل بالكوفة : أخطأ الفرزدق حين قال(': [ من 
الكامل ] 
أبني غَدَانةَ إنني حَرَرَنَكُم 2 فوهبتكم لعَطيّة بن جعال() 
لول عَطِيّةُ لاجتد عت أُنُوفكُمٌ ١‏ من بين الام أعيّن وَسببال9) 
- كيف يكون قد وهبهم له وهويهجوهم بمثل هذا الهجاء؟! قال: فانبرى له 
فتى من بني تميم فقال له: وأنت الذي قلت في سويد بن منجوف”*؟»: [ من الطويل] 
وماجذعٌ سوءِ رقق السو جَوقَه 2 لما حُمْلَنَهُ وائل بمطيق 
أردت هجاءه فزعمت أن وائلا تعصب به الحاجات» وقَدْر سويد لا يبلغ ذلك 
عندهم» فأعطيته الكثيرَ ومنعته القليل(0*)! ظ 
وأردت أن تهجو حاتم بن النعمان الباهلي؛ وأن تصِغْرٌ شأنه» وتَضّعْ منه. 
فقلت('»: [ من الوافر] 
ور انها ان ابسن قينا إذا ما أُوقد النيران نار 
تاعظليته السودد عن قيدى بوستعته ا لذ" 


. 775 ١؟ا/ه ديوان الفرزدق 775؛ والنقائض‎ )١١ 

)1١(‏ في النقائض: «قوله: حررتكم يعني أعتقتكم وجعلتكم أحراراً. وعطية» كان خليلاً للفرزدق؛ 
وهو من سادة بنى غدانة) . 

)17١‏ اجتدعت: قطعك السيال: جمع سبلة؛ وهي ما على الشارب من الشعر؛ أو ما على الذقن إلى 
طرف اللحية . 

(4 ) ديوان الأخطل 577. والأغاني »5١7/48‏ وطبقات ابن سلام 579» والموشح .١18‏ 2 

(5) في ديوان الأخطل 157: «قال سويد : لم تُحسن أن تهجونيء إنما أنا سَيّد بني سدوس» فجعلتني 
سيد وائل كلها»؛ وانظر الأغاني :»7١7/7‏ وطبقات ابن سلام 491 . 

)5١‏ ديوان الأخطل اه" 

(7١‏ في ديوانه : وهذا حاتم بن النعمان الباهلي) يقول : 3اسوذة أنه ليس في قيس نار توقد لمكرمة ولا 
ضيفان» غير ناره). 
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وأردت أن تمدح سماك بن زيد الأسدي فهجوته فقلت('»: [ من البسيط ] 


نعم المجير سماكٌُ من بني أسّدٍ بالطّف إِذْ قَتَلْتَ جيراتها مضر 
قد كنت 21 اده قاليوة عير هن اأثراية. الشرر 
وقلت”"© في زفرَ بن الحارث : [ من البسيط ] 
بني أميّة إني ناصح لكُمٌ | فلا يَبِيَِنَ فيكم آمناً رَُفْرٌ 
مَفئّرشا كافتراش الليث كَلْكَلَه َقْعَةَ كائن فيها لكم جزر 


5 ير ى 200 سن - ل تر هم 0 م اس و 
فأردت أن تغري به بني أمية فوهنت أمرهم) وتركتهم ضعفاء ممتهنين») 


وأعطيت زقَرٌ عليهم من القوة ما لم يكن في حسابه . 


وأبو العطّاف يضحك . فسئل عن ذلك فقال: “آنا اعد اليومين فَإِنْهِ جَلّس للشعراء» 
فكان أول من أنشده المديح فيه طريف بن سّوادة» فما زال يُنشدهٌ أرجوزة له طويلة؛ 


5""|( - [أبو العطاف وعمرو بن هداب ] 


01 : ورجع أبو العطاف من عند عمرؤ بن عد اتن في يومين كانا لعمروع 


ليو صر سر 


حتى انتهى إلى قوله : [ من الرجز] 


أبرص فِيَاضَ الييدين أ 1 كلم ' والبرض أندى باللّهى وأعرف7؟) 
مجلودٌ فى الرحفات محف 


وكان عمرو أبرص فصاح به ناس : ما لك؟ قطع الله لسانك!. قال عمرو: مه 


البرص من مُفاخر العرب . أما سمعتم ابن حبناء 000): [ من البسيط ] 


010 


2) 


ديوان الأخطل اللاي ولاى والأغاني 22/7 وطبقات 0 سلام » وبعد البيتين « يقال : إن 
سماكاً قال للأخطل . ما تحسن أن تمدحع كان هذا كلاماً يقال فذهبت بمذ حتي؛ تعببرنتي فا 
10 


(1) الخبر مع الرجز في البرصان ٠4‏ ه"؛ ومحاضرات الأدباء ؟ / ١77‏ . 


0) 


اللهى : العطايا . 


(ه5) المزحف : الكثير الزحف إلى العدو. 


0010 


البيتان في عيون الأخبار 4 /54»؛ وأمالي القالى 777/57؛: والسمط 27١5‏ والمؤتلف ٠١٠غ‏ 
والبرصان 255 والأغانى .51/1١7‏ 


1١ 


إني امرؤٌ حنظلي حين تنسبني لامل عتيك ولا أخوالي العَوّق 


لا تحسبن بياضاً في منْقَصَة إن اللّهاميم : في أقرابها لق 
أو ما سمعدم قول الآخر('): [ من الرجز] 

يا كاس لا تستدكري حولي ووضحا أوْقى عَلَى خَصيلي(') 
فإِن نَعَتْ الفرس الرّجيل 0 يكمل بالغرّة والتَحجيل0) 
أوَ ما سمعتم بقول أبي مسهره؛»: [ من الطويل ] 

لعي اوس فكل ب كلك أل ل 


2 0 و 


ا 


010 


0 
000 


00 
0 
010 


020 
000 


َس © و ساس هت 


يا حت سعد لاتعري بالروق ليس يضر الطرف ولي الل 
إذا جرى في حَلْبّة الخيل سبق 

ومحمد بن سلام يزعم أنه لم يَرَ سابقاً قط أبلقّ ولا بَلْقَاء9". 

وقد سبق للمأمون فرسء إما أبلق وإما بلقاء . 

وأنشدني أبو لوا لبعض بني نهشل”*: [ من الرمل ] 

َرَت سودة عني أن رأت صِلَّعْ الرأس وفي الجلد وض(" 


الرجز لمعاوية بن حزن بن موعلة في البرصان )»5١‏ وفي هامش معجم الشعراء 27١5‏ وبلا نسبة في 
عيون الأخبار 4 /ه". 

أوفى : ارتفع. الخصيل : جمع خصلة؛ وهي الشعر المجتمع. 

الرجيل؛ من الإبل والدواب: الصبور على طول المشي الذي لا يعرق . الغرة #الجامل: فى ويعه ار 
التحجيل : البياض في قوائمه . 

البيت في عيون الأخبار 5 /54» والبرصان 5" . 

الرجر للحارث بن حلزة : في البرصان 4 ؟» ربلا نسبة في عيون الأخبار 4 / 55 . 

غره؟:سبة. الروق #التعوال مودي . الطرف : الجواد الكريم العتيق. التوليع: التلميع من البرص . 
البلق : استطالة البياض وتفرقه . . والمعنى : : لا يأسرك الجمال المعجب فإن الفرس الكريم لا يضره ما 
به من وضح إذا أتى يوم الحلبة سايقا . 

ورد القول في البرصان 4 ؟ . 

الأبيات لسويد بن أبي كاهل في البرصان 7 ولبعض بني نهشل في عيون الأخبار 4 / 15 وربيع 
الأبرار ه / »١1١‏ وحماسة البحتري .١١/57‏ 

الوضح: البرص. 
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قلت يا سّودة, هذا والذي يرج الكُربَةَ مثا والكلح ‏ 


هو زَيْنْ لي في الوجه كما 0 تحاسين القَّر(١)‏ 

ا ا يه يفخر بذلك . 

وزعم أصحابنا أن بَلعاءً بن قيس» لما شاع في جلده البَرص قال له قائل: ما هذا 
با بلعاء؟ فقال:: وهذ سيق الله حلذة11: :وكنانة تقول :لاسي الله لذ ه00 

ثم رجع الحديث إلى أبي العَطّافٍ رصح . قال(5) : وأما اليوم الآخر إن عَمْرا 
لما ذهب بغييره : ودخل عليه الناس يعرونة) دخل عليه إبراهيم بن جامع, وهو أبو 
عتاب 01 بي ماده وكان 0-6 0 افقام ب بن يدي عمرو 0 ف أبأ 
ل 5 ا 0 

قال: فصاع به القوم وضحك بعضهم . فتمال عمرؤ:. معنئأه صحيح) و 
حسنة» وإن كان قد أخطأ فى اللفظ(*». 

“ا ” ١‏ - [بين الجاحظ وأبى عتاب ] 
حَلَقَي»؛ وأني الساعة أعور. قال أبو عتّاب: بعس ما قال؛ وددت والله أن الله لم يكن 
خَلّقني وأني الساعة أعمى مقطوع اليدين والرجلين. 

وأتى بعض الشعراء أبا الواسع وبنوه حولهء فاستعفاه أبو الواسع من إنشاد 
لي تراك ,كلما احهي إلى قرله [٠‏ من البسيفة ‏ 

فكيقن تلم وات لم م رأسهم يحولك الخرفين اناكتك الصيد 


. الطرف: الجواد الكريم العتيق . القرح: بياض يسير في وجه الفرس‎ )١( 

:غ08٠١ وعيون الأخبار 5*/8, والمعارف‎ 4١/١7 انظر هذا القول في البرصان ؟*, والأغاني‎ )١( 
.١١٠ / والكنايات للثعالبي ه"» وربيع الأبرار ه‎ 

(5) الخبر في البيان 117/57 27١8‏ والبرصان 274 وعيون الأخبار 48/7» وربيع الأبرار ه ١١0:‏ . 

5 ) في البرصان 714: «فقال ‏ عمرو - يرعى له حسن نيته ويلغى سوء لفظه) . 


١ 


8 ٌ"ّ 6م 7, 
ومدح الممزق أبو عباد بن الممزق» بشر بن أبي عمرو - وليس هو بشر بن أبي 
عمرو بن العلاء فقال('2: [ من الكامل ] 
م ان بشرا تلن جالله.. كريد وثلة “كد 
تنبيك قامته وقلّة لحمه وتشادق فيه ولرن 1 2 


3 الصريح 0 فيه دلالة والعرق مك شقن لمعن يتوسول 
أما لسانك واحتباوٌك في الملا فزرارة العُدّسِي عندك أعجما ف 


إني لأرجو أن يكون مقالهم رونا وشاكك الخسره المرف 0 


3-.-ك-_كك-11110000 
بمدح النبى صلى الله عليه وسلم ؛ با ساويودي و وي 
بعض بني هاشمء أو لو مدح به بعض بني هاشم لجاز أن يعترض عليه بعض بني أمية 
أو لو مدح أبا بلال الخارجي لجاز أن تعيبه العامّة» أو لو مدح عمرو بن عبيّد لجار أن 
يعيبه المخالف » أو لو مدح المهلّب لجاز أن يعيبه أصحاب الأحنف . 

فأما مديح النبى صلى اللّه عليه وسلم » فمن هذا الذي يسووه ذلك حيث 
قال(" : [ من المنسرح] 

فاعتتب الشوق من قُوَادِيَ والشع 2 ر إلى من إليه معتتب 
إلى السراج العدين 'اتجمد. لا يعدلتن. رغلة يول رطي©6 


003) 


)١(‏ الأبيات للمازني في البيان »١5١/57‏ وفيه قبل إنشاد الأبيات « ومما قالوا فى التشديق وفي ذكر 
الأشداق). 2 

(7) الملصق: الدعي في القوم» وليس منهم بنسب . 

. التشادق : من الشدق» وهو سعة الشدق‎ )7١ 

(4) العرق: الأصل . 

١ه)‏ الاحتباء : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليها. 

(5) الشانئ: المبغض . المرغم : المقهور. 

.١147“/“ الأبيات للكميت في شرح الهاشميات ١ه - 57» والبيان ]لومم والعمدة‎ (7١ 

(8) اعتتب: انصرف . 


١ 


عنه إلى غيره»ء ولو رقع النا ‏ س إلى العيونك وارتقبو(') 


وقيل: أُفْرَطتَ بل قصدت ولو عَتقّنى القائلوت أو للبوا(') 
ليك يا خيرٌ من تَضمتت الأرلج ص ولو عاب قَولي العيب7) 
بتفضيلك اللسان ولو أكثرٌ فيك الضجَاج واللُجَب(4) 


كِِ يي كن 2 


انك الست السحض امود يدف !ل نسبّة إن اص قَومَك السب 
ولو كان لم يقل فيه عليه السلام إلا مثل قوله(*) : [ من الطويل ] 
وبورك ةر أنت فيه تاوركت د" و آمل بذلك يرب 


للوكاة لم يمدت مايه السلا لبي السا سي العرب 
لما كان ذلك بالمحمود» فكيف مع الذي حكينا قبل هذا؟! 


©١848‏ - [غلط بعض الشعراء ف في المديح والفخر] 
ومن الأشعار الغائظة لقبيلة الشاعر - وهي الأشعار التي لو ظئت الشعراء أن 


ره 0" 


مُضَرتها تَعود بعشر ما عادت به » لكان الخرس أَهُرَّنَ عليها من ذلك القول فمن 
ذلك فول لجيد بن ربيعةة” : 00 


500 


قتتلوا ابن 0 ثم 6 دونه : 3 إلى جاب" 


ا 


يرعون فتحرق اللديد كأنهم فى الغر اسرة عتاجبب وشهات! 


)١(‏ رفع الناس إلي العيون: أوعدوني . ارتقبوا: أي ارتقبوا لي الشر. 

)١(‏ أفرطت: تغاليت. قصدت: أي اعتدلت في محبتهم. ثلبوا: عابوا. 

79) العيب: العيابون. 

(4) لج: تمادى. الضجاج والضجيج واحد : الصياح عند المكروه. اللجب : الصياح . 

(©) البيتان في شرح هاشميات الكميت 8١‏ - 237 والبيان 1١/5‏ 7. 

)"5١‏ واراك : سترك . الصفيح : الحجارة العريضة» جمع صفيحة. المنصب : يعني جحارة القبر. 
(/ا) ديوان لبيد “؟ ‏ : ؟» والنقائض "٠.٠١‏ 

(8) في ديوانه: «ضبينة : قبيلة. جب وأجباب : آبار. قال الأصمعي : بنو ضبينة حي الذين قتلوا عروة 
وقد كانوا قتلوا ابن أخ لجواب» فال جواب: لا أديه لأنهم قتلوا ابن أخي؛ فيكون قتيل بقتيل) . 
(9) في ديوانه: «لطوا: ستروا؛ هو يلط دون قدره أي يستر. جعلوا جوّاب حكماً. عروة بن عتبة بن 

جعفر. جواب: رجل من بني أبي بكر بن كلاب» . 
)١٠١١‏ في :ديوانة : «منخرق اللديد : حيث انخرق فمضى . واللديد اتغانا الرادي يها وحيهيي- 
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ار 0 الحديد عليهم كبنير ريارة ل 5 عتاب(١‏ 

ومن هذا لباب قو منظور بن يا بن سيار بن عَمرو, 5007000 
حل سادة غطفان : [ من الطويل ] 

1 5 م او ف 7 إن 5 2 - و 

فجاوٌوا عجمم محزئل كأنهم بو دارم إذا كان في الناس دارم2"7 

وذلك أن تميما لما طال افتخارٌ قيس عليها بأن شعراء تميم كانت تضرب 
المثل بقبائل قيس ورجالهاء فغْبرت تميم زمانا لاترفع رؤوسها حتى أصابت هذين 
الشعرين من هذين الشاعرين العظيمّي القدرء فزال عنها الذل وانتصفت» فلو علم 
هذان الشاعران الكريمان ماذا يصنعان بعشائرهما ‏ لكان الخّرس أحب إليهما. 

قال أبو عبيدة : ومن ذلك قول الحارث بن حلْرَّة» وأنشّدّها الملك”2 وكان به 
وضح(*» وأنشده من وراء ستر فبلغ من استحسانه القصيدة إلى أن أمَرَ برفع الستر . 

ولكراهتهم لدتو الأبرص منهم قال لبيد بن ربيعة(*2» للتعمان بن المنذر» في 
الربيع بن زياد : [ من الرجز] 


0 #ذ ره 2 100 


0 إن أسبّه من برص ملمعه(١)‏ 
وإنه يدخل فيها 8 0 يواري أشجعه(”) 


ب" 


- ألدة. أسرة حاجب: قوم الرجل حاجب هذا الدارمي» وشهاب من بني يربوع فيهم العز فيقول كأنا 

مثلهم). 

)١(‏ لم يرد البيت في متن الديوان» واستدركه المحقق من النقائض في حاشية الصفحة ١4‏ من ديوانه. 
حلق الحديد: ما تنسج منه الدروع. تظاهر: ركب بعضه بعضاً وتضاعف . 

(؟) احزأل القوم: اجتمعوا. دارم: هم بنو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة. 

(؟) الملك: هو عمرو بن هند؛ والقصيدة التي أنشدها هي معلقته. انظر البرصان 4 ؟ . 

(4) الوضح: البرص. وكان الحارث بن حلزة أبرص . انظر اللسان ( برص ) والبرصان 74 . 

(5) ديوان لبيد 2547 والبرصان 257 وعيون الأخبار 4 / 250 ومجالس ثعلب 278١‏ وشرح المفصل 
8/١‏ ومجمع الأمثال ؟7/1*» وأمالي المرتضى 75/7» والبيتان ٠‏ - ؛ ) في اللسان والتاج 
( شجع).» وبلا نسبة في المخصص 5/17". 

(75) في دوان لبيد : «الملمع: الذي يكون في جسده بقع تخالف سائر لونه) . 

(/1) في ديوان لبيد : «الأشجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف) . 


1 


الاين الأعراني: الما انايد المااك لبياء في الربروبي زيار ما نظا قل ايع يه ' 
أبيت اللّعنء واللّه لقد نكت أمه» قال: فقال لبيد: قد كانت لعمري ية يتيمة في 
حجرك؛ وأنت ربيتهاء فهذا بذاك وإلا تكن فعَلْتَ ما قلت فما أولاك بالكذب! وإن 
كانت هي الفاعلة فإنها من نسوة لذلك فُعُل. يعني بذلك أن نساء عَبّس قُواجرء لأن 


أ كاقق عيسة: 


والعربي يعاف الشيء ويهجو به عيره) فإن حلي بذلك فخر به . ولكنه لا يفخر 
به لنفسه من جهة ما هجا به صاحبه . فافهم هذه؛ فإن الناس يَغْطُونَ على العَرّب ويزعمون 
أنهم قل يمدحون الشيء الذي قل حون به . وهذا باطل فإنه ليس شيء إلا وله 
وجهان وطرفان وطريقان . 

فإذا مدحوا ذكروا أحسنّ الوجهين» وإذا ذَّمُوا ذكروا أقبحَ الوجهين. 

والحارث بن حلرّة فُخَرَ ببكر بن وائل على تَعْلبُ» ثم عاتبهم عتابا دل على 


وأتانا عن الأراقم أنبا 
يَخْلطون البريء نا بيذي الذث 
زعموا أن كل مَنَ ضرب الع 
إِنّ إخواتئا الأراقم يَعْلُو 
ثم قال : 

واتركوا الطيح والتعاشي وإما 
واذكروا حلْف ذي المجاز وما ف 


قد 7 الو تر وس تير ص تيل 

عِ وخَطْب لعنى به ونساء(") 
سِ هع فى 1 4 

تا ارد جحي للدي 


رَ مُوَال لنا وأنا 3 
3 علينا في قولهم إحفا نا 20) 


تَتَعَاضُوَا ففى التعاشى الداء(*» 
لدم فيهء العهوذ والكفلاء(") 


حذر الجور والتعدي وهل يد مض ما في الْمهَارق الأهواء”") 
)2 لأراتم ا لي ا 

579١‏ العير : الوتدم أت كل عو يشتزيه قدا امون أنه 

):١‏ ب تجاوز الحد . الإحفاء: الاستقصاءء أو هو من أحفيت الدابة: إذا كلفتها ما لا تطيق حتى 


. ا والعظمة . التعاشي : التعامي والتجاهل‎ 20 ١ 

(1) ذو المجاز: موضع جمع فيه عمر بن هند بكرأ وتغلب» وأصلح بينهماء وأخذ منهما الوثائق 
والرهون . 

(/1) المهارق: جمع مهرق؛ وهو الصحيفة. 


ا 


واعلموا أننا وإياكم في لما اشترطنا يوم اختلفنا سواء 
أم علينا جناح كندة أن يَدْ .0 غَازِيهم ومنًا الجزاء(') 
أم علينا جرا حنيفة أم ما جمعت هن محاربٍ عبراة©) 
آم علينا جرًا قضاعَة ام لي لس علينا فيها حترا 1د © 
ليس. نهنا" المش ريون ولا 5 بن 4 بولا ححنة ل رولا العدية) 
أم جنايا يني عتيق فمن يه در فإنا من غدرهم برآء 
عدا ناظطلذ :وظلما كي تق رشو حي ةليش اطاادة 


ومن المديح الذي يقبح, قول نون الحلال في عالة يديد بن معاوية حيث 
يقول: [ من الرجز] 


ايها المت .يخرارينا إتك خيرالناتن الجمعييااة) 
وقال الآخر: [ من الرجز] 
مدحت خيرالغالمين عت يقت زهراء تفرد الأعييذ 
وقال الآخر: [ من الرجز] 
إذ الاق امسن بسكي كور «أصمانيها لوريكن يرانك 
لما ابتدّرنا القصب المركوزا وجَدتئني ذا وثبة أبوزًا() 


)١(‏ الجناح: الإثم. 

١؟)‏ الجرا والجراء: الجناية. الغبراء: الصعاليك والفقراء. 

99") الأنداء: جمع ندى؛ وهو ما يصيب الإنسان. 

(4) المضربون: قوم من بني تغلب ضربوا بالسيف . الحداء : قبيلة من ربيعة . 

(5) العنن : الاعتراض. تعتر: تذبح . الحجرة : الموضع الذي يكون فيه الغنم. الربيض: جماعة الشاء . 
وكان الرجل ينذر إن بلغ الله غدمه ماثة ذبح منها واحدة للأصنام» ثم ربما ضنت نفسه بها فأخذ 
ظبيا وذبحه مكان الشاة الواجبة عليه. 

(1) حوارين: حصن من ناحية حمصء وقيل هي التي تدعى القريتين» وهي من تدمر على مرحلتين» 
وبها مات يزيد بن معاوية . انظر معجم البلدان 5١/5‏ ( حوارين)» 4 / 8" ( القريتان ) . 

)١/(‏ عنقش: اسم من أسمائهم . الزهراء : المضيئة؛ أراد بها النار» أي إن هذه النار يهتدي بها الأعمش؛ 
فكيف بغير الأعمش. 

. التنبيز : التلقيب‎ )8١ 

(9) القصب: أراد به الرماح. المركوز: المغروز في الآأرض ونحوها. الآبوز: الذي يأبز في عدوه؛ أي 


1/ 


واي لبصربين علي ار 0 0 يفاني 


00 


سألت عن أصلك فيما مض أبناء تسعين وفك رانم 
فكلهم يحبرني أنه لف جوهره يعرف 


فقال له: قم في لعنة الله وسّخطه! فَلَعَنك الله ولعن من سألت ولعن من 
أجابك! ! ظ 


باب 


] [في السخف والباطل‎ - "٠ 
وسنذكر لك باباً من السَّخْفء وما نتسَّخَّفْ به لك » إذ كان الحق يثقلٌ ولا‎ 

يخف إلا ببعض الباطل . 

أنشدنا أبو نواس في التدليك : [ من الرجز] 

إن تَبْحَلي بالركّب المحلوق 2 إن عندي رَاحَتي وريقي 
اا ار ل 
ومما ين أنه ولّدّه قوله : [ من الرجز] 
نو أو الليلة في العرفين جبرا سبلى قارة الطريخ 
كأن فيه لَهَبْ الحريق 
وأنشدني ابن الخاركي لبعض الأعرب في التدليك: [ من الرجز] 
لابارّك الإله في الأخراح فإن فيها عدم الماح 

لا خَيرَ في السفاح واللّقاح إلا مناجاة بطون الراح 
)١(‏ أغثاث: جمع غث؛ وهو الرديء السيئ الخلق» والخبر مع الشعر في عيون الأخبار 57/5١‏ . 
5 الياانظعن في لاد ٠‏ 
19) في عيون الأخبار ( أبناء ستعين) . 
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وأنشدني محمد بن عَبّاد : [من الرجز] 
تَسَالني ما عتدي وعن ددي 20 فإنني يا بنْت آل مَرْئْدده 
راحلتي رجلاي وامْراتي يدي 000000 
وأنشدني بعض أصحابنا لبعض المدنيين: [ من المنسرح] 
أصفي مُوى النفس» غير مهب 0١‏ حليلة لا تَسُومُني تَفقَه2" 
تكون عولي على الزمان لل كسب ؛ إذا ما أَحْفَقَتء مرتّفقه0”) 
وشعر في ذلك معد اء على رجه اله سواه : [ من البسيط] 


اس ال 


إذا نرلك بواد لا أنمس به فاجلد عميرةً لا عار ولا را 
وأنشدنا أبو خالد النميري” 0 00 

لو أنها رخصَة قَضيت من وطري لكن جِلْدَتّها تُربِي عَلَى السّفّند”» 

أشكو إلى اللةانعطا قد رابيت به وما ألاقي من الإملاق والحزن(") 
وقال الذكواني برد على الآول'قوله: [من البسيظ] 

لدي عُميرة فيه العار والحُوب ٠‏ والعَجرُمُطرح والمحْش و1 

وبالعراق نماء كالمها 1 بأرخص الرة حل لات مالي 10) 

وكاد فير اع اللاي دان كالعاج صَفْرها الأكنان والطَّيب(١1)‏ 
قال: مَثَل هذا الشعر كمثل رجل قيل له : أبوك ذاك الذي مات جوعا؟ قال: 


لير 


فوجدل شيعا فلم يأكله؟! 





. العتد : الفرس التام الخلق السريع الوثبة. الدد: اللهو واللعب‎ )١( 

. اتاب الرجل : : استحيا. الحلية: عنى بها كفه. تسومني : تكلفني‎ )١١ 

(1) مرتفقة: منتفعة. 

(4) البيت فى محاضرات الأدباء .)١١5/8(11١٠/5‏ 

(5) البيتان لأبى حية النميري فى ديوانه 56١؛‏ والسمط 1٠١‏ . 

(5") في ديوانه: ٠‏ رخصة: ناعمة؛ أي يده. السفن: قطعة خشناء من جلد ضب أو جلد سمكة يسحج 
بها القدح حتى تذهب عنه آثار المبراة » . 

. الإملاق : الفقر والحاجة‎ )1/١ 

)م2 الحوب: الهلاك . مسبوب : مقطوع . 

59) قطف جمع قطوف؛ وهي الضيقة المشي البطيئة. خدلات : ممتلئات الأعضاء. المناجيب: جمع 
منجاب» وهى التى تلد النجباء . 

. الثدياء: العظيمة الشدي. حالية: عليها الحلي. الأكنان: جمع كنء وهو البيت‎ )٠١( 


ا 


وقال الحرامي : [ من الوافر] 
عيّالٌ عالةٌ وكساد سوق وأَيرْ لا ينام ولا ينيم 


باب 

مما قالوا في السر 
قال ابن ميادة('2: [ من الطويل] 
تُظهر ما في الصدر أم أنت كاتمه وكتمالة :وا لمن .قن كائمة 
شما في عدر داء وَعلّة 120 شذع 22 هو عالمه 
وتقول العرب : 9 من ارتاد لسرّه [ موضعاً]('2 فقد أشاعه» . 
وأرى الأول قد أذن في واحد2"0 وهو قولّه0؟: [ من المتقارب ] 
عر ما كان عند امرئُ 2 وسرٌ الثلاثة غير الخَفي 
وقال الآخر(*2 فيما يوافق فيه المثل الأول : [ من المتقارب ] 


7 32 كِ 
٠‏ 


فلا تُقْشٍِ سرك إلا إليك 


فإني رأيت غواة الرجا ل ال .يفركوتق: أذيما عخضيها 
وقال مسكين الدارمي”": [ من الطويل ] 
إذا ما خليلي خانني وائتمنته فذاك وداعيه وذاكَ وداعها 





. 7١ ديوان ابن ميادة ؛‎ 2١١ 

)2 ورد القول في عيون الأخبار, وكلمة (موضعا) زيادة منه. 

(5) البيت للصلتان العبدي فى عيون الأخبار ١/99؛‏ وعجزه فى محارضات الأدباء ١/وه١(ه١١).‏ 
وتقدم في .717٠0/7‏ 

(0) البيت لأنس بن أسيد في أدب الدنيا والدين للماوردي 270759 ويعزى إلى علي بن أبي طالب أو 
لغيره في الكامل ١7/7‏ (المعارف )» وعيون الأخبار 2594/١‏ ويلا نسبة في محاضرات الأدباء 
١٠5/١١0١‏ » ورسائل الجاحظ .١55/760١145/١‏ 

0 ديوان مسكين الدارمي "ىم والحماسة البصرية ره ورسائل الجاحظ ١‏ هق وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي ١١١؛‏ وعيون الأخبار »*35/١‏ وأمالى القالى 2١7/5‏ وأمالي المرتضى 
. 


ا 


ساس ها الور نر 


رددك ' علينة وده تاقينا مطلّقة لا يستطاع رجاعها 


روني امرقٌ مني 0 0 1 أعيش , بأخلاق 0 خداعها 


ل شعى:فئ لي إلى صدخرة أعيا انعا 58 
وقال أبو محجن التُقَفِي(') من البسيظط] 

وقد أجود وما مالي بذي قَنَعٍ واكم السر لسر فيه ضربة الْعنّق(') 
وقال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه(5) : : «من كّتم سره كان الخيار في يّده) . 
بلحم لحان رجاس رد لل ب سر ابر باج لب ا 

معاونتك ). 

وقال آخرا؛): وإن سرك من دَمكء فانظر أين تريقه! ». 

وقال الشاعرة©): زه البسيط ] ” 

ولو قَدرت عَلَى نسيان ما اسَْمَلَت مني الضلوع من الأسرار والحَبّر 
لكنت أولَ من بنسى سرائره إذ كننتة من تشترها يوماً على خطر 
وقال الآخر: لعن الرمل] ظ ْ 


6م سر © 7 2< أ 6س © سه 


فإذا استودعت 2 أحدا فَقَّد استودعت بالسرٌ دَمَكُ 


- 


وقال قبس بن الخطيم!*: [ من الطويل ] 


لاض سلس 


وإن ضَيْع الإخوان عر فإنني كوم لسرن العقير نس 


يكون له عندي إذا ما اتمنته فكان تسوداء الفوّاد مِحَيْن 


)١(‏ البيت لأبي محجن الثقفي في اللسان والتاج (فناء فجرء فنع)؛ والمخصص 278١/١١‏ وهو في 

ديوانه 27١ 2١4‏ والرواية فيه: 
وأكشف المأزق المكروب غمته وتم السرفيه ضربة العنق 
ولد أخرة اوسا ماني إابي نسي وقد أكروراءً المُجْحَر البَرق 

(1) في ديوانه: «ذوفنع: ذو كثرة. وأصل الفنع: الحسن) . 

(1) نسبه البيهقي لرسول مله في المحاسن والمساوئ ؟ //اه ضمن حديث طويل» وورد القول لعتبة 
ابن أبي سفيان في عيون الأخبار »4١/١‏ والعقد الفريد »70/١‏ ولعنبسه بن أبي سفيان في الفاضل 
للمبرد »٠١١‏ ونهاية الآرب 5/؟87/. 

64 :ورة الغو مشهريا إلى المتعيور تن اللمتالين واللسسن اه ؟/5ه. والعقد الفريد ١/ه7.‏ 

(8): البيتان بلاانسية فى لباب الآداب: :41 اه وعيوة الاخباز 04/5 واد «الدنيا واللاين للماو رذق 
--" 


(1) ديوان قيس بن الخطيم 57١»؛‏ وأمالي القالي ؟ /ا/» والفاضل 2٠١7‏ والمقاصد النحوية 4 / 555 . 


ا 


1 


وقيل لمزبد: يا مِرَبّدء ما هذا الذي تحت حضنك؟ فقال: يا أحمق» فلم 
خباته(١)؟!‏ 
وقال أبو الشيص: [ من الطويل ] 
ضع السرّ في صماءَ ليست بصخرة صّلودٍ كما عايّنْتَ من سائر الصخر 
ولكنها قلب امرئىُ ذي حفيظة يَرَى ضِيْعَةَ الأسرار هترأ فين الهفرةة) 
يموت وما ماتت كرائم فعله وبل ونا لي تناه على الدى 0 
وقال سحيم الفقعسي» في نشر ما يودع من السرة؛: [ من الطويل ] 
ولا أكتم الأسرار كن أذيعها ولا أدَعَ الأسرار تَغْلي عَلَى قلبي 
إالبل الل موعت 0 0 
السرّ - وهو قوله2*0: [ من الكامل ] 
وكتيبة لبِّسَئَهًا ‏ بكتيبة ‏ حتى إذا التَبَسَتَْ نفضت بها يدي 


ِ 


وتركثهم تَقص الرمّاح ظهورهم 2 من بين منجدل وآخرٌ مسئّد() 

ما كان ينفعنى مال نسائهم ‏ وقتلت دون رجالهم: لا تَبعَد 

] تخاذل أسلم بن زرعة‎ [ - 0١ 

٠‏ وقيل لأسلم بن زَرْعة إنك إن انهزمت من أصحاب مرداس بن أدية غضب عليك 
الأمير عبيد اللّه بن زياد قال : يغضب علي وأنا حي؛ أحب إل من أن يرضّى عني وأنا 


2ه 
- 


ممسبيا . 


ليما 


.55/١ ورد الخبر في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) الهتر؛ بالفتح: مزق العرق» وبالضم: ذهاب العقل من بر أو مرض» وبالكسر: الباطل والخطأ في 
الكلام . 

قفوم الساناها سرك يد امف ين تين سما 

(؛ ) البيتان بلا نسبة في الحماسة المغربية 2١595‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي »١8٠6١‏ وللتبريزي 
/37", وعيون الأخبار 14١/١‏ . 

(5) الأبيات فى الحماسة البصرية ١8/1؟»‏ ومحاضرات الأدباء ١185/79‏ )» وعيون الأخبار .١514/١‏ 

04 قنهي» تكس المنجدل: المصروع الملقى على الجدالة» وهي الأرض. المسند : الذي أسذد إلى 
ما يمسكه وبه رمق . 


١ 


قال: وولي دستّبى(1) تحرج إليها في أصحابه, فلما شارقها عرضّت له 
الخوارجء وكان اوم عدوا 0 ا 0 لأصاقتهم: وَلأعبين أصحابي 
الفترارج كثرة القوم 7 عن خيولهم ا" 0 أجفان سيوفهم؛ ونبذوا كل 
دقيق كان معهمء وصبوا أسقيَتَهُم . فلما رأى ذلك رأى الموت الأحمر. فأقبل عليهم 
فقال: عرقبتم دوابكم وقطّعتم أجفان سيوفكم» ونبذتم دقيقكم؟ خار الله لنا ولكم ! 
ثم ضرب وجوه أصحابه وانصرف عنهم . 
65 - [ضيق صدر النظام بحمل السر] 
وكان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظّام. أضيق الناس صدراً بحمل سرٌ وكان 
م يكون إذا و غلبة فاحن السر وكان إذا لم يؤكد عليه ريما نسي القصةء 
فلم تصبر عن نشره ا ؛ وله لأشكرك ليه 
فقا ل ايانط للووسايه تتتق عله مره واعد ةا رعرتير و اد اذا أو أرما 
فلمن الذنب الآن؟ 
فلم يرض بأن يشاركه فى الذنب» حتى صِيِرَ الذّنبّ كله لصاحب السر. 
*54 - [شعر فى حفظ السر] 
وقال بعض الشعراء("؟: [ من المتقارب ] 
حَتَمت الفؤاد على سرها كذاك الصحيفة بالخاتم 
هوى بي إلى حبها نظرة هوي الفراشة للجاحم 7*) 
وقال البعيث”*»: [ من الطويل ] 
فإذ تك ليلى سملتي لبان .قلا وات لني إذا لا اخونياةة 


. 45 دستّبى : كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهمذان. معجم البلدان ؟ / ؛‎ )١( 
عرقبوها: حزوا عراقيبها بالسيوف . وعرقوب الدابة في رجلها؛ بمنزلة الركبة في يدها.‎ )١( 
.١89 2188/5 وتقدما في‎ »)/١١( 5995 البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب‎ )( 

(4) الجاحم: النار العظيمة في مهواة. 

(5) البيت الأول لمجنون ليلى فى ديوانه 4"”» وبلا نسبة فى أمالى القالى 1١/1١‏ . 
39 اللبانة» الحاجة: ْ 0 


١. 


حَفْظت لها الس الذي كان ميفنا .ولا يحقط الآمبرار إل اميدهاً 
إذا ما ضاق صدرّك عن حديث2 فافشْتْهُ الرجال فمَن تلوم 
إذا عاتبت 6 من أفشى عديني در عنده فأنا الظلوم 


تو وترور 7 8 


وإني احين أسأم 0 سري وقد ضمنته صدري مونم 
وأطوي السر دون الناس» إني 2 لما ا من سر 7 
4" - [حال من يودع سره الصبيان ] 

قال: ا 0 هاهنا 5 يسترث اح سروس ويزني 


انك ونا لل عدا عبيا الور وقل د شرت به في الآفاق! قال اناي أنت. . ومن 


يكرن سر عدن الميان اي شيء تكون حاله ! 
ه14 لوي ا ا 


5007 ديار نت أطل مني ونه منكء إن هذا الرجل بيك - يعني 
عمّر بن الخطاب - فاحفظ عني ثلاث : لا نْفْس له سرأء ولا تَعْتَابَنُ عنده أحداء ولا 
يَطُلعَنَ منك على كذبة). 
باب 
في ذكارالمنى 

قال("2: سكل ابن أبي بكرة: أي شيء أَدْوَم إمتاعا؟ قال: المتى . 

قال(5) : وقال يزيد بن معاوية على منبره : ثلاث يخَلقَنَ العقّل» وفيها دليل على 
اليفك : سرعة الجواب» وطُول التمني» والاستغراق في الضّحك! 


0١١‏ الابيات لرجل من بني عبد شمس بن سعد في لباب الآداب 2147 بلا نسبة في عيون الأخبار 
8.5 

(؟) الخبر في عيون الأخبار ١/771؛‏ ومحاضرات الأدباء 1١7/1١‏ (154/5 ). 

(17) الخبر في عيون الأخبار .15١- 557٠/١‏ 


١.6 


وقال عباية الجعفي : ما سرني بنصيبي من المنى حمر التّعم! 

وقال الأصمعي : قال ابن أبي الزناد: المنى والحَلّم أحّوان0". 

وقال معمر بن عباد : «الأماني للنفس» مثُل التَرّها ت(" للّسان». 

وقال الشاعر: [ من البسيط] 
الله أصدق والآمال كافبةٌ وجل هذي المتّى في الصّدر وسواس 

وقال الآخر("؟ : [ من البسيط ] 

إذا: #تمنيت مالا بيك متقيطا ‏ [ المض روس البوال الجقاليس 

لولا المتى مت فونه ومن ان [ذاك كر ماف واضن الكيس 

٠‏ وقال بعض الأعراب”2): [من الطويل] 

نى إن تكن حم ا ا وإلآ فق عشنا به رَمئَأ رَغْدا 

وقال بشار””؟: [ من الطويل ] 

امب ور فلل لنا وا 0 
ا ا 

قال: كأنه ذهب إلى أنه إذا ملك وجبّت عليه فى ذلك الملك حقوق» وخاف 
الزوال واحتاج إلى الحفظ . 





.)1514/5( 51١/١ ومحاضرات الأدباء‎ 2771/١ الخبر بلا نسبة في عيون الأخبار‎ )١( 

. الترهات: الأباطيل‎ )١١ 

(9؟) البيت الأول بلا نسبة فى عيون الأخبار 2551/1١‏ وعجزه فى محاضرات الأدباء 27١1/١‏ وهذا 
المع اعد الخالدي فغال: ْ 

ولا تكن عبد المنى فالمنى رؤوس أموال المفاليس 

وهذا البيت في تزيين الأسواق 455» ويتيمة الدهر 1 .١97/‏ 

(1) البيتان في ذيل الأمالي »٠١“‏ وعيون الأخبار »51/١‏ ومحاضرات الأدباء 5١57/١‏ (١؟154/5))‏ 
وشرح عمدة الحفاظ 778 . 

(5) البيت في عيون الأخبار .71/١‏ 


ل 


وقال: وفى الحديث الماثور: وما عظّمت نعمةٌ الله على أحد إل عظمت مؤونة 
الناس عليه ) . 
قال: وقيل لمزبّد : أيسرك أن عندك قئْينة شَرَاب ؟ قال: يا ابن أم؛ من يسره 
دخول النار بالمجاز ؟! 

قال: وقدموا إلى أبي الحارث جميز جام خبي ص"( وقالوا له: أهذا أطيب أم 
الفالودّج2'2؟ قال: لا فضي على غائب! 

قال: وقال مّديني لرجل: أيسرك أن هذه الدار لك؟ قال: نعم. قال: وليس إلا 
نَعَم فقط؟ قال: فما أقول؟ قال: تقول: تعم, وأحم0© سنة! قال: نعم» وأنا أعور. 

قال(*): وقيل لمزبد: أيسرك أن هذه الجبة لك؟ قال : نعمء وأضرب عشرين 
ميوظا :قال 6 001 0 
على المصائب. 

ٍِ ٍِ 7 
وقال المجنون(') [ من الطويل ] 
اباخرهات الس ييف تحملرا بذي سلّم لا جادكن أربي(" 


وخيماتك اللاتي بمنعرج اللوى بْلِينَ بلى لم تبلهن رسع 
فقّدتك من قلب شعاعء فطالما نهيتك عن هذا وأنت جميء(8) 
فقربت لي غير القريب» وأشرقت مناكة تَنَايَا ما لهنَ طلوع 


)١(‏ الجام : إناء من فضة . الخبيص : حلوى تصنع من التمر والسمن. 

79 الفالودج :خلرئ تصعع من الدعيق والماء والعضل: 

١؟)‏ حم : أصابته الحمى . 

(4) الخبر في عيون الأخبار 2571/١‏ وهو برواية مختلفة في محاضرات الأدباء 5١/8/1١‏ (5917/15 ). 

(5) الخبر في ربيع الأبرار ٠١5/5‏ . 

(1) الأبيات لمجنون ليلى في ديوانه »١97 2١9٠‏ ولقيس بن ذريح في ديوانه 2١١50 - ١1١4‏ ولجميل 
ابن معمر في ديوانه ١71‏ . 

)1٠(‏ الحرجات: جمع حرجة؛ وهي الشجرة بين الأشجار لا تصل إليها الآكلة. ذو سلم : اسم موضع. 

(8) قلب شعاع: متفرق موزع. 


١.7 


45” - [أماني الخوارج] 

قال(١)‏ : وقال عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث : لولا أربع خصال ما أعطيت 
عربيًا طاعة ايانح أم عمرو - يعني أمّه - ولو تَسبّت» ولو قَرَأت القرآن» ولو لم 
يكن رأسي صغيراً. 

قال : 0 عبد الملك؛ وكان يحب الشعر نيعت إل ا 7 اكت ل 
سنةٌ حتى رويت الشاهد والمثل» فصولا بعد ذلكُ. وقلم 0 وكات 28 
النسّب» فدعوت التسابين فتعلمته في سنة. ثم قدم الحجاج, وكان يدني فلن 
ا 

قال وقال فزيد بين المهلتي: لا أخرج حتى أحجء وأحفظ القرآن» وتموت 
أمي ري ابل انا 

وقال بيد الله بن يحب امن امداننا بمرو جماعة» فجلآسنا ذات يوم 
نتمنى» فتعنيك أن أصير إلى العراق من أيامي ماي وأن أقدم فأتزوج سماع” 6" 
وألي كسكر<"". 

قال: فقدمت سالماء وتزوجت سماع ووليت كسكر. 

1350 اخار راععار في لهري دجلة والفرات] 

قال: ووقف هشام بن عبد الملك على الفرات» ومعه عبد الرحمن بن رستمء 
فقال هشام : ما في الأرض نهر خير من القرات! فقال عبد الرحمن : ما في الأرض نهر 
شر من الفراتء أوله للمشركين وآخره للمنافقين. 

وقال أبو الحسن: الفرات ودجلة رائدان«*2 لأهل العراق لا يكذبان . 

قال الأصمعي وأبو الحسن 5 الر ائدان» وهما الرافدان. 





.١١ 4/5 الخبر في البيان‎ )١( 

2١‏ سماع: اسم امرأة» وهو مبني على الكسر لأنه على وزن قعال كقطام. 

)١(‏ ألي : أصير والياً عليها كك : كورة واسعة بين الكوفة والبصرة؛ ينسب إليها الفراريج الكسكرية 
لأنها تكقرايها جدا. معجم البلدان 4 »47١/‏ وقد تحدث الجاحظ عن ذلك في 7/١4١ء‏ الفقرة 
(725). 

(4) الرائد: هو الذي يرسله قومه في طلب الكلاً. وفي مجمع الأمثال :15+/5١‏ «الرائد لا يكذب 
أهله »ع . 


١. 


وقال الفرزدق('): [ من الوافر] 
أخير السؤعنين: :وانك عق كريم؛ لست بالوالي الحريص(' 


بَعَنْتَ إلى العراق ورافديه 2 فَرَاريَاً أحَد يد القميص() 
ول يلك لها راعي عخاس يَأمنه على ا قلُوص(؛» 


ما و 


تفيهق بالعراق أبو المكنى ول قَوَمَهُ أكل الخبيص”7*) 
6 -[نهر أم عبد اللّه ] 


قال(20: وبيئا غَيُلان بن خرَشّة» يسير مع [عبد اللّه]("2 بن عامرء إذ وَرَدَا على 
نهر أم عبد اللّه2*» فقال ابن عامر: ما أنفع هذا النهر لأهل هذا المصر! قال غيلان: 
أجل أيها الأمير» واللّه إنهم ليستَعذبونَة*) منه؛ وتفيض مياههم إليه» ويتعلم صبيانهم 
فيه العوم» وتأتيهم ميرتهم('' فيه. 

فلما أن كان بعد ذلك سايرٌ ذات يوم زياداً - وكان زياد عدوا لابن عامر -- فقال 
زياد: ما ضر هذا التهر اهل هذا المصر! فقال: أجل واللّه أيها الأآمير! تنز منه 
دورهم» ويغرق فيه صبيانهم؛ ويبعضون ويبَرَغَئُون7١1)!‏ 


)١١9‏ ديوان الفرزدق 894/1١‏ (دار صادر )؛ 4817 (الصاوي )» والكامل 7/7( المعارف )» والكنايات 
للجرجاني 4/ء وزهر الاداب 5 والفاضل .١١١‏ 

١؟)‏ الحريص: ذو الحرص؛ والحرص: الجشع . 

)١١‏ علق ابن قتيبة في الشعر والشعراء 4 ” 9 ليدن» على هذا البيت بقوله :« يريد : أوليتها خفيف اليد» 
يعني في الخيانة؛ فاضطرته القافية إلى ذكر القميص . ورافداه: دجلة والفرات» . 

(4) المخاض: الحوامل من النوق . القلوص: الشابة من الإبل. إفال: جمع أفيل؛ وهو الفصيل. وفي 
البيت إشارة إلى أن بني فزارة يرمون بإتيان الوبل. انظر زهر الآداب 5ه . 

(5) تفيهق: من التفيهق في الكلام» وهو التوسع فيه والتنطع. الخبيص: حلوى تصنع من التمر 
والسمن: 

(5) الخبر في البيان 954/١‏ 2390 والعمدة :»4/6/١‏ لومم 

)1١‏ زيادة من البيان والعمدة. 

(8) نهر آم عبد الله : بالبصرة؛ منسوب إلى أم عبد الله بن عامر بن كريز أمير البصرة في أيام عثمان. 
معجم البلدان ]ا ا؟. 

(9) يستعذبون: يستقون. 

)٠١(‏ الميرة: الطعام يمتاره الإنسان» أي يجتلبه. 

. يبعضون: يؤذيهم البعوض . يبرغثون : يؤذيهم البرغوث‎ )١١( 


١.6 


القول في العصافير 
وسنقول باسم الله وعونه في العصفور بجملة من القول . 

وعلى أنا قد ذكرنا من شأنه أطرافاً ومقطّعات من القول تفرقْنَ في تضاعيف 
تلك الأصناف. وإذا طال الكلام وكثرت فنونه» صار الباب القصير من القول في 
غماره 4" وفي حومته عَرِقاء فلا بأس أن تكون تلك الفقر مجموعات» وتلك 
ا ا من ذكْرنا فيه؛ ليكون 
الباب مجتمعاً في مكانٍ واحد . فبالاجتماع تح تجعيع الفرق رمن الايناض يلقع الكل 
وبالنظام تظهر المحاسن. 

48 - [دعوى الإحاطة بالعلم] 

ولست أدعي في شيء من هذه الأشكال الإحاطة به» والجممٌ لكل شيء فيه. 
ومن عجز عن نظم الكثير» ل الي لا ا ات د 
استخراج كل شيء فيه أعجز ز. والمتح('2 أهون من الاستنباط” 5 والععض د من 
الحريت. 

ودر الباق لو اطمة على كتابه من هو أكثر مني وكا أضعافاء راود مني 
حفظأ بعيداء وكان أوسع مني علما وأتم ها وألطف نقلرا وأصدق حساء وأغوص 
على البعيد لسن وأفهم للعويض الممتنع, » وأكثر خا طلا وأصح ا وأقل 
اه وأتم ادن وأحسن ا مع إفراط الشهوة» وفراغ البال» وبعد الأملع وفوة 
0 تمامهع والانتفا عردو ود لقدني العمر ومكنته لا لكان قل 
ادعىٍ معضلة وضمنٍ افر 00 وقال قلا رقو عنهة. 000 منه ؟ ولكان لكو 
ناكف : وحارضاً ا ولكان ممن يفضل 4 على فعله ووعده على مقدار 
إنجازه ؛ لأن الإنسان, وإن 8 إلى الكمال وعرف بالبراعة وع) العلماء؛ فإنه 





)١١(‏ المتح: جذب الماء بالدلو من رأس البثر. 

(؟) الاستنباط: استخراج الماء بحفر الأرض وبحثها . 
(9*) الحارض : الفاسد الضعيف . البهرج: الرديء . 
4(9:) غمر العلماء تحاكهم شرا . 


1 


لا يكْملُ أن يُحيط علمّه بكلّ ما في جنائح بُعوضة» أيام الدنياء ولو استمد بقوة كل 
نظار حكيم؛ واستعارٌ حفظ كل بحّاث واع(0©)؛ وكل تَقَاب في البلاد» ودراسة للكتب . 

وما أشك أن عند الوزراء في ذلك ما ليس عند الرعيّة من العلماء؛ وعند الخلفاء 
ما ليس عند الوزراء»؛ وعند الأنبياء ما ليس عند الخلفاء» وعند الملائكة ما ليس عند 
الأنبادوواللاى سد اله اعقرم والخلن عو ناوظه اممدره برها عل الله كل طبقنة من 
َه د امتمال فطرهم» ومقدامعثلحتهم 


م١‏ - [القول في قوله تعالى: « علّم آدم الأسماء كلها #] 
فإن قلت: فقد علّم اللّهُ عرّ وجل آدم الأسماءً كلها(" - ولا يجوز تعريف 
الأسماء بغير المعاني - وقلت: ولولا حاجةٌ الناس إلى المعاني» وإلى التعاون والتراقد؛ 
لما احتاجوا إلى الأسماء. وعلى أن المعانى تفضل2”7 عن الأسماء» والحاجات تجوز 
ظ مقاديرَ السّمات» وتفّوت ذَرَع العلامات0©) فممًا لا اسم لد شفاض الخاض. والخاصِيّات 
كليا تبعت نيا اميا قافية. 


وكذلك تراكيت الألوان. والأراييح) والطعوم, ونتائجها. 


وجوابي في ذلك: أن الله عر وجل لم يخبرنا أنه قد كان علّم آدم كل شيء 
بعلم تفال كنا لا يجوز ان تدر على كل شى تيقد عله 


وإذا كان العبدٌ المحدودٌ الجسم المحدود القرىء لا يبلُعُ صفّة ربّه الذي 
اخترعه» ولا صفة خالقه الذي ابتدعه - فمعلومٌ أنه إنما عَنَى بقوله: 9 وعَلّم آدم 


الأسماء كُلّهَا 2*04 علّمٌ مصلحته في دنياه وآخرته . 
وقال الله عرّ وجل: ‏ وَقَوْقَ كُلَّ ذي علّم عَليم 2004. وقال الله ع وجل: 


رةه لعو عر هم وش اتير شير 


سم ه 2 حيس 5 0 ل 0 هسه ده سه ره اساسا اه 
# ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وال يمده من بعده سبعة أبحر مأ نفدت 


)١١‏ واع: حافظ. 

.78/1١ انظر المزهر‎ )١١ 

(؟) تفضل: تزيد. 

(5) الذرع: الطاقة. العلامات : السمات . 
(ه) /#9١‏ البقرة: ؟. 

(5) 75/ يوسف: ؟١.‏ 


1١١١ 


كَلِمَاتَ الله 004. وقال الله تعالى: ل يَْلَمُونَ ظاهراً من الْحَيّاة الدانيًا 2'04. وقال 


2 2010 10 زر اسل رلا 0 2 3 


تَقَدْسَتْ أسماوه : وَمَا يَعْلّم جود رَبك إلا هُوَيي0") #وقال الله عر ودرا :  :‏ ويخلق 
ما لا تَعلّمونَ #(2)4. 

وهذا الباب من المعلوم؛ غير باب علّم ما يكون قبل أن يكون؛ لأن باب ( كان ) 
قد يَعْلّمِ بعضه» وباب ( يكون ) لا سبيل إلى معرفة شيء منه . والمخاطبة وقَعَتَ على 
جميع المفعدنن واشتملت على - جميع أصناف المهتحدين ؛ ولم تقع على أهل 
روصيو ا لعل وير نوا والعو اا على عكر ا دي بان 004 
دون متبوع ولا على آخر دون أول. 


أجناس الطير التى تألف دور الناس 


ا والخطاطيب. والزرازير» والخفافيش . فبين هذه [ وبين الناس ]( 5 
كاب ومشاكلة. وإلف 00-0 


والخطاطيف تقطع(') إليهم و ١‏ 2 عنهم. . والعصافير ليا لاريم وإن 
وجلات دارأ مبنية لم تَسَكنْها حتى يسْكُتَها إنسان . ومتى سكنتها لم نقم فيها إذا 
خرج منها ذلك الإنسان. فبفراقه تُفارق» وبسكناه تسكن؛ وهذه فضيلةٌ لها على 
الخطاطيف . 

والحمام لا يقيم معهم في ذورهم إلا بعد أن يثبتوه توه ويعلّموه ورريو يله 
ويدرجوه. ومنها ما هو وحشي طُوراني”*2) وريما توس يعاد انين والعصافير على 
خلاف ذلكء فلها بذلك فضيلةٌ على الحمام» وعلى الخُطّاف . 





.”١:نامقل‎ /507 4١١ 

(5) 7/ الروم: ١٠م‏ 

.,/4 المدثر:‎ /"١ )*( 

.١١ النحل:‎ /8 ):( 

(0) إضافة يقتضيها المعنى . 

(1) تقطع: تنتقل من بلد إلى آخر. 

(1) تعزب: تبعد. 

(8) الطوراني: في معجم البلدان ؛ / 5 ؟ ( طرآن ): «قال أبو حاتم: حمام طرآني؛ من طرأ علينا فلان أي 
طلع؛ ولم نعرفه؛ قال: والعامة تقول طوراني وهو خطا) وفيه أيضاً: طرآن: جبل فيه حمام كثير؛ 
إليه ينسب الحمام الطرآني ) . 


يحلدل 


هه لد 


وقد يدرب العصفور وينَبْتْ فيستجيب من المكان البعيد» ويثبت ويدجن. 

فهو مما ني ينبت وبمايشن الناس) من تلقاء نقفسه مرة) وبالتثبيت مرة. وليس كذلك 
ال و ليوا 
"66١‏ -[انتقال العصافير إلى البساتين ] 


وحلاثنى حَمُوَيّْه الخْرَيْبُِ وأبو جَرَاد الهراردّري قالا: إذا كان زمان البيادر لم يبق 

بالبصرة عصفور إلا صارّ إلى البساتين؛ إلا ما أقام عَلَى بيضه وفراخه. وكذلك 

المصائيي د خَرَج أهلٌ الدار من الدارء فإنه لا يقيم في تلك الدار عصفورٌ إلا عَلَى 

بيض أو فراخ. فإذا لم يكن لها ا والتمست لأنفسها الأوكار في لد وز 
المعمورة «وللالك قال ارو يسقوب إسيجان الب يي 00 1 من المنسرح ] 
3 فتلك بغداد ما تَبنى من ال وَحْشْة في دُورها عصافرها 


قالا2"2: فعلى قدر قرب القبائل من البساتين سبق ) العصافير إليهاء فإذا جاءت 
العصافير التي تلى أقرب القبانا عها إلن أوائل البساتين فوجدت عصافير ما هو أقرب 
إليها منها قد سبقت إليها تعدّتها إلى البساتين التي تليها وكذلك صنيع ما بي من 
عصائير العتاتل الباقية حتى تصير تابر اخ البفدر” إلى آخر البساتين. وذلك شبية 
بعشرين قفا" فإذا قضت حاجتهاء وانقضى ل البيادر أقبلت من هناك على 
أمارات لها معروفة) وعلامات قائمة» حتى تصير إلى أو كارها. 


؟ 6خ - [ضروب الطير] 

والطير كله على ثلاثة أضرب : فضربٌ من بهائم الطير» وضرب كسباع الطير 
رغرب كالفقه ك المركي مها م7 

فالبهيمة كالحمام وأشباه الحمام؛ مما يّغتذي الحبوب والبزورَ والنبات» ولا 
يغتذي غير ذلك . 
)١(‏ ديوان الخريمي ؟7. 


2 يقصد حمويه وأبا جراد اللذين ورد اسمهما في بداية الفقرة . 
(؟) انظر عيون الأخبار 1 /89. 


١171 


والسبع('؟: الذي لا يَغْتَذي إلا اللحم . 

وقد يأكل الأسد الملح('©؛ ليس على طريق التغذي» ولكن على طريق التَملّح 
والشيف ضن. 

*ه” - [ما يشارك فيه العصفور بهائم الطير] 

فمما يشارك فيه العصفور بهائم الطير» أنه ليس بذي مخْلبٍ ولا منْسَرا ار 
مما إذا سقط على عود قَدّم أصابعه الثلاث» وآخَّر الدّابرة؟». وسباع الطير تقدم 
إصبَعين) وتؤخّْر إصبَعَين. 

ومما شارك فيه السبع(*) أن بهائم الطير تزق فراخهاء والسباع تُلقم فراخها. 

4 - [ضروب الفراخ ] 

:والشراخ على ثلاثة أضرب: ففرخ كالفروج لا يرق ولا يلْقَم؛ وهو يظهر 
كاسبا(”؟ . ل الحمام وأشباه الحمام؛ فهو يرق و3 يلقم . ايه 
العتقاب يا والزرق» والشاهين والصقرء وأشباهها من السباع فهو يلقم ولا يزق. 
فأشبهها العصفور من هذا الوجه. 

وفيه من أخلاق السباع<": أنه يصيد الجرادة؛ والنمل الطيّارء وياكل اللحم 
ويلقم فراحّه اللحم . 

وليس في الأرض رأس أشبه برأس حَيّةَ من رأس عصفور(7) 

وه" - [الأجناس التي تعايش الناس] 


والاجناس التي: تعايش الناس: الكلب» والستورء والفرّس» والبعير» والحمار 
والبغل» والحمام» والخطاف» والزرزور» والخفاش» والعصفور. 


)١(‏ أي السبع من سباع الطير. 

.)1/51( انظر ما تقدم في 1717/7١ء الفقرة‎ )١( 

() المنسر: منقار الطير الجارح. 

( 4 ) الدابرة: الإصبع التي من وراء رجل الطائر؛ وانظر عيون الأخبار 85/51 . 
00 أي السبع من سباع الطير. 

(5) كاسبا: أي يكسب القوت لنفسه منذ يخرج من بيضته . 

(/ا) عيون الأخبار 7/57 85. 

(8) ربيع الأبرار ه / 5 15 . 


١>. 


65" - (أطول الحيوان عمرا وأقصره) 

قالوا(') تلبس قن .حميمها اطول عدر من البغل) ولأائمر غورا من العصفور . 

قالوا: ونظن ذلك إنما كان لِمَلّة سفاد البغل؛ وكثرة سفاد العصفور. 

ويزعمون أن محمد بن سليمان أنرّى البغال على البغلات» كما أنزى العتاق 
عن الخعود والبراذين؟" على كر 0 على الآتن(؟ »2 فوجد تلك 
السناة) ووجد البغال تلقح إلقاحاً فاسداً لا يع ولا يعيش 

وذكروا أن قصر الم لم يعرض لإنائها كما عرض لذكورتها. 

اوهذا شبيه بما ذكر صاحب المنطق' *» في العصافير» فإنه ذكر أن إناثها أطول 
اعتمارا وأ كورقها لااتعي انيج والحلاة: 

0ه" - [السمن يجعل الأنثى عاقرأ ] 

والمرأة تنقطع عن الحَبل قبل أن ينقطع الرجل عن الإحبال بدهرء وتفرط في 
السمن فتصير عاقراء ويكون الرجل أسمن منها فلا يصير عاقرا. 

وكذلك الحجرء والرَمَكَة والأتان. وكذلك النخلة المطعمة. ال ل 
الفحال3""فيكون اجوذ لالقاخه . وهمأ يختلفان كما ترى. 


4" - [الأجناس الفاضلة من الحيوان] 
وللعصفور نقبيلة أخرق يوام يدن ود وف ااي 2 
0 والطاوس, والتَدرج” ع ل رجا "© وإناثها . 


.791/ © ربيع الأبرار‎ )١( 

.١58/1١ البرذون : هو من الخيل ما كان أبواه أعجميان. حياة الحيوان‎ )١١ 

99) الرمكة: أنثى البرذون. حياة الحيوان ١/8/؟ه.‏ 

(4) الأتن: جمع أتان: الحمارة. حياة الحيوان ١‏ /1؟. 

(5) أي أرسطو. 

(5) الفحال: ذكر النخل . 

)١1/(‏ الصفية: أنثى المعز 

(8) التدرج: طائر كالدراج يغرد في البساتين بأصوات طيبة؛ يكون بأرض خراسان وغيرها من بلاد 
فارسء عفياة الحئزان 2/1 

(9) الدراج: طائر أسود باطن الجناحين وظاهرهما أغبر على خلقة القطا؛ إلا أنه ألطف . حياة الحيوان 
١‏ ؛. 


١.6 


وليس ذلك كالحجر والفْرّس» والرمّكة والبردّون, والناقة والجمل» والعير والأتان» 
والأسد واللّبِوّة فإن هذه الأجناس تُقِْلُ نحوك فلا ينفصل في العين الانثى من الذكر؛ 
حتى 1 مواضع القنب(17) والأطباء” 6 ومع الضرع والثيل” 0 وموضع ف 
الكلبة(؟» من القضيب . 

لذن للعصفور الذّكَر لحيّة سوداء . ان اللحية إلا لتراكل والجفل” ؛ والتيس» 
والديك؛ وأشباه ذلك. فهذه أيضأ فطبيلة للعضفون. وذ كر 5 الأعرابي أن للناقة 
عتئونا! كعتتون اليل » وانها مس كان عفيونها لطر كان يها ا 7 

8 - [حب العصافير فراخها] 

وليس في الأرض طائرء ولا سبع ولا بهيمة؛ أحنى على ولد ولا أشد به شعَفاًء 
وعليه إشفاقا<”) - من العصافير. فإذا أضيسة بارادهاء أو خافدت عليها العطب» 
فليس بين سشيء من اللأجناس من المد ده مثل الذي ع العصافير» لآن العصفور 
يرى الحية قد أقبلت نحو حجره وعْشه ور » لتاكل بيضه أو فراخه» فيصيح 
و 0 فاك 0 صوته عصيفور إلا أقبل إليه ومع مثل صلنيعه ) بتحرق ولوعة. 
وقلّق, واستغاثة وصراخ, وربما أفلت الفرخ وسمط إلى ار اوددر ذهيت ا 
فيجتمعن عليه إذا كان قد نبت ريشه يشه أدنئ نبات» فلا يزلن حدمت ويطرن حوله, 
لعلمها أن ذلك كرف للفرخ قوة عَلَى النهوض فإذا نهض طَرّنَ حواليه ودونه حتى 
يحتففْته”*2 بذلك العمل . 

وكان الخريمي ينشد7'؟: [ من الرجز] 

احَتَث كل بازل ذَقُون 2 حتى رَكَعْنَ سَيْرَة اللّجُون"9© 





)١١‏ القنب : وعاء قضيب الدابة. 

. الأطباء: حلمات الضرع التي من حُفْ وظلف وحافر وسبع؛ وهي جمع طبي‎ )١( 

(؟) الثيل : وعاء قضيب البعير وغيره. 

(4) الثفر: كالحياء للناقة» وهو لكل ذات مخلب . 

(5) العثنون: شعيّرات طوال تحت حنك البعير. 

(") الشعف: أن يذهب الحب بفؤاده. 

(17) رنق الطائر: خفق بجناحيه في الهواء وثبت ولم يطر. 

(8) الحث: الاستعجال. 

(9) ديوان الخريمي 8١‏ ؛ وبلا نسبة في اللسان ( خدر)» والتهذيب 55/1؟. 

)٠(‏ في ديوانه» احتث: أسرع في سيره. البازل من الإبل : ما كان في التاسعة. الذقون: التي تميل 
ذقنها إلى الأرض تستعين بذلك على السير. اللجون: الثقيل المشي من الإبل . 


١11 


وينشد”') : ”5 


م 


حيّث مَحَتَثاتَهًا الحَدورا(") 
وتقول العرب("2: ( العاشية تهيج الآبية 1 


ولو أن إنساناً أخذ فَرْخَيْ عصفور من وكره» ووضعهما بحيث يراهما أبواهما 
عا ادر يتقحّم في ذلك المنزل» حتى يدخل في ذلك القفص» فل" 


يرال في تعهده بما يعيشه حتى يستغني عنه. ثم يحتملان في ذلك غاية التغرير 
والخطار؛ وذلك من فرط الرّقّة على أولادهما. 

"6٠‏ - [ضروب الحيوان التي لا تمشي 

وأجناس الحيوان التي لا تستطيع أن 5 ار ضروب: منها الضبع؛ 
لأنها خُلقت عرّجاء؛ فهي أبدأ تخمّع. قال الشاعر”' ': [ من الوافر] 


02 


وجاءت ان وأبو بنيها أحم المَأقيَيْنِ به خُمَّاء(؟) 
وقال مدرك بن حصن”*) : [ من الطويل ] 
من الغْثْر ما تَدّري أرجَلٌ شمالها 2 بهاالظّلعإماهرولت أم يمينه”") 


. الرجز للعجاج في ديوانه 5 وبلا نسبة في اللسان والتاج ( خدر)‎ )١( 

)١١‏ في اللسان : «الخدور: التي تخلفت عن الإبل» فلما نظرت إلى التي تسير سارت معها). 

(؟١)‏ مجمع الأمثال ؟١/5:‏ وجمهرة الامثال 017/17, والمستقصى 298١/١‏ وفصل المقال 5١1ه)‏ 
والفاخر »١5١‏ وأمثال ابن سلام 7915 . 

(4) العاشية: واحدة العواشي» وهي الإبل والغنم التي ترعى بالليل . الابية : التي تأبى الرعي . 

5(9) أسمحت: انقادت . 

(1) البيت لمشعث العامري في الأصمعيات »١48‏ ومعجم الشعراء 541» والمعاني الكبير )١١١‏ 
والدرة الفاخرة 7535/57 ومجمع الأمثال /١‏ هه"؛ واللسان ( جأل)» والتاج ( خمع)» وللمثقب 
العبدي في ملحق ديوانه /ا/70؟, واللسان ( خمع)» وبلا نسبة في أساس البلاغة ( مأق )» والجمهرة 
٠‏ ,: والبرصان »١57‏ والمذكر والمؤنث للأنباري ٠١/8‏ . 

(/ا) جيال: علم جنس لأنثى الضبع؛ غير مصروف للعلمية والتأنيث» وصرف هنا للشعر. أحم: أسود. 
الماق : طرف العين مما يلي الأنف . الخماع: العرج. 

(8) البيت لمدرك بن محصن في اللسان والتاج (ظلع)» والبرصان »١514‏ وبلا نسبة في اللسان 
( عرد ). 

(9) الغثراء: الغبراء أو قريب منهاء واسم الضبع. 


١١و‎ / 


سا انوت الاين لمشي افكانة يغوي" 


وكذلك الظّبي» » شنج النساء فهو لا يسمح بالمشي. قال الشاعرة؛»: [من 
الهزج ] 
وقَصرَى شنج الأنسا ل نباح من الل 


ظبي أشعب: إذا كان بعيد ما بين القرنين. ولا يسمع له تُباح. وإذا أراد العَدُوء 
0 1 5 000 1 
فإنما هو النُقْا'» والوثب» ورفع القوائم معا 
ومن ذلك الأسد فإنه يمسشى كأنه رقص كا وإذا مسشى تَحَلَّه0". 
قال أبو زبيد”'': [ من البسيط ] 
50 5 7 5 5 0 8-7 و 1 ١)‏ 
إذا لجينمن يعسي خلته وعثا وعت سواعد منه بعد تكسير' ١‏ 
وقال الشاعر(''؟ : [ من امل 
ا 
2١١‏ الأقزل : الأعرج الدقيق الساقين . 
)١١‏ شنج النسا: متقبضه. 
() يتوجى: يشتكي باطن خفه. 
)5١‏ البيت لأبي دواد الإيادي في ديوانه 2 واللسان والتاج ( شعب» شنج) نبح) قصر)» والمعاني 
الكبير 2١45‏ ولعقبة بن سابق في الأصمعيات »4١‏ وبلا نسبة في همع الهوامع 2١7١/5‏ والمقرب 
1/١‏ . 
)5١‏ القصرى : أسفل الأضلاع. 
5(9) النقز: الوثب. 
(7١‏ الرهيص : من الرهص» وهو الفخر» وأن يصيب حافر الدابة شيء يوهنه. 
)8 تخلع: مشى مشية متفككة. 
5) ديوان أبي زبيد الطائي 577» والبرصان ١4١‏ . 
)٠١١(‏ في ديوانه : 9 تبهنس : تبختر. وعثا: يمشي في وعث؛ وهو ما كثر فيه الرمل. وعى الساعد : يقول 
)١١١‏ صدر البيت : ( شنج المرسن مجبول القرى )» وهو لعمرو بن العاص في البرصان 2.١4‏ 
)١19‏ مجبول القرى: قوي الظهر. الفحج : تداني صدور القدمين وتباعد العقبين في المشي»؛ وهو عيب 
في الفرس . 


1١1/4 


ومن ذلك الغراب» فإنه يحجل كأنه مقيد . قال الشاعر”'؟: [ من الطويل ] 


شنج الكهنا دفن الجناح كانه فى الدار بن اللاعنين 0 


والستور» والفهدء وأشباههما في طريق الآسّد . 

والحيّة تمشي . ومنها ما يَشب» ومنها ما ينتصب ويقوم على ذتّبه. 

والافعى إذا نَهَسْت أو انباعت للئهش”7*»»: لم تستقل”"2 ببدنها كله ولكنها 
تَستقل”*2 ببدنها الذي يلي الرأس؛ بحركة ونَشّط أسرع من اللّمح . 

والجرادة تطير وتمشي وتطمر”'2. فإذا صرت إلى العصفور ذهب المشي البتة. 
وأكثر ما عدد البرغوث الطّمور”"» والوثوب. ‏ ' ْ 

وقال الحسنْ بن هانئ”"2 يصف رجلا يقلي القَمْلَ والمُرغوث بأنامله : 

أو طامري واثشب20< لم ينْجه منه وثابه 
أن المرقوظ معضاءو ناته 


قال: وقول الناس”*2: «طامر بن طامر)”"؟2» إنما يريدون البرغوث . 


"026 وهو في العققة والبررة‎ )١١17/١( الفقرة‎ »4١8/15 البيت لأبي عمران الأعمى كما تقدم في‎ )١( 
.١1٠١ نوادر المخطوطات )» ونسب إلى أبي عمران الأعجم في البرصان‎ ( 

(؟) ديوان الطرماح »)٠١9( ١١‏ واللسان والتاج ( شنجء حرق» وقال)» والعين 248١/7‏ والتهذيب 
٠‏ © والمعانى الكبير »١5١‏ والبرصان 71, .١1٠١‏ 

() في ديوانه: 9شنج النسا: أي قصير النسا متقبضه» وهو لا يسمح بالمشي» ولذلك يحجل الغراب . 
النسا: عرق يستبطن الفخذ . أدفى الجناح : طويل الجناح. الظاعنون : الراحلون عن الديار. يريك: 
أن هذا الغراب يألف الديار إذا رحل عنها أهلها, فكأه مقيد فيها). 

(5) النهش : العض . انباعت : بسطت نفسها . 

(5) تستقل: من قولهم : استقل الطائر في سطيرانه : إذا نهض للطيران وارتفع. 

(51) تطمر: تثشب. 

(1) البيت في نهاية الأرب »178/1١‏ والبرصان ١47‏ . 

(8) هذا القول من الأمثال في مجمع الأمثال »477/١‏ والمستقصى 289/7 والفاخر ./©» وجمهرة 
الأمغال »47/١‏ وثمار القلوب 477١ 7١‏ ). 

(9) يقال المثل لمن لا يعرّف أبوه ولا يدري من هو. 


١>. 


والعصفور ليس يعرف إلا أن يجممٌ رجليه ثم يثب» فيضعهما معا ويرئعهما 
ا . فليس عنده إلا العَقَرَان(1) . ولذلك سمي العصفور نقّازا . 

وهو العصفور والجمع عصافير» ونقّاز والجمع نقاقيز. وهو الصّعو. ويزعمون 
أن العرب تجعل الخرق”") والقثبرء والحمرء وأشباه ذلك كله من العصافير. 
والعصقون طبراقة: تمان ارضا» فهو زا . يسمح بالطيران كما لا يسمح بالمشي . 

5" - [شدة وطء العصفور والكلب] 

وليين لشيء جسمه مثل جسم العصفور مرارأ كفي 2117 الوط وصلابة 
الوقع على الأرضء إذا مشىء أو عَلَى السطح - ما للعصفورء فإنك إذا كنت تحت 
السطح الذي يمشي عليه العصفور حسبت وقعه عليه وقع حجر. 

والكلب منعوت بشدة الوطءء وكذلك الخصْيانُ من كل شيء. والعصفور 
يأخذ بنصيبه من ذلك أكثر من قسط جسمه من تلك الأجسام بالأضعاف الكثيرة . 

”1 - [ضروب الحيوان التى تمشى ] 

والذبالية من الطير الذي د المشى . ويمسشى فشا سَيْطا 0 55 
0007 

والقطاة مُليحة المشية» مقاربّة الخطو. 

وقد توصف مشي المرأة بمشية القّطّاة. وقال الكدّمّيت7؟: [ من الكامل] 


ا 


يمشين مشي قَطِا البطاح تأودا قب البطون رَوَاجحّ الأكفّال(*) 
وقال الشاعر” : [ من مجزوء الرمل ] 





يتمشّين 55 ثم سَى قطا أو بقرات 
لأن البقرةً تتبختر في مشيتها . 
)١(‏ النقزان: الوثبان. 


)١(‏ الخرق: ضرب من العصافير. 

(؟) ديوان الكميت 257/١‏ ومعجم الشعراء 585» والبرصان 44 »١‏ والحماسة البصرية ؟89/5) 
والأغاني 771/78 7١1/١5١»ء‏ ولباب الآداب ١/ا7.‏ 

(؛) القبب: دقة الخصر وضمور البطن. 

(5) البيت بلا نسبة في البرصان 44 »١‏ واللسان ( شجا) . 


١, 


س 6س 


وقلت لابن دبوقاء('2: أي شيء أول التشاجي!"2؟ قال : التباهر والقَرمّطة2"0 في 

المشي . وقال”*؟: [ من مجزوء الكامل ] 
فدفعتها فتدافعت مَشَىّ القطاة إلى الغدير 

وكل حيوان من ذوات الرجلين والأربع؛ إذا:الكرك ليا #افجة ينارت 
بالصحيحة: إلا ١١.عامة‏ فإنها تسقط البتة. 

5"( - [ كثرة سفاد العصفور] 

قال(" 2: وكثرة عدف لعفاف عالت في الإبطاء, والدوام في كثرة العدد 
لضروب من الحيوان - فالإنسان بعل هذه الأجناس بأن ذلك دائم منه في جميع 
الأزمنة . فاما الإبطاء في حال السّفاد فللجمل والورل والذبان والخنازير. فهذه فضيلة 
لذة لهذه الأجناس والأصناف . فأما كثرة العدّد فللعصافير. 

4 "3 - [سفاد التيس] 

وقد زعم أبو عبد الله العتبيٍ الأبرص» وكان قاطع الشهادة عند أصحابنا 
العم بين - أن الذي يقال له المشرطي قرع في يوم واحد نيفا وثمانين”' ' قرعة . 

إلا أن ذلك فنعة وان فكلة تتمعدى ؛ حتى يعود جافر أ” '؟ في الأيام القليلة. 

ه5١‏ - [تيس بني حمان ] 

وبئبو حمان يزعمون أن تيس بني حمان قرع وألقّح بعد أن ذب7(2 أ وفخروا 
بذلك» فقال بعض من يهجوهم : [ من الطويل ] 

وألهى بّني حمّان عَسسْبْ عَنُودهم 22 عن المجد حتى أَحَرَرَنّه الأكارم7"» 


. 47 4/١5 هذا الخبر نقله ابن منظور عن الجاحظ في اللسانء مادة ( شجا)»‎ )١( 

(؟) التشاجي : تمنع المرأة وتحازنها. 

(7) التباهر: إظهار البهر؛ وهو انقطاع النفس من الإعياء. القرمطة: مقاربة الخطو. 

(1) البيت للمنخل اليشكري في الأغاني ١؟7/5؛‏ والأصمعيات 2.5٠١‏ وبلا نسبة في أساس البلاغة 
( شطو). 

(ه5) انظر رسائل الجاحظ "١5 - 7١٠/7‏ ( كتاب البغال ) . 

(5) سيأتي الخبر ص 5517 . 

(7) أجفر الرجل: انقطع عن الجماع . 

(8) ثمار القلوب 5514١‏ ) وفيه أن تيس بني حمان قَقَط سبعين عنزأ بعدما قُريت أوداجه. 

مم العسب : ماء الفحل . العتود: الجدي قد بلغ السفاد؛ والبيت للفرزدق في ربيع الأبرار © / 405 . 


١١ 


الا رم حوس لسو وار 

وزعم صاحب المنطق» ؛ في كتاب الحيوان» أن ورا فيما سلف من الدهر سَّفدٌ 
وأَلْمَحَ من ساعته بعد أن خصي . 

فإذا أفرط المديح وخرج من المقدار أو أفرط التفعيي وخرج م الم رد 
00 مداه إلى أن يثبته بالعيان» أو بالخبر الذي لا 2 مثله وإلا فقدل تعرض 


يد حركتهم ٍ را كان وتبرؤوا عن عيبة - ما ضرهم ذلك» وكان 
ذلك أصون لأقدارهم, وأتم لمروءات كتبهم. 

61" - [القول في الجناح واليد والرجل ] 

وقالوا: وكل طائر جيد الجناح؛ يكونُ ضعيف الرجلين» كالزرزُور والخُطّاف؛ 
وجناحاهما أجود من جناح العصفور. ورجل العصفور قوية. 

والجناحان هما يدا الطائر؛ لأنهم يجعلون كل طائر وإنسان ذا أربع: فجناحا 
الطائر يداه» ويدا الإنسان جناحاه. ولذلك إن تملهت: 7 الإنسان لم يجد العدو. 
وكذلك إن قُطِعَتْ رجلٌ الطائر لم يُجد الطّيران. 

والدابة قد تقوم على رجليها دون يديهاء والإنسان قل يمشي على 0 . قالوا : 
فَهم في عدد الأيدي والأرجل سواء. وفي الآلات الأربع؛ إلا أن الالة تكون في مكان 
ببعض الأعمال أليق» وهو عليها أسهل, فتجذبها طبائعها إلى ما فيها من ذلك» 
كمشي الدابة على يديهاء وثقل ذلك على الإنسان. 

3 يضرب م ا 0 به وده 34 نقسة م 

وك متطرع اندي 550 
بضدعة الوافر التخلى يتلدية: 

وكلسيميكون قدي البدين فآنهديكون ضعيق الرجلين. 

وكل شيء من ذوات الأربع» من البراثن والحوافر» فإن أيديّها أكبرٌ من أرجلها. 
والناس أرجلهم أكبر من أيديهم: وأقدامهم أكبر من أكفهم. 


693 القوام» ازبع اوععر ريات ف جقدم الجداد الرابعدةقادمة. 


١ ؟‎ 


لظي 


وجعلوا ركبّهم في أرجلهم؛ وجعلوا ركب الدّواب في أيديها. 

- [فائدة العصافير وضررها] 

ولمعا طبّاهجات”"" وقلايا'”" تدَعَى الي ولها كاري بطعمها 
أدب من الا 7 

وهي تخرّب السّقف تخريباً فاحشأً. وتجتلب الحيّات إلى منازل الناس؛ لحرُص 
الحيات على ابتلاع العصافير وفراخها وبيضها. 

8- [عمر العصفور والذباب والبغل ] 

والذين :(غمواةان: و كوركيا لأاسيش الأ بع يحتاحوة إلى ان يعدا الاين 
ذلك. وكيف يستطيعون برد 

وقل تَكون القرى عرض المرار” والبنادر مملوءة عصافير ومملوءة من مضيها 
رارج ار 0 
3 ذيابة هيتة جه 00 انهم ذهيوا إل الحديث 8 5578 الحديث لا 

والذين زعموا أن البغل إنما طال عمره لقلّة السفاد» والعصفور إنما قصِر عمره 
لكثرة السفاد وغلمته(؟) ودار بذلك على جهة الظطن بارس الأب نه 

من العلماء. والأمور المقربة غير الأهوو الفوجية) فينبغي أن يعرفوا فصل ما بين 

الموجب زالمةربنة وفصل مار بين الدليل وشبه الدليل ولعل طول عمر البغل 0 
للذي قالوا ولشيء آخر. 

وليس ينبغي لنا أن نجزم على هذه العلّة فقطء إلا بعد أن يحيط علمنا بأن 
عمره لم يفٌضل على أعمار تلك الاجناس إلا لهذه العلة . 


)١(‏ طباهجات: جمع طباهجة؛ وهو ضرب من قلي اللحم» وهو ما يسمى (الكباب»). انظر المخصص 
25/4 ومعجم البلدان ( كباب ). 

كادي بحب قليةء روعي اللمكم الجعلى. 

(7) ورد الحديث في »١٠5١/15‏ الفقرة ( 755 )» وهو« أن عمر الذباب أربعون يوما). 

(4) انظر ما تقدم في فقرة ١755‏ ص .١١5-1١١١‏ 


١" 


(٠‏ -[بعض خصال العصفور] 

والعصفور لا يستقر ما كان خا رجا هن ور حتى كأنه فى دوام الحركة 
وصبي . لفوت عرد دز 1 

وزغموا أن البليل لا يعفر آندا وهذا غلط» لآن البلبل إتما يقل لأثه ميحصور 
في قفص . والذين عاينوا البلابل والعصافير في أوكارهاء وغير محصورة في الأقفاص» 
يعلمون فضل العصفور على البلبل في الحركة. 

فأما صدق الحس» وشيدة الحذر» والإزكان('2 الذي ليس عند خبيث الطير(', 
ولا عند الغرّآاب29) - فإن عند العصفور منه ما ليس عند جميع ما ذكرناء لو اجتمعت 
قواهم» وركبوا في نصاب واحد . 

من ذلك أنه يم بحدة صوته بعض من يقرب منه؛ فيصيح به ويهوي بيديه إلى 
الأرض كأنه يريد أن يرميه بحجر فلا يراه يحفل بذلك. فإن وقعت ده على حصاأة 

ذ” -[علة العداوة بين الحمار وعصفور الشوك ] 


وزعم وياحن المنطق أن بين الجمار وعصفور الشوك عدار ة, وقال: ون 
الحمار يدخل الشجر والشوك, فربما زاحم الموضع الذي فيه وكره فيبدد عشه. 
وربما نهق الحمار فسقّط فرخ العصفور أو بيضه من جوف وكره. قال: ولذلك إذا رآه 
العصفورٌ رَنْق(*؟ فوق رأسه» وعلى عينيه» وآذاه بطيرانه وصياحه. 

وربّما كان العصفور أبةِ 2*0 . ويصاب فيه الأصبغ” '»» والجرادي” "© والأسودى 
والفيقع” “» والأغبّس”*». فإذا أصابوه كذلك باعوه بالثّمن الكثير. 


. الإزكان : الفطنة والحدس الصادق‎ )١( 

١؟)‏ الخبيث: الخداع . 

() من الأمثال قولهم: «أحذر من غراب»» والمثل في مجمع الأمثال 2555/١‏ وجمهرة الأمثال 
5١‏ والمستقصى .57/١‏ 

(4 ) رثق الطائر: خفق بجناحيه ورفرف ولم يطر. 

(5) البلق: سواد وبياض. 

(5) الأصبغ: المبيض الذنب . 

17/9) الجرادي: الذي لونه لون الجراد. 

(8) الفقيع: الأبيض . 

)9١‏ الأغبس: الذي لونه لون الرماد. 


١ 


؟” - [تأويل عبد الأعلى 2١١]‏ 


وقال ابو يلار الأسيدي : قيل لعبد الأعلى القاص : لم سمّي العصفور ععصفوراً؟ 
قال: لأنه عصى وفر. وقيل : ولم سمي الطّفُشيل!'2 طفشيلا؟ قال: لأنه طفا وشال. 
وقيل له : لم سمي الكلب القَلَطِي قَلَطيا َلَطيا؟”" قال: لأنه قل ولّطىئ. وقيل له: لم سمي 
الكلب السّلوقي سلوقيًا؟ قال :“لآنه يسثل ويلقى. 


ا( - [حديث فى قتل العصفور] 

قال0؟2: وحدثنا سُفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن صهيب مولى ابن 
عامر» عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله يَيِنْهُ : ما من إنسان يقتل 
عصفوراً أو ما فوقها بغير حقها إلا ساله الله عنها) و قبل: يا رسول اللّه: وما حقها؟ 
قال: «أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمي بها) . 


/ا” ١‏ > سباح لد لجر ور 
ويقال: قد صر العصفور يصر صريراً. قال: ويقال للعصافير والمكاكي””") 
والقنابر» وَالْخرّق2'0» والحمر: قد صِفَر يصفر صفيراً. وقال طَرّفة بن العبّده"2: [من 
الرجز] 
يالك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونَقْري ما شيت أن تُتَمَري 


ويقال: قد نطق العصفور. وقال كوك 080 [ من الطويل ] 
سوى ذكرة منها إذا الركب عَرْسُوا 2 وهبَتْ عصافير الصّريم النواطق”؟» 


.٠١٠١5 البخلاء:‎ )١١ 

(1) الطفشيل: ضرب من اللحم يعالج بالبيض والجزر والعسل» وهو لفظ فارسي معرب . انظر معجم 
استينجاس 7١7‏ . 

(؟1) الكلب القلطي: ضرب من الكلاب القصيرة . 

(*) الكلب القلطي: ضرب من الكلاب القصيرة . 

(4؛ ) انظر الجامع الصغير .8١5١٠©‏ 

(5) المكاكي : جمع مكاء؛ وهو نوع من القنابر له صفير حسن. حياة الحيوان 777/57 . 

.4١*/١ الخرق : نوع من العصافير. حياة الحيوان‎ )5١ 

(/1) تقدم تخريج الرجز في .7١/1٠‏ 

(8) ديوان كثير /ا١1.‏ 

. الصريم : الصبح., أو الليل؛ وهي من الأضداد‎ )95١ 


١ 


' ولذكر العصفور موضعٌ آخر: وذلك أن العصافير تصيح مم الصبح . وقال كلثوم 
ابن عهرو 1 من البسيط | 
باليلة 5 حراري” ساهرة حتى تكلم في الصبح العصافيرٌ 
وقال خلق الأخير 20 [من الكقاري 


قلينا: أفياتك: عهنافتبه ولاحت تباشير أرواقه0) 
م .1 7 ميم # ىرد اس فيس 49 
غدأ يقتري أنفا عازيا ويلدتس ناضر أوراقه' ١‏ 


وقال الوليد بن يزيد””: [ من مجزوء الوافر] 
فلنينا” ؟ن *<ذنا الصبح بأمواك٠‏ العمضافير 
ه/ا” ١‏ - [أحلام العصافير ] 


ولها موضع آخر. وذلك أنهم يضربون المثل بأحلام العصافير لأحلام 
السَحَفَاء” 9 . وقال م بن ال : [ من البسيط ] 


آل سفيانَ ما بالي وبالكم أنتم كثير وفي أحلام عصفور 
وقال خسان ون تابرف2*0 :هن النسيظ) 

اأبارك التو من يقزر ومن عم جسم البغال وأحلام العصافير 
ومن هذا الباب في معنى التصغير والتحقير, قول لبيد”*»: [ من الطويل ] 
فإن تسألينا فيمّ نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 


)١(‏ البيت في العمدة 2777/١‏ والموشح 2597 وبلا نسبة في معجم البلدان 5١٠6/5‏ ( حوارين)) 
وتقدم في 4017/17 . 

.١65/١ البيتان في مجمع الذاكرة‎ )١( 

9") أصاتت: اعت . الأرواق : جمع روق؛ وأرواق الليل أثناء ظلمته . 

(54) يقتري: يتتبع. . أثفا : لم يرعه أحد قبله دعازيا ااوعيدا برلكس ساكل 

(5) البيت للوليد بن يزيد في الكامل ١١/١‏ (المعارف)» وليس في ديوانه» وهو ليزيد بن ضبة في 
الأغاني 2914/17 517 . 

(5) ثمار القلوب 88" .),/١(‏ 

(/ا) ديوان دريد بن الصمة 5 ل» وثمار القلوب 78/8 .)/١75١‏ 

(8) ديوان حسان بن ثابت 7١9/1١‏ (دار صادر)» وثمار القلوب 78/8 »)7/١8(‏ والخزانة 4 /77) 
وشرح شواهد المغنى »35١١/١‏ والكتاب 27/5 والمقاصد النحوية 557/57؛ وشرح أبيات 
سيبويه .0514/١‏ 

(9) ديوان لبيد 5ه؛ واللسان ( سحر)., والتهذيب 84/؟55»؛ وديوان الأدب 57/7",» والبيان - 


١5 


والمسحّر: المخدّع؛ على قوله(': [ من الوافر] 
ودر بالطعام وبالشراب 
وقال لبيد”'؟: [ من الوافر] 
عصباتير -#وذيتان يودود وأجرا من مُجَلْحَة الذئّاب9) 
فكأنه يخبر عن ضعف طباع الإنسان . 
وقال قوم : المسحرء يعني كل ذي سّحرء يذهب إلى الرئة؛ لقوله: [ من الوافر] 


ليحر بالطعام وبالشراب 


5” -[قولهم: صرمت سحري منك ] 


ولذكر السحر موضع آخرء يقول الرجل ا #صرمة محري منك )2 
أي لست منك . وقال خفاف بن ندابة0*؟: [ من الوافر] 
ولولا ابنا تماضر أن يساؤوا وأني منك غير صريم سحر 
فكأنه قال: لست كذلك منك. 
وقال قيس بن الخطيو”'؟: [ من الوافر] 


ره 6 هتر قير داس © - 7 سر 0 
يا 5 


أئ قد تركعه انسا منة:. 


2186/1١ -‏ وينسب البيت إلى أمية بن أبى الصلت» انظر ديوانه 56٠‏ وبلا نسبة في الجمهرة 

011و الستابيس 1ه والستجمل © العا والفين هن والستشفيض 0/1 

)١9١‏ عجز البيت: (أرانا موضعين لأمر غيب )) وهو لامرئ القيس في ديوانه /ا9» واللسان والتاج 
( سحر)» والتنبيه والإيضاح 2١7١/5‏ والعين 2١70/15‏ والجمهرة .5١١‏ 

)١1(‏ البيت ليس للبيد؛ بل لامرئ القيس في ديوانه /ا5» واللسان ١‏ جلح» سحر)؛ والتاج ( جلح)), 
والجمهرة 414٠‏ ١١ه»‏ والتهذيب .١498/15‏ 

709) المجلحة: الجريئة. 

(4) في مجمع الأمثال ١76/١‏ ( جاء صريم سحر). 

(5) ديوان خفاف بن ندبة 24/7 رالاغاني 286/١٠‏ وديوان قيس بن الخطيم 218١‏ وعجزه بلا نسبة 
في أساس البلاغة ( صرم ) . 

(7) ديوان قيس بن الخطيم »18١‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( سحر)؛ وأساس البلاغة ( صرم ) . 


١ / 


وأنشد الخ( ): : [ من الوافر] 


يَذْهَبْ ما جمعت صَرِيمٌ سَّحْر << ظليقفاء إِنّ ذا لهو العجيب”) 


بيبا 


سر هه دا 


كذبتم والذي ركم المعالي لما يهني لأس السطييني 0 


٠/1‏ - [العصفور والضب] 

وإذا وصفوا شدة الحره وصفوا كيف يوفي”؟؟ الحرباء على العود والجذل7*, 
وكيف تلجأ العصافير إلى جحرة القياني” أ من شنة لخر 

ؤقال انو وبيو” '“: [ من الخفيف] 


أي ا سعى 1 ري جو الماح الجوزاء(*) 
ونفى الجندب الحصى 5 له 520 نيرانها المعزاك:*) 


مه مس 


من سَمومٍ كأنها لفح نار ميته الهمجيرة الغراء” )2 
واوا ع من الطويل ] 
اورت والعٌصفور في الجحر لاجىء مع الضب مح رسي 


قال: الشقذاإن(١١)2:‏ : الحرابي . قوله: «تسمو) أي ترتفع عَلَى رأس العود. والواحد من 
الشكذان شعدان» بتحريك القاف وفتح الشين . 





)١١9‏ البيت الأول بلا نسبة في اللسان والتاج ( سحر» صرعم )) وأساس البلاغة ( صرع )) ومجمع الأمثال 
١]6ى ١‏ . 

)١١‏ ظليفا : إذا تله غير تمن 

(7) الأسل : الرماح. الخضيب: الذي خضب بالحمرة» ويقصد : الدم في القتال. 

(4؟) يوفي: يشرف. 

5(9) الجذل: أصل الشجرة. 

(1) الجحرة: جمع جحر. الضباب: جمع ضب . 

(17) ديوان أبي زبيد 01/4» والحماسة البصرية ؟//اه 2708 والخزانة 2977/1٠‏ وستأتي الأبيات 
ص 59596. 

(8) في ديوانه: «الشرب: النصيب من الماء. الصابح: من صبحت الإبل؛ إذا سقيتها في أول النهار) . 

(9) في ديوانه: «الجندب: ذكر الجراد. كراعا الجندب : رجلاه). المعزاء: الأرض الغليظة ذات 
الأحجار. 

)٠١١9‏ السموم: الريح الحارة. صقرتها: شدة حرها. الهجيرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 

.5١١؟/١/8 البيت لذي الرمة في ديوانه 2717 واللسان ( شقذ )» والتهذيب‎ )١١( 

)١١(‏ في اللسان ( شقذ ): «أي تشخص في الشجرء وقيل الشّقذان: الحشرات كلها والهوام؛ واحدتها 
شقذة. والشقذان: الذئب والصقر والحرباء » . 


١١/4 


4 - [عصافير النعمان ] 


وأكرم فحل كان للعرب من الإبل كان سين مور وتسمى أولاده عصافير 
م 
اعفان 


وكانوا يقولون: صنعٌ به الملك كذا وكذاء وحبّاه بكذا وكذاء ووهب له مائة 

وعصفورء وداعر» وشاغر» وذو الكّبلين: فحولة إبل النعمان. 

وعصافير الرحل' '2 واحدها عصفور. 

١ ”١‏ - [عصفور القواس] 

وعصفور المّواس إليه تضاف القسي العصفورية('©2. وقد ذكره ابن يسير حين 
دعا على حمام له بالشواهين؛ والسقورة والستنائير والبعادقء فقال©) : [ من الكامل ] 


من كل أكْلف بات يدجن ليله فعَدَا بعْدوة ساغب ممُطُور(*) 
ضرق يقلي طرفة. .مانيا شيئاً فكُنَ له من التقدير) 


يأتي لهنّ ميامناً ومياسراً ‏ صَكا بكل مذلق مطرور؟' 
لا ينج منه شريد هن» فإن نجا شيء فصار بجانبات الدور0») 

لمشمرين عن السواعد حسرٍ عنها بكل رشيقة التربير 8 
ليس الذي 3 تشوي يداه رمية فيهم بمعتذر ولا معذور” 0 
يتبرّعون مع الشروق عدي في كل مُعطيّة الجذاب ور 


.١9//1 وانظر ما تقدم في‎ 258/١١ هو النعمان بن المنذرء انظر الأغاني‎ )١( 

(9): .عصافير الرحل: خشبات تكون في الرحل يشد بها رؤوس الاحداء. 

(") انظر البيان 27/7/57 الحاشية الثانية . 

. 7/5 وانظر البيان‎ »"9- ١4/1١4 الآبيات لمحمد بن د يسير الرياشي في ديوانه 48 8 والأغاني‎ ):4١ 

١ه)‏ في ديوانه : والكلفة: : لون بين السواد والحمرة. انعد : إلباس الغيم أقطار السماء. الساغب : 
الجائع. الممطور: الذي أصابه المطر؛ . 

)5١‏ 8 : وضرع : اشتد جوعه :نانش البازئ : نظر رافعاً رأسه». 

(/ا) الصك: الضرب . المذلق : المحدد . المطرور ؛:المحدة ايشا 

8(9) الجانب : الغريب . 

(9) مشمرين عن السواعد : يقصد الصيادين بالسهام. التوتير: شد الوتر. 

)٠١(‏ أشوى الرمية: لم يصب الصيد. 

. يتبوع: يمد باعه. معطية الجذاب : عند المجاذبة» وأراد بها القوس . النتور: الشديدة الجذب‎ )١١١ 


6 


عطف السيات موانع في بذلها تعزى إِذَا نُسبّت إلى عصة 0 
سنكن عن جنات الاك سَوَاسيا متشابهات صعْن بالتدوير” 
تجري لها 7 النفوس وإِنْها لتواصل سلب مر ا 
ما إن يني متباين متباعد في الجوّ يحسرٌ طرف كل بصي7؟» 
عن سَمْتهِنَ إذا قصَلان لجَمْعه فنتمارا: .فيا 5-5 


0000 


فيؤٌؤوب ناجيهن بين مجلهق دام ومخلوبٍ إلى مُنسور(') 
عاري الجناح من القوادم والقّرَا ‏ كاس عليه بصائر التامور(”) 
6 - [شعر في العصفور] 


وقال أبو السري» وهو مَعْذَان الأعمى المد هرف وهو يذكر ظهور الإمام 
وأشراظ حروسةه فال : [ من الخفيف ] 


في زمان تبيض فيه الحَفافي 2 ش وتسقّى سلافّة الجريال97) 
ويقيج العضفور سلما مع الأب ات دي 0 


يقول يي فآية ذلك أن اتبيض الخفافيش - وهي اليومٌ تلد - وتحل 


91 الأول سورد فين نه 
ورووا في طول سجود عيسى بن عقبة» أنه كان يطيل ذلك حتى يظنُ العصفورٌ 





)١(‏ سية القوس: ما عطف من طرفيها. 

)2 النفث : النفخ . سواسيا: متشابهات . 

() المهج: جمع مهجة؛ وهي الدم أو دم القلب. نواصل : جمع ناصل . السلب: جمع سليب؛ وأصلها 

الشجرة سلبت ورقها وأغصانها. التحسير: سقوط ريش الطائر. 

(4) يني : يبطئ. 

(5) السمت: القصد . متقطر: ساقط على قطره؛ أي جانبه . المتضمخ #“المعظيس». 

59) الجلاهق ق: البندق» ومنه قوس الجلاهق؛ وأصله بالفارسية جَلَه وهي كبة غزل» الكثير جلها . 

والجلاهق: الطين المدور المدملق. انظر اللسان (جلهق). المخلوب: الذي أصابه مخلب الطير 
الجارح. المنسور: الذي أصابه منسر النسر وهو منقاره. 

)1٠7(‏ القوادم: أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح . القرا: الظهر. البصائر: جمع بصيرة» وهي الدم. 
التامور: دم القلب . 

(8) الجريال: صفوة الخمر. 

. الآيم: الحية الأبيض اللطيف . السخال: جمع سخلة؛ وهي ولد الشاة‎ )14١ 


رن 


أنه كالشىء الذي لا يخاف جاتبه» وحتى يظَنُّ العصفور أنه سارية» فيسقط عليه . 
وذكر عمر بن الفضل» عن الأعمش» عن يريك ين خبان قال210:: كان عيسين بز 
عقبة إذا سجد وقعت العصافير عَلَى ظهره؛ من طول سجودة . 


وكان محمد بن طلحة يسجد حتى إن العصافير لِيَسْمُطْنَ على ظهره ما يحسبَنه 
إلا حائطا. 


65 -- [ الشيخ والعصفور] 

وفي المثل: أن شيخاً نصّبّ للعصافير فَخَا ارَبْنَ به وبالفخ» وضربه البرد 
فكلما مشى إلى الفخ وقد انضمٌ عَلَى عصفورء فقبض عليه ودق جناحه. وار 
وعائه دمعت غينة هما كان نفك وعدي دور الكتمالم قال قتوامك7؟ العصافير 
نامرة وقلن: لذ يان عليكر : فإنه شيخ صالحّ رحيم رقيق الدّمعة! قال: فقال عصفور 

١ "8‏ - [استطراد] 

ومن أمثال العامة للشيء تتعرفه بغير مَؤُونة : الحجر مجان(" 2: والعصفور مجان!). 

قال: ويقال عصفور وعصفورة. وأنشد قوله"'؟: [ من الطويل ] 


6 م دف ا 2 


ولو أنه عضفورة لحسبتيا ميرف تاصور يدا وارنهن! و 
4 - [شعر فيما يصوره الفزع ] 5 
وقال في هذا المعنى جرير» وإن لم يكن ذكر العصفور» حيث يقول(') 52 


)١(‏ ورد الخبر في عيون الأخبار 750/5؟. 

259 توافيرت : تامرت: ٍ 

. المجان : الكثير الكافى . وأخذه مجانا: أي بلا بدل‎ )١ 
واللسان ( زنم )؛ والمعاني الكبير 471 ومعجم‎ »١50/ 0 وللعوام بن شوذب في العقد الفريد‎ ؛١‎ 
والنقائض 85ه)‎ »57٠0 والمقاصد النحوية 4 /551» والوساطة 47» والوحشيات‎ »١57 الشعراء‎ 
العظالى )؛ ولمغيرة بن طارق في أمالي اليزيد ي اه‎ ( ١.) ولابن حوشب في معجم البلدان ع‎ 
2١م وبلا نسبة فى تذكره النحاة “لا والجمهرة م/١8) والجنى الدانى‎ 2١5/8 والمراثى لليزيدي‎ 
.١55/١ وعيون الأخبار‎ 2١50/١ والرسالة الموضحة 55» وديوان المعانى‎ 277١/١ ومغنى اللبيب‎ 

(0) المسومة: الخيل المعلمة بعلامة. عبيد : يعني عبيد بن ثعلبة. أزنم: يعني أزنم بن عبيد بن ثعلبة 

. ابن يربوع‎ ٠ 

5م تقروان عرين 9فهبوالرسالة الموضحة 4ك واتسقنا دين عم يشان 4ه والعفن الفرون 2 


١١ 


سير 0 خيلا نشد يو 0 


500 
ر 


وقال الشاعر”'؟ : [ من الطويل ] 
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كقَةٌ حابل7”' 


- 
لس لي عر سر 


يؤدى إليه أن كل ثنيةٍ تيممها ترمي إليه بقات| ©) 
وقال بشار في شبيه ذلك” *2. 0 من الوافر] 


5 000 + سم ل 001 0 ا 0 
كأآن فوؤاده ‏ كرة ‏ تنرزى حذار البين لو تفع الحذار0”) 


جفت عيني عن التغميض حتى كأن جفونها عنه قصار 
يروعه السرارٌ بكل أمر ١‏ مخافة أن يكون به السرار2") 
وقال عبيد بن أيوب”*؟ : [ من الطويل ] 

لقد خفّت حتى لو تطيرٌ حمامة 0 ولي عدم 
وخفت خليلي ذَا الصفاء ورابنى 0 0 أو فَلأَنَةَ ادر 





."7 المنافقون:‎ /4 )١١ 

)١(‏ البيتان لعبد اللَّه بن العجاج في الأغاني 2١7/1١7‏ وديوانه #١١‏ 2395 ولعبيد بن أيوب 
العنبري في أشعار اللصوص ١7١؛,‏ والحماسة البصرية »595/١‏ ولباب الآداب 854 ب ه8لع 
وللطرماح في ملحق ديوانه »)7١7(‏ وله أو لعبيد , بن أيوب في مجموعة المعاني ٠‏ وبلا نسبة 
في الكامل ٠١7/7‏ ( المعارف )» والبيت الأول بلا نسبة في اللسان والتاج ( كفف )» والتهذيب 
5 /18؛ وثمار القلوب 21/47 ( 854 ) ونسب سهواً إلى الأعشى في عمدة الحفاظ (عرض) . 

(5) كفة الحابل: حبالة الصائد التي يأخذ بها الصيد . 

(4:) يؤدى إليه : يخيل إليه . الثنية : الطريق في الجبل . تيممها: قصدها. 

(5) الأبيات لبشار بن برد في ديوانه 44/١‏ 25 والمختار من شعره 7؛ وأمالي القالي 51/١51؛‏ والحماسة 
البصرية 2١١7/5‏ والكامل 50/١‏ (المعارف)» وطبقات ابن المعتز 279 ولنصيب في ديوانه 
5 ولهما معأ في اللسان ( نزا)؛ وانظر ما ورد فى حاشية الحماسة البصرية 115/5. 

(5) اتترى : اصلها تسرى تترثتب. ١‏ 

. السرار: المسارة‎ )١/( 

(8) الأآبيات في أشعار اللصوص ,»””١‏ والحماسة البصرية 2١١١/١‏ وحماسة البحتري 5٠١‏ 
ومجموعة المعاني 1/. 


بحرت 


وقال آبآن اللأحق 207 ام التشفيف] 
اخفض الصمُوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل الكلام 


6- اميا يو 

00 : قال امد : كانت هذه الأرضُ لقوم ابتدؤوها وشقوهاء وكانت الشمرة 
إذا أدركت قال قائلهم لقيّمه : ائلّم الحائط؛ ليصيب المار مما فيه والمعْتّفي”"©. 5 

يقول : أرسل إلى آل فلان بكذا وكذاء وإلى آل فلان بكذا وكذا. فإذا , 18 
قال: أرسل إلى فلان بكذا وكذا ودينار» وإلى فلان بكذا وكذا.ذ م 0 
فيقول: ما أنت وهذا؟! لا | أم لك! فلما عمرت الأرضون 00 ا نْطعهاا 3 

سواهم, فإن أحدهم لبسد بكاكدا 1 ومست باد ثم يدلد(') قو تتنرل مهاه 
اللمة("2؟! ويستطيف” '» من وراء الحائط» فهو أطول من معقل” © أب كرير. 


وإذا دخل حائطه دخل معه بقّذافة» فإذا رأى العصفور على القنا(' '» رماه» فيقع 
العصفور مَشُوِيَا على قُرص"(''» والقَرص كالعصفور. 


5 - [العصافير الهبيرية ] 


وبحمص العصافير الهبيريّة فى الطب على رنريت وتكون أسمن من 
المتمانى) واطيييا فين كل طلين: وهي تهدى إلى ملوكنا . وهي قليلةٌ هناك. 


نسبة في البيان 2559/1١‏ وعيون الأخبار »4١/١‏ ومحاضرات الأدباء .)١7550( 5٠0/١‏ 
)١(‏ المعتفي : طالب المعروف . 
(4:) أغنت: كثر عشبها 
( ه) الإقطاع: أن يقطعه قطعة من الأرض. 
(1) أدلج: سار من أول الليل. 
(/1) الثلمة: الفرجة. 
(8م) استطاف : دار حول الشيء. 
9(9) المعقل: الحصن . 
)٠١9‏ القنا: عذق النخلة بما فيه من الرطب . 
)١١(‏ القرص: يعني قرص الخبز أي الرغيف . 


نضن 


7 - [شعر للراعي في نطق العصفور] 

وقال الراعي('؟: [ من البسيط ] 

ما زال يركب روقّيه وكَلْكَلَه حتى اسْبَثَارَ سّفاة دوتها العاد") 
حتى إذا تَطّْقَ العصفورٌ وانكشفّت عَجَابَةُ اليل ععه وهو مسي 5 
وقال الراعي”*؟: [ من البسيط ] 


اضفر مجدول من القد مارن يلاث بعيئيها فيلوى ويطلق” ١‏ 
لدى ساعدي مهرية شدنية نيخت قليلا والعصافيرٌ تنطؤ(") 


4 - [صيد العصافير ] 
قال(" : وتصاد العصافير بأهون حيلة. وذلك أنهم يعملون لها مصيدة 
ظ ويجعلون لها سل في صورة المطيرة التي يقال لها ا ليام 
فإنه لا يجد سبيلاً إلى الخروج منها فيصيد لجل منها في اليوم الوالحته لعفي 0 
وهو وادع» وهن أسرع إلى ذلك العصفور من الطير إلى البوم إذا جعلن في المصائد . 

ومتى أخل رجل فراخ خ العصافير من أوكارهاء فوضعها في قفص بحيث ترأها 
الآباء والأمّهات, فإنها تتيه بلعم على الخطر الشديد والخوف من الناس والمتتائي 
مع شدة حذرهاء ودقّة حسها. ليس ذلك إلا لبرّها بأولادهاء وشدة حبها ليا: 

8 - [القول في العقارب والفأر والسنانير] 

نقول في العقارب والفأر والجرذان بما أمكن من القول. وإنما ذكرنا العقارب 


,. 6> ديوان الراعي الدميري‎ ١١ 

١؟)‏ الروق : القرن. الكلكل : الصدر. السفاة : التراب . الثاد : الثرى . 

(1) عماية الليل: ظلمته. معتمد : أي يسري طول الليل . 

(4) ديوان الراعي .١8١‏ 

59) الأصفر المجدول : عنى به زمام الناقة. الما د را المارن : اللين. اللوث : 
الطي واللي . 

79) المهزية: الناقة المنسوبة إلى مهرة بن حيدان؛ وهو حي من أحياء العرب . الشدنية: الناقة المنسوية 
إلى شدن؛ وهو موضع باليمن. 

(1) الخبر في عيون الأخبار 5 /55» والعقد الفريد 4 / 751 . 

(8) المثئين : جمع ماثة» وفي عيون الأخبار «مائتين». 


١١ 


مع ذكرنا لفان للعداوة التى بين الفار والعقارب . كما رأينا أن نذكر السنانير في باب 
ذكر الفار» للعداوة التى بينهما 
فإن قلت: قد عرّفنا عداوة الفأر للعقرب» فكيف تعادي الفارة السئور» والفارة 
قيل: لعمري إن جرذان أنطاكية تعساجل السنانير في الحرب التي بيدييه وما 


1 0 1 0 يقوى عليها إلا الواحد بعك الواحد . وهي بخراسان قوية 0 وربما 


111 1ط 

وأنا رأيت سئوراً عندنا ساور جرذا في بيت الحطبء فأفلّت الجرذُ منه وقد فقأ 
عين سور 

6" - [قتال الحيوان] 

والقتال يكونُ بين الديّكة» وبين الكباش والكلاب والسّمّائَى0" والقّبج0©, 
وضروب مما يقبل التتحريش» ويوائب عند الإغراء . 


95" - [قتال الجرذان] 


ويزعمون”؟ أنهم لم يَروا قتالا قط بين بهيمتين ولا سبعين أشد من قتال يكون 
رن جرذين. فإذا ربط أحدهما بطرّف خيط» وشد رجل الآخر بالطرّف الآخر من 
لاا ذلك من الخلب 0 ار ا ا 0 


. 4757 / ربيع الأبرار ه‎ )١( 

(؟) السماني: على وزن الحبارى؛ اسم لطائر يلبد بالأرض ولا يكاد يطير إلا أن يطار» ويسمى قتيل 
الرعد من أجل أنه إذا سمع الرعد مات» وهو من الطيور القواطع لا يدرى من أين يأتي . حياة 
الحيوان ١57/1ه.‏ 

(؟) القبج: واحده قبجة الحجل» والقبجة اسم جنس يقع على الذكر والأنثى . حياة الحيوان ه9١‏ . 

(4 ) ربيع الأبرار © / 4757 . 

وم الضوين #العض بالانيات» 

)١(‏ اعتفس القوم: اصطرعوا. 


1 


انحل أو انقطع ولّى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهرب في الأرض» وأخذ في خلاف 
جهته الآخر. 

5 - [قتال الجرذ والعقرب] 

وإن جعلا في إناء من قوارير, أعني الجردً والعقرب» وإنما ذكرت القوارير» لأنها 
لاشر عو اعين الاين :سني يهاه ولا يستطيعان الخروج؛ لملاسة الحيطان : 
عيك ذلك تختل العقرب» فإن قبضت على إبرتها قرضتها('2, وإِن ضربها العقري ضربا 
كيرا فانيعتقدت نحي كان للك من اناب حتفي 

ودخلت مرة أنا وحَمّدان بن الصباح عَلَّى عبيد بن الشونيزي فإذا عنده بر ني 
زجاجء فيها عشرون عقرباً وعشرون فارة؛ لإذا هي الفتبل؛ فخيّل لي أن تلك الفارٌ قد 
اعتراها ورم من شدة وقّع اللسع . ورأيت العقارب قد كلّت عنها وتاركتهاء ولم أر إلا 
هذا المقدار الذي وصفت . 

وحدثنا عنها د بأعاجيب . ولو كان ميد إسنادا(؟) لخبرت عنهع ولكن 
موضع البياض من هذا الكتاب خير من جميع ما كان لعبيد . 

١ "8 *‏ - [أعاجيب في الجرذ] 

وللجرذ اتدبير في الشيء يأكله أو د فإنه ليأتي القارورة الققة الرأس») 
فيحتال حتى يُدْخْلَ طرف ذُنّبه في عنقها. فكلّما ابتلّ بالدهن أخرجه فلطعّه تَ 
اعادهء حتى لا يداع في القارورة شيثا. 

قرانت من الجرذان أعجوبة؛ وذلك أن الصيادة لما سقطت على جرذ منها 
7 0 او 0 00 

ا 

وزعهو”؛» بعض الأطباء أن السنور إنما ذفن خرأه ثم يعود إلى موضعه فيشتمه 





.) 5782 4(( ومحاضرات الأدباء‎ » 41/١ / قرضت: قطعتء والخبر في ربيع الأبرار ه‎ )١( 
(؟) البرنية: شبه فخارة ضخمة خضراءء وربما كانت من القوارير الشخان الواسعة الأفواه.‎ 
إسناداً : أي ممن دي يصح إسناد الخبر إليه‎ 39 

(4 ) ربيع الأبرار 0 


١١1 


فإن كان يجد من ريحه بعد شيئاً زاد عليه من التراب» لأنْ الفارة لطيفة الحس» جيدة 
الشّمّ فإذا وجدّت تلك الرائحة مح ايا بي 
بصع 

6 -[فأرة العرم](') 

ولا يشاك الناس [ في ]7" أن أرض سب وجدَّيها إنما خربتا حين دخلهما سيل 
العرم - والعرم «اللعياةح وان الذى. فحز المسناةه ومستب اتكرل انجاء القارزة: 

والسّيل إذا دخل أَخْرَبُ بقدر قوته . وقوثه من ثلاثة أوجه : إِما أن تدفعه ريح في 
مكان يفُحش فيه الريح» وإما أن يكون وراءه وفوقه ماء كثيرء وإما أن يي خدرا 
0000 


نما 


5 - [حديث ثمامة عن الفأر] 
وأما حديث ثمامة فإنه قال: لم أرَ قط أعجب من قتال الفارء كنت في الحبس 
وحدي» وكان في البيت الذي أنا فيه جحر فأر» يقابلة ضر لخر فكان الجرذ يخرج 
من أحد الجحرين فيرقص ويتوعد» ويضرب بذنبه» ثم يرفع صدره ويهزٌ رأسه. فلا 
يزال كذلك حتى يخرج الجرذ الذي جك بود لو فبينما هما إذ عدأ 
أحدهما قُدخل عر ثم صنع الآخر.مثل ) ذلك . فلم يزل ذلك داأبهما فى الوعيد 
وفي الفرارء وفي التحاجز وفي ترك 2 . إلا أني في كل مرةٍ اظى للدي 50 
من جدهما واجتهادهماء» وشدة توعدهماء أنهما سيلتقيان بشيء أهونه العض 
والخمش» ولا واللة إن النقيا قط فعحيت عن روعي ادائم لا إيقاع معه؛ ومن فرار دائم 
لأاقنات معه» ومن هرب لا يمنع من العودة» ومن إقندام لا يوجب الالتقاء. وكيف 
يتوعد صاحية ويتوعيده الآخرة وباي شيء يتوعده» وهما يعلمان أنهما لا يلتقيان 
أبدأ؟ فإن كان قتالهما ليس هو إلا الصحَّب والتنييب2) فلم يفرَ كل واحد منهما 
: حتى. تدخل جحره؟ وإن كان غير ذلك فأي شيء تمتعهما من الضدمة؟ بوهذا 


.)6١05( ثمار القلوب‎ )١( 
. إضافة من ثمار القلوب» حيث نقل الخبر عن الجاحظ‎ 2) 


١ 


17" - [أطول الحيوان ذماء وأقصره] 

وتقول العرب”': الضب أطول شيء ذُماء)(" . 

- ولا أعلّم في الأرض شيعا أقصرّ ذماء2©'7) ولا أضعف مُنْهة(") ولا اجدر أن يقثله‎ ٠ 
ابير ف الما‎ 

1-4[ لعب السنور بالفأر] 


أ وبلغ من تحرزه واحتياطه؛ أنه يسكن السقوف, فربما فاجأه السئور وهو يريد 
أن يعبر إلى بيته والسسّئور في الأرض والفارةٌ في السّقفء ولو شاءت أن تدخل بيتها لم 
يكن للسنُور عليها سبيل» فتتحيّر فيقول الستور بيده كالمشير بيساره: ارجع. فإذا 
رجعت أشار بيمينه : أن عل فيعود . وإنما يطلب أن تعيا أو تَزلّق أل مار يها تويز 
يفعل ذلك بها ثلاث مرات» حتى تسقط إلى الأرض؛ فيثب عليها 0 
لعب بها ساعة ثم أكلها تووساضان سيولا سبيلهاء وأظهر التغافل عنها فتمعن في الهرب, 
ذا ظنّتاْ أنها نجت ونب عليها وثبة فاخذها. فلا يزال كذلك كالذي يحب أن 
يسخر من صاحبه؛ وأن يخدعهء وأن 507 أقوى ما يكون يفا في السُلامة وأن 
يورنّه الحسرة والأسق 4 وان يلل بتشخرصيه و تعد بيه 


وقد يفعل مثلَ ذلك العقاب بالأرنب» ويفعل مثل ذلك السَئُورٌ بالعقرب . 
8 - [أكل الجرذان واليرابيع والضباب والضفادع] 
قال ابو ويد وخلف على رونة هن بجر 007 جرذاناء فإذا نضجت أخرّجَها 
دن الحمر فأكلهاء فقلت له: أتاكل الجرذان؟! قال: هي خيرٌ من اليرابيع والضباب. 
إنها عند كم تأكل التمر والجبّن والسويق والخبرء رايم اليم : 
وقد كان ناس من أهل سيف البحر 9" من شق ومن يأكلون الفأر والضفادع, 


)١(‏ همجمع الأمثال »57/١‏ والمستقصى 2577/١‏ وجمهرة الأمثال 7/١5؛‏ والدرة الفاخرة 
١ <‏ ]5584م 58/5 :. 

)١(‏ الذماء: بقية الروح. 

9") المنة: القوة. 

(4) يداربها: يصيبها الدوار. وهو شبه الدوران يأخذ في الرأس 

(5) الخبر في الأغاني 2375٠ /5٠١‏ وربيع الأبرار ه / 41/7 . 

(1) يمل: يشوي في الملة؛ وهي الرماد الحار الجمر. 

(/ا) سيف البحر: شاطفه. 00 


14 


ممقورة(١؟‏ ومملوحة» وكانوا يسموثها : جلك جتك2'2 ووال وال 
وقال أوس بن حجر”*: [ من الطويل ] 


يتلم العصنًا نطردته إلى سمّنّة جرذائها لم تَحَلم(*) 
يقال : نَحَلّم الصبي : إذا بدأ في السَمّن؛ فإذا زاد على المقدار قيل قد صَبُب» 


اسمن نينا متنافيا: 
٠‏ -[مثل وشعر في الجرذ] 
ويقال1 لامر هق ربانة وويوالرياية: القارة, وشال2:23 اضر قن بحر 1 
وقال أنس بن أبي إياس لحارثة بن بدر حين ولي أرض برق0":[من الطويل] 


أحار بن بَدر قد وليت ولاية فكن جرّذاً فيها تخون وتُسرق 
باه تميماً بالغتى إن للختى انا .هه اله الفيوية: بينطق 
إن اميه الناس ال يود شرل ينا تهرت .وان د 
بتراون. أقول ولا يعلَموتها وإن قيل هاتوا حقّقوا لم يحققو 

فلا تحقر نْ يا حار شيئا أصبئّه ماي ا 
با ا 000 


0١‏ -[تمني كفثرة الجرذان] 


قال(" )2 : : ووقفت عجوز على قيس بن سعد» فتمَالت : أشكو إليك قلّة الجرذان. 


)١(‏ المقر: إنقاع السمك المالح في الماء. 

.٠١١٠١ جنك: كلمة فارسية تعني الجميل والمليح. انظر معجم استينجاس‎ )١( 

(؟) وال: كلمة فارسية تعني السمك الكبير. انظر معجم استينجاس ١107‏ . 

(8) ديوان أوس بن حجر 2١١89‏ واللسان والتاج ( حلم» لحى )» والتهذيب : والجمهرة ككم 
/ا» والمجمل ع" والمقاييس ؟/ و ه/ .: ؟,: وديوان الأدب © وكتاب الجيم 
0١‏ ,وبلا نسبة في المخصص 0575/١‏ 7/7. 

(5) لحينهم لحي العصا: قشرنهم كما يقشر لحاء العصا. 

(1) مجمع الأمثال :*57/١‏ وجمهرة الأمثال ,588/١‏ والمستقصى »١77/١‏ والدرة الفاخرة 
لف" 

(/ا١)‏ المستقصى »١517/١‏ والدرة الفاخرة .7١//1١‏ 

(8) سرق : إحدى كور الأهواز» والأبيات التالية تقدمت مع تخريجها وشرحها في .09/1٠‏ 

(9) انظر الخبر في عيون الأخبار 57 /59؟١.‏ 


56 


قال : ما الف ما سألت! لأمُلآَن بيك جرزانا . تذكر أن بيتها قَفْرْ من الْأَدّم والمأدوم, 
فاكثرٌ لها يا غلامٌ من ذلك . 

سيت ام امنيا يقول في دعائه: اللهم أكثر جرذاننا وأقل 
فيا تنا 


- [فزع الئاس من الفأر] 

وبين ) الفار وبين طباع كثير من الناس منافرة» حتى إِنّ بعضهم لو وطئ عَلَى 
ثعبان» أو رمي بتعبان - لكان الذي يدخله من المكروه والوحشة والفزع. أيسر مما 
يدخله من الفأرة لو رمي بهاء أو وطئ عليها . 


وخبرني رجال من آل زائدة بن مقسمء أن سليمان الازرق دُعي لحيّة شْعَاء قد 
صارت في دارهم؛ فدخلّت في جحرء وأنه اغتصبها نفسها حتى قبض على ما ألفى 
منها ارما على رابية كما يصنّع بالمخراق” 0 وأهوى بها إلى الأرض ليضربها 
بها فابتدرت من حلقها فآرة كانت ازدردتها . فلما رأى الفأرة هرب وصرخ صرخة. 
ا « لاقل مشايجنا الغلمان بإخراج الفارة وتلك الحية الشنعاء إلى مجلس الحي 
ليفجيرهم من إنبتان فل هلو ود من هذه 

١ ١ "‏ - [علة نتن جلود الحيات] 


وسألت بعض الحوائين ممن ياكل الأفاعي فما دونهاء فقلت :مايال الحيات 
منتئة الجلود والجروم”"2؟ قال : أما الأفاعي فإنّها ليست بمنتنة؛ لأنها لا تاكل الفار, 
وأما الحيّات عامة فإنها تطلب الفارَ طلبا شديداً وها رايت الخبة وها يكون غلكلها 
إلا مثل غلظ إبهام الكبير» » ثم أجدها قد ابتلعت الجردً أغْلَظ من الذراع . فأنكر نتن 
الحيات إلا من هذا الوجه . ولم أر الذي قال قولا . 


5 10 [ رجز في الجرذان ] 


ودخل أعرابي بعض الأمصار» فلقي من الجرذان جهداء فرجز بها ودعا عليهاء 
فقال(*؟: [ من الرجز] 


. 49/7 / وربيع الأبرار ه‎ 2١75/7 انظر الخبر في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) المخراق: منديل أو نحوه» يلف ويلوى ليضرب به أو يفزع به. 

(؟) الجروم: جمع جرم؛ وهو الجسد . 

(4 ) الرجز في ربيع الأبرار © / »47١‏ وديوان المعاني 75 »١5١/‏ ونهاية الآرب .١58/5٠١‏ 


١. 


يُعجلُ الرحمنٌ بالعقاب 2 لعامرات البيت بالخراب 
حتى يعِجِّلنَ إلى الثياب ‏ كُحَل العين وقص 0 


6 سا سم 


مستتبعات خلفة الأ ذناب مثل مداري اللحفة السلأب 


ثم دعا عليهن ) بالسئور فتمال : 
أهوّى لهن أنمَر الإهاب منيئرت الشد فق حنديد الناني3؟ 


ير هم أ 


كأنما برئن بالحراب 
6 -[تشبيه عضلات الإنسان بالجرذات ] 


وتوضق عضر الجفاز والماتعد(؟» والذي يعمل فى المعادن» فتشبه بالجرذان» 
إذا تَملّقَ لحمه عن صلابة» وصار زيّما(*». قال الراجز”'؟: [ من الرجز] 


أعدّدت للوردء إذا الورّدُ حَمَرْ غرِبا جرورا وجادلا 0 
وماتحا لا ينئني إذا احتجزٍ يان جوف جلده إذا اث 


في كل عضو جَرَدَين أو خوّز 
اله : ذكر الا رانب و البرانيم 
5 - [أنواع الفأر] 


والرناية والخله واليرابيع, والجرذان, كله فار ويقال لولد اليرابيع درض 
وأدراص. والخلّد أعمى : لا يزال كذلك و الرباب صم لا وال كذلك ا 
[ من مجزوء الكامل ] 


)١(‏ وقص: جمع وقصاءء وهي القصيرة العنق. 

)١(‏ المداري: جمع مدرىء وهو المشط. الحصن: جمع حصان.و وهي المرأة العفيفة. 

(4 ) الماتح: الذي نيزع الماء من رأس البثر. 

( 0 ) أيما: متفرقا. 

(1) الرجز بلا نسبة في الللسان والتاج ( خزز)» والجمهرة 51١١؛‏ والمنصف 2507/١‏ والتهذيب 
5ه »6 وسر صناعة الإعراب ؟ ال . 

(7) الغرب: الدلو العظيمة. الجلال: الجليل العظيم» وأراد به البعير. الخزخز: القوي الشديد . 

(8) الماتح: الذي ينزع الماء من رأس البغر. احتجز: شد إزاره على حجزته» والحجزة: معقد الإزار. 
احتفز: اجتهد . 

(9) تقدم البيت في الفقرة :)7١١(‏ 4 /458» وهو للحارث بن حمزة . في عيون الأخبار 255/5١‏ - 


١,١ 


بل اق لاه 


وهم زَباب حائر ل تسنمع الاذآن رعدا 

هكذا أنشدونا. 

- [شعر وخبر في الفأر] 

وأنشد الأصمعي لمزرد بن ضرار» في تشبيه الجرع في حلوق” '» الإبل بجثمان(') 
الزباب -- وهو الشكل الذي وصفناه - فقال في وصف ضيف له سقاة؛ فوصف جرعه : 
[ من الطويل ] 

فقلت له اشرب لو وجدات بهازرا طوالَ الذرى من مفرهات خناجر”» 

ولكنما صادفت دود 0 لمثلك يأتي للقرى غير 0 

فأهرى له الكفين وامتد حلْقَه جرع كأتباج الزباب الرنابر0*) 


وقال أعرابي وهو يط:.” بغريم لَه ويذكر قرض الفأر الصكاك؛ عند فراره منه : 
«الزم الك لا يقرضه الفار!) تيرة 3" :1 من البسيط ] 


سر صر لله © سس 


أهون علي بسيارٍ وصفوته إذا حملت لل دون سيار0*) 


التابعي ناشرا عندي صحيفته في السوق بين قطين غير أبراز م 
جاؤوا إلى غضابا الخطوة. يفا يني إراتهم, ال ع م 
لما' أو جيرة إلا ملازمتي أجيعت سكا بهم في غير إنكار 


- واللسان والتاج ( بب )» والخزانة 2١١7/٠‏ والتهذيب 217١/1١‏ والمعاني الكبير 505 . 

)١(‏ الحلوق: جمع حلق. 

9؟) الجثمان: الجسم . 

(9") البهازر: جمع بهزرة» وهي الناقة الجسيمة الضخمة. الذرى أعالي أسنمة الإبل. المفرهات: التي 
تلد الفره والفره: جمع فاره: وهو النشيط القوي. الخناجر: جمع خنجر وخنجرة» وهي الناقة الغزيرة . 

(4) الذود: الجماعة من الإبل. المنيحة : منحة اللبن. 

( 0) أثباج: جمع ثبج) وهو معظم كل شيء. الزنابر: جمع زنبور. 

)"١‏ الطنز: السخرية. 

(0) الأبيات لصخر بن الجعد في الأغاني ؟78/151؛ ومعجم البدان ٠ ١/١‏ ( بكر مطلب )» وبلا نسبة 
في عيون الأخبار ١‏ / 4 55» والعقد الفريد ع ا والر سكاف ان 

(8) الصفوة: خالص الأصدقاء. 

)98١‏ القطين: الأتباع. 

)٠١(‏ اللغط: الجلبة. الإرات : جمع إرة؛ وهي النار. 


١. 


ركيت إلى ساني هذا لسن 


وما أواعدهم إلا لأربثهم 
وما جلَبَت إليهم غير راحلة 


سا سر تيو 


بذ تهنا سياتي دونه رَمَنْ 


وإن موعدكم دار ابن عبار 
عني فيخرجني نقضي وإمراري("» 
تخدي برحلي وسّيفٍ جَفنُهُ عَاري7"" 
فاطو الصحيفة واحفظها من الفَار 
وفعت فيها وقوع الكلب في النار كُ 


كص 


والعرب تعيب الإنسان إذا كان ضيق الفمء أو كان دقيق الخطمء يشبهون ذلك 


بفم الفآرة . وقال عبدة بن الطبيب”*؟؟ : [ من البسيط ] 


ما مع أنك يوم الورد ذو لَغَطٍ 
تكني الله في البادي تر 


ضحم الجزارة ا هه ماه 0 
فاحلب فإنك حلب ةا 
غيث فأمرع واسترخت به الدار ولد 


جلد الندىع وغداة الروع ار 0 


تدعو 0 3 بعك فارة شّجِهًا في الجحر محفَار(*) 
8 - [شعرأبي الشمقمق في الفأر والسنور] 


وقال لوم "2 في الفار والسئور: [ من الخفيف] 


فأرى القار قن تَجِنبِنَ بيتي 


من جرابٍ الدقيق والفخاره 
مُخْصبا ره كثير العماره 
عائذات منه بدار الإماره 
)١١‏ ربثته: حبسته عن حاجته . النقض : نقض الفتل . الإمرار : إجادة فتل الحبل . 
(6).تحدي: تسبرع ؛ 

(؟) يقال: يفسخ. أقلته البيع: فسخته. 

6 ديوان عبدة بن الطبيب » ونوادر أبي زيد‎ ) 54١ 

(5) اللغط : الجلبة . الجزارة : القوائم» يعنى بها يديه ورجليه. السلم: الدلو. الوكار: الممتلئْ. 
(5) الصرار: الذي يصر ضرع الناقة بالصرار لثلا يحتلبها حالب . 

(8) الخوار: الضعيف. 

. ١9-1١18 ديوان أبي الشمقمق‎ )٠١( 


١ 7 


ل بالرجيل ذبان بيني 
6 لما رأيئه 0 7 
ويك صَيْرا فانت و خير - 
قال : لا صبر ليء وكيف مقامي 
قلت 0 0 
ضار الجّحام كلبى فاضحى 
وقال ايها 1[ ين لعفي 


في 9 بييس من 1-١‏ قفر 


هاربات عه إلى 1 خصب 


5 


وأقام امسر فيه 3 
أن يرى فآأرةء فلم ير شيم 
قلت لذ واه اكمس ١لا‏ 
فلك ييا عن انار ادر اانا 


قال: لا صبر لي» وكيف مقامي 


. ينغض الرأس: يحركه إلى فوق وإلى أسفل‎ )١( 


بين مُقْصوصّة إلى طياره 

ما يّرى في جوانب البَيْت فار 
وحن فيه أذى ومُرَارَ(1) 
س كعيبأء في اللجوف منه حراره 
و رأثه عيناي قط بحاره 


سيوات قمر كَجَوف الحماره ظ 
مخصب رحله التجاره 
وَحْبّي والكوز والقرقاره("© 
50000 ْ وكلبّة د 


عقي انقو ترا 
لبر نيه إل الترى لتحا 
وطار الذباب نحو رُبالة0) 
جيدة لم يجين من بلا" 
يسأل الله ذا العلا والجلاله 
ناكلييا” عرانية . الاوك المّلاله 
س كعيباً يمشي عَلَى شر حالة 
نير وعلْلته بحسن مقالة) 


في قفار كمثل بيد تباله!") 


اه 


(؟) الدن: الراقود العظيم» وهو كهيئة الحب . والحب : الجرة الضخمة . القرقارة : الإناء . 


١١؟)‏ الجحام : داء يأخذ الكلب فى رأسه. 


:)2 أجحره : جعله يدخل في جحره . ثعالة: علم للثعلب . 
( © ) بييت: تصغير بيت . الغضارة : الطين اللازب الأخضر. 


(5) زبالة: موضع بعد القاع من الكوفة. 
() البلالة: الندوة. 


.١7ا/ ناز: كلمة فارسية تعني السنور. انظر معجم استينجاس‎ )8١ 
بيد : جمع بيداء» وهي الفلاة. تبالة: بلد من أرض تهامة فى طريق اليمن.‎ )1١ 


لا أرى فيه 1 أنغض الرأ س ومّثلِي في البيت مشي خَياله"' 


قلت: سر راشدا فخارَ لك الله ولا تعد كربج البقاله7') 


فإذا ما سمعت أنَّا بخير ‏ في نعيم من عيشة ومتاله 
فائْمئَا راشداً ولا تعدوئا ‏ إن من جار رَحَلَنَا في ضلاله 
قال لي قولة عليك سلامٌ ‏ غير لغب منه ولا ببطاله 2 | 
ثم ولّى كأنه شيخ سوم أخرجوه من محبس بكقاله 


وقال أيضا؛؟»: [[من مجزوء الرمل ] 


نزل الفأر ببحميى رفقة من بعد رفقه 
حلفا تيد قطارٍ نزلوا بالبيت صفقه 
ابن عرس رأس بيتي صاعدا في رأس تبقه 
سيفه سيق التسديد شّقّه من ضلع سلْقّه*) 
عجاءنا ينرق :ب اللييل فدَقّ الباب دَقه 
دخل البيت جهارا لم يَدَعٌ في البيت فلّقه0") 
وت 57 تنييه 3 0 نازويه ٠ه‏ (/7) 
صفقة أبصرت منها في سواد العين زرقه 
زرقة مثل ابن عرس أغبشُ تعلوه بلقها*) 
وقال أيضا: [ من مجزوء الرمل ] 
2 7 ظ و وت حلة 
أخذ الفار ‏ برجلي حفلة| متها خفافي0؟) 
وسرويلات سوء وَتَبَابِينَ ضعاف١(")‏ 





. أنغض الراس: أحركه إلى فوق وإلى أسفل‎ )١( 

. ٠١5١ كربج: حانوت البقال. انظر معجم استينجاس‎ )١( 

*) البطالة: اللهو والجهالة . 

(4) الأبيات ( 871١‏ » 9) في حياة الحيوان 19/5 ( ابن عرس ) . 
2059 السلقة : الأنثى من الذئاب . 

59) الفلقة: الكسرة من الخبز. 

.١ تترس بالشيء: جعله كالترس. نازويه: كلمة فارسية تعني السنور. انظر معجم استينجاس و7‎ (7/١ 
الاغغبس: ما لونه الغبسة» وهي لون الرماد . البلقة: سواد وبياض.‎ )8( 
. جفلوا: نزعوا. خفاف : جمع خف‎ )9( 

. التبابين: جمع تبان» وهو سروال صغير مقدار شبر يستر العورة‎ )٠١( 


١ 


6_7 


09 ه 8 7 ك2 ١‏ 
درجوا حولي 2 بزقن وبضرب->-20 بالدفاف”') 


قلت: ما هذا؟ فقالوا: أنت من أهل الرّفاف 
ساعة 2 جازوا عن هواي في خلات 
نقروا ١‏ استي وباتوا كود علي في العاني 
لعقوا ١‏ استي وقالوا ريح مسلك بسّلاف7) 
صفعوا نازوية ‏ حتى انيت بالرعاف7") 


١4٠‏ - [أحاديث في الفأرة والهرة] 


تور ناس 


يروى عن النبي ند أنه قال0؟) : لاس يورئن البينان : أكل التفاح, 0 
الفأرة» والحجامةٌ في النقرة» ونبذٌ القَملة؛ والبول في الماء الراكد ) . 

وابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله عن النبي عه أنه 
قال2"7: (إذا رقدت فأغلق بابك, وخَّمر إناءك؛ وأوك سقاءك؛ وأطفئ مصباحك؛ فإن 
الشيطان لا يفتح غُلَقَا ولا يكشف 4 ولا يحل وكاءء وإن الفأرة الفوييية: 8 
على أهل البيت). 

قالوا: في قول النبي َه في السنانير: «إنهن من الطوافات عليكم»! 0 وفي 
تفريقه بين سؤر السنور وسور الكلب - دليلٌ عَلَى حُبَّه لاتخاذهن. ولص لاتخاذهن 
وجه إلا إِفنَاءً الفار وقتل الجرذان . فكأن النبي عَيّْهُ كما أحب استحياءً السنانير» فقد 
أحب إهلاك الفأر. 


وعن نافع» عن ابن عمّر عن النبي ينه قال(") : «عذبت امرأةٌ في هرّة سجنثها 
- ويقال: ربطتها - فلم تطعمها ولم تُسّقهاء ولم يُرْسِلْهًا تاكل من خَشَاش الأرض». 





:)2 الزفن: الرقص . الدفاف : جمع دف . 

)1١9‏ السلاف : الخمر الخالصة. 

() الرعاف: سيلان دم الأنف . 

(4) انظر عيون الأخبار 777/7 : وسياتى الحديث ص 4 .7١‏ 

8 أنظرالحاشية الرابعة للصفحة وين " 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة »١15/١‏ والترمذي في الطهارة »١54/ ١‏ وأحمد في المسند 8ه/795. 

(17) أخرجه البخاري في المساقاة برقم على وى وفي بدء الخلق برقم .7”١15٠‏ وفي الأنبياء 
6 . 


١5 


وعن أبي سلّمة» عن أبي هريرة» عن النبي يله قال('2: 9 دخلّت امرأةٌ ممن كان 
قبلكم النارٌ في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها تصيب من خشاش 
الأرض("2» حتى ماتت فادخلت النارّه كلما أقبلت نهشتهاء وكلما أدبرت تهشتها). 

قال وذكر النبى يله » صاحب المحجن يجر قُصْبَّها "كاف النار خط تال151 : 
«وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربّطتهاء فلم تدعها تاكل من خشاش الأرض) . 

65 -[وصف السنور بصفة الأسد] 

قال ابن يسير فى صفة السئور - فوصفه بصفة الأسدء إلا ما وصفه به من 
التدمير» فإن السنور يوصف بصفة الأسدء إذا أرادوا به الصورة والأعضاءء والوثوب 
والتخَلّع في المشي . آلا إن في السنانير السود والثمر والبّلْق0*>؛ والخلنجيّة”"2. وليس 
فى ألوان الأسد من ذلك شىءء إلا كما ترون في النوادر: من الفارة البيضاءء والفاختة 
البيضاء»ء والوَرَشّان الأبيضء والفّرس الأبيض - فقال ابن يسير في دعائه على حمام 
ذلك الجار حين انتهى إلى ذكر السنور*'' : [ من الكامل ] 

وخبعئنٍ في مَشيه متبّهنس0 خَطف المؤخر كامل التصدير”" 

55 أعيرٌ مَفْرَ 2 0 عن كل أعْصّل كالستان صو 


و 


مُتسربل ثوب الدجى أو غرشة شيك عل فيه يبال 0 





)١١‏ أخرجه البخاري في المساقاة برقم جار ال وفي بدء الخلق برقم 29١50‏ وفي الأنبياء 
6 5. 

وغ خشاش الأرض : الحشرات والهوام وما اشبهها: 

9) المحجن: كل عصا معوجة. القصب : اسم للأمعاء . 

(1) مسند أحمد ."١8/“‏ 

(5) البلق: جمع أبلق) وهو الذي فيه بياض وسواد. 

)5١‏ الخلنجية : التي لها خطوط وطرائق مثل الخطوط والطرائق التي ترى في خشب الخلنج؛ والتي ترى 
في الجزع؛ وهو الخرز اليماني . انظر معجم استينجاس 477 . 

.م١ ديوان محمد بن يسير الرياشي‎ (7١ 

)م2 الخبعفن : الأسد» وأراد به هنا السنور. المتبهنس: المتبختر. التصدير: حزام البعير» وأراد به هنا 
برض الخرام. 

(94) فر الدابة : كشف عن أسنانها ليعرف عمرها. الأغضف : الأسد المسترخي جفنه الأعلى على عينه. 
الأعصل : المعوج. الهصر: الكبدن: 

. الغبشة: ظلمة آخر الليل‎ ) ٠١١ 


١ /ا‎ 


' 2ح #20 5-06 اه 7 0007 م وير 

يحتص كل سليل سابق غاية بحضل النجار مهدب مخبور”') 

5 -[فزع الناقة من الهر] 

و لي لفرط نشاطها ومرحهاء وصفوها 
بأن هرا قد نَيّبْ99 ' فى دفها. . وأكثر ما يذكرون في ذلك الهر؛ لأنه يجمعٌ العض 
بالناب» والخمش بالمخالب . وليس كل سَبّع كذلك . 

وقال ضابئ بن الحارث”'؟: [ من الطويل ) 

بأدماءء حرجوج ترى تحت غَرَزها تهاويل هرأَوْ تَهاويل أخْيّلاا:» 

وقد أوس بن حجر" : [ من البسيط ] 

كأن هرا يا تيت مْرضِها والتف ديك برجِلَيّهًا م 00 

وقال عنترة”* :[ من الكامل ] 

- ينأى بجانب دفها ال 5-6 من هرزج العشي مؤوم(*) 

5 - [شعر في هجاء الور 

يما الو آي يلي اسان السديوه قزل عي لدبي عرو إن الولي.ب في أم 





)١(‏ السليل: الولد. سابق غابة: يسبق إلى الغاية. مخبور: من خبره: إذا امتحنه. 
() رواع: من الروع» وهو الفزع . 
(79) نيب: عض بالناب . 
(4) لات م 
للفرس التوازيل: ابورا الخال طاار مير بجا معن + به. 
(1) ديوان أوس بن حجر ؟47» والموشح 87» وعيار الشعر ١15‏ . 
)٠7(‏ في ديوانه: وجنيب: مجنوب» جنب الدابة قادها إلى جنبه. الغرضة : حزام الرحل . 
)م البيتان من معلقة عنترة في ديوانه 7505-7١‏ واللسان والتاج ( هزج ). والأول في اللسان ( وحش» 
(9) في ديوانه «الدف: الجنب. الجانب الوحشي: اليمين. الهزج: الصوت. المؤوم: القبيح الرأس 
العظيمه . قوله : من هزج العشي؛ أي : من خوف هرزج العشي ». 
١(١٠1)هر:‏ بدل من هزج العشي . اتقاها: استقبلها. ْ 
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لاخ وير 


وها' السنور اقفن لفضئ: بأغل لغرّلان الخمائل والبراق(') 
فطنّقها فَلَسْتَ لها باهل ولو أَعْطِيّتَ هنداً فى الصّداق2") 
١14‏ - [الرجم بالسنانير والكلاب ] 
قال صاحب الكلب : قالوا: ولما مات القصبي - وكان من موالي بني ربيعة بن 
حنظلة وهو عمرو القصبي» ومات البشيرة هب بالستائير المبعة . قال : وقد صنعوا 
شبيها بذلك بخالد بن طليق» حين زعم أهله أن ذلك كان عن تدبير محمد بن 
شليفان: 
وقالوا: ولم نر الناس رما أحداً بالكلاب الميّتة. والكلاب أكثر من السنانير 
حيّة وميّتة. فليس ذلك إلا لأن السنانير أحقر عندهم وأنتن. 
١ 6‏ - [استطراد لغوي] 
قال : ويمال للجرذان بعت . وأولاد الفأر ادراص) والواحد درص. وكذلك 
أولاد اليرابيع. يقال: أدراص ودروص . وقال أوس بن حجر(" : ال 
ووذ أبو ليلى طقل بن مالاث, م الوا ل شيل 0 
عمل النافقاء وهي ل ا ومحاقرة. وضي اا والتاضتعاء: 0-9 
والراهطاء . وقال الشاعر””* : [ من الوافر] 
ما أُم الرديْنِ ون دلت 2 بعالمة بأخلاق الكرام 
إذا الشيطان قَصع في قمَاهًا تاه مالسل لم30 





)١(‏ البراق : جمع برقة؛ وهي أرض ذات حجارة مختلفة الألوان. 

)١١‏ الهند : اسم للماثة من الإبل . الصداق : المهر. 

() ديوان أوس بن حجر 8ه؛ ومعجم ما استعجم ١5‏ (السؤبان)» والجمهرة 2571 ويلا نسبة في 
المقاييس .57/٠‏ 

(14) في ديوانه: «يريد: تمنى لو يختفي. وأصله من تقصع اليربوع؛ وهو أن يدخل قاصعاءه. 
والسؤبان: واد في ديار بني تميم؛ ويوم من أيام عامر وتميم؛ وفيه فر طفيل بن مالك) . 

( 0 ) البيتان بلا نسبة في اللسان زالكا جوز لفن و رزالكوة يب ؛:؛ والثاني في اللسان والتاج والأساس 
( قصع) . 

. تنفقناه : استخرجناه. التؤام : المزدوجات‎ )5١( 


١8 


فإذا للب من ا هله الكمو 5 أي يع الاتقاب: رك طُلب من 


النافماء . 


الزوانا ايعو 
أرادهاء والتورية 0 7 شي ء ) وفي 0000 بات الخديعة, 0 تُوهم عدوها 
خلاف ما هي عليه ثم فى فيرطنها على زمعاتها' 2 في السهولة وفي الأرض اللينة, 
كي لا يعرف أثرها الذي د وفي استعمالها واستعمال بعض ما يقاربها في 
الحيلة التوبير - خنوالعويير؟ الوظ وغل ماخير اكنياك العيحيس العتحييب: 

1 -[أنفاق الزباء ] 

وزعم أبو عقيل بن درست» وشيداذ الحارثي» وحسين الزهري أن الزياء الرومية 
إنما عملت تلك الأنفاق التي ذكرها الشاعر فقال0' : [ من الوافر] 


ثرا م اعد نس سم 


أقام لها على الأنفاق عمرو ولم تشعر بأن لها كميئا 
على تدبير البرابيع في محافيرها هذه ومخارجها التي أعدتها ومداخلها. 
وعلى افاي من الأمر. 
بوآذ "اقل تنخ والروعه إنيا اسعطرينا اللحعال بالاتناق. والمطاميي والمكفارق 
على تدبير اليرابيع. 
64 - [اشتقاق المنافق] 
وإنما سمى الله عز وجل الكافرَ في باطنه الموري بالإيمان» والمستتر بخلاف 
ما يسر - بالمنافق» على النافقاء والقاصعاء؛ وعلى تدبير اليربوع في التورية بشيء عن 
شيء . قال الشاعر”*؟: [ من الوافر] 
إذا الشيطان قَصّع في قَمَاها 2 تنفصّاه بالحَبّل التؤام 


. الزمعات : الشعرات المدلاة في مؤخر رجل الشاة والظبي‎ )١( 
يقتصه: يتتبعه.‎ )١١ 

.١/807 ديوان عدي بن زيد‎ )*"١ 

(14) تقدم البيت في .١195‏ 


1١6. 


وهذا الاسم لم يكن في الجاهلية لمن عمل بهذا العمل. ولكن الله عز وجل 
اشتق لهم هذا الاسم من هذا الأصل . 
للحت لي اي اللا 


وقل علمنا أن قولهم لمن لم يحج : : (صرورة)” جع ولمن أدرك الجاهلية 
والوسام : «(مخضرم )”! 0 ' قولهم رمم لكتاب اللّه : : «قرآناً» (فرقاناً): وتسميتهم 


للتمسح بالتراب : «التيمم)» وتسميتهم للقاذف ب «فاسق) - أن ذلك لم يكن في 
الجاهلية . 


وإذا كان للنابغة أن يبتدئُ الأسماء على الاشتقاق من أصل اللغة» كقوله9: 
[ من البسيط ] 


والئق #اليحوطن , بالمظلومة الجلد7*) 


وحتى اجتمعت العرب على تصويبه» وعلى اتباع أثره» وعلى أنها لغة عربية - فاللّه 
الذي له أصلّ اللغة أحق بذلك . 

-[شعر شماخ في الزموع] 

وذكر شماخ بن ضرار الزّموع”*©, وكيف تطا الأرنب عَلَى رَمّعاتها(”2 لتغالط 
الكلاب وجميع ما يطالبها - فذكر بديئا شأن الغير والعانة» فقال7'؟: [ من الوافر] 


سر م 


إذا ما استائهنّ ضَرَبْنَ منهة 2 مكان الرمح من أنف القَدّرء") 


)١(‏ في النهاية 5١7/1‏ (الصرورة: أصله من الصر: الحبس والمنع». 

(١؟)‏ في النهاية 47/7 «قيل لكل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرم, لأنه أدرك الخضرمتين. وأصل 
الخضرمة: أن يجعل الشيء بين بين . ظ 

(؟) صدر البيت: (إلا الأواري لأيا ما أَبَيّئها), وهو في ديوان النابغة الذبياني »١٠١‏ والأغاني )9١/1١١‏ 
والخزانة 4 / 6175١1١#5/1؛‏ واللسان ( جلد» ظلمء بين)» والكتاب ,"71١/5‏ والدرر 2165/5 
61/5 ؟» والمقاصد النحوية 4 /ه71؛ 1/8ه . 

(15) في ديوانه: الأواري: محابس الخيل ومرابطها. النؤي: حاجز من تراب حول الخباء لغلا يدخله 
السيل . المظلومة : الأرض التي لم تمطر فجاءها السيل فملأها. الجلد : الأرض الصلبة ). 

(5) الزمعات : الشعرات المدلاة في مؤخر رجل الأرنب . 

(5) ديوان الشماخ 7775-5117 . 

(7/١‏ في ديوانه : «استافهن: شمهن. . القدوع: الفحل يريد الناقة الكريمة ولا يكون كريماًء فلا يزال 
يضرب أنفه بالرمح أو غيره حتى يرجع . 
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وقد سملت ضعَائنهن تبدو 
مُدلأت يردن النأي منه 


ل نل 2 


كأن متوتهن موليات, 
قليلا ما تريث إذا استفادت 


ثم قال : 

فما تَنْفَك بين عويرضات, 
تطارد شيك صارات» وفوف 
تلوذ ثعالب الشرفين منها 


5 لك 5 3( 


وهن بعين مرتقب ور 
ثم أخذ في صفة العٌقاب؛ وصار إلى صغة الارنب فقال : 


عصي جناح طالبة لَمُوع0) 
غريض اللّحم عن ضرم جَرْو ع(*) 


جر برأ 00 5 
كما لاذ الغريم ٠‏ من س0 
إلى فرخين في وكْرٍ رفيع'” 


نمأها العز في قطن نماها 

ترق قطعا من الأحناش فيها جَمَاجِمهن كالحَشّل النزيع 
والزموع : التي تمشي على زمعاتها: مآخير رجليها 

قال أبو المفضل: توبر بيديهاء وتمشي على زمعاتها على رجليهاء 

ضع الثْئّن(؟2 من الدواب؛ والزيع المعلّق خلف الظّلف من الشاة والظبي 07 





)2 في ديوانه: «ضغائنهن: ما في قلوبهن من الحقد عليه . يريد : أنهن كن يمكنه منهن بلا حاجة إلى 
شفيع له في ذلك» فلما حملن أبدين ضغائنهن المخبوءة بما نال منهن من قبل » . 

)5١(‏ في ديوانه : ومدللات : جمع مدلة» من أدلت المرأة : إذا أبدت غضبا وهي راضية ٠‏ النأي : البعد). 

5١‏ في ديوانه : (متونهن : ظهورهن. موليات : مدبرات . عصي جناح: أصول الريش . طالبة برط غقابا 
طالبة للصيد . لموع : من لمع الطائر بجناحيه : حركهما في طيرانه وخفق بما). 

(4) في ديوانه «تريث : تبطئ . غريض اللحم: طريه. الضرم : الشديد الجوع). 

)5١‏ في ديوانه: «عويرضات: أسم موضع كثير الابار والحياض . العكرشة : الأرنبة الضخمة. ٠‏ زموع: 
تمشي على زمعتهاء وهي الشعرة المدلاة في مؤخر رجلها). 

(1) في ديوانه: «السيد : الذئب . صارات» جمع صارة» وصارة : اسم جبل في ديار بني أسد» وقيل: جبل 
قرب فيدء وقيل: جبل بين تيماء ووادي القرى. خزان: | جمع خرز» وهو ذكر الأرانب . قارات : 
جمع قارة : : وهي الجبل الصغير؛ والأكمة العظيمة الجموع . الجماعات» يريدل: جموع أحياء 
العرب ). 

(0/١‏ في ديوانه : «تلوذ: تستتر وتفر. الغريم : “الذي بغلية الذيىءوالدق لهالذوه جميعاء والمراد هنا 
الأول . التبيع : صاحب الدين. . يعني : : أن هذه الثعالبي تحد في الهرب من العقاب» كما يجد 
المدين في الهرب من صاحب الدين)» . 

(8) في ديوانه: «قطن: جبل بنجد في بلاد بني أسد . الوكر: عش الطائر. رفيع: مرتفع) . 

() الثنن: جمع ثُنة» وهي شعرات مدلاة في مؤخرة الحافر 
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قال : وكل ذلك توبير. وهو أن تطأ عَلَى مآخير قوائمهاء كي لا يعرف أثرها إنسانٌ ولا 
كلع 

زوك أنه تظارة ليا بغز بونرا منرة» وهو الذكر هين الآراني)8 :والمكرضة: 
الأنئى» والخرّتق: ولدها. فإذا قلت أرنب» أو عقاب فليس إلا التأنيث . هذه العقاب» 
وهذه الأرانب») إل أن تقول: رر 

وقطن: جبل معروف . والأحناش: الحيات. وأحناش الأرض :الضب» والقنفذع 
والمربوع » وهي أيضا حشرات ت الارض. فجدل البحية بحفكا على اقر ليك : 7 قد آذّتني 
دواب رأسي ) : يعنون القمل؛ وعلى قوله تعالى : ما دَلْهِم عَلَى مُوْته إلا دَابّة الأرضٍ 
َأكُلٌ منْسأَتهُ 1(4) ْ 

قال أبو المفضّل العنبري: ما أراد إلا الحيّات بأعيانها فى هذا الموضعء فإن 
العقبان أسرعٌ إلى أكل الحيّات» من الحيّات إلى أكل الفار. ويدل على أنه إنما أراد 
رؤوس الحيّات بأعيانهاء قوله("": [ من الوافر] 

ترى قطعا من الأحناش فيها جَماجمهن كالخشل النزيع 

لآن روس الحيات سخيفة» قليلة اللحم. والعظام: “فلذلك: شبّهها بالكل 
النزيع. والخشل: المَقْل السخيف اليابس الخفيف . 

] [شعر فيه ذكر المقل والحتى‎ - ١ 

قال خلف الأحمرا 00 : [ من الوافر] 


سقَى حجاجنًا نوء الثريا عَلَى ما كان من مَطْل وبخل 
هم 0 العال فأحرّزوها وسدوأ 5-5 بابأ بقفل 
إذا أهديتث فاكهة وشاة وعشرٌ جائج. بَعَتُوا بتعل 


و ين طوليي) ذراع شر موا رَالمل خط 


)١١‏ 4١/سبا:‏ 4:؟. 
)١(‏ انظر الكلام على هذا البيت في الصفحة السابقة . 
(8) الآبيات لخلف الأحمر في البيان */١١١؛‏ وطبقات ابن الع 4ه واللشعر والشغرا )ينا 
( شاكر)» والبيتان الأخيران في الوحشيات 785؛ والأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار 1 //7. 
(:) المقل: ثمر الدوم. الخشل: المقل السخيف اليابس الخفيف . 
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فإن أهديت ذاك ليحملوني على نعل فدق الله رجلي() 


أناس تائهونء لهم رواء 21 تَغيم سماؤهم من غير م600 
إذا -0 فض رين كن الفعال فعال عكر © 


ا أطعمت نارلي* قرف ا ا 


بابآاخر 
ماخلا الإنسان 


إن قال ال فلانٌ 3 كتابا في أصناف الحيوان - فليس يدخل فيها 


وللحيوان » موضع آخرء وهو قول اللَّه 500 وَإِن الدارَ الآخرة لهي 
الحيوان 6( . 

قد علمنا أن العم و الس الولو سوسا الناس كان 

١ 5‏ - [إطلاق الناطق على الحيوان] 


وقكيشعيرن لسائر الخيوان الذي يمرت وميم انس الناظطق ‏ إذا فزنوه فى 


)١(‏ الدق: الكسر. 

(7) تائهون: من التيه؛ وهو الكبر. الرواء: من الرؤية» وهو حسن المنظر في البهاء. الوبل: المطر الغزير. 

9) عكل: قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم. 

(4) البت لأبي ذؤيب الهذلي في البيان »١7/١‏ وشرح_ شواهد الشافية +48»؛ وللمتنخل الهذلي في 
الجمهرة 01”؛ والسمط »١51/‏ وشرح أشعار الهذليين »١77‏ وديوان الهذليين 287/5 واللسان 
(بررء كنز)»؛ والتاج ( حتي )» والمعاني الكبير 84*» وللهذلي في الكتاب 85/7 » واللسان 
( حتا)؛ وبلا نسبة في اللسان ( درر) . 

)5١‏ لادر دره : أي لا كان له خير يدر على الناس» وفي ديوان الهذليين: 57 ررقت الدرء كانه 
قال ذلك لنفسه كالهازئ . وقرف كل شىء ما قرف يعنى ققشره . والحتى : المقل, وهو الدوم). 

4 94 المتكبوت 4ه 4 والحيزات في هذه الآية مضدر كالحياة : ١‏ 


١6 


الذكر إلى الصامت . ولهذا الفرق أعطوه هذه المشاكلة» وهذا الاشتقاق . فإذا تهيأ من 
لسان بعضها من الحروف مقدار يُفضل به عَلَى مقادير الأصناف الباقية» كان أولى 
بهذا الاسم عندهم .فلما تهيأ للقّطاة ثلا'ثة أحرف قاف . وطاءع وألف» وكان ذلك هو 
صوتهاء سموها بصوتها. ثم زعموا أنها صادقة في تسميتها نفسها قطا. قال 
الكميت”'؟: [ من مجزوء الكامل ] 
كالناطقات الصادقا ت الواسقات من الدخائر”") 

وقال الآخر وذّكرٌ القطاة(؟ : [ من الطويل ] 
وصادقة قد خَبَرَتْ ما بِمَبْتُها ‏ طُرُوقاء وباقي الليل في الأرض مُسّدف”؟' 

فجعليا مخرةه عفدل خبرها فد قا شين تعمت أنها قطاء وإن كانت القطاة 


لم ترم'؟ ذلك . 
والعرب تتوسع في كلامها. وبأي شيء تفاهم الئاس فهو بيان» إلا أن بعضه 
أحسن من بعض . 


والذي تهيا للشاة قولها: ماء ولذلك قال ذو الرّمة2'0: [ من البسيط ] 
لايرفم الصَّرْت إلا ما تخوّنه 2 داع يناديه باسم الماء مبعُوم7") 
وقال أبو عبّاد النميري لخريق العُمّيري» وكان يتعشّقه ورآه قد اشترى أضحية 
فمال: [ من المجتث] 0 ئ 
يا ذابح الماه ماه فعلّت فعل الجفاه 
آنا رحمكاس البو بتعا يواه 
والصبيان هم الذين يسمون الشاة: ماه كأنهم سموها بالذي سمعوه منهاء 
حين جهلوا اسمها. 


. 71/7 وأساس البلاغة ( أبي )؛ والعمدة‎ 2575/١ ديوان الكميت‎ )١( 

. الواسقات: الجامعات‎ )١١ 

)2 البيت للفرردق في اللسان والتاج ( عشش )» وليس في ديوانه. 

(1:) طروقا: ليلا. مسدف: مظلم. 

(5) رام الشىء: أراده. 

0 ذيوان :دع الرسة والخزانة 5 / 5 4 7» والخصائص 75/7 . 

(1) الماء: حكاية صوت الشاة. بغمت الظبية: صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها. 


١م‎ 


وقيل لصبي يلعب على بابهه'('2: من أبوك يا غلام؟ وكان اسم أبيه كلبا - 


م © سه 


فقال: وووو. 

وزعم صاحب المنطق» أن كل طائر عريض اللسان» والإفصاح بحروف الكلام 
منه أوجد . 

ولابن آوى صياح يشبه صياح الصبيان. وكذلك الخنزير. وقد تهيا للكلب 
مثل: عَفْ عَفْ» ووو وَوْ وأشباه ذلك. وتهيّا للغراب القاف. وقد تهيّا للهزاردستان 
- وهو العندليب - ألوان أخرء وقد تهيا للببغاء من الحروف أكثر. فإذا صرّت إلى 
السنانير وجدتها قد تهيًا لها من الحروف العدذ الكثير» ومتى أحببت أن تعرف ذلك 
فتسمّعٌ تجاوب السنانير» وتوعد بعضها لبعض في جوف اللبل» ثم أحص ما تسمعه 
وتتبعه) وترف عنده؛ فإنك ترى من عدد الحروف ما لو كان لها من الحاجات 
والعقول والاستطاعات؛ ثم المَمْها لكانت لغة صالحة الموضع» متوسطة الحال. 

- [العلة في صعوبة بعض اللغات ] 

واللغات إنما تشتد وتعسرٌ علَى المتكلم بها؛ عَلَى قدار جهله بأماكنها التي 
وضعت فيهاء وَعَلَى قدر كثرة العدد وقأته» وعلى قدر مخارجهاء وخفتها وسّلسهاء 
وثقلها وتعقّدها في أنفسهاء كفرق ما بين الرنجي والحُوزي فإن الرجل يتدحٌّس2'7 في 

بيع الرّنج وابتياعهم شهرا واحدا فيتكلّم بعامّة كلامهم» ويبايع الخوزّء ويجاورهم 

ا 

والجملة: أن من أعوّن الأسباب عَلَى تعلّم اللغة فرط الحاجة إلى ذلك . وعلى 
قدر الضرورة إليها في المعاملة يكون البلوعٌ فيهاء والتتقصير عنها . 

١4‏ - [مناسبة الهر للإنسان] 

والسنور يناسب الإنسان في أمور”2: منها أنه يعطس» ومنها أنه يتثاءب» 
ومنها أنه يتمطى ويغسل وجهه وعيتّيه بلعابه» وتلطع الهرة وبر جلد ولدها بعد 
الكبرء وفي الصغرء حتى يصير كأن الدهان تجري في جلده. 


.514/1١ الخبر فى البيان‎ )١( 


1ك 


] [مايتهيأ للغربان من الحروف‎ - ١6 

ويتهيا لبعض الغربان من الحروف والحكاية ما لا يعشره''2 الببغاء . 

١5‏ -[نفع خرء الفأر] ظ 

وزقست الأطباء أنكرء القاز يسقاة ضباحي الآسر قيطلق فحن يول والأمير هق 


حصر البول ولكن لا يسمى بذلك. وهو الأسر بالألف» دون الياء . 


ويصيب الصبي الحصر فيحتمل من خرء الفأر فيطلق عنه. فقد تهيأ في خرء 


الفأر دواءان لداءين قاتلين مجهزين . ولذلك 1 لأعرابي قل الحقييفيت فيه أوجاع 
شداد: أي شىء تشتكي؟ قال: أمَا الذي يعمدني2"0 فحصر وأسر. 


١ 1‏ -- [استطراد لغوي] 

يقال: خَنَّى الور يَخْنِي حَنْيَا. وواحد الأخثاء خنّْي كما ترى . 

ويقال: خزق الطائر» وذرق» ومزق» وزرق . 

قال ابنْ الأعرابي: لا يكون النْجِوٌ جعرا حتى يكون يابسا . 

ويقال: ونّم الباب. واسم نجوه: الونيم. وقال الشاعر”»: [ من الواقر] 
وقد وَنّمَ الذباب عليه حتى ‏ كان ونيم تَقْط المداد 


وهرروديم الذباب» وعرة الطائر» وصوم النعام: وروث الحمار وبعر البعير والشاة 


والظبي» وخثي البقر. 


010 
00 
0 
0) 
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وقال الزبير: من أهدى لَنَا مكتلا من عرة أهديئا له مكلا من تمر)(*2. 


يعشره: يبلغ عشره. 

الخبر في البيان »4٠١/١‏ واللسان 507/8 ( عمد ). 

عمده: أضنئاه وأوجعه. 

البيت للفرزدق في ديوانه 7١١‏ (الصاوي)؛ واللسان والتاج (ونم)»؛ والمجمل 555/14, 
والجمهرة 2.337 وبلا نسبة في ديوان الادب */5505. والمخصص 2١85/8‏ والتهذيب 
6ه وتقدم البيت فى .١59/1٠‏ 

النهاية © 7+8 4, وميه حلايتك سعد اهكان ينمل ازعنه بالدرةء' اي بلسي يوقي بزواية 4 كان 
يحمل مكيال عرة إلى أرض له بمكة ) . 


١ /ا6‎ 


قال: العرة اسم لجميع ما يكون من جميع الحيوان. ولذا قال الزبيرٌ ما قال. 
قال: ويقال: رمصت الدجاجة» وذرقت» وسلحت . فإذا صاروا إلى الإنسان 
والفارة قالوا: خرء الإنسان وخرء الفارة. ويقال خروءة الفارة أدخلوا الهاء فيه» كما 
قالوا ذكورة للذكران. وقد يستعار ذلك لغير الإنسان والفارة. قالت دَخْتَّئُوس بنت 
لقيط بن زرارة» في يوم شعب جَبّلة(': [ من مجزوء الكامل] 
6 فرت بئو أسّد خرو 20 2َّالطّيرعن أربابها() 
فلذلك يقال لبني أسد: خروء الطير. وقيل لهم: عبيد العصا( © ببيت قاله 
صاحبهم بشر بن أبي خازم”*2» قالها لأوس بن حارثة : [ من الطويل ] 


عبيد العّصا لم يِتَقُوكَ بذمة ميو سبي سعد إنسييك واد 
١‏ -[آاتقاء ألسن الشعراء ] 
فيجب على العاقل بعد أن يعرف مر ميسم الشعر مَضَرتّه أن يتقي لسان أخس 
الشعراء وأجهلهم شعراً بشطر ماله؛ بل بوانام وهو اللك فانن العربي أو السولى 
الرآوية» فلو خرج إلى الشعراء من جميع ملكه لما عنّفتٌه . 
والذي لا يكثرث لوقع نبال الشعرء كما قال الباخُرزي”'؟: [ من المنسرح] 


فالى أرى الناس ياحدوق ويقطن 026 ويستتتضوت. ا«بالتي3© 
وأنتت مثل الحمار أبِهُم لا تشكق ‏ بعراحاكة السق: العرت 


)١(‏ يوم شعب جبل: كان لعامر وعبس على ذبيان وتميم؛ واجتمعت فيه أسد وغطفان إلى لقيطء 
ودارت الدائرة على ذبيان وتميم» وقتل لقيط» وأسر أخوه حاجب . انظر معجم البلدان ٠١4/5‏ 
والأغاني »١71١/١١‏ والنقائض 4 50» والعمدة .٠١7/57‏ 

)7١١(‏ البيت في الأغاني »١55/1١١‏ والنقائض 575» ومعجم الأديبات 5٠؟5»‏ وبلاغات النساء 55؟) 

203 وشاعرات العرب 251 ومراثي شواعر العرب 517» والدر المنثور »١591١‏ والجمهرة .١١595‏ 

(17) عبيد العصا: مثل يضرب للذليل الذي يكون نفعه في ضره»؛ وعزه في إهانته. والمثل فى مجمع 
الأمثال »١5/7‏ والفاخر .١97‏ والمستقصى 9/57*» ثمار القلوب (898). 

(4) ديوان بشربن أبي خازم »)١47( ١١‏ والبيان 5٠/7‏ » وثمار القلوب ( 855 ). 

(5) في ديوانه: «السيب: العطاء. سعدى: هي سعدى بنت حصن الطائي أم أوس بن حارثة» وبشر يمدح 
أوس بن حارثة في هذا البيت. ويهجو بني أسد» وبنو أسد قوم بشرء فهو يتقرب إليه بهجاء قومه). 

53+ البيعان يلمية فى عيوق الأشيار 1/5 . 

9) النشب: المال. ‏ 


١ 


ولأمرمًا قال حذيفةٌ لاخيه؛ والرماح شوارع في صدره: 9إياك والكلامَ المأثور)<!). 

وهذا مذهب قرعت(" فيه العرب جميع الأمم. وهومذهب جامع لأسباب الخير. 

١ [استطراد لغوي]‎ -- ١48 

قال: ويقال لموضع الغائط: الخّلاء» والمذّهبء والمخْرّجء والكنيف والحش» 
والمرحاض» والمرفق . 

وكل ذلك كناية واشتقاق» وهذا أيضا يدلك على شدة هربهم من الدناءة 
والفسولة» والفحش والقذع. 

قال: وعن اليزيدي : رجع الرجل» من الرجيع 

وخبرني أبو العاص عن يونس» قال: ليس الرجيع إلا رجيمٌ القول والسّفر 
والجرّة . قال اللّه تعالى : فإ والسّماء ذات الرّجُع 04" وقال الهذلي وهو المتدخّل(؟ : 
[ من السريع ] 

أبيض كالرجع رسوب إذا ما ثاخ في مَحَتَفَل يَخْتلي(*) 
وفي الحديث”'؟: «فلما قدمنا الشامٌ وجدنا مرافقهه”"" قد استقبل بها القبلة؛ 


فكنا ننحَرف ونستغفر الله ) . 


)١(‏ قال حذيفة هذا القول في يوم الهباءة» وورد هذا القول في البيان »٠١5/5١‏ والعقد الفريد 
/.»: وتقدم هذا القول في ."/7٠‏ ويقوم الهباءة: هو يوم الجفر» وكان لعبس على ذبيان» 
وفيه قتَل حذيفة بن بدر وأخوه حم لسيدا بني فزارة. انظر العمدة 2507/5 ومعجم البلدان 
]1 (هباءة ). 

, فرع القوم: علاهم شرفاً.‎ )١١ 

/١١ )9(‏ الطارق: 86» والرجع في هذه الآية هو المطر. 

(5) البيت للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين »١56٠١‏ واللسان (رسبء, ثوخ,» رجعء؛ حفل )»: 
والتاج ( حفل )»؛ والتهذيب ١/854؛‏ ه//الاء والمخصص 45١/5‏ ١٠١/59١ك»‏ والتنبيه والإيضاح 
8١‏ وللهذلي في ذيوان الأدب 2١١7/1١‏ وبلا نسبة في الجمهرة 45١‏ . 

(5) في ديوان الهذليين :١7/57‏ ,«الرجع: الغدير فيه ماء المطر. المحتفل: معظم الشيء» ومحتفل 
الوادي معظمه. ثاخ وساخ واحد» أي غاب . يختلي : يقطع. الرسوب : الذي إذا وقع غمض مكانه 
لسرعة قطعه). 

(5) الحديث لأبي أيوب في النهاية 5417/57 ( رفق ). 

(1) مرافقهم: أراد الكنف والحشوش . «النهاية 7141/5 . 
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5 -- [شعر ابن عبدل في الفأرة والسنور] 

وقال ابن عَبِدّل في الفارة والسئور: [ من الخفيف] 

يا أبا طلحة الجواد أغثني بسجال من سيبك المقسوم”'"' 
أحي نفسي فتك نفسي فإني ملس قد - علمت ذاك عديم 
أو تطوع لكا" ؛تسلقن: اقيق أجره إن فعَلت ذاك عظيو(") 
قد علمتّم فلا تعَامّسُ عن ما قَضَى الله في طعام اليتيه( 
أراد : لا تعامّسوا. فاكتفى بالضمة من الواو. وأنشد”*؟: [ من الوافر] 


فلو أن الأطبًا كان حولى وكان مم الأطباء الأساة 
ليس لي غير جرة وأصيص وكتابٍ متمدو كالوشوم” ١‏ 
وكساء أبيعه برغعيف قل َكَعْنا حروقه با 
وإكاف. اأعارتيه-2 تشيط هن تحاف الك ضيف كريم'” 
ونبيكر مما يبيع صهيسهب بكر الشيخ رمحة ما يَقُوم 
2 َ فمل كرف 0 رخاتي 3 يعور النجوم 
فر منه مولا فار بيتي ولقد كان ساكنا هما يريم 


قلت: هذا صوم النصارى فحلُوا لآ تلسرا شيوحَكم في السسّموءة) 


_ ضحك الفأر ثم قلّن جميعا أهو الحق كل يوم تصوم 
قلت: إن البراء قل قام في ال نخاس بإذدٍ وأنت فينا اي 
حَمَلُوا زادهم على خنفسات وثراد. ‏ بيس 0 


. سجال: جمع سّجل» وهو الدلو العظيمة. السيب : العطاء‎ )١( 

)2 السلف : الجراب الضخم. 

(؟) التعامس : التغافل. 

220 البيت بلا نسبة في مجالس ثعلب 8/8» والإنصاف 217 وشرح المفصل ا / دم 
والمقاصد النحوية 4 / »50١‏ والخزانة هو”»”, اليو همع الهوامع ١‏ والدرر 8/5 . 

( 5 ) الأصيص: إناء كهيئة الجرة له عروتان يحمل فيه الطين» أو هو الخابية تزرع فيه الرياحين . 

. الأديم: الجلد‎ )5(١ 

. الإإكاف : البرذعة. نشيط : اسم رجل‎ )/١ 

)8 لا تليحوا: لا تهلكوا. السموم : الريح الحارة. 

)4١‏ البراء: الليلة الأولى أو الأخيرة» أو اليوم الأول أو الأخير من الشهر. 

. خنفسإات: جمع خنفسة. مخيس : مذلل . مزموم : وضع عليه الزمام‎ )١٠١١( 


١. 


قلنَ: لولا سنورتاه احتفرنا 
إن ثلاق ستورتَاه فضاء 
د كر كِِ 


ليتني قد غمرت دلي مجن 
غَرقا لاا يغيئه الدهد للا 
مخرجاً كقّه يادي ذبابا 
قال ذَرني قَلَنَ أطيق دثواً 
وقال في الفأر والسنور: [ من المنسرح ] 
قد قال سئورنا وأعهده 
الو أصبحت عندنا عار نه 
ا جمعنا صحابتي وغدوأ 
كل مجر حل شمائلّهًا 


كر و 0 


من كل حدباء ذّات خشحخَشة 


)١(‏ الرسيم: ضرب من السير. 


أو جر ذي شوارب 


علّموه بعد الثفار الرسيه() 
يأ لُقومي لأنفه المخطّوم 
قربي لبيتي 00 
ثم فوق بيتنا ‏ بقدوم0) 

كان قدما لمعم معلدةةة) 
0 تحت تمره المركوم*» 


ره م6 عوم” 


تذرانا وَجَمَْعنَا كالهزيم 
إن ذا من رزِيتي لعظيم 
ار المسكيوا ت فيه يعوم 
زَبَد | فوق ) رأسه | مر مركوم 
أن أغئني فإنني 2 مظلوم 


ا 


ا سل نيه سر 


قذء كان فيا قرفا لاد 
لحتطلت- واشفرق: لين كا 
هسه 0 0 وقام لنا 


كانت لجردّان دعا 0 


ن 5 5(؟) 
ل 


باتجاه العدو. وكلمة «منجنيق») دخلت العربية من الفارسية تحريفا لعبارة ومن جه نيك) وقيل 
إنها تعنى (أنا ما أجودنى»)؛ أو بكلمة «منجك» ومعناها (الارتفاع إلى فوق»). انظر الأنيق في 


المناجنيق ١"‏ . 
١؟)‏ الغباء: الغبار. سم بريص: أراد سام أبرص . 
(4:) الجرين: موضع التمر الذي يجفف. 
( 5 ) سنورتاه: مثنى سنورة. المركوم : المجموع . 
)5١‏ العضب : الحديد في الكلام. 


)١/(‏ حنطت: طيبت بالحنوط» وهو طيب يخلط للميت خاصة. 


(8) عجوز: أي من السنانير. 


00 حد باء : أي من الجرذان. الج يم : صوت كل شيء يابس . وأراد ما تصدره من صوت حين 


تقضم الخبز اليابس وندحوة. الآأرن: النشيط:, 


١1١ 


سيا لسئوؤة قُجِعْتْ بها 2-2 كانت لميثاء حقبة سكنا(') 
5١‏ -[ضروب الفأر] 


قال: والفار ضروب: فمنها الجرذان والفأر المعروفان» وهما كالجواميس 
والبقرء ‏ وكالبحت والعراب. ومنها الزياب. ومنها الخلد. واليرابيع شكل من الفارء 
واسم ولد اليربوع درصء مثل ولد الفأر. 

ومن الفأر فارة المسك”'"), وهي دويبة 5 تكون في ناحية تبّت» تصاد لنوافجها 
وسررها(”", فإذا مادعا عاك عمي ع نيا جدقيائيه وين جو نينا لا 
فيجتمع فيها دمها فإذا أحكّم ذلك ذيحها. 

وما أكثّر من يأكلها ‏ فإذا بع اود الساعيب با 
دفنها في الشعير حتى يستحيل ذلك الدم المحتقن هناك» الجامد بعد موتهاء مسكا 
ذكيأء بعد أن كان ذلك الم لا يرام نا ا 

قال: وفي البيوت أيضا قد يوجد فأرٌ مما يقال له: فأر المسك» وهي جرذان 
سود ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمةٌ له . 

قال: وفي الجرذان جِنْسُ لها عبت بالعقود والشّتوف”*؛ والدراهم والدنانير 
على شبيه بالذي عليه خُلّق العقعق0*)؛ إلا أن هذه الجرذان تفرح بالدنانير والدراهم, 
ولوحتبحاض الحلي ردنك انها تخرجها من جحورها في بعض الزمان؛ فتلعب عليها 
وحواليهاء ثم تنقلها واحدأ واحدأًء حتى تُعيدَها عن آخرها إلى موضعها . 

فزعم الشرقي بن لامي - وقد رَوَوْهُ عن شوكَر أن رجلاًة”2 من أهل الشاء 
اطلع على جرذ يخرج من جحره ذيتارا دينارأء فلما رآه قد أخرج مالا صالحاً استخقّه 
الحرص» : فهم أن باد ثم أدركه الحزمء وفتح له الرزق المقسوم بابا من الفطنة 


)١(‏ ميثاء: اسم لامرأة. الحقبة: مدة من الدهر. سكنا: هو كل ما سكنت إليه واطمأننت به من أهل 
وغيره . 

)١١‏ هذا القول حتى قوله 9لا يرام نتنً» نقله ابن منظور في اللسان ه] 8ع (فأر)» والنويري في 
نهاية الأآرب ١١/١1!ا١.‏ 

99") النوافج : جمع نافجة؛ وهي وعاء المسك. السرر: جمع سرة؛ وهي الوقبة في وسط البطن. 

(4) الشنوف: جمع شنئف» وهو القرط . 

(5) العقعق: طائر مولع بالسرقة. انظر ما تقدم في ص 84 - 80 . 

(7) الخبر في ربيع الأبرار ه / 4/7 . 


١1 


فقال : الرأي أن أمسك عن أخذه ما دام يخرج» فإذا رأيته يُدخل فعند أَول ديئار يغيبه 
ويُعيده إلى مكانه أثبْ عليه فاجترف المال. 

قال : ففعلت وعدت إلى موضعي الذي كنت أراه منه فبيدما هو يخرج إذ ترك 
الإإخراجء ثم جعل يرقصٍ 5 إلى الهواء, ولعت حملة اورشيرة ساعة» ثم أخذ 
دينارا فولّى به فأدخله الحش كلما رايت ذلك قمت إلى الاثاتير فانحا نياع كلما عاد 
وعد فينارا اخ فلم يجف لاض أكيل ريشب في الهواء» كع :يشيرب بتفسة الأرض) 
حتى مات . 

معنا الحدديت من احاديك التسشاة واشياة اليا 


باب |< 
عد ا © 
وهو الذي ينظر فيه أصحاب الفراسة في قرض الفأر» كما ينظر بعضهم في 
الخيلان('2؛ وفى الأكتاف» وفى أسرار الكف7'" . 
ويزعمون”" أن أبا جعفر المنصور نزل في بعض القرَى» فقرض الفأر مسحا له 
كان يجلس عليه؛ فبعث به ليَرنَه؟»» فقال لهم الرفاء : إِنْ هنا أهل بيت يعرفون برض 
واعايه اوسياي وديا مويه اوه وي ”0 
وقام قائما + م قال من صاحببُ هذا المسح؟ فقال المنصور: أنا. فقام ثم قال السلا 
عليك يأ أمير المؤمنين ورحمة الله وتركاثة] والله لتَليّنَ الخلافة أو أكون جاهاة أو 
كذاباً! 
ذكر هذا الحديث عمر بن مجمع السكوني الصريمي وقد قَضَى على بعض 
البلدان. 


2١١‏ الخيلان: جمع خال»؛ وهو نكتة سوداء في البدن. 
8 اعرار الك؟ خطاوطها: 
)2 الخبر في نهاية الأرب .١158/5٠١‏ 


١1 


؟"؛١‏ - [فأرة المسك] 

وسألت”'2 بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة عن فأرة المسك فقال: ليس 
بالفأرة وهو بالخشف أشبه. ؛ ثم فض علي شآن السك وكيك يصطهء . وقال» لولا 
انأ رسول الله له قد تطيب بالمسشك لما تطيت بهء فأمًا اليا كببى ابره 
ثيابي منه شيء . 

قلت له يي مع كي : لأن ذلك 
ل الجلألة0) فالمسكٌ غير الم والعكز عب و الشض. اباو 
بعينه) وإنما جرم الأعرافي والعال . فلا تَمَرْرٌ منه عند تذكرك الدم الحقين؛ ونه لين 
به . وقل كحورل الما هرات والهواء هاده قضير الشنية لذ شع الماء والتار يعيل! معد ١‏ . 

١ "*‏ - [بيت الفأر] 


والجرذان لا تحفر بيوتها على قارعة طريق» وتجتنب ؛ الخفض» ؛ لمكان المطرء 
وتجتدب ا لأن الحوافر تهدمٌ عليها بيوتها. . فإذا ره 0 0 3 
امن الخاور ) 
اسرد ليواي والدكر ازي0 اولحر يق ول كرح ولعي" 





)١(‏ هذا الخبر نقله ابن منظور في اللسان 47/0 - 47 (فار)» وجعله متصلاً مع الخبر الذي ورد في 
ص .١١7‏ 

() الزباد: ضرب من الطب» وهو عرق حيوان يشبه السنور. 

() الجلالة: التي تأكل العذرة وتتبع النجاسات . 

):١‏ الجواد: جمع جادة؛ وهي معظم الطريق. 

(5) ديوان امرئ القيس ,5١‏ والأول في اللسان والتاج (نعب )»2 والجمهرة 97١١غ‏ والتهذيب 

0/7 ؟, وبلا نسبة في المخصص 2١57/7‏ وهو بقافية (مهذب) في اللسان والتاج (لهب» 

هذب)؛ وبلا نسبة في المقاييس »0١4/0‏ والثاني في شرح شذور الذهب 5١٠؛‏ والأساس 

(نوط)»؛ والثالث في اللسان (عكدء غبا)» والتاج (عكد)؛ والتهذيب //508» والرابع في 

اللسان والتاج ( نفق» خفي )» والمقاييس »75١7/7‏ والعين 5 »7١84/‏ والتهذيب ٠55/1ه,‏ وبلا 

نسبة في التاج ( جلب ). 

في ديوانه: «يقول : إذا حركه بساقه ألهب الجري» أي أتى بجري شديد كالتهاب النار» وإذا ضربه 

بالسوط قر الري: وإذا زجره وقع منه موقعه من الأهوج الذي لا عقل معه؛ أي كأن هذا الفرس - 


ل 


102 


دير 


- 


50 لم 9 مَناط 0 0 كَخَدروف ياد المئقّب”"' 


- 
صم سن و2 ص 2 


خناه يمن أنفاقهن اننا 0 ودق من سحابٍ يم 
خفاهنٌ: أظهرهنُ. وقرا بعضهم: إن الساعة آتيّةٌ أكَاد أخفيها 27# بفتح 
الألف”*2؛ أي أظهرها. وقال امرؤٌ القيس”'؟: [ من المتقارب ] 
فإن 0 وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 
وقال أعرابي”؟؟2: إن بني عامر جعلّتني على حندي يرة(*2 أعينهاء تريد أن تختفي 
00 
١ ”4‏ - [استطراد لغوري] 
وقال ابو عبيدة: أربعة أحرف تهمزها عقيل من بين جميع العرب» تقول””'': 


2 و ( 


فأرة» ومؤْسّى» وجؤنة» وحؤت” 


دمى 





- مجنون أهوج لما يبدو من شدة حركته ونشاطه عند الزجر. والمنعب: الذي يستعين بعنقه. في 
الجري ويمده). 

)١(‏ رواية صدر البيت في الديوان «فادرك لم يجهد ولم يثن شأوه». أي أدرك الفرس الوحش دون 
مشقة أو تعب . لم يشن شأوه: أي أدركها في طَلّق واحد دون أن تثنيه لسرعته» وشبهه لسرعته 
وخفته بالخذروف المثقب إذا أداره الوليد. والخذروف: عود أو قصبة مشقوقة» يفرض في وسطه) 
ثم يشد بخيط» فإذا أمر دار وسمعت له حفيفا . وهو لعبة للصبيان. ْ 

)١(‏ رواية صدر البيت في الديوان «ترى الفار في مستنقع القاع لاتحبا + المستفكد: "القليظ من 
الأرض . الجدد : ما استوى من الأرض وصلب . المهلب: لشديد العدو الملتهب في الجري . 

١؟)‏ في ديوانه : وخفاهن: أي أظهرهن,» أي استخرجهن. الأنفاق : الأسراب تحت الأرض . الودق : 
المطر»ة. 

٠١ طه:‎ /١١ )4( 

(5) هي قراء الحسن وعاصم وابن كثير وأبي الدرداء ومجاهد وسعيد بن الجبير وقتادة وحميد. 
المحتسب 417/7» والبحر المحيط 5/ 77؛ وعمدة الحفاظ ١8/1١ه‏ ( خفى). 

(5) البيت لامرئ القيس في ديوانه 185» واللسان ( خفا)» والتاج ( خفي)» ولعمرو بن أحمر في 
ملحق ديوانه »١8١‏ وبلا نسبة في التهذيب 905/1ه. 

(7) ورد في اللسان "75/١5‏ ( خفي ): 9ومنه قول الغنوي لأبي العالية: إن بني عامر أرادوا أن يختفوا 
دمى ). 

(8) الحنديرة: حدقة العين. 

(9) أي تريد أن تقتلني خفية دون أن يعلم بي . 

2٠١‏ في اللسان 47/٠‏ (فار) : «وعقيل تهمز الفارة والجؤنة والمؤسى ١‏ والحؤت»). 

. المؤسى : موسى الحلاق» يذكر ويؤنث . الجؤنة: ظرف لطيب العطار. الحؤت: الحوت‎ )١١١ 


١6 


0 وود يوخاو سا ل ظ 
ممطورة خالط منها النَشْرٌ ذا أرجٍ شقَق عنه الفأر 


وفي فأرة الإبل قال الشاعر ('؟: [من البسيط] 


كأآن فأرة مسك في مباءتها إذا بدا من ضياء الصبح تبشيا2؟) 
وهذا شبية بالذي قال الراعي'"؟ - وليس به --: [ من الطويل ] 

شيف ينات القَمر عتك. لباتة بأحقّف من أنقاء توضح هائل”*) 
كأآن القطارٌ حركت في مبيته جَديةَ مسك في مُعَرّس قافل”*) 


-[فأرة الإبل ] 

قال الأصمعي: قلت لأبي مهدية: كيف تقول: لا طيب إلا المسّك؟ قال: 
فأين أنت من العنبر؟! قال: فقلت: لا طيب إلا المسك والعنبر. قال : فأين البان؟! 
فقلت : لااطيب إلا المسك والعنبر والبان2'0. قال: فين أنت عن أدهان , بحج (")؟! 
قال: فقلت: لا طيب إلا المسكء والعنبر. والبان» وأدهان بحجر. قال : فين فأرة 
الإبل صادرة؟! قال الأصمعي: فأرة الإيل(*) . 





.) 5١7١ البيت بلا نسبة في ثمار القلوب‎ )١( 

)١١‏ مباءة الإبل: مناخها ومعطنها. 

259 ديوان الراعي النميري .٠١9‏ 

(4:) بنات القفر: بئات النقاء» وبنت النقا تعرف باسم شحمة الأرض»و وهي دويبة صغيرة تغرص في 
الرمل وتسبح فيه سباحة السمك في الماء. «انظر ثمار القلوب (775)؛ والمخصص .2)١١١//8‏ 
اللبان: الصدر. الأحقف : المائل من الرمل . الأنقاء: الكثبان. توضح: اسم موضع بعينه. 

(5) القطار: جمع قطر؛ وهو المطر. الجدية: القطعة من المسك. المعرس: مبيت القوم من ] 
الليل. القافل: الراجع من السفر. 

(1) البان: شجر يسمو ويطول في استواء مثل بغات الأسل» وليس لخشبه صلابة» ينبت في الهضب» 
وثمرته تشبه قرون اللوبياء» ولها حب» ومن ذلك الحب يستخرج دهن البان . 

١/ا)‏ حجر: قصبة اليمامة. 

(8) نبه محقق ثمار القلوب )11١(‏ إلى وجود نقص هنا يمكن استدراكه من نقل ابن أبي الحديد في 
شرح النهج »30٠0/١7‏ وذكر في الحاشية «وليس للإبل فأرة» وإنما هي رائحة طيبة تفوح منها إذا 
رعت العشب وزهره؛ ثم شربت فعرقت فاح منها رائحة طيبة» يقال لها: فارة الإبل»»؛ وانظر اللسان 
(فأر). 


1١11 


١ 5‏ -[فأرة البيش والسمندل] 

«#اس 5 9 ٌُ - س و 

وفأرة البيش دويبة تغتذي السمومٌ فلا تضرها. والبيش سمء وحكمه حكم 
الطائر الذي يقال له: سَمنْدَل؛ فإنه يسقط في النار فلا يحترق ريشّه 

0< [الخشب الذي لا يحترق] 

وتيت عن أمير المؤمنين المأمون أنه قال: لو أخذ الطّحَلّبِ فجفف في الظّل» 
ثم أسقط في النيران لم يحترق . 

ولولا ما عاينوا من شأن الطّلّق والعود الذي يجاء به من كرمان('© لاشتد 
إلكارم. 

ورَعَنم "2 أبن آبى..تحرب) أن قا راهن عَلَى أن الصليب الذي في عنقه من 
خشبء أنه لا يحترق؛ لأنه من العود الذي كان صلب عليه المسيح؛ وأنه كان يفتن 
يذلاك ناا هن اهل النظار جقى قط الها بع اليم كمون : فأتاهم بقطعة عود يكون 
بكرمان”'2. فكان أبقى على النار من صليبه . 

] [مساوي السنانير‎ - ١6 

قال صاحب الكلب : والسنور لص لقيم وشرة حَؤُون . فمن ذلك أن صاحب 
المنزل يرمي إليه ببعض الطعم؛ مله احعمال المريب» واللضر المغيه ٠‏ حتى يولج 
نه حلق حب أ راقوقء أو عدل' © أو حطب» ثم لا يأكله إلا وهو يتلفت يمينا 
وشمالاء كالذي يخاف أن يسَلْبْ ما أعطي» أو يِعثْرَ على سرقته فيعاقب . ثم ليس في 
الأوض خبكة إلا وهو يأكلياء مثل الخنافس والجعلان» وبنات وردانع والأوزاغ, 
والحيات» والعقارب» والفأر وكل نتن وكل خبئة) وكل مسة دن 

وهذه الأنعام تدخل الغيض» فتجتنب مواضع الحغرم كنيعي وتتخطاها ولا 
تلتفت لفتها. وربما أشكل الشىء على البعير» فيمتحئه بالشمة الواحدة. فلا تغلط 
الإبل إلا في البيش وحده. ولا تغلط الخيل إلا في الدفلى”*؟» وحد 


.) 5517١ وثمار القلوب‎ 2.٠١/5 انظر هذا الزعم في عيون الأخبار‎ )١( 
الحب : الجرة الضخمة . الراقود : إناء من خزف مستطيل . العدل: نصف العدل على أحد جنبي البعير.‎ )١١ 
. 4707 / © انظر مثل هذه الفقرة في ربيع الأبرار‎ ) 4( 
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والسنانير تموت عن أكْل الأوزاغ والحيّات والعقارب» وما لا يحصى عدده من 
هذه الحشرات» فهذا يدل على جهل بمصلحة المعاش») وعلى 208 غليظ وشره 


كك ند 


١8‏ - [هيج الحيوان] 

قالو با عب وه لاسي سراي سن 

وإناك بيع إذا فون للا 1 ساحي أهز لقباكل ليلا وتهارً 
ديع ظاهر داهر علي. لا يعتريهن كترة ولا مَلالة ولا سآمة. فرب رجل حر شديد 
الغيرة) وهو جالس مع نسائه اهن يترددن على مثل هذه الهيئة ويص رخن في طلب 
السّفاد. فكم من حرة قد خجلتء وحْرٌ قد انتقضت طبيعته. 

ولس لشيء من - مثل ذلك. فكل جنس في العالم من الحيوان 

ولي لشيء من فحولة الأجناس مل الذي للجمل من الإزباد؛ وهطران الي 
وترك الماء؛ حتى تنضم أياطله' 0 ويتورم رأسه. ويكون كذلك الأيام الكثيرة . وهو 
في ذلك الوقت لو حُمّل على ظهره - مع امتناعه شهرا من الطعام - ثلاثة أضعاف 
نه لحم ]ء 

0 - [أمنية المكى وإسماعيل بن غزوان ] 

ونظر المكي إلى جمل قد أزبد وتلغم؛ وطار على رأسه منه كشقق البرس7", 
وقد زم بأنفه وهو يهدر ويقبقب( 0 »لا يعقل شيعاً إلا ما هو فيه؛ فقال لإسماعيل بن 
غزوان : والله لوددت أن أهل البصرة رأوني نوما واعنذا إلى اللين علق هذة الصف 
وني خرجت من قليل مالي وكثيره! فقال له إسماعيل : وأي شيء لك في ذلك؟ قال : 

كنت واللّه لا أصبح حتى يوافي داري جميع نساء أهل البصرة» وحواريك قيهن افلا 


)١(‏ أي فحولة السنانير. 

(؟) الأياطل: جمع أيطل» وهو الخاصرة . 

(70) الشقق: ب ل 
(4) يقبقب: يرجع في هديره. 
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أبدأ إلا بهن! قال إسماعيل: إ: نك واللّه ما سبقتّني إلا إلى القول» وأما النية والأمنية فأنا 
واللّه أتمنى 00١‏ 

05 - [حال بعض الحيوان عند معاينة الأنثى ] 

وللحمار والفرس عند معاينة الحجر والأتان هيج وصياح» وقلق وطلب 
والجمل يقيم على تلك الصفة عاين أو لم يعاين» ثم يدنى من هذه الذكورة إنانُها 
فلا تسمح بالإمكان إلا بعد أن تسوى وتدارى . 

ااي ب ووو 
وإن أثبتت للقت امات لاع نيعا ل الدار له تق عَلَى معرفتهم؛ فربما 
هربت من دارهم الحادثة ولم تعرف دارهم الأولى, فتبقى مترددة : إما وحشية) وإما 
وأخوةة ::وإناامقعولة: 

والكلب يخلّي الدار» ويذهب مع أهل الدار. والحمام في ذلك كالسنور. 

سو 
شيعا(') .وفال الْعت 83 :1 من الطلويل] 


فنك فيما قد أَنَيَتَ من الْخَّنَا سَفاهاًء وما قد ردت فيه بإفراط 
كسئور عبد اللّه؛ بيع بدرهر فغيرا قلعا شيا بيه تقيراط 


وصاحب هذا الشعر, لو غَبِرَ مع امرئُ القيس بن حَجْرء والنابغة الذبياني» وزهير 
أبن أبي سَلْمى» )ثم ع جعزير والعرزوق » :والراعي والاتخطل ثم فخ الشان واب هرمة» 
وابن أبي عييئة» ويحيى بن نوفل وأبي يعقوب الاعور؛ ألف سنة - لما قال بيتا واحدا 
مرضياً أبدا . 


000 00 ١ 
. وقد يضاف هذا الشعر إلى بشار» وهو باطل‎ 
. 478 / © ورد مثل هذا القول في ثمار القلوب (508 )» وربيع الأبرار‎ )١( 
البيتان لبشار بن برد في ديوانه :اكاك ومجمع الأمثال ال ووفيات الأعيان دوق‎ 2) 
. وعقلاء المجانين 89 » وانظر الحاشية السابقة‎ 
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14 - [حلاق الحيوان وبعض الأمم ] 
< وزعم لي مَنْ لا أرد خبرّه» أن الحلاقَ قد يعرض للسنانير» كما يعرض للخنازير 

والحمير. 

وزعم لي بعض أهل النظرء أن الزنج أشبهوا الحميرٌ في كل شيء؛ حتى في 
الحلاق؛ فإنه ليس على ظهرها زنجي إلا وهو حَلّقي. 
ظ وقد غلط. ليس عليها زنجي عليه مُؤُونة من أن يُنَاك. وليس هذا تأويل 
الحلاق . وتأويل الحلاق أن يكون هو الطالب . 

والنبيذ يهتك الاي ؛ وينتقض ص 06 0 ٠‏ وهم يسّربول التسيك 

وعكلانا منهيع آم . لو كاذ هاا المنى حقا لكان لكك اما . فخبرني 
صاحبنًا هذ("؟ أن في منزل أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي هرين ذكرين 
00 كوم أحدهما 00 03 كثيرا ما يكون. وأن الجكود لا يمانع 

ا 

قالوا: والهرة تأكل أولادها. فكفاك بهذه الخصلة لُوْما وشرهاء وعقوقاً وغلظ 
قلب! 

وقال السيد الخميري وذ كرميي غائشة: رضي الله تعالى عنهاء إلى البصرة 
مع طلحة والزبير حينَ شهدت ما لم يشهّداء وأقدمت على ما نككّصا عده(”) [ ين 
السريع ] 

جاءت مع الأشقّينَ في هُودجٍ 22 ترّجي إلى البصرة أجنادتها 

كأنها فى فعلهًا هرةهٌ تريد أن تأكل أولادها 

ولبفس ما قال في أم المؤمنين وينت الصلديق! ١‏ وقد كان قادرا على أن يوفر على 


ع« 


ل ل له من غير أن د يشتم الحواريين» وأَمَهَاتَ المؤمنين» ولو 





. المتجمل : المتصبر الذي يظهر للناس خلاف ما يبطن من الألم‎ )١( 
تقدم الخبر في 957/5 --8و.‎ )7١( 
. ١١/7 ديوان السيد الحميري‎ 239 
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أراد الحقّ لسار فيها وفى ذكرها سيرةً على بن أبى طالب . فلا هو جعل عليًا قدوة» ولا 

, “ًا 00 9 

وذكورة سنانير الجيران تاك زلا الوه ادير مكار انقرف العيقان شيعا 
وتقتلها وتطلبها شك الطلب . والأمهات تحرسها منها وتقاتل دونهاء مع عجزها عن 
الل كورة: 

] [الألوان الأصيلة فى الحيوان‎ - ١5 

قال أبو إسحاق : السنور الذي هو السنورء هو المنمر» وهو الأنمر» وهو الذي 
يقال له: البقّالى» وذلك لكثرة اتخاذ البقالين لهاء من بين سائر السنانير» لأنها أصيد 
للفأر. 

قال: وجميع ألوان السنانير إنما هي كالشيات الداخلة على اللون. 

قال: وكذلك الحمارء إنما هو الأخضرء والألوان الأَخَر داخلة عليه . 

قال فاها: الابيد تلتسفا كذالك نقناك ولا تعد لزنا وعدا بور كن ذلك اللرون 
متقاربا غير متفاوت . 

1 -[أحوال إناث السنانير وذكورها] 

قال: ومن فضيلة ما في السنانير» أنها تضّع في السنّة مرتين وكذلك الماعزة 
فى القرىء إلا ما داس الحب . 

قال: ويحدّث لإناث السنانير من القوة والشجاعة إذا كامها الفحل وهرب منها 
عند الفراغ فلو لحقتّه قطّعته. 

وات للد كر امعهد د كما حفاكي القوى ]ذا ثاله ادش البسين 
ويحدث للضعيف من الجرأة عليه حتى يثب عليه فيأكله؛ فلا يمتنع منه. كما قال 
الشاعر”'؟ : [ من الطويل ] 

وكنت كذئب السُوءِ لما رأى دما 2 بصاحيه يوماً أحالَ على الدم 

ويحدث مثل ذلك للجرذ إذا خصيء من الحَرد على سائر الجرذان» حتى يشب 


)) (صادر)» 749 ( الصاوي )» واللسان والتاج ( سوأء حول‎ ١417//17 البيت للفرزدق في ديوانه‎ )١( 
. ) والتنبيه والإيضاح ١ه والتهذيب 5٠/45؟5؛ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( دمي‎ 


ا١ا/ا‎ 


وسائر الحيوان إنما يعتريه الضعف عن أمثاله إذا خصى وترك أمثانّه على حالها. 

4 - [قول زرادشت فى الفأر والسنور والرد عليه ] 

ثم رجعنا إلى قول زرادشت في الفأر. 

زعم ود أن الثاره 0 حل اللّه 3 را 5 0 الشيطان قر 
5 م ويكون ما خلقَ الشيطان على خلاف ذلك لاحن حل عياناً أن 
ا و 00 سودي أن 0 007 0 بد من 
اقامو حم 5 العداوي ١‏ رأقاموا الفار م الداء الذي ك الله وأمر 
06 لها الوان 04 0000 التي إذا أكلت 5 ماتت . 000 
السنانير واختاروا الصيادات . 

واجتّبوا السئور دون ابن عرسء لأن ابنَ عرس يعمل في الفار والطير كعمل 
الذئب 0 اد ما 0 يمه أن ا ثم لا 0 إلا في الفرط . 

وكما أن الذي يأكل الدجاج كثير) وأن الذي جعل بإزائه أبن آأوى . وكما أن 
الذي يأكل الغَنم كثير والذي جعل بإزائها الذئب . 

والاسد أقوى منه على التحجة: والتعجة من اللأكب القند قرق20. 

والحيّات تُطَالب الفارٌ والجرذان» وهى من السنور أشد فرّعاً . 

اي اليا 0 
فالاصناف النى لي اكثر. 


)١(‏ المرفق: ما استعين به 
)2 يستفره : يختار الفاره الجيد . 


. الفرق: الخوف‎ )7١ 
١ 


.ةا مرفي فك في قل اسك تسسا احو با مكو من 
البيض؛ تكلا قذفت به لتهمه. وإن غرق إنسان في 8 08 كان أد وفيا ]2 

اا ع الع بيعي 5 
فما يقول فيمن زَعَمِ أن الجردً لو بال في البحر قَتَلَ مائة ألف سمكة؟ وبأي شيء يبين 
منه؟ وهل ينبغيٍ لمر كسر هذا القول الظاهر 00 المكشورن الموق0") أن 
يفرح ؟! وهل تقر الجماعة والأمم بأن في الفار شيئا من المرافق؟! وهل يمازج 
مشرتها تن من هن التخيو وان قر 19 ان لبسيت: الغار والجرذان هي التي تأكل كتب 31 
تعالى) وكتب العلم, 0-0 الحساب؛ وتقرض اعبات الثمينة» وتطلب سر نوى” 9 
القطن» وتفسك بذلك: اللحفق والدواويج؟"" والجباب» والأقبية افاي" 
وتحسو الأدهان» فإن عجزت أفواهها .أخرجتها بأذنابها؟ ! ا ليست التى تنقب 
السّلال وتقرض الأوكية(*) وتاكل الجرب حتى يعلّقَ المتاع في الهواء إذا أمكن 
تعليقه؟!. 

دلت إلى البيوت الحيئات؛ للعداوة التي بينها وبين التحاف: و خرن 
لو الما اا ير ا 
ما لا بال به من الإقامة . 


وتقعلٍ الفسيلٍ , 00 وتهلك العلف والزرع» وربما أهلكن القراح2") 


)١١‏ الموق: الحمق. 

)1١(‏ سر النوى: لبه. 

(7) الدواويج: جمع دواج» وهو ضرب من الثياب . 

(4 ) الخفاتين: جمع خفتان» وهو ثوب يلبس تحت السلاح, أي الدرع ونحوه. انظر معجم استينجاس 
4 . 

(5) الأوكية: جمع وكاءء وهو رباط القربة . 

(1) الفسيل: صغار النخل . 

(1) القراح: الأآرض المخلصة لزرع أو لغرس . 
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أو لس مهلوقا من إخلادها احكدذات فتائل المفابيع رغبة في تلك الأدهان, 
حتى ربما جذَبُها جهلا وفي أطرافها الأخر السرج تستوقد فتحرق بذلك القبائل 
الكثيرة» بما فيها من الناس والأموال والحيوان؟!. 

وهي بعد آكل للبيض وأصناف الفراخ من الحيّات لها . 

فكيف لم تكن من هذه الجهة من حَلّق الشيطان؟! . 

هذا وبين طباعها وطباع الإنسان منافرة شديدة؛ ووحشةٌ مقرطة. . وهي نانس 
بالناس وإن طالت معايشتها لهم والسئور آنس الخلق بهم . 

وكيف تأنس بهم وهم لا يقلعون عن قتلها ما لم تقلع هي عن مّساءتهم؟! فلو 
كن مما يؤكل لكان في ذلك بعض المرفق0'. نكيف وإنها لتلقى في الطريق ميّتة؛ 
فما يعرض لها الكلب الجائع! 

فالأمم كلها على التفادي منها واتخاذ السنانير لها . 

ورراد شك بهذا العقل دعا الناس إلى نكاح الأمهات» وإلى التوضؤ بالبول» وإلى 
التوكيل في نيك المغيبات؛ وإلى | إقامة سور للسئب! '©. وصاحب الحائض والنفساء("' . 

5 إن تجا زراد ف 

ولولا أنه صادف دهرا 8 غاية القساةه وامة في غاية البعد من الحرية ومن 
الغيرة والألفة» ومن التقزز والتنظفء لما تمّ له هذا الأمر. 

وقد زعم ناس أن ذلك إنما كان وإنما تم لأنه بدأ بالملك2»*0؛ فدعاه على قدر 
ما عرف من طباعه وشهوته وخلّقه. فكان الملك هو الذي حَمّل على ذلك رعيّتّه . 

والذي قال هذا القول ليس يعرف من الأمور إلا رو ل لأنه 
لا يجوز أن يكون الملك حمل العامّة على ذلكء إلا بعد أن يكون رَرَادشت ألْفى 


)2 ال 
أب مستعداً لزيادة البشر. 

»./١ الملك هو ا بخ لهراسفن» أتاه زرادشت بدين المجوسية. انظر مروج الذهب‎ ):١ 
. ) (باب ملوك الفرس الأولى‎ 

(5) باين: فارق . 


١ا/‎ 


على ذلك الفساد أجناد الملك بوم يكن الملك ليفرى على العانه باجنادة وبعشرة 
أضعاف أجناده؛ إلا أن يكون في العامة عالم من القاين :كوتو عو انا للاسينا دعل 
سائر الرعية . 

وعلى أن الملوك ليس لها في مثل هذه الأمور علّةٌ تدعو إلى المخاطرة بملكهاء 
ليا وا ل ا ب ا ا 
بر فإنه 100 سَى ء توجبه ار ب وإن كان ذلك سير الرأي ؟ لآن الذئ سرع 
الشريعة أعلّم بغيب تلك المصلحة. 

وقد ينبغى أن يكون ذلك الزمان كان أفسد زمانء وأولئك الأهل كانوا شر 
أهل. ولذلك لم تر قط ذا دين تحوّل إلى المجوسيّة عن دينه. ولم يكن ذلك 
المذهب إلا فى شقّهم وصَفّْعهه('2 من فارس والجبال وخراسان . وهذه كلها فارسية. 

6 - أأثر البيئة في العقيدة] 

فإن تعجبت من استسقاطي لعَقَلٍ كسرى أبرويز وآبائه, وأحبائه وقرابينه وكتابه 
وأطبائه, وحكمائه وأساورته | فإني فول 5 ذلك قولاً تَعرف به أني ليس لين 
العصبية ذهبت . 

اعلم أني لم أعن بذلك القول الذين ولدوا بعد على هذه المقالة) و نشؤوا على 
ينه اند ئانة عدوا بهذه الججلة )ورور اميف عن دده 0 
عقول اليونانية فوق الديانة بالدهرية والاستبصار في عبادة البروج والكواكب ؛ وعقول 
الهند فوق الديانة بطاعة اودكا وعبادة البددة( ا وعقول العرب فوق الديانة بعبادة 
الأصنام والخشب المنجورء والجعر المتصوية والصخرة المنحوتة 

فداء المنشأ والتقليد, وَاء لا 00 علاجه ايدو ولا غيره من الأطباء . 
وتعظيم الكبراءء وتقليد الأسلافء وإِلْف دين الآباء» والأنس بما لا يعرفون غيره 

فإن آثرت أن تتعجب؛ حتى دعاك التعجب إلى ذكر أبرويز - فاذكر سادات 
قريش» فإنهم فؤق كسرى وآل كسرى . 
2١0‏ الشق والصقعة: الناحية . 
)2 البددة: جمع بد» وهي كلمة فارسية معناها الصنم. 


١ا/ه‎ 


0١‏ -[دفاع صاحب السنور] 

وقال المحتج للسنانير: قد قالوا: ابر من هرّة)'2 ووأعق من ضَّب)('2: وهذا 
قول الذينَ عاينوها تأكل أولادها. وزعموا أن ذلك من شدة الحب لها. وقال 
بعضهم ال ا ب ل بر ل بان 
بفرق ما بين جرائها وجراء غيرها من الأجناس» ولأنها متى أشبعت أو 0 
شبّعها لم تعرض لأولادها. والرد على الأمم أمثالها عمل مسخوط. والعرب لا 
تتعصب للسئور على الضب؛ فيتوهم عليها في ذلك خلاف الحق » وإنما هذا منكم 
على جهة قولكم في السبتور إذا 00 لنجوه ثم ستره) ثم عاود ذلك المكان 
فشمه فإذا وجد رائحة زاد عليه من التراب. فقلتم: ليس الكرم وستر القبيح أراد 
ور تأنيس الفأر. فنحن لا نَدَعَ ظاهر صنيعّه الذي لا حكم له إلا الجميل لما 
يدعي مدع من تصاريف الضمير. ظ 

وعلى أن الذي قلتموه إن كان حقّا فالذي أعطيتموه من فضيلة التدبير أكثر 
مما سلبتموه من فضيلة الحياء . 

5 -[العيون التي تسرج بالليل ] 

قال : والعيون التي ابر بالتبل عيرة اناده والاناهي والسنانين والسهون: 

والأسّد سجرا؛ العيون #وعيره السكامرينها زرق» ومنها ذهبية» كعيون أحرار 
الطير وعتاقها. وعيون الأفاعي بين الزرّق والذهبية. وقال حسان بن ثابت”*2: [من 
الطويل ] 

ريد كان السَّمنَ في حَجَرَاته 2 تُجوم الثريًا أوعيون الضّيّاون 





)١١(‏ مجمع الأمثال »١١7/١‏ والدرة الفاخرة ١/هلاء‏ 21 وجمهرة الأمثال 2”.4/١‏ *؛5ء 
والمستقصى .١7/١‏ 

19) مجمع الأمثال 4,/7» والدرة الفاخر 2705/١‏ وجمهرة الأمثال 59/57» والمستقصى ١/.55ء‏ 
ا ا 

(؟) بخيث البثر والحفرة: ماخرج من ترابهما. 

. السو حمرة فى في العين في بياضهاء وبعضهم يقول : إذا خالطت الحمرة ة الزرقة فهي أيضاً سجراء‎ )5١ 
وقال بعضهم: فى "الجتمرة لي سواد العين» وقيل: البياض الخفيف في سواد العين» وقيل: هي‎ 
. كدرة في بطن العين من ترك الكحل . اللسان 54 /7417 ( سجر)‎ 

.) لم يرد البيت في ديوان حسان بن ثابت» وهو بلا نسبة في اللسان والتاج ( ضون‎ )0١ 


١ك‎ 


الضيون؟ الستور: 

*ه ؛ ١‏ - [تحقيق في الألوان] 

وإذا قال الناس: ثوب أزرق فإنهم يذهبون إلى لون واحد 0 وير بذلك 
العين وقع على لونين؛ لأن البازي يسمى أزرق وكذلك العقاب, والزرّق» وكل شيء 
ذهبي الععين. فإذا قالوا: سنور أزرق لم يدْرَء أذهبوا إلى ألوان الغياب أم إلى ألوان 
عيون البزاة . 

وقد قال صّحَارٌ العبدي حين قال له معاوية: يا أزرق! قال: البازي أزرق . 
وأنشد”'؟: [ من الطويل] 

ولا عَيْبّ فيها غير شكْلّة عينها كذاك عتاق الطير شكْلٌ عيونها 

والذهب قد يقال له أصفرء ويقال له أحمر. ْ ْ 

وقال بعض بني مَرْوَانَ لبعض ولد متمم بن ثويرة : يا أحمر! قال: الذهّب أحمر. 
فلذلك زعم أن عتاق الطير شكل عيونها. 

وقال الأخطل”'': [ من الطويل ] 

وما زالت القَتْلَى تمور دماؤّهم بِدجْلَةَ حتى ماء دجلة أشكل 

فالشّكلة عندهم تقع على الصفرة والحمرة إذا خالطا غيرهما . 

] [الزرق العيون من العرب‎ - ١4 

فمن الزرق من الناس صّحارٌ العبدي» وعبدٌ الرحمن ابئه؛ وداود بن متمم بن 

نويرة؛ والعباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» ومرون بن محمد بن مروان 
وسعيد بن قيس الهمداني؛ وزرقاءً اليمامة. وهي عَنْره من بنات لمان بن عاديا . 

ومن لزرق ممن كانوا يتشاءمون به: قيس بن زهير» وكان أزرق وكان بكرا 
وابن بكذرين”' 





)01 البيت بلا نسبة في ثمار القلوب ( 554 ) وتقدم البيت والخبر قبله في 4 /1/7. 

(؟) البيت ليس للأخطل؛ بل لجرير في ديوانه 47 »١‏ والخزانة 41/9 » 475 » والأزهية 25١5‏ والجنى 
الداني ؟55؛ والدرر 4 /77؛ وشرح شواهد المغني ١////اا»‏ وشرح المفصل 18/8» واللمع 
ومغني اللبيب ١/8؟١»‏ والمقاصد النحوية 2387/84 والتاج ( شكل)؛ وبلا نسبة في 
أسرار العربية 2571 والدرر »١١١/5‏ وشرح الأشموني 557/7», واللسان ( شكل)؛ ونح 
الهوامع 2518/١‏ ؟51/5. 

)2 0 أول ولد الرجل» والعرب تعشاءم به إذا كان ذكراًء فإذا كان كل من أبويه أيضاً كذلك؛ قيل له- 


ا١ا//‎ 


وكانكا النمتوس زرقاء بكرا وعتا بكرو نهنا سريف لذ ]دوي ظ 

وكانت الزباء زرقاء . والزرق العيرد من بدي قيس بن ثعلبة منهم المرقشان» 
وغيرهما. 

6 - [الحمر الحماليق من العرب] 

والحمر الحماليق”''2؛ من بني شيبان. وكان النعمان أزرق» أقشرَّ أحمر 
العينين» أحمر الحماليق. وفيه يقول أبو قُردودة حين نهى ابن عمار عن منادّمته(": 


[ من البسيط ] 
إني نهيت ابنَ عمار وقلت له لا تأمئن أحمرٌ العينين والشعره 


إن الملوك متى تنزل بساحتهم تطر بنارك من نيرانهم شرره 
يا جَفئّة كإزاء الحوض قد هَدمُوا ومنطقا مثل وى البصفة الحره 
5 - [شعر في الزرق ] 
وقال عبد الله بن همام السلولي: [ من البسيط ] 
ولا يكوئن مال الله مَأكُلةَ لكلازرق من هَمُّدانَ مكتّحل 
وقال آخرة'': [ من الطويل ] 
5 9 اأء د سرصما ه لع #8 000 
لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر كما كل ضبي من اللوم أزرق 
وفي باب آخر يقول زهير”؛؟: [ من الطويل ] 
فلما ورَدنَ الماء زرقاً جمامٌه 2 وَضَعْنَ عصيّ الحاضر المتخي(0) 





> بكر بكرين»؛ وهو النهاية في الشؤم. ثمار القلوب **ه (5475) وانظر عيون الأخبار 54/5 
والحيوان 1 /88» الفقرة (5509 ). 

)١(‏ الحملاق: باطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب للكحل بدت حمرته» وقيل الحماليق من الأجفان ما 
يلي المقلة من لحمها. 

(1) تقدمت الأبيات في 4 /7178. 

() البيت لسويد بن أبي كاهل في الأغاني 6,0١‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( زرق )» والجمهرة 
والمخصص 88/٠١١٠٠١ /١‏ . ومجالس ثعلب 27517 وخلق الإنسان ١‏ . 

(4) ديوان زهير ؟5» واللسان (وردء زرق» جمم)» والتاج (وردء زرق )» والأساس ( خيم» زرق)» 
والتهذيب 2508/1٠‏ 64., وبلا نسبة في اللسان (خيم» عصا)» والمخصص 57/١5‏ 
والجمهرة ١1١/؟5.‏ 

(5) في ديوانه: 9زرقاً جمامه: إذا صفا الماء رأيته أزرق إلى الخضرة؛ والجمام: ما اجتمع من الماء. - 


١, 


لاه ؛ ١‏ - [ معارف فى حمرة العين ] 
وقال يونس: لم أرَ قرَشياً قعل أحمرٌ عروق العينين إلا كان سيّدا شجاعا. 
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشكل العينين ضليع الفم' 2. 
١‏ - [الدعاء على الفأر بالسنانير ] 
قال: ونزل أبو الرعل الجرمي بعض قرى أنطاكية فلّقي من جرذانها شراء فدعا 
غليها باسنا نير فقال : هن النسيط) 
يا رب شعْث بَرَى الإسآد أوجههم ومنزل الحكم في طه وحاميم”"' 
أتح لشيخ وى بالشّام مُغْتَريا نائي التّصير بعيد الدار مُهموم 
فته قريباتث الحُطى ذَكُنٌ ‏ وقْص الرقاب لطيفات ؛ الخراطيو'؟' 
حبف انبيكال والأثيات فيك حلب اتاتب خبيات الحيازيم!؟' 
ارُوا لهنّ فما تَنْقَكُ من فنص 2 لكل ذَيَالَةَ مَقَاءَ علجوم'" 
حتى أبيت وزادي غَيْرٌ مُنمّكم 2 على التزيل ولا كرزي بمعكوم'' أ 
وأنشدنى ابن أبى كريمة» ليزيد بن ناجيّة السّعدي: سعد بن بكر وكان لقي 
من الذا يجيه قلعا هاجو بالبيتادسن فقال ]1 من الكامل” ْ ْ 
أزُهيرٌُ ما لَكَ لا يهمّك ما بي أخرّى إل محمد اببطابر 


أي 


و أ 


كحُلّ العيونء صغيرة آذائها ‏ جنح الحنادس يعتورنٌ جرابي7") 





- وضعن عصي : أي أقمن. والمتخيم: المقيم. والحاضر: الذين حضروا الماء؛ والحاضرة: أهل 

القرى ») . 

)١١‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل 4 »18٠١/‏ والترمذي في المناقب 501/0؛ وأحمد في المسند 
تا للا لاف ؟١0٠.‏ 

9؟) الشعث: جمع أشعث. وهو المتلبد الشعر. الإسآد: سير الليل كله. ا آزاد نيما سور 
القرآن. 

) الداكنة: لون يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسواد» أو هو لون يضرب إلى السواد. الوقص: جمع 
وقصاءء وهي القصيرة العنق. 

(4 ) الاحجن: المعوج. الأغلب: الغليظ الرقبة. الحيزوم: الصدر. 

(5) الذيالة : الطويلة الذيل. المقاء: الطويلة في دقة. العلجوم : الشديد السواد . 

(5) الكرز: ضرب من الجوالق؛ أو هو الخرج. المعكوم: المشدود. 

. الحندس : الظلمة. وأسود حندس: شديد السواد» كقولك : أسود حالك‎ (7١ 


١/4 


د واه 


2 لد ل 8 ”7 


دكن الجباب تدرّعت أبدانها 07 الرؤوس طويلة الأذناب7") 
شخت المخالب والأنايب والشّرّى << ثجل الخصور رحيبة الأقراب”؟ 
أسقى الإله بِلآدَمُنَ سحائباً غُرَ النُشْاصٍ بعيدة وداه 
تَرمي عبس كاللّيوث تشريلت منها منها الجلود مداع الستجاب”* 


غلب الرّقاب لطيفة أعجارها قط الحاة رشيقة الأنياب7١‏ 
متبَهنسّات للطراد كأنها سناد بيشة أذمجت" بخضاب”" 
ونحن نظن أَنّ هذه القصيدةً من توليد امن أبى ‏ كرئيمة : 
48 -[معارف في السنور والفأر] 
والسئور ثاقب البصر بالليل. وكذلك الفارة سوداء العينين» وهى فى ذلك ثاقبة 
البصر. 
0000000 
سيوس يوهي كثير الأقيماءً القائمة بأنفسهاء غير المشتقات . 
0 7 ر ل الا والأعمال»؛ بل هي اناد قائمة. . من ذلك : القط والهر» 
اي 





)١(‏ القفية: المختار. 

)١١‏ الداكنة : لون يضرب إلى الغبرة ب بين الحمرة والسوادء أو هو لون يضرب إلى السواد. الجباب : ' جمع 
جبة»؛ وهي موصل ما بين الساق والفخذ . الصعل : جمع أصعل وصعلاء؛ وهو الخفيف الرأس 

)١9‏ الشخيت: الدقيق. الأنايب : أصلها الأناييب» وهي جمع ناب . الشوى: اليدان عه وقيل 
اليدان والرجلان والرأس من الأدميين» وشوى الفرس: قوائمه . 

. الاين : السحاب المرتفع . الأطناب : جمع طنب» وهو حبل الخباء‎ )5١ 

)5١‏ الغبسة : لون الرماد . المدارع :الشياة. 

. غلب: غلاظ . فطع : واسعات عريضات‎ )"1١ 

. التبهنس : التبختر. بيشة: اسم موضع تنسب إليه الآساد‎ )7/١ 


١1م3.‎ 


رايس للأسة اسم إلا لاد واللْسثْ» وأمًا الضيغمء والخنايسء والرئبال» وغيرها 
- فليست بمقطوعة:؛ والباقى ليست بأسماء مقطوعة؛ ولا تصلح في كل مكان . 

وكذلك الخمر. فإذا قالوا: قهوة» ومدامة» وسّلآف» وخَنْدَريس وأشباه ذلك» 
فإنما تلك أسماء مشتركة . وكذلك السيف . وليس هذه الاسماء عند العامة كذلك . 

قال ؛ يعلى الحدور من المخية: 0 ببما فو محية النساع» ومعة من الال 
الحمام؛ لامع الاج ولأمع هي مما بايش الت . 

هذل ومنها الوحشى والأهلى فلولا قَوَة عه للناس لما كان فى هدا المعنى 
أكثر من الكلاب» والكلاب كلها أهلية. 

قالوا : وليس بعجيب أن يكون الكلب طيبّ الفم؛ لكثرة ريعهع ولع قرابته 
ومشاكلته للآسد» وإنما العجب في طيب فم السئورء وكأنه في الشبه من شال 
الأسد. 

ومن يَقَبل أفواه السنانير وأجراءها من الخرائد” '' وربات الحجال» والمخلدرات؛ 
واللمظهمات” 0 والقينات 250 الما لضي لهن عددء وكليد يخبرن عن 
أفواهها(؟» بالطّيب والسلامة مما عليه أفواه السباع» وأفواه ذوات الجرة2*7 من الأنعام . 

وما رأينا وضيعة قط ولا رفيعة» قبّلت قم كلب أو ديك. وما كان ذلك من 
حارس قط » ولا من كلاب» ولا من مكلّب2'0, ولا من مهارش . 

والسنور يُخْضَّبء وتّصاعٌ له الشنوف”" والأقرطة» ويتحف”" ويدلل. 

ومَنْ رآى السنور كيف يُختلّ العٌصفور» مع حَذَرٍ العصفور» وسرعة طيرانه - 





)١(‏ الخريدة: الكبر التي تمسس قطء وقيل هي الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت الخضرة 
المتسترة . 

)2 المطهم : الحسن التام كل شيء منه على حدته فهو بارع الجمال . 

(7) القينات: جمع قينة؛ وهي الأمة. 

( 4 ) ربيع الأبرار © / 578 . 

( © ) الجرة: ما يخره البعير ونحوه من جوفه ثم يمضغه ويبلعه. 

(1) الكلآاب: صاحب الكلاب. المكلب : الذي يعلم الكلاب أخذ الصيد . 

(1) الشنوف: الأقراط التي تعلق في الأذن. 

(8) يتحف : تقدم إليه التحف . 


ق١‎ 


على أن جهته فى الصيد جهة الفهد والأسد . ومن رآه كيف يرتفع.بوثبته إلى الجرادة 
في حال طيرانها - علم أنه أسرّع من الجرادة . 

وله إهاب فضفاض» وقمِيض من جلده واسعء مع فيه 3007 وهو ممأ 
حا و ولو شاء إنسان أن يعقد ضِلة وبنن يي أوله عَلَى آخره؛ كما 
يعْئَى المخراق”'2؛ وكما يثنى قضيب الخيزران لفَعَلَّ . 

كرض الفرس بأنه رهل اللّان( 0 يت الإهاب», وأمسع الاباط . وعيب 
6 0 التي في يديه» وفي منكبيه ) وانضمامهما إلى إبطيه» وضيق جلده. 

را يي 

كالواء وللسعوو تحار وياعةو وول لوقه وتام يغرقوة د للف وله 0 

وقال السنّدي بن شاهك”*): ما أعياني اعد مك اهز الأسواق ومن السحانه ومزة 
الباعة 0 كما اي كات امار 00 امسنور | 00 يكل 00 
في ل شد رن 5 ثم بد جرس الأرض حعى يشعْله الشوار: 7 ثم يدخلونه 
في قفص فيه الفراخ والحمام. فإذا رأه المشتري رأى شيعأ عضا وظن أنه قد ظفر 
بحاجته. فإذا مضى به إلى البيت مُضى بشيطان» فيجمع عليه بليتين إحداهما أكل 
طيوره وطيور الجيران؛ والثانية أنه إذا ضَرِي عليها لم يطلب سواها. 

5007 05 وأنا أريك منزل المكّي بالأساور 040 وإذا أمرأة قل تعلّقّت برجل 
وهي تقول : بيني وبينك ضراخى الع0) فإنك دللتنى على 0 وزعسك أنه 





)١(‏ يضبع: يمد ضبعيه في سيره» والضبع: وسط العضد بلحمه. 
2١١١‏ المخراق : منديل أو نحوه؛ يلف ويلوى ليضرب به؛ أو يفزع به. 

(9) الرهل : الاسترخاء. اللبان: الصدر. 

(4) راضة: جمع رائض؛ وهو الذي يروض الدواب . 

(©) الخبر في ربيع الأبرار © 418 . 

(1) الدباسي : ضرب من الحمام الوحشي» منسوب إلى دبس الرطب . 

. الشفنين : ضرب من الحمام حسن الصوت‎ (7/١ 

(8) الأساورة: قوم من العجم بالبصرة؛ نزلوها قديما؛ كالأحامرة بالكوفة. انظر اللسان 4 /58.2 ( سور) . 
2530 المسلحة: قوم ذوو سلاح. 


حي 


لا يقرب الفراخ» ولا يكشف القدورء ولا يدنو من الحيوان؛ وزعمت أنك أبصر الناس 
بسنور» فأعطيتك على بصرك و دلالتك دائقلًا'»؛ فلما مضيت به إلى البيت مضيت 
بشيطان قد واللّه أَهْلَكَ الجيرانَ بعد أن فرعٌ منا. ونحن منذ خمسة أيام نحتال في 
أخذهء وها هو ذا قد جعتك به فرد عَلَّي دائقى(2؛ وَخُذْ ثمنه من الذي باعني. ولا 
واللّه إن تَبْصر من السنانير ة قليلاً ولا كثيراً! 

قال الدلآل: انظروا بأي شيء تستقيلني2"0؟! ولا واللّه إن في ناحيتنا فتى هو 
أبصر بسنور مني» وذلك من من سيدي ومولاي! 

فقلت للدّلآل : ولا واللّه إن فى هذه الناحية فتى هو أشكر للّه منك . 

] [أكل السنانير‎ - ١5 

وتان واس يعو ب د و 0 


س © سس © 


] [أكل الديك‎ - ١5 


والديك خبيث اللحم عضله إلا أن يخْصّى . وتلك حيلة لأهل حمص وليست 
عندنا فيه حيلة . وقال جحشويه: [ من الخفيف ] 


كيف صبري عن مثل جمجمة الهر تثنى بمُسْبْطر متين7' 
ليس يخفى عليك حين تراها أنها ل لداءم دفين 


] -[سكينة التابوت‎ ١14 
قالوال*»: وزعم بعض أهل الكتاب» ويعاض أضِيحَاب التفسير» أن السكينة التي‎ 


كانت في تابوت موسى كانت رأس 6 


)١١‏ الدانق: سدس الدينار والدرهم. 

79) استقاله: طلب إليه أن يقيله» أي أن يفسخ ما بينه وبينه. 

(*) ورد هذا الزعم في ربيع الأبرار © /8؟4» وتقدم في 2550/5 الفقرة (/101 )» س .١1١‏ 
(14) المسبطر: كل شيء ممتد . 

(5) الخبر في ربيع الأبرار © / 458 . 

. إشارة إلى قوله تعالى : إن آيّةَ ملكه أن يأتيّكم التابوت فيه سكينةٌ من ربكم © 48 ؟ : البقرة‎ )١١ 


تذيل 


0 
' |: وقلتم في الاشتقاق من أسم الكلب: : كليب» وكلاب» ومكُلبة 

.4 وأصاب القوم كُلْيّة الزمان؛ مثل هأبة: وهي الشدة . 

والكلاب واحدها كلم ونجمع على كلاب وأكلب وكليب» "كنيينا يجمع 
بلجي 
الذي يعلّم الكلاب الميد ا ا له 

نباي مرَاخيها الرْجَاج كانها ضرَاءٌ أحسّت ثبآة من كلب( 

وقال الآخر””“: [ من الكامل] 

خرض ثرا ح إلى الصداح إذا عدت فعل الضراء تراح للكلأي(47) 


عي ما سروس و 


والكلّب : داء يقع في الإبل» فيقال كلبت الإبل تََمْلَبْ كلباء وأكلب القوم : إذا 
وقع في إبلهم الكّلّب . ويقال كلب الكلب واستكلب : إذا ضري وتعود أكل الناس, 
ويقال للرّجل إذا عضه الكلب الكلب : قد كلب الرجل . 


ويقال : إن الرجل الكلب ر يعض إنساناً آخر» فياتون رجلاً شريفاً» فيقطرٌ لهم من 
دم إصبعه فَيَسْقُونَ ذلك الكلب فيير: "؟زوقال الكييي0 42 فى البسيط] 


أحلامكم لسقام الجهل شافيةٌ كما دماؤكم يشْفَى بها الكلّب 
قالوا: فقد يقولون للسنور هرء وللانثى هرة. ويقال من ذلك هر الكلب يهرٌ 





)١(‏ ديوان طفيل الغنوي 15» واللسان والتاج (بوأ» كلب)»؛ والمخصص 2.0/١5‏ والتهذيب 
6 :» وكتاب الجيم 14/17 7: 217١/17‏ والجمهرة 2٠١5‏ والمجمل 7٠٠١/١‏ والمقاييس 
5 وبلا نسبة في الجمهرة 21715 ١١55‏ . 

)١(‏ المراخي: جمع مرخاء؛ وهي السهلة العدو. الزجاج: الأسنة. الضراء: أشلاء الكلب على الصيد؛ 
مأخوذ من أضريته بمعنى عودته. النبأة: الصوت . 

.) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( روح‎ 25١ 

. الخوص : جمع خوصاء؛ وهي الغائرة العين من الإبل. تراح: تجد راحة . الصداح: الغناء‎ ):١ 

(5) انظر بداية الجزء الثانى من كتاب الحيوان هذا. 

(5") ديوان الكميت ١إكف‏ واللسان والتاج ( كلب ). 


عقم, 


هريراء وتسمّى المرأةٌ بهرة» ويكنى الرجل أبا هر وأبا هريرة . وقال الأعشى”'؟: [ من 
البسيط ] 

ودع هربرة إن الركب مُرْتحَلٌ وهل تُطيق وداعاً أيها الرجل 

وقال امرؤٌ القيس”'؟: [ من الكامل ] 

دارٌ لهرٌ والرباب وقَرْكئَى 20 ولميس قبل تفرق الأيام0" 

وقال ابن أحمر”*؟: [ من السريع ] 

إن امراً القيس عَلَى عَهُده 2 في إِرث ما كان ناه د 

بَنْتْ عليه الملك أطنابها كاب وكا وطرف طمر(*) 

يلهُو بهند فوق أنماطها ‏ وقَرتَتَى تسعى عليه ود 

١5‏ -[أطباء الهرة ومدة حملها] 

قال: وللهرة ثمانية أطباء: أربعة تقابل أريقة أولهن نين الأبظ: والضد رم 
وآخرهن عند الرفغ . وتحملٌ خمسين يوماء وتضع جرامًا عُمَياً. وليس بين تفقيحها 
وتفقيح جراء الكلاب إلا اليسير. 

/1"؟ ١‏ -[إيثار الهرة والديك ] 

والهرة من الخلق الذي يؤثر على نفسه. ولها فضيلةٌ في ذلك على الدّيك الذي 
له الفضيلة في ذلك على جميع الحيوانء إلا أن الديك لا يفعل ذلك بالدجاج إلا 
مادام شابًا. ولا يفعل ذلك باولاده» ولا يعرفهم؛ وإنما يفعل ذلك بالدجاج على غير 
الُواج» وعَلَى غير القصد إلى واحدة يقصد إليها بالهوى . 

والهرة يلقى إليها الشيء لليف وهي جائعة» فتدعو أولادهاء وقد استغنين عن 
اللبن» وأطَفْنَ الأكل والتقمّم والتكسّب» نعم حتى ربما فعلت ذلك بهن وهن في 





.١؟7/‎ 14 واللسان ( جهنم )» والتاج ( ودع )»؛ والمقاييس‎ » ٠١٠ ديوان الاعشى‎ )١1( 

.١١15 ديوان امرئ القيس‎ )1١١ 

() في ديوانه: ويقول: هذه الديار لهند وصواحبهاء إذ نحن جيرة قبل أن تحدث الأيام الفراق » . 
(4) ديوان عمرو بن أحمر 537 2517 واللسان ( رنا) . 

(5) الرنوناة: الدائمة على الشرب . الطرف : الخيل العتيق الكريم. الطمر: الوثاب . 

(5) فقح الجرو: فتح عينيه وهو صغير. 


١/قه‎ 


رسو ار 

وجل من أصحابنا ائتمنوه على مال فشد عليه فأخذهء فلما لامه بعض 
نصحائه قال اراح د لحر ير اكعررية 

فضرب شر الميعون نفلذ لناسةه. 


والهرة ربما رموا إليها بقطعة اللحم» فتقصد نحوها حتى تقف عليهاء فإذا أقبل 
ولدها تجافت عنها: وريما قبعيت عليها بأسنانها فرمت بها إليه بعد 0 الرافتسة 


وذوق الطعم. 

] -[نقل الهرة أولادها‎ ١64 

والهرة تنقل أولادها في المواضع؛ من الخوف عليها . ولا سبيل لها فى حملها 
إلا بفيها. . وهي تعرف دقة أطراف أنيابهاء ودرب أسنانها. فلها بتلك الأنياب الحداد 
درف شخ القبطن خليياء والعَض لهاء بمقدار تبلغ به الحاجة: ولا نه ترفيها ولا قوذي 

١8‏ - [مخالب الهرة والأسد] 

فأما 7 والفغالت المعقّفة الحداد التي فيهاء فإنها مصونة فى اا 
عي اما وام الوا 0 ا 

بحجن كالمحاجن في قثوب 20 يها قضّةً الأرض الدَخيس 

6 -[أنياب الأفاعي ] 

كذلك مخالبها ومخالب الأسد» وأنتاي الأفاعي . وقد قال اراي وهو 
جاهلي”" 2 : [ من الرجز] 

حتى دنا من رأس نَضْناض أصم فَخَاضَّه بين الشراك والقّدء0©) 

بمذرب أخرجه من جوف 240.5 





. 50١ / 4 وتقدم البيت في‎ . 57٠ ديوان أبي زيد الطائي ؟57» والبرصان 77”» والمعاني الكبير‎ )١( 
.599/14 تقدم الرجز في‎ )1( 

(؟) النضناض: الحية تحرك لسانها. الشراك . سير النعل . 

4(9) المذرب: الحادء وأراد به هنا الناب . 


١81 


١‏ - [زعم بعض المفسرين والقصاص في خلق السنانير والخنازير] 

وزعم بعض المفسرين أن السنور خلق من عطسة الأسدء وأن الخنزير خلق من 
سلحة”'؟ الفيل؛ لأن أصحاب التفسير يزعمون أن أهل سفينة نوح لما تأَذوا بكثرة 
الفار وشكموا إلى نوح ذلك سال ريه القر جح فأمره أن يأمرّ الأسد فيعطس . فلما عطس 
00 زوج ستائير: تر ا اه 0 
نوج؛ وشكا ذلك إلى ري فأمره أن يأمر الفيل فليَّنْلم ا 5 
مؤونة رائحة النجو. 


وهذا الحديث نافقٌ عند العوام» وعند بعض القصاص . 


] [إنكار تخلّق الحيوان من غير الحيوان» والرد عليه‎ - ١ 

وقد انكرتاس أن يكون الفأر تخلّق في أرحام إنائها من أصلاب ذكورتها ومن 
أرحام بعض الأرضين(2'7 كطينة القاطول”'©2؛ فإن أهلها زعموا' "انهم ربما رأوا الفأرة 
لم يتم خَلْقّها بعد وإن عينيها لتَبصّان! ثم لا يريمون حتى يتم خَلقها وتشتد 
حركتها. 

وقالوا: لا يجوز لشيء خُلقَ من الحيوان أن يخلق من غير الحيوان. ولا يجوز 
أن يكون شيء له في العالم اهنا أقاء لقع النارى اهن مسحل إلى سل هذا الأصل. 
فأنكروا من هذا الوجه تحويل الشبّها”) ذهباء والزيبق فضة. 

وقد علمنا أن للتُوشادُّر في العالم أصلاً موجوداً. وقد يصِعّدون”"؟ الشعر 
ويدبّرونه حتى يستحيل كحجر النوشادُر» ولا يغادر منه شيا في عمل ولا بدن 


)١(‏ السلح: النجو. 

)١١‏ الأرضون: جمع أرض. 

(9) القاطول دين كان فى رضم سامرا قبل أ3 تعين وكان الرشيد ل وبنى على 
فوهته قصرا . معجم البلدان 3791/6 

(4) ورد هذا الزعم في ربيع الأبرار 5 / 477 . 

)20 بص : لمع . 

59) الشبه: النحاس الأصفر. 

(7) التصعيد : شبيه بالتقطير. 


١ /ا‎ 


وقد يدبّرون الرّماد والقلي"'2 فيستحيل حجارة سوداً إذا عمل منها أرحاء0؟) 
كان لها في الريع 0 

قالوا(4) : وللمردارسنج*2 في العالم أصلّ قائم. والرصاص يدبّر فيستحيل 
مُرداسّئْجا(*2. وللرصاص في العالم أصل قائم» فيدبّرون المرداسنج”*؟ فيستحيل 
رضاقنا. 

وللتوتياء”"» أصل قائم» فيدبرون أقليميا(" النحاس فتستحيل تُوتياء. 

وكذلك المينا(*) له أصل قائم, وقل عمله الناس . 

وكذلك الححارة الوه الاحين وغير ذلك 


فأما قولهم : لا يجوز أن يكون شيء من الحيوان يخلق من ذكر وأنثى - فيجيء 
من غير ذكر وأنثى - فقد قلنا فى جميع ذلك في صدر كتابنا هذا بما أمكننا. 


- [معارف في الحيات والأفاعي ] 

وقال: الحيّات كلها تعره(" , إلا الأفاعي» فإنها لايعوم منها إلا الجبّليّات.. 

قال: والحيّة إن رأت حيّة ميتة لم تأكلهاء ولا تأكل الفأر ولا الجرذان الميتة 
ولا العصافير الميتة) مع حرص الحية عليها ولا تأكل إلا لحم الشيء الحي» إلا أن 


يدخل الحواء في حلوقها اللحم إ إدخالاً . فأما من تلقاء نفسها فإن وجدتهع وى جائعة 
لم تأكله. 


فينبغي أن يكون صاحب المنطق إنما عَنَى بقوله: «أخبث ما تكون ذوات 
السموم إذا أكل بعضها بعضا» الابتلاع دون كل شيء. وهم لا يعرفون ذلك في 


. ٠١8/١ القلي: شيء يتخذ من حريق الحمضء وانظر عيون الأخبار‎ )١( 

. الأرحاء. جمع رحى» وهي الحجر التي يطحن به الحب‎ )١( 

() الريع: فصل كل شيء: 

(4) الخبر في عيون الأخبار .٠١9/5‏ 

. ١5١7 المردارسنج: ما يكون من سائر المعادن المطبوخة إلا الحديد . انظر معجم استينجاس‎ 25١ 
التوتياء: حجر يكتحل به.‎ )1١( 

)١/(‏ أقليميا: زبد يعلو المعدن عند سبكه. 

(8) المينا: جوهر الزجاج الذي يعمل منه الزجاج. انظر معجم استينجاس ١7147‏ . 

(9) انظر الحديث عن الحيات المائية في 4 / 275١‏ الفقرة ( ه7١٠‏ ). 


١84 


الحيّات إلا للأسوّدء فإنه ربما كان مع الأفاعي في جونة؛ فيجوع فيبتلعها. وذلك إذا 
أخذها من قبل رؤوسهاء وإن رام ذلك من جهة الرأس فعضته الأفعى قتلته . 

وزعموا أن الحية لا تَصاعَدٌ في الحائط الأملس ولا في غير الأملسء فإنما يقول 
ذلك أصحاب المخاريق”'؟ والذين يستخرجون الحيات بزعمهم من السقوف» 
ويشمون أراييح أبدانها من أطراف القصب إذا مَسّحوها في ترابيع البيوت:: 

قالوا: وقد تصعد الحيات في الدرج وأشباه الدرّج؛ لتطلب بيوت العصافيرء 
والفارء والخطاطيفء والزّرازير» والخفافيش» وتتحامى في السمّف . 


وسد لكر ثماء القول فى العقرب؟ إِذْ كنا قد ذكرنا من شائها شيعا في باب القول 
فى الفأر. 


ا ا 
رجلا لم يخعلف إلى الييسارستانات"؟© ول الى لك 
ينصب نفسه للتكسب بالطب كان أطب منه - فلما قيل له: إن القيني قال0") : آنا 
احم سياه 00 ناتك 1 
والعقرب سق ف سين ؟ ار مشدود الرّأس مطين الجوانب؛ ثم يوضع 
الفخار في ور فإذا صارت العقرف رمادا سّقي من ذلك الرماد مَنْ به الحصاة مقدار 


نصف دائق”؟' . 


)١(‏ المراد بالمخاريق: الاعيب المشعوذين. 

)1١١‏ البيمارستان: كملة فارسية تعني دار المرضى . انظر معجم استينجاس 5715» واللسان والتاج 
(مرس): 

(1) تقدم الخبر في 757/1 مع نسبته إلى الضبي» والكير ايا في ربيع الأبرار © /47» وعيون 
الأخبار ؟5/*١١.‏ 


(؛ ) انظر هذه الفقرة في ربيع الأبراره / 477 » وعيون الأخبار ٠١7/5‏ . 


١6 


حر ونه م ع حاكن اا بام ال 


رقال يحيى : : وقد 8 أصحاب ضروبٍ من الحينات لمداريه فيفيقون. 
ا 0 

وتلقى العقوت فى الدهتع :وتترلة فيد بع :ناكل الذهن نوا وسغص وعدن 
قواها كلها بعد الموت» فيكون ذلك الدهن يفرق الأورام الغلاط. وقد عَرَف ذلك 

ها - [بعض أعاجيب العقرب] 

ومن أعاجيبها أنها لا تسبح ولا تتحرك إذا ألقيت في الماء كيف كان الماء ٠‏ 
يكن ار 

والعقرب تطلب الإنسان وتقفصد نحوهع فإذا قصد نحوها فرت أعربية وتقصد 
نضا تجو الإتسان» قاذ ااضريكة هريت هرب من قد انا وتعلم أنها مطلوبة. 


والزنابير تطالب من تعرض لها وتقصد لعينه» ولا تكاد تعرض للكاف عنها. 


١5‏ - [المودة والمسالمة فى الحيوان] 

وبين العقارب ونين التشافس موذة: والمودة غير العسالئمة. 

والمسالمة: أن يكون كل واحد من الجنسين لا يعرض للآخر بخير ولا شر 
بعد أن يكون كل واحد منهما مقربا لصاحبه. 

والعداوة أن يعرض كل واحد منهما لصاحبه بالشر والأذى والقتل» ليس من 
جهة أن أحدهما طعامٌ لصاحبه. 

والأسد ليس يكب على الإنساق والحتماز والبقرة والشأة هن حهة العدارة» وإتها 
يثشب عليه من طريق طلب المطعم. ولو مر به وهو غير جائع لم يعرض له الأسد. 


.) (7/15لا”‎ 5٠8/15 محاضرات الراغب‎ )١9 


1 


والنمر على غير ذلك . ولكن قد يقال: إن بين البَّبْر('2 والأسد مسالمة . 

والمودة: كما يكون بين العقارب والخنافس» فإن بعضها يتألف ا 
ولنست تلز عدص الطة نو كنا بين الإسائقه والوراة انها تاكن النلم وتراق بو كته 
رميس النقاري رار كك 10 

والأسْوَدُ ربّما جاع في جونة الحَوَاء فاكل الأفعى وربما عضته الأفعى فقتلته. 

اا ١‏ - [علاقة الرائحة بالطعم] 

وريح العقارب إذا شويت مثل ريح الحجراد. 

وما زلت أظن أن الطعم أبدا ية يتْبع الرائحة» حتى حقَّق ذلك فود عض نقد 
يأكلها مشوية ونيّة» أنه ليس بينها وبين الجراد الأعرابي البحجفيق فرق 

] -[معاينة الخرق الذي ف في إبرة العقرب‎ ١ 

وزعم لي ب يحتيفو ين جبريل) انه قاين الحرك الدي في إبره العقرب, . وإن كان 
صادقاً كما قال» فما في الأرض أحد بصرأ منه . وإنه لبعيد» وما هو بمستنكر. 

١ 48‏ -[من أعاجيب العقرب ] 

وفى العقارب أعجوبةٌ أخرى؛ لأنه يقال: إنها مائية الطّباع» وإنها من ذوات 
الذّرُو("2 والإنسال وكثرة الولدء كما يعتري ذلك السمّك والضّب والخنزيرة» في كثرة 
الخنانيص”'' . 

٠6‏ -[موت العقرب بعد الولادة] 


قال7 1 : ومع ذلك إن حتفها في أولادهاء وإن أولادها إذا بلغن وحان قت 
الولادة» أكلن جلد بطنها من داخل» عسى: إذا حرلته حرج ينه واف الاء : 


)١(‏ الببر: ضرب من السباع»؛ شبيه بابن آوى» ويقال إنه متولد من الزبرقان واللبوة. حياة الحيوان 
١/وه٠.‏ 

. 4١/١ أسود سالخ: ضرب من الحيات» وهو شر الحيات. حياة الحيوان‎ )١9 

(9) الذرو: الذرية. 

050 الخنانيص: جمع ختوص» وهو ولد الخنزير. 

(ه) انظر ما تقدم في 2741/14 ونهاية الأرب .١147/١٠١‏ 


5١ 


وقد يطأ الإنسان على العقرب وهي ميتة؛ فتغترز إبرتها في رجله؛ فيلقى الجهد 
الجاهد؛ وربما أمرضت» وربما قتلت. 


قال: وفي أشعار اللّغز قيل ذ 
أولادها('؟: [ من الطويل ] 

وحاملة لا يكمل الدهرَ حملّها 

وليين هداشيعا. 

الور 0 

خبرني من أثق بعقله, ربكن إلى - خبره» أنه أرى الع عيانا اده 


4 م6 سلس 


8 يا 00000000 . فقلت : إن كانت العقرب تلد 
من فيها فأخلق بها أن يكون تلافحها من حيث تلد أولادّها! . 


] [العقارب القاتلة‎ - ١5 


في أكل أولاد العقرب بطن الأم» وأن عَطْبَهَا في 


.كندب القاتلة 0 في موضعي.('2: بشهرزور. وقرى الأهواز, إلا أن 


0 رع ل ار لفيا نيق1*؟) ويكيران محشرة 
من عقازية شير ورة حي توالدت فنالة ٠‏ فأعطى القوم بأيديهم . 


] [لغز في العقرب‎ - ١8 
ومن الأخر فها في غير هذا الجنس: من الطويلء‎ 


فلما دنا نادى أوابا بنعم غيرها 


و 


فشرة كبر أل ثثال فتمرضناة) 
6 > 2 ردابي 

لتقتأ د ا أو 9 577 0 2 

ديرا إذا نال الغريفة أو قَضا 





.١40/١١ ونهاية الأرب‎ ») 50/7/14 ٠08/١ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء‎ )١( 
.) 51737١ انظر الخبر في ثمار القلوب‎ )"( 

(7) الجرارات ضرب من العقارب تجرر أذنابها. انظر ما تقدم في 4 // 2779-7 715, 
):(١‏ المجانيق: جمع منجنيق. انظر ما تقدم في الحاشية الثانية ص ١١‏ 

(5) البكرة: الفتية من الإبل. المضبورة: المكتنزة اللحم. المقمطرة: الشديدة. 

(1) الشوس: النظر بمؤخر العين. 


١5 ؟‎ 


] [استخراج العقارب بالجراد والكراث‎ - ١4 

قال('2: والعقارب تُسْتَخْرَج من بيوتها بالجراد: نشد الجرادةٌ في طرف عودء 
ثم تَدَخَلَ الجحرًء فإذا عاينئها تعلقت بهاء فإذا أخرج العود خرجت العقرب وهي 
متعلقة بالجرادة . 

فأما إبراهيم بن هانىء فأخبّرني أنه كان يدّخل في جحرها خوط(" كراث» فلا 
يبقى منها عقرب إلا تبعته. 

6 -[األسنة الحيات والأفاعي ] 

السنة الحيّات كلها سودٌ. وألسنة الأفاعي حمر إلا أنها مشقوقة. 

5 - [جرارات الأهواز] 

وسنذكر عقارب الشتاء وعقيرب الحر. وكلّ شيء من هذا الباب» ولكنا نبداً 
بذ كرجرارات الأهوان: 

ذكروا أن أقتلها عقارب عسكر مُكْرَم وأنها متى ضَرَبّتْ رجلا فظن أن تلك 
العضة عضَّةٌ نملة» أو وخزةٌ شوكة؛ فنال من اللحم تضاعف ما به. 

وربما باتت مع الرجل في إزاره فلم تضربه . 

وهي لا تدب على كل شيء له غَفْره"2: ولا تدب على المُسوح”*» وما أكثرَ ما 
تأوي في أصول الآجِرٌ الذي قد أخرج من الأتاتين2*0 ونضد في الأنابير("؟ . 


وكان أهل العسكر يرون”'؟ أن من أصلح ما يُعالج به موضع اللسعة أن يحجَم 
وكان الحجام لا يرضى إلا بدنانير ودنانير» لأن ثناياه ربما تلت :+ وجلد وجهه ربما 


. 4814 / © ورد الخبر في ربيع الآبرار‎ )١( 

١؟)‏ الخوط: القضيب من النبات . 

() الغفر: زثبر الثوب وما شاكله؛ والزثبر: ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخزء أو هو ما يظهر من 
درز الثوب. 

(4) المسوح: جمع مسح.؛ وهو الكساء من الشعر. 

١ه5)‏ الآأتاتين: جمع أتون. وهوالموقد. 

)5١(‏ الأنابير: جمع أنبار؛ وهو أهراء الطعام» والهري : بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان. 

(/1) انظر هذا الخبر في ربيع الأبرار ه / /ا/ا4؟ . 


١957 


تبطّط(١2‏ من السم الذي يرتفع إلى فيه؛ بمصته وجذبته من أذناب المحاجم("». حتى 
عمدوا بعد ذلك إلى ين قُطْنِء فحشوا به تلك الأنبوبة» فإذا جذب بمصته 
ا وم سو لوك إلى نه والعان 


١ 81‏ -[من أعاجيب العقرب] 

ومن أعاجيب ما في العقرب أنا وجدنا عقارب القاطول يموت بعضها عن لسع 
الا اا و 
ذلك 0 اذا كنا نا تعطي ا وان للناس اا حرم عي ولذلك يال 
بعضهم إذا عض قتل . 

ومن أعاجيبها أنها تضرب الفلفيق291 31 القويى !"> فتحرقةي وريها غير 

77001000 

والعنبر يقذفه البحر إلى عبريه('2, فلا يأكل منه شيء إلا مات, ولا ينقره طائر 
بمنقار إلا نصل فيه منقاره. فإذا وضع رجليه نصلت""2 أظفاره. فإن كان قد أكل منه 
قتلّه ما أكل. وإن لم يكن أكل فإنه ميت لا محالة» لأنه إذا بقي بغير منقار» ولم يكن 
للطائر شيء يأكل به مات . 

والبحريون والعطارون يخبروتَمًا أنهم ربما وجدوا فيه المنقار والظفر. وإِن 
اليال1؟"الباكل فته البصير فيحوت:. 


)١١‏ تبطط: تشقق. 

. المحاجم: جمع محجم, وهي الالة التى يجمع فيها دم الحجامة‎ )١( 

(1) ربيع الأبرار © / 47/5 . 

(:) الطست: إناء من آنية الصفر؛ أي النحاس. 

(5) القمقم: إناء من نحاس وغيره؛ ويسخن فيه الماء؛ ويكون ضيق الرأس 
19) عبر البحر: شاطعه . 

(لا) نصلت : خرجت. 

(8) البال: الحوت العظيم. انظر تفصيل القول فيه في حياة الحيوان .١89/١‏ 


غ5 


والدال «سشكتورببيا كان تطولها اكير مو بسي ةراع 

] [أعاجيب لسع العقرب‎ - ١8 

ومن أعاجيب العقارب أنها تلسع الأفعى فتموت الأفعى ولا تموت هي» 
ا ل فتموت هي» ولا ينال لاسر موا عن المج رول اتلول و لون 
ويزعم العوام أن ذلك إنما يكونُ لمن لسعت أمّه عقرب وهو حَمّلَ في بطنها . 

وقد لسعت عقرب رجلا مفلوجاء فذهب عنه الفالج('" . وقصة هذا المفلوج 
معروفة» وقد عرفها صليبا وغيره من الأطباء . 

ومن العقارب طيارات وجرارات» ومعقّفات» وخضرء وحمر. 

6 -[اختلاف السموم, واختلاف علاجها ]' 

وتختلف سموم العقارب بأسباب : منها اختلاف أجناسهاء كالجرارة وغيرهاء 
ومنها اختلاف الترب كفرق ما بين جرارات عقارب شهرزور”'2 وعسكر مكرم . 

وتختلف مَضْرَة سمومها على قدر طباع الملسوع. ويختلف قدر سمومها على 
قدر مواضع اللسعة» وعلى قدر اختلاف ما بين النهار والليل» وعلى قدر ما صادفت 
عليه الملسوع من غذائه ومن تفتح منافسه؛ وعلى قدر ما تصادّف عليه العقرب من 
الحبّلٍ وغير الحبّل وعلى قدر لَسَعتها في أول الليل عند خروجها من جحرها بعد أن 
أقامت فيه شتوتها . وأشدً من ذلك أن تلسع أُوَلَ ما تخرج من جحرها بعد أن أقامت 
فيه يومها. 

قال ماسرّجويه: فلذلك اختلفت وجوه العلاج» فصار ضَرب من العلاج يفيق 
عنه إنسانٌ ولا يصلح أمر الآخر. 

605 -1[لسعةالزنبور] 

وخبرني ثمامة عن أمير المؤمنين المأمون أنه قال0؟: قال لي بختيشوع بن 


س © سر سارة 


جبريل وسلمويه» وابن ع ماسويه : «إن الذباب إذا ذلك به موضع لسعة الزنبور سكن) 


. وربيع الأبرار ه //ا/41‎ 2٠١7/57 عيون الأخبار‎ )١( 
10 تقدم الحديث عن عقارب شهرزور فى‎ 2) 
. 15٠١ / © والعقد الفريد ؛ /57» وربيع الأبرار‎ »٠١5 ٠١7/5 عيون الأخبار‎ )*09١ 


ك١].‎ 


ازا لذي كل يسكن فيه من غير لاج لمق في يدي متهم إل ل مقا : كان 


-١ ١ >‏ دشم لما 


اب يو ب ع س0 


وقيل لي ب وقرأت في كتاب الحيوان - إن ريح المذات” 0 يشتد على 
الحيات فالقيت عَلن وجوه الأفاعي جر السذاتب :فنا كان عندها إلا كساتر ادر 

موسا 0 ال وهذا باطل. الأفاعي 

الك 

ا 5 والأحناش؛ وجميعٍ ا 0 الدبّابات7") عي تع 
بويت بيو ينيو ع عن 

4 -[حرص العقارب والحيات على أكل الجراد ] 
أكثر ما تلدغ وتنهش صاحب الجراد2" . 

06 -[أثر المرضع في الرضيع ] 

ومن عجيب عنم الأفاعى ما خبرنى به بعض من يخبر شأن الأفاعي قال2*0: 





)١(‏ السذاب: نوع من النعناع. 9السامي في الأسامي 4755) وفي عيون الأخبار 4/7 (الحيات تكره 
ريح السذاب والشيح». 

)2 الدبابات : التي تدب من الحيوان» أي تمشي على هينة. 

(؟) صاحب الجراد: أي الذي يصطاد الجراد. وانظر ما تقدم في »١97”‏ وفي 2777/14 الفقرة 
.)١1١15(‏ 

(5 ) ربيع الأبرار © / 49/5 . 


١191 


كنت بالبادية ورأيت ناقة ترتع» وفصيلها يرتضع من أخلافهاء إذ نهشّت ده نهشت الناقة على 
مشافرها أفعى» فبقيت واقفة سادرة» والفصيل يرتضع: فبينا هو يرتضع إذ خر ميتا. 

فكان موته قبل فوت انه شن العسعيه, .و كان زور الي في تلك الساعة 
القصيرة أعجب» وكان ما صار من فضول سمها في لبن الضّرع حتى قَتَلَ الفصيل قبل 
أمه عجبا آخر. 

والمرأةٌ المرضع تشرب النبيذٌ فيسكر عن لبنها الرضيع وتشرب دواء المشي 
فيعتري الرضيع الخلفة('' . فلذلك يختار الحكماء لأولادهم الظثر البريئة من الأدواء : 
في عقلهاء وفي بدنها . 

وتوهّموا أن اللبن إنما نجع في الفصيل لقرابة ما بين اللبن والدّم» فصار ذلك 
السم أسرعٌ إليه منه إلى أمه بولغل شعق الفصيل قد اعانا ايها على ذلك 

] [قصتان في من لسعته العقرب‎ - ١15 

قال ابو وو : : لسعت أعرابيا عقوف بالبيرة» فخيق عليه افاشعد جرع 
اللي لاني ليس شيءٌ خيرا له من أن تُفْسَّل له خصيةٌ زنجي عرق - وكانت 
ليلة عُمِقَة”' - فلما سقّوه قطب”*»»: فقيل له: طعم ماذا تجد؟ قال: طعم قربّة 


عو 


وخبرني محمد وعلي ابئا بشير» أن ظثرا لسليمان بن رياش لسعتها عقرب 
فملأت الدنيا صرَاخاء فقال سليمان: اطلبوا لها هذه العقربء فإن دواءها أن 
تلسعها لسعة أخرى فى ذلك المكان» فقالت العجوز: قد برئت», وقك. سكن 
وجعي ؛ ولاحاجة لي إلى هذا العلاج. قال: فاتره يعترب لأ .والله إن در هي 
تلك أم غيرها؟ فأمر بها فأمسكت فقالت : اسوك بالله واللين :قابس وا زمبلها 
عليها . فلسعتها فعْشيَ عليها ومرضت زمانا وتساقط شعر رأسها . فقيل لسليمان 
في ذلك فقال: يا مجانين! لا واللّه إن رد على رُوحها إلا اللسعةٌ الثانية. ولولا هي 
لقد كانت ماتت. 


)١١‏ الخلفة: استطلاق البطن. 

(7) عيون الأخبار 2٠١7/5‏ وربيع الأبرار ه 4/5 . 
(7) غمقة: ثقيلة الندى مع سكون الريح. 

(154) قطب: زوى مابين عينيه. 


١1 


باب 
القول في القمل والصوّاب 

وسنقول في القَّمْل والصؤّاب ما وجدنا تمكينا من القول» إن شاء اللّه تعالى . 

] -[مازعمه إياس بن معاوية والرد عليه‎ ١17 

ذكروا عن إياس بن معاوية. أنه زعم أن الصكبان ذكورة القَمل والقمل إنائها, 
وأن القمل من الشّكل الذي تكون إنائه أعظمّ من ذكورته . 

وذكروا عنه أنه قال: وكذلك الزرارقة والبرَاة . فجعل البَرَآة في الإناث . 

وليس فيما قال شيء من الصواب والتَسّديد . وقد ا ود 
الخوط» حين عله كالبة] + ويععله مطارنا مو بيو اكير والرجر 

00 يعتري 8 العرق 6 إذا علاهما توي أو ريش) أو شعر) حتى 

١ 4‏ 1ك 

والقملة تكون في رأس الأسود سوداء؛ ورأس الأبيض الشعر بيضاءء وتكون 
0 اللون» 0 لأبرق 0 ذا كانت في رأس الأشمط””' 0 كانت في 
لونها شُكْلة(0), ميا ا وي 

وهذا شيءِ يعتري القمل» كما تعتري الخضرة دود البَقَل) وجراده وذبابه, وكل 

١١8‏ - [أثر البيئة فى الحيوان] 

وليس ذلك بأعجب من حرة بن سليم» فإن من طباع تلك الحرة أن تُسَوْدَ كل 


.)١١7( الفقرة‎ :48/١ انظر ما تقدم في‎ )١( 

(7) انظر ما تقدم في 4 /155-1550»ء وربيع الأبرار ه / 48١‏ . 

(7) الخصيفة: ما فيها لونان من سواد وبياض. 

0ق الللسانة لو المخصييت: من الحيال ها كان ابرق و رنقوة ووذ ابر اتخرفق بينا 2 
(5) الشمط: بياض في شعر الرأس يخالف سواده. 

(5) الشكلة: بياض وحمرة قد اختلطا. 


١/ 


حي يكون فيه(١2:‏ من إنسان» أو فرس» أو حمار أو شأة)» أو بعير) أو طائر أو 


0 

ولم نسمع ببلدة أقوى في هذا المعنى من بلاد الترك» فإنها تصور إبلّهم 
وخيلهم: وجميع ما يعيش فيهاء على صورة الترك . 

ا ا ا 
0001 ء لايَتْمّلون. 

وإذا َمل إنسان وأفرط عليه ذلك» زابق2'0 رأسه إن كن فى رأسه أو جسده. 
وإن كن في ثيابه»فموثن. 

وقال أبو قطيفة لأصحابه(؟؟: أتدرون ما يذر(*2 القمل! قالوا: لا. قال: ذاك 
واللّه من قلة عنايتكم بما يصلح أبدانكم! يذراً القمل الفساء . 

فاما تفافة نيحد تن عن ,يتين بدن خالد اليومكى وان شفين تورثان الكيا 01 

أحدهما الإكثارمن التّين اليابس» والآخر بخار اللّبان إذا ألقى على المجمرة . 

0١‏ -[الإنسان القمل الطباع] 

وربما كان الإنسان َمل الطباع» وإن تنظف وتعطر وبدّل الغياب» كما عرض 
لباس الحرير فأذن لهما فيه!"2؛ ولولا أنهما كانا في حد ضرورة لما أذن لهما فيه» مع 
ما قد جاء فى ذلك من التشديد27, 


. 48١ / © انظر ما تقدم في 14 /95؟» س4-7» وربيع الأبرار‎ )١( 

)١(‏ الأجذم: المقطوع اليد» وقيل: هو الذي ذهبت أنامله. وفي ربيع الأبرار 48٠١/6‏ ( وثياب أكثر 
الناس تقملء إلا ثياب المخدمين المترفين ) . 

(؟) زأبق : طلى بالرئبق . 

(5) انظر الخبر في البخلاء 4 .١١‏ 

(5) يذراأ: يكثر. 

(5) الخبر في ربيع الأبرار 28٠١/٠‏ . 

(1) أخرجه البخاري في اللباس» حديث رقم ١‏ «عن أنس قال: رخص النبي عَفْلَهُ للزبير وعبد 
الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما). 

(8) انظر هذا الخبر في ربيع الأبرار © / 48١‏ . 
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لكواككال فى انا كهر راف عير على يقن بلي المدورة بن الخواله ميض 
حرير» فعّلآه بالدرّة2'0؛ فقال المغيري : أو ليس عبد الرحمن بن عوف يلبس الحرير؟ 
قال : وأنت مثل عبد الرحمن؛ لا أم لك! 

] [الاحتيال للبراغيث‎ - ١ 

واحتاج أصحابنا إلى التسلّم من عض البراغيث؛» أيام كنا بدمشق» ودخلنا 
أنطاكيّة امير لبراغيثها 0 وكيا بذلك؛ لأن ايان تحني 
00 فإن الدعامي ص ! أذا 520 ات 7 

فكان أصحابنا قد لَقُوا من تلك البراغيث جَهّدا. وكانت لها بليّة أخرى: وذلك 
أن الذي تسهره البراغيث لا يستريح إلا أن يقتلها بالعرك والقثل . وإلى أن يقبض 
عليها فيرمي بها إلى الأرض من فوق سريره فيرى أنهن إذا صرن عشرين كان أهون 
عليه من أن يكن إحدى وعشرين 0 

قَمَص الحرير الصيني» رجعلوها طويلة الأردان ١‏ ار ا ل" 

7 -[خروج القمل من جسم الإنسان ] 

وخبرني كم لقبة شعت من أطباء الناس وأصحاب التجارب» منهم من يمشعر من 


الكذب» ع اليد رأوا القدل جين 0-7 يم الإنسان. فإذا كان 


كرام ف كل و مي ا حي 


- شيخ من بني 85 أنه اعترأه حرف وأنه تطلى بالمرتك59) والدهن» 





2 ل 0 
)١‏ احبر تيار ف الا 
11 


00 


او كن يخرج من تلك الجلّب"'2 والقروح. 

وخبرني أبو برسي العباسي عويتنا أنه كان له غلام بمقبسر »6 وكان الغلام ربما 
أخذه إبرة ففبّح بها فتحا في بعض جسده. في الجلد» فلا يلبث أن يطلع من تحت 
الجلد في القيح قملة. 

14 -[قمل الحيوان] 

والقمل يسرع إلى ا 0# . وهو 
000 : اكلا القلث9") والدمل! 

ه6٠ ١‏ -[تلبيد الشعر] 

وكانوا يلبّدون شعورهم» وذلك العمل هو التلبيد؛ والحاج الملبّد هو هذا. 

يا رب» 21 الراقصات عشيّة بالقوم بين 1 وبين ثبير”*) 

زحف الرواح قد انقضت مناتهم يحملن كل . مليد مأجور(*) 

ا 

ا ال 0 

با و 0 

من شعر كالغّليل يلْبَدٌ بال ا 0 


. الجلب: جمع جلبة» وهي القشرة تعلو الجرح عند البرء‎ )١( 

. 4/٠١ / © الخبر في ربيع الأبرار‎ )١( 

. القد: سير من جلد غير مدبوغ‎ 25١ 

50) الراقصات: الإبل تسرع في سيرها. ثبمر: جبل من أعظم جبال مكة . 

(5) زحف: جمع زحوف, وهي الناقة اعيت فجرت فرستها. المنة: القوة. 

(1) الفريق: تصغير فَرق أو فرق» وهو اسم موضع بتهامة. «معجم البلدان 4 /2450. القرقرة: عنى بها 
() الغليل: القت والنوى والعجين تعلفه الإبل. السرب : السائل . 

(8) العتر: ماعتر؛ أي ذبح. النسيك: الذبيح . 
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وقال أميةٌ بن أبي الصّلت17) 1 من البسيط ] 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تَفَئَا 2 ولم يسلُوا لهم قملاً وصعبان(") 


ويروى: «لم يقربوا تفثا) قال الله عز وجل: 99 ثم لْيقضوا تَفَتَهُم 74©. وما أقل 
ما ذَكْرُوا التَقّثُ في الأشعار. 

والتلبيد : أن يأخذ شيئًا من خطمي وآس وسدرء وشيئا من صَّمُمٍ فيجعله في 
اضول جمزة وعلن راضة كن وليك شعرة ولاتدر لبو لله اليا ويخم فيقمل . 

وكانوا يكرهون تسريح الشعر وقتل القمل. فكان ذلك العمل يقل معه القمل . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عُجرة: هل آذاك هَواه 
رأسك؟0)1(؟) 

5 - [تعيير هوازن وأسد بأكل القرة] 

وقال ابن الكلبي” "“باعيرت هرارن وايه باكل القرة2"0 . وهما بنو القملة. 
وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمنى وضع كل رجل منه على رأسه 
قبضة من دقيق . فإذا حلقوا رورسهم سقط ذلك الشعر مع ذلك الدقيق» ويجعلون 
الدقيق فتلاقة فكان نان فين الغ كا" '؟ وفيهم ناس فرع فين اتن يأخذون ذلك 
الشعر بدقيقه» قيرمون بالشعر وينتفعون بالدقيق . 


وأنشد لمعاوية , بن أبي معاوية الجرمي: في هجائهه7(") 1 من الطويل ] 





.ه١/ ديوان أمية بن أبي الصلت‎ 2١١ 

(؟) في ديوانه: و شحا الرجل : باعد بين خطاه؛ وشحا الرجل فاه: فتحه . والآباط : : مفردها: إبط» وأراد 
بذلك رفع الحجاج أيديهم بالدعاء. والسّل : انتزاع الشيء وإخراجه برفق كإخراج الشعرة من 
العجين. والتفث: نتف الشعر وقص الأظفار وكل ما يحل بعد الخروج من الإحرام » . 

(9) 59/ الحج: ؟١١.‏ 

(14) أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد؛ حديث رقم 21١1771١17٠١ 21١1١19‏ ومسلم في 
الحج» باب: جواز حلق للرأس للمحرم إن كان به أذى. .؛ رقم 01 

(5) الخبر مع البيتين التاليتين في كتاب الأصنام لابن الكلبي /55-14» ومعجم البلدان ١/./+؟‏ 
( الأقيصر)» واللسان والتاج ( قرر) . 

(1) القرة: ناقة تؤخذ من المغنم قبل قسمة الغنائم فتنحر وتصلح ويأكلها الناس» يقال لها قرة العين. 

79( الضركاء: جمع ضريك» وهو الفقير الهالك سوء الحال. 

(8) البيتان في البخلاء 17١؟»‏ وانظرهما في مصادر الحاشية قبل السابقة . 


>. 


ألم تر جرما أنجّدت وأبوكم مع الشعر في قص الملبّد شارع(") 

إذا قرة جاءت يقول أصب بها وا إن رط لشكارا 
امه ١‏ - [ شعر في هجو القملين ] 
وقال بعض العقيليِين ومر بأبي العلاء العقيلي وهو يتفلّى» فقال('2: [ من 


ع 
القمل حول أي العا 0 0 بين 000 وبين عتير 


رقال السيسن ين فاني 11" ف أنونه وقد دكن عنى السيةا وطالما رأيته فى 
المسجد : [ من مجزوء الكامل] 


من ينأ عنه مصاذه فيضياد أيوب كانه 
تكفيه فيها نظرةٌ | شْعَلَ من عَلَق حرال9"" 
يا رب محترس بخب ن الدرز تكئقُه صؤابه(8» 
فاشي اللكاية غير عل م إذا دب انسيابه 
أو طامري2 واثشبٍ له ينْجه عقف "وثاله 


الطامري : البرغوث . ثم قال : 
أُهُوَى لهبمذلق السغرين إصبّعه نصابه' 


. أنجدت: دخلت بلاد نجد‎ )١١ 

)١(‏ الأبيات لبعض العقيليين في نيانة الأزت. 1100/5 » البعض الأسديين فى الحهاشة العغربية 
١ 78*‏ وبلا نسبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )١1847‏ والقبريزي. 4 / ١غ‏ والبيتان 
(؟-") بلا نسبة فى ديوان المعانى ؟1/ ٠٠١‏ ١؛‏ ومحاضرات الأدباء ؟ / 1١88‏ (59554/7). 

99) الشرقة: المكان الذي يتشرق فيه فى الشتاء. المقرور: الذي أصابه القر؛ وهو البرد. 

(4) الخبن: خياطة الثوب لتقليصه. الفذ : الفرد . 

(5) الضرج: المصبوغ بالحمرة. 

(1) لم ترد الأبيات في ديوان أبي نواس» وهي في نهاية الأرب .1178/١٠١‏ 

(/ا) تعل: تشرب مرة بعد مرة. العلق: الدع. 

(8) الخبن: خياطة الثوب لتقليصه. 

99) مذلق: حاد. الغربين: مثنى غرب؛ وهو حد السلاح. 
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للهدرك من فى كنض ضار خلية 

-[أحاديث وأخبار فى القمل] 

وفي الحديث أن أكل التفاح» وسور الفارة» وتَبّدَ القملة يورث النّسيان(") . 

وفي حديث آخر أن الذي ينبذ القملة لا يكمّى الهم. 

و امبو يوردث ويد 
وسبابته» فقيل له الو ا 0 و ل 
منها إل خرشاؤها؟ يعني جلدتها وقشرتها وكل وعاء فهو خرشاء . 

8 --[المأمون وسعيد بن جابر] 
الأجناد تحيط ببغداد من جوانبها. قال لنا المخلوع”"2: لو خرجنا هكذا قُطْرب 49) 
على دوابناء ثم رجعنا من فورناء كان لنا في ذلك نشر 0" قال: فلما صرنا هناك 
هجمنا عَلَى موضع خَمَارِين فرأى أناسا قد تطافروا! ؛ من بعض تلك الحانات؛ فسأل 
عنهم) فإذا هم أصحاب قمار ودَرد ونبيذ» فبعث في آثارهم فردوا وقال لنا : أشتهي أن 
أسمع حديهم, وأرى مجلسهم وقمارهم. قال : : فد خلنا إلى موضعهم) فإذا تخت 
الْرد قطعة لبد وإذا فصوص ارد من طين؛ بعضه مسود وبعضه متروك, وإذا تيان 
من عروة كوز محككة وإذا بعضهم يتكيء على ب خال ولحتهم يوان "قد 
2 قال: : فبينا هو يضحك منهم إذ رأيت قملة تدب عَلَى ذيله» فتغْمّكُ 


وو الى 


وأخذتها فراني وقل تناولت شيئاء فتمَال لي : أي شيء تناولت؟ فمقلت: دويبة ددبت 





)١(‏ القنص: الصيد. 

.١145 تقدم الحديث في‎ )١( 

(1) المخلوع: هو الخليفة محمد الأمين, وانظر الخبر في ربيع الأبرار © / 181-4. 

(4) قطربل: اسم قرية بين بغداد وعكخبرا ينسب إليها الخمر وكانت متنزهاً للبطالين وحانة للخمارين. 
معجم البلدان ؛ /١/ا.‏ 

(5) النشرة: ضرب من الرقية والعلاج؛ يعالج به المجنون والمريض 

(1) الطفر: الوثوب. 

. البواري: جمع بارية؛ وهي الحصير المعمول من القصب . تنسرت : انتشرت‎ (7١ 


كل 


على ذيلك من ثياب هؤلاء. قال: وأي دابة هي؟ قلت: قملة. قال: أرنيها؛ فقد والله 
قال: فتعجبت يومئذ من المقادير كيف ترفّع رجالاً في السماء» وتحط آخرين 
في الثرى ! 

-[لذة قصع القمل على الأظفار] 

قال والقرد يتفلى: فإذا أصاب قملة رمى بها إلى فيه. 

ونساء العوام يبعجبهن صوت ة قصع القمل على الأظفار. 

ل ا ا 
ا جا ا ا ا م0 
0000 لي لقع نس لجطل : االو اي البالة 
في هذه الفرقعة» والمباشرة ؛ أبلغ عندها في اللذة. فقلت: فما تكره مكان زوجها؟ 
قال: لولا أن زوجها يعجب بذلك لنهاها! 


05 - [شعر لابن ميادة] 

ؤقال انق مجاوة23 4[ من الطويل ] 
سقتني سقاة المجد من آل ظالم 2 بأرشيّةٍ أطرافها في الكواكب”) 
زان «تاغلى, بدي «التكبل, فيل يشترة اعبار .كنذا المداكب” 


سر رج سم 1 ير هاس 


يَسْلْنَ باستاه عليهن دسمة كنا شال بالاؤتابي مر الها رن 


٠/177 والشعر والشعراء‎ 2٠١١ ديوان ابن ميادة 84-81» والبيت الأول في طبقات ابن المعتز‎ )١( 
.7١5 شاكر )» وعجزه منسوب لابن مناذر في الصناعتين‎ ( 

)1١(‏ الارشية: جمع رشاءء وهو حبل الدلو. 

(7) ذو النخيل: موضع قرب مكة. نسية: مصغر نسوة. الأعيار: جمع عير» وهو الحمار. 

. يشلن: يرفعن. الدسمة : أصله ما يشد به خرق السقاء‎ ) 4١ 


3.6 


باب 


5 --[القول فى البرغوث(١)‏ 

والمرظوك اغرود احدب ترا من الخلق اذى لا يمشن خمرنا . 

وبما قال بعضهم: دبيبها من تحتي أشد علي من عضها . 

وليس ذلك بدبيب . وكيف يمكنه الدبيب ‏ وهو ملرّق عَلَى النطع بجلد جدب 
النائم؟! ولكن البرغوث خبيث» فمتى أراد الإنسان أن ينقلب من جنب إلى جنب» 
انقلب البرغوث واستلقى على ظهره» ورفع قوائمه فدغدغه بهاء فيظن من لا علم 
عنده أنه إنما يمشى تحت جنبه . 
ولم تعرفه تكلفت لك جمعه. 

-[شعر فى البرغوث ] 

وقالجبعض الأغراي9 : [مى البسيظ ) 

ليل البراغيت: عات :وابصيدن لا بارك اللّه فى ليل البراغيث7”) 

كانهن وجلدي إِذْ حَلونَ به أيتام سّوْء أغاروا في المواريث 

وقال محبوب بن أبى العشنط النهشلى”*: [ من البسيط] 
لروضة من رياض الحزن أو طرف من القرية جرد غير محروث7') 
للنور فيه إذا 5 التذى أرج يشفي الصداع ويشفي كل ممغو 


600 


أ 


. 4/5 / وردت الفقرة في ربيع الأبرار ه‎ )١( 

».5/ 5 ومحاضرات الأدباء‎ :479/ ٠ البيتان بلا نسبة في كتاب العين 5 /577» وربيع الأبرار‎ )7١ 
.)"570/:4( 

(7) عناه: أنصبه وجشمه العناء. 

(؛:) الأآبيات في اللسان (توت)»؛ والخزانة ١١48/1ه5,‏ ومعجم البلدان 54٠١/14‏ (القرية )» والأول 
والثالث في التاج ( توث )» و( 5 » 5» 5 ) في ربيع الأبرار © / 41/5 . 

25١‏ الحزن: اسم موضع. الطرف : الناحية . القرية: من قرى اليمامة. الجرد : لا نبات فيه. 

55 التورالزهر الجمعوك الميحيوم. 
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أملا وأحلى لعيني إن مررت به 
الليل ينان تين للهموم فما 
0 حين0 تُساميني أرائّلها 
سْوة. كدالي في..“الظلحاق مرذية 


من كرخ بغداد ذي الرّمّان ار 
أقضضى الرقاد 4 وتصنب للبراغيث 
أنزو وأخلط 9ك ا ك0) 


لمم بي رع (؟ 


وقد جعل (التوث ) بالثاء . ووجه الكلام بالتاء . والمكيمنها نقطعان من فوقها. 


وقال آخر”*؟: [ من الطويل ] 
وإ امراً تؤذي البراغيث جلده 
الارف برغوثٍ تر كت عدا 
وقال آخر: [ من الطويل ] 
لقد علم البرغوث حين يَعَضني 
وقال آخر: [ من الطويل ] 
لقت :هن البرقوة جيدا ولاارى 
يقبي فوق الفراش «بيبه 
وقال آخر”'؟: [ من الطويل ] 


ألا يا عباد الله من لقبيلة 


2 


فلا الدين ينهاها ولا هي تنتهي 


لاقو 


وبلخرجنه من بيكته 0 
بأبيض ماضي الشفرتَين صقيل”") 
ريه 


أميرا على البرغوث يقضي ولا يعدي 
وتصبح آثار تبين في جلدي 


الب ا 
دع الع 


وقال يزيد بن بيه الكلابي : [ من الطويل ] 


مسحت شالفيت البراغيتك .ها 


)١(‏ أملا: أملا. الكرخ: موضع ببغداد. 


مَضَّتْ ليلة مني وقّل رقودها 


. تساميني : تعاليني . أنزو: أثب . التغويث : الصياح بالقول « واغوثاه)‎ )١١ 

() المداليج: جمع مدلاج» وهو من أدلج: إذا سافر ليلا. مشبوث: مأخوذ . 

.) 571/86 1/ البيت الثاني فيه إقواء» وهو بلا نسبة في محاضرات الأدباء ؟‎ ):4١ 

8 -معتد ل : ملقياً على الجدالة؛ وهي الارض . الأبيض : السيف» وأراد به هنا أظفاره. 

(1) البيتان بلا نسبة في ديوان المعاني 5 ١»‏ وربيع الأبرار ه/ة/,» ونهاية الآرب 2١7/5١١‏ وإذا 
كان الجاحظ قد جعل هذين البيتين في البراغيث فإنه في الصفحة 757 فيما سيأتي قال: «وفي 
القردان يقول الآخر» قال: وبعضهم يجعلها في البراغيث؛ وهذا باطل) . 


فيا ليت سعرييٍ هل أزورث 4 
وهل أرين الدهر نارأ د 


قليلٌ بها أوباشها وسنيده(') 
تطالع بالركبان صعراً حُدوده(") 
بنفسي وأهلي أرضها ووفودها 


صل بر ارخ 


تَرَاطّن حولي كلما ذَر شارق ببغداد أنباط القَرَى وعبيدها 
وقال آخر: [ من البسيط ] 

لا بارك اللّه فى البرغوث؛» إن له 
أقول والنجم قد غارت أوائله 


او وس 


لبرقَةٌ من براق الحزن أعمرها 


لذعا شديدأ اكلذع الذي بالنار > 
تأي المذا الساري باسبارة 
فيها الغلناء تراعي غبا ' أمطار(؟» 
أشفى لدائي من درب به تبط ومنل بين حجام وجزار 
مَنْ يتحر الشُول لا يُخْطِي قوائمها بمدية كشران. النار. بتار 
وقال آخر: [ من الخفيف] 
إن هذا المصلوب لا شك فيه 
حل من حيث ليس ياكله ال وذ ولا يهتدي له البرغوث 
بين حنوي مطية إن يسقها سائقاها فذاك سير مكيل (5) 
فعليه الدبار والخزي لما للك 0 طقال لم شي 


من الطويل ] 


ره قر 


َه 


وقال أبو الرماح الأسدي”*»: [ 


اي ا بحنو العْضًا ليل علي بول 
يؤرقبي حدبُ صغارٌ أذلةٌ وإن الذي يؤذيئئة لذليل 


إذا جلت بعض الليل منهن جولة تعلّقَنَ بي أو جِلْنَ حيث أجول 

. الأوباش: الأخلاط من الناس. السنيد : الدعي‎ )١( 

)١(‏ الضمر: الإبل الضامرة . الأصعر: المائل. 

() غلس: سار في الغلس وهو ظلمة آخر الليل. المدلج : الذي يسافر ليلا . 

(؟) البرقة: غلظ فيه حجارة ورمل وطين. أعمرها: أسكنها. تراعي : ترعى مع سواها. غب الشيء: 
بعده. 

(5) الشول: الإبل التي نقصت ألبانها. المدية: الشفرة. البتار: القطاع . 

(5) الحنو: كل شيء فيه اعوجاج. المكيث : البطيء . 

(/1) الدبار: الهلاك . 

(8) الأبيات في ديوان المعاني ؟/١6١»‏ وربيع الأبرار ه / 4/٠١‏ » ونهاية الآأرب .80*/١١‏ 


5. 


إذا ما ا 0 كَثْرَة 
عن ا :1 

يا طول يومي وطولٍ يليه 

فيهن برغوئّة مجوعة 
وقال آخر”'': [ من الطويل ] 
هنيئًا لأهل الرّي طيب بلادهم 
تطاول في بغدادٌ ليلي ومن يكن 
بلادٌ إذا حجن الظلام تَمَافْرَت 
ديازجة سود الجلود كأنها 
وقال آخر”*»: [ من الرجز] 

اسك شعن ماله محك 
وقال 0 و ري 


لسسع 


علينا ولا ينعى لهن قتيل 
وليس لبرغوث علي سبيل 


0 بفقّحية؟1 


1 ص َه 9 و 1 
وأن أمير الري يحيى بن خالد 
هنا رليك البله. غير براق 
براغيئها من بين مثنى وواحد 
بغال بريد أرسلت في مذاود(؟) 


سا اله د 
7 0 و ا #2 


25220108 المبرّك 


وقال آخر: [ من البسيط] 


الحمد لله برغوث يؤرقني 





أحَيلكَ الجلد لا سمع ولا بصر 02 


.) 575/5 ( 5١5/5 ديوان أبي الشمقمق 57١»؛ ومحاضرات الأدباء‎ )١( 


)١(‏ البند : العلم الكبير. 


(70) الآبيات بلا نسبة في ديوان المعاني :» وربيع الأبرار ©/ 24/٠١‏ ومعجم البلدان 455/1١‏ 


(بغداد ). 


)2 ديازجة: : جمع ديزج) وهو الأخضر. المذاود : جمع مذود؛ وهو معلف الدابة. 
205١‏ د والتاج (قذذء حكك» » سككك)» والتهذيب 2574/8 والجمهرة )٠١١‏ 


(5) أحيلك: 5 والحلكة : شدة السواد . 


وقال آخر: [ من الرجز] 

قبيلة في طولها وعَرضها2 لم يُطَبِقُواعينا لهم بِقُمْضها 

خوف البراغيث وخوف عضها و0 

عقازياً ترفض من مرفْضَّها إن دام هذا هربت من أرضها(') 

يا رب فاقتل بعضّها ببعضها 

445 -[معارف فى البرغوث ] 

قال: والبرغوث في صورة الفيل. وزعموا أنها تبيض وتفرخ» وأتهم رأوا بيضها 
رؤية العين . والبراغيث تناح وهى مستدبرة ومتعاظلة7' . وهى من الجنس الذي 
تطول ساعة كومها. 

او اي اجا للعو 

وليس الناس لشيء مما يعضهم ويؤذيهم» من من الجرجسء, والبق) والبراغيث 
والذبان - أشد استقذارا منهم للقمل فض الفحسية د قرالشه امم انا فده | نا 
وهى التى يمال لها بالفارسية: ١‏ دده ( )وهى تكون بالجبل») فإنها إذا عضت قتلت . 


بكاوي دوي 
القحطاني 01 04 ا إلا على الطاعة 0 ولواب 
وكلّكم إِخُوة» وليس للنزاري عددي شيءْ ليس لليّمانيّ مثله 

قال : وكان يتغدذى مع جملة من جلة!"» الفريقين؛. ويسوي بينهم في الإذن 
والمجلس. وكان شيخ اليمانية يدخل عليه معدي وقل جذب 1 عمامته حتى 
ععى بها حا عير اند وترعها في عبر ولد برد فأراد فتى من قيس - وقد كان أبي 
يستخليه ويقربه - أن يُسْقطه من عين أبي ويوحشّه منه فقال له ذات يوم ووجد 


المجلس خاليا : إني أريد أن أقول شيئا ليس يخرجه منى إلا الشبكر والسروة وإلا 





)١(‏ المض: الحرقة والألم. 

(1) ترفض: تعفرف | 

59؟) تعاظلت : لزم بعضها بعضا في السفاد. 
(5) الجلة: العظماء. 


"1. 


المودة والنصيحة» ولولا ما أعرفُ من تقرّزك وتنطّسك”'»؛ وأنك متى انتبهت على ما 
أنا ملّقيه إليك لم آمَن أن ١‏ تستغشني”'2» وإن لم تظهره لي . إن هذا اليماني إنما يعتم أبداء 


قور بهد سر 


بسي يا 0 


وله لفن اكلت معه وب الذي به إن هذا لهو البلا و عنمت البجميع مؤاكلتي 
0 جميعا بعل المباسطة 0000 ا 000 لعن - 00000 
بالشاء ا فلما كان العَدُ با سن 
ذكر السموم وغرائب تب أعمالهاء فاقبل على ذلك الشيخ فقال : عندي من هذا بالمعاينة 
ما ليس عند أحد . خرجت مع ابن اخي هذاء ومع ابن عمي هذاء ومع ابني هذاء أريد 
اح ا ا ب ان ااام و 
ا 

فبينا أنا أقول لأصحابي : يا هؤلاء؛ إنكم لترون العجّب: أول ذلك أن بعيرا مثل 
بلا عد ع شفة قي رايا 1/01 برااي بعس عرق عو عرواتب أو مد مز 
ذاق منه؛ وكلٌ سبع عض عليه : واعضجب دن هذا قسلة لاكابو المتناء بوالطيره وده 
ا 00 
شافط بيدا على جربا لاه |1 معطي 10001 رحبي تون راسي 
فكنت لا أضرب بيد ي إلى شيء أحكّه من رأسي وحاجبي» إلا انه نتثر في يدي. 
فَحُملْت إلى منزلي في محمل وعولجت بأنواع العلاج؛ داك ةدر لور على 
أنه أبقى علي من الشين أنه تركني أُقَرعَ الرأس . أمرط الحاجبين. 





)١(‏ التقزز: التباعد من الدنس . التنطس : التقذر والتقزز. 
)١(‏ استغشه: ظن به الغش . 

)79١‏ طرة الشىء : طرفه. 

4 الساقة مو الت دوهن إظيار اديت 

. اسماد: ورم وانتفخ‎ )5١ 
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قال: والقوم يخوضون معه في ذلك الحديث؛» حَوْضْ قوم قد قتّلوا!'» تلك 
ذلك 01 من القول» فقال : إن هذا القيس " خبيث » ولعله 0 يا 
بحيلة! 

قال إبراهيم : فلم أسمعة في السموم بأعجب من هذا الحديث . 

1 - [طلسمات البعوض والعقرب] 

ويزعم أهل أنطاكية أنهم لا يُبْعَضِونَ لطلْسم هناك . ولو ادعى أهل عقر الديرء 
المتوسطة لأجمة ما بين البصرة وكٌسكّر لكان طلْسمهم أعجب . 

ريزعم'") أهل حمّص أن فيها طُلّسْماً من أجله لا تعيش فيها العقارب . وإن 
طرحت فيها عقرب غزيبةٌ مانت من ساعفها. 

و لعمري إنه ليجوز أن تكون بلدة تضاد ضرباً من الحيوان فلا يعيش فيها ذلك 
الجنس» فيدعي كدو أهلها أن ذلك برقية أو دعوة أو طلسم . 

6 -[ألم عضة البرغوث والقملة والبعرض] 

والبرغوث إذا عض» وكذاك القملة» فليس هناك من الحرقة والألم ما له مدةٌ 
قصيرة ولا طويلة. 

وآما: البعوض افاشهد. أن رعوية عضت ظهر قدميء وأنا بقرب كادّة 
والعوجاء! م وذلك بعد أن صلى الناس المغرب» فلم أَزَّل منها في أكال, وحرقّة وأنا 
أسير في السفينة» إلى أن سمعت أذان العشاء . 

ولذلك يقال: إن البعوضة لو أالحقت بجقدار جرم التعر ار 5< “كدت فإنْها افر 
العقارب - ثم زيدت من تضاعيف ما معها من السّمٌ عَلَى حَسّبٍ ذلك لكانت شرا من 





)١(‏ قتله يقينا: أحاط به علماً. 

(1) ذرء من القول: طرف منه. 

(؟) ورد هذا الزعم في ربيع الأبرار ه / /ا/ا؛ . 

)2 كاذة : قرية من قرى بغداد. العوجاء: اسم موضع. 

(5) الجرارة: عقارب صغار تجرر أذنابهاء انظر ما تقدم في 2197 فقرة 4/7 .١‏ 


حرف 


الدَوَيبّة التي تسمى بالفارسية: ١دَدَهُ)‏ وهي أكبر من القملة شيئاء وتكون بمهرجان 
قَدّق()2. فإنها مع صغر جسمها تفسخ الإنسان في أسرع من الإشارة باليد» وهي 
تر ولا تلسع»؛ وهي من ذوات الأفواهء وهي التي بزعمهم قال ليا و قيلة السين). 
وذلك أن النّسر فى بعض الزمان؛ إذا سقط بتلك الأرض سقطت منه قملة تستحيل 
هذه الدابةٌ الخبيثة . 

والبعوضةٌ من ذوات الخراطيم . 

وحدثني محمد بن هاشم السدري قال: كنت بالرّط”'2. فكنت واللّه أرّى 
البعوضّة تطير عن ظهر الثور فتسقط على العْصّن من الأغصان؛ فتقلس'' ما في 
بطنهاء ثم تعود. 

والبعوضة تَغْمس خرطومها في جلد الجاموس» كما يغمس الرجل أصابعه في الثريد . 

ومن العجب أن بين البصرة وواسط شطرين. فالشطر الذي يلي الطف وباب 
طنج بيت آخله في عانية, وليس عندهم من البعوض ما يذكرء والشطر الذي يلي 
زقاق الهفة لا ينام أهله من البعوض . فلو كان هذا ببلاد الشام أو بلاد مصر لادعوا 
الطّلُسم . 

وحدثني إبراهيم النظام قال(؟) : وردنا فم زقاق الهفة» في أجمة البصرةءفأردنا 
النفوذ فمنعنا صاحب المسلحة”*2» فأردنا التآخر إلى الهو 7 الذئ رجام ثري 
علينا. ووردنا عليه وهو سكران وأصحابه سُكارى» فغضب عَلَى ملح نَبَطي» فشده 


قماطأًء لم رتى بةاني الججة. على عرض أرض تتضل: يموصع الواح م صاحب 
المسلّحة(”) . فصاح الملاح: اقتلني أي قتلة شع شعت وأرحنى ي ! فأبى وطرحه. فصاحء 





)١١‏ مهرجان قَّذَّق: كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحي الجبال عن يمين 
القاصد من حلوان العراق إلى همذان. معجم البلدان 7377/٠‏ . 

)١(‏ الزط: نهر قديم من أنهار البطيحة «معجم البلدان .2»١4٠0/‏ والبطيحة: أرض واسعة بين واسط 
والبصرة «معجم البلدان .6»16٠١/١‏ 

5١‏ تقلس : تقيء. 

(4؛ ) الخبر في ربيع الأبرار © / 4557 . 

(5) المسلحة: القوم الذين يحرسون الثغور من العدو. 

(5) الهور: يقال جرف هور: أي واسع بعيد . 

)1٠(‏ المسلحة: القوم الذين يحرسون الثغور من العدو. 


يدف 


ثم عاد صياحه إلى الأنين؛ لخدت ونابرا في كلايب 17 وهم شكارى . فجئت إلى 
المتموط وما ار وقت عتمة) فإذا هو ميت» وإذاهو أشد موادا من الزنجي . وأشد 
انتفاخاً من الزق المنفوخ, رلللس عله در وان الغجاو مدن . فقلت: إنها لما 
لسن ولسّعته من كل جائب لمعا على لسع إن اجتماع سمومها فيه أريّت”'2 عَلَى 
نهشة أفعى بعيداً . فهي ضرر ومحنةٌ» ليس فيها شيءْ من المرافق . 

 تاربعلا -[ذ لفن‎ ١08 

والعقارب بأكلها مَسُوية من بعينه ريح السبّل("2؛ فيجدها صالحة. ويرمّى بها 

فى الزتتجعتى إذا تفسحت وافقض الزيت ما فيها من قواها فطلوا بذلك الدهن 

الو 0 التي فيها النفخ - فرق تلك الريح بتي بشم ” الجلدة» ويذهب 
الوجع . 

فإذا سمعت بدهن العقارب فإنما يعنون هذا الدهن. 


باب 
٠‏ ه٠١‏ - [أجناس البعورض] 
فى الباق بو الخجرجير 3 اليك 11733 يالف القن ويروالا دك 
وقال الله عر وجل: إن الله لا يَسْتَحي أن يَضْرب مثلاً مَا يَعُوضَة قَمَا 
قَوقّها #*»: قال: يريد فما دونها. 
وهو قول القائل للرجل يقول : فلان أسفل الناس وأنذلهم! فيقول: هو فوق 
ذلك! يضع قوله فوق» في موضع: هوشرٌ من ذلك . 





. الكلة: ستر رقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البعوض‎ )١( 
. أرك + زادت‎ )1١( 

22 ريح السبل : داء يصيب في العين. 

(4) الخصى: جمع خصية. 

(5) تخمص الجلدة: يذهب ورمها. 

(1) الجرجس: البعوض الصغار. 

() الشران: جمع شرانة» وهي دويبة مثل البعوض . 

/5١5 )8(‏ البقرة: ؟ 
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قال: وضروب من الطير لا تلتمسّ أرزاقها إلا بالليل» منها الخُفاش» والبومةء 
والصّدى2"70؛ والضوّع<("2؛ وغُراب الليل. 

وأما القمل فأمره في الحالات مستو. . وليس للذبّان بالليل عمل. إلا أني متى 
ل إليهاء رسكن وام انان ولم أطرذها بالعشي وبعد 
العصر» فإنى لا أجد فيها بعوضة واحدة. 

5 -[شعر في البعوض] 

وقال الراجز في خرطوم البعوضة'': [ من الرجز] 

مثكل السفاة دائم طنينها ركب في خرطومها سكينها0') 

وقال الهذلي”*' : [ من الوافر] 

كان وغى الحّموش بجانبّيه ١‏ وغَى ركب ميم ذوي هياط'' 

والخموش: أصناف البعوض . والوغى: أصوات الملتفة التي لا يبين واحدها 
عن معنى» وهو كما تسمع من الأصوات الجيشين إذا التقيا على الحرب» وكما 

وكال الكنيك. وهو بكر اقائقيا وضاحى 2-3 :0" كيد آله لذ ريني نبيعه إلا عد 





)١(‏ الصدى: ذكر البوم» وتقول العرب إنه يخلق من رأس المقتول» يصيح في هامة المقتول إذا لم 
يؤخذ بثاره يقول: اسقوني اسقوني؛ حتى يقتل قاتله. حياة الحيوان .51١١/١‏ 

(؟) الضوع: طائر من طير الليل من جنس الهوام؛ وقيل: هو ذكر البوم . حياة الحيوان .5545/١‏ 

5) الرجز في ذيل الأمالي 2١79‏ وتقدم في »١5١/17‏ الفقرة (1755). 

(4) السفاة: الشوك . ْ ١‏ 

0(9) البيت للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين »١7117‏ واللسان ( خمش» زيطء لغطء وعي ) 
وغي ) والتاج ( خمشء زأط» زيط» لغط» وعي» وغي )» والتنبيه والإيضاح 1/1١5؛‏ وللهذلي في 
التحميرة 188258 والمقفس ور عزنا والاساس. وض )ف وبل نينبة' في التهديب 
54/1» والمقاييس 9/17١5؟.‏ ْ ْ 

)5١(‏ في ديوان الهذليين 65 ادالخموش: البعوض . والهياط : الصياح والمجادلة؛ ويقال: فعلته بعد 
الهياط والمياط» أي بعد الجلبة والصوت . والوغى والوعى واحد» وهو الصوت في الحرب ) . 

1/9) القترة: البغر: يحتفرها الصائد يكمن فيها. ْ 


16؟ 


شريعة”'2 ينتابها الوحش - فقال وهو يصف البعوض”" : [ من الطويل ] 
2 1 ع 0 ا# ا بلي ال ماه 
به حاضر من غير جن تروعه 2 ولا أنس ذو أرنان وذو زجل7') 
والحاضر: الذي لا يبرحه العوض؛ لأن البعوض من الماء يتخلق فكيف 
يفارقه» والماء الراكد لا يزال يولده؟! فإن صار نطافا او و 112 اسان 
دعاميص» وانسلخت الدعاميص فصارت فراش لعا وقال ذو الرمّة(*»: [ من 
الطويل ] 
وأيقن أن القئعٌ صارت نطاقه 2 قَرَاشأ وان البقّل ذاو و يابس 


وصف الصيف. وقال أبو وجرَة:”2. وهو يصف القانص والشريعة والبعرض 
[ من البسيط ] 


تَبيت جارتّه الأفعى وسامره رمد به عاذر منهن كالجرب 
رمد في لونهاء يعني العرس وهي التي تسامر القانص وتسهره . والعاذر: 


0 يفول : في جلده عواذير وآثار كآثار الجرب من لسع البعوض» وهو مع ذلك 


وقال الراجز يصف البعوض”'': [ من الرجز] 
ولّيلة لم أدر ما كراها أمارس البعوض في دجاها(*) 
كل رَجُول خَّفق حّشاها ‏ ستالدى إيفاتها شَوَاها(؟) 
لا يطرب السامع من غناها حَئانة أعَظّمّها أذاهما 


)١(‏ الشريعة: مورد الماء. 

)١(‏ ديوان الكميت »3/1١‏ والمقاييس 477/15» والمجمل 455/7» والمعاني الكبير /501: وبلا 
نسبة في اللسان والتاج ( رون ). 

(5) الأرونان: الصوت . الزجل: الجلبة. 

(:) النطاف: جمع نطفة» وهي القليل الماء. الضحضح: الماء القليل يكون في الغدير وغيره. 

(5) ديوان ذي الرمة 2١١5١‏ وتقدم في .١75 1١50/1‏ 

.)١١١15( تقدم البيت في 750/84 الفقرة‎ )5١( 

(1) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( بعض )»؛ ومحاضرات الأدباء ؟ / "٠5‏ (4 / 57/7 ). 

. الكرى: النوم. المراس: شدة المعالجة‎ (7/١ 

(8) الزجول: الكثير الزجل» وهو الجلبة. الخفق: المضطرب . الشوى: اليدان والرجلان . 


511 


7 -[أرجل الجرادة والعقرب والدملة والسرطات ] 

وكذلك قوائم الجرادة» هي ست: يدان» ورجلان» والميشاران وبهما تعتمد 
إذا نزت23, 

فأما العقرب فلها ثمان أرجل . وللنملة ست أرجل . 

وللسرّطان ثمان أرجل» وهو في ذلك يستعين بأسنانه» فكأنه يمشي على 
عشر. وعيناه في ظهره. وما أكثر من يشويه ويأكله للشهوة؛ لا للحاجة ولا للعلاج . 

١‏ - [ شعر في البعوض] 

وقال الراجز"2» ووصّف حاله وحَالَ البَعوض: [ من الرجز] 

-١‏ لم أرَ كاليوم ولا مذ قط اطول من ليلي بنهر بَط 


عت كائتما تتجومة: فى ربط أبيت بين خُطْنَى مشتط 


س لا 6 اس 3 0 
غناء الزط(') 


- من البعوض ومن التغَطي © إذا 


/ا- ب وحن مني بمكان القَرّط 


0 


د برق لي نوي ارس 


وقال أيضا؛؟ : [ من الرجز] 

إذا البعرضُ زجَلّت أصوائتها وأخذ الدحر يف انهنا 
لم تطرب السامعٌ خافضاتها(*») كل زجول ث على لي" 
صغيرة» عظيمة ذذاتها تنص عن بغيتها بغاتها 


رامحة خرطومها قَاتها9") 


وأنشدني جعفر بن سعيد : [ من الرجز] 


. نرت: وثبت‎ )١١( 

(١؟)‏ الأبيات 2١(‏ 27 5) «) بلا نسبة في اللسان والتاج ( بطط ) . والأبيات ( 5, /اء؛ 6) بلا نسبة في 
محاضرات الأدباء ٠١5/١‏ (4/ 57/78 )» وربيع الأبرار © / 557 . 

(؟) الزط: جيل من الهند . 

(4 ) الرجز بلا نسبة في ديوان المعاني 5 ونهاية الأرب ٠/؛*‏ ومجموعة المعاني .١95‏ 

2 ه) بعد هذا البيت في ديوان المعاني ونهاية الآرب : «وأرق العينين رافعاتها ) . 

. الشذاة: الأذى‎ )5١ 

() الرامحة: ذات الرمح. القناة: الرمح . 
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ظللت بالبصرة في تهواش وفي 00 أذاها 0 
فأنا في حك وفي تخراش 0 في جنبي كالخراش 0 
وزوجة 2 دائمة2 الهراش تغلي كدي المرجل تاشر" 
تأكل ما حمعتك من تهباشي بل أم معروف م ناش 04 
وقال رجل من بني حمان » وقّع في د الشغور: [ من الطويل] 

أأنصر أهل اشام ممن ) يكيدهم وأهلي بنجدٍ ساء ذلك من نصر 


براغيث ارذيقي إذا الغاتن ترمو ولق اقانبية على ناكد الب" 
فإن يك فرض ده له اعد له وإن بذلوا حمر اللقاتبر كان 6 
باب 


قال اللّه عر وجل: إمَئَل الّذِينَ اتخذوا من دون الله أولياء كَمَثَلٍ الْعذكّبوت 
اللاي نامرون ابن مارت ار ورا شر 01 تقال هلي 
إثر ذلك: 8 وتلّك الأمثال تضربها للئاس وَمَا يعقلها إلا العالمون #”*2 يريد ذكره 
بالومن: . . وكذلك هو. ولم يرد 00-7 الصنعة في الوق يد واستواء الرقعة 





)١(‏ التهواش: الاختلاط . الفاشي: المنتشر. 

(؟) الخرش: الخدش والخمش . 

(؟) الهراش: القتال» وأصله هراش الكلاب . المرجل : القدر. النشاش: الذي يدش» أي يصوت عند 
الغليان . 

(5) الهبش: الجمع والكسب . الخموش : البعوض. 

(©) ترذيني : تهزلني وتضعفني . 

(") الفرض: العطية المرسومة. 

(/ا) /4١‏ العنكبوت: 59؟. 

(8) 45/ العنكبوت: 59. 
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64 - [شعر في العنكبوت] 

وقال الحداني : [ من الطويل] 

يزهدني في ود هارون أنه غَذنه بأطباء ملَعَنَّةٍ عكل 
كان قَمَا هارون إِذ قَام مدبرا قفا عدكبوت سل من دُيْرِهَا غُرْلُ 
الا اليك نهارونا وسائر حتائفيا رئيس على هارون ضف ولافسل 


وقال مزرّد بن ضرار: [ من الطويل ] 
ا نيا ذا نين انبا على واسدمن عابل الشبية لول 


1 


0 


0 إليها زانيا وكات إذا كش ثور من 5 منمس 
©؟ ١‏ - [أجناس العنكبوت ونسيجها ] 
قال: ومن أجناس العنكبوت جنس رديء التدبير» لأنه يدسج ستره على وجه 


الأرض» والصخور. ويجعله على ظهر الأرض خارجاء وتكونُ الأطراف داخلة. فإذا 
وقع عليه شيء مما يغْمّذيه من شكل الذبان وما أشبه ذلك أخذه. 


0 


وأما الدقيق الصنعة فإنه يصعٌد بيته أويمد الشّعرة ناحية القرون والأوتاد» ثم 
بضدى من الوسطء. ثم يهبوء اللحمة ونب مصيد نه في الوسط» فإذا وقع عليها 
ذباست تحرك ما هناك ارتبط ونشبت به' 0 فيتركه على حاله حتى إذا وثق بوهنه 
0 0 إلى خزانته. وإن كان حاكن بعس من وري ورمى به. فإذا 


6 


2111111ظ0 عبررة الشهون: 





)١(‏ القونس: مقدم بيضة السلاح. 

5 القرى جور يعيب الفدري او البين هط اكل حي امع 

(؟) زأنيا : من الرنوء وهو إدامة النظر. كَشا: صّوت . الثور: القطعة من الأقط» والأقط: لبن جامد 
مستحجر. وانظر النهاية ١/8؟5).‏ الكريص: الأقط المجموع المدقوق. المنمس: الذي فسد 
والح 

١0غ)‏ نشي سه .علقت يه المصديل 5 . 

(5) غله: قيُده. 


514 


وإنما تنسج الأنثى . فأما الذكر فإنه ينقّض ويفسد . 

و العنكبوت أن من الفروج: الذي يظهر إلى الدنيا كاسيا(١)‏ وعدا" 

قال: وولد العنكبوت يقوم عَلَى النسج ساعة يولد . 

قال: والذي ينسج به لا يخرج من جوفه؛ بل من خارج جسده. 

وقال الحداني”"©: [ من الطويل ] < 

كأن قفا هارون إذ قام مدبرا قفا عنكبوت سل من دبرها غزل 

فالنحل» والعنكبوت» ودود القرٌه تختلف من جهات ما يقال إنه يحرج منها. 

5 -[العنكبوت الذي يسمى الليث ] 

ومن العناكب جنس يصيد الذباب صيد الفهود. وهو الذي يسمى : «(الليث) 
وله سك عيود. وإذا رأى الْدَباف لطئّ باللأارض» 00 أطرافه . وإذا وتنب لم 
يخط ء(؟) . وهو من آفات الذبان» ولا يصيد إلا ذبان الناس . 

١1‏ - [قتل الذبان للأسد](؟) 

| وذبَان الأسّد على حدةء وذبان الكلاب على حدة وليس يقوم لها شيء ٠‏ وهي 
أشد من الزنابير» وأضر من العقارب الطيارة. وفيها من الأعاجيب أنها تعض الأسدء 
كما عق الكل ذبَان الكلْب . 

وكذلك ذبَانَ الكل لما يغشى الكل من بعير وغير ذلك ببولفا خض دكن ولا 
يبلغ مبلغ ذبان الأسد . 

فمن أعاجيبها سوى سَدْة عفنا سمي وأنها مقصورة ة على الأسدع وأنها 
00 دمأ من جراح أو ريه ولو في مقدار الخديش الصغير فإنها تستجمع 


5" كائينا كي تر له ونفسة, 

.7١69 تقدم البيت في الصفحة السابقة‎ )١١ 

(7) ورد القول في نهاية الآرب 2551/٠١‏ وثمار القلوب ( 57١‏ )» والجملة الأخيرة في الثمار: «فمتى 
سكن ووثب لم يخطئ). 

(4 ) الخبر في ربيع الأبرار © / 5١‏ . 


0 


] -[قتل الذر للحية‎ ١6 

رهد أكنيية ينا تررع .يزعن اللأز :فإن لذ رامت _رانت ببعرة بد شا لم تقد 
عنه حتى تقتله» وحتى تأكله. 

648 -[شدة ولوع النمل بالأراك ] 

ولقد أردت أن أغرس في داري أراكة» فقالوا لي : إن الأراكة إنما تنبت من حب 
الأراك» وفي نباتها عسرء وذلك أن حب الأراك يغرس في جوف طينء وفي قواصر'2, 
ويشق النماء أياما . فإذا نبت الحب وظهر نبائّه فوق الطين» وضعت الفَوصر 2 
هي في جوف الأرض» ولكنها إلى أن تصير في جوف الأرض» فإِن الذرٌ يطالبها 
مطالبة شديدة. وإن لم تحفظ منها بالليل والنهار أفسدتها . 

فعمدت إلى منارات من صفره'» من هذه المسارج”")؛ وهي في غاية الملاسة 
واللين» فكنت أَضّعْ القوصرة عَلَى الترس الذي فوق العمود الأملس» فاجد فيها الذر 
الكثير فكنت أنقّل المنارةَ من مكان إلى مكان» فما أفلحّ ذلك الحب . 

١ 6*٠‏ - [ضروب العناكب] 

قال: والعناكب ضروب: فمنها هذا الذي يقال له الليث» وهو الذي يصيد 
الذبان صيد الفهد؛ وقد ذكرنا في صدر هذا الكلام('» حذقه ورفقه» وتأتيه وحيلته . 

ومنها أجناس طوال الأرجل»؛ والواحدة منها إذا مشت على جلد الإنسان 
في(" 2..ويقال إن العدكبوت الطويلة الأرجل؛ إنما اتخلات بيغا واعدت فيه المصايد 
والحبائل؛ والخيوط التي تلتف على ما يدخُل بيتها من أصناف الذبان وصغار الزنابير 
لأنها حين علمّت أنها لا بد لها من قوت» وعرفت ضعف قوائمهاء وأنها تعجز عما 
يقرى عليه الليكء الععالات غلك التحيل . 

فالعنكبوت» والفار» والنحل» والذّرٌء والنمل» من الأجناس التي تتقدم في 
إحكام شأن المعيشة. 


)١١(‏ القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر. 
6 المسرجة : التي فيها الفتيل . 

.75١- 15١9 انظرص‎ )1( 

(50) تبثر: ظهرت فيه بثور. 
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ومنها جنس رديء») وو الصورة. غليظ الأرجل» كثيرا مايكون فى 
المكان الترب من الصناديق والقماطر والأسفاط. وقد قيل: إن بينه وبين الحيّة» كما 
بين الخنفساء والعقرب . 
وان كان ما قل صاب السنطق ل اغب الأمجوية في اكه ولك نه زع 
١‏ -ل[الكاسب من أولاد الحيوان ] 
وقالواة بواشياء تمق اولاة.. التجيراق كور ظالجة يسوا دياه قارقة ينا بحيضها 
ويصلحهاء حتى تكون في ذلك كأمهاتها وآبائهاء حين تخرج إلى الدنياء كالفروج 
من ولد الدجاج؛ والحسّل من ولد الضباب» وفرخ العنكبوت . 
وهذه الأجناس» مع الفار والجرذان» هي التي من بين جميع الخلق تدّخرٌ 
لنفسها ما تعيش به من الطّعم . 
باب 
فى السحل 
زعم صاحب المنطق أن خليّة من خلايا النحل فيما سلف ا 
ا 0 باسرعو ني د 
"ابس أ حيطيو ؟ 00 
قال؟ واجود العس ل ها كان لوه لوة الذه» 
"' "اه ١‏ -[تة ال اي 


عمل العسل ؛ دا يبني البيوتة 0 سني لماه 0 في العشبء 


) )2 المشنوء : المكروه. 
يفف 


وفعة بها يكن إلى العمل دوفن التل ها كيد حتى إذا نهضت ' واحدة 
طارك كلا يقال :ويك تكور البعسيوتب: 4 بريد أهير النبخل 7 تتبعه غدوة إلى 
ومنها ما ينقل العسل من أطراف الشجرء ومنها ما ينقل الشمع الذي تبني به 
فلا تزال فى عملها حتى إذا كان الليل آبت إلى مآبها . 
"ا ١‏ - [استطراد لغوي] 
قال: والأري: عمل العسل. يقال: أرت تأري أريا. والأري في غير هذا 
الموضع : القىء”'2 . وقال أبو ذؤيب”'؟: [من الطويل ] 
بأي التي تأري إلى كل مَغْربِ 2 إذا اصفرٌ ليطٌ الشمس حان انقلابها» 
ومغارب : 0 ٠‏ وكل شيع وا عي وه اا 
فبات بجمع 5 ثم إلى 5 اع ثاب يتفي المج بالكل 61 
المرع : الفسل. والسحكل النقك. 


رفن /التجبو انها بكو لك بحنياقة منها ران وافيرة ومدها ما لاركرن ذلك اله 
فأما الحيوان الذي لا يجد بدا ولا مصلحة لشأنه إلا فى اتخاذ رئيس ورقيب فمثل ما 


يصنع الناس» ومثل ما تتخذ النحل والغرانيق» والكراكي”"' . 


١9‏ يكفه: يجمعه. 

)7١(‏ أي ما تجمعه من العسل في أجوافها ثم تلفظه. 

(9) البيت لابي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 48» وديوان الهذليين ١/75؛‏ واللسان 
( ليط )» والتاج ( لوط) . 

(4) في ديوان الهذليين: «قوله: إذا اصفر ليط الشمسء أراد لونها. قوله: حان انقلابهاء أي في ذلك 
الوقت إلى موضعها). 
جمع ) سحل » تمم)) والتاج ( سحل )»2 وديوان الأدب ١ه‏ وللهذلي في التهذيب )3١17/154‏ 
وبلا نسبة في المخصص ١9/١! 2١١5/7‏ . 

(") في ديوان الهذليين: : ( قوله : ( بجمع) يعني يعنى المزدلفة . وأصبح رادا : يعني رائدأً : طالباً) . 

)1٠(‏ الكراكي: جمع كركي : وهو طائر كبيرء ذهب بعض الناس إلى أنه الغرنوق» وهو أغبر طويل 
الساقين» وهو من الحيوان الذي لا يصلح إلا برئيس. حياة الحيوان 5114/5 . 


رفي 


فأما الإبل والحمير والبقر فإن الرياسة لفحل الهجمة”'2» ولعير العانة('©) ولكّور 
0 وّ 
الريرين10, يوذكورفيا لا سحل الرسبادمن لذ كورة: 
ل ويد لا تَرَى أبدأ إلا قُرادَى فكآن الذي يجمعها الذكى 
ا0 
للحن أيضأ تسير بسيرة ة الإبل والبقر والحمير لآن الرئيس هو الذي يوردها 


ويصدرهاء وتنُض بنهوض 4غ وخ بوقوعه. واليعسوب هو فحلها . فترى كما ترى » 
سائر الحيوان الذي يفل رنيها إنما هي إناث الأجناس, إلا الناس؛ فإنهم يعلمون أن 


صلاحهم في اتخاذ ار نه ورئيس . 


ل 00 أن رياسة 0 وفحل ايحم والثور, والعير, لأحل 


ذكورتها. 
ولو لم تتأمر عليها الفحول لكانت هي لحبها الفحول تغدو بغدوهاء وتروح 
برواحها. ظ 
قالوا: وكذلك الغرانيق والكراكي”*؟2. فأما ما ذكروا من رؤساء الإبل والبقر 
وأما إلحاقهم الغرانيق والكراكي”*"؟2 بهذه المنزلة فليس على ما قالوا. 
وغلى: انا لا تعد بذا من اذا يقلو نان ذكورعها قو على قترالاقاك وجمعا 
ا 
جب كور يا 





)١(‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل» وقيل: هي ما بين الثلاثين والمائةع وقيل: الهجمة أولها 
الأربعون إلى ما زادت»؛ وقيل : ما بين السبعين إلى المائة . 

١؟)‏ العانة: جماعة حمر الوحش . 

(؟) الربرب : القطيع هن بقر الوحش . 

)2 انظر هذا الزعم في ربيع الأبرار ه / 51 . 

. انظر الحاشية الأخيرة في الصفحة السابقة‎ )5١ 


5 


ولو كان اتخاذ الغرانيق والكراكي الرؤساء والرقباء إنما علته المعرفة ‏ لم يكن 
للغرانيق والكراكي في المعرفة فضلّ على الدّرٌ والنمل» وعلى الذئب والفيل» وعلى 
الثعلب والحمام . 

أما الغنم فهي أَغْثْرٌ وأمّوّق0/ من أن تجري في باب هذا القول . 

وقد تخضع الحيات للحية» والكلاب للكلبء والديوك للديك» حتى لا 
ترومّه2'0 ولا تحاول مدافعته. 

همه ١‏ - [هيبة الكلاب] 

ولقد خرجت في بعض الأسحار في طلب الحديث؛ فلما صرت في مربعة 
المحلّة» ثار إلي عدّة من الكلاب» من ضخامهاء ومما. يختاره الحرانن» فيا آنا في 
الاحتيال لهنّ وقد غشيئي إذ سَكيْنَ سكتة واحدة معاء ثم أخذ كل واحد في شق 
كالخائف المستخفي» ؛ وسمعت نغمة”" إنسان» فانتهزت تلك الفرصةً من إمساكهن 
عن الثباح» فقلت : إن هنا لغلّة إذ أقبل رجلان ومعها كلب أزب” ؟» ضخم دوسرا ا 
وهو في ساجور' ”2 ولم أرَ كلباً قط أضخم منه؛ فقلت: “تور إنما سكن عن السباع 
وتسترن» من الهيبة له! وهي مع ذلك لا تتخذ رئيسا . 

١85‏ - [سادة الحيوان] 

وروي عن عبّاد بن صهيب» عن عوف بن أبي جميلة؛ عن قسامة بن زهير قال : 
قال أبو موسى”") : وإن لكل شيء سادة حتى إن للنمل سادة). فقال بعضهم: سادة 
النمل : اللمفقل مالكة. 


ولو كان اتخاذ ل من النحل» سر 5 يق2*0» والإبل» والحمير: 





)١١‏ الغثر والموق : الحمق. 

. أي تكفيه مؤونة الطلب‎ )١( 

() النغمة: الكلام الخفى . 

):١‏ الأزب : الكثير الشعر. 

)5١‏ الدوسر: الضخم الشديد. 

. الساجور: القلادة التي توضع في عنق الكلب‎ )"5١ 

(1) هو أبو موسى الأشعري كما تقدم قوله في 2559/4 الفقرة ( 907 ). 
(8) انظر الحاشية الأولى ص777. 


نايف 


الثيران» لكثرة ما معها من المعرفة ‏ لكانت القرود» والفيلة والذر» والشعالب؛» ! 
رو كن ماة 8ر2 ل 


ترج مره 


والحمام 3 من زو" وهن بصريات وبغداديات» وهن جماعٌ من 
هاهنا و ها هنا » فلا تتخذ رئيساً. 


0" - [طعن ناس من الملحدين في آية النحل ] 

وقد طعن ناس من الملحدين؛ وبعض من لا علم له بوجوه اللغة وتوسع العرب 
ف ا 9 ين 0 قد غلمنا أن لضع 
الأشجار العسل الساقط عليها؛ 5 وميا 50 © وغير ذلك . 
أن مواخ ضع الشمع وأبدانه خفي . وكذلك العسل أخفى وأقل . فليس العسل بقيء : 
رجه( '», ولا دخَلَ للنحلة في بطن قط . 


] -إ[ره الجاحظ على الملحدين‎ ١ 


وفي القرآن قول الله _ وجل : ف وأوحى رَبك إِلَى النحل أن انخذي من الجبال 


َو 1 1 


بوتا ومن الشجر ومما يعون . ثم كُلي من كُلَ الّمَرَات لكي سبل ريك دللا 


يَدْرَجّ من بُطُونها شاف محتلف مُخْتَلف أَلوانُهُ فيه شقَاءً للئاس إِنّ في ذلك لآية قوم 
يتفكر 4 يتَفَككرونَ 004 . 

ولو كان إنما ذهب إلى أنه شيء يُلمَقَطْ من الأشجار» كالصموغ وما يتولد من 
طباع الأنداء والأجواء والأشجار إذا تمازجت - لما كان في ذلك عجبٌ إلا بمقدار ما 





. يزجلن: يرسلن على بعد‎ )١( 

() لؤلؤة: قلعة قرب طرسوس . ولؤلؤة: ماء بسماوة كلب. معجم البلدان 6 5؟. 

(") الترنجبين : مادة تتجمع فوق بعض النبات شبيهة بالعسل . 

(4:) المن: قيل هو الترنجبين» وقيل: هو صمغة حلوة تنزل على الشجر. انظر عمدة الحفاظ 4 / ه٠١١‏ 
(منن). 

١ه‏ الرجع: النجو والروث . 

.١5 النحل:‎ /59-586)5( 


اف 


- [زعم الجهال في نبوة النحل ] 

قلنا : قد زعم ابن حائط وناس من جهالٍ الصوفية؛ أن في النحل أتبياء لقوله 
عز وجل : ف وأوحى ربك إِلَّى النحل 4 . وزعموا أن الحَوَاريينَ كانوا أنبياء لقوله عز 
وجل : 5 وَِذْ أَوْحَيْتَ إلى الحَوارِيِينَ 2204 . 

قلنا: وما خالف إلى أن يكون في النحل أنبياء؟ ! بل يجب أن تكون النحل 

كلها أنبياء» لقوله عز وجل على المخرج العام :95 وأوحى رَبك ِلَى النحل 2# ولم 

يخصّ الأمهات والملوك واليعاسيب» بل أطلق القول | إطلاقا . 

وبعد فإن كنتم مسلمين فليس هذا قول أحد من المسلمين. . وإلا تكونوا 
مسلمين فلم تجعلون الحجة على نبوة النحل كلام هو عندكم باطل؟! 

٠‏ -[قول في المجاز] 

وأما قوله عز وجل : و( يَخْرجٍ من بطونها شَرَاب 74" والعدر ور ل 
وإنما هو شيء بخرل والماو شرا أذ الماك صلا + شاه كهنا ترق شرابا | كان 
يجيء منه الشراب . 

وقد جاء في كلام العرب أن يقوؤلواة جا وف السماء البوع باهر عظي: 

وقد قال الشاعر”'؟: [ من الوافر] 

إذا سقط السماء بأرض قوم رَعيناه وإن كانوا غضابا 

فزعموا أنهم يرعونَ السماءء» وأنْ السماء تسقط . 

ومتى خرج العسل من جهة بطونها وأجوافها فقد خرج في اللغة من بطونها 
وأجوافها. 

ومن حمل اللغة على هذا المركبء لم يفهم عن العرب قليلاً ولا كثيراً وهذا 





١5 )١١‏ المائدة: ه. 

.١١ النحل:‎ /55 )؟١‎ 

9) البيت لمعود الحكماء (معاوية بن مالك) في المفضليات 9ه*» والأصمعيات 25١14‏ وأشعار 
العامريين 4 ه» والسمط 448 »؛ ومعجم الشعراء 1٠١‏ والحماسة البصرية 7/9/١‏ ونسب خطأ إلى 
جرير في العمدة »117/١‏ وإلى الفرزدق في التاج (سما)» وبلا نسبة في المقاييس 48/7) 
والمخصص 150/17 27”٠0/1١5‏ وديوان الأدب 4 /47» والأمالي .١8١/1١‏ 


يفف 


الباب هو مفخر العرب في لغتهمء وبه وبأشباهه اتسعت. وقد خاطب بهذا الكلام 
أهل تهامة» وهذيلاء وضواحي كنانة . وهؤلاء أصحاب العسل . والأعراب أعرّف بكل 
صمعّة سائلة) وعسلة ساقطة؛ فهل سمعتم بأحد أنكر هذا الباب أو طعن عليه من 
هذه الحجة؟! 

١»ه٠١‏ - [أحاديث وأقوال ف في العسل ] 

حداث عن سفيان التُوري» قال حدّثنا أبو طّعْمة عن بكر بن ماعز عن ربيع بن 
خثيم قال: «ليس للمريض عندي دواء إلا العسل) . 

وعن هشام بن حسان» عن الحسن أنه كان يعجبه إذا استمشى2'؟ الرجل أن 
شرب اللبن والعسل . 

إبراهيم بن أبي يحبى» قال: بلغني عن ابن عباس: «(أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سكل : أي الشراب أفضل؟ قال : الحلو البارد)(" . 

وسفيان الثوري عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: 
«عليكم بالشفاءين: القرآن والعبتل 35 : 

شعبة عن أبي إسحاق» عن بي الاحوص» قال: مضى رجل إلى ابن مسعود 
فال : إن أخي يشتكي بطنه. وقد نعتت له الخمر. فقال: سبحان اللّه! ما كان الله 
ليجعل شفاءه في رجس» إنما جُعلَ الشفاء في اثنين: في القرآن والعسل . 

سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي المتوكّل الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي يشتكي بطنه 
فقال عليه السلام : اسقه عسلا. ثم أتاه فقال : قد فعلت. قال: اسقه عسلا. ثم أتاه 
فقال: قد فعلت. فال : اسقه عسلا. ثم أتاه الرابعّة» فقال: صدق الله وكوي ل 
أخيك . اسقه غسلاً! فسقاه فا الرجُل)9؟». 


قال: والذي يدل على صحة تأويلنا لقول الله عز وجل: «9 يخرج موبدره 





. 7١5/51 استمشى : شرب المشى» وهو الدواء المسهل» وانظر عيون الأخبار‎ )١( 
.7١5/ ٠ انظر عيون الأخبار‎ )7١( 

(؟) رواه أبن ماجة» والحاكم في المستدرك . انظر الجامع الصغير 54 57ه . 

(؛) أخرجه البخاري في الطب برقم ©» ومسلم في السلام برقم 771١17‏ . 
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مُخْتَلف أَلْوَانْه فيه شفاء ء لئاس 2004, أن تكون المعجونات كلها إنما بالعسل») 
د الأنَيّجَاتَ 1210 


١5‏ - [كيفية معرفة العسل الجيد] 
' وإذا ألقي في العسل اللحم الغريض”© فاحتاج صاحبه إليه بعد شهر أخرجه 
طريا لم يتغير. 
وإذا قطرت منه قَطْرَة على وجه الأرض» فإن استدار كما يستدير الزئبق؛ ولم 
يَتَمَشُء ولم يختلط بالأرض والتراب فهو الصحيح . وأجوده الذهبي!؟ . 


م ع هق ١‏ م 


500 من شراب العسل الذي يكذ بمصر . ريسن في الاررض تجار حراب ولا غير 


وفيه أعجوبة : وذلك أنهم لا يعملونه إلا بماء النيل أكدر ما يكون. وكلما كان 
أكدر كان أصفى . وإن عملوه بالصافى فسد . 


وقد يلقَى العسل على الْرّبيب) وعلى عصير الكرم فب دما 
١ 4‏ - [ التشبيه بالعسل ] 


وهو المثّلٌ في الأمور المرتفعة» فيقولون: ماءً كانه العسل. ويصفون كل شيء 
حل فيقولون2"9: كانه العسل. ويقال: هو معسول اللسان('2. وقال. الشاعر2"؟ : 
[ من الطويل] 


.١١ النحل:‎ /55 )١١ 

)١(‏ «الأنبج: حمل شجر بالهند يربب بالعسل على خلقة الخوخ محرف الراس» يجلب إلى العراق في 
جوفه نواة كنواة الخوخ» فمن ذلك اشتقوا اسم الأنبجات التي تربب بالعسل من الأترج والإهليلج 
ونحوه) قال أبو حنيفة : شجر الآنبج كثير بأرض العرب» وهو لونان : أحدهما ثمرته في مثل هيئة 
اللوز لا يزال حلوا من أول نباته» وآخر في قيدة اناهن دوو جافها ثم يحلو إذا أينع). انظر 
اللسان ( نبج ) . 

(70) الغريض : الطري . انظر عيون الأخبار 7١57/5‏ . 

(5) انظر عيون الأخبار 7/ه١7.‏ 

(5) من الأمثال قولهم: «أحلى من العسل )؛ والمثل في مجمع الأمثال 05 ,و والمستقصى .77/١‏ 

(5) من الأمثال قولهم : « كلام كالعسل وفعل كالأسل» والمثل في مجمع الأمثال ١١17/5‏ . 

(1) البيت بلا نسبة في البيان ١‏ ,: واللسان والتاج ( شحح). 
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نجائك معضيول وتاك شه فدزة الك اسن ةيمك 0 

6 --1[التدويه بالعسل في القرآن] 

وقال اللّه عز وجل في كتابه: وذكر أنهار الجنة» فقال: «إ مكل الجنة التي وعد 
المُقون فيها نهار من مَاء غير آمينٍ وآنْهارٌ من نِم يمر َعْمه وأنهار مِنْ خَمرٍلدّةٍ 
للشاربين وانْهَارٌ من عسل مُصَقّى 004" . فاستفتح الكلام بذكر الماء» وختمه بذكر 
العسل . وذكر الماء واللبن فلم يذكرهما في نعتهما ووصفهما إلا بالسلامة من الآسّن 
والتغيرو وذكر الخمر والعسل فقال: فو من حيرا اللدرين 4 و من عَسَّل 
مُصِفَّى 4) فكان هنذا ضربا فق الفتضول: وذكرهة © نى عواطم أ 00 
عبرب خثرالذليا. ققال عروول اسبه: 9لا لمتلقرة عزنا 1 1ر4 ©. فكان 
هذا القول الأول أظهر دليل على التفضيل . 


باب 
5 -[القول في القراد] 


يقال: «أسمّع من قراد)(7) و« ألرّق من قرَاد )20 ودما هو إلا قراد تَفَّر)2”0. وقال 


الشاعر*؟: [ من الطويل ] 





. الشح: البخل‎ )١١( 

١6 )١١‏ محمد: لا1. 

79) أي الخمر. 

(54) المواضع التي ذكرت فيها الخمر في القرآن هي الآية /41 من الصافات» والآية *؟ من الطورء 
والآيتان ١-١‏ من الواقعة؛ والآيات ه ١7‏ من الإنسان. 

59) 5١/الواقعة:‏ 5ه. 

(7) يقال هذا المثل لأن القراد يسمع أصوات الإبل من مسيرة يوم؛ والمثل في مجمع الأمثال 49/١‏ 9: 
وجمهرة الأمثال ,57١/١‏ والمستقصى 2١77/١‏ وفصل المقال 447» وأمثال ابن سلام .75٠‏ 

(7) يقال هذا المثل لأن القراد يعرض لاست الجمل فيلزق بها كما يلزق الدمل بالخصىء والمثل في 
مجمع الأمثال ١19/5؟.‏ 

(8) الثفر: مؤخر خر السرج؛ وهو يشد تحت ذنب الدابة. 

44/8 البيت للحصين بن القعقاع في اللسان ( سنت»ء قرد)؛ والتاج ( سنت» ألس)) والمجمل‎ )95١ 
وللأعشى فى الأساس (قرد)» وليس فى ديوانه» وبلا نسبة‎ »4//7 :١75/١ والتنبيه والإيضاح‎ 
في اللسان ( بختر ألس )2 والتاج ( بختر)» رالحوية كاك :"ال الا ل عض‎ 
.7/1١/١ 986/١١ والتهذيب‎ 2887/1١ وديوان الادب‎ 2١77/8 284/7 والمخصص‎ 


صر 


"5 


هم السمن بالسنوث لا الس فيههم وهم يمنعون جارهم أن يَقَرَوًا(') 
السئوت» عند أهل مكة: العسل . وعند آخرين: الكمون» 
وقال الحطيعة”'': [ من الوافر] 

لَعَمَرّكَ ما قُرَادُ بني كُليّب 2 إذاتزع القراد بمستطاع 


سي ره 0 


قال: وذلك أن الفحل يمنع أن يخطه90) . فإذا نزعوا من قُرَاداته شيعا لذ لذلك: 
وسكن إليه؛ ولان لصاحبه؛ فعند ذلك يلقي الخطام في رأسه . 


قال : وأخبرني فراس بن خَندّق) وأبو برزة قال : كان جحدرٌ إذا نزلت رفْقَةٌ قريبا 
د ا 0 فجعل فيها قردانأء ثم نثرها بقرب الإبل فإذا وجدت الإبل مَسّها 
نهضت» سد الشنة في ذنب بعض الإبل» فإذا سمعت صوت الشئة وعملت فيها 
القردان نفرت . ثم كان يشب في ذروة ما ند” "© منهاء ويقول : ارحم الغارة” '» الضعاف! 
يعني القردان . 

قال أبو برزة: ولم تكن همته تجاوز بعيرا. 

17 - [القراد فى الهجاء ] 

قال رشيد بن رمّيض”"': [ من الوافر] 

لنا عر وماوانا قريب 2 ومُولى لايدب مع القراد 
وهجاهم الأعشى فقال”*': [ من الطويل ] 


. الألس: الخيانة‎ )١١ 

9؟) ديوان الحطيئة »١58‏ واللسان (قردء ذلل)» والتاج ( ذلل)» والمعاني الكبير 5795: ؟١١١)‏ 
ومجمع الأمثال .77/1١‏ 

(؟) يخطم: يوضع على أنفه الخطام . 

(:) الشنة: القربة الخلق. 

)5١‏ ور 

)50١9‏ الغارة: الغافلة. 

(1) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( دبب )» والأمالي 77/5١؛‏ ومجمع الأمثال 5 /595. 

(8) ديوان الأعشى ه٠*١غ,‏ والأول في اللسان (طها)» والجمهرة 59؟57» والأساس 7737؛ وبلا نسبة فى 
الجمهرة ٠١١/8‏ » والمقاييس 477/7» والمخصص 84/07 » والتهذيب 777/5. ْ 


خرف 


فلسنا لباغي المهمّلات بقرفّة إذا ما طّما بالليل منتشرّاتها(' 


و 
- 


لاسي مت انك الح بها ادر ثواتها(') 


تنازعني ضبيعة أمرَ قُومي .0 كانت ضبيعة اله" 


دق 


رك ار فَوَقى بنيه 39 م على البعير 


: وفي القردان يقول الآخر - قال: وبعضهم يجعلها في البراغيث؛ وهذا 
0 لمن الطريل ] 


ألا يا عبادَ الله من لقبيلة إذا ظَهَرَتَْ فى الأرض شد مغيرها 
الم و راس # سس و 


فمن أصناف القردان: الحَمّنان» والحَلم» والقرشام » والعّل » والطّلْح . 
١ ١‏ - [ شعر ومثل في القرد ] 
دقان الطّرمًا 2*0 : من الشفيق) 


لعااورةك الطوي والعخوط كال. لضيرة دفن الإزاء ملتبده0") 
سافت قليلا على نصائبه ثم استمرت في طامسٍ تخله") 


)١(‏ المهملات: الإبل المرسلة بغير رعاء. القرفة: التهمة. طما: ارتفع. 

(؟) أبو سمع: جد المسامعة» وهو شيبان بن شهاب من بني قيس . 

. الشطير: البعيد والغريب‎ )١ 

20 تقدم البيتان في ص 7١١/‏ . 

.)١45-1١48( 5١١-89 ديوان الطرماح‎ )5( 

(7) في ديوانه: «الطوي: البئر المطوية بالحجارة؛ وطيها: بناوّها. الصيرة: حظيرة من حجارة تتخذ 
تليد فيه التراب بعضه على بعض» . 

27١‏ 0 #اسافت: سمت 500 ل ل ا كر 
ا 


حرق 


وقد لوّى أُنْفّه بمشفرها طلح قراشيم شاحب جَسَدو() 
عل طويلٌ الطَرَى كبالية السّفْ ‏ عم متى يلق العلو يَصطعده”"ا 


وفي لُزوق القراد يقول الراعي2" : [ من الكامل ] 


نبيَت مرافقهن فُوق مَزْلَّة لا يستطيع بها القراد مُقيلا 
والعرب تقول: « ألْرّق من البرَام! )(؟2؛ كما تقول : (الْرَّقَ من القراد!)(*2. وهما 
اليل . 


48 - [شعر لأمية في الأرض والسماء ] 
وذكر أميةٌ بن أبى الصّلت» خلق السماء» وإنه ذكرّ من مَلآسّتها أن القراد لا 
يَعلقَ بهاء فقال('2: [ من الكامل] 


والأرض مُعقلّنا وكانت اما فيها معاقلنا وفيها ولد 
فيها تلاميذ على قُذفاتها حيبيوا قيانا فالفرائص ترعد7") 


سر ثة > س 
9« أييا 


فبني الإله عليهم مخصوفة حَلْنَاء لا" تبلى. بولا “تقار 05) 





)١(‏ في ديوانه: «الطلح: القراد المهزول. والقراشيم: جمع قرشوم, وهو القراد العظيم» وقيل: هي 
شجرة تأوي إليها القردان). 

(؟) في ديوانه: والعل: القراد الكبير المهزول . والطوى: الجوع . والسفع: السود» ويريد حب الحنظل 
هاهناء وهوإذا بلي اسود. يصطعد : أي يصعد في بدن البعير. 

79) ديوان الراعي النميري ١4؟»؛‏ وشرح أبيات سيبويه 2987/٠‏ وشرح اختيارات المفضل )55١‏ 
47 » والكتاب 5 /89» واللسان حبسء زلل )» والتاج ( زلل)؛ والمخصص 58/9: 5١/؟؟١١.‏ 

(14) مجمع الأمثال ؟5194/1» والدرة الفاخرة 2859/5 ١./ا”»‏ وجمهرة الأمثال ؟1/.٠218 )5١1‏ 
والمستقصى .77/١‏ 

(5) مجمع الأمثال 519/1؟. 

(5) ديوان أمية بن ابي الصلت 705 - 1ه7» والأول في المخصص »1١/١7‏ وبلا نسبة في المذكر 
والمؤنث »١1837‏ والثاني في كتاب العين »١١7/1‏ وبلا نسبة في المخصص 57/١15١»؛‏ والثالث في 
المعاني الكبير 577 . 

(/1) في ديوانه: ١‏ التلاميذ : الخدم والأتباع, ولعله أراد بهم النساك لأنهم يأوون إلى الجبال . والقذفات : 
كل ما أشرف من رؤوس الجبال. الفرائص: مفردها فريصة» وهي اللحمة بين الجنب والكتف ترعد 
عند الفزع . وترعد : ترتجف ). 

(8) في ديوانه : «المخصوفة: المؤلفة من عدة أطباق» وأراد: «سماء مخصوفة) فحذف الموصوف . 
والخلقاء : الملساء . وتتأود : تتثنى وتتجعد ) . 


تغرف 


حير جر ير م 


قَلَو أنه تحدو البرام بمَتنها زل البرام عن التي لا تفرد( 

6٠‏ - [استطراد لغوي] 

قال : القراد أول” ما يكون - وهو الذي لا يكاد يرى من صغَّر ح فقوتام ثم 
يصير حَّمتَانة» ثم يصير قراداً » ثم يصير حَّمة . 

قال: ويقال للقراد : العل» والطْلْح؛ والقّتين» والبرام» والقرشام . 

قال: والقَمّل واحدتها قملة؛ وهي من جنس القردان» وهي أصغر منها . 

095 -[تخلق القراد والقمل] 

قال : والقردان يتخلّق من عرق البعير» ومن الوسخ والعلأّخ بالتُوط”" والأبوال» 
كما يتخلّق من جلد الكلب» وكما يتخلق القملٌ من عرق الإنسان ووسّخهء إذا انطبق 
عليه ثوب أو شعر أو ريش . 

والحَلّم يعرض لأُذنّي الكلب أكثرٌ ذلك . 

5 -[أمفال وأشعار وأخبار في القراد] 

قال: ويقال «أقطف من حلمة)2'0, و«ألرّق من برام )240 اذل فزت قَرّاد )2*0 . 
وقال الشاعر”' ؟: [ من الطويل ] 


راس اله راي .0 . 
يكاد خَليلى من تقارب شخصه يعض القراد باسته وهو قائم 
وقال أبو حنش لقيس بن زهير : «واللّه لأنت بها أذل من قراد!)(0*, فقدعة 
وضرب مُق 


)١(‏ في ديوانه: «تحدو: تسوق. شبه البرام بالإبل» والبرام: القراد» وهو للبعير كالقمل للإنسان. ومتن 
الشيء: ما ظهر منه؛ والمعنى أنها ملساء الأديم؛ فلو مشى عليها القراد لزل وسقط ) . 

)١(‏ الثلوط: جمع ثلط» وهو الرقيق من الرجع والسلح. 

(9؟) القطف: تقارب الخطو وبطؤه؛ والمثل في مجمع الأمثال 2١59/57‏ وجمهرة الأمثال 2١١١/5١‏ 
والمستقصى »58٠0/١‏ والدرة الفاخرة 57/١ه90.‏ 

(14) مجمع الأمثال 515/1. 

(5) المستقصى ١/1*؛‏ ومجمع الأمثال 2581/١‏ وجمهرة الأمثال 458/1١‏ 408 » الدرة الفاخرة 
.0١‏ 

(5) البيت في الأغاني 2١١/95‏ و0١378/1)‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١77‏ ومحاضرات 
الأدباء .)١86/5(179/ ١‏ 


قرف 


وقال الراجز”'؟: [ من الرجز] 

قرّدائُه في العطن الحولي بيضُّ كحّب الحنظل المقلي”" 
دين املاع و من الخوي”") 

ويقال لحلمة الثدي : القراد . وقال عدي بن الرّقاء9؟) : [ من الطويل ] 


70 ث#” 


كأن” قرادي صكارة طبعتهما وساي 


ا يعرض لاست الجمل» والدنمل يعرضُ للخصى . وقال الشاعرا 


وأنت مكانكت من وائل مكان القرّاد من اسّت الجمل 
وقال الممزق”': [ من الطويل ] 


له و 


55" م 
تناخ طلينا عن تراع ين الشذا ولو ظل في أوصالها العل يرتقي”" 
ويروى : (فبانَت ثلاثا لا تُرَاع). يصف شدةً جزعها من القردان . 
وقال بشار بن برد : [ من الوافر] 
أعادي الهم منفرداً بيشوق عَلَى ككبدي كما لزق القَرَاد 
وكانوا إذا خافوا الجَدب والأزمة تقدموا فى عمل العلهز. والعلهز: قردان يعالج 


. الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( صيص)‎ )١( 

(؟) العطن: مبرك الإبل . الحولي : الذي أتى عليه الحول . 

)١(‏ الخوي: الخلاء. 

(4) البيت لعدي بن الرقاع في ديوانه 44» والتنبيه والإيضاح 47/7» وله أو لملحة الجرمي في اللسان 
والتاج ( قرد)» ولابن ميادة في ديوانه هه », وأساس البلاغة ( قرد )» والجمهرة 5"ه) زلف عمينا 
في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١١/145‏ ولملحة الجرمي في اللسان ( بندك؛ عجم )» وبلا نسبة 
في المخصص 277/7 .١48‏ 

(0) لم يرد البيت في ديوان الأخطلء وهو له في الخزانة »45٠0/١‏ والسمط 854» والعقد الفريد 
٠/18‏ :», ولكعب بن جعيل في الخزانة »45٠0/١‏ ولعتبة بن الوعل في المؤتلف والمختلف 84) 
وبلا نسبة في الاشتقاق 7*5, والكتاب 24١7/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2737/١‏ والمقتضب 
:/]ءه". 

(5) البيت للممزق العبدي في الأصمعيات 2١50‏ وبلا نسبة في الجمهرة ١61‏ . 

(1) الطليح: المعيية الحسرة. الشذا: ذباب أزرق عظيم يقع على الدواب. الأوصال: المفاصل 
والأعضاء. العل : القراد الضخم أو المهزول . 


نانف 


بدم الفصد مع شيء من وبر. فيدخرون ذلك كما يدّخرمّن خاف الحصار الأكار 1(6) 
والجاورس”" . 

والشعوبيّة تهجو العرب بأكل العلهز» والفث”"2. والدّعاع”؟»» والهبيد2, 
والمغافي( © وأشباه ذلك ,وقال فسان ب فا بمت(25: : [من الخفيف ] 


لم يعَلْلْنَ بالمغافير والصم غ ولا شري حنظل السمّطبان 
وقال الطّْرمّاح(*؟: [ من الخفيف] 
لم تأكل الفثّ والدعاعٌ ولم تنقف هُبيدا يُجنيه مَهِتَبده 
وقال الأصمعي : قال رجلٍ من أهل المدينة لرجل : أيسرك أن تعيش حتى 
حي اي 030 من إفريقية مشيا؟ قال: فأنت 10 ذل”ك؟ قال : حاقل أن يقول 
إنسان: إنها بمخيضء فيَغْشَى على! 
ومخيض على رأس بريد من المدينة . 
ويقولون: أم القراد للواحدة الكبيرة منها. ووتشمون بقراد ويكتئون بأبي 
قراد. وقد ذكر ذلك أبو النجم فقال(''2: [ من الرجز] 
للأرض من أم القراد الأطحَل<١1)‏ 
وفي العرب بنو قراد . 





. الأكارع: مفردها كراع؛ وهو مستدق الساق‎ )١( 

(؟) الجاورس: حب الدخن, وهو الذرة الدقيقة . 

() الفث: حب يشبه الجاورس» يطحن ويختبز منه. 

(4 ) الدعاع: خبز أسود يأكله الفقراء في الجدب . 

( ©) الهبيد: حب الحنظل» كانوا ينقعونه لتذهب مرارته . 

(50) المغافير: صمغ العرفط والرمث» حلو يؤكل . 

(/1) ديوان حسان بن ثابت ©47» والأزمنة والأمكنة .”.7/٠‏ 

(8) ديوان الطرماح »)١47( ٠١5‏ واللسان والتاج (ففث )؛ والتهذيب »57/١5‏ والأزمنة والأمكنة 
١‏ 

(9) حلمة: جمع الحلّم؛ وهي القرادة الصغيرة. 

. والطرائف الأدبية /ا"‎ 255/١ والمقاييس‎ "٠ ١ انون ا السك‎ )١(١ 

)١١(‏ الطحلة: لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد. 


هرف 


باب 
في الحبارى 


ونمول في الحبارى بقول موجزء إن شاء الله تعالى . 
قال ابن الأعرابى : قال أعرابى 0 «إنه ليقتل الحبارّى هرلا ظلم الناس بعضهم 
لبعض!) . قال يقول : إذا كثرت الخطايا منّع الله عز وجل در السكات . وإنما تصيب 
الكازر فين اليحت وفين الفشر على قدر المطر . 
وقال الشاعر”'؟ : [ من الخفيف ] 
يشقظ الطير حيثك ينتثر الح 2 وتغغعشى يفال الكرّماء 
وهذا مئل قوله'': [ من الرجز] 
أمَا رأيت الألسنّ السّلاطًا والأذرعَ الواسعة السباطا(؟» 
إن النذدى 103 2 الضُخاط(*) 
*هه ١‏ - [ شعر وأمثال في الحبارى] 
وقالوا ذ في المثل : ومات فلان كمد الب #:ؤقال أبو الأسوره الوك 907 
[ من الوافر] 


ره الو 8 “نه صر اس 


وريد ميت كمد الحبارقئ إذا ظعنت هنيدةٌ أو تلم 





.١51/7 الخبر في البيان‎ )١( 

)١(‏ البيت لبشار في عيون الأخبار 091١/١‏ 25/7 والأغاني 2١94/15‏ وبلا نسبة في البيان ماق 
ومجالس ثعلب 148 . 

(*) الرجز للتميمي في البيان 0١‏ وبلا نسبة في الجمهرة 407» والبيت الثالث لرؤبة في ديوانه 
» وعيون الأخبار »41١/١‏ والتاج (ضغط).؛ والبخلاء ١54١‏ وفي حاشيته أنه لرؤية أو لأبي 
نخيلة في الكامل .١١8/1١‏ 

(4 ) السليط: الفصيح. السبط: الممتد السوي . 

(5) الندى: الكرم. الضغاط : الزحام . 

() مجمع الأمثال 5/١1ا؟.‏ 

)) 7١6١ ديوان أبي الأسود الدؤلي ,؛ واللسان والتاج ( حبر)) والتهديب 5-6 وثمار القلوب‎ )١/( 
.)757/15( ٠١8 / وبلا نسبة في الجمهرة 8»؛ وصدر البيت بلا نسبة فى محاضرات الأدباء ؟‎ 


5/ 


ويروى: د 
وذللت أن الطير تتحسر 0 وتتحسر معها الحبارى . والحبارى إذا نتفت أو 
تحسّرت أبطأ نبات ريشهاء فإذا طار صوّيحباتها ماتت كمد(" . 


وأما قوله : «أو تلم) يقول: أو تقارب أن تَظْعن(" . 

وقال عثتمان بن عفان رضى الله عته : وكل شيع يوحن ولده حتى 
الحبارى!)7؟2. يضرب بها المثل في المّوق0*. 

] [سلاح الحبارى في سلاحها‎ - ١4 


قال('2: وللحبارى خزانة بين دبره وأمعائه؛ له فيها أبدا سَلْحّ رقيق لزج» فمتى 
ايام 1 علمت أن ا من أجمود 0 وأنها إذا رقن بحي 
ريشّه كلّه طاقة طاقةة*» وفي انلك هلاك 00 


6ه -[سلاح بعض الحيوان ] 

قال: وإنما الحبارى في سلاحها كالظرابي في مُسائهاء وكالتعلب في سلاحه(", 
وكالعقرب في إبرتهاء والزنبور في شعرته» والثور في قرنه » والديك في صيصيته! ' 1 
والأفعى في نابهاء والعقاب في كقهاء والتمساح في ذنبه. 


وكل شيء معه سلاحّ فهو أعلم بمكانه. وإذا عدم السسّلاح كان أبصرٌ بوجوه 


. تتحسر: تخرج من الريش العتيق إلى الحديث‎ )١( 

.)7١ ال ان ثمار القلوب ( ه.‎ )1١١ 

(9) تظعن: ترحل.. / 

(4) ورد قول شان في اناي ١0؛:‏ وهو من الأمثال في مجمع الأمثال 15/57 »١‏ والمستقصى 
7/١‏ 

(5) الموق: الحمق. 

(1) الخبرفي نهاية الأرب ٠‏ , وانظر ربيع الأبرار 5 / 48 4» وما تقدم في .١717/1١‏ 

7ع( السلاح : النجو. 

(8) المدبق: الذي الزق بالدبق» والدبق: حمل شجر في جوفه كالغراء يلزق بجناح الطائر فيصاد به. 
(9) الطاقة: شعبة من ريحانء أو قوة من الخيط . 

. الصيصة: الشوكة التي في رجل الديك‎ )٠١( 


كرف 


بدي واتخاذ اليرابيع سيدا سيو ع 


5 - [شعر في الحبارى] 
وقال الشاعر”*؟: [ من الوافر] 


وهم تركوك أسلّح من حبّارى رأت صقرا وأشرد من تعام 
يريد : نعامة . وقال قيس بن زهير: [ من الطويل ] 
متى تتحزم بالمناطق ظالما لتجري إلى شأو بعيد وتسبح 


تكن #الحبارى إن اضبيبك فمكلنا أصيب وإن تقلت من الصقر تسلح 
وقال. ابن أبي فَئَنء يصف ناساً من الكُتاب» فى قصيدة له ذكرٌ فيها خيانتهم: 


فقال(*': [ من الوافر] 
كا مال الإمام لهم حَلالاً 2 وقالواالدّينُ دين بتي صّهارى 
ولو كانوا يحاسبهم أمين لقد مّلَحُوا كما سَلّح الحبارى 


/باوهة ١‏ - [الخرب والنهار] 

والخرب : ذكر الجبارى:. والنهار : فرخ العا رين وفرخها خارض (0) ساقط لا 
خير فيه . وقال متمم بن نويرة”'؟: [ من الطويل ] 

وضيف إذا أرغى طرو قا بعسرة وعان ثوى في القد حتى تكئعا(") 





.١5١ ص‎ ١14١5 التوبير: الوطء على مآخير كفهاء وانظر ما تقدم في الفقرة‎ )١( 

. الزمعة: الشعرة المدلاة في مؤخر رجل الأرنب‎ )١١ 

(؟) انظر ما تقد ص .١6١-١149‏ 

(4) البيت لأوس بن غلفاء في الأصمعيات م718» والمفضليات 788» واللسان ( لفف»ء لقم )» والكامل 
0١‏ (المعارف )» ولدجاجة بن عتر في الجمهرة 2887 وبلا نسبة في التاج ( حبر) . 

١ه5)‏ ديوان أحمد بن أبي فنن ١7‏ 9« ضمن : شعراء عباسيون ) . 

(5) الحارض: الضعيف البنية . 

(/1) ديوان متمم بن نويرة »1١١-١١9‏ وشرح اختيارات المفضل 2١١174-١117‏ والأول في اللسان 
والتاج ( كنع)» والتهذيب 23١5/١‏ والكامل ٠١١8‏ (الدالي)» والثاني في اللسان والتاج 
( حثل )» والمقاييس 2117/17 وبلا نسبة في المخصص 15/١‏ . 

80) طروقا : ليل . العاني : الأسير. ثوى: أقام. القدم: السير من الجلد» وأراد به القيد. تكنع: تقبض . 
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وأرملة تمشي بأشعث مُحَثَّلٍ كفرخ الحبّارّى رأسه قد تصوّعا(') 
وقال أعرابي”'': [ من الرجز] 
أحب أن أصطادٌ ضبَاً سحلا وخَربا يرعى ربيعاء أرملا” '" 
فجعل الخرب أرمل» لأن ريشه يكون أكثر. وقد ذكرنا ما في هذا الباب فيما 
قد سلف من كتابنا0؟؟ . 
-[خبر فيه ذكر الحبارى] 
وقال أبو الحسن المدائني: قال سعيد النواء: قدمّت المدينئة فلقيت علي بن 
الو فقلت: يا ابن رسول الله متى يُبَعثُ أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب؟ 
قال: إذا بعث الناس . 
عق كر نالحدل سان + ليه كان ممترطاً قبل ذلك بعشرنن سانا 
كلمة غير هذه قال: فاتيت حسن بن حسّن. فذكرت له ما قال» فقال: لَوَددت واللّه 


أنه كان يقاتلهم إلى اليوم! 

قال : فخرجت من قوري ذلك إلى علي بن الحسين؛ فأخبرته بما قال» فقال : إنه 
تفلي الإبقاوعانى أيه 

قال: وبلغ الخبر المختارَ فقال: أيَضَرّب”*؟ بين ابتي رسول اللّه صلى الله عليه 


وسلم؟ لأقتلنّه! فتواريت ما شاء الله ثم لم أشعر إلا وأنا بين يديه؛ فتمال: الحمد لله 
الذي أمكنني من ك إقال فقلت: أنت استمكثت مني؟ أما واللّه لولارؤيا رأيتها لما 
قَدرت علي! قال #وناارايت افعلبت #زانت غقمان بن عفان . فقالت + انث عفسان بن 
عفان؟ فقال: أنا حبّارىع تركت أصحابي حَيّارى» لا يهود ولا نصارى! 


فقال : يا أهل الكوفة انظروا إلى ما أرى الله عدوكم! ثم خلّى سبيلي ٠‏ [ وقد 


روي هذا الكلام عن شتير بن شَكَلء » أنه رأى معاوية في النوم فقال الكلامٌ الذي روي 
عن عثمان . 





. الأشعث: المتلبد الشعر وأراد ولدها. المحثل : الذي أسيء غذاؤه. تصوع: تقبض وتشقق‎ )١( 
.5١6/١٠ (؟) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج (رمل» سحبل )؛ والتهذيب‎ 

(؟) السحبل: الضخم. أرمل: من الرملة» وأصلها الخط الأسود ة في القورة وغتى ابه هنا طرائق ق الريش . 
0 إذ لم أهتد إليه. 

(6) يضرب: يحرض. 


5 


ووحة ام علي بن الحسين الذي رواه عنه د النواء؛ إن كان صاد دقاً فإنه 
للذي كان يسمع من الغالية” اكييين الإفراط والقلر والفيحتن» 
فكأنه إنما أرادَ كسرهم, وأن يحطّهم عن الغلوً إلى القصّد("؛ فإن دين الله عر 
#السس يودي وإلا 0 بن الحيسسين أَفْمَه في ا وأعلم بمواضع 
211111 
وقال الكميت”*: [ من الطويل ] 
وغييد الخبار ىفن يعيك تنفشت لازرق مَغْلول الأظافير بالخَضب”*) 
والحبارى طائرٌ حسن. وقد يتخَّذ في الدور. 
ونا كثيرٌ من العرب وقريش يستطيبون مّخْسِي الحبارَى جداً. 
قال والحبارئ من أشد الطير طيرانا: ل مسْقَطا وأطولها شرطاء وأقلّها 
عرجة2»0. وذلك أنها تُصطاد بظهر البّصرة عندناء ة فنشةق عن عمو امناهاء فيوجاه فيه 
الحبّة الخضراء غَضَّة لم تتغير ولم تفسد . 
وأشجار البطم”") وهي الحبّة الخضراء بعيدةٌ المنابت مثا وهي علوية أو 
غْريّة(2) أو جبَلية . فقال الشاعر'؟: [ من المنسرح ] 
ترتعي الضرو من براقش أو هيلا ن أو يانعا من العتم 





. الغالية : الذين يغالون ويبالغون في شان علي بن أبي طالب‎ )١( 

)١١‏ القصد : الاعتدال. 

(9) الفضل: الزيادة. 

(4) ديوان الكميت »١77/١‏ والمقاييس 8/17؟7١.‏ 

)5١‏ الأزرق: البازي أو العقاب . المغلول: غل شعره بالطيب أدخله فيه. الخضب: عنى به دماء ما 
يقتنص من الحيوان. 

(1) العرجة: أن تعرج على المنزل وتحتبس 

)1٠(‏ البطم: شجر في حجم الفستق والبلوط» سبط الأوراق والحطبء يكثر بالجبال» وحبه مفرطح في 
عناقيد كالفلفل؛ وعليه قشر أخضر داخله آخر خشبي يحوي اللب كالفستق . 

(8) علوية: نسبة إلى عالية نجدء والثغرية نسبة إلى أحد ثغور الشام . 

(9) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه »15١‏ واللسان والتاج (برقش» هيل» عتم؛ ضرا)» والمجمل 
511/5 4غ والمقاييس : ]ه37 و كعات الجيم ؟١/خ2,‏ ومعجم البلدان (براقش» هيلان )؛ 
والأمالي :١77/1١‏ والسمط 45١‏ . 
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شجر الزيتون. والضرو شجر البطّم؛ وهي الحبّة الخضراء بالجبال شجرتها . 

وقال الكّودن العجلي» ويروى العككلي : «البطم لا يعرفه أهل الجَلْس)» وبلاد 
نجد هي الجلس» وهو ما ارتفع. والغور هو ما انخفض . 

وبراقش : واد باليمن» كان لقوم عاد. وبراقش : كلية كانت تتشاءم بها 
العرب” ؟. وقال حمزة بن بيض”': [ من الخفيف ] 


التو سلسم 


بل جناها أخ علي كريم وعلى أهلها براقش تجني 


القول في الضأن والمعز 

قال صاحب الضّان : قال الله تبارك وتعالى: «و ثُمانيَة أزواج من الضأن اننين 
ومن ) المعز اننَين 2"0, فقدم ذكر الضأن . 

وقال عر وجل : وقديتاه بذ بح عظيم 276 . وقد أجمعوا على أنه كبش 0 
تيقاعط عناعل للا وي اش لويد 

وقال تعالى : # إن هذا أخي َه تسع وَتسْعُون تَعْجَة ولي تعجة واحدة #” "؟ولم 
يقل إِنْ هذا أخي له تسم وتسعون عَنرَاً ولي عنرٌ واحدة؛ لأن الئاس يقولون : كيف 
ا ا 
السنة في الأضاحي. 00 للعقيقة”") وهدية 0 0 ا 





)١(‏ إشارة إلى المثل «على أهلها تجني براقش»)» والمثل في مجمع الأمثال 2١4/7‏ وهو برواية ودلت) 
في جمهرة الأمثال 57/5» والمستقصى »١550/17‏ وفصل المقال 9»؛ وأمثال ابن سلام 788 . 

(1) البيت لحمزة بن البيض في مجمع الأمثال 2١5/17‏ والمستقصى 2١50/7‏ والرسالة الموضحة /الا 
والبيان ,254/١‏ وثمار القلوب 585١9‏ )»2 ورسائل الجاحظ ١//ا9؟غ‏ واللسان والتاج ( برقش )»2 
والتنبيه والإيضاح .7١7/5‏ 

.5 الأنعام:‎ /١4 )*( 

/٠١7 )14(‏ الصافات: /ا. 

(5) **/ ص:58. 

(5) أي الضان. 

. العقيقة: ما يذبح يوم حلق الشعر الذي يولد به الطفل‎ (7/١ 

(8) الجذع: أصلها الصغير السن؛ والجذع يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاء» وقال ابن 
الأعرابي : في الجذع من الضأن: إن كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهرء وإن كان - 


دي 


أ لضان كالئّئي2'7 من المععز فى الأضحيّة. 
وهذا ما فضّل اللّه به الضان في الكتاب والسئة . 


6- [فضل الضأن على المعز] 

ولد الضأن مرة فى الستةع وتّفْرد ولا تُتتهم . والماعزة قد تولّد مرثين») وقد تضع 
الغلاث وأكثرٌَ وأقل . 

والبركة والنّماء والعددُ في الضانء والخنزيرة كثيرة الخنانيص. يقال إنها تلد 
عشرين خنوصا. ولا نماء فيها”'". 

قال: وفضل الضان على المعز أن الصوف أغلى وأثمن وأكثر قدرا من الشعر. 
در السائر : «إنما فلان كبش من الكباش ) ٠‏ وإذا هجوه قالوا : «إنما هو تيس من 
التيوس) إذا أرادوا النتن أيضاً. فإذا أرادوا الغاية في الغباوة قالوا("2: وما هو إلا تيس 
فى سفينة!). 

والحملان يلعي هنا ايسان والكيد ا "3 لعي يهان .ولين السان: اطيب 
وأخثر( أ) وأدسمء وزبده كثر. ورؤؤوس الضأن المشوية هي الطيبة المفضلة» ورؤؤس 
المعز ليس عندها طائل . 

ويقال رؤوس الحملان» ولا يقال رؤوس العرضان7' . 


ويقال للُوطي الذي يلعب باد 000 من أولاد الناس : ( هو يأكل رؤؤوس 





- ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر» وقيل الجذع من . الضأن لثمانية أشهر أو تسعة 
واللسان : جذع ). 

. الثني من المعز: ما كان في السنة الثالثة «اللسا: جذع)‎ )١( 

(؟) وردت الفقرة في ربيع الأبرار ه/ ٠‏ .: والعقد الفريد » //!01؟»؛ وعيون الأخبار .14/5١‏ 

9١؟)‏ هذا المثل استخدمه أبو الشمقمق في هجائه بشار بن برد وهو قوله : 
وهللينهةهللينه يا 
«إِنّْبشار بن برد تس أعمى في سفينه) 

فر انين في لغاني 1101 140) ونكت لهمي 91 

(4) الخثورة: نقيض الرقة. 

(0) العرضان: جمع العريض؛ وهو الجدي الذي أتى عليه نحو سنة . 

59) الحدّر: جمع حادر»ء وهو الغلام الجميل والسمين. 
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الحملان»)؛ لمكان ألية الحمل؛ ولأنه 1 6 وأرطب . ولم عر في الكناية 
والتعريض: هو يأكل رؤوس العرضان . 

والشواء المنعوت شواء الضأن» والحمه يصير كلّه إهالة” "4 ]وله وآخره . والمعز 
يبقى 00 على حالهع وكذلك لحمه . ولذلك صار الخبازون الحناق قل تركوا 
الضأن؛ لأن المعز يبقى شحمه و » فيصلح لأن يسحّن مرات» فيكون أربح 
لأفيحاتن' العرين 

0 للهدايا 0 فتلك فضيلة في النجدة ٠‏ وفي الثقافة» ومن 

لكين" الكرازة»» يبحمل الراعي” و وأداة الراعي . وهو له كالحمار في الوقير(*) 
ويعيش الكراز عشرين سنة . 

وإذا بق الراعي وَاغتّلم اختارَ النعجة على العنز. وإذا نعتوا شكلاً من أشكال 

مشي البراذين”'2 الفره”"' قالوا: هو يمشي مشي التعاج . 

وقال الله عز وجل : ومن أصوافها وأوبارها وَأشَعَارِهًَا 94" فقدّم الصوف . 

والبخْت7*) هي ضان الإبل» منها الجمازات” ''“. والجواميس هي ضاأن البقر. 
يقال للجاموس الفارسية : «كاوماش) . 

ولا يذكر الماعز بفضيلة إلا ارتفاع دين جلدهع وغزارة لمنه . فإذا صرت إلى 
عدد 0 7 وجلود بال 0 كلّها أربى ذلك على ما 006 به الماعر 


)١١‏ أخدل: ممتلئ. 

)١5١‏ الإهالة: ما أذيب من الألية والشحم. 

(؟) إشارة إلى التقامر بنطاحها. 

0:) الكرز: الخرج الكبير يضع فيه الراعي زاده» والكراز: الذي يضع عليه الراعي كرزه فيحمله 
(©) الوقير: الغنم بكلبها وحمارها وراعيها. 

210 البرذون : هو من الخيل ما كان من غير نتاج العراب . 

(1) الفره: جمع فاره» وهو النشيط القوي. 

.١١ النحل:‎ /8١ )8( 

)٠١١‏ الجمز: السرعة في العدو. 


"> 


ا 1 اي 

و ا ئة من الإبل؟ قالت : ” من | 

وسئل دغفل بن حنظلة عن بني مخزوم» فقال : معرّى مُطيرة» عليها فُسعريرة» 
إلا بني المغيرة؛ فإن فيهم تشادق الكلام؛ ومصاهرة الكراء! ا 

١ 85‏ -[, بعض الأمثال في ذم العنز ] 

وتقول العرب: لهو أصرَدُ من عَنز جَرْباء! )20 وتقول العرب: ١العنز‏ بهي ولا 
تُبْنِي )240 لأن العنز تصعّد على ظهور الأخْبية فتقطعها بأظلافهاء والنعجة لا تفعل 
ذلك . 
وهي تخرقها . وقال الأول” من مجزوء | البسيط ] 


لونزل الغيث لأبْتَيْنَ امراً كانت له قبَةٌ» سَحق بجاد(") 
أبناه : إذا جعل له بناء. وأبئية العرب : خيامهم؛ ولذلك يقولون: بنى فلانٌ على 


“سن ١‏ -[ضرر لحم الماعز] 
ٍ وقال لي ود ل يا أبا ا إياك ولحم ا فإنه يورث الهم 
ويحرك السوداء, ويورث النسيان) ويفسد الدم وهو واللّه يخبل الأولاد!2'' . 


.701/ وعيون الأخبار 7/ “ا/اء والمزهر 45/7 5» والعقد الفريد ؛‎ »4١8/ الخبر في ربيع الأبرار ه‎ )١( 

(؟) الخبر في البيان .١7١/1١‏ 

(1') مجمع الأمثال 24١/١‏ وجمهرة الأمثال ١/ه66مهغ‏ والمستقصى /١‏ وى وأمثال ابن سلام 
1 . 

(4) مجمع الأمثال 759/5» وجمهرة الأمثال 1٠0/51‏ 5» والمستقصى ١/748؛‏ وفصل المقال )»١97‏ 
وأمثال ابن سلام 2١15‏ والمثل يضرب لمن يفسد ولا يصلح . 

(5) البيت لأبي مارد الشيباني في التاج ( بني )) وبلا نسبة في اللسان ( خضض»ء بني )»؛ والمخصص 
5 و والتهذيب »4917/1١5‏ والأساس ( بني )» والخصائص ١/5؟.‏ 

(5) القبة: البيت من الأدم. السحق: الخلق. البجاد: كساء مخطط . 

(1) ورد هذا القول دون ذكراسم الطبيب في عيون الأخبار .74/١‏ 


>32 


وقال الكلابي : العئوق بعد الثوق)(22» ولم يقل: الحمّل بعد الجمّل . 
وقال عمرو بن العاص للشيخ الجهني المعترض عليه في شأن الحكّمين : وما 
أنت والكلام يا تيس جهينة؟! ولم يقل يا كبش جهينة؛ لأن الكبش مدحٌ والئيس ذم. 
وأما قوله: (إِن الظلف لا يرَى مع الخف) فالبقر والجواميس والضاأن والمعز في 
ذلك سواء. 
قال: وأتي عبد الملك بن مروان في دخوله الكوفة على موائد بالجداءء» فقال: 
فأين أنتم عن العماريس”'2؟ فقيل له: عماريس الشام أطيب! . 
وفي المثل: لهو أَذَلّ من النقّد)". النقّد هو المعز. وقال الكذّاب الحرمازي7؟؛ 
[ من الرجز] 
لو كيك قولا لكي فنيذا أو كع جاء لكنهه ربنذا 
أو كنعم شاء لكنعم ثقّدا أو كندم عودا لكنتم عقّدا 
١4‏ - [اشتقاق الأسماء من الكبش] 


ثانا واتيراة تمس كد برقيشة والرضل يكنى أن كش وفال أن 
قردودة! 2 : [ من المتقارب ] 


كبيشة إذ حاولت أن تب عجن امكيف يستبق الدّمع مني استباقا 
وقامت تريك غَداةً الفراق كنها لطيقا و نذا ويتا00) 


)١(‏ نسب هذا المثل إلى العلاء الكلابي في البيان 90١‏ ففيه أنه ولي عملاً خسيساً بعد أن كان 
ولد المعزى إذا أتت عليها سنة؛ والنوق: جمع ناقة . 

)1١(‏ العماريس: جمع عمروس؛ وهو الخروف أو الجدي إذا بلغا العدو. وفي النهاية 99/7؟: «في 
حديث عبد الملك بن مروان: أين أنت من عمروس راضع)» . 

(59) مجمع الأمثال 584/١‏ والمستقصى 90 والدرة الفاخرة 2445/5 وجمهرة الأمثال 
١/مهعء‏ 8 » والأمثال لمجهول 5 . 

(4) الرجز بلا نسبة في مظان المثل؛ وهو للعين المنقري في الأزمنة والأمكنة 27117/57 وتقدم في 
. 

(5) الأبيات لأبي قردودة في قصائد جاهلية نادرة 2١19‏ والبيت الثالث بلا نسبة في اللسان والتاج. 
(خلق). 

(5) الكشح: الخصر اللطيف . 


1غ8”» 


ومنسّدلاً كمثاني الحبا ل توسعه زَنْبَقا أو خلاق(١)‏ 


ص 


وأول هذه القصيدة: 
كبيشةٌ عرسي تريد الطلاقا وتسالنى بعد وهن فراقا 


00 
وقال بعض القصاص”"): ومما فضل الله عز وجل به الكبش أن جعله مستور 
العورة من بل ومن دبر ومما أهان الله تعالى به التئيس أن جعله مهتوك الستر 

مكشوف القبل والدبر. 
١5‏ - [التيس في الهجاء ] 
وقال حسّان بن ثابت الأنصاري”: [ من الطويل ] 
سألت قريشاً كلها فشرارها2 بنوعامر شاهت وجوه الأعابد9؟) 
إذا جلسوا وسط الندي تجاوبوا 2 تجاوب عبّْدَان الربيع السوافد”*» 
وقال آخرة؟: [ من الوافر] 


ولو أني أشاء قد ارفانت تعامئة . تويعله بن 006 


ول لامر [ من الكامل ] 
سميتت ند يدا كي لزي ا ترد ا ل 


609 الستعدل: المسترسل » أي الشعر. المثاني : جمع مثنأة» وهو الحبل . الزنبق : دهن الياسمين. 

)١(‏ ورد القول في عيون الأخبار ؟ /75؛ وربيع الأبرار © / ٠9‏ 4 »؛ والعقد الفريد 4 /./5؟. 

.7١/8 ديوان حسان بن ثابت‎ )*١ 

1:9 ) الأعابد: جمع عبد . 

١ه‏ ) الندي: النادي» وهو مجلس القوم . عتدان : جمع عتود) وهو الجدي إذا بلغ السفاد. 

210 البيتان للمرار بن سعيد الفقعسى فى ديوانه ١/ا5غ»‏ وأشعار اللصوص 8 والثانى فى اللسان 
والتاج ( نعم ) . 

)/١‏ ارفانت نعامته : سكن بعد غضبه. 

(8) القحر: البعير المسن. 

)9١‏ يعتك عليه: يغلبه. 


ا 


1ه ١‏ -[شدة نتن التيوس] 

فالّيس كالكلب؛ لأنه يقرّح7١'‏ ببوله» فيريد به حاق”'2 حَيشومه . وبول اليس 
من أخثّر الول وأنتنه؛ وريح أبدان التيوس إليها ينتهي المثل . ولو كان هذا العرّض في 
الكيتان لكان أعذر له؛ لأن الخموم واللخن؛ والعفّن والنتن» لو عرض لجلد ذي 
ديد وعاية الصفيق 0 والملتف المستكئف؛ لأن الرريح لا تتخلّله 

فد علمنا الان أن اللتيس مع 55 شعره) ررد جاده( 6 وجفوف عرقهع 
وتقطع بخارٍ بدنه - فضلا ليس لشيء سواه. والكلب يوصف بالئئن إذا بلّه المطر. 
والحيّات توصف بالئتن . ولعل ذلك أن لجر الس ب 

بول النين يخالط حيشومة:, وليس لشيء من الحيوان ما يشبه هذل إلا ما 
ذكرنا من الكلب» ل ا ا 

وجلود التيوس» وجلود أباط الزنج, ل العرق» وسائر ذلك سليم. والتيس 
إبط كله(؟), ونتنه في الشتاء كنتنه في السيقت. وإنا لتدخل السكّة وفي أقصاها 
4*0 فنجد نتنها من أدناها حجتى يا يكاد انعد نا يقطع تلك السكة 3 وهو 
بد الم إلاما كان مما 3 الله عر وجل عليه #الباري وَعليًا الأسراريٍ فإن 
لد فلك الرائحة. فإذا ف 0 من يا وأذكر 02000 7 أنهها 
ينتظران بعض من يخرج إليهما من بعض تلك الدور. 


64 -[المكّى وجاريته سندرة ] 
ناما المكي كانه :تعشق ججنارية. يقال. لها ستدرة» ثم ترويجها تهارية"؟ وقد 





)١١‏ قزح يبوله: أرسله دفعا. 

)١١‏ الحاق : وسط الشيء. 

(1) بروز جلده: أي ظهوره لخفة الشعر الذي عليه. 

١‏ ؟ ) أي أنه منتن البدن كله. 

(5) التياس: صاحب التيوس 

(5) الزواج النهاري: يُفهم منه أن كلا من الزوجين لا يلقى صاحبه إلا إلا في النهار» وأورد الجاحظ في 
البخلاء ١74‏ : (قالت له أمرأة : ويحلك يا أبا القماقم إني قد تزوجت زوجا نهارياء والساعة وقته 
وليست علي هيئة: فاشتر لي بهذا الرغيف آسأء وبهذا الفلس ذُهناًء فإنك تؤجر. . فعسى الله أنه يلقي 
محبتي في قلبه ,افيرزقني على يدك شيا أعياق يدع ققد والله مناوت تان ».ويل اللمجوود د مني ). 


"4 


دعاني إلى منزلها غير مرةع وخبرني أنها كانت ذات صنان » وأنه كان يا بذلك 
ددا وأنها 0 تعالجه 0 7 0 0 0 عضب 07 0 ذلك . 


ولله لتك قر" لله لمتكي فل جا د00 
8 - [اشتهاء ريح الكرياس] 
وحدثنى مُويس بن عمران» وكان هو والكذب لا يأخذان في طريق» ولم يكن 
عليه في الصدق مؤونة؛ لإيثاره له حتى كان يستوي عنده ما يضر وما لا يضر 0 | ١‏ 
كان عندنا رجل يشتهى يستهي ريح الكرياس”7") لا يشفيه دونه شيء » فكان قل أعد 
كا أو سكة حديد في صورة المبرد فيأتي الكراييس التي تكون في الأزقة 
القليلة المارة) فيخرق الكرياس ولا يبالي: أكان من خزّف أو من خشب») ثم يضع 
منخرَيه عليه» حتى يقضي وطره. 
قال: فلقي الناسُ من سيّلان كراييسهم شرا حتى عثَّروا عليه فما منعهم من 
حبسه إلا الرحمة له من تلك البليّة» مع الذي رأوا من حسن هيكته» فقال لهم: يا 
٠/اه6١‏ -[نتن العنز ] 
0 الهو ار 0 00 إلا حية)' كرولا يد 
إني 10100 ا ا فترتضه(7) 
وهذا عيب لا يكون في الثعاج. 


)١(‏ المرتك: هو المردارسنج؛ ويكون من سائر المعادن المطبوخة إلا الحديد . انظر معجم استينجاس 
. 

(؟) الكرياس: هو الكنيف الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض» وقد نهى رسول الله عه أن 
تستقبل القبلة بغائط أو بول يعني الكنف . انظر اللسان « كرس»). 

99) الجوب: القطع. 

(4) المستقصى 98.0/7), ومجمع الأمثال 59/1١؟.‏ 

(5) ديوان عمرو بن أحمر »١٠١‏ واللسان والتاج (رضع)» والمعاني الكبير 2585 وعيون الأخبار 
؟ / 5/اء وبلا نسبة في ديوان الأدب »4٠١/7‏ والأساس ( رضع). 

210130 و شيا الع ب لمجال لشي جوزل جنا رادها باطاليا روفن 


اد 


والعنز هي التي ترتضع من خلفها وهي محَمّلة('2 حتى تأتي على أقصى لبنهاء 
وهي التي تنزع الوتد وتقلب المعللّف» وتنثرما فيه. 

وإذا ارتعت الضائنة”'2 والماعزة في قصيل2©7» نبت ما تأكله الضائنة('2, ولا 
ينبت ما تأكله الماعزة» لأن الضائئة تقرض بأسنانها وتقطع» والماعزة تقبض عليه 
فتثيره وتجذبه. وهي في ذلك تأكله . ويضرب بها المثئل بالموق”؟2 في جلبها حَدْمَّها 
على نفسها. وقال الفرزدق”” ؟: [ من الطويل ] 

فكانت كُعَئْزٍ السوء قامت بظلفها إلى عله تخخنك التراب تثيرها 

وقال الشاعر”' ؟: [ من الطويل ] 
لَعَمَرَك ما تَدَرِي فَوَارس منقّر آفي الرأس أم في الإست ثُلةَ الشكائم””" 
وألهى بني حمان عسب عتودهم عن المجد حتى أحرزَنهُ الأكارم 

وذلك أن بني حمّان تزعم أن تيسهم فَرّعٌ شاةٌ بعد أن دُبح وأنه القحها(*». 


٠‏ - [أعجوبة في الضأن] 
قالوا: في الضأن أعجربة؛ وذلك أن النعجة ربما عظمت ليتها حتى تسقط 
على الأرض» ويمتعها ذلك من المشي, فعنل الكبشٌ رفق في المسفاق وحلاق لم 


يسمّع بأعجب منه وذلك أنه يدنو منها وبق هده عوفناً يعرفه, لاجد 
جانبي لكر بمقدار من الصك يعرفه) فيفرج عن حياها! '““المقدار الذى لا 


يحرفه غيره تم وستاها تياب من اللمع. 





)١(‏ المحفلة: التي ترك حلبها أياما حتى يجتمع لبنها. 

. الضائنة : الشاة من الغنم‎ )١١ 

. القصيل : الذي تعلف به الدواب‎ 2١١ 

(:1) الموق: الحمق. 

(5) ديوان الفرزدق 15 ”» والبيان 2555/7 وسياتي البيت في ص57 . 

20 البيتان للفرزدق في ربيع الأبرار ه ]5 . »4٠‏ وتقدم البيت الثاني بلا نسبة في الصفحة ١؟١.‏ 

(/ا) منقر: : هو أبن عبيد بن الحارث بن عمرو التميمي :الشكيمة : : الحديدة المعترضة في ذ فم الفرس. 
(8) ثمار القلوب ١514ه‏ )» وفيه أن تيس بني خمان قفط سبعين غنزاً بعدما قظعت أوداجه. 

() يصك: يضرب. 

. الحيا: الفرج من ذوات الخف‎ )٠١( 


56. 


#لاه١‏ -[فضل الضأن على الماعز] 

وقالوا: والضانُ أحمّلٌ للبرد والجمد وللريح والمطر. 

قالوا: ومن مفاخر الضان على المعز أن التمثيل الذي كان عند كسرى 
والتّخيير”'2» إنما كان بين النعجة والنخلة» ولم يكن هناك للعنز ذكر وعلى ذلك 
الناس إلى اليوم . 

والموت إلى المعزى أسرع» وأمرآضها أكثر. وإنما معادن('2 الغتم الكثير الذي 
عليه يععمد الئاس ت الجبال: والمتغر لا تعيش هناك . وأصواف الكباش أمئع للكباش 
من غلظ جلود المعز. ولولا أن أجواف الماعز أبرد وكذلك كلاهاء لما احبّشّت من 
الشحم كما تحتشي . 

لاه ١‏ - [جمال ذكورة الحيوان وقبح التيوس]""' 

وذكورة: كل جدس أتم حُسناً من إناثها. وربما لم يكن للإناث شيء من 
دا وتكون الذكورة في غاية الحسن؛ كالطواويس والتدارج!؟ . وإنافها لا تدانيها 

في الحسن» ولها من الحسن مقدار» وربما كن دون الذكورة» ولهن من الحسن 

مك كإناث الدّراريج والقبّجِ(*2 والدجاج والْحمام» والوراشين» وأشباه ذلك . 

وإذا قال الناس: تيّاس» غرف معناه واستّقْذرَتَ صناعته. وإذا قالوا: كباش» 
فإنما يعئون بيع الكبّاش واتخاذها للنطاح. 

والعْيوسٌ قبيحة جدا. وزاد في قبحها حُسّن الصّفايا(" . 

هلاه ١‏ - [التشبيه بالكباش والتفاؤل بها ] 

وإذا وصفوا أعذاق”"؟ النخل العظام قالوا: كأنّها كباش . 


. التخيير: التفضيل‎ )١( 

. المعادن: المواطن. عدن بالمكان: أقام‎ )١( 

١؟)‏ وردت هذه الفقرة في عيون الأخبار .,75/5١‏ 

(4) التدارج: جمع تدرج؛ وهو طائر كالدراج يغرد في البساتين باأصوات طيبة» حياة الحيوان .77١/١‏ 

(5) الدراج: طائر أسود باطن الجناحين؛ وظاهرهما أغبر على خلقة القطاء إلا أنه ألطف . حياة الحيوان 
١/لالاء.‏ 

(") الصفايا: جمع صفية؛ وهي أنثى المعز. 

(1) عذق النخل : العرجون بما فيه من الشماريخ . 
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وقال الشاعر: [ من الطويل] 
كأن كباش الساجسيّة علّقت ذُوِينَ الخوافي أو غرايرٌ تاج 2١١,‏ 


و 


وصون غجويد اللهايق زياد في زقاق قصرهء ا بي فمّرته مع 
سبعين عظيمّي الشأن: وحشي» وأهلي؛ تفاؤلاً به. 

٠6/5‏ -[ذم العنز في الشعر] 

ومما ذموا فيه العنز دون النعجة قول أبي الأسود الدوّلي”"": [ من الطويل] 

ولست بمعراض إذا ما لقيته بعس #التقبانا: حبني يشدول 

ولا بسبس كالعنز أطول رسلها ورئمانها يومان ثم يزول7؟) 

وقال أتن الأسود ايضاة؟؟ :من المتعازيه” 


وين سخير ما يتعاطى الرجال نصيحة ذي الرّأي للمجتبيها 
فلا تك مثل التي استخرجت 2 بأظلافها مادية أ بفيها 
فقام إليها بها ذابح ومن تدع 5 20 ب يجيها(”) 
فظلّت2 باوصالها قدرها تحش الوليدة أو شتررياة 
وقال مسكين الدارمي”*»: [ من الطويل ] 
إذا صبَحتّني من أن.اس تُعالب لترفع لي الا 


فكانوا كعنز السوء تئغو لحينها وتحفر بالأظلاف عن حتفها حَقر(') 
وقال الفرزدق”'': [ من الطويل ] 


)١(‏ الساجسية: الضان الحمر. الخوافى : السعفات اللواتى يلين القلبة. الغراير: الجوالق. 

(؟) الخبر في عيون الأخبار .11410//١‏ ْ 

. ١77 ديوان أبي الأسود الدؤلي‎ )5١ 

443 الرسل #اللتي الركماك: المظل:, 

(5) ديوان أبى الأسود الدؤلى 147 .١‏ 

45 الشعرت «الفنة بسهييا: يعني 

() الأوصال : الأعضاء. تحش : أي تحش النار. 

(8) ديوان مسكين الدارمي 8 والبيت الثاني منسوب إلى الأعور الشني في حماسة البحتري 785. 

(9) الحقر: الاحتقار. 

. الثغاء: صوت المعز والشاء. الحين: الهلاك‎ )٠١( 

)١1١١‏ ديوان الفرزدق 2515 والبيان روه وتقدم التَبتة الثاني في ص ٠.١‏ 2956 وسيأتي الأول في 
ص7١7.‏ 
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وكان يجير الناس من سيف مالك, فأصبح يبغي نفسه من يجيرها 

وكنان كمقر السو قات بظلفها إلى مدية تحت التراب تثيرها 

//اه ١‏ - [أمدية أبي شعيب القلال ] 

وقال رمضانٌ لأبي شعيب القَلأل - وأبو اليل صاصرب + ااي ش عو اتشدهي ؟ 
وذلك نصف النهارء وفي يوم من صيف البصرة . قال أبو شعيب : أشتهي أن أجيء 
إلى باب صاحب سقط7“©», وله علي باب ا أليةٌ معلقة. من تلك المبزرة 
المشرجة ج250 وقل اصفرت» اوودكها يقطرٍ من حاق ال فالخل بحضنها ثم 
أفتح لها فمي» فلا أزال كَدْماً كدماء وتهكا نيكاء وكيا مسي لاسي 
أبلغ عجب الذنب”'؟! قال أبو الهذيل: ويلك قتلتني قتلتئي!! يعني من الشهوة . 


باب 
في الماعز 


قال صاحب الماعز: في أسماء الماعز وصفاتهاء ومنافعها وأعمالهاء دليل على 
فضلها. فمن ذلك أن الصفية2”0 أحسن من النعجة. وفى اسمها دليل على تفضيلها. 
ولننها ا كقر افتعاناء واو لادها ا كدر اشتيعافا و ررد ها كر واطيين: 


وزعم' '» أبو عبد اللّه العتبي أن التيس المشراطي قرع في يوم را ا 
وثمانين قرعة . وكان قاطع الشهادة . وقد بيع من نسل المشراطي وغيره الجدي 
بتعاتين ذرقيها . والشاة بنحو من ذلك . 

وتحلب خمسة مكا كبلك وأكتر: وربما بيع الجلد جلد الماعز فيشتريه 
الباضوركي” "؟ يقمانيق رهما واأكثر. 


. السقط : ما لا خير فيه»؛ وربما أراد به أحشاء الذبيحة‎ ١١ 

(7) المبزرة: التي وضع فيها البزر. المشرجة: المشققة . 

)'١‏ حاق السمن: تمامه. 

(:1) عجب الذنب : أصله. 

(6) الصفية: أنثى المعز. 

(1) تقدم هذا الزعم ص١15١.‏ 

(1) الباضوركي : لغة في البازركان» وهي كلمة فارسية تعني المشتط في السوم والبيع. 
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والشاة إذا كانت كذلك فلها غَلَّةٌ نافعة تقوم بأهل البيت . 

والنعال البقريّة من السبت١('2‏ وغير السّبت مقسوم نفعها بين الما : والبقر» لأن 
للشرّك2"0 من جلودها خطراً. وكذلك القبال والشّسّع(" . 

ووعنك حميلين در رولا سارها فتمال(؟) 1 من الطويل ] 

تتابّعٌ أعوام علينا أطبنها 2 واقبل عام اصلح الناس واحد 


وجاءت بذي أوئين مازال شاته تُعمّر حتى قيل هل مات خالد 
وقال راشد بن سهاب(*) : [ من الطويل ] 
فق راكلات الخال خرل بيرق #متي اسار اذر ها ارق 


-الحم الماعز والضأن] 
ومن منافعها الانتفاع بشحم الثرب والكلية؛ وهما فوق شحم الألية. وإذا 
مدحوا اللحم قالوا : لحم الماعز خسم" الا وقال الشاعر [من الوافر] 
كأن القوم عُشُوا لحم ضأن فَهِم نَعجون قد مالت طُّلآهم 
والمّمرورون الذين يصرعون.» إذا أكلوا لحم الضأن اشتد ما بهم» حتى 
يصرعهم ذلك في غير أوان الصرع . 
وأوان الصرّع الأهلّة وأنصاف الشهور. وان الوقتان هما وقنت فد لير 


وزيادة الماء. ولزيادة ا إلى أن يصير بدرأ 0 في زيادة | الدماء والأدمغة 
وزيادة - جميع الرطوبات”9'"' . 


)١(‏ السبت: الجلد المدبوغ. 

(؟) الشرك : جمع شراك؛ وهو سير النعل. 

() قبال النعل: زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها. الشسع: السير الذي يدخل في الثقب الكائن 
في صدر النعل . 

(14) ديوان حميد بن ثور /51» وفيه «هزلنها) مكان (٠‏ أطبنها)» و( ينعش ) مكان «أصلح) . 

(5) وهم الجاحظ؛ فالبيت للأخنس بن شهاب في المفضليات 25١5‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
: الاء وللحماسي في الآأساس ( زرب ). 

(5) البيت لذي الرمة في ملحق ديوانه 2٠١91/‏ وتقدم في 07/4 4» الفقرة .)١١71١(‏ 

(1) الفقرة من قوله: «والممرورون الذين يصرعون» في عيون الأخبار 74/57. 
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] [بعض الأمثال في المعز والضأن‎ - ١48 
ويقال: «فلانٌ ماعرٌ من الرّجال)(2©'0: و«فلانٌ أُمعَرْ من فلان). والعتاق معز‎ 
. الخَيل» والبراذين ضأنها‎ 


وإذا وصفوا الرّجل بالضعف والموق”" قالوا: «ماهو إلا نعجةً من النعاج). 
ويقولون في التقديم والتأخير: 9ما له سبد ولا لبد )0 . 


وقال الشاعر”* : [ من الكامل ] 


نشبي وما جيقدة من عفن 5 من 07 ومن لبد 
ا ا 10000 


إن 


من لم يكن لله متّهما لم يُمْسِ محتاجا إلى أحد 
وهذا شعر رويته على وجه الدهر. 
وزعم لي حُسَّين بن الضّحَاك أنه له. وما كان ليّدّعي ما ليس له. 


وقال لى سعدان المكفوف: لايكون: «فترعن من بلد إلى بلّد ) بل كان ينبغي 
أن يقول: «فنازعن)2)'0. 


,«لمة ١‏ -[فضل الماعز] 
وقآل > والشناغزة قن ثولن فى السئة مرتين؛ إلااما القى عنهنا فى الدياس 9" , ولها 
فى الدياس نفع موقعه كبير. وربما باعوا عندنا طن الماعزة*» بثمن شاة من الضأن . 


: جل فناعز إذا كان ارما مالعا مااوراءه هما‎ )١١ 

)١١‏ الموق: الحمق. 

() مجمع الأمثال ؟5/١77؛:‏ والمستقصى 288١/5‏ والفاخر 27١‏ وجمهرة الأمثال 1517/5» وأمثال 
ابن سلام 78/8 . 

4١‏ ) الأبيات لحسين بن الضحاك في ديوانه 8-517 4» والبيت الأخير لأبى نواس فى ديوانه ١51١‏ (طبعة 
محمود فريد). ْ ْ 

(5) الروّح: الاستراحة والفرح والسرور. حسمت: قطعت . 

(5) نازعن: غالّين وجاذبن. نزعن: انتقلن . 

)١/١‏ الدياس: الدوس» وهو شدة وطء الشيء بالأقدام, وداس الناس الحب وأداسوه: درسوه. 

(8) أراد ما في بطنها من الحمل» وهو منهي عنه. 
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قال: والأقط''' للمعز. وقرونها هي المنتفع بها. 

قال: والجدي أطيب من الحمل وأكرم . وربما قدموا على المائدة الحمل 
مقطوع الألية من أصل الذتّب؛ ليوهموا أنه جَدي . 

وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه - وعقول الخلفاء فوق عقول الرعية, 


وهم اه بالعيش, مم ذلك أو تركوه - فقال”"©: أتَروَنَ أني لا أعرف الطيبات؟ 
ا ا بدي رن البعيدة الصفايا الحوامل؛ المغروفات أزمان 


ال والوضع؛ ليكون لهم في 511 منزل جداء ا . وهم يمدرون على الحملان 
السمان علد مون : 


والعناق الحمراء والجداءء هي المثل في المعز والطيب. ويقولون: جداء 
البصرة» وجداء كُسكر. 

.وسأخ الماعز على القّصاب أهون. والنْجّار يذكر في خصال السّاج("© سَلسَه(؟) 
تحت القدوم والمثقب والميشار. 


- [أمارات حمل الشاة ] 


رقيل لأعرابي (*؟: بأي شيء تعرف حمل شاتك؟ قال: إذا تورّم حيّاها 
وقجكت7 ه سُذرقها و انكقافييت كام نه 


وللداجي يقال: قد كان ذلك وقد دجا ثوب الإسلام('©2؛ وكان ذلك وتّوب 


. الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض‎ )١( 

(؟) الخبر في البيان .١8/ 1١‏ 

(؟) الساج: كريغل عدا ويذهي علولا وعرضاء وله ورق أمثال التراس الديلمية»؛ يتغطى الرجل - 
بورقة منه» فتكنه (أي تستره) من المطر وله رائحة طيبة تشبه رائحة ورق الجوز (اللسان: 
سوج ). 

(4) السلس: اللين والسهولة. 

)5١‏ ل ل ا ين ال لو د 

(5) دجت شعرتها: طالت. 

(1) دجا الإسلام: شاع وكثرء وانظر النهاية 57000 
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الممة ١‏ - [المرعزي وقرابة الماعزة من الناس ] 

قال: وللماعز المرعزي”'2؛ وليس للضان إلا الصوف . 

والكساء كلها صوف ووبر وريش وشعرء وليس الصوف إلا للضأن . 

وذوات الوبر كالإبل والثعالب» والخْرّرد"؟ والأرنب» وكلاب الماءء 
والتتكورة؟)بروانقتك7 12 نوالقاف 2*3 و :والمتجاضة» والاابان0 


والتى لها شعر كالبقر والجواميسء والماعزء والظباء؛ والأسّدء والنمور» والذئاب» 
والببور2"2: والكلاب» والفهود» والضباعء والعتاق» والبراذين» والبغال» والحميرء وما 
أشبه ذلك . 

والإنسان الذي جعله الله تعالى فوق جميع الحيران في الجمال والاعتدال» 
وفي العقل والكرم, ذو شعر. 

فالماعزة بقرابتها من الناس بهذا المعنى أفخر وأكرم . 

مه ١‏ - [الماعز التى لاا ترد ] 


وزعم الأصمعي أن لبني عقيل ماعزا لا ترد(")؛ فاحسّب واديّهم أخصب واد 


١ +‏ - [جلود الماعزر] 
ومن جلودها تكون القرب» والزّقاق7'©: وآلة المشاعل”''2, وكل دم 


)١(‏ المرعزي: شيء كالصوف يخلص من بين شعر العنز. 

١؟)‏ الخرز: ذكر الأرانب . 

(7) السمور: حيوان بري يشبه السنور» وزعم بعض الناس أنه النمس. حياة الحيوان ١/4/اه‏ . 
(1) الفنك: دويبة يؤخذ منها الفرو. حياة الحيوان ١7٠/57‏ . 

)0 القاقم: دويبة تشبه السنجاب؛ ويشبه جلده جلد الفنك. حياة الحيوان .١95/5‏ 
)"5١‏ الدباب: جمع دب . 

(7) الببر: ضرب من السباع شبيه بابن آوى . حياة الحيوان .١59/1١‏ 

(8) ترد: من ورود الماء. 

(9) الزقاق: جمع زق» وهو كل وعاء اتخذ للشراب ونحوه. 

. المشاعل: جمع مشعل : وهو شيء من جلود له أربع قوائم ينبذ فيه‎ )٠١( 

)١١(‏ النحي : الزق» وقيل : ما كان للسمن خاصة. 
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وسعْن("2) ووّطب("2»: وشكيّة("2 وسقاءء ومَرَادةَ مسطوحة كانت أو مثلوثة؟». 
ومنها مايكون الخون””؛ وعكم السسّلّف!"2: والبطائن والجُرب. ومن الماعزة تكون 
أنطاع” "© البسطء وجلال!"' الأثقال في الأسفار» وجلال قباب الملوك» وبقباب الأدم 
تتفاخر العرب . وللقباب الحمر قالوا: مضر الحمراء. وقال عبيد بن الأبرص”' ؟: [ من 
البسيط ] 


فاذهب إليك فإنى من بنى أسّد أهل القباب وأهل الجرد والنادي(١١)‏ 

م ١‏ - [الفخر بالماعز ] 

وقالوا: وفخرتم بكبشة وكبيشة وأبي كبشة(١2)‏ فمنا عنز اليمامة وعنز وائل» 
ومنا ماعز بن مالك» صاحب التوبة النصوح . 


وقال صاحب الماعز: وطعنتم على الماعزة بحفرها عن حتفه("'2) فقد قيل 
ذلك للضان. من ذلك قول البكري للعنبريّة» وهى «قّيلة» وصار معها إلى النبى فسأله 
الدهناء("'2» فاعترضت عنه قيلة» فقال لها البكري: إنى وإياك كما قال القائل7*'" : 


)١(‏ السعن: قربة تشبه دلو السقائين. 

(") الوطب : سقاء اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه. 

)*9١‏ الشكية: وعاء كالدلو أو كالقربة الصغيرة. 

(14) المثلوثة : المزادة تكون من ثلاثة جلود. 

(5) الخون: جمع خوان» وهي المائدة يوضع عليها الطعام. 

. العكم : حبل يربط به. السلف : الجراب‎ )"5١ 

(7) النطع: بساط من الأديم . 

(8) جلال كل شيء غطاوٌه. 

(9) ديوان عبيد بن الأبرص 45 » والخزانة 2551/١١‏ وبلا نسبة في شرح المفصل 4 /717. 

)٠١(‏ في ديوانه: «اذهب إليك: زجرء يريد : اذهب إلى قومك بدليل قوله: فإن من بنى أسد أهل 
القباب» لان السادة وحدهع اليق تضري رقو القباعب التعردة اليل القليلة الشتغر اقل 
النادي : ذكره أيضا لأن السادة هم الذين يجتمعون فيه). 

.7 انظر ما تقدم في ص47‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر ما تقدم في 2507-7601 فقرة ١015‏ 9 ذم العنز في الشعر) . 

. الدهناء: واد في بلاد تميم ببادية البصرة‎ )١*9 

)١5(‏ المثل برواية «حتفها تحمل ضان بأظلافها)؛ وهو في مجمع الأمثال 2١97/1١‏ وفصل المقال 
5 . والمستقصى ؟55/7» وأمثال ابن سلام 2579 وهو برواية « كالباحثة عن حتفها بظلفها) 
في الأمثال لمجهول 10/. 
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وعن حتفها تبحث ضألُ بأظلافها!»» فقالت له العنبرية: مَهُلاء فإنك ما علمت: 
جواداً بذي الرَّجْز 4١0‏ هادياً فى الليلة الظلماء؛ عفيفا عن الرفيقة! فقال: لازلت 
ل لك رار 

كلممة ١‏ - [ضرر الضأن ونفع الماعز] 

5 والتعكة 0 0 0 إلا أن ا ٍ عاج سائمة. قي 
الجلاء” '2؛ فإن 0 تقول: إن 0 ا الجلاء . 

والصفية من العراب موري ةا سد 

زيقال203 و اسمن من راعن ضأن ثمانين!). 

/المه ١‏ - 1[ كرم الماعز] 

وأصناف أجناس الأظلاف وكرامها بالمعز أشبّهء لأن الظُّباءً والبقر من ذوات 
الأذناب والشعر» وليست من ذوات الآلايا("؟ والصوف . 

الم (*2» والتعاويذ والقلائد» إنما تُتَحْذْ للصفاياء ولا تتخذ للنعاجء ولا 
يخاف على ضروعها العين والنفس . 

والأشعار التى قيلت فى الشاء إذا تأملتَها وجدت أكثرها فى المعز: فى صفاياها 
وفي حوها””' “» وفي تيوسها وفي عنوقها وجدائها. 


دواري مرجع فى كيان حلب 

١؟)‏ الحرب: أن يسلب الرجل ما له. 

99) الجلاء: النزوح. 

(4 ) العنوق : جمع عناق» وهي أنثى المعزى» إذا أتت عليها سنة . 

(0) البختية: الخراسانية تنتج بين عربية وفالج. 

(5) المثل في مجمع الأمثال 4/١‏ 77» وأمثال ابن سلام 376» وجمهرة الأمثال 2791/١‏ والمستقصى 
15 والبرصان ١؟.‏ 

(07) الألايا: جمع ألية. 

(8) الشمل: جمع شمال» وهو شبه مخلاة يغشى بها ضرع العنز إذا ثقل . 

(9) الحو: جمع أحوى وحواء؛ والحوة: سواد إلى الخضرة . 
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وقال مخارق بن شهاب المازني - وكان سيدا كريماء وكان شاعراً ‏ فقال 
يصف نيس غدمه(!) 1 من الطويل ] 
وراحت أصيلانا كان ضروعها دلاءٌ وفيها واتد القَر لبلب") 
له رَعَئات كالشنوف وغرَةٌ شديخ لو رفيلك 00 
وِعَيئَا أَحَمٌ المقلتين وعْصمَةٌ تُنى وصلّها دان من الظّلف ب 
إذا دَوحةٌ من مخلف الضال أريَلت عطاها كما يعطُو ذُرى الضال قَرَضّبْ7*» 
تلادٌ رقيق الخد إن عد تَجَرُه ‏ فصردان نعم النّجْرٌ منه وأشعب7© 
أبو الغْرٌ والحوٌ اللواتي كانها من الحسن في الأعناق جَرْعَ مثقّب”") 
إذا طاف فيها الحالبان تقابلت عقائلٌ فى الأعناق منها تحلّب”*) 
ترى ضيفها فيها يبت بخبطة ١‏ وضيف ابن قيس جائعٌ يتحوّي”*» 

قال(''2: فوفد ابن قيس هذاء على التنعمان» فقال له: كيف المخارق فيكم؟ 
قال: سيد شريف» من رجل يمدح تيسّه» ويهجو ابن عمه! 

وقال الراجز”' '؟: [ من الرجز] 


أنعت ضانا مجرت غغانا("1) 


)١١‏ الأبيات في عيون الأخبار الا عدا البيتين ١ه»؛‏ /).؛ والأبيات )١١‏ ”7ء؛ ”23 25 م) في 
محاضرات الأدباء 791/7 ( 5477/4 )» والأخير في العمدة 894/15 والبيان 4 / 4 . 

. الواتد : الثابت . اللبلب : ذو اللبلبة» أي الشفقة على المعزى‎ )1١١ 

(7) الرعثة: زنمة تحت الأذن. الشئف: القرط. غرة شديخ: غشت الوجه من الناصية إلى الأنف . 
الوذيلة : المرآة» أو قطعة من الفضة مجلوة . 

(4) العصمة: بياض في ذراعي الظبي أو الوعل . ثنى : اثنان. 

(5) المخلف: من يخرج الخلفة» وهو الورق الذي يخرج بعد ورق. الضال: شجر. أربلت: كثر ربلهاء 

والربل: ورق يتفطر في آخر القيظ ببرد الليل من غير مطر. القرهب : الثور الضخم. 

(5) التلاد: الذي ولد عندك. البخر: الاصل والحسب . صردان وأشعب : آباء هذا التيس . 

(17) الجزع: خرز فيه سواد وبياض . 

)م2 الأعناق الجماعات . التحلب : السيلان. وأراد غزارة لبنها. 

(5) يتحوب: يتوجع. 

. 40-7975 ورد هذا القول في عيون الأخبار ؟ //الاء والعمدة‎ )٠١( 

. ) الرجز بلا نسبة في تهذيب اللغة 7731/57؛ وانظر الجمهرة 86» والتاج ( رعل‎ )١1١( 

١(؟١١)‏ الغث: الهزيل. 
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والمجر: أن تشرب فلا تروى . وذلك من مثالبها . 

وقال رجل لبعض ولد سليمان بن عبد الملك: ماتت أمك بَغَّراء وأبوك بشم(" . 

وقال أعرابي”': [ من الكامل ] 
مَولَى بن تيم الست مؤذيا 2 منيحتّنا كما توّدى المنائح”"" 
فإنك لو أديت صعدة لم تزل بعلياء عندي» ما ابتغى الربح راب7*) 
لها شعر 7 وجي تلص ع زخاري وضرع لجال" 
لجاءوت آماء الحاليّين 0 3 صفاقيها 0 مضارح!"" 
وويل أمها كانت نتيجة واحد ترامى بها بيد الإكام القراو -(*) 


4 - [أصناف الظلف وأصناف الحافر ] 

ليس سبيلٌ أصناف الظّلف في التشابه سبيلَ أصناف الحافر» والخف. واسم 
النعم يشتمل على الإبل والبقر والغنم. وبعد بعض الظلف من بعض»ء» كبعده من 
الحافر والخف؛ لأن الظلف للضان والمعز والبقر والجواميس والظباء والخنازير وبقر 
الوحش» وليس بين هذه الأأجناس تسافد ولا تلاقح, لا الغنم في الغنم من الضأن 
والماعزء ولا الغنم في سائر الظلف ولا شيء من سائر تلك الأجناس تسافد غيرها أو 
تلآقحها. فهي تختلف في الصوف والشعرء وفي الآنس والوحشة؛ وفي عدم التلاقح 
والتساقد» وليس كذلك الحافرٌ والخف . 


. البغر: المجرء وقد فسرها الجاحظ آنفاً. البشم: التخمة عن الدسم‎ )١( 

)١(‏ لأبيات لجبهاء شع حدس ا 

0 مدوتد يه‎ ):١ 

(5) مقلص: طويل. الزخاري: الكثير اللحم والشحم . الضرع المجالح : الذي يدر على الجوع والقر. 

7ع( الصفاقان: ما اكتنف الضرع من عن يمين وشمال إلى السرة. المبد : الذي يوسع ما بين رجليها 
لعظمه. مضارح: من الضرح» وهو التنحية والدفع. 

(8) ويل أمها: تعجب منهاء والعرب كانت تمدح الرجل بذلك. البيد: جمع بيداء. القراوح: جمع 
قرواح» وهو المنبسط من الأرض لا يستتر منه شيء 
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8 - [رجز في العنز] 
وقال الراجز” '2: [ من الرجز] 
لَهَُفى على عنزين لا أنساهما كأن ظل حَجَر صغْرَاهما 
وصالغ معطرة كُبراهما 
قوله : صالغ) يريد انتهاء السنّ. والمعطرة : الحمراء؛ مأخوذة من العطر. وقوله : 
«وكأن ظل حجر صغراهما) يريد أنها كانت سوداءء لأن ظل الحجر يكون أسوة 
وكلما كان الساتر أشد اكتنازا كان الظل أشد وات . 


] -[أظل من حجر‎ ٠ 
تقول العرب ليس شيء أظل من حجر '» ولا أدفا من شجر ليون يكون‎ 

لاير ولا شد سوادً من ظل جبل ركنا كرفي كتكا, رعاو شبئمة ادس 
أبعد» وكان أكثر عرضا وأشد اكتنازا » كان أشد لسواد ظله. 

ويزعم المنجمون أن الليل ظل الأرض» وإنما اشعدٌ جد لأنه ظلّ كرة الأرض . 
وبقدر ما زاد بدنها في العظم ازداد سوا ظلّها . 

وقال حميد بن ثورد*؟: [ من الطويل ] 

0 رواهب أحرمن 0 
الملتفّة ألمى. 





)١(‏ الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج (عطر)» والتهذيب .١54/5‏ ومحاضرات الأدباء 97/5 ؟ 
(545/54). 

)١(‏ في مجمع الأمثال 447/١‏ «أظل من حجر»»ء وفي الدرة الفاخرة 478/1 «أكثف ظلاً من حجر)؛ 
وذلك لكثافة ظله؛ وانظر ثمار القلوب ( 8١5‏ )؛ وعيون الأخبار 4 »4١/‏ والأمالي 2١5/7‏ والتنبيه 
للبكري .5١‏ 

)١‏ في الدرة الفاخرة ١م23‏ وجمهرة الأمثال 4/١‏ 5 : (أدفاً من سشجرة). 

(4) ديوان حميد بن ثور ه» واللسان والتاج (حرم» لمى )» وديوان الأدب 297/4 وكتاب الجيم 
, وبلا نسبة في الأساس ( لمي ) . 


كف 


١٠61‏ «ارافط الماعر 
وقال امرؤ القيس بن حجر”'" : [ من الوافر] 


لنا غَنَمْ نُسرّقها غزار كان قرونَ جلّتها العصي”") 

دل بضفة النروة عَلَى أنهنا كاك ماعرة, كم اقال: 

فتماة بيتنا أقطا ومنيا وحَسيك من على شم ورا 

فدل عَلَى أن الأقط منها يكون. 

05 - [استطراد لغوي] 

وقال : 0 0 0 قل 0 السشْاأة اد 00 2 
التاء وفتتح اللام . 

0-7 أيضا : : وضعت» في 8 وتنك 6 20 زبَى من حين ل إلى 
فُعال» كما قالو : رجل عله 05 وظؤار” وهي ر ربى بينة الاب والربة م ااه 
ويقال هي في ربابها. وأنشد”*؛: [ من الرجز] 


حَنِينَ أم البو في ربابها(*» 
0 0 : 0 57 كس اد 
والرباب مصدر» وفي الربى حديت عمر. 000 الريئ والماخض والأكولة)20. 
وقال أبو زيد : ومثل الربى من الضأن الرغوث» قال طرفة7"': [ من الوافر] 


)١(‏ ديوان امرئ القيس 5١-/ا7١؛‏ وعيون الأخبار 275/57 والبخلاء 2١7‏ ومحاضرات الأدباء 
(547/4)؛ والأول في اللسان والتاج ( سوق )» والأساس ( جلل )» والثاني في الأمالي 
:,0١‏ واللسان ( وسع؛ سمن).» والتاج ( وسع؛ شبع» سمن )» وديوان الأدب .١١ 5/١‏ 

(7) الجلة: جمع جليل» وهو المسن من الغنم وغيرها. 

(؟) الأقط: شيء يصنع من اللبن المخيض على هيئة الجبن. 

(4 ) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ربب )» والتهذيب »18١/١٠‏ والمخصص 178/17 . 

( 5 ) البو: ولد الناقة» أو جلده يحشى تينا أو نحوه لتعطف عليه فتدر. 

)5١‏ ما ا ل 

»4١5/57 ديوان طرفة بن العبد 44» واللسان (رغث» خور).» والتاج ( رغث )؛ والمقاييس‎ )١( 
والتهذيب // ل‎ 


ركف 


ابنالا تي رن جد اند تن 
وقالوا: إذا وضعت العنز ما في بطنها قيل ليل ومَليط. وقال أبو زيد: هي 
ساعة عه 000 ارس 1 كان أو أنثى : ا 0 0 


واب 1 
وليس يزجركم ما توعظُون به والبهم يزجرها الراعي فتنزجر 
ويروى ٠:‏ لبر اانا . وإذا بلعّت أربعة أشهر وفصلت عن أمهاتهاء واكلت 
من البقل واجترت» فما كان من أولاد المعز فهو جَمْر والأنثى جفرة ولمع جان. 
ومنه حديث عمر رضي الله عنه» حين قضى في الأرنب يصيبها المحرم بجفر د 
فإذا رعى وقوي وأتى عليه حول فهو عريض») وجمعه عرضان . والعتوق تر 
منه) ا أعتدة وعتدان . وقال يونس : جمعه أعتدة وعتكل . وهو في ذلك كله 
جدي» والأنثى عاق وقال الأخطل”7'': [ من البسيط ] 
واذكر غدانة عثّدانا مَرنّمّة من الحبلّق يبئَى حولها الصير(؟» 
ويقال له إذا تبع أمه وفطم: تلؤء والأنفى : تلوة؛ لأنه يتلو أمه. 
ويقال للجدي: إمر والأنثى أمرة. وقالوا: هلّع وهلعة. والقبرة العناق انضا : 
والعطعط : الجدي . فإذا أتى عليه الحول فالذكر تيس والأنثى عنز. ثم يكون دما 
في السنة الثانية» والأنثى جَذَّعة . ثم نيأ في الثالثة» والأنثى نديّة لماو كون اغبا فى 


الرابعة) والانني رباعية . ثم يكون سن والأنثى سّديس أيضا مثل الذكر بغير هاء . 
ثم يكون صالغا والأنثى صالغة . والصالغ بمنزلة البازل من الإبل؛ والقارح من الخيل. 
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ويقال : قد صَلَمٌّ يَصلعْ صلوغاًء والجمع الصلّغْ . وقال روبة0*) : [ من الرجز] 


.8" ١1ه البيت بلا نسبة في ربيع الابرار‎ )١١ 

)١(‏ في النهاية :7178/١‏ في الأرنب يصيبها المحرم جفرة». 

(1) ديوان الأخطل 585». واللسان ١حبلق»‏ غدن)؛ والتاج (صيرء حبلق» غدن)» والمقاييس 
5 والتهذيب ”2195/5 ه/23.08 2588/١5‏ وديوان الأدب 488/7 وبلا نسبة في 
اللسان (عتد» صير). 

( 4 ) في ديوانه: «غدانة: ابن يربوع . الحبلق: أولاد المعز الصغار الأجسام القصار. الصير: الحظائر) . 

(5) ديوان رؤبة 54؛ واللسان (رزع؛ صلغ )» والتاج ( كبش» رزغ» صلغ) . 


لف 


والحرب شهباء الكباش الصلَّْ 
وليس بعد الصالغ شيء . 
وقال الأصمعي : الحلآم والحلآن من أولاد المعز خاصة . وجاء في الحديث اه 
وفي الأرنب يصيبها المحرمٌ حُلأم). قال ابن أحمر”": [ من البسيط] 
تهدي إليه ذراعٌ البككر تُكرمّة إما 3 وإما كان حلأنا 
ويروى: «ذراع الجدي) ويروى: ١‏ ذبيحا)» ولي هو الذي أذْرَك أن يضحى 
به. وقال مهلهل بن ربيعة0©: [ من الرجز] 
كل قتيل في كليب حُلأُمٌ حتى ينال القتل آل هّمام!'» 
وقالوا في الضان كما قالوا في المعزء إلا في مواضع. قال الكسائي : هو خروف» 
في هوم الى والأنثى خروفة . ويقال له حَمَّلء والأنثى من الحملان رخل 
والجمع رخال» كما يقال ظثر وظؤار وَتَوءَم وتؤام. والبّهمة: الضأن والمعز جميعا . 
فلا يزال كذلك حتى يصيف . فإذا أكل واجترٌ فهو فرير وقرارة وقُرفور» وعمروس. 
وهذا كله حينَ يسمَّنْ ويجتر. والجلآم؛ بكسر الجيم وتعجيم نقطة من تحت 
الجيم . قال الأعشى(“': [ من المتقارب ] 


سّواهم جذعانها كالجلام وَأقرّحَ منها القياد النسورا 
يعني الحوافر 
واليعْر: الجديء بإسكان العين» وقال البريق الهذلي”': [ من الطويل ] 


. 54 وانظر الحاشية الثانية؛ ص السابقة‎ 2778 ١ الحديث لعمر بن الخطاب في النهاية‎ )١( 

(؟١)‏ ديوان عمرو بن أحمر ه0١؛‏ واللسان ( حلن )» والتنبيه والإيضاح 2574/١‏ والتهذيب )179/1٠‏ 
والتاج ( ذبح» حلل» حلن )؛ والمخصص لاحن #«#ا/تعم3ى وديوان الادب رف والأمالي 
4/١‏ والسمط 2770 والمعاني الكبير *18» وبلا نسبة في الجمهرة 17؟١»‏ واللسان ( حلن)) 
والعين 358/7» والمقاييس »8١/١‏ والمجمل 7/١7؟.‏ 

(8) الرجز للمهلهل في الأغاني »47/٠0‏ والأمالي »4.١/7‏ واللسان والتاج ( حلم)» وبلا نسبة في 
الجمهرة 557 »١77‏ والمجمل 51//7» والمخصص 55/57 . 

(4) في الآمالي 5 («(يقول: كل قتيل صغير ليس هو بوفاء من كليب بمنزلة الحلآم الذي ليس 
بوفاء أن يذبح للنسك؛ حتى نال القتل آل همام فإنهم وفاء به). 

(5) ديوان الأعشى 45 »١‏ واللسان (نسرء جلم )»؛ والتاج ( جلم )» والتهذيب .٠١5/1١١‏ والمقاييس 
0١‏ © والمجمل »445/١‏ وبلا نسبة في المخصص .١817/1 ١148/5‏ 

(1) صدر البيت: (أسائلٌ عنهم كلما جاء راكب)؛ وهو للبريق الهذلي في شرح أشعار الهذليين - 
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مقيما بأملاح كما ربط اليعر 
والبذَّج : من أولاد الضأن خاصة . وقال الراجز('2: [ من الرجز] 
قد ملكت جارتنا من الهُمج فإن تجع تأكل عَتُوداً أو بل ب(1) 
والجمع بذجان. 
لازام سودي 


وقال أعرابيى” ": اللّهم ميئّة كميئّة أبي خارجة! قالوا: وما ميتة أبي خارجة؟ 
قال : أكل 06 وشرين مشعلا ونام في الشمس» فأئته المنية شبعان ريان 
[ دفآن ]2)*0!. 


وف الكل" 0000 . وبنو حمان تزعم أنه قَمَط سبعين 
عرزا وقد درييكة ازداسة. 


فهذا من الكذب الذي يدخل فى باب الخرافة . 

6 -[زعم لصاحب ا لمنطق ] 

وقد ذكر أرسطوطاليس فى كتاب الحيوان» أنه قد ظهر ثور وَنّب بعد أن 
ا 


بتصديق 00 لتك 


- 2745 واللسان والتاج ( يعر)» والتنبيه والإيضاح 2777/1١‏ وديوان الأدب 2505/7 وبلا نسبة في 

الجمهرة 1/174 والمقاييس 55/5 »١‏ والتهذيب »١8١/7‏ والمخصص .1١81//17‏ 

)555 1١97/1١ الرجز لأبي محرز المحاربي في اللسان والتاج (بذجء همج )» والتنبيه والإيضاح‎ )١١ 
255١/١ 54/5»؛ والمجمل‎ 7١17/١ وبلا نسبة في التهذيب 211/5 ١١150/1»ء والمقاييس‎ 
.7١5/1١ ؛ //الى وديوان الأدب‎ 

)"١(‏ العتود: الجدي بلغ السفاد. 

.1١817//1١ )؛ وقطب السرور‎ ١18 الخبر في عيون الأخبار 2777/5 وثمار القلوب‎ )7١ 

(5 ) الزيادة من المصادر السابقة . 

(5) انظر ما تقدم في ١١١‏ فقرة 211756 ,.10٠.‏ 
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5 - [أحاديث وآثار في الغنم] 

قال؛ وحن نا سعد بن طرق :حن الأضيع ين نباثة تال سيعت علا كول 
وما آهل بيت لهم شاه إلا يقَدسُون(' كل لَيْلَة). 

وقال: حدثنا عنبسة القطّان» قال حدثنا السكن بن عبد الله بن عبد الأعلى 
القرشي؛ عن رجل من الأنصارء أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «امسحوا 
رعامٌ الشّاء» ونّقُوا مرابضها من الشّؤّك والحجارة» فإِنّها في الجنئة) . 

وقال : « ما من مُسَلم له شاةً إلا قدس كُل يوم مرة. فإن ' كانت لَهُ شاتان قدس 
في كل يوم مرتَيْنِ) . 

قال: وحدثنا عنبسة القطان» بهذا الإسناد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: أُوصِيْكُمٌ بالشّاء خَيْراء فُنَقُوا مُرابضّها من الحجّارة والشّوك فَإِنّها في الجئة) . 

وعن محمد بن عجلان» عن وهب بن كيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
العامري من بني عامر بن لوي أن رجلا مر على أبي هريرة رضي الله ار 
بالعقيق» فقال: أين تريد؟ قال: أريد غتّيمة لي . قال : امسح رعامهاء وأطب مراحهاء 
وصل في جانب مراحها؛ فإنها فرواذواي النعنة , 


وعن فرج بن فضالة؛ عن معاوية بن صالح؛ ؛ عن رجل من أصحاب أبي الدرداى 


أنه عَملَ طعاما اجتهد فيه؛ ثم دعاه فاكل» فلما أكل قال( 0 
لكي وآلبسّنا الحَبِير بعد الأسودين: الماء والتمر. قال: وعند صاحبه ضائنة 
فقال: هذه لك؟ قال: نعم. قال: أطب مراحها سا 
وهي صفوة الله من البهائم . 

قال: وحدثنا إبراهيم بن يحيى» عن رجل» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي صلّى الله عليه وسلم؛ أنه قال : «إن الله عرّ وجل حَلَقَ الجنة بيضاء 
وخير الزي البياض ) . قال: وبعث إلى الرعيان: «من كانت له غنم سود فليّخْلطْها 
بعفر» فإن دم عفراء أزكى من دم سوداوين) . 

وحدثنا أبو المقدام قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب» عن عطاءءعن ابن 
)١(‏ التقديس: التطهير والتبريك 


)2 ورد حديث أبي هريرة في ال 


ينف 


عبان أن .وسول الله صِلَى الله عليه وسلم دعا بالرعاة فجمعوا له فقال: « من كَانَ 
منكُم يرَعَى عَنّما سُودا فَليَخْلط فيها بيضاً . 

قال(١2:‏ وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني ال 
ورسلها وإني لا أراها تدمو. قال : «فما ألوانها؟) قالت : سود . قال : (عفري). 
اخلطي فيها بيضا. 

قال: وحدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاءء أن رسول الله صلّى الله 

عليه وسلم قال: العم بركة موضوعةً» والإبل جمال لذأهلهاء والخير معقود في 

مبي الخمل إلى , يوم القيامة)(" . 
الشيطان قرنيه» من 10 الشمس. اجا 00 في أهل 6 ل والإبل و ٍ 
الفدادين أهل الوبر 9 . والسكينةٌ في أهل الغنه(؟». 

قال وحدثنا بكر بن خنيس» عن يحبى بن عَبّيد الله بن عبد الله بن مرْهبء 
1 أبيه؛ ع أبي هريرة ل قال رسول ١‏ الله عه : راس 00 اا 
والإيمان يمان الك ب 

وعن عوف ر بن أبي جميلة» عن الحسن» أن رسول الله يله قال(5) : «الفخر في 
أهل الخيل؛ والجفاء في أهل الإبل» والسكينة في أهل الغنم). 

وغ عفان بن مقسيء عن نافع» أن ابن عمر حدثه أنه سمع النبي عَيْهُ 
يقول(') ا 


./5/ 7 انظر الحديث في عيون الأخبار‎ )١( 

.5314147 (الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة) أخرجه البخاري في المناقب» حديث رقم‎ ) ١١ 

١؟)‏ الفدادون : المكثرون من الإبل: وقيل: هم الجمالون والبقّارون والحمارون والرعيان . 

(1) انظر الحاشية التالية . < 

(5) أخرجه البخاري في بدء الخلق» حديث رقم 271١1٠5‏ 25155 ومسلم في الإيمان» حديث 
6١‏ ”ه. 


(1) انظر الحاشية السابقة. 
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17 -[أخبار ونصوص في الغنم ] 

وكان من الأنبياء عليهم السلام مَّنْ رعى الغنه('2. ولم َع أحد منهم الإبل. 
وكان منهم شعيبء, وداأود» وموسى . ومحمدل؛ عليهم الددا, قال اللّه جل وعز: 
«ومًا تلّك بيَمينك يا موسى . قال هي عَصَاي أَنَوكَأ عَلَِهًا وأهش بها عَلَى غَنَمِي ولي 


و و” 0 م 


فيها مارب أخرى 6(" 2. 
وكان النبي صِلَى الله عليه وسلم يرعى بيات كويد 
والمعزبون”" بنزولهم البعدٌ من الناس» في طباع الوحش . 
وجاء في الحديث : «من بدا جفا)0* . 
ورعاء الغنم وأربابها أرق قلوباء و6أبعد من الفظاظة والغلظة . 


وراعي 0 1 يرعاها بقرب الناسء» ولا يعزب) الأبدزة ولا يمع 
وقالوا و ييا : إذا أقبلت أقبلت» وإذا أدبرت أقبلت223. 


4 -[ما حرمته العرب على أنفسها ] 
وكان لأأصحاب الإبل مما يحرمونه على أنفسه : الحامي(*) والسائبة('), 


: أخرج البخاري في الإجارة؛ حديث رقم 47١؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي عَيْنه قال‎ )١١ 
اليا‎ 

(؟) ا1-م١ا/طه:.‏ 

)2 له 

(4) أخرجه أحمد في المسند ؟/ ١لا 11٠‏ 7917/15. 

(5) يبدو: يخرج إلى البادية . 

(1) ورد هذا القول في عيون الأخبار 7/51 على أنه حديث؛ء وتتمته فيه : «والإبل إذا أدبرت أدبرت» 
وإذا أقبلت أدبرت» ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشام »ء وانظر تتمة الحديث في النهاية 471/١‏ ( شأم). 

)28 في اللسان : «والحامي : الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود قيل عشرة أبطن») فإذا بلغ ذلك 
قالوا: هذا حام) أي حمى ظهره فيترك؟ فلا ينتفع منه بشيء؟ ولا يمنع من ع ماء ولا مرعى ) . 
اللسان: حما. 

(9) في اللسان: «كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر بعيد» أو برئ من علة» أو نجته دابة من 
مشقة أو حرب قال: ناقتي سائبة؛ أي تسيب فلا ينتفع بظهرهاء ولا تحلاً عن ماء» ولا تمنع من 
كلاء ولا تركب» اللسان: ( سيب ). 
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وللأصحاب الشاء الوصيلة(١2‏ . 
والعتيرة أيضاً من الشّاء. وكان أحدهم إذا نذر أن يذبح من العتائر والرجبية 
كذا وكذا شاة» فبلغ الذي كان يتمنى في نذره» وشح على الشاء قال: والظباء أيضا 
شاء؛ وهي تَجَزِي إذا كانت شاء: فيجعل عتائره من صيد الظباء. وقال الحارث بن 
حلّزة(؟) لفن الحنيت” 
عنّتأ باطلاً وظّلماً كما تع حر عن حجرة الرّبيض الظباء 
وقال لطاع" : [ من الطويل ] 
كَلَوْن الغَري الفرد أجْسَّد راسّه عتائر مظلوم الهّدي المذب-(؛ 
ومنها العَّدوي”*2 والعَّذّويّ جميعا. وقال الفرزدق”"): [ من الكامل ] 
سهرر وتو إذا ما اتكمُرا ‏ عَلرِ كل ميقم تال 
8 -1[ميل الحيوان على شقه الأيسر] 


وقال أبو عتّاب اليس في ارصن شاأة ولا بعير ولا 27 ولا كلب فريك 5 
إلا مال على شقَّه الأيسرء إبقاء على ناحية كبده. 


)١١‏ في اللسان (الوصيلة التي كانت في الجاهلية هي الشاة تلد سبعة أبطن عناقين عناقين» فإن ولدت 
في الثامنة 0 وعناقاً قالوا وصلت أخاهاء فلا يذبحون أخاها من أجلهاء ولا يشرب لبنها النساء؛ 
وكان للرجال؛ وجرت مجرى السائبة» وثمة خلاف بين المفسرين في تحديد معاني الحامي 
والسائبة والوصيلة. انظر كتب التفسير للآية ٠١7‏ من سورة المائدة: 9 ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ©. 

)١(‏ البيت من معلقته في شرح القصائد السبع 4854» وشرح القصائد العشر 5949» واللسان (حجرء 
عتر» عنن )» والتاج (عترء؛ عنن)؛ والجمهرة :2١٠/‏ 57"؛ وديوان الأدب 55/5١غ‏ والتهذيب 
,1"/1١ ١4/4 575/5١‏ والخصائص “2907/7 والمعاني الكبير 25801 وبلا 
نسبة في اللسان (ربض)» والمعخصص 5/8/1١17‏ . 

.)١٠١١( 1١1١14 ديوان الطرماح‎ )59١ 

(4) في ديوانه: «الغري: الصنمء كانوا يذبحون عنده» ويلطخونه بالدماء في الجاهلية. شبه الذئب به 
في لونه. وأجسد رأسه: أي يبس الدم على رأسه وصبغه باللون الأحمر. والمظلوم من الذبائح: كل 
ما ذبح منها لغير علة. والهدي: ما كان يهدى للصنم من الذبائح». 

(5) الغدوي: كل ما في بطون الحوامل. 

(1) ديوان الفرزدق 775؛ واللسان (هبقع؛ غداء غذا) والتاج (هبقع» نبل» غداء غذا)» والتهذيب 
222211 5 » ونسب وهما إلى جرير في ديوان الأدب 5/5 وكتاب الجيم .2١14/7٠‏ 

(17) نسوتهم: يعني نسوة بئي كليب . الهبنقع: القصير الملزز الخلق . التنبال: القصير. 


"1 


ا 00 تفقدتم الصفايا التي ة في البيوت» والنعاج» والجداءء والحملآن 

٠6‏ -[معالجة العقاب الفريسة] 

قال('2: والعقاب تستعمل كفها اليمنى إذا أصعدت بالأرانب والئعالب في 
الهواء» وإذا ضربت بمخالبها في بطون الظباء والذئاب . فإذا اشتكت كبدها أحست 
بذلكء» فلا تزال إذا اصطادت شيعا تأكل من كبده؛ حتى تبرأ . وإن لم تعاين فريسة 
فريما نتسويه وام و عه فتقد ' بدايرتها"" 
كفاية . 

] ث 5١-ز[أ خذ الهارب على يساره حين الهرب‎ ١ 

قال(") : وليس في الأرض هارب من حَرْب أو غيرها استعمل الحضر(" إلا أحَدْ 
على يساره. إذا ترك عَرْمه,ويوء83) طبيعقة . وأنشد 1 من الطويل ] 


تخائص عن وَحْشِيّه وهو ذاهلٌ 0 وفي الجوف ار ليس يخبو ضرامهاة*؛ 
وأنشد الأصمعي للأعشى7"©: [ من الطويل] 
ويسر سَهُما ذا غرار يسوقه أمين القرى في ضالة المترثم )1١(‏ 
فمر نَضي السهم تحت لبانه وحال على وحشيه 0 


. 451" / وردت هذه الفقرة باختصار في ربيع الأبرار ه‎ )١١ 

. جلَى ببصره: أغمض عينيه ثم فتحهما ليكون أبصر له‎ )١( 

(7) الدابرة : الإصبع التي من وراء رجله» وبها يضرب الصيد . 

45 الفح الذنيه: 

(5) المنسج: ما شخص من فروع الكتفين إلى أصل العنق . 

(5) الخبر في عيون الأخبار 5 /7/8. 

(1) الحضر: ارتفاع الفرس في عدوه. 

(8) السوم: التكليف. 

(9) تخامص: تجافى. وحشى كل شىء: شقه الأيسرء وإنسيه : شقه الأيمن» وقد قيل بخلاف ذلك . 

)٠١(‏ ديوان الأعشى ١غ‏ والبيت الثاني في اللسان ( نضا)» والاساس ( نضو)؛ وبلا نسبة في اللسان 
والتاج ( عتم ) . 

. يسر: هيا. الغرار: حد السيف والرمح والسهم. أمين القوى: الوتر. المترنم : القوس‎ )١1١( 

1" النضي ةتسل البيهمء اللبان: الصدر لم يسك : لم يبط 


/؟ 


قال: ووضع: « على ) موضع: «عن). 
١5."‏ - [ميل شقشقة الجمل ولسان الثور] 


وفي باب آخرّ يقول أوس بن حَجَر(١)‏ : [ من البسيط ] 
أوْ سركم في جمادى أن نصالحكم إذ الشقاشق معدول بها الحَنك7") 


وذلك أنه ليس في الأرض جمل هاج ا عَدَل ينا بها إلى أحد 
شقي حتكه والغور | إذا عدا غدل بلسانه عن شق شماله إلى يمينه . وقال عبدة بن 


الطبيب('): [ من البسيط ] 

مستّقبل الريح يهفو وهو مبترك لسائة عو شمال السدق 0100 

6 - [حال الثور عند الكر والفر] 

قال: وإذا كر الكلب أو الثور فهو يصنَّ خلاف صنيعه عند الفرٌ. وقال 
الأعشى(" : [ من الطويل] 


تر 


فلما أضاء الصبّح قامّ مبادراً وحان انطلاق 00 
نَصبَحَه عند الشروقت غَديّة كلاب القتى البكري عوف بن 


6م و 2 7 © ساس 


فأطْلّقَ عن مجنوبها فاتَّبِعْتَه كما هيّج السامى المعسّل 08 
فأنحى عَلَى شُوْمّى يديه فذادها بأظماً من فَرْعِ الذؤابّة أمحَم(") 


. ١١145 :85/ والمعاني الكبير‎ »8١ ديوان أوس بن حجر‎ )١( 

)١(‏ في المعاني الكبير: «قال: كان هذا في جمادىء يقول: أَسركم أنا سلم لكم في هذا الوقت. ذلك 
أن بني عامر لما قتلوا بني تميم يوم جبلة قالوا: لم يبق منهم إلا يسير فنغزوهم فنستأصلهم. 
فغزوهم يوم ذي نجب فقتلتهم تميم. وقوله: إذ الشقاشق معدول بها الحنك» يريد : إذ تهدرون» 
والكفشفة آرذا تكوق شن جاتب 4 

(") هوالبيت ( 4١‏ ) من قصيدته في المفضليات .١1٠‏ 

(؛) مستقبل الريح: يستروح بها من حرارة التعب وجهد العٌدو. المبترك: المعتمد في سيره لا يترك 
جهدا. معدول: ممال. 

5١‏ ) ديوان الأعشى ه15 ”», والبيت الأول في اللسان ( خيم» شوه )) والتاج ( خيم )؛ والمذكر والمؤنث 
6؛ وبلا نسبة في المعخصص 255/8 647 ١١1١/17‏ . والبيت الرابع للقطامي في ديوانه )1١/١‏ 
واللسان والتاج ( شام )؛ والمخصص ؟/”؛ .١91/1١8‏ 

(15) المعسل : الذي يجمع العسل من الخلية. الخشرم : جماعة النحل . 

1/9 ) أنحى : اعتمد . الشؤمى : نقيض اليمنى . الأظماأ : القرن الصلب . 


هف 


ثم قال: 

ابر كار وُضُوحاً وب يُواعسُمن حر الصريمةٌ مُعظما(' 

] -[علة غزو العرب أعداءهم من شق اليمين‎ ١6٠ 

قال: ولعلم العرب بأن طبع الإنسان داعيةٌ إلى الهرب من ع الشمال تح رذ 
أن يأتوا أعداءهم من شق اليمين . قال: ولذلك قال شع 0 : [[ من الطويل] 
فجثناهم من أيمن الشّق عدر ويأتي الشّقي الحين من حيث لا يدري 

وأما روايةٌ أصحابنا فهي : « فجئناهم من أيمن الشق عندهم) . 

ه-[الأعسر من الناس واليسر] 

وإذا كان أكثر عمل الرجل بيساره كان أعسّرء فإذا انعرف كماد ينما 
قيل( أعسر ل" : فإذا كان أعسر مُصمتا فليس نحستوى الخلق) وهو عدم إذا 
5 ا ا الخلق . ويشتقون من اليد 1 المحريات . فلما 
اليَسارَ واليد اليسرى على نَفى العسر والنكّد» كما قالوا: سليم» ومفازة. ثم أفصحوا 
بها في موضع فقالوا اليد الشومين 

5 -[مماقيل من الشعر فى الشمال] 

ومما قالوا في الشمال قول أبي ذؤيب2: [ من الطويل ] 

أبالصرم من أسماء جد بك الذي جَرَى بيننا يوم استَقّلت ركابها 

زَجَرت لها طَيْرَ الشُمال فإن يكن هَوَاك الذي تهوى يصبّك اجتتابها 

وقال شتيم بن خويلد”*»: [ من المتقارب ] 

وقلت لسيّدنا يا حليم إِنَك لم تَأس أسُوا رفيقًا 

)١(‏ الشعرى: نجم. النقبة :“الوق : 'المواعسنة؛ طترت هن الشير.. الخر: وسل'القيع ضريسة القون: 
رملته التي هو فيها. 
)١(‏ في النهاية 591/٠‏ لكان قمر اعسريير ا لذوفر التي فيز ديه جميعا وس الاشيفة 
(8) شرح أشعار الهذليين ؟. وديوان الهذليين 27١/١‏ والبيت الثاني في اللسان ( طير؛ شمل» هوا)؛ 

وللهذلي في الجمهرة 7 وبلا نسبة في المقاييس 77/4 . 


(؛ ) الأبيات في معجم الشعراء ١١‏ في ترجمة معاوية بن حذيفة» والبرصان ١1ه"»‏ والبيان -١41/1١‏ 
ود ا 0 >» وتقدمت الأبيات في 89/1» الفقرة ( 08١‏ ). 


يفف 


ب ً# م06 # سس 
زجرت بها ليلة كلها فجئت بها مؤيدا حَنَفْقَيقا 


أعنثت عَديّاً على شأوها تُعادي رف وتبقي فريقا 
أطعت عرَيب إبْط الشّمّال نحي لحد المّواسي الحلوقا 


وقال آخره”'؟: [ من الطويل ] 
وهون وجدي أنني بالبام غراب شمال ينفض الريش حاتما(") 
وإذا مال شقّة قالوا : احول شه شقه . وقال الأشتر بن عمارة(") : [ من المتقارب ]. 
عَشيَة يدعو معْيّرٌ يال جَعْمَرٍ أخوكم أخوكم أحَوَل الشّق مائله 
وقال آخره*؟: [ من المنسرح] 
أي أخ كان لى وكنت له أشفّق من والد على ولد 
حتى 'إذا قارف الخوادت من خَطوي وحل الزمان من عفدي 
احول عني وكان ينظر من عيني ويرمي بساعدي ويدي 
فاه الواراب وا اا 
ولادها. وكرت حملها خمسة اشهرن فترد في جل سق مرق" فإن حمل عليها في 
كل سنة مرتين فذلك الإمغال» يقال : أمغّل بئو لان فهم ممُغلونء والكتاة تفغ + 
وإذا ولدت الشاة ومضى لها اريف أشهر فهى لجبة) والجميع اللكانب 
واللُجبات . وذلك حين يأخذ لبنها في النقصان. 
- [استطراد لغوي] 
قال: والأير من البعير: المقّلّم» ومن الحافر الجرّدَان» ومن الظلف كله: 
القضيب . ومن الفرس العتيق: النضي. زعم ذلك أبو عبيدة . 





)١(‏ البيت للحارث بن حرجة الفزاري في أساس البلاغة (( شمل). وللحارث بن عمرو الفزاري في 
الوحشيات 37". 

)7١١‏ الحاتم: الغراب الأسود. 

(؟) البيت في البرصان 7077, والنقائض »47١‏ والبيت قاله في يوم هراميت . 

(1) الآبيات لمحمد بن حزم الباهلي في ديوانه 7 » والعقد الفريد 57/5 *2 ولأبي الشيص في البرصان 
"ا وبهجة المجالس 27١١/١‏ وبلا نسبة في عيون الأخبار 7١/7‏ . 


ع 


وما أراد من الحافر الفحل فهو الوداق, وهو من الإبل الفيعة: ومن الضأن 
الحنو . ويقال : حنّت تحنو حُنُوَا وهي نعجةٌ حان كما ترى . وما كان من المعز فهو 
الحرمة . . ويقال ال تحر هي + . وأنكر بعضهم قولهم ٠:‏ شاةً صارف) وزعم أنه مولد . 


ل وهو من السباع الإجمال. يقال: كلبةٌ مُجعل. فإذا عظّم بطنها قيل 


7 د .0 


لظ فهو مرّمة» وما كان من الحافر 
هو - - ه سل نفو 


717100 

رأذا قلات لكر ذاك سكل وضعك عار فا ذااعيزت اقلق للكت تحت : 
وللظّلف : ولّدت . والبقرةٌ تجري هذا المجرى. وقلت للحافر: نتجّت. 1 

ويقال للحافر من بين هذا كله إذا كان في بطنها ولد: نتوج. وإذا عظم بطن 
الحافر قيل قد أعقّتْ فهي عقوق» والجماع عقّق» وبعضهم يقول: عقائق . 

ويقال للبقرة الوحشية نعجة. والبقرة تجري مجرى الضائنة في حالها . 

ونا كاة بن الحان نصوته يكام ناذا متحت فيو الرغاوي :ناذا طروث فين إن 
ونّدها قيل حنت. فإذا مدت الحنين قيل سّجرت . 1 

قال : والإلماع في السباع وفي الخيل» دون البهائم» وهو أن تشرق ضروعها . 

قال: والخروف في الخيل والضأن» دون البهائم كلها . 

قال: ويقال للطير: قد قمطها يقمطها. ويقال للتيس والكلب : قد سفد يسَقّد 
سفادا . ويقال في الخيل : كامها يكُومُها كَوْماء وكذلك في الحافر كلّه. وفي الحمار 
وحده: باكها يبوكها بُوكا. 

] -[ماله سبد ولا لبد‎ ٠ 

وتقول العرب١(١):‏ (ما له عندي سبد ولا لبد ). فقدموا السبدء ففي هذا 
المعنى أنهم قدموا الشعر على الصوف . 

فإن قال قائل: فقد قدّموا في مواضع كثيرة ذكرّ ما فو احير تقالو لزنا له 





)١(‏ انظر ما تقدم ص ه55. 
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عندي قليل ولا كثير)» و(العير والثفير)('2 حتى قالوا الكل والزوكةء .وقالوا؛ ربيعة 
ومضر وَسليجٍ وعامر» والأوس والخزرج. وقال الله :8 لآ يغادر صغيرة ا ير إل 


أحصاها 4" 
والذي يدل على أن ذلك الذي قلنا كما قلنا قول الراعي”"؟: [ من البسيط ] 
حتى إذا هبط الغيطان وانقطعت عنه سلاسل رمل بينها عقّد 
لاقى أطيّلسَ مَشَاء باكلبه إِثْرَ الأوابد ما يَنْمي له سَبد0؟) 


فَقَدم السّبد. ثم قال : 
يشلي سلوفية زلا جواعرها مثل اليعاسيب في أصلابها 6 
أما الفقيرالذي كانت حَلُوبتَه 2 وَقْقَ العيال فلم يُثْرَكْ له سبد" 


وهو لو قال :له ركرك له البلا بولر قال : ما ينمي له لبد - لقام الوزن» ولكان له 
معنى . فدل ذلك على أنه إنما أراد تقديم المقدّم. 


0١‏ -[مفاخرة بين صاحب الضأن وصاحب الماعز] 

قال صاحب الضان: فخرتم على الضاأن بأن الإنسان ذو شعرء وأنه بالماعز 
أشبه» فالإنسان ذو ألية» وليس بذي ذنبء فهو من هذا الوجه بالضأن أشبه. 

قال ضاعين الماعز: كما فخرته(") بقوله: طر لمانية زواج من الضأن 
ا وقلتم: فقد قدمهاء فقال الله : ١و‏ يَا مَعْشَرٌ الجن والإنْس 90# . 





)١١‏ العير: ما كان من قريش مع أبي سفيان؛ والنفير: ما كان منهم مع عتبة بن ربيعة؛ يوم بدر. 
(؟١)‏ 459/ الكهف:7١.‏ 
)2 ديوان الراعي النميري 9 . 
الوحش . 
)5(١‏ الزل: جمع زلاء؛ وهي الخفيفة الوركين. الجاعرة : رأس أعلى الفخذ . الأود: العوج . 
(5) وفق العيال: أي لها لبن يكفيهم. 
:7ع( انظر ما تقدم ص717. 
/١47 )8(‏ الأنعام: 5. 
١١ )9(‏ / الأنعام: 5". 
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فإن وجب لضأنك التقديم على الماعز بتقديم هذه الآية وجب للجن التقديم 
بتلك الاية. 

5 -[ ذكر أجناس من الحيوان والهمج في القران ] 

علّمك الله علما نافعاأ. وجعل لك من نفسك سامعاء وأعاذك من العجب» 
وعرفك لباس التقوى» وجعلك من الفائزين. 

اعلم؛ رحمك الله تعالى» أن الله جل وعز قد أضاف ست سور من كتابه إلى 
أشكال من أجناس الحيوان الغشلاثةع منها مما يسمونها بأسم البهيمة وهي سورة 
البقرة» وسورة الأنعام) وسورة الفيل» وثلاثة منها مما يعدون اثنتين منها من 
الهمج<(١).‏ وواحدة من الحشرات37"©: 

فلو كان موقع ذكر هذه البهائم, وهذه الحشرات والهمج, من الحكمة 
والتدبير» موقعّها من قلوب الذين لا يعتبرون ولا يفكرونء, ولا يميزون» 3 يحصلون 
الجليلة» إلى هذه الأمور المحقّرة المسخفة2'2» والمغمورة المقهورة. 

ولأمر ما وضعها فى هذا المكان» ونوه بأسمائها هذا التنويه .فافهم, فإن الأديب 
القّهم0؟»» لا يعود قلبّه الاسترسال. وخذ نفسّك بالفكرة» وقلبّك بالعبرة. 

-- [القول في الضفادع ] 
عند علمائنا. والذي عند علمائنا لا يحّس في جنب ما عند غيرهم من العلماء. 
والذي عند العلماء قليل في جنب ما عند الأنبياء؛ وال سي جام 
ما عند الله بار ومني 
)١(‏ إشارة إلى سورتي النحل والعنكبوت . 


8 إشارة إلى سورة التمل: 
(7) أرض مسُخقة : أي قليلة الكلا . 


. الفهم : السريع الفهم‎ ):4١ 


يغف 


في الماء. فإذا صار في فمه بعض الماء صاح . ولذلك لا تسمع للضفادع نقيقاً إذا كن 


والضفادع من الحيوان الذي يعيش في الماء» ويبيض في الشط» مثل الرّق7١)‏ 
وا ليعفاة 4 واشياة ذلك 


والضفادع تنو تنق» فإذا أبصرت النار امس 177 


4 - [زعم في تخلق الضفادع)7) 

والضفادع من الحيوان الذي يخلق في أرحام الحيوان. وفي 0 الأرضين إذا 
أالقحتها الميأه» لأن اليَيد(؛) يخراسان يكبس في الآزاج” ع وكغال مده رسن الريح 
والهواء والشمسء بأحكم ما يقدرون عليه وأوثقه. ومتى انخرق في تلك الخزانة 
خَرَقَ في مقدار مُنخر الثور حتى تدخله الريح استحال ذلك اليخ كله ضفادع . 

ولم نعرف حق هذا وصدقه من طريق حديث الرجل والرجلين» بل نجد الخبر 
عنه كالإطباق» وكالخير المستفيض الذي لا معارضٌ له . 

6 -[أعجوبة فى الضفادع ] 

وفيها أعجوبة أخرى'' ' اردللت انا سيل من كبارها وسكارماء الدي 2 بحصي 
في غب المطر”"», إذا كان المطر ديمة. ثم نجدها في المواضع التي ليس بقربها بحر 
زلاكية ولا حوض » ولا غديرٌء ولا واد ولا بير. ونجدها في الصحاصح الأماليس7, 
وفوق اا الجماعة . كلد كيبن البيكانين ومن أهل الخسارة”' ' 


. 44١ / انظر هذه الفقرة في ربيع الأبرار ه‎ )5١ 

)١١‏ الرق : السلحفاة المائية. 

.)١؟09( الفقرة‎ »0.0١/ 84 انظر ما تقدم‎ )١( 

() وردت هذه الفقرة باختصار في ربيع الأبرار © / 1١‏ ؛ . وتقدمت في .١75/7‏ 

(4) اليخ : الجليد؛ والثلج . انظر السامي في الأسامي 5147 ومعجم استينجاس 15178 . 

2 ه) الآزاج: تمع أزي اوهو بينة جين طرلا. 

(7) وردت الأعجوبة في ربيع الأبرار © / 41١‏ . 

١/ا)‏ غب المطر: بعده. 

(8) الصخصح: الأرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار. الإمليس : الأرض التي ليس بها شجر ولا 
يبيس ولا كلأ ولا نبات ولا يكون فيها وحش . 
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ولذلك طمع بعض الكذابين ممن تَكْرَهُ اسمة؛ فذكر أن آهل أيذّج مطروا مرة 
أكبر شبابيط في الأرض» وأسمتها وأعذبها وأعظمهاء وأنهم اشتوواء وملحواء 
وقرّسوا('2؛ وتزوّدَ منه مسافرهم. وإنما تلك الضفادع شيء يخلق في تلك الحال 
بمزاوجة الزمان» وتلك المطرة» وتلك الأرضء» وذلك الهواء . 

5 -[معارف في الضفدع ] 

والضفادع من الخلّق الذي لا عظام له(" . 

ويزعم أصحاب الغرائب أن العلاجيه2؟ منها الذكورة السود. 

امسا اوم 

وتزعم الأعراب أن الضفدع كان ذا ذنب» وأن الضب سلبه إياه(؟ وذلك في 


خرافة من خرافات الأعراب . ويقول آأخرون : إن الضفدع ! إذا كان 2 كان ذا دلي 
فإذا درعيق ايدان أو رجلان سقط . 


- [طائفة من الأمثال] 


وتقول العرب: «لا يكون ذلك حتى يجمع بين الأروى والنعام)2'0 و«حتى 
يجمع بين الماء والنار), و«( حتى يشيب الغراب )2200 و«( حتى يبيض القار)2*0, 
و( حتى تقع السماء على الأرض) . 

ومن حديث الأمثال: «حتى يجيء نشيط من مَرُو)('2. وهو لأهل البصرة. 


. الخسارة : الضلال والهلاك‎ )9١ 

)١(‏ القريس من الطعام: مشتق من القرس الجامد» وسمي القريس قريسا لأنه يجمد فيصير ليس 
بالجامس ولا بالذائب . 

.٠١ سترد هذه العبارة مرة أخرى فى الصفحة الثانية ١/؟» سطر‎ )1١9١ 

() العلجوم: الضفدع؛ وقيل هو الذكر منها الشديد السواد. 

(4) الرسح: خفة لحم العجز والفخذين» والمثل في مجمع الأمثال 29١0/1١‏ والمستقصى )١75/١‏ 
وجمهرة الأمثال »5.١/١‏ والدرة الفاخرة .7١١/1١‏ 

(5) انظر هذه الخرافة فى مظان المثل . 

(1) المثل برواية: وما يجمع بين الأروى والنعام) في مجمع الأمثال )717١/51‏ والمستقصى 2370/7 
وأمثال ابن سلام 1/9؟» وجمهرة الأمثال .١59/5‏ 

.) 518١ وثمار القلورب‎ "5/١ وجمهرة الأمثال‎ 05/١ فصل المقال 4/,ا14» 5 والمستقصى‎ (7١ 

(8) ثمار القلوب (5175). 

(9) مجمع الأمثال »5١5/1١‏ وجمهرة الأمثال 275١/١‏ وثمار القلورب .)٠١٠١(‏ 
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و«حتى يجيء مصقلة من طبرستان)(2, وهو لأهل الكوفة . 
وقال الله عز وجل: « ولا يدخْلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 2#(" . 
وتقول العرب: « لا يكون ذلك حتى يجمع بين الضب والنون)2»2©'2 و: « حتى 
يجمع بين الضفدع والضّب!». وقال الكميت«”*»: [ من الوافر] 
يؤلّف بين ضفّدعة وضّب ويُعجب أن ع أبينا 
عه عدت :1 و 
ولكنهم جاوؤوا بحيتان لَجة قوامس» عر و 
46 -إ[معارف في الضفدع)7") 
وهو من الخلق الذي لا يصاب له عَظه(*». والضفدع أجحظ الخلق عينا . 
والأسد تنتابها ذ في الشرائع» وفي مناقع المياه والآجام والغياض؛ فتأكلها أكلاً شديداً. 
وهي من الخلق المائي الذي يصبرٌ عن الماء أيامأ صالحة. والضفادع تعظّم ولا 
تسم كالدراج والأرنب» فإنْ سمّنهما أن يحتملا اللحم . 


وفي سواحل فارس ناس يأكلونها . 
8 -[زعم مسيلمة في الضفدع ] 


ااي امي ار ولم ساء رأيه فيهاء حيث جعل بزعمه 
فيما نزل عليه من قرآنه : يا ضفدع كم 5: وس م و بي 
الماه تكنّدرين» ولا الشارب تمنعين!"). 


.)١١٠١( وثمار القلوب‎ »١٠١/ ومعجم البلدان ؛‎ » 4١7 والمعارف‎ »57/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
الأعراف:/7.‎ /4٠ (؟)‎ 

() المثل برواية: «حتى يؤلف بين الضب والنون» في مجمع الأمثال 25١1/1١‏ والمستقصى 58/17. 
(1) ديوان الكميت »١١7/7‏ والمعاني الكبير .514١‏ 

(5) ديوان الكميت ؟07/7. 

(50) القوامس : جمع قامس» والقمس: الغوص . أبو الحسل : كنية الضب . 

() انظر هذه الفقرة في ربيع الأبرار © / 44١-14 14٠١‏ . 

6 تقدمت هذه العبارة في الصفحة السابقة 9/ا7١»‏ سطر ١١‏ . 

(9) انظر قول مسيلمة في اللسان والتاح ( نقق)» وثمار القلوب ( 755١‏ )» وربيع الأبرار © / 4١‏ ه. 
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- [معيشة الضفادع مع السمك] 

والضفادع من الخلق الذي يعيش مع السمك في الماء. وليس كل شيء يعيش 
في الماء فهو سَمّك. وقد قال الصّلتانُ العبّدي» في القضاء الذي قضى بين جرير 
والفرزدق . و الفصل الذي بينهما(': [ من الطويل ] 

فإن يك بحرٌ الحنظليّين زاخرا فما تستوي حيتاته والضفادع7) 

65 [طلب الحيات والضفادع وإعراضها عن بعض الحيوان] 

والحيات تأني مناقع الماءء تطلب الضفادع. والفار تكون بقرب المياه كثيرة» 
فلذلك تأتي الحيات تلك المواضع. ولآن صيدها من أسهل الصيد عليهاء وهي 
تعرف صيدها آلا تراها تحيد عن ابن عرس وإن رأت جرَذا أكبر منه لم تنهنيه دون 
أن تبتلعه؟! وثرى الورل فتفر منه ٠‏ وثرىق الوحرة59) 200 عليهاء وترى العَيفد - وإن 
5007 فلا 3 تجترئٌ أن تمر به خاطفة» وترى الوبرة” '», وهي مثل ذلك القنفذ مرتين 
فتأكلها. 

ولطلبها الضفادع بالليل في الشرائع يقول الأخطل”"': [ من الطويل ] 

ضفادع في ظلْماء ليل تجاويت فدلُ عليها صوتها حَيَةَ البحر 

وقل سرق معنأه يعض الشعرا فقال ‏ وهو يذكر الضفدع» وأنه لا يدق حتى 
يدخل حتّكه الماء(”: [ من الرجز] 

يُدخل فى الاشداق ماء ينصقّهُ 2 كيما ينق والنقيق يتلفه 





)١(‏ البيت للصلتان العبدي في النقائض .٠١٠١‏ والامالي »١5١/17‏ والشعر والشعراء 5١‏ ( ليدن)) 
والمؤتلف 40 ١»ء‏ والخزانة 5057/١‏ (بولاق). 

)2 أراد بالحنظليين جريراً والفرزدق» لأن نسب كل منهما ينتهي إلى حنظلة . 

)١‏ الوحرة: دويبة حمراء تلزق بالأرض كالعظاء لا تطا طعاماً أو شراباً إلا شمته؛ وهي على شكل سام 
أبرص . حياة الحيوان .14١١/57‏ 

(4 ) الوبرة: دويبة أصغر من السنور» طحلاء اللون : تقيم في البيوت . حياة الحيوان 1١٠١-105/5‏ . 

١ه‏ تقدم البيت في 2170/7 84 //71/1. 

50 تقدم البيت في »150-1١179/17‏ الفقرة (77)؛ وهو بلا نسبة في عيون الأخبار © / 2517 وحياة 
الحيوان .515/1١‏ 
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١|573‏ - 1[ شعر في الضفادع] 

وقال زهيره'؟: [ من البسيط ] 
وقابل يتغنى اكد قدرت على العراقي مدا فاقيا 300 
يحيل في جدول تحبو ضفادعُه ١‏ حَبَّو الجواري ترى في مائه تُطُقَا(؟) 
يخرجن من 6 هاؤا طحل على الجذوع يَف العم والغّرّقا(؛) 

وقال أوس بن حجر(" : [ من الطويل ] 


حمر ©6 ا م 


فباكَرنَ جونا للعلاجيء فوقّه مُجالس غَرْقَى لا يحَلاً ناهلٌه(7) 


كوك قال # يريك درا كثيرَ الماء. قال: وإذا كثر الماء وكثر عمقّه اسودٌ في 
العين. والعلاجيم: الضفادع السود؛ وجعلها غرقى؛ يقول: هي فيما شاءت من الماءء 
كقولك: فلان في خير غامر من قبل فلان. وجعل لها مجالس حول الماء وفوقه لآن 
هذه الأجناس - التي تعيش مع السمك في الماء وليست بسمك - أكثرٌ حالاتهن إذ 
لم تكن سمكا خالصاً أن تظهر علّى شُطوط المياه؛ وفي المواضع الى اقيض كينها مر 
الدغر3" )ولك الس رطان الس لصفاة والرق”*2: والضفدعء وكلب الماءء وأشباه 
ذلك. 





)١١‏ ديوان زهير 1:5-47) والأول في اللسان والتاج ( قبل ) والجمهرة 0 وبلا نسية في المقاييس 
.أو والثانى فى اللسان والتاج ( نطق )» وبلا نسبة فى اللسان ( حول )» والثالث في اللسان 
والتاج (شرب)» طحل )) والتهذيب 2*/5/154 والجمهرة 9؟55١غ»‏ وديوان الأدب 5874/١‏ 
والأساس ( طحل ) . 

فى ديوانه: «القابل: الذي يقبل الدلو. والعراقى: الخشبتان كالصليبٍ على الدلو. ودفق الماء: 

صبه في الحوض . ويقال: قبل الدلو يقبلها قبالة» إذا تلقاها). 

)١(‏ فى ديوانه : «يحيل: يصب . وتحبو ضفادعه كما تحبو الصبيان . وإنما أراد أن الماء فى جدول لا 
ييبس» فهو دائم الماء. ولولا ذلك لم تكن فيه ضفادع . والنطّق: الطرائق» واحدها نطاق . وقال آبو 
عمرو: وهو أن تجح الجناوفنى الما بصيو كانه الطاق حوله إذا يبس») . 

(غ) في ديوانه : «الشربات : واحدتها شربة) وهي حياض تحفر في أصول النخل من شق واحد؛ فتماذة 
15 . طحل: كدر. 

١ه(‏ البيت في ملحق ديوان أوس بن حجر »١ 1٠‏ والمعانى الكبير 579» والعمدة وهو لطفيل 
الغنوي في ديوانه 84» وبلا نسبة في كتاب الجيم ؟/:48". 

(7) يحلاً: يمنع من ورود الماء. 

9/ا) الدغل: الشجر الكثيف الملتف . 

. الرق : السلحفاة الماثية‎ )8١ 
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حمر 
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17 - [استطراد لغري] 

ويُقال: نق الضفّدع ينق نقيقأء وأنقض ينقض إنقاضا . 

وقال رؤبة('2: [ من الرجز] 

إذا دنا منهن إنقاض النقق في الماء والساحل خضخاض البَكّو(") 
١5#‏ -[سمع الضفدع] 
وقد زعم ناس أن أبا الأخرّر الحمّاني حيث قال: [ من الرجز] 
ْ ع القنقن صوت القنقن7") 

إنما أراد الضفدع . قالوا: وكذلك الطأرماح حيث يقزل 4240 هن الطلويلن] 
ا وينصتن اد امك 0 
ذلك 00 أحذر من الغراب! والمصغرروالتقمو. 2000000 7 رةه 
من قراد("2, وأسمع من عقاب” “». وبكل هذا جاء الشعر. 


ذكر ما جاء ف لالجلا في الآثار 


العمب: ع هبق الرحضين بن عقمان العيمى: 7 ا اا 
عن قتل الضفدع)('2. 





. ) واللسان ( مصعء نقق )» والتاج ( بثق‎ ,»٠١“ ديوان رؤبة‎ )١( 

(؟) الخضخاض: الكثير الماء والشجر. البثق: أراد به الزرع نفسه ., 

25١‏ القنقن: الذي يسمع فيعرف مقدار الماء في البثر قريبا أو بعيدا. 

(:) ديوان الطرماح 48٠6‏ (7518)» واللسان والتاج ( نصت,ء قنن)» والأساس ( قنن)» والتهذيب 514/48) 
5 و وبلا نسبة في الجمهرة 2١17١5‏ والعين ٠‏ /71. 

(0) أحذر من غراب: من الأمثال في مجمع الأمثال 2557/1١‏ والمستقصى 257/1١‏ وجمهرة الأمثال 
١‏ .. 

(1) أحذر من عقعق: من الأمثال في مجمع الأمثال ١/>؛‏ والمستقصى 25١/١‏ وجمهرة الأمثال 
. ظ 

(1) مجمع الأمثال 49/5١‏ 7» وأمثال ابن سلام 75٠0‏ والمستقصى 2١77/1١‏ وفصل المقال 457 . 

(8) المستقصى »١78/١‏ ومجمع الأمثال ١/5500؟.‏ 

(9) ربيع الأبرار 44١/6‏ . 


دي 


قال : وحدثنا سعيد عن قتادة قال : سمعت زرارةً يحداث أنه سمع عبد اللّه بن 
عمرو يقول : ولا تسبوا الضفادع فإِنّ أصواتها تسبيح)(2. 

قال: وحدثنا هشام صاحب الدستوائي؛ عن قتادة عن زرارة بن أوفى» عن عبد 
الله بن عمرو أنه قال: ( ل فإن نقيقهن تسبيح ولا تقتلوا الخفاش, 
فإنه إذا خرب بيت المقدس قال : يارب سلّطئي على البحر حتى أغرقهم). 

وعن حماد بن سَلمة» عن قتادة» عن زرارة» قال: قال عبد الله بن عمرو ٠:‏ لا 
تقتلوا الخفاش» فإنه استأذن البحر أن يأخذ من مائه فيطفيءٌ بيت المقدس حيث 
حرق . ولا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقها تسبيح). 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وفي إسناد له: : أن طبيباً ذكر 
الضفدع عند النبي صلى اللّه عليه وسلم ليُجعل في دواءء فنهى النبي صلى الله 

عليه وسلم عن قتل الضفدع). 


65 -[مايوصف بجودة الحراسة وشدة الحذر] 

والعرب تصف هذه الأصناف التى ذكرتاها بجودة الحراسة» وبشدة الحذر 
واخطا التعلب والذكي ابورا لآ يدلفيا كني من النادى. 

5 -[قول عجيب لصاحب المنطق فى الغرانيق] 

وقال صاحب المنطق في الغرانيق('؟ قولاً عجيباً. فزعم أن الغرانيق من الطيور 
القواطء("», وليسست من الأوابد . وأنها إذا أحست بتغير الزمان اعتزمت على الرجوع 
00 ل ايايي ا الم ا 
لطير أو يبلقها سه أ يق ١و‏ عايتت غيم او مط ؛ أوخانت مطرء اوسقطت 
انها ! عتيدها . فإذا أرادت الال الي ابا عمد سا لأنه يرى 
ظ أن الجناح أحَمّل لما يرد عليه من رأسه؛ أو بعض ما في رأسه : من العين وغير ذلك» 





. 44١ / ربيع الأبرار‎ )١( 
. ١١7/5 (؟) الغرانيق: نوع من الكراكي؛ وهو طائر أبيض طويل العنق» من طير الماء. حياة الحيوان‎ 
القواطع: التي تقطع إلى الناس» أي ترحل إليهم.‎ )"( 
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وبعلم الداكيين بعد ذهات الراين لم ينام كل واحد متها وهو داكو على رجليه. 
نه ين أن إن متهم ام إن جا ل يحب الو . أو نام نوما ثقيلا إن كان يحب أن 
يكون نومه غرارا(». فأما قائدها رسائقه وحارسهاء فإنه لا ينام إلا وهو مكشوف 
الرأس . وإن نام فإن نومه يكون اقل من الغشاش7) را ع تيه فإن 
أحس شيكأ صاح بأعلى صوته . 


] -[صيد طير الماء‎ ١51١ 


وسألت بعض من اصطادٌ في يوم واحد مائة طائر من طير الماء» فقلت له: كيف 
تصنعون؟ قال : إن هذا الذي تراه ليس من صيد يوم واحدء وإن كلّه صيد في ساعة 
0 . قلت له: وكيف ذاك؟ قال : وذلك أنا نأتي مناقع الماء ومواضع الطير» فنأخذ 
قرعة يابسة صحيحة . فنرمي بها في ذلك الماءء فإذا أبصرها الور تدنو منه بدفع 
الريحٍ لها في جهتهء ووخاوم كن نع ندا اكتر ولت صلمه انس .راتوا ؤدلك الصير طبر 
الماء والسّمك2"7) فهي أبدا على وجه الما . فل" فلا تزال الريح تقربها وتباعدهاء وتزداد 
هي بها أَنُسأء حتى ربما سقط الطائرٌ عليهاء والقرعة في ذلك إما واقفةٌ في مكانء وإما 
ذاهبة وجائية. فإذا لم نرها تنفر منها أخذنا قرعة ة أخرى» أو أخذناها بعينهاء وقطعنا 
موضع م الإبريق 90 متها وخرقنا فيها موضيعٍ عينين؛ ثم أخَدها احدنا فأدخل رأسه 
فيهاء ثم دخل الماء ومشى فيه إليها مشي رويد فكلما دنا من طائر قبض على 
رجليه ثم غمسه في الماء, ودق جَناحه وخَلاه» فبقي طافياً فوق الماء يسبح برجليه؛ 
ولا يطيق الطيران» وسائر الطير لا ينكر انغماسه. ولا يزال كذلك حتى يأتي على آخر 
الطير. فإذا لم يبق منها شيء رمى بالقرعة عن رأسه» ثم نلقطها ونجمعها ونحملها. 

-إ[نفع الضفدع] 


قال: ومن جيد ما يعالج به الملسوع؛ أن يشّق بطن الضفدعء ثم يرقّد2*0 به 
موضع اللسعة. ولسنا نعني لدغة الحية» وإنما نعني لسعة العقرب . 


)١(‏ غراراً: قليلاً خفيفاً. 

١؟)‏ الغشاش: القليل . 

(؟) أي الطائر الذي يغتذي بالسمك. 

(: ) أراد طرفها الدقيق. 

١ه5)‏ الرفد : وضع الرفادة على الجرح؛ وهي الخرقة . 


>» 


648 - [حيرة الضفدع والأسد عند رؤية النار] 


والضفدع إذا رأى النار أمسك عن النقيق2'(7» وإذا رأى الفجر.والأسد إذا رأت 


5٠6‏ - [استطراد لغوي] 
قال: ويقال للضفدع: نق ينق» وهدر يهدر. وقال الراعي : [ من المتقارب ] 
فأوردهن قبيل الصباح غعنا ضفادعها تهدر 

] -[قول صاحب المنطق في الضفادع والسمك‎ ١ 

وأما قول صاحب المنطق في أن الضفادع لا تئقّ حتى تُدَخَلَ فكها الأسفل في 
الماء؛ لأن الصوت لا يجيئها حتى يكون في فكها ماءء فقد قال ذلك» وقد وافقه 
عليه ناس من العلماء؛ وادعوا في ذلك العيان("©. 

فأما زعمه أن السمكة لا تبتلع شيئا من الطعم إلا بيبعض الماءء فأي عيان دل 
على هذا ؟! وهذا عسر. 

القرل فى الجراد 

أحضرني على اسم الله ذهندكء وفَرَُغ لما ألقيه إليك قَلْبَكَ فربُ حرف من 
حروف الحكم الشريفة» والأمثال الكريمة - قد عَفا أثره» ودثر ذكره؛ ونبا الطرف 
م اي يي 
كنا خرج ف كما دخل» وكوعن متم ل هم؟! وان يستطي لهم إل م 

- [فضل الإنسان على سائر الحيوان] 

فأقرل: إن الفرق الذي بين الإنسان والبهيمة» والإنسان والسبع والحشرةء 


ل له ل صل 


والذي صِيرٌَ الإنسان إلى استحاق قول اللّه عز وجل : # وسّخرٌ لكم ما في السموات 


.778- ١الا/ انظر ما تقدم ص‎ )١( 
. 45١ / © انظر ما تقدم ص /الا؟ -378» وربيع الأبرار‎ )١( 
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وما فى الأرْض جميعاً منْهُ 21١4‏ ليس هو الصورة» وأنه خُلقَ من نطفة وأن أباه خلق 
من تراب » ولا أنه يمشى على رجليه. ويتناول حوائجه بيذيه») لآن هذه التهيال 
كلها مجموعة في البله والمجانين؛ والأطفال والمنقوصين . 

والفرق الذي هو الفّرق إنما هو الاستطاعة والتمكين. وفي وجود الاستطاعة 
ركو الفقل :والمعرفة ,ولس يعت وعودهها جرد الابعطاعة 

وقد شرف الله تعالى الجان وفَضّله على السبع والبهيمة» بالذي أعطاه من 
الاستطاعة الدالة على وجود العقل والمعرفة . 

وقد شرف اللّه الملائكة وفضلهم عَلَى الجان» وقدمهم على الإنسان وألزمهم 

من التكليف على حسب ما خولهم من النعمة. لست ليم اضضورة الإتسنات ردم 

مر من التطف؛ ولا خلق أبوهم من التراب. وإنما الشأن في العقل» والمعرفة؛ 

أفتظنُ أن الله عز وجل يخص بهذه الخصال بعضّ خلقه دون بعضء ثم لا 
يطالبهم إلا كما يطالب بعض من أعدمه ذلك » وأعراه منه؟! فلم أعطاه العقلءإلا 
للاعتبار والتفكير؟! ولمّ أعطاه المعرفة» إلا ليؤّثر الحقّ على هواه؟! ولم أعطاه 
الاستطاعة, إلا لإلزام الحجة؟! 

فهل فكت قط في فصل( ما بينك وبين الخلق المسخر لك؛ وبين الشلق 
الذي جعل لك والخلق المسلط عليك؟! وهل فكدّرت قط في فصل ما بين ما جعله 
عليك عاديا؟! و ا 00 ب ره بين الخلق 
اح كه ون ماه في بنك وعطه في ناك يدص عايب 
نوه بذكرها ورفع من قدرهاء وإعانت إليها 0 العظام » والآيات الجسام» يد 
جيل الإنخدار عفها قرانا وترقانا سيك يفول : # وأوحى ردك إلى التحل 04 . فقف 


/١١5 )١١‏ الجاثية: ه4. 
)5١‏ الفصل : الفرق . 
/١ )89‏ النحل: .١١‏ 
/ 


عَلَّى صغر النحلة وضعف أيدها('», ثم ارم بعقلك إلى قول الله : # ثم كلي من كل 
الشُمرّات فَاسلّكي شيل رَبك ذللا 4 فإنك تجدها أكبر من الطّود وأوسع من 
الفضاء . ثم انظر إلى قوله : لْحَنَى دا نوا َلَى وادي الشّمْلٍ 24") . فما ترى في مقدار 
النملة فى عمقل الغبي: وغير الذكي؟! فانظر كيف أضاف الوادي إليها» وخبر عن 
حذرها ونصحها لأصحابهاء وخوفها ممن قل مكن) فإنك تجدها عظيمة القدرء 
رفيعة الذكر؛ قد عظمها فى عقلك» بعد أن صغرها فى عينك . 

"1 - [عجز الإنسان وصغر قَدرِه] 

وتشبر ين الله اليه كا كان فادرا انه يعدايه الكتعاتيير : .والعنايزة: 
والفراعنة» وأبناء العمالقة : من نسل عاد وثمودء وأهل العتو والعنود ‏ بالشياطين ثم 
بالمردة» ثم بالعفاريت» ثم بالملائكة الذين وكلهم الله تعالى بسّوق السحاب» 
وبالمد والجزرء وبقبض أرواح الخلق. وبقلب الأرّضينء وبالماء والريح» وبالكواكب 
والثيران:-وبالاسد والتمون والببور (؟» وبالفيلة والإبل والجواميس» وبالأفاعي والثعابين 

ّ 2 

وبالعقارب والجرارات» وبالعقبان والنسور. وبالتماسيح, وباللخهو2"7 والدلفين. 

فلم عذابهم بالجراد والقمل والضفادع؟! وهل يتلقّى عقلك قبل التفكير إلا أنه 
أراد أن يعرفهم عجزهمء ويذ رهم صِغْر أقدارهم اويدلهم على ذلك بأذل خلقه. 
ويعرفهم أن له في و شيء 00 وأن الققوي من قوأة وأعانه, والضعيف عن فحلةة 
والمنضور من نصره) والمخذول من اكه وخذله, وأنه متى شاء أن يقتل بالعسل 
الماذي والماء الزلال كما يقتل بالسم الساري» والسيف الماضي قتل؟ 

ولمّ كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا رأى على جسده البَثْرةَ ابتهل في الدعاء 
وقال :(إن الله تعالى إذا أراد أن يعظمٌ صغيراً عظمه )؟! 


ولم قال لنا: ظ فَأرْسَلئَا عَليْ الطُوفَانَ وَالجَرَاد وَالقَّمّلَ والضفادع وَالدّم آيات 
و ملت م(0)؟ ! فافهم عنه تعالى ذكرهع وتفهدست أسماوٌه قوله: «وآيات ) ثم قال: 


)١١‏ الأيد: القوة. 

.١5 النحل:‎ /55 )١؟(‎ 

() 88/ النمل: /70. 

(4) البُبر: ضرب من السباع» قيل إنه متولد من الزبرقان واللبوة . 
(0) اللخم: سمك بحري يقال له الكوسج ج. حياة الحيوان ١5/ه١٠؟.‏ 
١8 )5١‏ / الأعراف: /. 
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«(متصلات») . فهل وقفت قط على هذه الآايات؟! وهل توهيت تأويل 0 هذا آية 


وغير آية؟! وهل وقفت على فصل ما بين اليد وغير الآية وإذا 6ت مفصلات كان 
ماذاء وإذا لم تكن مفصلات كان ماذا. 


فافهم قوله : ل فارسلنا عَلَيهمٍ 4. وما في الآرفن انقفر نهرقة بوعلماء..ولا 
اليف قوة وبطلفاء ولا أوهن ركنأ وعَظماً من ضفدع. فتمقد قال كما ترى : 


سم © سروم ص بر 


ل نَارْسَلنا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ والْجَرَاد والقمّلٍ والضّفَادعَ والدم ©. فقد جعله - كما ترى 
- أفضل آياته والعذاب الذي أرسله عَلَى أعدائه . 


وقد قال جل وعز: فإ فإِذًا جاء أمرنًا وفار الور 2١74‏ فأظهر الماء جل ثناؤه من 
أبعد مواضع الماء من ظنونهمء وَخَبْرنا بذلك كي لا نخلي أنفسنا من الحذر 
والإشفاق» ولنكون علماء بالعلم الذي أعطاناء ولنكون راجين خائفين» ليصح 


سر ب ب 


الاختيار» ويحسن الاختبار: 9 فَتَبَارَكَ الله أحسن / الخالقينَ 2504 :“ما احنين ما قدرء 
وأتقن ما برأ!. 


5*5 - [سيل العرم] 


وكان السبب الذي سلطه الله تعالى على العرم؛ وهو مسئاة جنتي بلاد سبل 


4 


0 : فهو الذي خرقهع وبدال تعمتهنم بؤساء وملكهم اا وعزهم 0 الى أن عادر 


فقراء("2. فقال الله : 8 وبدلتاهم بجنتيهم جَنتين ذُوَائّي أكل خَمط وأثل وشيء من 
ربلل 106 امداربية الحلا قد كان لسَبا في مساكنهم آيهٌ نان عن 


قر سرهة رق ل لياس قيو ‏ ساس 0 4 عرس 6س 


1 00 كَل من رزق ربكم واشكروا له له بلدة طيبة ورب عَفُور. فأعرضوا 
ا اده 6 3 


ه6١ ١‏ 3ت كبر فى سلامارنيم 


وقال الأعشى(١‏ )2 : [ من المتقارب ] 


.7 المؤمنون:‎ /77 ١١ 

54:59 المؤمنون :م 

(") انظر معجم البلدان ( مأرب ). 

)4١‏ 5١/]سباً:‏ ؛؟. 

(ه) /١5-١6‏ سبا: 14؟. 

(1) ديوان الأعشى 97: ومعجم البلدان 707/٠‏ (مارب)؛ ومروج الذهب 877/5. والأول بلا نسبة 
في اللسان ( قفا)» والتهذيب 71717/95. 


كن 


تر هم متخو 


ففي ذاكَ للمؤتّسي أسوة ومأرب قفى عليه العرم(') 


رخام بئنّه لهم حمير إذا جاء ماؤهم لم يرم 
وأنشد أبو عمرو بن العلاء("؟: [ من المنسرح] 
من سب الحاضرين مأب إذ يبئون من دون سيله العرما 
5 - إ باب القول فى الجراد] 
ثم انظر إلى الجراد وهذا باب القول فيه . 


قال: فأول ما يبدو الجراد إذا باض سرء» وسرؤه : بيضه . 
يقال مراك دهي ا 
فانظر الان» فكم ترى فيه من اا ومن آيةر بليغة ٠‏ فأول ذلك التماسها 
لبيضها الموضعٌ الصّلدء والصخور الصم الخلير .قي بانها ذا طبرته «باذنانها فيها 
النوعت نا . 


/ا"1؟3( -[ذنب الجرادة وإبرة العقرب] 

ومعلوم أن ذئب الجرادة ليس في خلقة المسمارء ولا طرف ذنيها 00 
المناقه ولا لها من قوة لاسن ولذنبها من الصلاية(؟) ما إذا اعتمدت به على 
الكدية(؟2 والكذَانة” "؟ جرح فيهما. فكيف وهى تتعدى إلى ما هو أصلب من ذلك 4 
وليس فى طرف ذنبها كإبرة العقرب؟!. 

وعلى أن العقرب ليس تخرق القمقم من جهة الآيد('2 وقوة البدن”("») بل إنما 


)١(‏ قفى: عفى ودرس. 

)1١١9‏ البيت للنابغة الجعدي في ديوانه »١714‏ والجمهرة ”/ال/ا» ٠١١‏ والسمط »١8‏ وشرح أبيات 
سيبويه 2541/7 واللسان (عرم )»؛ وله أو لأمية بن أبي الصلت في الخزانة »١179/5‏ ولأمية بن 
أبي الصلت في ديوانه »49٠‏ وللأعشى في معجم ما استعجم 2١١7١‏ وبلا نسبة فى مروج الذهب 
© والاشتقاق 585» والإنصاف ,5.07/٠7‏ والجمهرة 21١١١‏ والكتاب */ 07 5» واللسان 
( سبأ). 

.)١١55١ الفقرة‎ »5١/ 5 انظر‎ )7( 

(:) الكدية: الصفاة العظيمة الشديدة. 

59) الأيد: القوة. 

(1) انظر ما تقدم في .4١5-54١4‏ 
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ينفرج بطبع مجعول هناك . وكذلك انفراج الصخور لأذناب الجراد . 

. 3 9 ِ دي دو انق ٠.‏ ءلم » أ 
الشديد» والعقاب هى التى تنكدر2'2 على الذئب الأطلس فتقد بدابرته("2 ما بين 
صلاه"2 إلى موضع الكاهل . 

فإذا عور الجرادة وألقت بيضهاء وانضمّت عليها تلك الأخاديد التي 
أتحد تيا رعارت كاتا حيس 0ه وصارت حافظة لها ومربية . وصائنة وواقية» حتى 
إذا جاء وقتُ دبيب الرُوح فيها أحدث اللَهُ في أمرها عجيا آخر. فسبحان من استتخزنها 
حكمته؛ وحشاها بالأدلة عليهءوانطقها بأنها مدبرة» ومذْلْلة ميسرة» ليفكر مفكر) 
ويعتبر معتبر! ذلكم اللَهُ رب العَالمينَ» وتبارك الله رب العالمين! 


© -- [استطراد لغوي] 

وقال الأصمعي!2» يقال قن سراله الحرادة قسرا ءاد اقاذا مخرج .من بيطيه 
فووا والواحدة دباة. ويخرج أصهّب إلى البياض؛ فإذا اصفرٌ وتلونت فيه خطوط 
واسود فهو برقان اندر افا ُرقاناًء والواحددة برقانة» فإذا بدت فيه خطوط سود 
وبيض وصفر فهو المسيح . فإذا بدا حجم م جناحه فذلك الكتفان» لأنه حينئذ يكتف 
المشي» واحدة كتفانة. قال ابن كناسة : [ من الخفيف ] 

يكتف المشّيّ كالذي يتخطى طلا ف يناك كالمتمادي("» 

ا . فإذا ظهرت أجنحتّه وصار أحمرٌ إلى الغبرة فهو الغَّرْغاء والواحدة 
غوغاءه» وذلك حين يستقل ويموجٌ بعضه في بعضه ولا يتوجه جهة. ولذلك قيل 
لرعاع الناس غوغاء . 

فإذا بدت في لونه الحمرة والصفرة» وبقي بعض الحمرة» واختلف في ألوانه؛ 
نهو الشيفان» والواحدة حيفاتة:. وفع اقمة قبل للفرس حيفانة : 


)١(‏ تنكدر: تنقض. 

19) تقد : تقطع. الدابرة : الإصبع التي من وراء رجلها. 

79) الصلا: وسط الظهر. 

(1) انظر قول الأصمعى فى نهاية الأرب 275/١٠١‏ وورد بعض من هذا القول في اللسان 4917/١‏ 
سس #وافظن كلام الذريي 14 :و اناا في سياه البدر وم 1 

(5) الطنب: حبل الخباء. المتمادي: اللجوج . 
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فإذا اصفرت الذكورة واسودّت الإناث ذهبت عنه أسماء غير الجراد . فإذا باض 
قبل غرز الجراد ؛ وفد ره 
فإذا كثر الجراد في السماء وكثف فذلك السد . ويقال :رايت سد من جراد 
ورأيت رجلا من جراد» للكثير منه. وقال العجاج(': [ من الرجز] 
سير القعراذ النند ورقاة المحطيد 
4 -[مثل في الجراد] 
مما تقول العرب: «أصرّد من جرادة)('2. وإنما يصطاد الجراد بالسّحر. إذا 
وقع عليه الندى طلب مكاناً أرفع من موضعه؛ فإن كان مع النّدى بَرَدُ لبَّدَ في موضعه. 
ولذلك قال الشاعر2” : [ من الكامل ] 
وكتيبة لبستها بكتيبة كالثائر الحيران أشرف للندى 
الثائر: الجراد. أشرف : أتى على شرف . للندى : أي من أجل الندى . 
ال 0 
ويقال: سخت الجرادة تسخ سَخَّاء ورت وأرزّت» وجرادة رزاء ورازٌ ومرز: إذا 
غمزت ذنبها في الأرض» وإذا القت بيضها قبل امراف تر ا 
ويقال: قد بَشرَ الجرادُ الأرض فهو يبشرها بشرأ: إذا حلقها فأكل ما عليها. 
ويقال: جرد الجراد : إذا وقع على شيء فجرده. وأنشدني ابن الأعرابي(؟»: [من 
الطويل ] 
كما جرد الجارود بكر بْنَ وائل 
ولهذا البيت سمي الجارود. 





)١(‏ ديوان العجاح 28١/١‏ والأساس (سدد)» ونظام الغريب 2515 وبلا نسبة في اللسان (سدد)» 
والجمهرة »١١١‏ والتنبيه والإيضاح ١/17؟.‏ 

(؟) مجمع الأمثال »4١7/١‏ وجمهرة الأمثال »585/١‏ والمستقصى »35١17/١‏ والدرة الفاخرة ١/17*؟.‏ 

(؟) البيت لأبي بكر في كتاب الجيم 47/7 7» وبلا نسبة في مجالس ثعلب 3714. 

(4) صدر البيت: «ودسناهم بالخيل من كل جانب )؛ وهو في العين 275/5 واللسان (جرد), 
والتهذيب »589/٠١‏ والجمهرة ”44»: وكتاب الجيم 27١/7‏ والاشتقاق 277177 والمعارف 
١‏ . 
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يقول أمير: هأ جراد وض فقد جردت بيتى وبيت عياليا 
وهذا من الاشتقاق . 


ومنه قيلٌ ثوب جَرْدٌء بإسكان الراءء إذا كان قد انجرد وأخْلّق. قالت سعدى 
بنت الشَمَرّدل2'2: [ من الكامل] 
فاه عادية وهادي ري ومقاتل بطل بطل وليك مساع(") 
أجعلت أسعد للرماح دريثة هبلك أُمّكَ أي جَرْد ترقة(7) 
1 - [تطير النابغة] 
ويدخل 0 هذا الباب ما حدّثنا به ف قال0»: رالا الذبياني 
قال 00-00-67 تجرد وذات ب غيري من حرج في هذا 04 ولم يلتفت 7 


إلى طيرته وزجره) ونفذ لوجهه, فلما رجع إلى موضعه الذي كان النابغة فارقه فيه) 
وذكرها تال سن التنلذفلة والغتيمة: انقنا يذ كريشان البايظة فقنال 403 لسن الوافر) 


تخبر طيره فيها زياد لتخبره وما فيها خبير 


أقامّ كان لُقمانَ بنَ عاد أشارَ له بحكمته مشير 
تعلم أنه لا طيرَ إلا على متقطير وهو النيور 
بلى» شيء يوافق بعضُ شيء اتانيه ماطلية قير 


)١(‏ البيتان في الأصمعيات 7١٠؛‏ والحماسة الشجرية 705/١‏ ونوادر أبي زيد /ا» ولسلمى الجهنية 
في اللسان والتاج ( حضر)» والبيت الأول لسعدى بنت الشمردل اوالسلم اللجهدية أو التابط شرا 
أو لبعض الهذليين في شرح شواهد الإيضاح 29 ولتابط شرا في السمط 275 وبلا نسبة في 
اللسان والتاج والأساس ( جرد )؛ والثاني لسلمى الجهنية في اللسان والتاج ( سلع)» وللخنساء في 
العين ١‏ / 575؛ والتهذيب 49/17» وبلا نسبة في المخصص 75/1١75‏ . 

)١١‏ سباء: من السبي؛ وهو الأسر. العادية: الخيل تعدو. السرية: السير بالليل. المسلع: الذي يشق 
الفلاة. 

7) الدريئة : الحلقة التي يتعلم الرامي الطعن والرمي عليها. الجرد: الثوب: الخلق. 

.)854( تقدم الخبر في 211/1 الفقرة‎ ):4١ 

(0) الأبيات في البيان 2704/5 والعمدة 2577/7 وعيون الأخبار 2١47/١‏ وقد تقدمت الأبيات مع 
الخبر السابق في 25١7/15‏ الفقرة (8514). 
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وأسم النابغة زياد بن عمرو» وكنيته أبو ثُمامة . وأنشدني أبو عبيدة(١)2:‏ [ من 
الطويل ] 
وقائلةة: من أمها واهتّدى لها؟ زياد بن عمرو أمها واهتدى لها 


5 - [استطراد لغري] 


قال: ويقال أبشرت الأرض إبشارا: إذا بّذْرَتْ فخرج منها بذرها. فعند ذلك 
يقال: ما أحسن بشرة الأرض . 

وقال الكميت - وكنية الجراد عندهم: أم عوف. وجناحاها: بَرْدَاها ‏ ولذا 
قال(" : [ من الطويل ] 


و أ إن 


تنفظن يردق أم عوفٍ ولم تطر لنا بارق» بخ للوعيد وللرهب7') 
وأنشدنا أبو زيد249: [ من البسيط] 
كأن رجليه رجلا مقطف عَجل 0 إذا تجاوب من بِرديه ترنيم 


يقولك كأن رحسل العندي ننين يشيوت تهنا الأروش سن ننه الجر وال مظنا 
روخلا وجل متطقى والمقطق: الذي تنه داه تمزوقل 460 فيو روم هاة؟ »براي 


4 - [شعر فى الجندب والجراد ] 


وقال أبو زبيد الطائي("©»: يصف الحرٌ وشدته؛ وعمل الجندب بكدُّراعيه : [[من 
0220 


159 النيت للنابغة للذبياني في ديوانه ٠١٠٠7؛‏ واللسان والتاج ( قصد)» والتهذيب //8ه8. 

١؟)‏ ديوان الكميت 2١58/١‏ واللسان (برد» عوف)» والمخصص »١75//‏ والتهذيب +/.55, 
ا 

79 ) بردا الجراد : جناحاه. بارق : قبيلة من الأزد. الرهب : الخوف . 

):4١‏ البيت لذي الرمة في ديوانه 4١9‏ » واللسان والتاج ( جدب» جوبء, برد» قطف» رنم )» والتهذيب 
10١‏ والمقاييس 4 /1؟» والمجمل »551١/١‏ والعين 27١/8‏ وديوان الأدب 
15 ؛, وبلا نسبة في المخصص .١40/١١‏ 

(5) القطوف: المتقارب الخطو البطيء. 

(1) يهمزها: يضربها ويدفعها. 

(/1) ديوان أبي زبيد الطائي 519», والحماسة البصرية 858/5» والخزانة 107/ 27757 وتقدمت الأبيات 
مع شرحها ص8؟١١.‏ 
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أي 3 سعي ليقطع أشربي حين ا للصابح الجوزاء 


وأنشد أبو زيد» لعوف بن ذروة(21» في صفة الجراد : [ من الرجز] 


دبحعةي” 0 ا 2 عليذ 0 


إن 


ه- ملعونة 7 ونا كر كاتيا ملنقة” فى ردن 
لاض على الشمراع قل القامدر أو مثل يم كل 
العياة اليه الي صنيو 
وعلى معنى قوله : 
تنحي عَلَى الشمراخ مثل الفاسين ١‏ أومثل مثشار غليظ الحرفين 
قال حماد لأبي عطاء””»: [ من مجزوء الوافر] 
فما صفراء تُكبّى أم عورف 20 كأن رجَيَلتَيُها منجلان 


4 - [تشبيه الفرس بالجرادة ] 
وَيُوضق الفرس فيشيه بالخراةةه ولد قال السام مين الكامل) 


فإذا أتيت أباكَ فاشتر مثلها إِنَّ الرّداف عن الأحبة يَشْعَل 
فإذا ودف عنانيا جراد وإذا وضعت عناتها لا تفشل 


)١‏ الرجز لعوف بن ذروة في محاضرات الأدباء 7٠4/5‏ (579/14).» ونوادر أبي زيد 48» والأول 
والغالث بلا نسبة في اللسان ( زحف )» والخامس والسادس في المعاني الكبير 251١‏ وبلا نسبة في 
الجمهرة 2١7179‏ وتقدم الخامس في 55/5" بلا نسبة . 

١؟)‏ المصران: البصرة والكوفة. 
() الخيفان: جمع خيفانة» وانظر ص ١5١‏ . السفعاء: السوداء. 
(4) الشمراخ: العثكال الذي عليه البسر» وربما عنى به السنابل . المئشار: المنشار. 

. أنصبه : جعله في نصاب» والنصاب : المقبض. القحف : الفلقة من القصعة إذا انثلمت‎ )5١ 

(1) البيت لحماد الراوية في الأغاني 11/ 71؛ والشعر والشعراء 48 (ليدن)» والخزانة ١1١/4‏ 
( بولاق )» وله أو لأبي عطاء السندي في اللسان (عوف )؛ ولحماد عجرد في التاج (عوف )» وبلا 
نسبة في اللسان والتاج ( صفر)» ومحاضرات الأدباء 7١4/١‏ (579/15). 
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ولم يرض بشر بن أبي خازم بأن يشبهه بالجرادة حتى جعله ذكراء حيث 
يقول”'»: [ من الوافر] 
بكل قياد مسئقة عنود ضر بها المسالح والعوار(") 


مهارشة العان كأن فيها جِرَادَة هبوة فيها اضفر 70) 
فو بالصفرة؛ لأن الصفرة هي الذ كورة. وهي 0 إنذاناء وتكون لخفة 
الأبدان أشد طيراناً. 


606 -[تشبيه فتير الدرع بحدق الجراد ] 
ويوصف -- الدرع ومساميرها [ فيسب ](*) بحدّق الجراد('». وقال قيس بن 
نقباعفة يقت الأنام ان كأن قتيريهًا عيون الجنادب 
وقال المقنع الكندي”*): [ من الطويل] 

ولن ” ثثرة بها ابغيرت مين :ناطر كصنع لها وارلا سردها سَردًا(؟) 


)١١‏ ديوان بشر بن أبي خازم لالا-4لا »)١١١-١١١(‏ والمفضليات “#1؛ والأاول في اللسان والتاج 
( سلح )؛ والثاني في اللسان والتاج (عرر» هرش )» والأساس ( هرش )»؛ والمخصص .١١9/1١5‏ 
(7) في ديوانه: «المسنفة: الفرس المتقدمة. العنود: الفرس التي لا تستقيم على حالة ولكنها تعارض 
في الطريق لمرحها. المسالح: موضع القتال حيث يستعمل السلاح؛ الواحد مسلحة؛ أو هي 
بمعنى الثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو» المعاورة: المداولة. وفي ديوانه «الغوار) وهو 

الغارة» مصدر غاور. 

(9) في ديوانه: «المهارشة: «التهارش: تقاتل الكلاب وتواثبها. الهبوة: الغبار. ووصف الجرادة 
بالصفرة لأن الذكور فيها صفرء وهي أخف أبداناء والجرادة إنما تصفر حين تتم وينبت جناحاها 
وتبلغ مداها). 

(؟) القتير: رؤوس مسامير الدرع. 

(:-. إضافة يقتضيها السياق» انظر س ١١‏ من الصفحة السابقة . 

5١‏ دقة العين: سوادها الأعظم. 

(1) ديوان قيس بن الخطيم ؟8» والأول في المعاني الكبير 2459 وشروح سقط الزند 2705 والمنتخب 
من كنايات الأدباء .٠١5‏ والثاني في اللسان والتاج (ريع)» والعين 2547/7 وبلا نسبة في 
الأساس (ريع)؛ والمخصص 7١/5‏ . 

(8) ديوان المقنع الكندي .٠١"‏ 

. النثرة : الدرع الواسعة. السرد : نسج الدروع‎ )94١ 
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تلاحَمّ منها سَردُها فكانما2 عيون الدبا في الأرض تجردها جردا(١)‏ 
وقال عمرو بن معد يكرب”' : [ من الوافر] 


تمنانى ليلقانى أبَىّ وددت وأين ما 7 ودادي 
تمنانى وسابغتى دلاض روس الحس محكمة السراد2؟) 


س ايو 


مَضاعَفَةٌ ‏ تخيّرها سلَيم كأن سكاكّها حدق الجراد(©) 
5 - [تشبيه وسط الفرس بوسط الجرادة ] 
ورد وس اناس روط ابعراطة. الأ رز من خا القيد ابص ةنا 
[ من الكامل] 

أمّا إذا ما استدبرت قتعامة نَنْفِي سَنابكُها رضيض الجَندّل 
1 -[تشبيه الحباب بحدق الجراد ] 
وَيَوضق حاب اتشراب حدق التعراد'قال المفالمين 2677 رمن الوافز] 

كأني شارب يوم استّبدوا وحث بهم وراء البيد حادي 

عقارا عنقت في الدّنْ حتى2 كان حبابّها حَدَق الجراد 
4 - [لعاب الجندب ] 
وإذا صفا الشراب وراق شبهوه بلُعاب الجندب . ولذا قال الشاعر”؟: [ من الكامل ] 
صفراء من حَلّب الكروم كانها ماء المفاصل أو لُعاب الجندب80) 


)١١‏ تجردها: تأكل نبتها. 

.١١١٠١ا-١١5 ديوان عمرو بن معدي كرب‎ )1١( 

() السابغة: الدرع الفضفاضة . 

(4) سليم: أراد به سليمان بن داود» وأخطأ في نسبة الدرع إلى سليمان» لأن الدروع تنسب إلى داود. 
انظر العمدة 2758/57 باب الإحالة والتغيير. 

(0) البيت لابن سنان العبدي؛ كما تقدم في .١187/1١‏ نهاية الفقرة .)7١1(‏ 

(5) ديوان المتلمس 2١55-١560‏ والخزانة 7١/5‏ ( بولاق ). 

(1) البيت بلا نسبة في ثمار القلوب 445 ))١7(‏ والمستقصى .5١١/١‏ 

(8) ماء المفاصل: ماء بين السهل والجبل» وهو أصفى ما يكون وأرقه. انظر المثل «أصفى من ماء 
المفاصل). في مجمع الامثال 24١١/١‏ ”49/7» وجمهرة الأمثال 2584/١‏ والمستقصى 
٠١/١‏ ". 


551/ 


ولُعاب الجندب سم عَلَى الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه . 

1 وسقي اننا 

ولا يزال بعض من يدعي العلم يزعم أن الدبا 07 الخغيرة: ودونها التهر 
دج اس ئس بس يس 
يستطيعها إلا بالعبور إليهاء فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافية صارت تلك 
لعمري أرضا للزحف الثاني الذي يريد الخضرة. فإن سموا ذلك جسرا استقام. فأما 
أن يكون الزحف الأول مهد للثانى ومككّن لهء وآثره بالكفاية ‏ فهذا ما لا يعرف . 

ولو أن الاحنيى تفميعا أقيزنا على النهزه وأمسك أحدهما عن تكلّف العبور 
إلى أن يمهّد له الآخر- كان ذلك قولاً. 

56٠‏ - [استطراد لغوي] 


مجزوء الكامل ] 
وكانها خرق الجرّاد 2 يثورٌ يوم غبار 
ويقال للقطعة الكثيرة منها رجل جراد» ورجلةٌ من جراد . والثول : 
القطعة من النحل . 


وتوصف كثرة النبل, ومرورهاء وسرعه ة ذلك بالجراد . وقال أبو النجه(") 1[ من الرجز] 
كاننها المعزاء من نضالها رجل جراد طار عن حدالها(؟) 
وذ جا ء معدم يميد الأنققالواة رابا ندا مى بعرافه .وال المفظنل الكر 68 
[ من الوافر] 
كان الجل يهب جراد عه شآميّة خَريق” 0( 


.7١9 البيت بلا نسبة في نظام الغريب‎ )١( 

(7) ديوان أبي النجم »١77‏ واللسان والتاج ( رجل ) . 

. المعزاء: الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة. الحدال: مصدر: حادلت الأتن العير أي راوغته‎ )70١ 
.5١١ البيت للمفضل النكري في الأصمعيات‎ )4( 

(5) شآمية: ريح تهب من الشام. الخريق : الريح الباردة الشديدة الهبوب . 
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والمرتجل : الذي قد أصاب رجل جراد؛ فهو يشويه. 

وقال بعض الرّجَازء وهو يصف خيلا قد أقبلت إلى الحي: [ من الرجز] 
حتى رأينا كدخان المرتجل أو شبّهَ الحَفان؛ في سفح الجبل 
ولآن الحفان أتمها أبداناء قال ابن الرْبَعرّى2'2: [ من الرمل ] 

ليت أشياخي ببدر شهدوا 7 الخزرع ‏ من و 7 


ره ص 0 ره 6 سا م عاش 


ساعةة ثم استخفوا رصا رقص الحمّان في سَقْحَ الجبا 0 
وقتلنا الضعف من ساداتهم وعدلبا ميل بدر فاعتدل(؛) 


65١‏ -[طيب الجراد الأعرابي] 


والجراد الأعرابى ) لا يتقدمه في الطب شيء. وما أحصي كم سمعت من 
الأعراب من يقول: : ما شبعت منه قطً! وما أدعه الاجقونا من عاقبته ؛ أو لآني أعيا 
فأتركه ! 


65 - [أكل الجراد] 


والجرادٌ يطيب حاراً وباردً» ومشويّاً ومطبوخاء ومنظوما في خيط» ومجعولا في 
للد 


والنيض الاي يتك في الفابيه سيو ببيض الاسبورة لع توف 
وجاء فى ا أن ل 308 ع 0 «(ليت نكا عنه 00 أو 
ففعتين). 


٠٠١/1١ ديوان عبد الله بن الزبعرى 47» والحماسة البصرية‎ )١١ 

. قباء: قرية على ميلين أو ثلاثة أميال من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. البرك : الإبل الكثيرة‎ )١( 
. الرقص: المشي السريع؛ وضرب من الخبب . الحفان : صغار النعام‎ )*9( 

(4) الميل: الزيادة. 

)5١‏ الملة: الجمرء والرماد الحار. 

(/1) الحديث في النهاية 5 / 41 ؛ وأساس البلاغة واللسان ( قفع) . 

١م)‏ في النهاية : 9 القفعة : شىء كالقفة تتخذ واسعة الأسفل ضيقة الأعلى ) . 


م 


وهو يؤكل يابسا وغير يابس؛ ويجعل أُذْما(' ونَقْلا2"2. 

والجراد الماكول طبري فمنه الأهوازي»؛ ومنه العدنية: وأطيبه الأعرابي) 
وأهل خراسان لا يأكلونه. 

*6 5 - [الولوع بأكل الجراد ] 

وحد ثني رثبيل بن عمرو بن رَتُبيل قال: : والله | ني لجالس على باب داري في 
بني ل إذ أقبلت امرأة لم الب كر حسناً وملحاًة؟) ييا منهاء ورأيت فين 
مشيها دا ورأيتها تَتَلْفْت . فلم الث أن طلعت أخرى لا أدري أيتهما أقدم إذ 
قالت التي رأيتها بديا للأخرى : مالا يوي وال : أنا منذ أيام كثيرة أكثر 
أكل هذا الجراد» فقد أضعفّني! فقالت : وإنك لتحبّيئه حُبا تحعملين له مثلَ ما أرى 
بك من الضعف؟ قالت : والله إنه لاحب إل من الحبل!. 


4 - [طرفة في الجراد] 

وقال الأصمعي: قال رجل من أهل المدينة لامرأته : لاجزاك د اللّه خيرأً » فإنك 
غير مرعيّة ولا مبقية! قالت : لأنا واللّه أرعى وأبقى من الي كانت قبل "قال كانت 
طالق إن لم أكن كنت آنيها بجرادة فتطبخ منهاً أربعة ألوان» وتَشُوي جنبيها! فرفعتة 
إلى القاضي فجعل القاضي يفكر ويطلب له المخرج. فقال للقاضي: أصلحك الله 
أأشكلت عليك المسألة؟ هي طالق عشرين! 

6 - [تشبيه الجيش بالدبا] 

ووصف الراجرٌ حرباء فوصف دنر الرّجالة من الرّجّالة» فقال: [ من الرجز] 

أو كالدبا دب ضحى إلى الدبًا 

5 -[قول أبي إسحاق في آية الضفادع] 

وقرأ بعض أصحابنا بحضرة أبي إسحاق : 9 وقَالُوا مهما تأتنا به من آيَةٍ لتسحرنًا 
بها قُما نحن لك بمؤمنين. َارْسَلنَا ليم الأوفان وَالْجرَاد وَالْعَمل والضفادع والدمٌ 
آيَّاتَ مفّصلآت 2404 فقال رجل لأبي إسحاق: انظر كيف قَرَنَ الضفادع مع ضعفها 





)١(‏ الأدم: ما يؤكل بالخبز. 

. النقل: ما يعبث به الشارب على شرابه؛ أو الذي يتَتَقّل به على الشراب . انظر اللسان «نقل)‎ )١( 
. الملح: الملاحة والطيب‎ )9( 

١5 )4(‏ "م" (/ الأعراف: /. 


إلى الطوفان» مع قوة الطوفان وغلبته. قال أبو إسحاق : الضفادع أعنضن في هلا 
الموضع من الطوفان» وإذا أراد اللّه تعالى أن يصيّر الضفادع أضرٌ من الطوفان فعل . 
/اهة ١ ١"‏ - [[ شعر في تشبيه بالجراد ] 
وقال أبو الهندي”'': [ من الكامل ] 
لما سمعت الدّيك صاح بسحرة وتوسّط النُسّران يَطْنَ العقرب 
وتتابعت عصّب التجوم كانها عفر الظباء على اتروع المرقّب 


1 وم في في /' 1 كانه ل وفازطةه هجان الرير 00 
٠‏ هت نماي فقا له اظينا. ح ان لخر من الششّراب الأصهب 
بترا تنزو فى الإناء كأنها عين الجرادة أو لعات الجُنْدُبِ 
ظّ الدب بن نر كل لها ام حرَاوُها يتقلب 


فإِنَ هذا الوطب لي ضائرٌ في ظاهر الأمر وفي الغامض(؛ 


هه 
1 


إن كنت تسقيني كُمن قهوة ال تاقد 


تنو الفقاقيع إذا شَعْشعَت َرْوَ جراد البلد الرامض”*) 
00 


ىا سا قر هم ل وه 


0 م النعزاد. فوت نر 0 وفي م 5 
وكانها اتعبال عادية حَطْت إلى إجل تن الحتير 80 





.728/57١ الأبيات في ديوان أبي الهندي ٠١-5١؛ والحماسة البصرية 2585/1 والأغاني‎ )١( 

(١؟)‏ الهجان : البيض . الربرب : قطيع من بقر الوحش . 

١؟)‏ ديوان أبي الهندي "؟. 

(4) الوطب: سقاء اللبن. 

(5) تنزو: تشب وتقفز. شعشعت: مزجت بالماء. الرامض: الشديد الحر. 

.١١ ديوان الأفواه الأودي‎ )5١ 

(1) بالبطن: أي بطن الوادي . 

(8) الإجل: القطيع من بقر الوحش. العادية: التي تعدو. الخنس: جمع أخنس وخنساء وهو الذي 
قصرت قصبته وارتدت أرنبته إلى قصبته . 


؟.١‎ 


- [أقوال فيما يضر من الأشياء ] 


وروى الأصمعيء وأبو الحسن» عن بعض المشايخ. قال: ثلاثة أشياء ربما 
صرعت أهل البيت عن آخرهم : أكل الجراد؛ ولحوم الإبل» والفطر من الكمأة . 

وقال غيرهما: شرب الماء في الليل يورث الخبل» والنظر إلى المختصر يورث 
ضعف القلبء والاطلاع في الآبار العادية('2 ينقّض التركيب . ويسول مصارع السوء. 

فأما الفطر الذي يخلق في ظل شجر الزيتون فإنما هو حتف قاضء وسم ناقع. 
وكل شيء يخلق تحت ظلال الشجر يكون رديكا» وأردوٌه شجر الزيتون» وربما قتل. 
وإن كان مما اجتنبوه من أوساط الصحارى . 

قالوا: ومما يقتل: الحمام على الملأة» والجماع على البطنة» والإكثارٌ من 
القديد2'7 اليابس . 


وقال الآخرة"»2: شرب الماء البارد على الظما الشديد ‏ إذا عجّل الكرّع» وعظم 
الجرع» ولم يقطع النفس - يقتل . 

قالوا(؟»: وثلاث تورث الهزال: شرب الماء عَلَى الريق» والنوم على غير وطاءء 
وكثرة الكلام برفع الصوت . 

والجماع على الامتلاء من الطعام ودخوله. وربما خيف عليه أن يكون قاتل 
نفسه2)”(0. 


وقالوا(”2: وأربعة أشياء تسرع إلى العقل بالإفساد: الإكثار من البَتصل» والباقلّى 
والجماع؛ والخمار. 


وأما ما يذكرون في الباب من الهم والوحدة والفكرة» فجميع الئاس يعرفون 


| العادية: القديمة.‎ )١ ١ 

رك العددية ما قط من للضم وبسط في الكمن : 

(؟) انظر عيون الأخبار 2777/١/7‏ السطر قبل الأخير. 

. 7/١/7 عيون الأخبار‎ ):4١ 

(5) في عيون الأخبار :77١/7‏ ويقال: أربع خصال يهدمن العمر وربما قتلن: دخول الحمام على 
بطنة» والمجامعة على الامتلاء؛ وأكل القديد الجاف» وشرب الماء البارد على الريق» وقيل: 
مجامعة العجوز). 

. 777/7 عيون الأخبار‎ )"5١ 


دكي 


ذلك . وأما الذي لا يعرفه إلا الخاصة فالكفاية التامة» والتعظيم الدائم» وإهمال الفكر 
والأئّف من التعلم. هذا قول أبي إسحاق . 

وقال أبو إسحاق”2'©: ثلاثة أشياء تخلق العقل» وتفسد الذهن: طول النظر في 
المرأة) والاستغراق فئن الضحك» ودوام النظر إلى البحر. 

وقال تع تطحك اق ذلاكة مجالين نول تعدا للك هله لاني اكترت ف 
أحد تلك الأيام من أكل الباذنجان» وفى اليوم الآخر من أكل الزيتون» وفي اليوم 
الغالث من الباقلّى . 

وزعم أنه كلم رجلا من الملْحدين في بعض العُشاياء وأنه علاه علّوا ظاهرا 
قاهراء وأنه بَكَرَ على بقية ما في مسالته من التخريج, فأجبّلَ وأصمّى('2» فقال له 
خصمه: ها حتت 1 قال : قلت : ما أنهم إلا إكثاري البارحة من الباذنجان! 
فقال لى - وما خالف إلى التّهمة : ما أشك أنك لم توت إلا منه! 

وقال لى مَن أثقّ به: ما أخذت قط شيئاً من البلادّر فنازعت أحدأ إلا ظهرت عليه 

وقال أبو ناضرة: ما أعرف وجة انتفاع الئاس بالبلاذر إلا أن يؤخذ للعصب. 
قلت: فأي -_ بعى بعذ صلاح العصب » وأنتم بأجمعكم تزعمول أن الحس 


8 - [القول فى القطا ] 
تقول العرب : ١‏ أصدق من قطاة (2) و«أهدى من قطاة)2*0 . 


وفي القطا أعجوبةٌ» وذلك أنها لا تضع بيضها أبداً إلا أفراداء ولا يكون بيضها 
أزواجا أبدا. وقال أبو وجزة”*): [ من البسيط ] 


ل لر نس مرج تره دس سس اه 


وَهنّ يَنْسبْنَ وهنا كُلّ صادقة باتت تباشر عرما غير أزواج 


.777/57 عيون الأخبار‎ )١١ 

١9؟)‏ أجبل: صعب عليه القول. أصفى الرجل من المال: خلا . 

(1) مجمع الأمثال 05 © والدرة الفاخرة ,»57/١‏ 550» وجمهرة الأمثال 2584/١‏ والمستقصى 
5 وأمثال ابن سلام 751 . 

(4) مجمع الأمثال 409/5» وجمهرة الأمثال 707/5. 

(5) البيت لأبي وجزة في اللسان ( زوج؛ هد جء عرم؛ قطا)» والأساس ( نسب )» والتاج (عرم» قطا)؛ 
والتهذيب 271١/5 27937/1١‏ وربيع الأبرار © / 49 4» وبلا نسبة في المخصص 45/5 . 


ودكل 


والغرم التي على ا وو : من الطويل ؟ 

وقال مَل بن خويلدة"©: من الطريل] .. 

5-85 يم بَعَاضتي ددس بي 
العقنات ثلااث 5210 إلا أنها ليه ل ا بل تحرج منهن واحدة. وربنا 
باضت الحتمامة ثلاث بيضات, إلا أن واحدة تفسد لا محالة. وقال الا خر(*» في صفة 


البيض : [ من الطويل ] 
وبيضاء لا تَنحاش فنا عوامها إذا ما رأثنا زال منها زويلّها 
خوج ولم تقرف لما يمني ل يي 
يعني البيضة : ا 02 لم تقر وين الما بع ذأ للضرانت. 


وقال ابن أحمر(*) : :[أمن اللويل: 
بعيْهاءَ قَفْر والمطي كانها قطا الحرّن قد كانت فراخا بيوضها("» 





.١8١ ديوان الأخطل‎ )١( 

(1) تقدم البيت مع تخريجه في الفقرة )١١١1(‏ 7"17/14. 

() ألحمه: أطعمه اللحم. والمقصود بالثلاثة : فراخها. 

(4) البيت لذي الرمة في ديوانه 471» والبيت الأول في اللسان ( حوشء؛ زولء زيل» مني )» والتاج 
(رجاء حوش» زول» وصل )» والعين »85/1٠‏ والتهذيب »15/١ 2١47/8‏ وبلا نسبة فى 
الجمهرة 2871 والمقاييس 21١9/5‏ «/98ء والمجمل 89/١١ 1١9/5‏ 6١/المه‏ 
والتاج ( رجأء مني )؛ وبلا نسبة في المجمل 4١/7‏ . 

(5) ديوان عمرو بن أحمر 9١١؛‏ والخزانة »٠١7/9‏ واللسان والتاج (عرض» كون )؛ وله أو لابن كنزة 

في شرح شواهد الإيضاح 65» وبلا نسبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 258 وشرح 

المفصل 2٠١7/1٠‏ والمعاني الكبير ١‏ /1١7؛‏ وأسرار العربية /؟١‏ . 

التيهاء : الأرض التي لا يهتدى فيها. الحزن: الأرض الغليظة وفي المعاني الكبير: «أراد أنها شربت 

من الغدر في الربيع» فإذا فرخت ودخلت في الصيف احتاجت إلى طلب الماء على بعد فيكون 

أسرع لطيرانها. وإنما تفرخ بيضها إذا جاء الحر) . 


ع 


5 


الخسسر 


وذلك أنها قد كانت قبل ذلك الوقت تشرّب من الغدرء فلما أفرخت صافت» 
فاحتاجت إلى طلب الماء من مكان بعيد» فذلك أسرع لها. 
-[تشبيه مشي المرأة السمينة بمشي القطاة ] 
ويشبه مشي المرأة إذا كانت سمينة غير خراجة طوافة بمشي القطاة في 
المرمظة والدل ,.وقال ابر عيادة51 مين السيظة) 
إذا الطوال سَدَوَنَ المشي في خطل, قامت تريك َوَاما غير ذي أود(") 


تمشي ككدرية في الجَو فاردة تهدي سروب قطأ يشريّن بالشّمد0؟) 
وقال جران م : [ من الطويل ] 
فَلَمّا رَآينَ الصبح بادَرن ضوءه رَسيّم قطا البَطحَاءء أو هن أقْطّف 
وقأل:الكبرية] 01 + امن الكامل ] 
يمشينَ مشي قطًا البطاح تاودا قُبْ البَطُون رواجم الأكفال 
9١‏ -[شعر في التشبيه بالقطاة] 
وقال الآخر ”2 في غير هذا المعنى : [ من الوافر] 

كن القَلْب لْيْلةَ قيل يَغدّى 9 العامرية أو يراح 


تاك هال تاكن كانه ودح الجا 
وقال آخر'؟: [ من الطويل ] 
وكنا كزوير من نط بمفازة لُدَى خَفْض عيش ونق مورق رغد 


لز سر سر فر سر 


نَحَائَهُمَا ريب الرْمَان فأفردا وم تَرَعَيّي قط أقْبَحَ من قرد 





.7١8/1١ ديوان ابن ميادة 59١١ء والأشباه والنظائر للخالديين‎ )١( 

)١١‏ السدو: اتساع الخطو. الخطل : السرعة في المشي . الأود: العوج. 

. الكدري: ضرب من القطا قصار الأذناب . الثمد : القليل‎ )7١ 

(54 ) ديوان جران العود 57» واللسان والتاج ( حنف ). 

.١١١ ديوان الكميت 5*/7» وتقدم البيت ص‎ )5١ 

(1) الأبيات لمجنون ليلى في ديوانه 5٠‏ وتزيين الأسواق 5 ٠غ‏ والأمالي ">5١/‏ وله أو لتوبة بن 
الحمير في الكامل 45/7 ( المعارف )؛ ولنصيب في ديوانه 4 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
7**؛ وله أو لقيس بن معاذ في الحماسة البصرية »١١5/7‏ ولقيس بن الذريح في ديوانه 
7ش لا وانظر المزيد من المصادر في الدواوين الغلاثة المتقدمة. 

10) البيتان لآب دلامة فى الأغانب ١١/ه5ه2”5»‏ ومعاهد التنصيص 255١/7”‏ وبلا نسبة فى الأما 

9 بي د0 مه في "2 علي و ظ 9 في 
؟/؛ ومحاضرات الأدياء 5757/١‏ (545/5). 


نكن 


5 -[شعر في صدق القطاة] 
وفي صدق القطاة يقول الشاعر ا من الطويل.] 
وصادقة ما خبرت قد بعثثّها طُروقاً وباقي الليل في الأرض مُسسّدف 
ولو تركيق نافنت»: :ولكن امنيا أذى من قلاص كالحني المُعَطّف0") 
وتقول العرب: «لو ترك القطا لنام)("2. ويقال: أَعْشَّشّت القوم إعشاشاً: إذا 
نرْلْت بهم وهم كارهون لك فتحولوا عن منزلهم . 
وقال الكميت”7؟؟: [ من البسيط ] 
لا تكذب القول إن قالت قَعلًا صدقت إذ كل ذي نسبّة لابد ينتحل 
وقال مزاحم العقيلي”*», في تجاوب القطاة وفرخها: [ من الطويل] 
فنادت وناداهاء وما اعوج صّدرها بمثل الذي قالت له لم يبدل. 
والقطاة لم ترد اسم نفسهاء ولكن الناس محرا كرو ادي حرق مر نوي 
وزاد في ذلك أنها على أبنية كلام العرب؛ فجعلوها صادقّةَ ومخبرة» ومريدة وقاصدة . 


1-1557 ابتطردلغري. 

ويقال سرب نساءء وسرب ؛ قطأء وسرب ظباء. كل ذلك لسر لسن وإسكان 
الراء لفلذا كان تمن الطريق والمذهيه قالوا: خل صرية و : فلانٌ خَلي السَرُب؛ بفتح 
السين وإسكان الراء. وهذا عن يونس بن حبيب . وقال الشاعر: [ من البسيط ] 


أما القطاةٌ فإِني سف أَنْعنُها نعتا يوافق نَعْتي بعض ما فيها 





)١(‏ البيتان للفرزدق في اللسان والتاج (عشش )» والثاني في التهذيب ١/١7؛‏ والعين 27١/١‏ ولم أقع 
عليهما في ديوانه والثاني بلا نسبة في المقاييس ؛ /41» وديوان الأادب »١559/1‏ وتقدم البيت 
الأول ص ه١١.‏ 

. القلاص: الإبل الفتية. الحي: جمع حنية» وهي القوس‎ )7١( 

(9؟) الفاخر 145 ١؛‏ ومجمع الأمثال »١74/57‏ والمستقصى »١55/5‏ وفصل المقال 984» وأمثال ابن 
سلام ١/ا7.‏ 

(4) البيت في حياة الحيوان 4/7؟١»‏ ولم يرد في ديوان الكميت. 

(5) ديوان مزاحم العقيلي 4١»؛‏ وفي الأغاني 758/47: (الشعر مختلف في قائله» ينسب إلى أوس بن 
غلفاء الهجيّمي وإلى مزاحم العقيلي وإلى العباس بن يزيد بن الأسود الكندي وإلى العجير السلولي 
وإلى عمرو بن عقيل بن الحجاج الهجيمي وهو أصح الأقوال»» والبيتان بلا نسبة في اللسان 
( طرق )» والعين ملل والثاني في ديوان الأدب ". 


”.1 


سَكَاءٌ مخطوفّة في ريشها طرق سُودٌ قوادمها صهُب خوافيها 
ويقال في ريشها 00 وهو ويقال في جناحه طرق : إذا غطى الريش 
طراق الحّوافي راف فق ريعةٍ 25000 يترفرق” 
ويقال : اطَرفّتٍ الأرض : إذا ركب الغراب بعضه بعضاًء ولزمٌ بعضه بعضاأء ؛ فصار 
ا . وقال العجاج7') : [من الرجز] 


0 


ناطرقت الااثلانا ينا 

والطَّرق» بإسكان الراء: الضرب بالحصىء وهو من فعال الحرّاة والعائفين!') 
وقال”"2 لبي أو البّعيث: [ من الطويل] ئ 

لع لنارها #ذرعج الطلرارف بالتحص” ولأ ارات الظيريها الله عبات 

فلك قال قا قح القطاء سوا [«انجان طوسةه وتضف لمعيه شيعا قال اد 
عبيد ولا يقال ذلك في غير القطاة. وغْرهُ قول العَبدِي8: [ من الطويل] 

وقد تخذت رجلي لدى جنب غرزها نسيفاً كأفحوص القعلاة المطرق0*) 

وهذا الشاعر لم شرا إن العطروى الأيكرة إل اتلقطاةه بل يكرن لكل بلاط 

ولكلّ ذات ولد. وكيف يقول ذلك وهم يروون عن قابلة البادية أنها قالت لجارية 


4 


.١ ٠١ ديوان ذي الرمة .؛ واللسان ( ريع, طرق )2 والتاج ( ريع. رقق )2 والجمهرة 5ه/ا, ابابا "الا‎ )١١( 

)١(‏ الريعة: المكان المرتفع. 

(؟) الطراق : النعل يطبق على النعل . 

(4 ) ديوان العجاج 2180/١‏ وبلا نسبة في العين 4 .١91/‏ 

(0) فى ديوانه: واطرقت: صار بعض ترابها على بعض. والدخّس: الدواخل» يريد أن هذه الآثافي قد 
حلت ف در 

(5) الحزاة: جمع حاز وهو الكاهن. العائف : الذي يزجر الطير. 

19) البيت للبيد فى ديوانه 21177 واللسان ( طرق )» والجمهرة 155 والعين .٠٠١/٠0‏ والتهذيب 
ارول نسبة قن اللنقانيس 1ه 1و المتميس 1 ا 

ل البيت للسمرق العبدي في الأصمعيات *, والأشباه والنظائر »7٠0/١‏ وشرح شواهد الإيضاح 
١‏ وشرح شواهد المغني »58٠0/7‏ واللسان (فحص» نسفء طرق )» والمقاصد النحوية 
٠4‏ وللمثقب العبدي في اللسان ( حدب )» وبلا نسبة في الخصائص 717/5» والجمهرة 
مم كه لاه/ا 848 .١١97‏ 

(95) الغرز: هو للجمل مثل الركاب للبغل. النسيف: أثر ركض الرجل١‏ بجنبي البعير إذا انتحص عنه 
الوبر) . 


كان 


رتسا ب سر رطان لي 1[ من الرجز] 
أيا سّحَاب طرقي بخَير وطرقي بخصيّة وأير 


ولا ترينا طرف البظير 
ا اس 
وقال أوس بن حجر”'©: [ من المتقارب ] 
يكل مكان ترى شطبة مولّية» ربها مسبّط0) 
وأحمر جعداً عليه النسو 1 
وفي صدره مثل جيب الفتا تشهق حيئاً وحيناً تَهِرٌ 
فإنا وإخوتنا عامرا ل ع بان حر 


15 


لا بيخة افو إبيكاة كما طرقت بنفاس بكر 

فهذا كما ترى يرد عليه. 

وإنما ذكر أوس بن حجر البكرٌ دون غيرقاء آنه الرلاة على البكر أشد وخروج 
الولد أعسرء والمخرج أكرٌ وأضيقء ولولا أن البكر أكثر ما تلد أصغرٌ جئة وألطف 
جسماء إلى أن تتسع الرحم بتمطي الأولاد فيها لكان أعسر وأشق. 

6 -[أجود قصيدة في القطا] 

وقال المرار» أو العكّب التغلبي» وهي أجود قصيدة قيلت في القطا: [من 
الطويل ] 

بلاد مرَوراةٌ يحارٌ بها القّطا 2 ترى الفَرّحَ في حاقاتها يَتَحَرق0) 


ع 





.) البيت الأول بلا نسبة في اللسان والتاج ( سحب‎ )١١ 

(؟) ديوان أوس بن حجر ١؟.‏ 

)2 في ديوانه : «الشطبة : الفرس الطويلة الحسنة الخلقة. مسبطر: مضطجع). 

(4:) في ديوانه: «أحمر: أي رجل أبيض. الجعد : المجتمع الخلق الشديد . عليه النسور: أي سقطت 
عليه لتنال منه. الضبن: الجنب أو الإبط وما يليه. الثنعلب: ما دخل من القناة في جبة السنان). 

. في ديوانه : «الجيب : فتحة القميص أو الدرع عند الصدر»‎ 20١ 

(7) في ديوانه: «قوله: على مثل ما بيننا نأتمر أي نمتثل ما تأمرنا به أنفسنا من الإيقاع بهم والفتك 
فيهم على ما بيننا وبينهم من قرابة). 

(7) المروراة: الأرض التي لا يهتدي فيها إلا الخريت . يتحرق : أي يتضرم جوعاً. 


4 


يَظْلٌ بها قرخ القّطاة كآنه 
بديهوفة ' قل .ماك “فيه .وعيئ 


0 اع شيء هنالك شخصه 
له مُحَجِر اتاب وعين مريض 


تعاجيه كَحلاء المدامعم حرة 

0 ور ه س و اه لراه# 
سماكية رية عرعرية 
إذا غادرته تَبتَغي ما يعيشه 
غْدت 7 نستي من منها اليس دونه ؛ 
لازعت 3 بجوز تنوفة 
ترأه إذا أمسئى وقد كاد جلد 


ا د فاستقلُت ثم ولك مغيرة 


ل ضحضاحا من الماء قل بدت 
فلم بي 1 إونا 


تغوثت 
تحير وتلقي في سقاءم كَأَنَه 
فلما انوت من مائه لم يكن لها 
طمّت طَْمُوة صَعْداً ومدات جرائها 


أتته 


أي 


على موته تغضي 0 وترون 
ره نفو ٍّ إن بير 

يواريه قيض حوله متفلق''' 

ةّ وشدق بمثل الزعفران مخلق 
س2 عو ال همعو اس ىه ك 

لها ذَنَب وحف وجيد مطوق”') 


كفاها رذاياها التجاء الهبئئ(*» 
تلظّى سَموماً قيظه» فهو أورق7) 
ه من الحرٌ عن أوصاله يتمزق”) 
بها حين يزّهاها الجناحان أولق”") 
دعاميصه فالماء أطحل ا 
اتغوث 00 فيطفو رفغت 5 


7 وقد 000 من الي شي 


اك ري 


وطارت كنا طاز السحات الميدا ”0 


. الديمومة: الفلاة البعيدة الأرجاء. الإغضاء : إدناء الجفون‎ )١( 

)١١‏ القيض: قشرة البيضة العليا. 

(7) المعاجاة: هي ألا يكون للأم لبن يروي صبيها فتعاجيه بشيء تعلله به ساعة. الوحف من الشعر: 
الغزير والأسود. 

(4) سماكية: نسبة إلى أحد السماكين: الأعزل والرامح» أراد أنها علوية . العرعرة : أعلى الجبل» وأعلى 
كل شيء. السكاك: الجو والهواء بين الهواء والارض . العسلق: الخفيف . 

(5) البيت لذي الرمة في ملحق ديوانه 4 »١189‏ واللسان والتاج ( هبنق )» والتهذيب 4/5 ١٠‏ 5» والرذايا : 
أراد فراخها الضعاف . النجاء: السرعة . الهبنق: الأحمق . 

(1) جوز: وسط. التنوفة: الفلاة. السّموم: الريح الحارة. الأورق : ما لونه بين السواد والغبرة . 

(/) الأوصال: المفاصل والأعضاء. 

(8) استقلت: ارتفعت في الهواء. الأولق: شبه الجنون. 

(9) تيمم: تقصد. الدعاميص: دويبات صغيرة تكون في مستنقع الماء. الأطحل : الرمادي اللون. 
والأورق : الرمادي اللون. 

. المقذحر: المتهيئء للشر» وشبه به الماء الثائر. تغوثت: صاحت‎ )٠١( 

)١١(‏ تحير: ترد وترجع. السقاء: عنى بها حوصلتها تملؤها ماء لإرواء صغارها. العامي: اليابس أتى 

عليه عام. الجرو: الصغير من كل شيء. والبيت للنمر بن تولب في ديوانه 551١‏ . 
(؟١)‏ طمت: ارتفعت. الجران: باطن العنق. المحلق: المرتفع. 


6.؟ 


555"( -[5 
وقال البعيث : [ من الطويل ] 
53585 بطوالات 5 نجاها 


سر مم © 


5200 الم في علي لفحي 


انارو ى حَفيفات لمطاار أشنقت 


إذا شن أن يسمعن زر واضم 
38 سرب 0 أفاخيصه السّفا 


شعر البعيث في القطا ] 


هُوِي القطا تَعرو الاو جونها(') 
لورد المياه واستتبت قُرونها("©) 
كن أذاوى 107 حَرزَ يشيئها(؟) 
إلى كر الاك عينها حصيئها(؟) 
إلى عْصّصٍ قد ضاق عنها وتيئها(*» 
هذاليله والريح تجري فنونها00) 
و الخرشاء حي اجنيتها(") 
بقايا أفاني الصّيف» حيرا علوني(8) 


زد ترويت : أي حملت في راوية. 
إذا ملت منها قطاة سقاءها فلا تعكم الأخرى ولا تستعيئها(*) 


ذكر نوادر وأحاديث وأشعار وكلام يتم بها هذا الجزء 


فالو42""11 خرفت: السمر بن :تولني» افكان و00 استهزا الرتكني» انرا 
الركبين: 





(؟) قلصت: ارتفعت. القرون: النفس. 
(*) الغلس: أول الصبح . الأداوي : جمع إداوة وهو إناء صغير من الجلد يتخذ للماء»؛ وعنى بالأداوي: 


حواصلهن . ' 
(1) أشنقت: علقت. الثغر, جمع ثغرة: وهي نقرة النحر. اللبات : جمع لبة» وهيى وسط الصدر 


) 0( رمن مق ني لقب إذ قطع مات صاحبه؛ أو هو عرق لمق بالمنلب من باطنه أجمع؛ يسقي 
(51) الهذاليل ا 0 د الول ال 


(/ا) الأفحوص: الموضع الذي تبيض فيه القطاة. السفا: شوك البهمى. الخرشاء: قشرة البيضة العليا 
اليابسة . 
(9) تعكم: تنتظر. 


.) 7١٠6/49 895/5 ورد هذا الخبر والذي يليه في الأغاني 77/١٠7»؛ ومحاضرات الأدباء‎ )١( 
هجيراه: دأبه وكلامه.‎ )١١١ 


51. 


وخرفت امراةٌ من العرب فكان هجيراها: زوجوني» زوجوني ! فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : لما لهج به أخو عُكل خيرٌ مما لهجت به صاحبتكم! 

وحدثني عبد الله بن إبراهيم, بن قدامة الجمحي قال: كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إذا أك وعتلة قوس 5 كلامه قال: أشهد أن الذي حُلَقَكَ وخلق 
عمرو بن العاص واحد ! ْ 

وقال علي , بن أبي طالب رضي اللّه عنه لصعصعة بن صوحان في المنذر بن 
العاروة: .ها ءويدا نا عفن فريك شيا قال 13ج رزوقلت ذاك إند لنظارٌ في عطمَّيه 
تَمَالَ في شراكيه» تعجبه حمرة برديه! 

قال: وحدثنا جرير بن حازم القَطعي قال: قال الحسن: لو كان الرجل كلما قال 
أضاب و كلماهوسن احسر الاوك ارج فق ن العجب:. 

عن أبان بن عثمان قال يفيت ]نا بلال في جنازة, وهو يقول”'' : كل ميتة 
ظنون إلا ميتة الشجاء قالوا: وما فيقة الشحاء؟ كال> ادها زياد فقطع يديها 
ورجليهاء فقيل لها: كيف تَرَيّنَ يا شّجَاء؟ فقالت: قد شغلني مول المطْلّع عن برد 
حديدكم هذا" ''. 

قال: وقيل لرابعة القيسيّة: لو أذئت لنا كلَّمنا قومّك فجمعوا لك ثمن خادم 
وكان لك في ذلك مرق وكفئّك الخدمة وتفرّغت للعناذة مقانت والله إني اشح 
أن أسأل الدنيا من يملك الدنياء فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها؟! 

والنانكات المعرهدات من التسناء المدكورات فى الرهد والرياسة» من نساء 
الجماعة وأصحاب الأهواء. فمن نساء الجماعة7؟' : 7 الدرداء» ومعاذة العدوية: 
ورابعة اليس 


وس نساء الخوار ج27 : الشحاف وحمادة ترد وغزالة الشيبانية تلن 


.59/1١ ورد الخبر في البيان‎ )١( 

20 في اللسان: وقول أبي بلال بن مرداس وقد حضر جنازة»؛ فلما دفنت جلس على مكان مرتفع ثم 
تنفس الصعداء وقال: كل مَنيّة ظنون إلا القتلّ في سبيل اللّه) اللسان 770/1١‏ ( ظئن ) . 

(؟) البرد: الموتء وفي اللسان ( طلع)» والنهاية ١71/1‏ : 9ومنه حديث عمر: لو أن لي ما في الأرض 
جميعا لافتديت به من هول المطلع). 

.١5/«* ,"5ه/١ البيان‎ )4( 

.858/1١ البيان‎ )5( 
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جميعاء وصلبت الشجاء وحمادة» قتل خالدٌ بن عتّاب غَرَالة. وكانت امرأةً صالح بن 
0222 
ومن نساء الغالية('2: الميلاء» وحمّيدة» وليلى الناعظية . 
محمد بن سلام عن ابن جعدبة قال: ما أبرم عمر بن الخطاب أمرا قط إلا تمثل 
وعن أبان بن عثمان» قال عبد الملك: لقد كنت أمشي ف في الزرع فأتّقي 
الجندب أن أقتله, وإن الحجاج ليكتب إلي في قتل فئام 2 من الناس .4 فما أحفل 
بذلك. 
وقيل له وقد أمر بضرب أعناق الأسراء ‏ : أفْسّتك الخلافة يا أمير المؤمنين؛ 
الال ال وي ولكن أقساني احتمال الضغن على الضغن 
قالوا! و : ومات يونس النحوي سنة اثنتين وثمانين ومائة هو ابن ثمان وثمانين 
سنة. وقال يونس : ما أكلت شيئا قط في الشتاء إلا وقد ا ولا في الصيف إلا وقد 
وحدثني محمد بن يسير قال0©: قال أبو عمرو المّدايني: لو كانت البّلايا 
بالمخصصن ماابالتي كل تالت : اختلفت جاريتي بالشاة إلى التياس وبي إلى حملها 
حاجة) فرجعت عاركي حاملا: 0 حائلا . 
١ ١ 2 0 7. 5‏ 
وقال القيني” ان 
5 ٌّ الس 
وقال القيني”'2: أنا أصدق في صغار ما يضرني» لأكذب في كبار ما ينفعني . 
قال أبو إسحاق : استراح فلانٌ من حيث تعب الكرام . 
وقال الحجاج: أنا حديد حقود حسود(" 
)١(‏ في البيان ١‏ /55: ومن نساء الغالية: ليلى الناعظية» والصدوف», وهند). 
١؟)‏ فثام: جماعات كثيرة. 
(*) تقدم الخبر في 714/75؟. 
(4) تقدم الخبر في 7/ »5٠‏ وهو في البيان ١55/5‏ . 
(5) تقدم الخبر في ص 2١894‏ وفي 5757/15. 
(5) انظر الخبر في عيون الأخبار 7 /718» والكامل "1/1١‏ ( المعارف ). 
(1) تقدم الخبر في 2578/7 وهو برواية مختلفة في البيان 555/51 . 


1 


وحدثني نفّيع قال('2: قال لي القَيني : أنا لا أصدق مادام كذبي يخفى . 
قال:-وذكر شب ابن شيبة عقن مالف :بخ ضقوان فقال شغالك:» ليس له فيد يق 
5 
وقال أبو نخيلة”'2 في شبيب بن شيبة: [ من الرجز] 
إذا غدات سعد على شبيبها على فتاها وعللى خطيبها 
وقال يحيى بن أبى على الكرخى : أنا إنسان لا أبالى ما استقبلت به الأحرار '" . 
وقال عمرو بن القاسم: إنما قويت على خصمي بأني لم أتستر قط عن شيء 
من القبيع”؟؟! فقال أبو إسحاق: نلت اللذّة» وهتكت المروءة» وغلبتك النفس 
الدانية) فارتلك مكروة عنملك محبوبا وسيء قولك «حسنا .ومن كان على هذا السبيل 
نا 9 # 
لم يتلفت إلى خير يكون منه؛ ولم يكترث بشر يفعله. 
وقال الفرزدق”'': [ من الطويل ] 
51 5 5 اس ِ 
ومن هذا الباب قول التوت اليماني”'؟: [ من الطويل] 
عَلَى أي باب أطلّب الإذن بعد ما ححيت عن التاب الذي انا اسه 
ومن هذا الشكل قول عدي بن زيد”"': [ من الرمل ] 
لو غير المناق. لقي شرق كنت كَالعَصان بالماء اعتصاري 
وقال زهير2*2: [ من الطويل] 
قلما ورذن الماء .زرقا مامه وضَّعْنَ عصي الحاضر المِتَحَيه 
)١(‏ ورد الخبر في البيان ١//41؛ »*1٠‏ ورسائل الجاحظ 761/١‏ . 
)١(‏ الرجز في الاغاني ١٠/١591؛ ١5‏ 5» وثمار القلوب ( 87 ) وبلا نسبة في البيان .١١1/ ١‏ 
() ورد الخبر في عيون الأخبار 278/1 منسوباً إلى القيني. 
(4) ورد القول في عيون الأخبار 58/57 بلا نسبة. 
(0) ديوان الفرزدق 45 8؟» والبيان 2755/7٠‏ وتقدم في ص707 . 
(5) البيت في البيان 3/50 :؛ والوحشيات /الا. 


./" تقدم تخريج البيت ص‎ )١/( 
.١78 تقدم تخريج البيت ص‎ )8( 
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وكتب سويد بن منجوف”7١"‏ إلى مُصعب بن الزبير: [ من الوافر] 

فابلغ مصعبا عني رسولاً وهل يلفّى النصيح بكل واد 

تعلّم أن أكثرٌ من تواخى وإن ضحكوا إليك هم الأعادي 

وحدثني إبراهيم بن عبد الوهاب» قال" : كتب شيخ من أهل الري على باب 
دارم ٠:‏ جزى الله من لا يعرفنا ولا ترق قرا . فأما أصدقاؤنا الخاصة فلا جزاهم الله 
خيرأء فإنا لم تُوْتَ قط إلا منهم!) 

وانشداتي النهشل لأعرائى يضق :تشخلا : [امن البسيظ] 


ترى مخارفها نيبي جوانبها كأن جاني بَيض النحل جانيها(”) 
ووصف آخر نخلا فمال: [ من الرجز] 
إذا علا قممّها الراقي ه240 


وقال الشاعر”"' : [ من الوافر] 


ومن تفلل حلوبته وينكل عن الأعداء يعْبَقَه القراح 


فيه 


رأيت مُعاشرا يمنى عليهمٍ 9 شبعوا وأوجههم قباح 


يظل المُصرمون لهم بجوةا وإن لع سق عندهم ضياح 010 

وقال الشاعر: [ من البسيط] 

البالفين. "قريب" امن «ميرته ولو يشاؤون آبوا الحي أو طرقوا 
يقول: لرغبته في القرى» وفي طعام الناس» يبيت بهم» ويدع أهلّه. ولو شاء أن 


وقال آخرء يمدح ضدً هؤلاء : [ من البسيط ] 
تقري قدورهم سراءء ليلهم ولا يبيتون دول الحي أضبافا(") 





.١5٠١ والتعازي والمراثي‎ »8١ البيتان في الوحشيات 48» وربيع الأبرار */ 25177 وأمالي اليزيدي‎ )١( 

(؟) الخبر في البيان .38١/75‏ 

(*) المخارف: جمع مخرف»ء وهو الرطّب . 

(4؛ ) الراقي : الذي يعتليها. أهل : رفع صوته. 

(5) الآبيات لمالك بن الحارث في شرح أشعار الهذليين 178؛ والأول في اللسان والتاج (غبق) مع 
نسبته إلى أبي سهم الهذلي؛ والثالث في اللسان والتاج ضيح ) مع نسبته إلى خالد بن مالك 
الهذلي» والثاني والثالث للهذلي في عيون الأخبار ١/0٠15؟5-١7141.‏ 

(5) المصرم : القليل الماء السيئ الحال. الضياح: اللبن الرقيق الكثير الماء . 

(1) السراء: جمع سارء وهو الذي يسير ليلا. 


ين 


وقال جرير”'2: [ من الطويل ] 

وإني لأستّحيي أخي أن أرى له علي من الحق الذي لا يَرى ليا 

قال: أستحيي أن يكون له عندي يد ولا يرى لي عنده مثلها. 

وقال امرؤ القيس”'': [ من الطويل ] 

وهل ينعم إلا خلي منعّم 2 قليل الهموم ما يبت بأؤجال 

قال: وهو كقوله”': «استراح من لا عقل له) . وأنشد مع هذا البيت قول عمر 
ابن أبي ربيعة. ويحكى أن المنصور كان يعجبه النصف الأخير من البيت الثاني 
015 ويتمثل به كقيراء بحص الكقده بعض من قشني بيه عليه أن المعنى قدمة 00 
وكان استحسانه عن فضل معرفته بإحقاقه فيه» وصواب قوله' ") : [من الطويل 

وأعجَبّها من عيشها ظل عرق ورَيّانُ مُلْنَفْ الحدائق ادر 


4و 


ووال كفاها كل شيء يمه فلست لشيء آخر الدهرت م 
وأنشد”*؟: [ من الطويل] 
إذا اببَدَرَ الناس المعالى رأيتهم 0 حاار 


1 5 و 7 وام 56 0 0 ُو 5 
إذا ابتدر الناس المكارم والعلاً أقاموا رتوبا في النهوج اللهاجه” 
وقال الآخر"' : [ من الطويل] 
لو اس 2 7 فى ”7 2 لوه 
لنا إبل يروين يوما عيالنا ثلاث وإن يكثرن يوما فأربع 
و ٌّ ان 0 | 01 2 ًّ و وي 
مهم بالماء لامن هوائهم ‏ ولك نإذامًا قل شيء يوس 
)١(‏ تقدم البيت في /1710» الفقرة ( 
)١(‏ ديوان امرئ القيس 2»77 وتقدم في 5117/7 الفقرة ( 
(*) ديوان عمربن أبي ربيعة 40» والبيان 7١/1‏ وتقدم البيتان في 2517307/7 الفقرة ( 
(4) الميت بلا نسبة في ربيع الأبرار ه //7؟؟ . 
)>*١‏ المسوك: جمع مسكء؛ وهو الجلد . 
1 الوتواسة: الات واد قامة. 
البييتان دبي الحسحاس الأسدي في السمط 5م وبلا نسبة في البخلاء ,»٠‏ والثانى بلا نسبة 
في الفاضل »4٠‏ واللسان ( مدد). 
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وقال الآخر”'؟: [ من الطويل ] 
من المهمديات الماء بالماء بعدما رمى بالمقادي كل قاد ومعقه(") 
وقال الآخر: [ من الطويل] 
وداع دعا والليل مرخ سدوله رجاء القرى يا مسلم بن حمار 
دعا جَعَلاً لا يهتدي لمّبيته 2 من اللوم حتى يهتدي ابن وبار 
ونال التسيو ين هانئ 1:5 من الفاويل | 
أضمرت “ للنيل هجراناً ومٌقلية 0 إذقيل لي إنما النُمساحٌ في النيل©) 
فمن رأى الثيل رأي العين من كثّبٍ فما أرى النيل إلا في البواقيل””) 
وقال ابن ميّادة”': [ من الطويل ] 
أتيت ابن قشراء العجان فلم أجل 2 لدى بابه إذنا يسيراً ولا ثلا 
فإن الذي ولآله 7 جماعة لقص من يمشي على قدم عقلا 
ومن هذا الباب قوله('؟: [ من البسيط ] 


ني رايت أيا العوراء مرتفقا قط شحلة يَشرِي التمر والسّمكا 
كشرة الخيل تبقى عند مذودها والموت أعلم ِذْ قَفَى يمن تركا 
مذي مساعيك ‏ فى آثار سادتنا ومن تكن أنت ساعيه فتمقد هلكا 


ومو هذا لناب 0ك ومن افر 
ورثئا المجد عن آباء صدق أسأنا في ديارهم الصنيعًا 
إذا المجد الرفيع تعاورته ولآة السرع ارضاك اندتهييها 
وقال جران العود”': [ من الطويل] 1 





.7١١ البيت للعجير السلولي فى البخلاء‎ )١( 

(؟) القادي: القادم من السفر. المعتمي : القاصد . 

79) ديوان أبي نواس ١5ه.‏ 

١غ5)‏ دقلية بخضيا. 

(8) البواقيل: جمع بوقال» وهو كوز بلا عروة. 

(5) ديوان أبن ميادة »١917‏ وتقدم البيتان في 10-157 . 
(17) تقدمت الأبيات في 89/1. 

(8) تقدمت الآبيات في 1١/7‏ . 

(9) البيت لجران العود في ديوانه 257 وتقدم في 71/7 . 


لضن 


أراقبُ لمحا من سُهيل كانه إذامابّدا في دجية الليل يطرف 
وقال: [ من الطويل ] 
لم أجد مركو ترون يانه إذا لم يرعْه الماء ساعة ينضّح<”"' 
وكان أبو عباد التميري اق كاب يعض العلمال ماله نينا دن عمل السيلطلاة: 
فبعثه إلى أُسْتَقَانًا فسرقوا كل شيء في البَيّدر وهو لا يشعر, فعاتبه في ذلك» فكتب 
إليه أبو عباد”" : عن مجروه الريل. 
كنت باز أضرب الكثر كنى. والطمير 0 
7 5 الم نعو فاوفنت القدامي9) 
وإذا ما أُرسل البا زي على الصعو تَعَامَى 
ارادفول ابي التجر ‏ في الراعي : [ من الرجز] 
بد يبن النانيات الجهّل كالسهر يودقو ع راد اند حل 
وبات أبو عباد مع أبي بكر الغفاري؛ في ليالي شهر رمضان: في المسجد 
الأعظمء فدب إليه» وأنشأ يقول: [ من السريع ] 
با ليلة لي / بيت الهوريها مع العفاري ابي بكر 


قمت إليه بعد ما قد مضى ثُلْتْ من الليل على قدر 
في ليلة القدر» فيا من رأى أدت مني ليلة 8 
ماقام مدان أبو بكر إلا يوقك أفرعة تحريد” 
وقال في قلْبانَ صديقته : [ من مجزوء الخفيفف] 
انان قن د لشقائي وقد طَغَت 


وإذا لم تنك بأ مرعظيع القو..بكك 
وقال سكين الدارى 00 [من الطويل] 


)١(‏ الموقوذ: المضروب ضرباً شديدا. 

(١؟)‏ الخبر السابق مع الأبيات في البرصان 27١5‏ ومحاضرات الأدباء ١‏ //ام ( 179/1١‏ ). 

() التقنص: الصيد . الصعو: طائر أصغر من العصفور. 

(4) ديوان أبي النجم العجلي 505. والبرصان »5١5‏ والطرائف الأدبية 27٠‏ والثاني في المقاييس 
0١‏ وبلا نسبة في الجمهرة »58٠١‏ والتاج ( دخل )»؛ ومبادئ اللغة ١55‏ . 

(5) النخر: صوت الأنف. 

(7) ديوان مسكين الدارمي 77؛ والحماسة البصرية .١79/١‏ 


5/ 


إليك أمير المؤمنين رحأتها تغيرٌ القطا ليلا وهنَ هجود 

لدى كل قرموص كأن فراحّه كُلَى غير أن كانت لهن جلود 
كاله زو الاسوه الددزني» واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان” ' : من لصوين 
أمِنْتَ على السَرٌامرا غيرٌ كاتم ولكنه في النصح غير :مريب 


أذاع” به في الناس حتى كَأَنْه بعلياء نار أوقدت 000 
وكنت متى لم ترع أسرك تنتشر قوارعه من مخطئ ومُصيب”"' 
وما كل ذي لَب بمؤتيك نُْصحَه وما كل مؤت نصِحَهُ بلبيب 
ولكن إذا ما استجمعا عند واحدٍ فحق له من طاعةٍ لصيو 
وقال أيضا”*؟: [ من الطويل] 

إذا كنت مظلوماً قلا ثلف راضيا , عن القَوْمْ حتّى تآخُذ النصف واعْضّب 


وإن كنت انث الظالم القوم فاطرح مقالتهم وأشغب هر كل مشغب 
وقارب بذي ٠‏ جهلء ا بعلم حارم عليك الحق من ن كل مُجلب 


فإني 7 أخشى إلهي وأتّقي ما وقل جريت ما 30 معرية 
ل ل عَلَتَ فى موطن بكنشئ :يه القنوم العدت 


مُوَطْنّ نفسي على ما خَيْلَت بالصبر حتى تنجلي عما انجلت 
وقال الكميت”2'؟2: [من المتقارب ] 


وبيض ركان جفات المدرد تسمع للبئيض منها صريرا(*) 


.7٠١1/ ديوان أبي الأسود الدوّلي‎ )١١ 

)١١‏ الثقوب: ما أثقبت به النار وأشعلتها. 

)2 القوارع: الدواهي . 

(2)1 القعس : خروج الصدر ودخول الظهر وهو نقيض الحدب . 
)١/١‏ ديوان الكميت 0١‏ : والثاني في اللسان والتاج ( قرح )؛ والتهذيب 14 //”2 والبيان ١/امه؟.‏ 
(8) البيض: السلاح,» والبيض: السيوف . 
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سْبّهُ في الهام آثارها مَشافرٌ قَرْحَى أكلن البريرا 
وأنشدني أبو عبيدة : [ من الرجز] 
نُصْبحُها قيسأًبلا استبقائها ١‏ صفائحاً فيها فضول مائها 
من كل عَضْبٍ عل من دمائها 0 إذاعلا البيضة في استوائها 
رونقه أوقّد في حربائها نارأ وقد أمخض من ورائها 
وأنشدني لرجل من طيئ: [ من الرجز] 
لم أرَ فتيات صباح أصبّرا ١‏ منهم إذا كان الرماح كسّرا 


سفْعّ الحدود ذرَعاً وحسرا لايضنيوة: الال الموحرادة 
َ خخ 
وقال ابن مفرغ”'؟: [ من الرجز] 

قب البنظوك. ,والهوافي. "قر إنحادت الأبظال لاع 


إذا رجعناهنَ قالت عودوا كانه يعلسن ا بريد 
ومن المجهولات: [ من الطويل ] 
عليك سلام الله من مُنزل قمر فقد هجْت لي شوقا قديماً وما تدري 
عهدتك من شهر جديدا ولم آخَلٌ صروف النْوَى تبلي مغانيك في شهر 
بابسا تر عادرية رس قرول 
لعمرك ما أخلقت وجهابذلتُه ‏ إليك ولا عَرضْيُهِ للمعاير 


أي لا أعيرٌ لقصدك . 
فعروؤذرق أبلاي الميها ين عرس غلية. وخلت .ماله غير :وار 


وقال مطيع بن إياس''؛: [ من المنسرح ] 
قد كلفتني طويلة العنق وحب طول الأعناق من خُلّقي 


)١١‏ الارع «جمع اوارع )وهو لانس الددرع , التشر عتمم عتاتيرة وهو الذي لا درع عليه. 

(؟) ديوان يزيد بن مفرغ 17 . 

١؟)‏ في ديوانه: «وقب: جمع قباء, وهي الضامرة البطن مع دقة في الخصر. الهوادي: الأعناق. قود: 
جمع أقود وهو الطويلء والأقود من الخيل : الطويل العنق العظيمة). 

(غ:) ديوان الخريمي 77 . 

(5) لم يرد البيتان في ديوانه» والآول في البرصان 51 . 


لذن 


وعم قي 


قلق من بعدها فإن قربي فالقرب أيضا يزيد في قَلُمَي 
وقال مر ون هارونة '1[ فن البسيط] 


إذا امرؤٌ ضاق عني لم يضق خلّقي من أن يراني غَنِيَاُ عنه بالياس 
ولا يراني إذا لم يرع آصرتي مسجهريا درا منه ا 


لا أطْنّب المال كى أَعْنَى بفضلته م كان _مَطْلَبَه ففرا إلئ. .الها 
وقال' "2 ليحيى بن خالد : [ من الطويل ] 
عدو تلاد المال فيما ينوبه منوع إذا ما مئعه كان أَحَرّما 
فسيان جالأة0 له" فقيل فيه كما يستحق الفضل إن هو أنعما 


عذال تاقد انك غير انا قر مُكاره ما تأتي من الحق مَعْدما 
وقال أبو الأسود لزياد : [ من الطويل ] 
لفك ماسفاك الله روجا يجنم ولا فسا شريْرة 
ولكنُ أنت لا سَرِسٌ غليظٌ 2 ولاهّش تنازعه خؤورة 


كانا: إذ أتبياة. “تلق بجانب روْضة ريا ممُطيره 


تم الجزء الخامس من كتاب الحيوان ويليه الجرء السادس 
أوله باب.. من كتاب الحيوان. 


. 51١1 الأبيات في البخلاء 2187 والأول والغالث في زهر الآداب‎ )١( 

(؟) الآصرة : ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف» والاصرة : الرحم» لأنها تعطفك . 
ممكتوريا ويا . الإبمساس: صوت الراعي تسكن به الناقة عند الحلب» وهو قوله: بس بس. 

١؟)‏ البيتان الأول والثالث لسهل بن هارون في البيان ع« رهم وزهر الآداب 1015 والأول في البخلاء 
15 وقد تقدم في 2777/7 والأبيات لكثير عزة في العقد الفريد ١57/5‏ . 


06 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب 


بسم الله والحمد للّهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

اللهم جنبّئا فضول القول» والثقة بما عندناء ولا تجعأنا من المتكلّفين. 

1- [مسرد الأجزاء السابقة ] 

قد قأّنا في الخطوط''؟ ومرافقهاء وفي عموم منافعهاء وكيف كانت الحاجة إلى 
استخراجهاء وكيف اختلفَت صورها على قدر اختلاف طبائع أهلهاء وكيف كانت 
ضرورتهم إلى وضعهاء وكيف كانت تكون الخلة عند فَقّدها. 

وقلنا في العقد ولم ل وفي الإشارة ولم اجتلبوها” "» ولم شبّهوا جميع 
ذلك ببيان اللسآن حعى سهوة بالبيان» ول قالوا : القلم أحد اللسانين» والعين نّم من 
اللسان. 

وقلنا في الحاجة لعن المنطق وعموم نفعه» وشدة الحاجة إليه» وكيف صار أعم 
عا ولجميع هذه الأشكال أصلاًء وصار هو المشتق منه» والمحمول عليه» وكيف 
جعلنا دلالة الأجسام الصامتة نطق والبرهان الذي في الأجرام الجامدة بيانا . 

وذكرنا جملة القول في الكلب والديك ذ فى الجزار ين الأونيةة وذكرنا جملة 
القول في الحمامء وفي الذبّان وذ فى القيا لوو الكاني ول ابيا مايا 
من فضل القول فيهماء فإنَا قد أخَّرنا ذلك» لدخوله في باب الحشرات» وصواب 
توقغههما في باب القول افي الهمج- في الجزه القالك.. - 

وإذا سمعت ما أودعها الله تعالى من عظيم الصنعة؛ وما فطرها اللّه تعالى عليه 
من غريب المعرفة» وما أجرى بأسبابها من المنافع الكثيرة» والمحن العظيمة؛ وما 
جعل فيها من الداء والدواء - أجكلتها أن #منمييا حيها .زا كبرت اليف اشر ال 
اه حش 5 وعلفيت أن أقدار الحيوان ليست على قدر الاستحسان» ولا على 
أقدار الأثمان. 


.) 59-86 ( الفقرات‎ »5.-40/١ تقدم الكلام على الخطوط في‎ )١( 
.)١5( الفقرة‎ 255/1١ (؟) تقدم الكلام على العقد والإشارة في‎ 


حص 


وذكرنا جملة القول في الذرة والنملة» وفي القرد والخنزير» وفي الحيات 
والنعام) وبعضص القول في النار في الجزء الرابع . 

والنار - حفظك اللّه - وإِنْ لم تكن من الحيوان» فقد كان جرى من السبب 
المتصل بذكرهاء ومن القول المضمر بما فيهاء ما أوجب ذكرها والإخبار عن جملة 
د 

فى الجرذان لي اديه هذه الأجناس في باب اح فحن الستغرقه 

5000 ويتبينه من رآه! 

ثم القول في القمل والبراغيث والبعوض» ثم القول في العنكبوت والنحل» ثم 
القول في الحبارى؛ ثم القول في الضنان والمعزء ثم القول في الضفادع والجراد» ثم 1 
القول في القطا. 

4- [الإطناب والإيجاز] 

وقد بيت - أبقاك الله تعالى - أبواب توجب الإطالة» وتحوج إلى الإطناب . 
وليس بإطالة ما لم يجاوز مقّدارَ الحاجة» ووقف عند منتهى البغية. 

وإنما الألفاظ على أقدار المعاني؛ فكثيرها الكثيرهاء وقليلها لقليلها» وشريفها 
لشريفهاء رشحيدها لسخيفها . والمعاني المفردة البائنة بصمورها وجهاتهاء تحتاج 

من الألفاظ إلى امام إليه المعاني المشتركة» والجهات الملتبسة . 

ولو جهد جميع م أهل البلاغة أن كبرو من . من دونهم عن هذه المعاني؛ بكلام 
وجيز يَغْني عن التفسير باللُسان» والإشارة باليد والرأس تنما قدرواعلية: 

وقل قال الأوّل('»: (إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون!). 

وليس ينبغي للعاقل أن يسوم(" اللّغات ما ليس في طاقتها . ويسوم النفوس ما 
ليس في جبلّتها("». ولذلك صار يحتاج صاحب كتاب المنطق إلى أن يفسره لمن 


)١(‏ هذا القول لآيوب بن أبي تميمة السختياني في صفة الصفوة 27١4/7‏ وورد بلا نسبة في البيان 
١‏ ؛ وهو من الأمثال في المستقصى »١77/١‏ وأمثال ابن سلام 27117 وجمهرة الأمثال 
5:0 

. سامه الأمر: كَلّفَّه إيَاه‎ 2١١ 

(١؟)‏ الجبلة: الخلقة والطبيعة. 


فض 


طلب من قبّله علم المنطق» وإن كان المتكلم رفيق اللُسانء حسن البيان» إلا أثي لا 
أشّك على حال أن النفوس إِذْ كانت إلى الطرائف أحن» وبالتُوادر أشغف» وإلى قصار 
الأحاديث 18 وبها أفين 5 أنها ا لاستثقال الكثير» وإن 59000 تلك 
المعاني الكثيرة» ون كان ذلك الطويل أنفع» وذلك الكثير أرد2' . 

8- [سرد سائر أبواب الكتاب ] 


وسنبد بعون الله تعالى وتأييده؛ بالقول في الحشرات والهمج» وصغار 
السباع: والمجهولات الخاملة الذّكْر من البهائم» ونجعل ذلك كله باب واحداء 
ونتكل» بعد صنع الله علي على أن ذلك الباب إِذْ كان أبواباً كثيرة» وأسماء 
مختلفة - أن القارئة ليا لا يمل نابا حت زخريه الثاني إلى خلافه» وكذلك يكون 
مقام الثالث من الرابع» والرابع من الخامس» والخامس من السادس . 

[مقياس قدر الحيوان] 

وليس الذي يعتمد عليه من شأن الحيوان عظم الجثة؛ ولا كثرة العدد» ولا ثقل 
الوزن! 

والغايةٌ التي يجرى إليهاء والغرض الذي نرمي إليه غير ذلك؛ لأن خلق البعوضة 
وما فيها من عجيب التركيب» ومن غريب العمل» كخلق الذرة وما فيها من عجيب 
التركيب» ومن الأحساس الضاذقة) والتدابير الحسنة» ومن الروية والنظر في العاقبة» 
والاختيار لكل ما فيه صلاح المعيشة» ومع ما فيها من البرهانات النيرة» والحجج 
الظاهرة(" © . 

وكذلك خَلْق السّرّفة("؟ وعجيب تركيبهاء وصئعة كفّهاء ونظرها في عواقب أمرها. 

اوكذا خلق النحلة مع ما فيها من غريب الحكمء وعجيب التّدبيره ومن التقدم 
فيما يعيشهاء والادخار ليوم العجز عن كسبهاء وشمها ما لا يشّمء ورؤيتها لما لا 
يرف وحسشين هدايتهاء والعدبير في التأمير عليهاء وطاعة ساداتهاء وتقسيط أجناس 
الأعمال بينهاء على أقدار معارفها وقَوَة أبدانها(؟». 


)١(‏ أرد: أنفع. 

.) 5147 ( وردت الفقرة السابقة في ثمار القلوب‎ )١( 
السرفة : دودة المز.‎ )7١ 

(5) وردت الفقرة السابقة في ثمار القلوب ( 775 ) . 


تقدر 


فهذه النحلة» وإن كانت ذبابة» فانظر قبل كل شيء في ضروب انتفاع ضروب 
الناس فيهاء فإِنّكَ تجدها أكبر من الجبل الشامخ» والفضاء الواسع 

وكل شيء وإن كان فيه من العجب العاجب» ومن البُرهان 515 ما يوسع 
فكر العاقل؛ ويملأ صدر المفكّر, فإنّ بعض الأمور أكثر أعجوبة» وأظهر علامة. وكما 
تتعلك: برهاناتها فى الخحوض والشاجوي فكذلك تختلف في طبقات الكثرة» وإن 
جديا مرا يرع منبياا البرنات. 

١؟/ا5١-‏ - [ رجع إلى سرد سائر أبواب الكتاب] 

ولعل هذا الجزء الذي نبتدىٌ فيه بذكر ما في الحشرات والهمجء أن يفضل من 
ورقه ل فنرفعه وعمينه بجملة القول فى الظباء والذئاب» فإنهما بابان ية يقصران عن 
الطوال» ويزيدان على القصار. 

وقد بتمى من الأبواب المتوسطة والمقتصدة المعتدلة» التى قد أخذت من 
١ 1 38 7 '٠ 8‏ 3 5-7 الم 
القصر لمن طلب القصر بحظء ومن الطول لمن طلب الطُول بحظ وهو القول في 
البقر) والقول في الحمير, والقول في كبار السباع وأشرافهاء وزوناتها. وذوي التباهة 
منهاء 15ل سيك 5 والببر وأشباه ذلك» ممأ يجمع قوة أصل النانكة والذوس 403 
وشحو(') الفم, والسيعة وحدة العوئق » وتمكّنه في العصب» وسّدة القلب وصرأمته 
عند الحاجة» ووثاقة حَلّق البدن» وقوته على الونب . 

وسنئذكر تسالّم المتسالمة منهاء وتعادي المتعادية منهاء وما الذي أصلح بينها 
على السبفية الم قن وابفواوسدائيا قن :اققيات اللسنان سنن ريه اسعوت تريسنيا 

وقد اباس يدم ان كرون تعاديها من قبل جيه الامور التي ذكرناها . 
0 0 0 د سني يا د الذي يطلب 
000 » فما بالها : تعمل هذا الععل فى 0 0 


)١(‏ الذرب: الحدة. 
)١(‏ الشحو: الاتساع. 


ا 


وسنذكر علّة التسالم وعلّة التعادي» ولم طّبعت رؤساء السباع على الغفلة 
وبعض ما يدخل في باب الكرّم» دون صغار السباع وسفلتهاء وحاشيتها وحشوها('", 
وكذلك أوساطهاء والمعتدلة الالة والأسر 00 منهأ. 

- [شواهد هذا الكتاب وملازمتها للغرائب والطرائف] 

ولم نذكر» بحمد الله شالن ويفا عن هاه الخراقت: وطريفة من هذه الطرائف 
إلا ومعها شاهد من كتاب منزل» أو حديثٍ مأثور» أو خبر مستفيض» أو شعر بار 
معروف» أو مثل مضروب» أو يكون اللة مما نين عليه الطيينء ومن قد | كثن 
قراءة الكتب» أو بعص من قل مارس الأسفار, وركب البحار» وسكن الصحاري 
واستذرى”"2 بالهضاب» ودخل في الغياض(*»2»؛ ومشى في بطون الأودية. 

وقد رأيّنا أقواما يدعون فى كتبهم الغرائب الكثيرة» والأمور البديعة 

ُّ ٍِ #8 ب‎ 3 1 . ١ 
ويخاطرون من أجل ذلك بمروءاتهم» ويعرضون أقدارهم» ويسلطون السفهاء على‎ 
5 اه 4201 ش كٍِ | داس كٍِ‎ 

ركيم ويجترول سوء لظن إلى أخبارهم», ويحكمون حي ا النعم في كتيهم) 
0 اااي و 
ويتكلف الاحتجا عنه. ولا يبالي أن 0 ا 1 عقبه أو من دان بدذيئه) أو 
اقتبس ذلك العلم من قبل كتبه. 

ونحن حفظك الله تعالى» إذا استنطقنا الشاهدء وأحَلْئا على المثل» فالخصومة 
حينثذ إِنْما هي بينهم وبينهاء إِذْ كنا نحن لم تستشهد إلا بما ذكرنا. وفيما ذكرنا 
مقنع عند علمائناء إلا أن يكون شيء يغبت بالقياس» أو يبطل بالقياس» فواضع 
الكتاب ضامن لتخليصه وتلخيصه. ولتثبيته وإظهار حجته 

فأما الأبواب الكبار فمثل القَّوْل فى الإبل» والقول فى فضيلة الإنسان على 
جميع الحيوان» كفضل الحيوان على جميع النامي» وفضل النامي على جميع الجماد . 
)١١‏ الآسر: القوة. 


709) استذرى بالشجرة والحائط : اكْبّنَ وصار في كنف منها. 
(4 ) الغياض: جمع غيضة:؛ وهي مفيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. 


م0 


وليس يدخل في هذا الباب القول فيما قسم الله؛ عر وجل» لبعض البقاع من 
التعظيم دون بعض» ولا فيما قسم من السّاعات والليالي» والأيام والشهور وأشباه 
ذلك» لانه معنى يرجع إلى المختبرين بذلك» من الملائكة واليخن والادمييق: . 

فمن أبواب الكبار القول في فصل ما , بين الذكورة والإناث» وفي فصل ما بين 
الرّجل والمرأة خاصة . 

وقد يدخل في القول في الإنسان ذكر اختلاف الناس في الأعمار» وفي طول 
الأجسام؛ وفي مقادير العقول» وفي تفاضل الصناعات» وكيف قال من قال في تقديم 
الأؤل» وكيف قال من قال في تقديم الآخر. 

فأما الأبواب الأخر كفضل الملك على الإنسان» وفضل الإنسان على الجان» 
وهي جملة القول في اختلاف جواهرهم؛ وفي أي موضع يتشاكلون» وفي أي موضع 
يختلفون؛ فإن هذه من الأبواب المعتدلة في القصر والطول . 

-١ 5‏ [علة تداخل أبواب الكتاب ] 

وليس من الأبواب باب إلا وقد يدخلّه نتف من أبوابٍ أخر على قدرٍ ما يتعلق 
بها من الأسباب» ويعرض فيه من التضمين . ولعلك أن تكون بها أشل انتفاعا. 

وعلى أني ربما وشحت هذا الكتاب وفصلت فيه بين الجزء والجزء بنوادر 
كلام؛ وطرف أخبار» وغُرر أشعارء مع طرف مضاحيك. ولولا الذي ثحاول من 
وي يي ا 7 شأن كتابنا هذا. 

وإذا علم الله تعالى موقع النيّة» وجهة القصدء أعان على السّلامة من كل 
مخوف 

4 - [العلة في عدم إفراد باب للحيوانات المائية ] 

ولم نجعل لما يسكن الملح والعذوبة» والأنهار والأدوية؛ والمناقع والمياه 
الجارية؛ من السَّمّك وممًا يخالف السّمكء مما يعيش مع السدلف جديانا عند دا 
لاي لم أجد في أكثره شعراً يجمع الشاهد ويوثق منه بحسن الوصفء وينشط بما 
فيه من غير ذلك للقراءة. ولم يكن الشاهد عليه إلا أخبار البحريين» وهم قوم لا 
)١(‏ انظر ما تقدم في 217/7 السطر 2١8‏ 275 77 . وأراد بالتسخف : الذهاب مذهب السخف . 


هدر 


يعدون القول في باب الفعْل» وكلّما كان الخبرٌ أغرب كانوا به أشد عجباء مع عبارة 
غْثة ومخارج سمجة. 

وفيه عيب آخر: وهو أن معه من الطول والكثْرة ما لا تحتملونه» ولو غثاكم 
بجميعه مخارق» وضرب عليه زلزل» وزفرانةرضوفاء فلذلك لم أتعرض له. 

وقد أكثر في هذا الباب أرسطاطاليس» ولم أجد في كتابه على ذلك من 
الشاهد إلا دعواه . 

ولقد قلت لرجل من البحريّين: زعم أرسطاطاليس أن السّمكة لا تبتلع المطّعم 
أبدا إل ومعه شيء من ماء؛ مع سعة المدخل» وشرٌ النفس. فكان من جوابه أن قال 
لي: ما يعلم هذا إلا مَنْ كان سمكة مرة» أو أخبرته به سمكة؛ أو حدّثه بذلك 
العواردرة مي م وكانوا تلامذة السو 
ولكني 0-0 ذكرَ بعض م وجدنه في الأشعار وال خبار 00 كان مشهورا عند من 
ينزل الأسياف”'2 وشطوط الأودية والأنهار» ويعرفه السَّمّاكون» وير به الأطبّاء - 
بقدر ما أمكن من القول. 


-١ 6‏ [ زعم إياس بن معاوية في الشبوط] 
وقل روىك لنا غير م من أصحاب الأأخبار» أن إياس بن معاوية زعم أن 
الفبرظة كالبلل 1 أنها بنيّة؛ 0 راداي وأن من الدليل على ذلك أن الناس 
وأنا الول ثي قل وجدنه فيها مراراء ولكني وعد أصغر 0 وأبعد من 
ااا في بعلون جميع الستجاة. 
وأقوف(؟» من كرز بن علقمةع مويب ونه هن مفاكتر العرت: 
2١0)‏ الآسياف جمع سيف, وهو ساحل البحر. 


.١9/8/9 البنية والزجر: ضربان من السمكء انظر ما تقدم في‎ )١( 
.7 السطر‎ ١74/0 الإزكان : الفطنة والحدس الصادق» وانظر ما تقدم في:‎ )79 
أقوف: أشد قيافة. والقيافة: هي عمل القائف: وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الراحل‎ )4( 


بأخيه وأبيه. 
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1- [الشك فى أخبار البحريين والسماكين والمترجمين] 

فكيف أسكّن بعد هذا إلى أخبار البحريين» وأحاديث السماكين» وإلى ما في 
كتاب رَجُل لعلّه أن لو وجد هذا المترجم أن يقيمّه على المصطبة» ويبرأ إلى الئاس 
من كذبه عليه ومن إفساد معانيه بسوء ترجمته . 


5 - م التي ترج إلى صورة الضب] 


ما ا الا 1 0ل فى انون رن انكر ذلك الشت. 


والأجناس التي ترجع إلى صورة الضّب: الورل» والحرباء» والوحرة(' 
والحلكة('"2, وشحمة الأرض» وكذلك العظاء» والوزغ» والحرذون. وقال أبوازينك: 
وذكر العظاية هو العضرفوط . اويقال في أم حبين حبينة وأشباهها مما يسكن الماء: 
ارق والسلحناء والغيلم؛ والتمساح» وما أشبه ذلك. 


- 1[الحشرات] 

وممّا نحن قائلون في شأنه من الحشرات: الظربان» والعث7© والحفاث7؟) 
والعربد”*»؛ والعضرفوط2'0, والوبرا"»» وأم حبين» والجعل» والقرثبى( 
والدّسّاس("») والخنفساءء والحيّة» والعقرب» والشّبث7١22‏ والرتيلاء('2» والطبوع, 


. 4١١/5 الوحرة: دويبة حمراء تلزق بالأرض شبيهة بسام أبرص . حياة الحيوان‎ )١( 

١؟)‏ الحلكة: دويبة شبيهة بالعظاية تغرص فى الرمل. حياة الحيوان 751/١‏ . 
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(4) الحفّاث: ضرب من الحيات تأكل الفار وأشباه الفأرء انظر ما تقدم في 4 / ١لالاء‏ س .17-١١‏ 

)5١‏ العربد : حية أحمر أرقشء لا يظلم إلا إذا أوذي. 

(5) العضرفوط: العظاءة الذكر. حياة الحيوان 5 ."١/‏ 

(1) الوبر: دويبة أصغر من السنور تقيم في البيوت . حياة الحيوان 405/51 . 

(8) القرنبى : دويبة طويلة الرجلين مثل الخنفساء؛ أو أعظم منها بيسير. حياة الحيوان .5١9/5‏ 

(9) الدساس : ضرب من الحيات» أصم؛ يندس تحت التراب . حياة الحيوان 45/1١‏ . 

)٠١(‏ الشبث: العدكبوت» أو هي دويبة لها ست قوائم طوال صفراء الظهر؛ وظهور القوائم» سوداء 
الرأس؛ زرقاء العينين» وقيل: دويبة كثيرة الأرجل عظيمة الرأس واسعة الفم مرتفعة المؤخر»ء وهي 
التى تسمى شحمة الأرض. حياة الحيوان ١/50ه.‏ 

)١١١‏ الرنيلااة انوع من العداكي» تسم قار الحيات» لأنها تقتل الحيات والأفاعي. حياة الحيوان 
.08/١‏ 


بدن 


والحرقُوص27'»» والدله("©, وَقَمْلة التي 40م والمقل» والتبرة:وهي :دويبة إذا ديت على 
جلد البعير تورّم؟»؛ ولذلك يقول الشاعر(*»» وهو يصف إبله بالسّمن: [ من الرجز] 

كالماعن دن واستقنار”- ديك عليها ذرحات الأنجاردة 

وقال الخد : [من الكامل ] 

حمر تحقّنت النجيل كانما 2 بجلودهن مدارج الأنبارٍ 

والضَّمّد(*»» والقنفذ, والدْمّل» والذَرء والدّساس”"»؛ [ومنها ما](''2 تتشاكل 
في وجوه» وتختلف من وجوه: كالفار والجرذان والزباب”''»؛ والخلد واليربوع» وابن 
عرس وابن مقرض(" ومنها العنكبوت الذي يقال له منونة» وهي شر من الجرارة 
والضمع(*). 

ا ا 


والخنازير, والبقرة 0 لالد 





)١(‏ الحرقوص: دويبة أكبر من البرغورث؛ وعضها أشد عضة؛ وهي مولعة بفروج النساء تولع النمل 
بالمذاكير. حياة الحيوان 271١/١‏ وربيع الأبرار ه /47» وانظر ما سيأتي في ص 5017-5517 . 
(؟) الدلم: نوع من القراد. حياة الحيوان 481٠/١‏ . 
(؟) انظر ما تقدم فى ه/١١7اءس7(اءو8١21)س”.‏ 
(:) انظر ما تقدم في 2148/7 الفقرة (15). 
(5) الرجز لشبيب بن البرصاء في اللسان (ذرب» نبرء عرمء بدن)» والتاج ( وقرءبدن )2 والتنبيه 
والإيضاح »7١5/٠١‏ وبلا نسبة في اللسان (وفرء وقر)» والتاج ( ذرب» نبر)؛ ومعجم البلدان 
0١‏ (الأنبار)» والجمهرة ٠.*#؛‏ والمقاييس 2*8.6/0 والمجمل 2770/84 والتهذيب 
1/6". 
)5١‏ البدن: البدانة. الاستيقار: مصدر استوقرت الإبل» أي سمنت وحملت الشحوم. 
(1) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( حقن)» والتهذيب 250/14 وتقدم مع شرحه في )١48/17‏ 
الفقرة (8/هل ). 
(8) الضمج: حشرة تعرف باسم البق» والبعوض» والفسافس . انظر معجم الألفاظ الزراعية 44 © . 
(8) الدساس: ضرب من الحيات أصمء يندس تحت التراب . حياة الحيوان 49/١‏ . 
)١١‏ زيادة يقتضيها سياق الكلام. 
)١١(‏ الزباب : الفارة البرية» وقيل: هى فارة عمياء صماء. حياة الحيوان 2017/١‏ وسبق أن تحدث 
الجاحظ عنها في 4 .451١/‏ 2 
9؟١)‏ ابن مقرض: دويبة كحلاء اللون طويلة الظهر ذات قوائم أربع أصغر من الفأرء تقتل الحمام 
وتقرض الثياب . حياة الحيوان ؟/١؟٠7.‏ 
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والظباء قد تَدجن وتُولد على صعوبة فيها. وليس في أجناس الإبل جدس 
وحشيء إلا في قول الأعراب . 
ل و 7 
وما يكون أهليا ولا يكون وحشيًا وهو سبعٌ - الكلاب وليس يتوحّش منها إلا 
الكلب الكانى . فأما الضباع والذئاب» راسد والنمور. والبببورء والثنعالب» وبنات 
أوى» فوحشية كلهاء وقل يقلم الأسد وتعزع أثيابهع ويطول اوه ان حتى يهرم 
مع ذلك» ويحس بعجزه عن الصيد» ثم هو في ذلك لا يؤتمن عرامه 2١١‏ ولا سروده) 
إذا انفرد عن سواسه” 2 وأبصر غيضة قدّامها صحراء. 
[قصة الأعرابي والذئب] 
3 كان بعضص الأعراب ربى حرو ع صغيراء حي نب وار أنه يكون 
قا اليسيا لانن ا ا ل 0 
[ من الوافر] 
أكَلت مر اد ال أن أباك 0 
بعد إن عع عطيه ا لولم ممع الذقاب اسان ولم ا أحب إليه 
من الحاضرة» والقفارٌ أحب إليه من المواضع المأنوسة . 


35-- - [ كيف يصير الوحشي من الحيوان أهليا] 


وليس نين السبع من هذه 00 أو الرعدي 4 0 أهلبًا ا 


0 


ا 
5-[هايعتري الوحشي | إذا صار إلى الناس ] 


وقد تتسافد وتتوالد في الدور وهي بعل وف وليس ذلك فيها بعام . ٠‏ ومن 
الوحش ما | إذا صار إلى الناس وفي دورهم ترك السفاد, ومنها ما ليا يطعم ولا بكرت 





)١(‏ العرام: الشدة والحدة. 
)١(‏ السواس: جمع سائس» وهو من يسوس الدابة ويروضها. 
(7) تقدم البيت مع الخبر السابق في 54 / 87" - 584» الفقرة (91/8 ). 


حرس 


البئّة بوجّه من الوجوه ومنها ما يكره على الطَّعُم ويدخل في حلقة كالحيّة» ومنها ما 
لا يسفد ولا يدجُنء ولا يطعم ولا يشرب؛ ولا يصيح حتى يموت وهذا المعنى في 
وحشي الطير اكثر: 

8 -- [حذق السّوداني بتدريب الجوارح](١)‏ 

والذي يحكى عن السوداني القَنّاص الجبلي ليس بناقض لما قُلناء لان الشيء 
الغريب» والنادر الخاردي لا يقاس عليه ولت عيرا أنه 3 من حذقه بتدريب 
الجوارح وتضريتها أنه ضرى َى ذئبا حمّى اصطاد به الظباء وها بؤوتهاءضسيدا ذوعا انه 
الما 1 لمن الذزين فرسناء اا 0 . وقد ذكروا 
أن هذا الذكب قن:ضار إلى السبكر وأن هذا السموداني ضرى ا حتى اصطاد له 
الحدير أقها :ذوتها يدا ذريعاء وانة. فى لزنابر فاصطاد بها الذبانة...وكل هذا 
عجبء وهو غريب نادر» بديع خارجي وذكروا أنه من قيس عيلان» وأن حليمة ظئر 
النبي عَيْنّهُ قد ولدته. 

64- [الحيوانات العجيبة ] 

وليس عندي في الحمار الهندي”'2 شيء. وقد ذكره صاحب المنطق. فأما 
الدّباب» وفارة المسك(2): والفبك7*), رشك فيو البيهايه :والممور اوروهده 
الدواب ذوات الفراء(") والوبر الكثيف الناعم» والمرغوب فيه» والمنتفع به» فهي 


إيما 
عبمحسية ., 
د" هم ٠»‏ 


وإِنّما نذكر ما يعرفه أصحابنا وعلماؤناء وأهل باديتنا. ألا ترى أني لم أذكر لك 


. 450 ]/ © وردت هذه الفقرة مختصرة في ربيع الأبرار‎ )١( 

)١(‏ الحمار الهندي: يسمى الكركدن والحريش» وهو عدو الفيل» يقال إنه متولد من بين الفرس 
والفيل» وله قرن واحد عظيم في رأسه. حياة الحيوان 2747/7 وانظر ما تقدم في 2١١7/7‏ الفقرة 
(594). 

(1) تحدث الجاحظ عن فآرة المسك في .١517/٠‏ 

(5) الفنك : دويبة يؤخذ منها الفرو. حياة الحيوان ١/4/اه.‏ 

(0) القاقم: دويبة تشبه السنجاب» ويشبه جلده جلد الفنك. حياة الحيوان . 

(5) السمور: حيوان بري يشبه السنور» وزعم ناس أنه النمس . حياة الحيوان 5/4/١‏ . 

() انظر ما تقدم في ه//81؟. 


رس 


الحريش 1 ولاس »» ولا هذه أله 0 ار رد فيما بين 
م و الطوافين د بوطهرا له اماه قال اي 0 وشلقطير 
وخلقطير وأشباه ذلك» حين لم تكن من السباع الأصلية والمشهورة التسمبة 
والمعروفة بالنفع والضرر . 

وقل دكريا بينهانها كان شكل الضبع . والسمء(؟», والعسبار”؟؟, إذ كانت مغرو 
عند الأعراب» مشهورة في الأخبار» منوهاً بها في الأشعار. 

6- [الاعتماد على معارف الأعراب في الوحش ] 

إِنْما أعتمد في مثل هذا على ما عند الأعراب» وإن كانوا لم يَعْرفُوا شكل ما 
احتيج إليه منها من جهة العناية والفلاية, الس يي . ولكن هذه 
الأجناس الكقيررةه نهنا كان معي بها أل سيم ان عت ك الخلق» فإنما هي مبثوثة في 
بلاد الوسحئو + من صحراءء أو واد أو غائط») أو غيضة أو رملة, أو رأس جبل») وهى 
الناس وحشع أو أشباه الوحش . 

5- [توارث المعرفة بالداء والدواء ] 

وربما؛ بل كثيرأ ما يبتلون بالناب والمخلب» وباللدغ واللّسع والعضّ والأكل؛ 
فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الجاني والجارح والقاتل» وحال المجنى عليه 
والمجروح والمقتول» وكيف الطلب والهرب» وكيف الداء والدواء, لطول الحاجة» 
ولطول وقوع البصرء مع ما يتوارثون من المعرفة بالدّاء والدواء . 





)١(‏ في حياة الحيوان :577/١‏ (الحريش نوع من الحيات أرقطء كذا قال الجوهري. وقال بعد 
هذا: الحريش: دابة لها مخالب كمخالب الأسد ولها قرن واحد في هامتهاء ويسميها الناس 
الكركدن ). 

)١(‏ في حياة الحيوان 477/١‏ : «قال الجوهري الدّخّس: مثال الصرّد؛ دويبة في البحر تنجي الغريق» 
تمكنه من ظهرها ليستعين على السباحة» وتسمى الدلفين). 

(9) السمع: ولد الذئب من الضبع. 

(4) العسبار: ولد الضبع من الذئب. 

. مناشئهم : مكان نشوثهم‎ )5١ 
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1- [معرفة العرب للآثار والأنواء والنجوم ] 

ومن هذه الجهة عرفوا الآثار في الأرض والرمل» وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء؛ 
لان كل من كان بالمحاصح الأماليس(١»)‏ - حيث لا أمارة ولا هادي» مع حاجته إلى 
بعد الشقّة - مضطر إلى التماس ما ينجيه ويؤٌّدِيه 1 

ولحاجته إلى الغيث» وفراره من الجداب» وضئه بالحياة» اضطرته الحاجة إلى 
تعرف شأن الغيث . 

ولأنه في كل حال يرى لجان وما يجري فيها هن كو كيج زكرم التعاقب 
بينها» والنجوم اخوايت فيهاء وما يسير منها 528 وما يسير منها فاردا0؟), وما 
ركون مها تالجع ومستفينا: 

وسكلت أعرابية فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ قالت: سبحان اللّه! أما أعرف 
أشباحا وقوفا علي كل ليلة! 

وقال اليقطري : وصف أعرابي ليمع أهل الحاضرة جوم الأنواء, ونجوم 
الاهتداءء ونجوم ساعات 0 والسعود واللحونرة ' 10 انل شيخ عبادي كان 
يا 

قال : وقلت لشيخ من الأعراب قد خرف, وكان من دهاتهم : إني لا أراك عارفا 
بالنجوم! قال : أما إنها لو كانت أكثر لكنت بشأنها أبصر, ولو كانت أقلّ لكنت لها 
أذكر. 

وأكثر سيب ذلك كلهت بعد فرظ الحاخة»,وطول المدارسةاب دقة الأذهانة 
وجودة الحفظ . ولذلك قال مجنون من الأعراب - لما قال له أبو الأصبّغ بن ربعي : أما 
تعرف النجوم؟ قال: وما لي أعرف من لا يعرفني؟ ! 

فلو كان لهذا الأعرابى المجنون مثلّ عقول أصحابه؛ لعرف مثل ما عرفوا. 


2١١‏ الصحاصح : جمع صحصح) وهي الأرض المستوية الواسعة . الأماليس : جمع إمليس») وهي الأرض 
الملساء لا شجر بها ولا ماء. 

)١١‏ آداه: قواه أو أوصله. 

. فازدا تفرد‎ 2١ 

(4) الجذع: ساق النخلة؛ والمراد بها هنا ما جعل منها سقفاً للبيت. 


ردروا 


4- [ما يجب في التعليم ] 

ولو كان عندي في أبدان لور والفنك» والقاقم("2, ما عندي في أبدان 
اراد امه اام رج امي لح رمه 

8- - [الدساس وعلة اختصاصه بالذكر] 

ولو كانت الدّساس("© من أصناف الحيّات لم نخصها من بينها بالذّكر» ولكنها 
وإن كانت على قالب الحيات وخَرطهاء وأفرغت كإفراغها وعلى عَمود صورهاء 
[فخصائصها(') دون خصائصهاء كما يناسبها فى ذلك الحفّاث(4) والعربد” 5 
وليسا من الحيات» كما أن هذا ليس من الحيّات» لأنْ الدّسّاس ممسوحة الأذن» وهي 
مع ذلك مما يلد ولا يبيض . . والمعروف فى ذلك أن الولادة هي في الأشرف('2, 

وقد زعم ناس أن الولادة لا تُخرج الدّسَّاسَ من اسم الحيّة» كما أن الولادة لا 

: 2 ' شه 

وكل ولد يخرج من بيضه فهو فرخء إلا ولد بيض الدجاج فإنه فروج . 
الأعم فرخا. 

وزعم لي ابن أبي العجوز» أن الدّسّاس تلد . وكذلك خبرني به محمد بن أيوب 
ابن جعفر عن أبيه؛ وخبرني به الفضل بِنْ إسحاق بن سليمان فإن كان خبرهما عن 
إسحاق فقد كان إسحاق من معادن(* العلم . 





.77١ص انظر ما تقدم‎ )١( 

(17) الدساس : ضرب من الحيات أصمء يندس تحت التراب . حياة الحيوان 479/1١‏ . 
() زيادة يقتضيها سياق الكلام. 

(؛ ) انظر ما تقدم في الحاشية 4 ص 778. 

(5) العربد : حية أحمر أرقشء لا يظلم إلا إذا أوذي . 

(") الأشرف: الظاهر الأذنين. 

(/ا) الممسوح: ليس بظاهر الأذنين. 

(4) معدن الشيء: موضعه ومكانه؛ عدن بالمكان: أقام وثبت. 


رضن 


وقد زعموا بهذا الإسناد أن الأروية3) تضع مع كل ولد وضعته أفعى في 
مشيمة واحدة . 

وقال الآخرون: الأروية('2 لا تعرف بهذا المعنى» ولكنه ليس في الأرض نمرة 
إلا وهي تضع ولدها وفي عنقه أفعى في مكان الطُوق . وذكروا أنها تنهش وتعضء ولا 

ولم أكتب هذا لتقرَ به؛ ولكنها رواية أحببت أن تسمعها. ولا يعجبني الإقرار 
بهذا الخبر» وكذلك لا يعجبني الإنكار له. ولكن ليكن قلبك إلى إنكاره أميل . 

0 
بقن الحالات المرجية له؛ بعلم الك ف المشكرة يه تلم : بعري 
ذلك إلا تعرف التوقف ثم التغبت» لقد كان ذلك مما يحتاج إليه . 

ثم اعلم أنّ الشكّ في طبقات عند جميعهم. ولم يجمعوا على أن اليقين 
طبقات فى القوة والضعف . 

65- [أقوال لبعض المتكلمين فى الشك ] 

ولمًا قال ابن الجهم للمَّكٌّي: أنا لا أكاد أشك! قال المكمّي : وأنا لا أكاد أوقن! 
ففخر عليه المكي بالشك في مواضع الشك» كما فخر عليه ابن الجهم باليقين في 
مواضع اليقين. 

وقال إبو إسحاق: نازعت من الملحدين الشاك والجاحد فوجدت الشكّاك 

500 : الشاك أقرب إليك من الجاحدء ولم يكن يقي قط حتى كان 
واد ااا 00 شك. 
0000 ومن وجد بخ 

زقال عمرورون عيلكتقرورانساق الجاحه اشن من تعرش دلب الجاهل. 


.70/١ الآروية: الأنثى من الوعول. حياة الحيوان‎ )١( 


يق 


وقال أبو إسحاق : إذا أردت أن تعرف مقدار الرجل ا وفي أي طبقة هوء 

وأردت أن تدخله الكور”'؟ وتنفخ عليه لله للق افيه المت عي النسناده 1 اه 
من الصحة والفساد» فكن عالما في صورة متعلّم ؛ ثم اسأله سؤال من يطمع في بلوغ 

حاجته منه. 

1- [علة قلة الشكوك عند العوام] 

والعوام أقل شكوكاً من الخواصء لأنّهم لا يتوقّفون في التصديق والتكذيب 
ولا يرتابون بأنفسهمء فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرّد؛ أو على 
التكذيب المجرد» وألغوا الحال الثالثة من حال الشّك التق تعمل على :طيفات 
الشك» وذلك على قدر سوء القاد ,وحمي العان باتصاتن ذلك . وعلى مقادير الأغلب . 

] [حرمة| لمتكلمين‎ ١551 

اوس رما سنن اناري 0 لاا 0 فأجرى 

وقل وقد مات ولم يخلف عقا ولابواتجدا يدين بدينه ل ا د 
0 الو ؟ 

١4‏ - [الأوعال والغياتل والأيايل] 

فأما القول في اله وعال؛ ول والبال 0 ذلك» 0 0 فيها 
عرو با انل 


2١0)‏ الكور: كور الحداد الذي فيه الجمر وتوقد فيه النار» وهو مبني من الطين؛ ويقال : هو الزق أيضا. 
)١(‏ الثيتل: الذكر المسن من الأوعال. حياة الحيوان ١/59؟.‏ 


1 


الضب 
6 [ذم هذا الكتاب ومدحه] 


وأنا مبتدىئٌ على اسم الله تعالى في القول في الضب . على أنّْي أذم هذا 
لكتاب في الجملة, لأنأ الشواهد على كل شيء بعينه وقعت متفرقة غير مجتمعة. 
ولو ققرت على جمعها لكان ذلك أبلغ في تزكية الشاهد» وأنور للبرهان» وأملاً 
للنفس» ؛ وأمتع لها بحسن الرضك233: وأحمدة) أن مله الكتاب على 0 
مشتملة على جميع تلك الحجج؛ ؛ ومحيطة بجميع تلك البرهانات» وإن وقع بعضه 
في مكان بعض» تأخر متقدم» وتقدم متأخر. 

5 [ما فيل من الشعر في جحر الضب] 

وقالوا(؟) : ومن كيّس(" الضب أنه لا يتخذ جحره إلأ في كدية وهو الموضع 
5 في ارتفا عن المسيل والبسيط» ولذلك ود براثئه ناقصة كليلة لأنّه 
يحفر في الصلابة؛ ويعمق الحفر, ولذلك قال خالد بن الطيفان”؟»: [ من الطويل] 


ومولى كمولى الزبرقان دَمَلْعه دلت ساق تهاض» بها كُسرا 0 


إذا ما أحالت والجبائر فَوْقها مضى الحول لا بر مين ولا جبر 
تراه كان الله يجدع القيه- واذشه إن مولاه اثاي ال.وفر 


13( 8 م اه ص عو 7 قر 
ترى الشر قد أفنى دوائر وجهه كضب الكدى أفنى براثته الحفر 





. الرصف: ضم الشيء بعضه إلى بعض‎ )١( 

. 451// انظر هذا القول في ربيع الأبرار ه‎ )١( 

(9) الكيس: العقل. 

(5) الأبيات لخالد بن علقمة في ديوان علقمة 8--١١1ء‏ والمؤتلف ١؟5"5)‏ وللزبرقان بن بدر في 
المقاصد النحوية »١77-1١19/١/5‏ والأول لابن الطيفان الدارمي في اللسان ( دمل)» والثالث 
للزبرقان بن بدر في ديوانه »4٠‏ والدرر »8١/5‏ وبلا نسبة في مجالس ثعلب 545؛, والخصائص 
1 وهمع الهوامع 2.١0/١‏ واللسان (جدع)» والرابع للحصين بن القعقاع في ثمار 
القلورب (؟1١1).‏ 

زع فى كيرات عاممة «قوله: كمولى الزبرقان» كان الزبرقان بن بدر وصف مولى له في شعره قذمه. 
فشبّه هذا مولاه به؛ والمولى هنا ابن العم. والدمل : إصلاح ما فسد» وهو هاهنا الرفق والتلطف . 
والهيض: كسر بعد جبر). 


دنا 


وقال كثير('»: [ من المتقارب ] 


فإن شعت قلت له صادقاً ود تلك يالف يما دولا 
من اللاء يحفرن تحت الكُّدى ولا يتيسن الندمات الس يي لا 


وقال دريد بن الصمة("© : [ من الطويل ] 
وجدنا أبا الجبّار ضبامورشاً لهفي الصفاةبرئن ومعاول 
له كديّة أعيت على كل قانص2 ولو كان منهم حارشان وحابل 
ظللت أراعي الشمس لولا ملالتي تلم جلدي عنده وهو قائل() 
وأنشد لدريد بن الصمة(؟»: [ من الطويل ] 
بسالمة العينين طالبة عذرا(*) 
واكثر منهاء ردنت يننا غطرا 
أ ]1 كانتت عار وأقلم أظفارا الال يهنا الما 
وقال أوس بن جره + بام معدي 1 0 


وقد اكلت أظفارَه المتخر كُلَّما ار ا توميناة 


وعوراء 3 قبل 0 - 


00 


فتمقد وصفوا الضب كما ترى» بأنه لا يحفرٌ إل فى كدية, ويطيل الحفر حبّى 


.)7١1( ديوان كثير 23917 والمعاني الكبير 5147» وثمار القلوب‎ )١١( 


)2 ديوان دريد بن الصمة 2٠١4‏ والأول في المعاني الكبير /514 . 
)5١‏ القائل : النائم نومة نصف النهار. 


)2 لم ترد الآبيات في ديوان دريد , 


بن الصمة» وهي لمسكين الدارمي في ديوانه مة )ع وربيع الأبرار 


5 ولحاتم الطائي في ديوانه +8؟584-1» وذيل الأمالي 57-57»: وللأعور الشني في 
حماسة البحتري 2١7١‏ والآول والثالث له في الوساطة 8847»؛ والآبيات لأنس بن أبي أناس الكناني 
في المؤتلف »٠١‏ والأول والثاني بلا نسبة في لباب الآداب 7717-8:57» والمخصص 5١//اه:‏ 


والأول في اللسان والتاج ( عور)؛ والاساس ( سلم)» والتهذيب .117١/7‏ 


0ت الغمر: الحمّد. 
(") ديوان أوس بن حجرء وتقدم البيتان مع تخريج واف في .١7/0‏ 


رضنا 


7- [هداية الضب إلى جحره] 


يت ل اس أشن هو 


ولما علم أنه نَسساءٌ سيّئ الهداية» لم يحفر وجاره إل عند أكمة؛ أو صخرة, أو 
شجرة» ليكون متى تباعد من جُحره لطلب الطّعمء أو لبعض الخوف فالتفت ورآه؛ 
أحسن الهداية إلى جحره. ولأنّه إذا لم يقم عَلّما('2 فلعلّه أن يلج على ظربان أو ورل» 
فلا يكون دون أكله له شيء . 

- إ[بعض الأمثال في خداع الضب] 

فقالت العرب: 0 ضب)0)؛ و: القن من ضب)0)؛ و «أخدع من 
بسبّ(*)؛ و: « كل ضب عند مرداته](*) 
صب )) '؟ و:( صب مر ' 


وإذا خّدع في زوايا ح رن قنك كن تقس عب سم 


8- [حذر بعض الحيوان] 

ولهذه العلّة اتخد اليربوع القاصعاء» والنافقاء, والداماع والراهطاءء وضي نوا 
قد اتخذها لحفيرته» فمتى احسّ بشرٌ خالق تلك الجهة إلى الباب . 
على زمعاتها('» فلا يعرف الكلب والقائف من أصحاب القنص آثار قوائمها. 


ولما أشبه هذا التّدبير صار الظبي لا يدخل كناسه إلأ وهو مستدبر» يستقبل 


بعينه ما يخافه على نفسه وخشفه”(''. 





)١(‏ أي إذالم ينصب لنفسه علما يهتدي به. 

(؟) الإتباع والمزاوجة 45» وفيه «فالضب: البخيل الممسكء والخب: من الخب»» ورجل خَب 
«بالفتح والكسر»: خداع خبيث» وخب ضب: منكر مراوغ حرب . وانظر الدرة الفاخرة ١1/؟97١1)‏ 
وجمهرة الأمثال .4١5/١‏ 

() مجمع الأمثال 5 وجمهرة الأمثال /١‏ 4"9» والدرة الفاخرة ١7/1؟9١»‏ والمستقصى .47/١‏ 

(4) مجمع الامثال 15١‏ :؛ وجمهرة الامثال »54١/١‏ والدرة الفاخرة »71٠0 21١917 /١‏ والمستقصى 
١ه‏ وأمثال ابن سلام 7514 . 

)5١‏ المرداة: الصخرة يرمى بهاء ويضرب المثل للشيء العتيد ليس دونه شيءء والمثل في مجمع 
الأمغال 2١7/7‏ وجمهرة الأمثال 2١161//7‏ والمستقصى 7717/7 وفصل المقال 2١11‏ وأمثال 
ابن سلام ©7176 . 

(5) انظر ما تقدم في 8ه/ .16 579. 

. الخشف : ولد الظبي أول ما يولد‎ )١( 


اكردرا 


[شعر في حزم الضب واليربوع] 

وقد جمع يحيى بن منصور الذهلي لواب من درغ الضب» 0 ولك بيره . إلا 
أنّه لم يرد تفضيل الضب في ذلك . ولكنه بعد أن قدامه على حمقى الرجال قال * 
فكيف لو فكّرتم في حرم اليربوع والضب . 


وأنشدني فتمال(١2:‏ [ من الوافر] 


وي بد 


ويح إن أردت له ا 


مسن اليربوع والضب المكون”"' 
ويأمن سبل بارقة ا" 
ويجعل موه 0 الوجين”*) 


ويدخل عفرا تحت الذنابى ويعمل كيد ذي 38 طبين” 2 
فهذا الضب ليس بذي حريم معاليربوع والذئب اللّعين 
وقد ذكر يحيى جميع ما ذكرناء إلأ احتياله بإعداد العقرب لكف المحترش» 
فإنه لم يذكر هذه الحيلة من عمله. وسنذكر ذلك في موضعه. والشّعر الذي يغبت 
ذلك كثير. 
فهذا شأن الضب في الحفر, وإحكام شأن منزله . 
-0١‏ [امتناع الورل عن اتخاذ بيت له] 
ومن كلام العرب أن الورل إِنّما يمنعه من انّخاذ البُيوت أن اتخادها لا يكونٌ إلا 
بالحفر» والورل يبقي على براثنه ويعلم أنّها سلاحه الذي به يقوى على ما هو أشد 
كنا أعتنها. . وله ذنب يؤكل ويستطاب» كثيرٌ الشحم . 


5- [قول الأعراب في مطايا الجن من الحيوان] 
والأعراب لا يصيدون ترنوعاء ولا ققد ولا وا من اول الليل, وكذلك كل 
شيء يكون عندهم من مطايا الجن» كالتّعام والظباء . 


. 451// الآبيات في ربيع الأبرار ه‎ )١( 

)1١‏ المكون : التي جمعت البيض في بطنهاء وبيضها يسمى المكون. 

(؟) المرداة: الصخرة ة يرمى بها. البارقة : السحابة ذات البرق . الهتون : السحابة التي مطرها فوق الهطل . 
(4)'المكر» الخحر. الرحين: الأرض الصالية: 

١‏ 5) الطبين: وصف من الطبانة» وهي شدة الفطنة. 





1 


ولا تكون الأرنب والضبع من مراكب الجن؛ ا 

الحيض» والضباع تركب أيورٌ القتلى والموتى إذا جيفت 2 '» أبدانهم وانتفخوا وأنعظوا 

ثم لا تغتسل عندهم من الجناية. ولا حنابة إلا ما كان للإنسان فيه شرك . ولا تمتطي 
القرود لأن القرد زان» ولا يغتسل من جنابة . 

فإِن قتلّ أعرابي ُنفذاً أو ورلاء من أول الليل» أو بعض هذه المراكب» لم يأمن 
على فحل إبله» ومتى اعتراه شيء حكم بأنه عقوبة من قبلهم . 

قالواة'ويسمعون الهاتق عند ذلك بالبعى :.ويضروب الوعيك: 

8 - [قول الأعراب في قتل الجان من الحيات] 

ل ب ا اوالزانيا سد عا 0 
00 ال رت د 
الإخلاص في التقرب إلى الجن . 

قال المازنى : فأقبل عليه رجل فال له: كيف يقدر على أذاك من لم ينقذه من 
الأذى غيرك؟! 

7١ 4‏ -[مالا يتم له التدبير إذا دخل الأنفاق ] 

وقال ثلاثة ثة أشياء لا يتم لها التدبير إذا دخلت الأسراب» والأنفاق» والمكامن 
والقوالج!'2 حتى يغص بها الخرق . 

فمن ذلك : أن الظربان إذا أراد أن ياكل حسلة الضب أو الضب نفسه؛ اقتحم 
اسه الي ل م ركه 
الضب فيأ كله كيف شاء. 

والآخر: أن الرجل إذا دخل وجَارَ الضبع ومعه حَبّلء فإن لم يسد ببدنه 
وبثوبه جميع المخارق و المنافذ ثم وصل إلى الضبع من الضياء بمقدار سم الإبرة: 
وثبت عليه . فقطعته» ولو كان أشد من الأسد . 


)2 حيفق#اتقدت: 


. التوالج: جمع تولج؛ وهو كناس الظبي‎ )١١ 


5١ 


- والغالث: أن الضب إذا أراد أن ياكل حسوله وقف لها من جحرها في أضيق 
مرضع من مقام إلى حار لاد حك وللنري د لفاكل يديا راذا تعد جوفه انخط 
عن ذلك المكان شيئأ قليلاء فلا يُقْلتَْ منه شيءْ من ولده إلا بعد أن يشبع ويزولَ عن 
مرشع سد ا ١‏ 
وقال بعض الأعراب : [ من الرجز] 
ب ينشب في المسلك عند سلته تزاحم الضب عصي في كديته 
6- [شعر فى أكل الضب ولده] 
وقال: الدليل على أن الضب يأكل ولدّه قول عملي وق عقي بن علفة 
لأبيه”'2: [ من الوافر] 
اكَلْت بيك أكْل الضب حتي وجدت مرارة الكلا الوبييل 
فلو أن الأولى كانوا شهودا معت فناء بيتك من بجيل 
وأنشد لغيره”'؟ : [ من الوافر] 
أكَلْتَ بَنيك أكل الضب حتّى تَرَكْت بنيك ليس لهم ع عديد 
وقال عمرو بن مسافر: عتبت على أبي يوم في بعض الأمرء فقّلت: [ من 
البسيط ] 
كيف ألوم أبي طيّشا لِيرحَمّني وجده:الضب لم يتك لد ولد 
وقال خداش بن زهير” 197 1ن النسيئظ ] 
فإن سمعتم بجيش سالكا سّرفا أو بطن قو فَاخْمُوا الجرس واكتّتموا 
8 ارجعوا ري رت كما اكب على ذي بَطْنه الهرم 
جعله هرما لطول عمره. وذي بطنه: ولده. 


)) البيتان للعملس بن عقيل أو لأرطأة بن سهية في نوادر المخطوطات 59/75 ( العققة والبررة‎ )١( 
ولارطأة بن سهية في الأغاني ؟1١/1594» والأول للعملس بن عقيل في المعاني الكبير 517.؛ وبلا‎ 
)غ١59/١ نسبة في مغني اللبيب 2757/7 وشرح شواهد المغني 857/17. وتقدم البيتان في‎ 
.) ١8٠8( الفقرة‎ 

(؟) البيت بلا نسبة في حياة الحيوان 5717/١‏ ( الضب ).» وانظر العقد الفريد 5 /49» وتقدم البيت في 
5١‏ الفقرة١58١).‏ 

(؟) البيتان لخداش بن زهير في أشعار العامريين 240 والمعاني الكبير 547 2.٠١97‏ والأول في 
الأغاني »5١/57‏ والتاج ( سرف ). 


دان 


وقال أبو بكر بن أبي قحافة لعائشة» رضي اللّه عنهما: إِنْي كنت نحلتك 
تين 0 من مالي بالعالية؛ وإذك لم تحوزيه, وإنما هو مال الوارث» وإنما هو 
3 5 . قالت يي . قال: إِنْهِ قد ألقي في روعي أن 

قال آخرون الو يي ل ولكن الضب يرمي ما أكل» أي يقيء؛ 
ثم يرجع فياكله اقلاللة هو ذو له . فشبهوه في ذلك بالكلب والسئور. 

وقال عمرو بن مسافر: ما عنى إلا أولاده؛ فكانٌ خداشأ قال: ارجعوا عن الحرب 
التي لا تستطيعونهاء إلى أكل الذريّة والعيال. 

- [نفي الغنوي أكل الضبة أولادها ] 


قال: وقال أبو سليمان الغنوي : : أبرأ إلى الله تعالى ا تكون الضبة تاكن 
ا ولكنها تدفنهنَ وتطم عليهن التراب ؛ وتتعهدهن في كل يوم حتى 
يخرجن7"») وذلك في ثلاثة أسابيع. غير أن الغعالب والظريان والطأير ) تحفر عنهن 
فتاكلهن. ولو أفلت منهنّ كل فراخ + القباب لملان الأرض جميعاء 

ولو أن إنساناً نحل أمٌ الدّرداء» أو معاذة العدويّة» أو رابعة القيسية أنهن 
مر ع ا ا ذللت, ا 


تكون تاكل أولادها. 
قال أبو سليمان: ولكن الضب ياكل بعره» وهو طب عنده. وأنشد”2'»: [ من 
البسيط ] 
يُعود فى تّيعه حد ثانَ مُولده فإن أسن تغدى نجوه كَلَفا 


قال: وقال أقّار بن لقيط: التّيّع: القيء. ولكنا رويناه هكذا. إنما قال: «يعود 
ه 5 ص #2 ري و 2 
فى رَجّعه) . وكذلك الضبء يأكل رجعه(؟). 


)١(‏ الوسق: الحمل» وكل شيء وسقته فقد حملته؛ والوسق أيضاً: ضم الشيء إلى الشيء. 
(؟) التخريج : التعليم والتأديب . 
(") البيت بلا نسبة في اللسان ( عع )» والرواية فيه: 
( يعود في نَّعَه حلاثانٌ موده وإنْ أن تعدى غيره كلفا) 
(4) الرجع؛ الروث والعذرة . 


رحسل 


وزعم أصحابنا أن أبا المنجوف السّدوسي سن اماه 
قوله('»: [ من الطويل ] 


وأفطن من ضّب إذا خاف حَارشأ أعد له عند التلمس عَقَربا 
جملة القول فى نصيب الضباب 
من الأعاجيب والغرائب 


ول ذلك طول الذماء؛ وهو بقيّة النفُس وشدة انعقاد الحياة والروح بعد الذبح 
وهشم الرأس» والطّعن الجائف النافذ» حتى يكون في ذلك أعجب من الخنزير» ومن 
ا و الي اك الأشياء التي قد تفردت بطول الذماء . 

م شارك الب الوزغة والحية؛ فإن الحية تطح من ثلث جسمهاء فتعيش إن 
سلمت من الذّر. فجمع الضّب الخصلتين جميعاً. إلا ما رأيت في دَخّال الأذن من 
هذه الخصلة الواحدة» فإِنْي كنت أقطعه بنصفين» فيمضى أحد نصفيه يمنة والآخر 
يسرة. إلا أي لا أعرف مقدار بقائهما بعد أن فاتا بَصّري ٠‏ 

ومن أعاجيبه طول العمر. وذلك مشهورٌ في الأشعار والأخبار» ومضروب به 
المثل. فشارك الحيات في هذه الفضيلة؛ وشارك الأفعى الرَمَليّة والصّخرية في أنّها لا 
تموت حتف أنفهاء وليس إلا أن تُقْتل أو تصطادء فتبقى في جون الحوائين, 
تذيلها(") الأيدي, وتكره على الطعم في غير أرضها وهوائهاء حتى ‏ .تموت» أو 
تححجلها البتيرل في النتعاءوزمان الردهوري 'قه) اسرع موتها عيفد الأنبا صرةة: 

وتقول العرب: «أصرد من حيّة)؛ كما تقول: (أعرى من حية220». وقال 
القشيري: « واللّه لهي أصرد من عنز جرباء )240 . 





.؟٠0/1١ المعارف )» ومجمع الأمثال‎ ( ١58/1١ البيت بلا نسبة في التاج ( خدع )» والكامل‎ )١( 

)1١١‏ تذيلها: تهينها. 

.79//١ ”»؛ والدرة الفاخرة‎ 4١/١ مجمع الأمثال 54/51»؛ وجمهرة الأمثال 4/57 ”» والمستقصى‎ )7١ 

(4) مجمع الأمثال 25١7/١‏ وجمهرة الأمثال ١/80ه,‏ والمستقصى ١/707؛‏ والدرة الفاخرة 
,:١‏ وأمثال ابن سلام /771. 


6 


- [حتوف الحيّات ] 

وحتوفها التي تسرع إليها ثلاثة أشياء: 

أحدهأ مرور أقاطيع الإبل والشاء؛ وهي منبسطةٌ على وجه اللأرض» إما للتشرّق 
نهارا : في أوائل البرد» وإما للتبرد ليلاً في ليالي العو وإما لخروجها في طلب 
ل 

والخصلة الثانية ما يسلّط عليها من القنافذ والأوعال والورل» فإنها تطالبها 
مطالبة عديدة» وتقوق غليينا قر ذاهرة»: والقتازين تاكلها 

وقد ذكرنا ذلك فى باب القول فى الحيات(١2‏ . 

واللقسيلة القالئة :تك بالنى الب يلاها وى نزوت عبدهي سريعا : 

4- [اكتفاء الحيات والضباب بالدسيم ] 

والضٌبْ يشاركها فى طول العمرء ثم الاكتفاء بالنسيم والتعيش يبرد الهواء. 
وذلك عند الهرم وفناء الرطوبات» وتَّقْص الحرارات("»2. وهذه كلها عجب . 

١ 8‏ [رجع إلى أعاجيب الضب] 

م الجحر في الصلابة» وفي بعض الا رتفاع 0 من الانهدام, ومسيل 

ثم لا يكون ذلك إلا عند عَلَم يرجع إليه إن هو أضل جحره . ولو رأى بالمَرب 

9 متراكبا بقذر تلك المرداةة؟) والصخرة» لم يحفل بذلك . فهذا كله كيس وحزم. 
وقال الشاعره؟»: [ من الطويل ] 

سقى الله أرضا يَعْلم الضب أنّها عذيّة بَطْن القاع طيّبة البَقَل 

يرود بها بيتاعلى رأس كدية وكل امرئ في حرفة العيش ذو عل 

قال اللطيق [ فن البعنيظ) 

كل شيع 55 في تعيشه عيب درك والإنسان كالسبع 
)١(‏ انظر ما تقدم في 2997/6 الفقرة ))١١8(‏ و559/15 الفقرة .)٠١١15(‏ 
(7) انظر ما تقدم في 4 »"7١/‏ الفقرة .)١١*4(‏ 


() المرداة: الصخرة يرمى بها. 
(:) البيتان في ربيع الأبرار © / 479» وتقدما في */ »5١‏ الفقرة ( 5857 ). 


ا 


ومن أعاجيبه(١)‏ أن له أيرين» وللضبة حرين . . وهذا شيء دلج عرف إلا لهما. 
فهذا قول الأعراب. 

وأما قول كثير من العلماى ومن نقب في البلاد» وقرأ الكتب» » فإنهم يزعمون 
أن للسقنقور أيرين: وهوالذي بعدارىي العاجر عن النخاح. ليورثه ذلك القوة. 

قالو: و إن للحرّذون أيضا أيرين» وإنهم عاينوا ذلك معاينة. وآخر من زعم لي 


ذلك موسى بن إبراهيم . 
والحرذون دويبة تشبه الحرباء, تكون بناحية مصر وما والاهاء رهضي دويبة 
مليحة موشاة بألوان ونقط . 


وقال جالينوس: الضب الذي له لسانان يصلّح لحمه لكذا وكذا. فهذه أيضاً 
أعجوبة أخرى في الضب: أن يكون بعضه ذا لسانين وذا أيرين. 

ومن أعاجيب الضبة انها تأكل أولادها. وتجاوز في ذلك ل الهرة؛ حتى 
قالت الأعراب : «أعقّ من ضَّب )230 , 

١7١‏ - [احتيال الضب بالعقرب] 

وزعمت العرب أنه يعد العقرب في جحرهء فإذا سح صوت الخر شن 
استثفرها("'2) فألصقها بأصل عحنن الدني من تت : وضم عليهاء فإذا أدخل 
الحارش يده ليقبض على أصل ذنبه لسعثه العقرب . 

وقال علماؤهم: بل يهيئ العقارب في جحره؛ لتلسع المحترش إذا أدخل يده . 

كال ابو المتجية بن رويشه : رأيت الضب أخوره؛» دابة في الأرض على الحر, 
ترأه أبدأً في شهر ناجم(*) بياب حجرة] 1 يخاف أن يقبض قابض بذنبه» فريما 
أتاه الجاهل ليستخر جه وقل أتى بعقرب فوضعها نحت ذنبه بيئنه وبين الأرض» 
يمتها بعحي الذنين»: فإذا ق, قبض الجاهل على أصل ذنبه لسعته» فُشغل بنفسه. 





.)١١١/8( تقدم ذكر هذه الأعجوبة في 78/54" الفقرة‎ )١( 

(1) مجمع الأمثال ١‏ .» وجمهرة الأمثال 5 » والمستقصى »150/١‏ وأمثال ابن سلام 559. 
(7) أصل الاستثفار في الكلبء وهو أن يدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه . 

(14) أخور: أضعف. 

(5) شهر ناجر: رجب أو صفر. انظر الأزمنة والأمكنة 8٠١/١‏ 1» والأيام والليالي للفراء /ا١‏ . 


مدن 


فاما ذو المعرفة فإنّ معه عُويْداً يحركه هناك فإذا زالت العقرب قبض عليه. 

وقال أبو الوجيه: كذب واللّه من زعم أن الضبة تستئفر(") عقرباء ولكن 
العقارب مسالمة للضّباب» لأنها لا تعرض لبيضها وفراخها . والضب يأكل الجراد ولا 
يكل" العقارب . وأنشد قول التميمي الذي كان ينزل به الأزدي: إنه ليس إلى الطعام 
يقصدء وليس به إلا أنه قد صار به إلفا وانيساء فققال: [ من الوافر] 


أتأنس بي ونّجرك غير تُجري كما بين العقارب والضّباب7') 
وأنشد : [ من الطويل] 
نتكتى عد الم ابس كانه يحلى كز جال اشر الجلد حسين 
لان العقارب تألف الخنافس . وأنشدوا للحكم بن عمرو البُهراني29: [ من 


السريع ] 
والورَعٌ الرّقط على ذُلْها ا 
والحُنفَسُ الأسود من نَجْره 2 مودَةٌ العقرب في السَر 
لانك لا تراهما أبداً إل ظاهرتين: يطاعمان أو يتسايران» ومتى رأيت مكنة (4) 
أو اطّلِعْتَ على جحر فرأيت إحداهما رأيت الأخرى . 
قال: ومما يؤكّد القول الأول قولّه : [ من الطويل] 
ومُسنْعئْفر دون السُوية عقربا لقد جعت بجريًا من الدّهْرٍ أعوجا 
يقول: حين لم تَرْضَ من الدهاء والنكره*؟ إلا بما تخالف عنده الناس 
وتجوزهم. 
05- [شعر في إعجاب الضب والعقرب بالتمر ] 
وأنشدني ابن داحة لحذيفة بن داب عم عيسى بن يزيد» الذي يقال له ابن 





. انظر الحاشية 7 في الصفحة السابقة‎ )١( 

() سيكرر الجاحظ هذين البيتين ص 457 » والثاني بلا نسبة في اللسان ( خنفس ). 
(1) المكنة: بيضة الضبة. 

)220 النكر: الدهاء . 


لاغ 


داب في حديث طويل من أحاديث العشّاق : [ من الطويل] 
لغن خسدعت حبّى بسب مرّعفرٍ فقد يخدع الضّب المخادع بالتّم(١»‏ 

لأن الضب شديد العجب بالتّمره فضرب الضب مثلاً في الحُبّثْ والخديعة. 

والذي يدل على أن الضب والعقرب يُعجبان بالثّمر عجياً شديداًء ما جاء من 
الأشعار في ذلك . 

وأنشدني ابن الأعرابي» لابن دَغْماء العجلي : [ من الطويل ] 

سوى أنكم م فجريتم على دربة, والضب يُحَبل بالقَمْر 

فجعل صيده بالتّمر كصيده بالحبالة . وأنشدني القُشيري: [ من الطويل ] 

وما كنت ضبا يُخرج التّمر ضعْنه ولاأناممن يزدهيه وعيد 

زقال اشر ون المسنيين السو بابي يي 
صنوف خلقه, مع ذكر الإباضيّة» والرافضة والحشوية والنابتة فال فيها (2.: 


السريع ]| 
وهقلة ترتاع من ظلّها سهد عرار ولّهازّمر 
تلتهم الهره: على شهوةٍ وحب شيع عندها الجمر 
وضبة تأكل اده وعترفان 10 صفرٌ 
يؤثر بالطّعمء وتأذينه منجم ليس له فكر 


و 


وظبية ون في حنظل وعقرب يعجبها التمرٌ 
وقال أيضاً شر في قصيدة له أخرى (2)5: [ من السريع ] 
أما ترى الهقّلَ وأمعاءه يجمع 5 الصخر والسي” 
وقارة البيش على بيشها أخرص من ضب على تمر 
وقال أبو دارة - وقد رأيته أناء وكان صاحب قَنْص - : [ من الطويل] 
وما لسر إلا آفةٌوبليَةٌ 2 على جل هذا الخَلق من ساكن البَحْر 





)١(‏ حبى : اسم أمرأة. السب : العمامة. 
)5١‏ الأبيات ( أع ”ع 5 ) في اللسان (ألق ). وستأتى القصيدة كاملة فى ص 10/5 
(7) البيتان هما 4١‏ - 45 ) من قصيدة سيوردها الجاحظ ص 5451 - .7غ . 


اال 


وفي البر من ذئب رس ورم وثرملة تسعى وخنفسة تسري(') 
وقد قيل في الأمثال إن كنت واعيا عذيرك» إِنّ الضب يحبّل بالتمر 
وسدفسر معاني هذه الأبيات إذا كتبنا القصيدتين على وجوههما”' بما 
يشتملان عليه من ذكر الغرائب السك والتدبير والأعاجيب التي أودعٍ الله تعالي 
أصناف هذا الخلق» ليعتبر معتبر» ويفكر مفكرء فيضيير ولاك غاقلا عالماء وموحدا 
حلفا : 
- [طول ذماء الضب ] 


والدليل على ما ذكرنا من تفسير قولهم : الضب أطول 0 ]2 ا توايم 
(إِنَه لأحيا 0 لان حارشه ربعا ذبحه فاستقصى فري الأوداج, ثم بقاعهه 


وقال أبو ذؤيب الهذلي”*؟: [ من ودر 


ذكر الورود بها وشاقى أمره شما وأقبلَ حيئه يتتبع 
فأبدهن حتَوفَهِنَ فهارب بذمائه أو ساقط متتجعجع 


وكان الئاس يروون: «فهارب بدمائه) يريدون من الدم . وكانوا يكسرون الدال» 
حتى قال الأصمعي : «بذمائه) معجمة الذال مفتوحة وقال كثير””' 14 من كال 


ا متلمظ | خذم العنان 0 
باقي الذماء إذا مَلَكْتَ مناقل وإذا ج با 0 





. الثرملة: الأآنئى من الثعالب‎ )١( 

.47١ - 4554 انظر ما سياتي ص‎ )١( 

20 تقدم هذا القول في 2547/7 الفقرة (4 4١‏ )» وورد هذا القول في رسائل الجاحظ 3017/١‏ . 

(4) مجمع الآمثال 25557١8/١‏ وجمهرة الأمثال 2347/١‏ وأمثال ابن سلام 755 . 

( © ) البيتان لأبي ذوٌيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 5 7» والمفضليات 5758579» والثاني في 
اللسان والتاج (بددء» جععء ذمي)»؛ والمقاييس 24١ ١75/١‏ والعين »18/١‏ والأساس 
( ذمي )2 والتهذيب 255/١٠ ,,/8/١4 ,59/١‏ وبلا نسبة في العين 2707/7؛ والمخصص 
م/م ١٠م.‏ 

. 49 والمعانى الكبير‎ »7١“ ديوان كثير‎ )5١ 

07١‏ الشكة : السلاح. خذم العنان: سريع. 

(8) المناقل : السريع نقل القوائم. الاجش : الغليظ الصهيل. الهزيم: الشديد الصوت . 


ديق 


*-[خبث الضب ومكره] 
والضب إذا خدع في جحره وصف عند ذلك بالخيث والمكرء ولذلك قال 
الشاعر: [ من البسيط ] 
< نا منينا بضّب من بني جمح يرى الخيانة مثْلَّ الماء بالعسّل 
وأنشد أبو عصام'”''2:[من الطويل] 
إن لنا شيحّين لا ينفعاننا غنيين لا يجدي عَلَينا غناهما 
كائهما ضبان ضبا مغارة كبيران غيداقان صقر كشاعي”ا 
فإن يحبّلا لا يوجدا في حبالة وإن يرصدا يوماً يخبْ راصداهُما 
ولذلك يدا الحقد الكامن في القلب» الذق وسرق قرر ريدي عقارب 
بلقني شبييو] ذلك العقك. ضيا . قال مُعن بن أوس : 1[ من الطويل] 
ألا :من عرد لا يزال كانه فقا افبة صدع يدانه شاعب(77) 
تدب ضباب الغشّ تحت ضَلوعه لأهل النّدى من قومه بالعقارب 
وقال أبو دهبل الجمحي”* : [ من البسيط] 
فاعلم بأنّي لمن عاديتَ مضطغن >< ضبًا وإني عليك اليوم مَحْسودُ 
وأنشد ابن الأعرابي”*؟: [ من الرجز] 
يارب مولى حاسد مُباغض 2 عل ذي ضغن وضب فارض00) 
له قُروء كقروء الحائض 


)١(‏ الأبيات لأبي أسيدة الدبيري في تهذيب الألفاظ »١70‏ والأول في اللسان والتاج ( يسر) مع بيت 
لم يذكره الجاحظء والثاني في اللسان ( علد )» وبلا نسبة في التهذيب 25١7/7‏ وكتاب الجيم 
5 » ؟/لاه٠.‏ 

)١(‏ الغيداق: الضب المسن العظيم. الكشى: جمع كشية» وهي شحمة صفراء تمتد من أصل ذنبه 
حتى تبلغ إلى أقصى حلقه. 

(*) الصفا: جمع صفاة؛ وهي الصخرة الملساء. الشاعب: المصلح . 

(4 ) ديوان أبي دهبل 4 ,»٠١‏ والأغاني ١179/17‏ . 

(5) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( بغضء فرض)» والأساس (فرض)» والتهذيب »١5/١7‏ وديوان 
الادب 57/١‏ *»؛ ومجالس ثعلب 2.١‏ والأضداد 8/؟» وعمدة الحفاظ (فرض ) . 

)5١‏ الفارض: المسن. 


كانه ذهب إلى أن حقده يخبو تارة ثم يستعر» ثم يخبو ثم يستعر. 
وقال ابن ميادة(١»؛‏ وضرب المثل بنفخ الضب وتوثّبه : [ من الطويل ] 
فإن لقيس من بغيض أقاصياً ‏ إذا اسل كشت لفخر ضبابها 
وقال الآخر: [ من الطويل] 
فلا يَقَطع الله اليمين التي كّست حجاجي مني بالقنا من دم سّجلا2") 
ولو ضبّ أعلى ذي دميث حَبلتما ‏ إذاظلٌ يمطو من حبالكم حَبَلا0) 
والغبب يوضق »يقد ة الكير: ولا سيما إذا اخصيت: وافن وضار2* 2 كما قال 
قاين الطبيي ةقان شرت لقني طلا ريك رق 1510 ليحيى بو نه ال1 [ سن التصيظ) 
لأعرفنك يوم الورد ذا لط ضحم الجزارة بِالسَلْمَينِ وَكار 
تكفي الوليدة والرعيانَ مؤتزراً ‏ فاحئُّبْ فإِنّك حلآب وصرار 
ما كُنْتَ أول ضب صاب تَلْعْنَهُ 2 غيث فأمرعَ واسترخت به الدار 
وقال ابن ميادة7'؟: [ من الطويل] 
ترى الضّب أن لم يرهب الضب غيره يكش له مُستكبراً ويطاوله 
وقال دَعلّجَ عبد المنجاب : [ من الطويل ] 
إذا كان بيت الضب وسسط مَصْبَّةٍ نظاو ل الشخص الذي هو نعابلة 
المضبة: مكان ذو ضباب كثيرة» ولا تكثر إلأ وبقربها حية أو ورل» أو ظربان» 
ولا يكون ذلك إل في موضع بعيد من الناس» فإذا أمن وخلا لَه جوه» والخفيي له 
وكش نحو كل شيء يريده. 
١١/1١‏ -[مايوصف بالكبر من الحيوان] 
ومما يوصف بالكبر الثّوْرُ في حال تشرقه» وفي حال مشيته الخيلاء في الرياض» 


. 5519 ديوان ابن ميادة 21/9 والمعانى الكبير‎ )١( 

3 الحجاعان: العظمان اللذان بعت عليهها الختائعي ١‏ القناء الزماع, السجل : الدلو الفظيفة. 
() حبله: اصطاده بالحبالة . 

(14) صار القوم يصيرون: حضروا الماء. 

(5) الأبيات لعبدة بن الطبيب فى ديوانه 5"4» ونوادر أبى زيد 47 . وتقدمت فى .١47/٠‏ 
(5) ديوان ابن ميادة 51١؛‏ والمعاني الكبير 545 . ْ ْ 
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عند غب ديمة للك قال الكنيك 0 : من اللختيف 0 
كشبوب ذي كبرياء من الوح دد ةلا يبْتَغي عليها ظهير(") 

وهذا كتير وسيقع في موضعه من القول في البقر. 

ومّما يوصف بالكبّر الجملٌ الفَحْلء إذا طافت”" به نوق الهجمة!*») ومرٌ نحو 
ماء أو كلا فتبعنه. وقال الراجز: [ من الرجز] 

فإن تشردن حواليه وَققف قالب حملاقيه في مثل العجرف”*) 

لورض لحد عَيّه لف طرف كبر وإعجاباً وعرًا وتَرَف 

والناقة يشعد كبرها إذا لتحت وتزم عالق '» وتنفرد عن صحاباتهاء وأنشد 
الأصمعي: [ من الرجز] 


وهو إذا أراد منها عرسا دهماء مرباع اللقاح ا 
عاينها بعد السنان أنسا ١‏ حبّى تلقَّيْهُ مخاضاً قُحْسا(ة) 
حتّى احتشت في كل نفس نفسا على الدوام ضامزاتٍ روي 


خُوصاً مُسرّات لقاحاً ملسا 0 
وأما قول الشُمّاخ2177 : [من الطويل ] 
جمالية لو يجعل السّيف غرضها عل ده الأسعكيت أن تطير 1) 


.١94/١ ديوان الكميت‎ )١( 
. لسوت : الشاب من الثيران‎ )١١ 
)لاف بالقوم وعليي: اسعدار وجاء من باضه‎ 
(؟:) الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل. وقيل: هي ما بين الثلاثين والماثة» وقيل: الهجمة أولها‎ 
الأربعون إلى ما زادت . وقيل : هي ما ب بين السبعين إلى دوين المائة» وقيل : هي ما ا بين السبعين إلى‎ 
المائة. وانظر اثوالاً أحزى في اللسنان عجوم‎ 
. الحملاق : بياض العين . الجرف : ما تجرفته السيول‎ )5( 
تزم بأنفها: تشمخ به.‎ )1( 
(/ا) الدهماء: السوداء. . المرباع: التي عادتها أن تنتج في الربيع «الجلين : الناقة الجسيمة.‎ 
سان البعير الناقة يسانها: طردها حتى ينوخها ليسفدها . القعس : حجن ص ؟ وهي التي مال‎ )8( 
رأسها وعنقها نحو ظهرها.‎ 
الضامزات اكاك لاتصم لوارغان.‎ 0 
الخوص : جمع خوصاءء وهي الغائرة العينين.‎ )٠١ 
وأساس البلاغة ( كبر).‎ »١714 ديوان الشماخ‎ 00 
0 في ديوانه: (ناقة جمالية: : وثيقة؛ تشبه الجمل في خلقتها وشدتها وعظمها. والغرض:‎ )١1؟١‎ 
الرحل . وقوله: أن تضوراء أصله : أن تتضورا» فحذف إحدى التاءين» والتضور: التلوي» والصياح:‎ 
. ) يصفها بالقوة والتحمل والرياضة‎ 





حا 


فليس من الأول في شيء. 

6 - [المذكورون من الئاس بالكبر ] 

والمذكورون من الناس بالكبر» ثم من قريش: بنو محزوم» وبنو أمية. ومن 
العرب : بنو جعفر بن كلاب» وبنو زرارة بن عدس خاصة . 

فأما الأكاسرة من الفرس فكانوا لا يعدون النّاس إلا عبيداء وأنفسهم إلا أرباباً. 

ولسنا تخب إلا غن ذهماء الناش وجمهورهع كين كانواء من نلوك وسوقة: 

5 - ل[الكبر فى الأجناس الذليلة ] 

والكبر في الأجناس الذليلة من الناس أرسخ وأعم. ولكن الذلة والقلّة مانعتان 
من ظهور كبرهم» فصار لا يعرف ذلك إل أهل المعرفة. كعبيدنا من السند» وذمتنا 
من اليهود . 

والجملة أن كل فين فلن بين السفلة والوضعاء والمحقرين ادن قدرةء ظهر من 
كبره على من تحت قدرته» على مراتب القدرة» ما لا خفاء به. فإن كان ذميًا وحَسَنْ 
بما لَه في صدور الناس» تزيد في ذلك» واستظهرت طبيعته بما يظن أنّ فيه رقع ذلك 
الخرق» وحياص”27' ذلك الفتق» وسد تلك الثلمة. فتفقد ما أقول لك» فإنك ستجده 
فاشياً. 

وعلى هذا العساب .ون هده النعية ضار الميجتوك او لك من اندر : 


وشيء قد قتلته علماء وهو أنّي لم أرَ ذا كبر قط على من دونه إلا وهو يذل لمن 
فوقه بممدار ذلك وورنة, 


- [ كبر قبائل من العرب ] 
فأما بنو مخزوم. وبنو أمُية» وبنو جعفر بن كلاب» وبنو زرارة بن عدس» 
دونهم. 





)١١‏ حاص الثوب يحوصه: خاطه. 


نيل 


وقد قال في شبيه بهذا المعنى عَبّدة بن الطبيب» حيث يقول''؟: [من 
الطويل ] 


إن 0 تروتهم خلانكم سوسم وكيم اد رعو 


-إ[من عجائب الضب] 
فأما ما ذكروا(” أن للضب أيرين» وللفية حرين) فهذا من العجب العجيب . 
ولم نجدهم يشكون اوقد يختلفون ثم يرجعون إلى هذا العمود. وقال الفزاري7" : 


[ من الطويل ] 
جبى المال عمال الخراج وجبوتي محذفة الأذناب صفر الشواكل7*) 
عون اليا بوالمر كسى كانها كساهن سلطانُ ثياب المراجل”*) 
سبحل له نزكان كانا فضيلة على كَل حاف في البلاد وناعل77) 
نرق كل ذيال إذا الكتمس عارظيت سما بين عرسيه سمو المخايل 


وأسم أيره الترّك معجمة الزاي والنون من فوق بواحدة» وساكنة الزاي. فهذا 
قول الفزاري . وأنشد الكسائي”"': [ من الطويل ] 

تفرقتم لا زلتم قرْنَ واحد تفرق أي الضّب والأصل واحد 

فيالذا بد كدعا وواء بور الك التممري ورهن الى كه اللميوف قال ان ارو 
بقل ابو سنة هن للك و قرع ان "آدر العبي كلساة السقة الأمل اعد افر 
اثنان . 


.١ 4/ البيتان فى المفضليات‎ 2١١ 

)2 الظأرنما نمدم ا 

(9*) الأآبيات لحمران ذي الغصة أو لأبي الحجاج في اللسان والتاج (نزك )» والأول بلا نسبة في كتاب 
الجيم »١514/57‏ وتقدم تخريج البيت الثالث في 54 /8**» الفقرة ( ٠١15‏ ). 

. الشواكل» جمع شاكلة» وهي الخاصرة‎ )5١ 

661 لبا : الجراةالتراجز ضري عن بروة البسر: 

53 السبحل : العظيم المسن من الضباب . 

(7) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( نزك )» والتهذيب .٠١7/١٠١‏ 

(8) تقدم هذا القول في 778/4 الفقرة ( ٠١75‏ ) مع نسبته إلى أبي خلف النمري . 


١6 ع‎ 


68 - [زعم بعض المفسرين فى عقاب الحية ] 

وبعضٌ أهل التّفسير يزعم أن اللّه عزّ وجل عاقب الحية - حين أدخلت إبليس 
في جوفها حتى كلم آدم على لسانها - بعشر خصالء منها شق اللسان” '' . 

قالوا('»: فلذلك ترى الحيّة أبدا إذا ضربت لتقتل كيف تُخرجٌ لسانهاء تلويه 
تعالى لها. 

] -[تتناسل الضب‎ ٠ 

قال أبو خالد : قال أبو حية: الأصل واحدء والفرع اثنان» وللأنثى مدخلان. 
والكن العس النية13) ا ا 

وددت بأنّة 26 وألن كفده كل وسرت خا 

فال قالنتد هيدا السنية لابنهاء حين عذلهاء لأنها تروك ابن أم كلاب» وهو 
فتى حدث» وكانت هى قد زادت على النْصّف» فتمئت أن يكون لها حران ولزوجها أيران. 

وقال ابن الأعرابي : للأنقثى سبيلان» ولرحمها قرنتان» وهما زاويتا الرحم. فإذا 
امتلأت الزاويتان أتأمت» وإذا لم تمتلئٌ أفردت . 

وقال غيره من العلماء اعدا لا حرق لواش البيقي شرا والمابعا من ميد 
أرحام للواني سلاوباارتم ريمن ادا تين ربرقسن ف كيف تفرد الية 

مم ا ل 

] ل[ تناسل الذباب‎ - ١ 

وجسر أبو خالد. فزعم أنه قد أبصر أير ذباب وكيك ذيابة وزعم أن أسم أيره 
المتك . وأنشد لعبد الله بن همام السلولى” : [ من الكامل ] 
)١(‏ انظر ما تقدم في 4 / 20579 7681. 
)1١(‏ البيت في اللسان والتاج ( نزك ) لآمرأة لامها ابنها في زوجها. 


(7) ديوان عبد الله بن همام السلولى لا 27 وثمار القلوب 4 (7758ع)) وتقدم البيتان بلا نسبة 
فى ١15١/1‏ الفقرة (5/8,). 


لها يرابت القضر على ياي .«وتعلقت هيكدان بالاسياب 
أيقنت أن إمارة أبن مضارب١‏ لهيبق متها قيس أير دُبِاب 
وهذا شعرٌ لا يدل على ما قال . 
وقال أصحابنا: إنما المتك البظّر. ولذلك يقال للعلج: يابن المتكاء كما يقال 
لهف نياب النظراء., 


القول فيمن استطاب لحم الضب ومن عافه 


روى أنه أن به على خوان النبي َه فلم يأكله وقال('2: «(ليس من طعام 
قومي ). 

وأكله خالد بن الوليد فلم ينكر عليه(" . 

ورووا أن النبي عَيّْةَ قال"2: ولا أحلّه ولا أحرّمه». وأنكر ذلك ابن عباس وقال : 
ما بعثه اللّه تعالى إلا ليحل ويحرم . 

وحرمه قوم؛ ورووا أن أُمتين مسختاء أخذت إحداهما في البَر فهي الضباب» 
وأخذت الأخرى في طريق البحرء فهي الجري””» . 

ورووًا عن بعض الفقهاء أنه رأى رجلا أكل لحم ضب» فقال: اعلم أَنّك قد 
أكلت شيخا من مشيخة بني إسرائيل”'' . 

وقال بعض من يعافه : الذي يدل على أنه مسّخ شبه كقّه بكف الإنسان. 

وقال العدار الأبرص» نديم أيُوب بن جعفرء وكان أيوب لا يغب(" أكل 
الضباب» في زمانها. ولها في المربد سوق تقوم في ظل دار جعفر. ولذلك قال أبو 
فرعون» في كلمة له طويلة : [من الرجز] ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة» حديث رقم 25.07 وأعاده في الذبائح والصيد» حديث رقم 
ومسلم في الصيد والذبائح باب إباحة الضب» حديث رقم ه914١-5145١.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء حديث رقم ,57١“‏ ومسلم في الصيد والذبائح برقم 
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(9) الجري : ضرب من السمك . انظر ما تقدم في .5١* 601١9542١5 14/١‏ 

(4) ورد الخبر في ربيع الأبرار 458/0 . 

(5) الغب : هو أن يرد يوما ويدع يوما. 


1م 


سوق الضباب خير سوق في العرب 

وكان أبو إسحاق إبراهيم النظام والعدار» إذا كان عند أيوب قاما عن خوانه('2, 

إذا وضع له عليه ضب . ومما قال فيه العدار قوله: [ من الطويل ] 
له كف إنسان, وخَلْق عظاية وكالقرد والخنزير في المسخ والغضب 

5 -[القول في المسخ] 

والعوام تقول ذلك. وناس يزعمون أن الحيّة مسخ, والضب مسخ. والكلب 
مسخ» والإربيان7'» مسخ, لوس 

ولم أر أهل الكتاب ييقرون بأن الله تعالى مسخ إنساناً قط خنزيرا ولا قرداً. إلا 
لت اا 001 لو موا ب 


وإتاوة» إذا كان ظالماً لاس 6 » أحدهما ا 002 


- [ شعر الحكم بن عمرو في غرائب الخلق] 
وأنشد محمد بن السكن المعلّم النحوي؛ للحكم بن عمرو البهراني» في ذلك 
رفي غيره 0 00 وقد ذكر فيه يريا كلها طريف غريب» وكلها باطل» 


وكان الحكم هلا أتى إن بد العتتبتر بالبادية» على أن العنبر من بهراءء مر 
البادية إلى الحاضرة» وكان يتفقّه ويفتي قُتيا الأعراب! م وكان فَكفوق ودهريًا 


)١(‏ الخوان: المائدة يوضع عليها الطعام. 

)١(‏ الإربيان: ضرب من السمكء وهو القريدس في الشام» والجمبري في مصر. معجم الألفاظ الزراعية 
.١1/‏ 

(9) تقدم هذا القول في ,8١/*‏ الفقرة »)2٠١١(‏ وانظر أيضاً «/8.5» الفقرة ))١١١١(‏ 
و015/9 الفقرة (/ا1١١١٠).‏ 

(4) إشارة إلى قوله تعالى في الآية /١‏ من سورة هود: «9 فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم 
أحد إلا امرأتك ©. 

( 5) فتيا الأعراب: ضرب من الألغاز يقوم على المقدرة اللغوية. ويتضح هذا الفن في المقامة ( 7١‏ ) من 
مقامات الحريريء مثل قوله «أيستباح ماء الضرير؟ قال: نعم. ويجتنب ماء البصير». الضرير هنا: 
حرف الوادي» والبصير: الكلب . وانظر المزهر 577/1١‏ --/5717” حيث أورد مقامة الحريري . 
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انظر شرح الجاحظ لهذا البيت فيما سيأتي ص 791 . 
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. 477 انظر شرح الجاحظ لهذا البيت فيما سيأاتي ص‎ )١١ 
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المقعص: الذي ضرب فقتل مكانه. النعظ : الانتشار.‎ )1٠( 
الهضمة: الطيب أو البخور.‎ )8( 


1 هرير: ل 


وم ات 


الجحر. 


اح 01 


ا واعقيت بن كت ونمر 
متسع داخل الكناس. الممكو: . 


د - ليس ذاكُم كمن بيت بعلينا من 0 ومن قلية جزر 


© صم 


5 - ثم لاحَظت خلتي في غُدوَ بين عيني وعينها ل يجري 
م و0 حَمْض ولهرٍ مَدنَفا مَفْرَدا محالف عسر 

- اتراني مَقَتْ من دَبحَ الذي لك وعادييت من أهَابْ بصقر 
الا ' النقيق في ظلم اللي لل فجاويته ‏ بسر وجهر 
3 م بره بي الجحيم جهارا فى خمير وفي دراأهم قمر 


اج اس لل سر نا هسم ير 


١‏ -فلعل الإله يرَحَم ضعفي ‏ ويرى كبرتي ويَمَبّل عذري 
4- [القول في استحلال الضب واستطابته ] 
القياس على عمل في عاب الله حر وجل» أو جما يدان 
هذه الخصالء» وإن كان إِنْما يترك من قبل التقزز؛ فقد أكل الناس الدجاج» 
والشبابيط؟ ولحوم الجلألة: وأكلرا الستراطيق: والعقصير” 4 وفراخ الزنابير 
ابحم ال فكان التقزز مما يدي 0 3 د 3 وأحق من 


3 ضب بين أكناف اللُوى وغ ٠‏ الهراز 558 والنتياة»» 
حَتَى إذا ما ناصللٍ البيمى ارتسق وأجفمّت في الأرض أعراف السّمًا 
ظَلَّ يباري هُبّصا وَسْط المّلا ١‏ وهو بَعيْئّي قانص, بالمرَباا*» 
كان إذا أُخْمَّقَ من غير الرعا رازم بالأكياة يفا والكت 00 


فإن عفتموه لأكل الدبا فلا تأكلوا الجراد» ولا تستطيبوا بِيضه. 


)١(١‏ العقصير: دابة يتقزز من أكلها. 

(؟1) الصحناة: إدام يتخذ من السمك الصغار والملح» وتقدم هذا الشرح في الحاشية الخامسة للصفحة 
١‏ الفقرة(0١٠ه/ا).‏ 

4١‏ ) الكباث : ثمر الأراك. الدبا: الجراد قبل أن يطير. 

(ه) هبص: جمع هابص» وهو الحريص على الصيد. الملا: المتسع من الأرض. المرتبا: المرقب 
والموضع الذي يشرف عليه . 

(1) الكشى : جمع كشية» وهي شحمة في ظهر الضب . 


1 


3 
وقد قال أبو حجين المنقري: [ من الطويل ] 
ألالّيت شعري هل أبيتن ليلة بأسفل واد ليس فيه أذان 
وهل آكُلَنْ ضبًا باسفّل تَلْعَة 2 وعرفج اكماع المّديد خُواني<' 
أقومُ إلى وقْت الصلاة وريحة كن نه اعسلينا كان 


رصمل 0 


وهل أشرَيّنَ من ماء ليئة شربة على عطش من سور أم أبان”'" 
وقال آخره*؟: [ من الطويل ] 


لعَنْرِي لضب بالعيرّة صائف 20 تضحّى عَرَادا فهو يفخ كالقرء*' 

اغب انين ا جار اي من السّمك التي والسّلجَم الوخ2”) 
وقال آخر في تفضيل أكل الضّب”" : [ من الطويل ] 

أقولٌ له يومًا وقد راح صحبتي وبالله أبغي صَيِدَه وأخاتله 

فلما التقّت كفي على فضّل يله وشالت شمالي زايّلَ الضب باطلُه80) 

فأصبح محنوذا نضيجا د ل عن القيزان حُولاً حلائلة0*) 

شديد اصغرار الكُشْيَكَيْن كائما تطلّى بورْس بَطنه وشواكلة<'") 


فذلك أشهى عندنا من بيياحكم تَحى الله شاريه وقبح كل" 


)١(‏ العرفج: ضرب من النبات سهلي» وقيل: هو من شجر الصيف؛ وهو لين أغبر له ثمرة خشناء 
كالحسك. الأكماع: أماكن من الأرض ترتفع حروفها وتطمئن أوساطها. المديد: موقع قرب 
مكة. الخوان: المائدة يوضع عليها الطعام . 

. الشنان : الماء البارد‎ )7١١ 

(77) لينة: موضع في بلاد نجد . 

( 4 ) البيتان بلا نسبة في ربيع الأبرار ‏ / 451 » ومعجم البلدان 4 / ١77‏ ( عنيزة ) . 

(0) عنيزة: موضع بين البصرة ومكة؛ وعنيزة: من أودية اليمامة قرب سواج» وقرى عنيزة بالبحرين. 
تضحى : أكل في وقت الضحى . العراد: ضرب من النبات تألفه الضباب . القرم : الفحل المتروك 

. السلجم : ضرب من البقول» وهو اللفت . الوخم: الثقيل الذي لا يستمراً‎ )5١ 

() الآبيات لبعض الأعراب في عيون الأخبار 27١7/17‏ والبيتان الأخيران في ربيع الأبرار © /478؛ 
والرابع في محاضرات الأدباء .)51١١/15( 5557/1١‏ 

(8) شالت: ارتفعت . زايل: فارق . 

(9) المحنوذ: المشوي. القيزان: الرمال العالية. الحول: جمع حائل؛ وهي التي لم تحمل. الحلائل : 
جمع حليلة) وهي الزوجة . 

. الكشية: شحمة في ظهر الضب . الشواكل : جمع شاكلة؛ وهي الخاصرة‎ )٠١( 

)١١(‏ البياح: ضرب من السمك صغار. 


حون 


وقال أبو الهندي» من ولد شبّث بن ربُعي('؟: [ من المتقارب ] 

أكلت الضباب فما عقتها وني لأهوَى قديد > 
وركبت زبدا على ثمرة فنعم الطّعام زعم ادم" 
سم السّلاء وكمءً القصيص 20 وزين السنّديف كبودٌ النمَئد» 
ولحم الخروف حنيذا” يقد اتيت عيذ “قائرا “فنى. البل 3 
انا هع وحيتائكم فما زلت منها كير السنقم" 
وقد نلت ذلك كما نلتم فلم أرَّ فيها كضّبا هرم 
وما في البموض كبَيِضٍ الدجاج وبيض العسراة شفاء القَرم 


2 و 2 


ومكن الضباب طعام العرّيب ولا نَشتهيه تفوش العج.”") 
وإلى هذا المعنى ذهب جران العودء حين أطعمّ ضيقّه ضَبًاء فهجاه ابن عم له 
كان يغمز في نسبه؛ فلما قال في كلمة له(8» : [ من الوافر] 
وتطعم ضِيْفَك الجَوَعَانَ ضبًا ١‏ وتاكل دونه تمر يزيد 
وقال في كلمة له أخرّى7*؟ : [ من الوافر] 
وتطعم ضِيفَك الجَوعان ضبّا ١‏ كاأن الضَّبّ عندهم عَرِيب 
قال جران العود”*؟: [ من الوافر] 
نكرلا أن افشيك فارسيى لكات القان وعد ذالها 
قرفت اليف عن حى ككافاه: واى لوية. إل كشاهاة 





ث6 يوان أبي الهندي 66٠‏ والمعاني الكبير 696 وعيول الأخبار 7 / . ٠»؛‏ وربيع الأبرار وإكسة 
وفيه صحف اسم أبي الهندي إلى أبي الهندام؛ واللسان 585/١‏ (عرب ). 

)2 القديد : ما قطع من اللحم وشرر» واللحم المملوح المجفف في الشمس . 

9 الأدم: الإدام, وهو ما يؤ كل به الخبز. 

630 سلا الزبد : طبخه وعالجه ليخلص منه السمن. القصيص : : جمع قصيصة؛ وهي شجرة تنبت في 
أصلها الكمأة . السديف : شحم السنام . الكبود : جمع كبد . 

(5) الحنيذ : المشوي. الفائر: أراد به الحار. الشبم : البارد. 

)5١(‏ البهط : الآرز يطبخ باللبن والسمن. 

(1) المكن: جمع مكنة» وهو بيض الضب. العريب: تصغير العرب . 

6 البيت مع الخبر في ربيع الأبرار © / 457 . 

(9) الكشية: شحمة في ظهر الضب . 


حون 


واللُويّة: الطّعيّم الطيبء والأُطف'" يرفع للشّيخ والصبي. وقد قال 
الأخطل”'؟: [ من الطويل] 
زمل- ل هاتوا لوية مالك وإن كان قد لك عرب ومُطعما 


6- [بزماورد الزنابير] 

وقال مويس بن عمران : كان بشر بن المعتّمر خاصا بالفضل بن يحيى» فقدم 

عليه رجل من مواليه؛ وهو أحد بني هلال بن عامر» فمضى به يوما إلى الفضل؛ 
ليكرمه بذلك» وحضرت المائدة) فذكروا الضب ومن ياكله؛ فافرط الفضّل في ا 
وتابعة القوم بذلك ونظر الهلالي فلم ير على المائدة عرب غيره» وغاظه كلامهم, فلم 
ا ا 0 ب ل يا 
ذبّان البيوت والخشرف" 3 . وكان 00 ل ايان استظرف بها بزماورد 
الرّنابير فلمًا قدم العراق كان دياه كلف ننم كز مكان . فشمت الهلالي به 
وبأصحابه» وخرج وهو يقول”'': [ من الطويل ] 

وعلج بعاف القدي لها ويطنة 5 إدام العلّج هام ذُباب7١‏ 

ولو أن مَلْكَا في الْمّلا ناك أمه لقالوا تقد أوثد تيت قصل خطاب7”) 


5- [ شعر أبي الطروق في مهر امرأة] 
لما قال أبو الطروق الضبي”": [ من الطويل] 


يلون أصدقها ان وه فقل جردت ب فحت عياليا!”) 


)١١(‏ ا 

٠. ديوان الأخطل‎ )١١ 

9*) البزماورد: طعام 52008 ؛ انظر اللسان «ورد). 

(1) الحشوش: جمع حش» وهو موضع قضاء الحاجة. 

( © ) البيتان مع الخبر السابق باختصار في ربيع الأبرار ‏ /475-/,ا15 . 

(1) العلج: الرجل الشديد الغليظ . 

(/ا) الملا : الجماعة» أو وجوه القوم. 

(8) البيتان ( 7-١‏ ) في الحماسة البصرية 27١4/5‏ ورواية عجز البيت الثاني : 
( وغابت فلا آبت سمير اللياليا ) 

)9١‏ الصداق : المهر. 


نكس 


وأبّقت ضبابا في الصّدور جوائما فيالك من دَعُوى تُصم المناديا 


وعاديت أعمامي وهم 7 جيرةٍ 20 شط اللن تعصوي الأفاعيا 
وقد كان فى قعب وقوس وإن أشأ من الأقط ما بلّغْن فى المّهر حاجيا(') 
فلو كاك فعا رض تذبلق دل" ولر كان توساكان شل ذكر 


3- 
-- [شعر فى الضب] 
2 
وأنشد للدبيري : [ من الطويل ] 
أعامرٌ عبد الله إِني وجدتكم كعرفجَة | لضب الذي يتذلل 
قال: هي ليّئة» وعودها ليّن؛ فهو يعلوها إذا قروا «الفيظ. يف7 
عليها. ولصت ترق الضب إلا وهي ا برأسهاء تنظر وترقب . وأنشد لع 
الطويل ] 
بلاد يكون الحَّيّمَ أطلال أهلها إذا حَضَروا بالقَيّظ والضّب نوثها 
وقال عمرو بن خويلد : [ من الطويل ] 
ركاب حيا ارق لقن بدن وناقة عمرو ا لها رحل7" 
إذا ما ابتنيئر بيتنا لمعيشة يمردلم 0 


4-- [استطراد لغوي] 


وهم يسمون بحسل وحسيل: وضب وضبة. فمنهم ضبة بن أدء وضبة بن 
محضء وزيد بن ضب. ويقال: حفرة ضب . 0 ومن ذلك ضبة 
الباب . ويسمّى حلب الناقة بخمس أصابع ضيّاء يقال ضبّها يضبها ضبا : إذا حلبها 
كذلك . وضب الجرح ويّض: إذا سال دماء مثل ما نشول علي جين واز انه لكب 





)١(‏ القعب : القدح الضخم. الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض. 


(؟١)‏ يتشوف: يتطلع. 
(؟) الركاب: الإبل التي يسار عليها . 
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ضب (١)‏ كي و:(إنه لأخدع من ضب» 0 : زالقيي: : الحقد إذا تسكن ورت عقاربه. 
وأخفى مكانه , الشف : ورم في خف البعير. وقال الراجزا 1 1 من الرجز] 
ليس بوذي بعرك ولااذي ع 
ويقال ضّب خَدعء أي مراوغ. ولذلك سموا الخزانة المخدع. وقال راشد بن 
شهاب”*: [ من الطويل ] 
اريت اقلم تخد يعيني نعسة ووالله ما دهري بعشق ولا سَقّم 
وقال ذو الرّمّة0”»: [ من الطويل ] 
مناسمها خُىمٌ صلابُ كانّها 2 روؤس الضباب استخرجتها الظهائ”"' 
4- [شعر فيه ذكر الضب] 
ويدل على كثْرة : اسريلهم لهذا السو ها الغا ابو لبتي ناضمر 
لا يعقر التقبيل إلا زبي 2522 
ان ال في 0 )2 


يا أم 0 ا تدري أي على مياسري وعسري 

, يكفيك رفدي رجلا د ور ضّخم المثاليث صغير الأير 

إذا تعد قال عرق اتمري كانه بين الذ ري راكيده 
قم ١‏ )0 


ضب تَضَّحَّى بمكان و 


.7”7998 ص‎ )١( انظر الحاشية رقم‎ )١( 

.798 انظر الحاشية رقم (4 ) ص‎ )١( 

. ) الرجز بلا نسبة في اللسان ( ضبب» عركء أمم )؛ والتاج ( عرك» أمم‎ )3١ 

( 4 ) العرك : أن يحز مرفق البعير جنبه حتى يخلص إلى لى اللحم ويقطع الجلد بحز الكركرة . 

)5١‏ البيت في شرح اختيارات المفضل »١17١18‏ والمفضليات م ,٠‏ والأساس ١‏ خدع)») وبلا نسبة في 
الدرر ؛ / 7١‏ وهمع الهوامع 1 /717. 

(5) ديوان ذي الرمة .١٠١175‏ 

(1) في ديوانه: وخثم : عراض. وقوله : كأنها رؤوس الضباب استخرجتها الظهائر» يقول: إذا اشتد الحر 
اخرجت الضباب رؤوسها من الخره والظهيرة: غند زوال الشحس 0 

(8) الصوان: الحجارة الصلبة. المجب: من التجبية» وهي الانكباب على الوجه . 

(9) الذرى: ما سترك من الريح الباردة؛ من حائط أو شجر. كسر البيت: جانيه . 

. تضحى: أكل في وقت الضحى‎ )٠١( 
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وقال أعرابي : [ من الطويل ] 
قد اصطدت يا يقظان ضبًا ولم يكحن ليصطاد ضب مثْلّه بالحبائل 


أيما 


2 
4 


يَظل رعاء النشاء يرتّمضونه حنئيذا ويجنى بعضه للحلائل 217 
عظيم الكشى مثل الصبي إذاغيذ1 يفوت الغناب عسله فى اتوي 85 


وقال العماني”'': [ من الرجز] 


ِ بهو 7 سرلل 6س 2 7 2 
رومية أولج فيها ضبي لها حر مستهدف كالقب”*) 


مُستّحصف نعم قراب الزّب”*) 
وقال الآخر: [ من الوافر] 

إذا اصطلحوا على أمر تَولُوا وفي أجوافهم منه ضباب” 
وقال الزبرقان بن بدر ('؟: [ من الكامل ] 


ىر © مره 


ومن الموالي ضب جندلة, زمر المروءة ناقص النشبر0ة) 
ااسرا ا سل 0 
زر وادي 0 لا بد من ا غير 9 
ترك «ية: الع كاله ينان واقفة والضب والئون والملاح والحادي 


2١١‏ الحنيذ : المشوي. الحلائل: جمع حليلة» وهي الزوجة. 

)١١‏ الكشية: شحمة في ظهر الضب . السحابل: جمع سحبل» وهو العريض البطن. 

() الرجز للعماني في التشبيهات لابن أبي عون 2374 وبلا نسبة في المختار من شعر بشار. 

(5) المستهدف : العريض المرتفع. القعب: القدح الضخم. 

5(9) المستحصف: الضيق. القراب: غمد السيف . 

. الضباب : جمع ضب» وهي هنا بمعنى الحقد‎ )5١(١ 

)١/(‏ ديوان الزبرقانٍ ”4 والأضداد للآنباري غ. 

(8) زمرالمروءة: قليلها. الشبر: العطاء. 

(9) البيتان للخليل بن أحمد في ديوانه ٠75؛‏ وثمار القلوب (0٠7)؛‏ ورسائل الجاحظ 1 )»١78/‏ 
وعيون الأخبار 275١117/١‏ والأزمنة والأمكنة 2967/١‏ وهما لابن أبي عيينة في ديوان المعاني 
ولأنوار ومحاسن الأشعار 28١/7‏ والأغاني »4١/7١‏ ومعجم الشعراء »٠١١‏ وانظر 
المزيد من المصادر في ديوان الخليل بن أحمد؛ وثمار القلوب . 
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ياجِنّةَ فاتّت الجنان كما ,يَبْلْعُّها قيمةٌ ولا تمن 
ألفتها فائتحذتها وطنا إن فَوؤادي 5 هلها وط . 
زوج حيتانها الضباب بها فهذه كَنة وذا خت02') 


فار نكر افيما ‏ يل نه إن الآريب المفكر القطن”" 
من سفن كالتعام مقبلة ١‏ ومن نَعَامٍ كانها سفن 
ونال ضقي بن مكنم في ذه المريو” : [[ من الخفيف ] 
ولها مَنْخْرْ إذا رفعته في المجاراة مثل وَجر الضباب0*) 
وأنشد”' ؟: [ من الرجز] 
وأنت لو ذفت الكُشى بالأكباد لها ترركت العف يسو بالاو 
وقال أبو حَيّة النميري”": [ من البسيط] 

وروا كل قنعاس قُراسية 2 أبّد ليس به ضب ولا سرر(؟) 
وقال كثير”''؟: [ من الطويل] 


)١(‏ الابيات لابن أبي عيينة في ديوان المعاني :»١17/5‏ وعيون الأخبار 25١8-5١17/١‏ والأغاني 
»0ه والازمنة والأمكنة 7/7."؛ والأنوار ومحاسن الأشعار 88/75؛ ومعجم البلدان 
0١‏ --458 (البصرة )» وتنسب إلى الخليل بن أحمد في ديوانه 7517 - 58*» وثمار 
القلورب .)/51١ ١‏ 

)7١‏ الكنة: امرأة الابن أو الأخ. الختن: أبو امرأة الرجل؛ وأخو أمرأته. 

)*"١‏ تطيف به: تقاربه. 

. ١5ه البيت لعقبة بن مكدم في كتاب الخيل لأبي عبيدة ص‎ ):4١ 

(5) الوجر: الجحر. 

(1) الرجز في ربيع الأبرار ٠‏ /477» وعيون الأخبار »1١١/57‏ والمخصص :1098/١9‏ 5١/5١١غ‏ 
واللسان (كشى)» والأساس (كشي)»: والجمهرة 2809 والمقاييس :4١87/٠0‏ والمجمل 
81/4 ؟. 

(/1) الكشى : جمع كشية» وهي شحمة صفراء في ظهر الضب . 

(8) ديوان أبي حية النميري .١49‏ 

(9) في ديوانه: «القنعاس: الجمل الضخم. القراسية: الضخم الشديد من الإبل . الأبَد : الذي في يديه 
فتل. الضب: ورم يكون في خف البعير أو صدره. السرر: قرح في مؤخرة كركرة البعير يكاد ينقب 
إلى جوفه). 

)٠١(‏ ديوان كثيرعزة 5*9»؛ واللسان ( خلا )» والآساس ( خلو)» والتاج ( حرشء؛ خلا )؛ وشرح شواهد 

الإيضاح »77١‏ وبلا نسبة في اللسان ( خدع )» والمخصص :8٠١/7‏ 917/7 . 


نوسن 


وتحترق. اهيا التدارة: عنقم ببظاو لك سجرن الفذاب الحراده 
وقال كثِيّر('2 أيضا: [ من الوافر] 
م رامع اث 3 تراه بر 0 
١/٠‏ - [شعر في ذم الضب] 
نأف الذين .ذموا الععب واكلهه وطتريوا لمعل ايه وباعظائه يو الخلاقة واعسالهه 
فكما قال التميمى”'': [ من الوافر] 
لكسرى كان أعقل من تميم لبالي فر من. أرض الضباب 
فأنزل أهله ببلاد ريم وأشجار وأنهار عنذانت 
0 بشو نيه بها ملوكا وصرنًا نحن أمثال الكلاب 
فلا رحم الإله صدى تميم فقد أزرى بنا في كل باب 
وقال أبو نواس”': [ من الطويل] 
إذا عا "تميس" آثاله مفاضرا فقل عد عَنْ ذا كيف أَكُْلّك للضب 


0 5 5 فاق ويولك يجري فوق ساقك والكعب 
2 | هم رك لله أرضهم من كل منهمر الأحشاء ذي برد 


ولا سقى | اللّه أياما غنيت بها ارلا على قبن العُقدا' 
هك الكرام 0 مر ل هم 2000 تُلقي إلى - 


ان 


يك ضب ويربوع وحنظلة وعيشة سَكّنوا منها على ضمّد 

."١؟ والسمط‎ »58٠ ديوان كثير‎ )١(9 

١/١ ؛ وليست في ديوانه» وتقدمت الأبيات في‎ 4١١/5 الأبيات للفرزدق في رسائل الجاحظ‎ )١( 
منسوبة إلى أبى ذباب السعدي.‎ 

670 ديوان آبي نواس 61١‏ . 

(غ) ورد هذا البيت في معجم البلدان هه ( الينسوع ). بطن فلج: طريق من البصرة إلى اليمامة. 
الينسوع : موضع في طريق البصرة. العقد : موضع بين البصرة وضرية . 

)©١‏ الصرد: البرد. 

)5١‏ المعد: جمع معدة. 

. حنظلة: إشارة إلى أنهم كانوا يأكلون الحنظل. الضمد : شدة الغيظ‎ )١/( 
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إن ياكلوا الضّب باتوا مخصبين به ورَادُها الجوع إن بانّت ولم تصد 


لو أن سعدا لهاريف لقد دفعَت عنه كما دُفعت عن صالح البلد 
من ذا يقارع سعدا عَنْ مفازتها ١‏ ومَنْ ينافسها في عَيشها النكد 
وقال في مثل ذلك عَمرو بن الأهتم' '2: [ من الخفيف ] 


وتركنًا عميرهم رهن ضبع مُسْلْحبّا ورَهْنَ طُّلْسٍ الذئاب7") 


عركاد 


نَرَُوا منزل الضيافة منا فقَرى الوم غلمة الأعراب9") 
ورَدَدْنَاهُمُ إلى حرتيهم حَيْث لاياكلون غير الضباب”*) 
وقالت المرية7*؟ : [ من الكامل ] 

جاوٌوا بحارشة الضباب كائما جاؤوا ببئنت الحارث بن عباد 


وقائلة هذا الشعر امرأةٌ من بنى مرة بن عباد . 
وقال الحارث الكندي”' ؟: [ من الوافر] 


لعمرك ما إلى حَسَّن أنخنا ولا جعنا حُسينا يابن أنس 
ولكنّ ضبّ جنْدلة أتينا 2 مُضبّافي مضابئها يفسّي”"") 
فلمًا أن أتينَاهُ وقلنا قافنا لون لون ودس 4( 
وآضّ بكفّه يحتك رسا يُرينا أنّه وجعم بضرس 
فقلت لصاحبي أبه كزار ولك اه "تراه تمس 0 
وقمنًا ا ب عاذ ران درن قعل اده 


وقالت عائشة ابنة عثمان» فى أبان بن سعيد بن العاص» حين خطبهاء وكان 





.8١ ديوان عمرو بن الأهتم‎ )١( 

1 مسلحب : منبطح؛ أو ممتد . الطلس من الذئاب : ما لونها الطلسة؛ وهي غبرة إلى سواد . 
١؟)‏ لت : جمع غلام. 

050 يهام : : مثنى حرة» وهي أرض ذات حجارة سوداء نخرات كأنها أحرقت بالنار. 

(5) البيت في ثمار القلوب 11١‏ ( 50 )؛ وتقدم في 177/4 . 

(5) الأبيات عدا الأول والثاني في عيون الأخبار ١154/1‏ . 

. الجندلة : الحجر. المضابيع : المخابئ‎ (7/١ 

(8) الورس: نبات أصفر ينبت باليمن. 

)95١(‏ الحران: ليه 

)٠١(‏ نرَن: تي 


اونا 


م ام 98 ىو 


وقال جرير”": [ من الوافر] 


وجدنا بيت ضبة في تميم 


قرا 


كبيت الضب ليس له سّواري 


وقال آخر - وهذا الشعر يقع أيضا في الضّباع كما يقع في الضَّباب -: [من 


الرجز] 
يا ضبع الأكهاف ذات الشعب 
عيثي ولا : 0 إلةّْ سبى 
إن لم أدع 001 
وقال الفرزدق”': [ من الطويل ] 
لحى. الله ماء مجني شير اهلة 
فلوعَلمَالحَاج علسَك لم قبع 
وأنشد : [ من الطويل ] 
زعمت بأن الضب أعمى ولم يفت 
بل الضب أعمى يوم يخنس باسته 


والوثب للعنز وبر لوي 
لصيف اننا 0ل ارو ال 0 
تطبيق. اعنان: ذع, ادن :الوك 01 


قا ضبًّة عند الصفاة مَكُون(') 


يميتك 1 سنا و 


بأعمى ولكن فات وهو بصير 
إليك بصحراء البياض غرير 0 


وقالت امرأة في ولدها وتهجو أباه: [ من الرجز] 


قلت 5 مكل عيرة! 7 ل 


ليس بمعشوق ولا محب 


.7١١-1../“ البيت مع الخبر في البيان‎ )١( 


(؟) ديوان جرير ١57‏ ( طبعة الصاوي ) . 
)١59١‏ عائت الضبع ‏ : أفسدت . 
(4) القَرّد: ما تمعّط من الوبر والصوف . 
(5) ديوان الفرزدق .788١‏ 


(5) المكون: التي جمعت مكنها في بطنهاء والمكن: بيضها 


(1) اليمين: القدرة والقوة. 


(8) خنس: تأخر. البياض: موضع قرب يبرين» وأرض بنجد . 


(9) التفال: البصاق. الخب: الخبيث الخداع. 


وقال رجل من فزارة: [ من الطويل ] 
وجدناكم ربا بين أمقرفة 2 كأستان حسسْل لا وَفاءٌ ولاغَدرد'" 


ولعي [ من الطويل ] 
ثلاثون راباً أو تزيد ثلاثة 2 يقاتلنا بالقّرن ألف مقئّع”"' 
والراب : السواء» والمعنى الأول يشبه قوله(*؟؟: [ من الطويل ] 
راض كاسنان الحمار فلا تَرَى 2 لذي شيبة منهم على ناشئْ فضلا 


وأنشد ابن الأعرابي”*؟: [ من الرجز] 
ُنْحْت من سالقة ومن صدُعْ ‏ كلها كُثلية ضب في صفغ”' 
أراد صف بالعين فقلب . وقال الآخر: [ من الرجز] 
أعقّ من ضب وأفْسَى من ظرب 
وأنشد”' : [ من الطويل ] 
حارف ثياب الم لسك يضية ولاسلفع يلْقَى مراسا زيلب 
يقول: لا تخدع كما يخدع الضّب في جحره. 


وأنشد ابن الأعرابي لحيّان بن عبيد الربعي جد أبي محضة: [ من الرجز] 





وسيعيد الجاحظ هذا البيت ص 375 . 

؟) البيت بلا نسبة فى أساس البلاغة (رأب ). 

(7) في أساس البلاغة : « في بني فلات ثلاثون رأبا؛ أي سادات يرأبون أمورهم) . القرن : الجبل الصغير. 
المقنع: المتغطي بالسلاح . 

(14) البيت لكثير عزة في ديوانه 4 واللسان (سوا)» ومجمع الأمثال 2375/١‏ والمستقصى 
ل ولعمرو بن أحمر في ديوانه 2١7‏ وثمار القلوب ١"هه‏ )»2 وبلا نسبة في البيان اموق 
وعيون الأخبار ؟/ ”؛ وفصل المقال 2١95‏ والبرصان 75 . 

)6١(‏ الرجز لجواس بن هريم في الموشح 8 وبلا نسبة في العمدة 1 ورصف المباني ةيخ 
وأدب الكاتب ”عم والجمهرة 8 وسر صناعة الإعراب أ١)/1ه*1”,‏ واللسانث ( صقع؛ سقغ) 
صدغ) صقغ )» والتاج ( سقغ, صدع» صقغ). 

(5) الكشية: شحمة صفراء في ظهر الضب . الصقغ : الصقع؛ وهو الناحية من الأرض. 

. ) البيت بلا نسبة في أساس البلاغة ( ضبب‎ (7/١ 

(8) السلفع: السليطة اللسان الجريئة. المراس : شدة المعالجة . 
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مي قر سه ا اه وس و مره 


يا سهل لو رات يَوْمَ الجَفَر إذْ هو يسع يُسْتَجيرٌ و93 

يُرمي عن الصفو ويرضى بالكَدرٌ لأزددات ممه “قنذرا على در 

يضحك عن ثغرذميم المَككْتَسَرَ ١‏ ولئّة كانّها سَيرٌ حو" 
وعارض كعارض الضب الذكرٌ 

وأنشد السُدري2") : [ من البسيط] 


هو القَرنبى ومسي الضب تعرفه وخصيبًا صرصراني من ل 
والخال ذو قحم في الجرّي صادقة وعاتق يتعقى مأبض" الرجل*) 
واعلم»حفظك الله تعالى» أنّه قد أكتفي بالشاهدء وتبقى في الشعر فَضلةٌ 
مما يصلح لمذاكرة» ولبعض ما بك إلى معرفته حاجة» فأصلّه به؛ ولا أقطعه عنه. 
وأنشد لابن لجا”('' : [ من الرجز] 
وغَتوي يرتمي بأسهم يلصق بالصّخْر لصوق الأرقه”"© 
لو سمدم الضب بها لم يسام 
وقال أعرابي من بني تميه”*: [ من الرجز] 


1 و : 0 0 :1 5 0 به "ة) 


م 





)١(‏ يوم الجفر: لعله يقصد يوم الجفار؛ وهذا اليوم كان للأحاليف في ضبة وإخوتها: الرباب وأسد 
وطيء على بني تميم. العمدة 519/7. السور: جمع سورة؛ وهي العرق من أعراق الحائط . 

(؟) الحور: الجلد المصبوغ بحمرة. 

(؟) البيت الأول بلا نسبة في البرصان ١81‏ . 

(4؛) القرنبى : دويبة فوق الخنفساء؛ ودون الجعل . الصرصراني : هو من الإبل بين البخاتي والعراب. 

(5) الخال: المنخوب الضعيف. قحم: جمع قحمة؛ وهي الانقحام في السيرء أراد أنه فرّار يجبن عند 
اللقاء. العاتق: البكر. يتعقى : يكره. المأبض: كل ما يثبت عليه فخذك. الرجل: جمع أرجل؛ 
وهو من الخيل الذي في إحدى رجليه بياض . 

(") ديوان عمربن لجأ .١517‏ 

(17) الأرقم: ضرب من الحيات فيه سواد وبياض. 

(6) الرجز بلا نسبة في اللسان (حرش» كشش).؛ والعين :»9١/1١‏ 559/0؛. والجمهرة 48-47 
والخزانة »45١/1١١‏ والتهذيب 18٠١/84‏ 9/ه45, والتاج (أبش» كشش)» وكتاب الجيم 
١‏ والاشتقاق 2١61‏ وشرح شافية ابن الحاجب 915/17١؛‏ وشرح شواهد الشافية 4١9‏ . 

(9) الاحتراش: صيد الضباب. حرش: أراد: حرك؛ وقلب الكاف شيناً على الكشكشة؛ وهي لغة بني 
تميم؛ والحر: فرج المرأة. 


وس 


يريد عن حرك . 

قال: وقال أبو سعنة: [ من الرجز] 

َلَهُرّمان جعدة لحاهما عاداهما اللّه وقد عاداهم(') 

ذا كدئ قل غات كاي 

وأنشد الأصمعي” ': [ من البسيط] 

ني وجدئّك ياجُرثومٌ من نفر ١‏ جرثومة اللّؤم لا جُرثومة الكرم”!' 

َل وجدنا بني جلآن كلهم كسعد الضّب لا طول ولاعظم 
وقال ابن ميادة7*؟: [ من الطويل ] 

فإ لقيس من يَغيض لنَاصرًاً ‏ إذا أسد كشت لفخرضبابها0”© 

وفي هذه القصيدة يقول: [ من الطويل ] 

ولو أن قيس قيس عَيْلان أقِسّمَّتْ 2 على الشّمْس لم يَطنّع عليك حجابها 
وهذا من شكل قول بشا رومن الطويزة 


إذا ما 0 عُضْبة 7 امشارية هَتَكْنَا حجاب الشمس أو مُطرت دما 


مهلا تمير فإِنَّكُم أمسيئم مثا بِتَغْر ثّنية لم تسترلث) 





. القلهزم : القصير الغليظ . الجعد : الشعر القصير القطط‎ 2١١) 

)1١‏ الكدى: جمع كدية؛ وهي الأرض الغليظة المرتفعة. اف طليك بالتهيرة: وهي الزعفران أو 

. 187 /© ورد البيت الثاني بقافية ( ولا قصر)» بلا نسبة في اللسان ( جلل )؛ والخزانة‎ )9١ 

)2 جرثومة كل شيء: أصله. 

)2 عور عد 8لآ. 

2ع( البيت 5528 :تق والمختار من شعر بشار )»١517‏ والموشح 2"154) والأزمنة 
والأمكنة 7/ه9»: والعمدة 2١54/7‏ وللغنوي في اللسان ١حجب).؛‏ والتهذيب )١57/14‏ 
وأنشده الغنوي للقحيف بن عمير العقيلي في التاج ( حجب)) وهو للقحيف بن عمير في اللسان 
( غشم)؛ وفيه أن بشار بن برد سرق هذا البيت » وهو في المؤتلف 17 للقحيف بن خمير؛ وفيه 

)م2 نمير: هم بئو نمير بن عامر بن صعصعة . الثغر: موضع المخافة. الثنية: كل عقبة مسلوكة. 


زفنا 


سود كائكم دنا مقطاهلة مُطِرَ البلاذ وحرمُها لم يُمْطَره) 
يحبون بين أجا وبرقة عالج حبو الضباب إلى 000 اله 


وتركت قلصبي: الشريف ف طواميا تهوي ثُنيته كعين العو (؟) 
-١‏ [مفاخرة العث للضب] 
وقال الععث؛ واسمه زيد بن معروف؛ للضب غلام رثبيل بن غُلاق : وفل راف 
من صمي عدا ودرا وكلباة لزتعا »فلم بر هيم اذا اأشعة العنز 0 الثور ولا 
الكلب» 0 2 وألتك قل 3 لفت حتى لم تغادر منه شيعا . فاحتمل 
من كان يدعى 0 25 قاف بوالقيت نشل قرقه ابو 
فقال :تيب لعث: من البتسيظ] 
إن كنت هنا فإن الضب محتبل والضب ذو تمن في السسوق مُعْلُومِ(') 
وليس تلعت 1 يراوغه ولست شيعا سوى فرض وتقليه”") 
- [مايخرج الضب من جحره] 
وما أكثر ما يجيء الأعرابي بقربة من ماع حتى يفرغها في جححره ) ليخرج 
فيصطاده. ولذلك قال الكميت في صفة المطر الشديد الذي يستخرج الشببانية مدن 
جحرتهاء وإن كانت لاتتخذها إلا في الارتفاع فقال2*7: [ من الخفيف ] 
وعلته بتركها تحفش الأك نوكفي التضبب فيخي 0 





. الخطيطة: الأرض التي لم تمطر بين أرض ممطورتين. الحرم : الحرام» وعنى به هنا حريمها‎ )١( 

(؟) أجأ: جبل لطيئ. السخبر: شجر يشبه الثمام له عيدان كالكراث في الكثرة . 

(*) الشريف: ماء لبني نمير. القصب: مجاري ماء البكر من العيون. طواميا: طما ماؤها وارتفع. 

(4) تقيل فلان أباه : إذا نزع إليه في الشبه . 

(5) إشارة إلى المثل: ووافق شن طبقة) . انظر مجمع الأمثال ,75//1٠‏ وجمهرة الأمثال /٠‏ >« 
والمستقصى ؟/١/ا»‏ وفصل المقال 2775 2557 وأمثال ابن سلام /ا/1١‏ . 

(1) احتبله: صاده بالحبالة» وهى المصيدة. 

العتال انلق رمعطاة بالتكالة. 

(8) ديوان الكميت ١/0١5؟.‏ 

)9١(‏ تحفش: تملاً. 


00 


القول في سن الضب وعمره 
انفد الأصمس وغيرو !2 مين الجر 
علقت 6 بعكل خطبي وهزت 6 0 
أو عفر لبرم زمن التسخيرل والصخر مُكَل كطين الوخْل0) 
صرت رهين هرم أو قتل 
وهذا الشّعر يدل على طول عمر الحسّل؛ لأنه لم يكن ليقول : 
اوعُمرَ نوح زمنّ الفطحل 2 «الصّخْرٌ مبعل كطين الول 
إل وعمر الحسل عنده من أطول الأعمار. 
وروى ابن الأعرابي عن بعض الأعراب أن سن الضب واحدة أبداء وعلى حال 
أبدا. قال فكأنه قال: لا أفعله ما دام سنها كذلكء» لا ينقص ولا يزيد . 
وقال زيد بن كمَنُوة: سن الحسمل ثلاثة أعوام. وزعم أن قوله نَمَّةَ: ٠لا‏ أفعله سن 
الا ري يي 
لجسل على حل 4 اذالم تعرف عراب اراس لكي 0 
قال ؛ ولقد نظت يوم إلى شيخ لنا 1 هياج سبش قد اصطاده. 
فلت له : لم تفعل ذلك؟ فقال 000 


)) واللسان ( معرء فطحل )» والتاج ( فطحل‎ 217١/١٠١١ والمخصص‎ 2١14 الرجز لرؤبة في ديوانه‎ )١( 
وله أو للعجاج في اللسان والتاج ( حكل )»2 وبلا نسبة في أمالي القالي‎ .٠١١/14 والتهذيب‎ 
.؟5؟9/١ والأزمنة والأمكنة‎ »”"/١ 

. الاتصال: أن يعتزي الرجل إلى قبيلته. الخطب: المرأة المخطوبة . تستبلي : تنظر ما عندي‎ )١( 

79) زمن الفطحل: زمن نوحء وسئل روبة عن قوله «زمن الفطحل) فقال: أيام كانت الحجارة فيها 
رطابا. 

(:) القلوص: الفتية من الإبل. 

. المذكي : المسن من كل شيء‎ )5١ 

١ه")‏ تفر ة يكشق: عن انناثة لمعر ف عهره: 

(1) الجحل: الضخم. السبحل : العظيم المسن. 


377 


"اا -١‏ [بيض الضب] 

0 0 حمرو بن ياي أن الضبة تبيض سين بيضة» فإذا كان ذلك 
ا 00 وكذلك ولد 0 وفراخ البعل: وذرارضج الاح 
وولد العناكب . 


4 *- [ سن الضب] 


وقال زيد بن كَنُوة» مر بعد ذلك: : إن الضب ينبت سنه معه وتكبر مع كبر 
بذنه) فلايزال أبدا كذلك إلى أن ينتهي بدنه منتهاه قال : فلا يدعى حسل إلا ثلاث 


ليال فقط. 
وو ا يي 
مَهَرتها بعد المطال بين من الضباب سحبلّين سبطين 


0 سمس ّْ) 


َه عم اله مثر ال سير/0 
أنشدني ابن قَضَال: «أمُهّرتها) وزعم أنه كذلك سمعها من أعرابي 
وقد يمكن أن يكون الحسل لا يَثْني ولا يربعء فتكون أسنانه أبدا على أمر 
واحد ويكون قول رؤبة بن العجّاج في طول عمره حَقَا . 
ويدل على أن أسنائه على ما ذكروا قولُ الفزاريي: [ من الطويل ] 
وجدناكم رأبا ب بدي أم قرفة 2 كأسنان حسسل لا وَقَاءٌ ولاغدر(؟) 
ا 





)١١‏ انظر ربيع الأبرار ه / 48 » وما سياتي في الصفحة التالية. 
)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة السابقة والصفحة ؟17. 

ديم انظر أرجوزته التي تقدمت في الصفحة السابقة. 

.77١ تقدم هذا البيت ص‎ ) 4١ 


١/1 


ه" - [قصة في عمر الضب] 


وقال زيد بن كثوة المزني : قال العنبري» وهو أبو يحيى : د في عنفوان 
شبيبتي ) وريعان من ذلك؛ ريع ضبًاء وكان ببعض بلادنا في وشازا "أ بن ادارصء 
وكان«عظيما ها متكا ما رأيت مثله؛ فمكنْت دهرا أريغه ما أقدر عليه. الى 
هبطت إلى البصرة» فأقمت بها ثلاثين سئةع ثم 5 0 ١‏ انعا ل بلادي» 
فمررت في طريقي بموضع الغمّبّ» معتمد("2 لذلك» فقلت: والله لأعلمن اليوم 
علمهع وما دهي ئ (١‏ إلا أن أجعل من جلده 0 للذي كان عليه من إفراط 
العظمء ؛ فوجهدت: الرواحل انحوهء فإذا أنا به والله ا '» على تلعة؛ فلما سمع 

حس الرواحل» وزاك ضوادا نميا لحرو تدر عا در سروه وفاتني والله الذي لا 
إله إلا هو . 


1 ديد 


وقال ابن الأعرابي2'7: أخبرني ابن فارس بن ضبعان الكلبي» أن الضبًة يكون 
بيضها في بطنهاء وهو مككنهاء ويكون بيضها مّسقاء فإذا أرادت ليوظية درت 
في الأرض أَدْحيًا مثل أذحي النعامة» ثم ترمي بمكنها” "© في ذلك الأدحي ثمانين 
مكنة» وتدفنه بالترايي وتلد عه أوعين 5 ثم تجيء غيل الأريعين لضت عن 
مَكْنهاء فإذا حسَلةٌ”*» يتعادين منهاء فتاكلٌ ما قدّرت عليه» ولو قدرت على 
جميعهن لأكلتهن. قال موكيا سد لوه لرا برس نوي بعد . فإذا شويتها أو 


-١ 1‏ [عداوة الضّبة للحية] 


قال(*»: والضبّة تقاتل الحيّة وتضربها بذنبهاء وهو أخشن من السفّن وهو 





. الوشاز: جمع وشزء وهو النشز المرتفع من الأرض‎ )١( 

)1١١‏ معتمدا: قاصدا. 

. ما دهري: أي ماغايتي وهمي‎ )١ 

(4) العكمّة : الزقيق» تصغير زق» وهو قربة تتخذ لحفظ السمن. 
)"5١‏ انظر ما تقدم في الصفحة السابقة»؛ وهو ما زعمه عمرو بن مسافر. 
(7/١‏ المكن : بيض الضية . 

)23 الحسلة : جمع حسل» وهو ولد الضب . 

(9) الخبر في ربيع الأبرار © /2 458 . 


فعس 


سلاحهاء وقد أعطيت فيه من القوة مثل ما أعطيت العقاب فى أصابعهاء فربما 
قطعتها بضربة» أو قتلتهاء أو 00 وذلك إذا كان الضب وََاه0") كنا وإذا كان 
يزائيي] 277 اققاعة العية. 

ولتديوت : أن الضب إذا أرادت الهة الدحرل عليه في اجحره أخرج القى 
ذنبه إلى فم رو 0 يضرب به كالمكراق0) يمينا وشمالاً فإذا أصاب الحية 
قطعهاء والحية عند ذلك كهرف هله 


والمراءسة : أن يخرج الرأس ويدع الذّنّب ويكون عُمر(”2 فتعضّه الحيّة فتقتله. 

- [استطراد لغوي] 

قال: وتقول: أمكنت الضبّة والجرادة فهى تمكن إمكائا: إذا جمعت الْبيضّ 
فى جوفها. وا سم البيض المكن. والفية مكرن واذ اهرت الضبة والجرادة قيل قد 
سرأت. والمكن والسرء: البيض» كان في بطنها أو بعد أن تبيضه. وضبّة سروء. 
وكذلك الجرادة تسر سرءاء حين تلقي بيضها. وهي حينكذ سلقة2'7. 


وتقول: رزت الجرادة ذنبها في الأرض فهي را وضربت بذنبها الأرض 
ا وذلك إذا أرادت أن تلقي بيضها. 


8- [المضافات من الحيوان ] 


ويقولون”'2: ذكب الخمرة*»2؛ وشيطان الحماطة”*»2» وأرنب الخلّة('')) وتيس 
الربل7""؟ يوقو السجابو ليها برقلة تعن بعال عقي 





)١١‏ تدتيا !“ليميا 

)5١‏ الذيال: الطويل الذنب. 

(؟) المرائس : الذي يخرج من جحره برأسه . 

(4) المخراق: منديل يلوى فيضرب به؛ أو يلف ليفزع به. 
(5) الغمر: الجاهل الغر الذي لا تجربة له . 

55 السلقة الجرادة إذا القت بريه : 

(/ا) انظر ثمار القلوب (/الاه, 4) وماسيأتي ص 1١1‏ . 
(8) الخمر: ما واراك من شجر وغيره. 

(9) الشيطان هنا: الحية. الحماطة: شجر التين الجبلى . 
45 السلة ما فيه حلذرة مر الترعي. 1 
)١١(‏ الربل: ضرب من الشجر إذا برد الزمان عليها وأدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطر. 


نا 


ويمال : هو قنفد بر ق0') ؛ إذا أراد أن يصقّه بالخبث . 
٠‏ - [ذكر الشعراء للضب فى وصف الصيف ] 
وما أكثّر ما يذكرون الضَّبْ إذا ذكَرُوا الصيف مثل قول الشاعر: [ من البسيط] 
سار أبو مسلم عنها بصرمته والضب في الجحر والعصفور مجتمع 
وكما قال أبو زبيد”"' :1 من الكقيف” 
وامتدكر العُصفور كَرها ب سب وأوفى في عوده الحرباء 
وأنشد الأصمعي0") [ من الطويل ] 
تجار رف والعصفور فى الجحر لاجيء مع الضب والسمنان سمو فعدورها 
قال: والشقذان: الحرابى. قوله: «تسمو) : أي ترتفع في رؤوس العيدان. 
الواحد من الشّقذان» بكسر الشين وإسكان القاف . شقذ بتحريك القاف . 
ذ0-[أسطورة الضب والضفدع] 
وتقول الأعراب : خاصم الضبٌ الضفدعٌ في الظما أيهما أصيرٍ وكان للضفدع 
ذنب» د الي فح 2 م الذنب” 0 4 فلما غلبها الضب أخل ذنيها فخرجا في 
الكل فصبرت الضفدع يوما وما فنادت خفنب 57 وردا! فقال الضي” 7 
[ من مجزوء الرجز] 


أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يردا 
إلا عرادا عردا وقدلعانا تام 


. برقة: غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلفة‎ )١( 

)2 ديوان أبي زبيد الطائي 89, وتقدم البيتان في « / اع 

(9) البيت لذي الرمة في ديوانه /58» واللسان ( شقذ )» وتقدم في ١18/0‏ بلا نسبة» وسيعيده 
الجاحظ ص 5 ٠ ٠‏ . 

(4:) المسح: نقص وقصر في ذنب العقاب . 

(5) الرجز في اللسان (جزاء ضبب» عنكثء برد» صرد» عرد؛ لبد )» والتاج (ضبب» عكث؛ء زردء 
صردء عرد)ء والتهذيب 2١99/7‏ */8م.9, 2١59/15 21١5:8/١١‏ والتنبيه والإيضاح 
0/1 والجميرة حدق عت 3869م بوديوان الآدب 258/8 والعين 137/5 /1/ل/او 
والمخصص :1١88/5‏ 2558/1 وأساس البلاغة ( صرد ) . 

)5١‏ العراد: حشيش طيب الريح. العرد: الذي خرج واشتد . الصليان: شجر من الطريفة ينبت صعدا. 
الدرف: البارة: 


5/4 


فلما.كان في اليوم الفالثك نات : يا طن © وردا وردا! قال : فلما 1 يجبها 
تآدرث إلى الماءةوائبعها الطيت: فأخذ ذتبها. فقال: في تصداق ذلك ابن هَرّمة("2: 


[ من الهزج ] 
ألم تارق لضوء البَرْ ق في اسَحَم لماح 
ار تشبساء الهد لل قد سيعت ' بأوضا-<") 
1 تَوّام الودق كالرّاحم ف يَْجَى ا اطلاع "أ 


كان الفسانقك: الس 
على أرجائها الغغر 
فهقال الضب للضفد 
2 كيف تنجو ابر 
فلم ادق ل ١‏ لمر 
8 العُصْمْ يهويها 

تقال المسحى. كالسكا) 


أنواح40) 
نيا 9 08 
4 في بستذاء قروا" 
م من كرب وتطواح 5 


34 
ص 


لب بالماء 0 - 


لوح الور ناح' 31 


ثم قال في شأن الضفدع والضب» الكميت بن تعلبة3 01 : 1 من المتقارب ] 





. ديوان ابن هرمة 9+4-ل!9‎ )١١ 

(؟) الأوضاح: جمع وضح.ء وهو البرص. / 

() الودق: المطر. الزاحف : البعير أعيا فجر فرسنه. يزجى : يساق . الأطلاح: جمع طلحء وهو البعير 

الذي لحقه الإعياء . 

(4) عزيف الجن: أصواتها. الأنواح: جمع نوح, والنوح: النساء يجتمعن في مناحة. 

(5) الغر: البيض . التهدي : الاهتداء. 

(1) القرواح: الفضاء من الأرض. 

(7) التطواح: الهلاك. 

(8) أنف المزن: أوله. المزن: جمع مزنة» وهي السحابة البيضاء. 

قم" السيتمحات:* المعدن. 

)٠١(‏ العصم: جمع أعصمء وهو الذي بإحدى يديه بياضء وأراد هنا الوعول. يهويها: يسقطها. 
الغجوج: الماء الغزير. النشاح: الماء القليل. 

)١١(‏ البيت في مجمع الأمثال 5١/1١‏ والمستقصى 0١‏ , والدرة الفاخرة 25١1/١‏ وشروح 
سقط الزنئد .١6٠١5*‏ 


م 


على أخُذها يوم غب الورود وعند الحكومة أُذْنَابَه(') 
وقال عبيد بن أيوب”': [ من الطويل ] 
ظللت وناقتي نضوي قلاة, كذزع انبا لاعف ورر 0 
وقال أبوزياد: قال الضب لصاحبه؛*؟: [ من الرجز] 
أهدموا بيتك لا أبالكا وزعموا أنك لا أخالكا 
وأنا أمشي الحيكى حوالكا” ١‏ 
5 - [أورى من الضب] 
وتقول الغرت: : ١‏ أروى من ضبّ(4لان الضب عندهم لا يحتاج إلى شرب 


الماع وإذا م اكتفى ببرد الاسيه وعند ذلك تفنى رطوبته فلا يبقى فيه شيء من 
الدمء ولامما يشبه الدم . وكذلك الك فإذا صارت لامر تقتل بلعاب» ولا 


بمجاجء ولا بمخالطة ريق؛ وليس إلأ مخالطة عظم السَنّ لدماء الحيوان. 
وا تنو 1 ار 
اميم فزن لخن عم أيه قد عاش حتى هو لا يمشي بدم 
فكلّما أقُصد منه الجوع شم 
وأما صاحب المنطق فإنه قال: باضطرار إنه لا يعيش حيوانٌ إلا وفيه دم أو شيء 
يشاكل الدم. 





:61 :ألغب؟ أن يرد يوما بعد يوم ::الحكومة: الحكم. 

.5١57 البيت في أشعار اللصوص‎ )١( 

() النضو: الهزيل العليل. 

)2 الرجز في الدرر أ لوال وا واللسان (بيت» حول» دأل )2 والتاج (دأل)» والجمهرة 
8 والكتاب 20١/١‏ والمعاني الكبير ٠16»؛‏ وهمع الهوامع ١/١4»؛ »١40‏ والمعخصص 
1 

(5) الحيكى : مشية فيها تبختر. 

() مجمع الأمثال »8١١/١‏ والدرة الفاخرة 2509/١‏ والمستقصى 2١47/١‏ وجمهرة الأمثال 
8/١‏ . 

(1) الرجز لخلف الأحمر في مجمع الذاكرة 2١57/1١‏ وتقدم في 14/ 271 2749 وسيعيده الجاحظ 
ص 55؟67. 
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4 7-[ما يخرج الضب من جحره] 
ماء فأذلقوه به. وأنشد أبو عبيدة : [ من الخفيف ] 
يذلق الضب ويخفيه كما يذلى السيل بابي 


3 يه مفتوحة الياء . وتذلقه وقع حوافر الخيل . ولذلك قال أمرؤٌ القئيس بن 


4 لتق 


م كن 


تقول : حَفَيته أخفيه حيا: إذا أظهرته. وأخفيته إخفاء : 3 سدرتة:: ل ابو 
فإن ذش الدذّاء لا نَخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 


ولابد من أن يكون وقع م الحوافر هدم عليها . أو يكون أفرّعها فخرجّت. وأهل 
الحجاز يسمون النْبّاشُ المّخْتفي؛ لأنّه يستدخرج الكفن فين القير و برف 

وحكمّوا عن بعض الأعراب أنّه قال0؟2: (إِن بنى عامر قد جعلونى على حنديرة 
أعينهاء تريد أن تختفى دمى) أي تظهره وتستخرجه. كأنها إذا سفحته وأراقته فقد 
أظهرته . 

وأنشد أبو عبيدلة(*) 0 من الرمل ] 

ديمة مَطْلاءء فيها وَطفْ طبيق «الأرض..' تبحر :تدر 


. أذلق الضب واستذلقه: صب على جحره الماء حتى يخرج‎ )١( 

(؟) ديوان امرئ القيس »5١‏ والقافية فيه ( مجلب ). 

() البيت لعمرو بن أحمر في ملحق ديوانه 2١8٠١‏ ولامرئ القيس في ديوانه .١85‏ 

(4) تقدم هذا القول فى ه/ .١50‏ 

(5) ديوان امرئ القيس 1414 ١-ه1١2‏ والشرح التالي منه. 

(5) (الديمة: المطر الدائم. الهطلاء: الكثيرة الهطل . الوطف : الدنو من الأرض . طبق الأرض: أي هذه 
السحابة تطبق وتعمها كلها لسعتها وكثرة مطرها. تحرى: تتعمد المكان وتثبت فيه. تدر: يكثر 
ماؤها. 


كن 


تُخرج الضب إذا ما أشجذدت وتواريه إذ1 مما تع 7 
وترقه الغنب قينا ماهر الاي ا ا ا ل 
وكان أبو عبيدة يقدم هذه القصيدة في الغيث» على فقصيدة عبيد بن الأبرص» 
أو أوس بن حجرء التى يقول فيها أحدهم”'': [ من البسيط ] 
دان مُسف فويقَ الأرْض مَيْدبه 2 يكاد يَدفعٌه مَنَ قامٌ بالراح) 
فمن بنجوته كمن بعقوته والمُستّكن كع مشي يقوذ“ 
وأنا أتعجب من هذا الحكم 
هه [قولهم : هذا أجل من الحرش ] 
ومما يضيفون إلى هذه الضّباب من الكلام» ما رواه الأصمعي في لبر 
المثل» وهو قولهم' ")د ؤهلا أجل من الحرش) ع أن 2 قال لابنه: إذا سمعت 


2 © 


5-0 الع امي قال 0 عريك 0 يك و 
قال ذالترث جذا راس اشرق لارسليا مدلا 


آ- [الضب والضفدع والسمكة] 
وقال الكميت”"'': [ من الوافر] 


يؤلف بين ضفدعة وضب ويعجب أن نبر بنى أبينا 





)١١‏ «تخرج الود: يريد: الوتد. أشجذت: أقلعت وسكنت) . وقافية البيت في ديوانه واتشيكر ىق 
تحتفل ويكثر مطرها. ٍ ٍ 

١؟)‏ «الذفيف: الخفيف)» ورواية الديوان « خفيفا) مكان (١‏ ذفيفا). 

() البيتان لأوس بن حجر في ديوانه ه١-15١»‏ ولعبيد بن الأبرص في ديوانه 4 7؛ 5" . 

(4) في ديوان عبيد: «الداني: القريب. المسف: الدنو من الأرض. الهيدب: ما تدلى من السحاب 
على الأرض . الراح: الكف 

(5) في ديوان عبيد: (بمحفله) مكان (بعقوته)» وفيه: (النجوة ما ارتفع من الأرض. المحفل : 
مستقر الماء. المستككن: الذي فى بيته . القرواح: الأرض المستوية الظاهرة). العقوة: الساحة . 

59) الدرة الفاخرة رحبي الأسنال ١+*؛‏ ومجمع الأمثال »18/١‏ وأمثال ابن سلام 
؟*؛ والمستقصى ١/.ه.‏ #84؛ وفصل المقال »49/١‏ والفاخر 15451؟. 

(/ا) ديوان الكميت 5/5*١١؛‏ والمعاني الكبير »714٠‏ وتقدم في 5 .758٠١/‏ 


رثكن 


ص #9 ُُ 
وقال في الضب والئون”'': [ من الطويل ] 
ولو أنهم جاؤوا بشيء مَقَاربٍ لشيء وبالشكل المقارب للشككل 
ولكنهم جاوٌوا بحيتان لج قَوامس والمكني فينا أبا حسل 
وقال الكميت”'' : [ من الوافر] 
وناخلف :الفيات معطّفاتٍ على الحيتان من شْبّه الحسول 

وقال آخر: [ والعرب : تقول في الشيء الممتنع : لا ايكون ذلك حتى يَرِدَ الضب» 
وفي تبعيد ما بين الجنسين! 2 س0 حنى نن لفنين اليب والدون 

1 - [استطراد لغوي] 

قال: ويقال أضبّت أرض بني فلان: إذا كثرت ضبابها. وهذه أرض مَضْبّة 
وأرض بني فلان مَضْبَة» مثل فثرة من الفأرء وجرذة من الجرذان؛ ومحواة ومحياة من 
الحياث . وجردة من الجراد» وسرفة من مق السرفة] ومأسدة من الأسود. ومثعلة من 
القعالب؟ لأن الثعلب يسمى ثعالة» والذئب ذُوَالة . 

ويقال أرق مد كام اند ايو بد فو اند ناي 

ويقال في الضب: وقّعنا في مُضاب منكّرة» وهي قطع من الأرض تكثر ضبابها . 

قال: ويقال أرض مربعة» كما يقال مضبّة. إذا كانت ذات يرابيع وضباب . واسم 
بيضها المَكُن» والواحدة مكنة 

-١4‏ -[ثر الا 
حسلء ثم مطبخ ثم غيداق» ثم جحل . والسحبل: ما عظم منها. وهو في ذلك كله 

وبعضهم يقول : يكون غيداقاء ثم يكون اه كِ يكون جحلا وهو 
)١(‏ ديوان الكميت 257/15 وتقدم البيتان في ٠‏ /١8؟.‏ 
)١١‏ ديوان الكميت 7/7ه. 


(*) الزيادة من ثمار القلوب »)5١5-51١٠( 7١‏ وانظر مجمع الأمثال 25١7/١‏ والمستقصى 
؟ لمم وفى مجمع الأمثال 0 0 سبحان الجامع بين الثلج والنار؛ وبين الضب والنون). 


0 


العظيم. ثم هو حُضِرمُ ثم يكون ضبًا. وهذا خطاء وهو ضَّبْ قبل ذلك. وقال 
الراجز: [ من الرجز] 
ينفي الغياديقَ عن الطريق 2 قلَّص عنه بيضه في نيق 

4- [قولهم : أضل من ضب] 

ويقال واف عن ع0 

والضلال وسوء الهداية يكون في الضب» والورل» والديك . 

8- 1[الضب وشدة الحر] 

واذا عي الخر نون جله لضب فذلك انعد ما تيكوق :مق الغجرء يوقالّ البتا عر 
[ من الطويل ] ْ 

وهّاجرة تُنْجي عن الضّبْ جلدّه 2 تَطَعْتَ حَشَامًا بالغْرَيريّة الصهب9) 


000 


[أمثال في الضب] 
وفي المثل : وخل درج الضب )260 وفي امكل ( تعلمني 25 أنا 


حرشته!)!*2؛ و: وهذا أجل من الحرش "١‏ “وول ال مين 111 اميه من 


"غ 0 


قت 0' "وه أروق من عبب ؛! "كوو (أعن مويضبي 0" 5 


. قلص: ارتفع. النيق: أعلى موضع في الجبل‎ )١( 

١١؟)‏ الدرة الفاخرة »587/١‏ ومجمع الأمثال ١1/؟4»‏ وفصل المقال »١7*‏ والمستقصى .7١17/١‏ 

() تنجي عنه جلده: تسلخه. الغريرية: إبل منسوبة إلى الغرير» وهو فحل معروف. الصهب: جمع 
أصهب» وهو الذي يخالط بياضه حمرة . 

(4) درج الضب: طريقه. ويضرب المثل لمن شوهد منه أمارات الصرم. وهو في مجمع الأمثال 
0١‏ والمستقصى 77/7) وجمهرة الأمثال »4١5/١‏ وفصل المقال 2١51‏ وأمثال ابن سلام .١١١‏ 

(5) يقال هذا المثل في مخاطبة العالم بالشيء من يريد تعليمه» وهو في مجمع الأمثال 35١‏ 
وأمثال ابن سلام 7١٠”؟»‏ والفاخر 55 ؟» والدرة الفاخرة ١//9؟.‏ 

(5) تقدم تخريج المثل في الحاشية " ص 7/17. 

1/9) مجمع الأمثال »57٠0/1١‏ والدرة الفاخرة 2١97 217١/1١‏ وجمهرة الأمثال 24١5/١‏ 179. 

(8) مجمع الأمثال 27٠١/1١‏ والمستقصى »١ 55/١‏ وجمهرة الأمثال 1495/١‏ 495/8. 

(9) مجمع الأمثال 57/5» والمستقصى 255٠/١‏ وأمثال ابن سلام 855؛ وجمهرة الأمثال 51 /59. 

)٠١(‏ مجمع الأمثال »5777١8/1١‏ وجمهرة الأمثال ١/547؛‏ والمستقصى :»45١/١‏ وأمثال ابن سلام 
8 . 


تكن 


و: : وأطوّل ذماء من ضب)(2, و: :“كل 0 عند مرداته )7 . ويقال : أقصر من 
إيهام الضب]20؟2 كما يقال : «أقصر من إبهام القطاة)(5) . وقال ابن الطثرية 3 : [ من 


الطويل ] 
ويوم كإبهام القطأة . . 
ومن أمثالهم : «لا آنيك سن الحسّل 06*؟2. وقال العجاج: [ من الرجز] 


تمت لآ اثية سن الحسل 

دقان حت ركون نما للا ركون لان الحمل لا سعد ل بابعانه أسنانا . 

05 -- [أسنان الذئب] 

وزعم [ بعضهم ](" أن أسنان الذئب ممطولة”'2 في فكيه. وأنشد : [ من الرجز] 
أنيابه ممطولة في فَكْيِنَ 

وليس في هذا الشعر ليل على ما قال؛ لأن الشاعر يشبع الصفة إذا مدح أو 

عجاة:وتنيضور اتبيكرن ما:قالعتقا: 

6 [هن لم يفغر] 

فأما عبد الصمد بن علي فإنه لم يئغرء ودخل القبر بأسنان الصّبا( . 

١/59‏ - [استطراد لغوي] 

وقد يقال للضّب والحيّة والورّل» وما أشبّهَ ذلك: فم يفح فحيحًا. والفحيح: 





. 4"// والدرة الفاخرة ؟‎ 2777/1١ والمستقصى‎ 2٠١/57 مجمع الأمثال ١417/1؛ وجمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج المثل في الحاشية ه ص 7898. 

(9) مجمع الأمثال ؟78/5١»‏ والمستقصى »787/١‏ وجمهرة الأمثال ؟5/5١١.‏ 

5 ) تمام البيت: ظ 

(ويوما كإبهام القطاة مزيناً ‏ لعيني ضحاه غالبا لي باطله) ' 

وهو ليزيد بن الطثرية في ديوانه 44» والأغاني 2١57/7‏ وهو لجرير برواية مختلفة قليلا في عجز 
البيت» وهو في ديوان جرير 47 » وثمار القلوب 787 »)7١7(‏ وبلا نسبة في العين 791//5. 

(6) في جمهرة الأمثال ١5/١‏ : ولا آتيك ورد الحسل». وبراوية: ولا أفعله سن الحسل ») في مجمع 
الأمثال 07/17١»؛‏ وجمهرة الأمثال 777/51 509» وبرواية : ولا أرعاها سن الحسل» في فصل 
المقال 25١١‏ وجمهرة الأمثال .7٠./١‏ 

(5) هذا الاسعدراك سا تقدم في 2 | 727 

)١/(‏ المطل : السك والطبع. 

(4) تقدم الخبر في 4 /57» وهو في اللسان 4 /4 ٠١‏ ( ثغر)» وعيون الأخبار 57/57 . 
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صوت الحية من جَوفهاء والكشيش والقشيش : صّوت جلدها إذا حكّت بَعضها ببعض . 
وليس كما قال؛ ليس يسمع صوت احتكاك الجلد بالجلد إل للأفعى فقط. 
وقال م 5 : [ من الرجز] 
فحّي فلا أَقْرَقَ أن تَفحٌّي 2 ون تُرَحَي كرَحَى المرحي 
وقال ابن ميادة('2: [ من الطويل] 
ترى الضبّ إن لم يرهب الضب غيره يكش له مستكبرا ويطاوله 


4- [حديث أبى عمرة الأنصاري] 

ويكتّب في باب حب الضّب للتمر حديث أبي عمرة الأنصاري رووه من كل 
وجنه. أن غمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال لرجل من أهل الطائف : الحبّلة50) 
أم النخلة؟ قال: بل الحبلة» أتزببها وأشّمسها(؟»2؛ وأستظل في ظلّهاء وأصلح 

متي 2*7 منها. قال عمر: تأبى ذاك عليك الأنصار” ©. 


ودخل أبو عمرة عبد الرحمن بن محْصن النجاري فقال له عمر: الحبلة أفضل 
أم الئخلة؟ قال: الزبيب إن آكله أضرسء وإن أثركه أغرث ! ليس كالصّقر("؟ في 
رؤوس الرق[ 2*0 انث في الوحل» رميات في المحلا ٠”‏ 0 الصائم 
وتحفة الكبير» وصّمتة(١"2‏ الصغير وخُرسة مري(""2: ويحتَرش به الضباب من 
الصلعاء يعني الصحراء”"'2 . 


)١١‏ ديوان رؤبة 5 لالاء واللسان (رحاع)ء» والتهذيب ه٠/ه١5»‏ وبلا نسبة في اللسان ( فحح)؛ 
والجمهرة ٠٠١‏ 

.886١ ديوان ابن ميادة 2197 وتقدم ص‎ )١( 

(7) الحبلة: شجر العنب . 

(4) أتزيبها: اتخذ منها زبيباً. أشمسها: أجففها في الشمس . 

( ©) البرمة : قدر من حجارة. 

(5) انظر هذا الخبر في التنبيه للبكري 958 . 

(17) الصقر: ما تحلّب من العنب والزبيب والتمر من غير أن يعصر. 

(8) الرقل : إذا فاتت النخلة يد المتناول فهي جبارة» فإذا ارتفعت عن ذلك ف فهي الرقلة. 

94(9) المحل: الجدب والقحط . 

)٠١ ١‏ الخرفة: ما يجتنى من الفواكه. 

. الصمتة: ما يصمت به الصبى من شىء طريف‎ )١١(١ 

؟١)‏ الخرسة: ما تطعمه المرأة عند ولادها. 

. 40 انظر الخبر في الأمالي 58/57» والتنبيه للبكري‎ )١( 
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هه/ا ١‏ [دية الضب واليربوع ] 

قال: ويقال في الضب حلام'')» وفي اليربوع جفرة'' '. والجفرة :التي قد انتفخ 
جنباها وشداتيث ترخ3) . والحلام فوق الجدي وقل صلّح أن يذْبّح للا والحلذنة 
بالنون : الجدي الصغير الذي لا يصلح للنسك . 

وقال ابن أحمره*؟: [ من البسيط ] 

تهدي إليه ذراع الجّدي تَكْرِمَة 2 إِمّا ذَبيحا وإِمّا كان حُلانا 

والحلأن والحلوان ية :رشوة الكاهن . وقد نمي عن زبد الميشر كيد ” 2 

وحلوان الكاهن”'2. وقال مهلهل”"': [ من الرجز] 


في ث م 


كل قُتيل في كليب حلام حَتَى ينال القتل آل همام 
يرا و 
وقال الأصمعي”"2: قال أعرابي بهذا يفاح :اه شتر لي شاة 1ك كانها 
تم حلف: ع 0 خاصرتاهاء كأنها في مُحمل, ؛ لها ضرع أرقط كانه يي 7 
قال: فكيف العمّل2'67؟ قال: أو لهذه عَفْل؟! 


)١(‏ انظر ما تقدم في ٠/4949س‏ ه. 

.5 س‎ 451/٠0 انظر ما تقدم في‎ )1١( 

(1) شدنت: قويت وصلح جسمها. 

١؟)‏ ديوان عمرو بن أحمر »١55‏ وتقدم البيت في .570/٠‏ 

(5) الحديث (إني نهيت عن زبد المشركين» في سنن أبي داودء كتاب الإمارة 1177/7؛ وأخرجه 
الترمذي فى كتاب السير 4 / 214 واحمد فى المستد: ؟ 1+1 

55 :اخرجه البخاري فى البيووع ودراب تمن الكلي» علايث :رقم الانروقي الإنحازةه باتك لدبي 
البغي والإماء» حديث رقم 25١7‏ وفي كتاب الطلاق؛ باب مهر البغي والنكاح الفاسد» حديث 
رقم 5.073» وأخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن»؛ رقم )١551‏ 
وأحمد في المسند ١ه"‏ ؟ . 

(1) الرجز للمهلهل في الأغاني »57/٠‏ والأمالي 40/17» واللسان والتاج (حلم)»؛ وبلا نسبة في 
الجمهرة 25577 7177١؛‏ والمجمل 917/7» والمخصص 247/5 وتقدم في ٠‏ /758. 

(8) الخبر في عيون الأخبار 7 /8/,. 

(94) القفعاء: القصيرة الذنب . 

)٠١١‏ الاندلاق: البروز. 

)١١(‏ العفل: مجس الشاة بين رجليها لينظر سمنها من هزالهاء وبدل هذه الكلمة في عيون الأخبار 

5( العطل )؛ وهو العنق . 


كن 


قال('2: وسأل 0 أعرابيًا قال: أتأكلون الضب؟ قال: نعم. قال: فالمربوع؟ 
قال: نعم . قال: فالورّل؟ قال: نعم. قال: أفتاكلون أمْ حبّين؟ قال : لا. قال : فليهن أم 
حبين العافية! . 

لاه ١‏ - [ شعر في الضب] 

وقال فراس بن عبد الله الكلابي : [ من الرجز] 

لَمًا خَشيت الجوع والإرمّالا ولم أجد بشولها بلالا0") 


7 


أبصرت ضبًا دحنا مُخْتالا أوقد قوق مجحو مزالا 
دب لي يخْتلني اختيالا حتّى رأيت دوني ) القذالا(؟*) 
وميْلة ما ملت حين مالا فدفشت كَفَاي فاستطالا 
يه نرْعَ ولا إرسالا فحاجزا وبر الأوضالا(”) 
مني ولم أرقع بذاك بالا لما رأت عيني كُشى خدالا(") 
منه وثنّيّت له الأكبالا ورحست 0 ون 


.) تقدم مثل هذا الخبر في 2557/15 الفقرة (؟175‎ )١( 

(؟١)‏ الإرمال : نفاذ الزاد. الشول: الإبل التي ارتفعت ألبانها. البلال كينا نيل بدالحق مو ماء اوالين: 

)١١‏ الدّحن : السمين المندلق البطن. المختال: المتكبر. أوفد: ارتفع وأشرف. ذال: شال بذنبه 
وتبختر. 

(4) القذال: جماع مؤخر الرأس 

(5) الأوصال: المفاصل . 

(1) الكشى : جمع كشية» وهي شحمة صفراء في ظهر الذنب. الخدال: جمع خدلة؛ وهي العظيمة . 

(7) الأكبال: جمع كبل»؛ وهو القيد. الدّحن: العظيم البطن. الدآل: وصف من الدألان» وهو مشي فيه 
مقارية للخطو كأن صاحبه مثقل من حمل . 


كن 


أسماء لعب لعب الأعر اب 


البقير؛ وعظيم وضاحء والخّطرة . والدارة والشحمة والحلق, ولغية الضب . 

فالبقير: أن يجمع يديه على التراب في الأرض إلى أسفله» ثم يقول لصاحبه : 
فإن وجده واحد من الفريقين ركب أصحابه الفريق الآخر من الموضع الذي يجدونه 
ا 

ولا هي لي قال لها راج َك 
كارت يستشليم 3 فإن 3 انندم > حتى 0 إلى وفيا الآخر فقد 
ليالي ال عن غب 55006 

ولعبة الضب : أن يضوروا لضب في الأرض» ثم يحول واحدٌ من الفريقين 
وجههء ثم يضع بعضهم يده على شيء من السب فيقول الذي بجول وجهه: أنف 
الغنب» أو عين الضب» أو ذَنب الضتّبء أو كذا وكذا من الضسب» على الولاء("©, 
حتى يفرغ؛ فإن أخطأ ما وضع عليه يده ع رك أصحابه» وإن اا را 
وجهه الذي كان وضع يده على الضب» ثم يصير هو السائل . 

4 - [التداوي بالحيوان] 

ويقول: الاطباء("): إن خُرِء الضّب صالح للبياض الذي يصير في العين. 

والأعراب ريما تذاورا به من وجع الظهر. 
)2 خراج : هوآن يمسك أحدهم شيئا بيده ويقول لسائرهم : أخرجواما في يدي. 


)2 الولاء افيد والى انين الأعرين ولا وموالاة؛ أي تابع . 
9؟) ورد القول في ربيع الأبرار © / 458 . 


ل 


ونأ يزعمون أن أكل لحمان الحيوان المذكور بطول العمر, بريدافي العخره 
فصق بذلك ابن الخاركي وقال : هذا كما يزعمون أن أكل الكلية عبد للكلية: 
وكذلك الكبد» والطحال» والرّئة» واللّحم ينبت اللّحمء والشّحم ينبت الشحم. 
فَعَبرَا'» سنة وليس يأكل إل قديد لحوم الحمر الوحشية؛ وإلا الورشان والضباب» 
وكلّ شىء قدّر عليه مما يقضى له بطول العمرء فانتقض بدنه: وكاد يموت» فعاد 
بعد إلى غذائه الأول . ١‏ 


تفسير قصيدة البهراني2') 

نقول في تفسير قصيدة البّهراني» فإذا فرغنا منها ذكرنا ما في الحشرات من 
المنافع والأعاجيب والروايات» ثم ذكرنا قصيدتي أبي سهل بشر بن المعتمر في 
ذلك» وفسرناهما وما فيهما من أعاجيب ما أودع الله تعالى هذا الخلّق وركّبه فيهم. 
إن شاء الله تعالى . وبالله تبارك وتعالى أستعين. 

48 -[شعر في المكس والأتاوة] 

أما قوله : [ من الخفيف] 

؟ -«مسَّحَ الماكسين ضصَبّْعا وذئبا فلهذا تناجلا أمٌ عَمَرِر) 

فإن ملوك العرب كانت تخد من التجار في البرٌ والبحر» وفي أسواقهم. 
المكس» ؛ وهو ضريبةٌ كانت تؤخذ منهم, وكانوا يظلمونهم في ذلك. ولذلك قال 
التغلبي» وهو يشكو ذاك في الجاهلية ويتوعد وهو قوله0: [ من الطويل ] 

ألا نسحي ما ملوك وني مُحارمنا لا يَبُووًا الدم بالدم 

وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤٌ مكنْس درهم 

والإتاوة والأربان والخرّج كله شيء واحد . وقال الآخره؛»: [ من الطويل ] 

الأابنَ المُعَلَى خلتّنا امم حسبتنا صراري نعطي الماكسين مكُوسا 

وقال الاصمعي» في ذكر المكس والسفن التي كان تُعْشْرء في قصيدته التي 
)١(‏ غبر: مكث. 
(؟١)‏ تقدمت القصيدة ص 8ه“ -.55. 


() البيتان في المفضليات ١١5؟»؛‏ وتقدما في الفقرة ( 1714١‏ ). 
(4) البيت ليزيد بن الخذاق في المفضليات 2598 وتقدم في الفقرة .)714١(‏ 


لضن 


ذكر فيها من أهلك الله عز ذكره؛ من الملوك, وقصم من الجبابرة) وأباد من الأمم 
الخالية - فقال: [ من الخفيف] 


أعلققت ا حبال المنون وانتتحت بعد على دي جدون217 
وأصابت من م آل هرما س وعادت مع بعد 00 


فلك الكفي والشرات إلى دج لة شرقاً فالطور من عَبديرن7) 

كل حمل يمر فوق بعير فله مكسه ومكس السّفين 

والأعراب يزعمول أن اللّه تعالى عز وجل لم يدع كنا ظالما إلا 0 
وله مسخ منهم يا وذثباً. فلهذه القرابة تسافدا وتناجلا» وإن اختلفا في سوى 
ذلك. ك. فمن ولدهما السّمع والعسبار. اليا مكلت أن الام ربما كانت ضبعاً والآب 
ذكباً وَرنما كانت الأم ذثية والآب ذينكها . والديخ #ذكر المباع. 


-- [ ذكر الأمم التي أهلكها الله ] 

وأما قوله : [ من الخفيف] 

* -«بعَثْ. الدّرٌ والجراد وققَّى2 بنجيع العاف في حي بَكْرِ) 

فإن الإعراب تزعم أن اللّه تعالى قد أهلك بالذرٌ أمما. وقد قال أمية بن أبي 
الصّلت7؟) : [ من الخفيف ] 

ارسل الذّر والجراد عليهم وسنيئا فاهلكتهم ومورا 

ذكر الذْرٌ إِنْه يفعل الث بر وإن التجراد كان. تبيورا 

وأما قوله : ٠‏ وققي بنجيع الرعاف في حي بكر) فإنه يريد بكر بن عبد مناة» لأن 
كنانة بنزولها مَك كانوا لا يزالون يصيبهم فق :اار عاق دما بير شبيقا بالموكانء 

عازف الطاعوة . وكان آخر من مات بالرعاف من سادة قُريش هشام / بن المغيرة . 

وكان الزعاف من منايا جرهم أيام جرهم ولذلك قال شاعرٌ في الجاهلية» من 

إا: [ من المتقارب ] 





)١(‏ الإعلاق: وقوع الصيد في الحبل. ذو جدون: أراد ذو جدن؛ وهو من أذواء اليمن. 

. الهرماس : نهر نصيبين. الساطرون: ملك من ملوك العجم قتله سابور ذو الأكتاف‎ )١( 

() ورد هذا البيت بلا نسبة في معجم البلدان 4 4/2 (طور عبدين )» الحضر: مدينة بإزاء تكريت في 
البرية؛ بينها وبين الموصل والفرات»؛ كان يمر بها نهر الثرثار. طؤر عبدين: بليدة من أعمال 
نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها؛ المتصل بجبل الجودي» وهي قصبة كورة ف 4. 

(4 ) ديوان أمية بن أبي الصلت ٠5-14٠4‏ 4» وتقدم البيتان في الفقرة (9149) 15 .١4/‏ 

(9) البيتان لبشير بن الحجير الإيادي في مجمع الأمثال؛ وبلا نسبة في البيان ؟5/١١١.‏ 


بحن 


ونحن إيادٌ عبادٌ الإله ورهط مناجيه في سلم 
وكين ولآة يشمات الععيق. .زان العاف على جرهم 


ولهذا المناجي< الذي كان يناجي اللهء عز وجل» في الجاهلية على سَلم - 
حديث(١)2.‏ 


5 -[سيل العرم] 

فأما قوله: [من١‏ لخفيف )] 

- خَرقت فارةٌ بانف ضكيل 2 عَرما مُحَكمٌ الاساس بِصّخْرِ) 

فتقد قال الله عز وجل : : 9 قَأرسلنا عليهم سيل الْعَرمٍ 204 والعغرم2"0: المسنا 
التي كانوا أحكموا غيلها لتكرن حجار بين ضياعهم وبين السيل» ففجرته ب 
فكان ذلك أعجب وأظهر في الأعجوبة كما أفار اللّه تعالى عز وجل ماء الطوفان من 
ِ 0 7 د مه 
جوف تنورء ليكون ذلك أثبت فى العبرة» وأعجب فى الاية. 

م اع 5 عرسي عن المهدي يوق 
جلد وناسج برو 0 قرد 00 عرد غرقتهم فارة) ملكي امرأة: 17 
عليهم هدهد0©. 

وأما قوله: [ من الخفيف] 


راض ه 2 2 ل ار ار جه ا عير غراهة 
ه - («فجرته وكان جيلان عنه عاجزا لو يرومه بعد دهر) 


)١١‏ المناجي: هو وكيع بن سلمة بن زهير بن إيادء كان قد ولي أمر البيت بعد جرهمء فبنى صرحا 
وجعل فيه سلماء وكان يرقاه ويزعم أنه يناجي الله. انظر الخبر في مصادر الحاشية السابقة . 

1595 سيا 4 

() معجم البلدان 707/٠‏ ( مارب )» وثمار القلوب (4 اي . 

):54١‏ الخبر في عيون الأخبار ١//١١5؟»‏ ومروج الذهب 14/١5؟3,‏ وديوان المعاني 5 ؛ والبيان 
0١‏ » ومعجم البلدان ه//7 (مارب)؛ 448 (يمن)» ورسائل الجاحظ 7717/15: وثمار 
القلوب 505١‏ ). 

)5١‏ اليماني : هو إبراهيم بن مخرمة» كما في معجم البلدان. 

(1) بعد هذا في ديوان المعاني :١5١/١‏ ٠قال:‏ وحدثني ابن المزرع قال: سمعت عمرو بن بحر 
الجاحظ وقد ذكر كلام خالد هذا يقول: والله لو نفكر في جمع معايبهم واختصار اللفظ في 
مثالبهم بعد ذلك المدح المهذب سنة لكان قليلاً» فكيف على بديه لم يرض فكرأ» . 


نض 


فإن جيلان قعلة الملوك» وكانوا من أهل الجبّل. وأنشد الاصمعي(»: [ من 
المنسرح ] 
أرسل جيلان ينحتونذ له ساتيدما بالحديد فانصدعا 
وأنشد : [ من الطويل ] 
وتَبّي له جيلان من تحتها الصّفا <١‏ قُصورا تُعالى بالصّفيح وتُكْلس0') 
وأنشد لامرئ القيس0: [من الطويل] - 
أتيح له جيلان عند جَّذَاذه 2 ورددَ فيه الطَّرْف حتّى تحيّراا؟) 
يقول: فجرته فارةٌ» ولو أنّ جيلان أرادت ذلك لامتّنمّ عليهاء لأنّ الفارة إنما 
خرقته لما سخر الله عز ذكره لها من ذلك العرم وأنشدو(*»: [ من المنسرح] 
من سبا الحاضرين مأرب إِذّْ يبئون من دون سّيله العَّرما 
ومارب: اسم لقصر ذلك الملكء ثم صار اسماً لذلك البلد. ويدلٌ على ذلك 
قول أبي الطّمحان القيني””»: [ من البسيط ] 
الأمف ناريا ها كان احمكة وما حواليه من سور وبئيان 
ظل العبادي يسقى فوق قُلّعه | ولم هب ريب ذهر حق خَوَان 
حتى تناوله من بعد ما هَجَعوا © يرقى إليه على أسباب كُتَان(”) 
وقال الأعشى”*): [ من المتقارب ] 
ففي. ,ذاه للموتسى. أسيرة ومَأرب قَفَى عليه العَرم 





.١91١/١١ البيت بلا نسبة في اللسان ( جيل )» والتهذيب‎ )١( 
. (؟) الصفيح: جمع صفيحة» وهي كل عريض من حجارة أو لوح. تكلس : تطلى بالكلس‎ 
وبلا نسبة‎ »451//١ والمجمل‎ »459/١ والمقاييس‎ 2٠١5414 ديوان امرئ القيس 58» والجمهرة‎ )( 
.١9١/١١ والتهذيب‎ »" ٠/١5 في اللسان والتاج ( جيل )» والمخصص‎ 
: الجذاذ: صرام النخل؛ وهو قطع تمره؛ ورواية صدر البيت في ديوانه‎ )4( 
«أطافت به جيلان عند قطاعه).‎ 
.59٠0/٠ تقدم البيت في‎ 25١ 
.577/7 الآبيات بلا نسبة في معجم البلدان 78/0 ( مارب )» والأول في مروج الذهب‎ )1( 
. الأسباب: المراقي والحبال» جمع سبب‎ )17( 
.790/٠ في‎ ) 1-١ ( ديوان الأعشى 257 ومروج الذهب 2757/75 وتقدم البيتان‎ )4( 


لضن 


2 م 8 0 


ل ل حمَيّر إذا جاء ماؤهم لم يرم 
فأروى الحروث وأعنابها على ساعة ماؤّهم إذ سم 
فطار القيول وفيالها بِيَهُماءَ فيها سّراب بطم 
فكائرا بذلكم حقبة فمال بهم جارف مُتهدم 
فطاروا سراعا وما يقدرو دمئه لشرب صَبي طم 
5 - [مسخ الضب وسهيل] 
وأما قوله: [ من الخفيف] 
مسح الضمّب في الجدالة قداما وَسهَيلَ السّماء عَمْدا بصغْره"») 
فإنهم يزعمون أن الضتب وسسهيلاً كنا ماكسين عَّارين» فمسخ الله عز وجل 
أحدهما في الأرض» والآخر في السماء. والجدالة : الأرض؛ ولذلك يقال: ضربه 
فجدله أي الْرّقه بالأرض» أي بالجدالة . وكذلك قول عنترة2© : [ من الكامل ] 
وحليل غائية تركْتُ مجدلاً .تمكو فريصكه كشدق الاعلم 
وأنشد أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري”؟»: [ من الرجز] 
قد اركب التجالة بعد الخاله . #واترك العاجز بالحتيذاله 
- [قبر أبي رغال ]2*7 
وأما قوله : [ من الخفيف] 
او د يكتني برغال جَعَل الله قَبْره شر قَبْرٍ 
- وكذا كل ذي سفين وخَرْجٍ ومكوسٍ وكل صاحب عششر) 
فإنما ذكر أبا رغال وهو الذي يرجم الناس قبره إذا أتوا مكة. وكان وجهه 





)١(‏ اليهماء: المفازة لا ماء فيها. يطم: يغمر. 

)١١‏ الصغر: الذل. 

(7) ديوان عنترة 4 7» وتقدم في 48/15 ١ء‏ الفقرة (59/). و5 /455. 

(4:) الرجز لأبي قردودة في التاج (أول» جدل)»؛ وبلا نسبة في اللسان (١أول»‏ جدل )» والتهذيب 
0٠‏ والأاساس (جدل)».» والجمهرة 4498» والمقاييس »454/١‏ والمجمل 1/١١4؛‏ 
وديوان الادب ١/86*؛‏ والمخصص »18/١٠١١‏ والأمالي 7554/75: 75079؛ وسفر السعادة /851 - 
4. 

() انظر مروج الذهب ,»5١١/7‏ وثمار القلوب 7141١‏ ). 


فل 


صالح النبي َينّه؛ فيما يزعمون؛ على صدقات الأموال, فخالف أمره» وأساء السيرةع 
فونّبٍ عليه ثقيف» وهو قّسي بن منَبّه فقتله قثلاً شنيعاً. وإنما ذلك لسوء سيرته في 
اهل الحرم فقال غيلان بن سلمة؛ وذكر قّسوة أبيه على أبى رغال7'»: 1 من الجر 

نفوا عن ل عدنان طَا وكانوا للقبائل قاهرينا 

وقال عمرو بن دراك العبدي؛ وذكر فُجور أبي رغال وخُبْتَهُ فقال0: [من 
الوافر] 

وإني إن قطعت حبال قيس وبع الفق المزون على تميم 

لأعظم فُجرة مس أبي رغالٍ وأجور في الحكومة من سَّدوم(؟) 

وقال مسكين الدارمي”*»: [ من الوافر] 

وأرجم قبره في كل عام كرجم الثاس قَبِرَ أبي رغال 

وقال عير ند الخطاب» رضي الله تعالى عنه) لَغْيلان بن سلحة أحبين أعتق 


عبذة) وجعل ماله في رتاج الكعبة : : لشن لم ترجع في مالك لم عت لا حمسن درل 
كما رجم قبر أبي رغال» وكلانا غير هذا فك كلم ينود" . 


١/55‏ -[المدكب والعريف] 
وأما قوله : [ من الخفيف ] 


6م ل ه 7 م و الك © 
5-(متكب كافرٌ وأشراط ا وعريف جزاوٌه جر حصرا 





. 5١ الرجز مع الخبر في المصدرين السابقين» واللسان والتاج (قسا)» والمعارف‎ )١( 

(؟) ديوان أمية بن أبي الصلت 008 -5.05؛ ومروج الذهب .7١١/7‏ 

(") البيتان في مروج الذهب »٠ .١/١‏ ومعجم الشعراء 75» واللسان والتاج ( سدم ). 

(4) من الأمثال : «أجور من قاضي سدوم4» وكان من جوره أنه حكم على أنه إذا ارتكبوا الفاحشة من 
أحد أخذْ منه أربعة دراهم. معجم البلدان 8/ . ٠‏ (سدوم).» وانظر المثل في مجمع الأمثال 
»>4٠ ./١‏ والمستقصى »55/١‏ وثمار القلوب .)١55(‏ 

(5) ديوان مسكين الدارمي لاه» ومروج الذهب 7/؟. »٠‏ وثمار القلوب (145؟). 

(1) ورد الخبر في ثمار القلوب (140١7).؛‏ والإصابة (١51/٠5‏ رقم 591/8). 


لان 


ب وم ثلاثة 557 ونقيب)») وعريف . وقال جبياء الاشجي”: * 
الوافر] 
رعاع عاوئت بَكْرا علَيّه كماجعل العريف على الثقيب 
2 - [الغول والسعلاة ] 
٠‏ -«وتزوّجت في الشُبيبة عُولاً ‏ بغزال وصدقُعي زق خَمَرِ) 
فالغول اسم لكل شيء من الجن يعرض للسقار» ويتلون في ضروب الصور 
والتّياب» ذكراً كان أو أنثى إلأْأنّ أكثر كلامهم على أنّهِ أنثى 0 
قد قآل انو المطرات عبد تت انوي العشري 22177 مين الواقر] 
وحالّفت الك وحالفتني بقرب عهودهن وبالبعاد 
وأمسى الذئب يرصدني 8 ّ | ا ففة ضربة و 5 7 21 
وغولا قفرة 0 اقبي كان عَلَيهمًا قطع البجاد(*) 
فجعل فى الغيلان الذّكرٌ والأنئى . وقد قال الشّاعر فى تلونها(”»: [ من البسيط ] 
فما تدوم على حال تكون بها كما تَلَوَنْ في أثوابها الغول 
فالغول ما كان كذلكء والسّعلاة اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول 
7 52 
لتفتن السفار: 
قالو: وإنما هذا تعبا على القريث» او العلها ]ةفع إفيانا مما قير عقلة: 
فتداخلّه عند ذلكء لأنّهم لم يُسلْطوا على الصّحيح العقل» ولو كان ذلك إليهم 
)١(‏ المنكب: عون العريف . 
)١(‏ انظر هذا القول في مروج الذهب 17/١91؟.‏ 
(4) المخش: الماضي الجريء على هول الليل. الآد: القوة. 
( © ) البجاد: كساء مخطط . 


20 البيت لكعب بن زهير في ديوانه 8 والمخصص ١7‏ /ه2 والمذكر والمؤنث للأنباري »4١١‏ وبلا 
نسبة في الجمهرة 2488:971١‏ ومروج الذهب 791/15. 


يدن 


لبدؤوا بعلي بن أبي طالب» وحمرّة بن عبد المطلب وبابي بكر وعمر في زمانهم 
وبغيلان والحسن في دهرهما وبواصل وعمرو في أيامهما. 
7 و 9 و بمو ” 
وقل فرق بين الغول والسعلاة عبيد بن أيوب» حيث يقول0('»: [ من الطويل] 
وساخرة ع ولو أن عيتها رأت ما ألاقيه من الهول حدببك 
2 4 1 ه© 0 هََ 0 0 
أزل وسعلاة وغول بقفرة إذا اليل وارّى الجن فيه أرنت(") 
وهم إذا رأوا المرأة حديدة الطرف والذهن»: سريعة الحركة» ممشوقة 
ممّحصة0) قالوا: سعلاة وقال الأعشى7؟»: [ من الخفيف ] 
ورجال قَتَلى بجنبي أريك ونساء كانهن السّعالي0*) 


5 - [تزاوج الجن والإنس] 

ويقولون: تزوج عمرو بن يربوع السّعلاة. وقال الراجز(*»: [ من الرجز] 

يا قاتلَ الله بني السّعلاة عمرو بن يربوع شرارٌ النات 

وفي تلون العُول يقول عباس بن مرداس السّلّمي”"): [ من البسيط ] 

أصابّت العام رعلا غول قومهم وَسسْط البيوت ولوك العُول ألوان 

وهم يتأوّلون قوله عز ذكره: ط وَشَارِكْهُمْ في الأمُوَال والأؤلاد 00 . 

وقوله عز وجل: 9 لم يَطْمِفْهِنَ إِنْس قَبْلَهُم ولا جَانَ 2304. قالوا: فلو كان الجانٌ 
لم يصب منهن قَطء ولم يأتهن؛ ولا كان ذلك مما يجوز بين الجن وبين النساء 
الادميات - لم يقل ذلك . 


.759١/15؟ البيتان في أشعار اللصوص 54 ١”؟؛ ومروج الذهب‎ )١( 

)١(‏ الأزل: الأرسحء أي الصغير العجز. 

(*) الممحصة: الشديدة الخلقء البريئة من الترهل . 

:)2 ديوان الأعشى 7"», واللسان ( حرب» سعل )» والتاج ( حرب ): والتهذيب ؟/. موق3 2 ه /":؛ وبلا 
نسبة في المخصص »١17١/١*‏ والعين .7١ 14/1٠‏ 

(5) رواية صدر البيت في الديوان: ٠‏ وشيوخ حربى بشطي أريك». الأريك : اسم واد. 

(7) تقدم الرجز مع تخريج واف في »٠7١/١‏ وزد: أمالي القالي 78/57. وسفر السعادة 4/ا - ه/. 
)١/(‏ ديوان العباس بن مرداس ١55‏ . 

(8) 55 / الإسراء: /11. 

(19) 5ه / الرحمن: هه . 


يلض 


وتأولوا قوله عر وجل «إوائه كَانَ رجال من ) الإنس يَعَودُونَ برجال من 
الجن 20# فجعل منهن النساء» إذ قد جعل منهم الخال وقول قبارك :وتعالى: 
ف أَكْتَتَخِذونّه ود اإلياة من وني 6 ف 

وزعم ابن الأعرابي ) قال : دعا أعرابي ربه فقال : اللهم إ إنى أعودٌ بك من عفاريت 
الجن! الهم لا تُشْركهم في ولدي؛ ولااجسدي» ولا دمي؛ ولا مالي» ولا تدخلهم في 
بيتي» ولا تجعَلّهم لي شركاء في شيء من أمر الدنيا والآخرة. 

وقالوا: ودعا زهير بن هنيدة فقال: اللهم لا تسلطهم على نطفتي ولا جَسّدي . 

قال أبو عبيدة: فقيل له: لمّ تدعو بهذا الدعاء قال: ا 
أسمع أيوب النبي والله تعالى يخبر عنه ويقول : فو واذكر عبددنا ارو إذ إِذْ نادى ربه أنْي 
مَسَنيّ الشيطان بنصب وعذاب 9#) حتى قيل له: #اركّض برجلك هذا مَعْتَسّل 
بار وشراب” 2004 . وكيف لا أستعيذ بالل منه وأنا أسمع الله 001 : #الّذين يأكلون 
الربا لا يَقومون إل كما يوم مُوم الذي يَتَحْبّطه الشيّطانْ من المَس #” *؛ وأسمعه يقول: 
© وإ رين كُ الشّيْطان أعمالهم وقال لا غَالب لَكُم الِيَومَ من الثاس وإِنْي جار 
لَكم 2304 قلمائراى التلففكة نكس على عقيهي كما قال الله عر بذكرة: كلم 
تراءت الْفعَئَان ]كص على عقبيه وقال ني بَريء منكم إِني أرى ما لا تَرونَ ©("2: وقد 
جاءهم في صورة الشيخ النجدي*, . وكيف لا أستعيذ بالله منه وأنا أسمع الله عز 
ذكره يقول: «9 ولد جَعلْنا في السماء بروجا وَزَيْنَاهًا للناظرين. وحفظتاها من كل 
شيّطان رجيم. إلأ من اسْعرق لسع فأَْبعَهُ شهاب مين 104 . وكيف لا أستعيد بالله 
منه وأنأ اسيم الله تعالى يقول : # ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحهنا شهر واسلنا 


./7١ الجن:‎ /5 )١١ 

.١18:فهكلا 80.ه/‎ )١١ 

/4١ )١9(‏ ص:8". 

(:) 5:5/ ص:58. 

١ البقرة:‎ /5076 )©( 

5(9) 48 / الانفال: 8/. 

(/1) 48/ الأنفال: 8. 

(8) انظر ما تقدم في 2147/1١‏ الفقرة (17١؟)»‏ وفي.ربيع الأبرار 2788/١‏ «قالوا: الشيخ النجدي 
الذي ظهر إبليس على صورته؛ فاشار على قريش بأن يكونوا سيفاً واحدا على النبي عَفلّه كانت 
كنيته با مرة؛ فكني به إبليس. وانظر ثمار القلوب (18). 

.١١ الحجر:‎ /١8-1١7 )9( 


ل 


9 عين القطر وَمِنَ الجن من يَعْمَلَ بَيْنَ يَديْه بإذن ريه 200 ثم قال :8 يَعْمَلونَ له ما 
بشاء من مُحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقد وان إراسيات 6 "وي كبيعن 2 
ذلك وآنا المع الله تعالى يقول : قال عفريت من الجن انا آنيك به كَبْلَ أن تم 
من مُقامك» وإني عَلَيْهِ لقوي أمين 04 . وكيف لا أقول ذلك وأنا أسمع الله عر وجا" 
يقول ع الا ال مي مو ا 00 
تسر اله |الريح تجري بأمره رخاء بيك أضات . :والشياطين كر بتار وغُواص 
وآخرين مُقرنِينَ في الأصفاد 2206. 

والأعراب يتزيدون فى هذا الباب. وأشباه الأعراب يغلطون فيه. وبعض 
أصحاب التأويل يجوّز في هذا الباب ما لا يجوز فيه. وقد قلنا في ذلك في كتاب 
النْبوات بما هو كاف إن شاء الله تعالى . ١‏ 


1 - [شعر العرب فى الجن ] 

وسيقع هذا الباب و الجواب فيه تاما إذا صرنا إلى القول فى الملائكة؛ وفى فرق 
ما بين الجن والإنس . وأما هذا الموضع فإنما مغْزانا فيه الإخبار عن مذاهب الأعراب» 
وشعراء العرب . ولولا العلم بالكلام» وبما يجوز مما لا يجوزء لكان في دون إطباقهم 
على هذه الأحاديث ما يغلط فيه العاقل. 

قال عبيد بن ةا وقل كان جَوَالا في مجهول الأرض» لما أشتد خوفه وطال 
رد وأبعد في الهرب7") : [ من الطويل ] 


لقد خفت حتّى لوتمرٌ حَمامَةٌ قلت عَدُوَ أو طليعّة مَعْشَرِ 
فإن بلاس الت مان دو وإن قيل خوفً قلت حَقا شمر 
شه 4 الول 1 لصاحب قفر خائف متقتر) 





)١(‏ 5؟١/سبا:‏ 86؟. 

(؟1) ١5‏ /سبا: 4؛". 

.7١/ النمل:‎ 88 )١١ 

(؟:) هلمع/ ص:8م5. 

5(9) أشعار اللصوص 8/١7؛ 257١‏ والآبيات ( 8-7-5-١‏ ) في الحماسة البصرية 2١١١/١‏ وتقدمت 
الأبيات ( 7-5-١‏ ) في 17/5 . والبيتان (4-ه ) في 5 /0.ه 

(1) المتقتر: المتنحي عن الناس . 


وأصبحت كالوحشي يتبّع ما خلا 


ل ل ل أولها(") 1 


أذقني طعم الأمن أو سل 1 
خلعت فؤادي فاستطير فاصبّحَت 
كاني وآجال الظباء 

سوير لا بر 2 


فَاجْمَلنَ نقرا 1ه 
ألا يا ظباء الوّحش لا تشهرئني 


أكلت عروق ٠‏ الشري مَعككن >والقوى 
50 فك لافيت 1 فلم 2 


32 4 6 


أذقت المنايا قيهن باسهمي 
ار 


ًَ 


1 يي 00 0 


هو 


حوالي نيراناً تلوح وتزهر 
ويترك مَأبُوس البلاد المدعمّره') 
من الطويل ] 

على فإن قامتْ ففصل بنانيا 
تراهئ اد البيد القفار تراميا 
20 نرعاه أصيع: «واديناةة» 
ويحْفَى مرارأأً ضامرٌ الجسم عاريا 
قليلٌ الأذى أمُسى لكُنَ مصافيا 
وأخفينني إذ كنت 0 خافيا 


0 


بحلقي تور القفر حي ورانيا(؟) 
وقد لاقت الغيلان مي الدواهيا 
محباا إذاتمترل السبان ااداني 
وقددن لحمي وامتَشّقن ردائيا(*) 
كثيراً وأثناءً الحشاشٍ وساديا(') 
تليق لمان بن وبر 9 
أخا الحدرب تدا غدلي وجانيا 


59 ذكر فيه الغيلان ولاه : [من الطويل ] 


نقول وقد الممتُ بالإنس لَمَّةَ 2 مُحْضَبةٌ الأطراف خرس الخلاخل”؟) 





. المابوس: المذلل الممهد . المدعثر: الموطوء‎ )١( 

.771١-1/ه/ والشعر والشعراء‎ .١57/57 والعقد الفريد‎ »7 80-٠ الأبيات في أشعار اللصوص ع‎ )١( 

(©) الاجال: جمع إجل» وهو القطيع من بقر الوحش . 

(4) الشري: شجر الحنظل . النور: الزهر. وراه: من الوري» وهو شرق يقع في قصبة الرئتين فيقتله. 

(5) التقديد : التقطيع. الامتشاق : الاقتطاع بعادي 

(1) الاسود: العظيم من الحيات. الهوى: جمع هوة كقوة» وهي 
ما يوضع فيه الحشيش . 

(/ا) اكتنف: أحاط. 

(8) الابيات في أشعار اللصوص 575-158» والحماسة البصرية 21١١/1١‏ والشعر والشعراء 0١‏ 
.١‏ 

(9) خرس الخلاخل : كناية عن امتلاء الساق . 


الوهدة الغامضة من الأرض . الحشاش: 


2 


أهذا خليل الغول والذئب والذي20 يهيم بربّات الحجال ل الكواهل2" 
0 امه 0 0 | كريم * 


إذا عاد ةا أده بضرامه 5 ولم ينظر لتَصْب المرابج[ 0 


وكيا كتهس الصقر ثم مراسة بكفقيه إرأس الشيخة المتمايل0©) 
فلم يسحب المنديل بين جماعة ولافاردا مذ صاح بين القوابل 
ومما قال في هذا المعنى”'': [ من الطويل] 
علام تَرَى ليلى تعذب بالمنى أخا ققّرات كان بالذئب ينس 
وصار خليل الغول بعد عداوة صفيا وريتهُ القفارٌ البسابسُ 
وقال في هذا المعنى”'؛: [ من الطويل ] 
فلولا رجال يا مَنيع رأيتهم لهم خلق عند الجوار حَمِيدٌ 
لشالكم مني نكال وغارةٌ لها اذتب الع تدر كوه عيبي 
أقل بنو الإنسان حمّى أغرتم 2 على من يثير الجن وهي هجودٌ 
١54‏ - [أخبار تتعلق بالجن] 
وقال ابن الأعرابي : وعدت أعرابية أعرابيًا أن يأتيهاء فكمن في عشرة(*» كانت 
بقربهم» فنظر الزوج فراى شبّحا في العشرة فقال لامرأته: يا هَتتاه”*؟ إِنّ إنساناً 
ليطالعنا من العشرة! قالت : مه يا شيخ, ذاك جان العشرة! إليك عنّي وعن ولدي!! 





)١(‏ الحجال: جمع حجلة؛ وهي بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار. الكواهل: جمع كاهلة. 

(؟) الأآدراس: : جمع درس» وهو الثوب البالي . 

)"9١(‏ الغبراء : السنة المجدبة. 

(4) لم ينظر: لم ينتظر. الضرام : ما اشتعل من الحطب . 

20١‏ المراس : المسح والدلك. الشيخة: نبتة» سميت بذلك لبياضها. 

(1) البيتان لعبيد بن أيوب في أشعار اللصوص 777 وحماسة البحتري 4١١‏ . 

() الأبيات لعبيد بن أيوب في أشعار اللصوص ٠١7؛‏ والسمط 1.م/*-2,4". 

(8) العشرة: واحدة العشرء وهو من كبار الشجر له صمغ حلوء وورقه عريض» وله سكر يخرج من 

. ياهنتاه : كناية عن المنادى المؤنث الذي لا تريد إعلان اسمه: ويقال للمنادى المذكر يا هناه»‎ ) 9١ 
.178/١ انظر همع الهوامع‎ 


".ع 


قال الشيخ: وعني ِرحَمّك الله ! قالت: وعن أبيهم إن هو غطَّى رأسه ورقد . قال: 
ونام الشّيخ» وجاء الأعرابي فسَّفَّع(١2‏ برجليها ثم أعطاها حتى رضيت . 

وروى عن محمّد بن الحسن؛ عن مجالد او عن غيرة ولال1: كنا عند 
الشعيق حلوياء قور يغيال على ره دَنْ خَلَّ فلما رئى الشّعبي وضع الدّنَ وقال 
للشعبي : ما كان اسم امرأة إبليس؟ قال : ذاك نكاح ما شهدناه! 

وأبو الحسن عن أبي إسحاق المالكي قال”"2: قال ال ا ل 0 
العاص: أخبرني عبد اللّه بن هلال صديق إبليس؛ أنّك تشبه إبليس! قال: وما ينكر 
أن يكونااسة الاتعى كه نيك النحن | 

وروى الهيئم عن داود بن أبي هندء قال" ' : سكل الشعبي عن لحم الفيل» فتلا 
قوله عر ذكره : « قل لا أجد فيما أوحي ي إل مُحَرمًا على طاعم يطْمَمُهُ إل أن يكُون 
مَيكَةَ أو دمأ ١‏ مشمينا 0( لحم خارير »” © إلى آخر الآية. ليد سيو 
فقال: انحن ا منه بالكَفّاف. فقال له قائل(2: ما تقول في الذبان؟ قال: | 

وأنشدوا قول أعرابي لامرأته : [ من البسيط] 


الا تمُوتين إنا نبتغي بدلا إن اللواتي يموتن الميامين 

أم أنت لازلت في الدنيا مَعَمرَةَ ‏ كما يعَمّر إبليس الشياطين 

وقال أبو الحسن وغيره: : كان سعيد بن خالد بن عبد اللّه بن أسيد تصيبه 
موتة("» نصف سئة» ونصف سنة يصح» فيحبو ويُعطي» ويكسو ويُحمل. فأراد أهلّه 
أن يعالجوه . نتكلّمت امرأةٌ على لسانه فقالت . أنا رقي بت ملحان سيد الجنْ» والله 
أن لو علمت مكان رجل أشرّف منه لعلقته! واللّه لعن عالجتموه لأقتلئه ! فتركوا 
علاجه . 





)١(‏ سفع: جذب وقبض. 

(؟) الخبر في عيون الأخبار 2317/١‏ ونثر الدر ١48/5‏ . 

.؟ملهمع/١ وثمار القلوب ( 6)). وربيع الأبرار‎ 2١71/57 الخبر في نثر الدر‎ 2599١ 
.١548/ 5 انظر نثر الدر‎ )5( 

5 الأنعام:‎ /١ ه ؛‎ 20١ 

(50) الخبر في عيون الأخبار 27١7/١‏ ونثر الدر ؟/45١.‏ 

(/1) الموته: ضرب من الجنون والصرع يصيب الإنسان . 
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وتقرا قري يوان الع لا شر اومان ال امن 
الرجز] 
فانصلتت لي مثل سعلاة العشر تروح بالويل وتغدو بالغير 
وأنشد('؟: [ من الرجز] 
ٌّ ير ه ن نن ير التو سه سس 6 
يا أيها الضاغب بالغُملولٌَ إِنّْك عُولٌ ولدّئك غول 
الغملول؟ الحمر من الأرضن اكقبا'فية هذ] الرجل + وضعب :ضيخية1 ١‏ الآرتب: 


.١8//7 الرجزيلا نسبة في اللسان والتاج (( ضغبء أمل )» والتهذيب‎ )١( 
(؟) ضغيب الآرنب صوتها.‎ 


0 


باب 


من ادعى من الأعراب والشعراء 
أنهم يرون الغيلان ويسمعون عزيف الجان 


وما يشبهون بالجن والشياطين) وبأعضائهم وبأخلاقهم وأعمالهم. 

وأنشد : [ من الرجز] 

كانه لما تدانى مُقربه وانقطعت أوذامه وكريه(١)‏ 

وجاءت الخيل جميعا تَذنبه شيطان جن فى هواء يرقبه(") 
أذضيع فاتقض عتلية. كوكينه 

وأنشد : [ من البسيط ] 


ِنْ العقّيلي لا تلقى له شبها ولوصبرتك” القلقاة. على التعيين 
ينا تراه عليه الخرٌ 5 إذ مُرْ يهدج في خيش الكرابم 200 
وقد تكئقه عرامَه رفشِيا كتياه حر كوفع درل يي 9 
إذا المقاليس :يونا خاريوا :ملكا ترى العقيلى متهم فى كراديمير ) 
وهو الذي يقول(': [ من الكامل ] 
أصبحت ما لَك غير جلدك تَلبَسَ 2 قَطرَ السماء وأنْتْ عار مفقلس 


وقال الخطفى("2: [ من الرجر] 


)١(‏ المقرب: سير الليل. الأوذام: جمع وَدّمِء وهو السير من الجلد يقد طولاء الكرب: الحبل يشد على 
عراقي الدلو؛ عنى به حبل الفرس . 

)١(‏ لح الع اد راو الجا رماي 

(7) الودج تعني رويد فى سفت الكرابيي : جيم كزيائن و وهر ثروي القطن الابيض» 

(4) الغرام: جمع غريم؛ وهو صاحب الدين. 

(©) الكراديس: جمع كردوس» وهي الكتيبة من الخيل . 

(1) كذاء ولم يعين اسم شاعر فيما تقدم. 

(1) الرجز للخطفى ( واسمه حذيفة» وهو جد جرير) في اللسان ( خطف؛ سدفء جنن)» والتهذيب 
ولتاج (حيدء خطفء». سدفء؛ جنن)»؛ والجمهرة 509. 2١١7+‏ والمخصص 
6 ,» وبلا نسبة في العين 5 / 27171١‏ والمخصص »4١/9 6٠١5/17‏ والمقاييس .١95/5‏ 


.ع 


يَرْفَعْنَ بالليل إذا ما أسّدقًَا ‏ أعناق جثان وهاناءحنا 


بي ص بور 


وَعَنَقَاً بعد الرسيم خيطفا(؟) 
7 ابن الأعرابي : [ من الطويل ] 
غناء كليبياً تَرَى الجن تبتغي صداهُ إذاما آب للجشْنآيب 
وقال الحارث بن حلزة؟» : [من الخفيف] 
ربنا وابئنا وأفضل من يم 22 شي ومَنْ دون مالديّه العّناء(؟) 


مر 8 


إرمي بمثله جالت الج م فآابت امتضهها الجا <؟) 
وقال الأعشى”*2: [ من الطويل] 
فإني وما كلْفتموني 0 ليعلم من أمسى أعق وأحوبا 


لكالنُور والجني يضرب ظهر 8 وما ذنْبه أن عاقّت الماء مُشَربا 
وقال الزفيان العوافى واسمه عطاء بن أسيد أحل بنى عوافة بن بعك 210+ [ من 


الرجز] 
بين اللها منه إذاما مدا مثل عزيف الجن هَدّت هد(7) 
وال ذو الرَمّة(ة) 1 من البسيط ] 
قل أسنق النازحّ المجهول معسفه في ظل أغْضّف يدعو هامه الببوم0*) 
للجن بالليل في حافاتها رَجَلٌ كما تناوّح يوم الريح عيشوء("©) 


2١‏ العدق : ضرب من السير المنبسط . الرسيم : ضرب من السير سريع . الخيطف : سرعة انجذاب السير 


كأنه يخه يختطف في مشيه عنقه. 
)2 البيتان من معلقته في شرح القصائد العشر ٠‏ 75» وشرح القصائد السبع 4777 . 
أفرم الرب : الملك . 


( 5 ) إرمي : نسبة إلى إرم عاد . الأجلاء: جمع جلاء وهو الأمر المنكشف . 

(5) ديوان الأعشى »١550‏ والآول في اللسان والتاج (عقق)؛ والثاني في اللسان والتاج ( ثور)؛ 
والتهذيب .١١١/1١٠‏ 

(5) الرجز للزفيان في ديوانه 247 واللسان والتاج (صمعد ). 

(/1) اللها: جمع لهاة؛ وهي اللحمة المشرفة على الحلق. الهد : الصوت الغليظ . 

)8١‏ ديوان ذي الرمة ٠ »1٠١/م ٠15٠١1١‏ » والشرح التالي منه. 

9١‏ «أعسف: آخذ في غير هدى. النازح: الخَرق البعيد . المجهول : الذي لا يهتدى لطريقه. في ظل 
أغضف : أي تحت الليل دائما». 

)٠١(‏ «زجل: صوت مختلط. تناوح: تجاوب بصوت الرياح. عيشوم: شجرة تنبسط على -وجه 
الآأرض؛ فإذا يبست فللريح بها زفير». 


.ع 


- 


داوية, ودجَى ليل كأنهما ِ اطي في حافاته الروم 
وقال(': [ من الطويل ] 
وكم عرست بعد السرى من مُعَرس به من كلام الجن أصوات سامر(") 
وقال('2: [ من البسيط] 
كم جبْت ذُونَكَ من يَهْماء مُظلمة2 تيه إذا مامَغَئْي جثئة سَّمّراا؛) 
وقال20: [ من الطويل] 
ورّمل عزيف الجن في عقداته هزيزٌ كتضراب المغئين بالطْبّل(”) 
وقال!"»: [ من الطويل] 
وتيه خَبَطْنا غُوْلها وارتمى بنا أبو البعد من أرجائها المتطاوح 
لاةٌ لصوت الجن في مُنْكراتها هزييٌٍ وللابوام فيها نرائح 
وطول اغتماسي في الدجى كلما دعت من اللّيل أصداءً المتّان الصوائ””) 
وقال ذو الرمة(*2: [ من الطويل] 
بلادا ببيت النوم يدع بئاته بها ومن الأصداء والحن ساهر 
وقال ذو الرمة(''؟: [ من الطويل] 
وللوحش والجنان كل عشية, بها خلفةٌ من عازف وبغاء(١1)‏ 


.١"5/26 ديوان ذي الرمة‎ )١١ 

(7) التعريس : النزول للنوم في آخر الليل. سامر: قوم يسمرون؛ أي يتحدثون. 

.1١١55 ديوان ذي الرمة‎ )١( 

(4) جبت: قطعت . اليهماء: الفلاة. سمر: لم ينم. 

.١ 5/8 ديوان ذي الرمة‎ ) 5١ 

(7) «العقدات: جمع عقدة؛ وهي الرملة الكثيرة الأنقاء والاحقاف» يتعقد بعضه ببعض . هزيز الشيء: 
صوته الذي تسمعه من بعيد» مثل صوت الرحى والرعد » . 

. 886 ديوان ذي الرمة 8لالم - 9لالم,‎ )١/( 

(8) الأصداء: جمع صدىء وهو طائر. المتان: جمع متن» وهو ما غلظ من الأرض وارتفع. وقافية هذا 
البيت في ديوانه والضوابح » مكان 9الصوائح». 

(9) ديوان ذي الرمة .٠١89‏ 

.٠١ه‎ 4 ديوان ذي الرمة‎ )١١١ 

)١١١(‏ خلفة : اختلاف؛ أي: تجيء هذه وتذهب هذه. البغام: صوت الإبل. 


7ع 


وقال الراعي”": [ من الطويل ] 
وداوية. غبراء أكثر أهلها عزيف وبوم آخر الليل صائح 
أقرَ بها جأشي 1 آية وماضي الحسام غمده متصايح 
8- [لطيم الشيطان] 


ويقال لمن به به لقوة أو شبّرء إذا سب سف :يا لطيع الشيطان3 0 

وكذلك قال عبيد الله بن زياد» لعمرو بن سعيد» حين أهوى بسيفه ليطعن في 
خاصرة عبد الله ين معاوية» وكان مستضعفاء وكات مع الماك قاسرَه قلمًا اهوى لأ 
السيف وقد استردفه عبيد الله واستغاث بعبيد اللّه» قال عبيد اللّه لعمرو: يدك يا 
لطيم الشيطان7”»! 


] -[قولهم: ظل النعامة, وظل الشيطان‎ ١ 
ويقال للرجل المفرط الطول: يا ظلّ النّعامة! وللمتكبّر الضخم: يا ظلٌ‎ 


الشيطان”؛»! كما قال الحجًا سد و سحل بر أن قاض نينا القت نا كلا 
5 بن بن أبي وقاص: 
الشيطان» أشد الثاس كيرا إِذ صرت نا لفلان2»*0! 


وقال جرير في هجائه شبة بن عقال» وكان مقرط الطول57) : [ من الكامل ] 


فُضح المنابر يَوْمُ يَسْلَحَ قائما ظل التّعامة شْبَّةُ بن عقال 
١/ا/ا١‏ -[قولهم: ظل الرمح] 


فأما قولهم("): «منينا بيوم كظل الرمح) فإِنْهم ليس يريدون به الطول فقطء 
ولكنهم يريدون أنه مع الطول ضيق غير واسع . 


)2 ديوان الراعي الدنميري ا" 

(؟) القول في ثمار القلوب ( ١54‏ )» والبرصان ولا" والبيان 27١5/1١‏ وربيع الأبرار 1١‏ /87. اللقوة: 
داء في الوجه يعوج منه الشدق . الشتر: انقلاب جفن العين وتشنجه . 

(؟) الخبر في البيان 27١٠/١‏ والبرصان 77٠‏ . 

(:) التمثيل والمحاضرة "277 وثمار القلوب ١57١‏ )» والمنتخب 775. 

5(9) ثمار القلوب »)١١4(‏ ولطائف المعارف »4٠‏ وتاريخ الطبري 15 

(") ديوان جرير 557 (طبعة نعمان طه)؛ 4,7١‏ (طبعة الصاوي)» وثمار القلوب (5145)» والبرصان 
»١‏ وأساس البلاغة ( نعم )؛ ونسبه في المنتخب ”*7» إلى جذيمة؟ . 

19 ) ورد القول في ثمار القلوب (8557). 
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وقال ابن الطثرية('2: [ من الطويل ] 
وخر سو اكد كارن الام تيه 
قال: وليس يوجد لظل الشخص نهاية مع طلوع الشمس . 
"/ا/ا١‏ - [التشبيه بالجن ] 
قال: وكان عمر بن عبد العزيز أوَلَ من نهى الْاسّ عن حمل الصبيان على ظهور 
الخيل يوم الحَلبة("2» وقال: تحملون الصبيان على الجئان؟) . 
رانايك في تطبيه الإنس باليدى ابي الجويريا التبدنينة لين البنيظ 
إنسّ إذا أمنوا جن إذا فزعوا مررْوُونَ بهاليل إذا حَشدوا(؛) 
5200 
وقلت والله لتَرحَلنَا ‏ قلائصاً تحسبهنٌ جن(» 
وقال ابن ذي الزوائد : [ من المنسرح ] 


وحولي الشول رزحا شسبا بكية الدّر حين 0-7 
ولاذّ بى ي الكللب لا باح له هر محرنجماً وينجّح,”" 
ل ل ال بو جن بأرماحهم | إذا 0 


)١(‏ البيت ليزيد بن الطثرية في وثمار القلوب (857)» وأساس البلاغة ( رمح)» وله أو لشبرمة بن 
الطفيل في اللسان (صفق)؛ ولشبرمة بن الطفيل في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 59١١؛‏ 
وشرحها للتبريزي 2177/7 وبلا نسبة في ديوان المعاني 29١١/١‏ والمستقصى ١/9؟5)‏ 
والمعاني الكبير 459 . 

(؟) دم الزق: أراد به الخمر. المزاهر: جمع مزهر؛ وهو العود الذي يضرب به. 

(7) الحلبة: الدفعة من الخيل في الرهان. 

(4) فزعوا: أغاثوا غيرهم. مرزؤون: يرزؤهم الناس أي يصيبون من مالهم. البهاليل: جمع بهلول» وهو 
العزيز الجامع لكل خير. 

(5) القلائنص: جمع قلوص؛ وهي الفتية من الإبل. رحلها: شد عليها الرحال. 

(5) الشول: الإبل ارتفعت ألبائها. رزحاً: جمع رازح؛ وهو الذي سقط من الإعياء. الشسب: جمع 
شاسب؛ وهو النحيف اليابس. بكية: بكيئة» وهي التي قل لبنها. تمتصر: يحتلب ما بقي في 
ضرعها من لبن . 

(1) الهرير: نباح الكلب. احرنجم: انقبض. انجحر: دخل جحره. 

(8) الخفض: لين العيش وسعته. 
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قزم رق ني مدر 56 تريعَت 0 عقدٍ و مساو 
قام ليها 38 ياب 0 كل 25 ساجيهة!؛) 
أخلافها لذي الأكف ماليّها©) 


- [موضع الجن ] 

وقال ابن الأعرابي ي : قال لي أعرابي مّرَة من غني وقد نزلت به» قال وهو اخ نا 
نزلت به و أيه فقلت : ما أطيب ماءكم هذاء وأعذى2"0 منزلكم! قال: نعم وهو 
بيد من النتير كلدو جعي :نين العراف واليمامة والحجاز» كثير الحيات» كثير الجنان! 
فقلت: أترون الجن؟ قال : نعم! مكائهم في هذا الجبل - وأشار بيده إلى جبل يقال 
له سواج ")2 قال : ثم حدثنئي بأشياء . 


4 -[ذكر الجن في الشعر] 
وقال عبيد بن أوس الطائ ئي(*2 في أخت عدي بن أوس : [من الكامل ] 
هل جنا أوننيا ليلتي ونعيمها ومقام أوس في ي الخباء المشرج2؟"» 


)١١(‏ القعب: القدح. 

(؟) القرم: الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة. الخُرق: جمع خرقاء» وهي التي يقع 
منسمها بالأرض قبل خفها لنجابتها. الواضية: من الوضاءة» وهي الحسن والبهجة. عقد : موضع 

بين البصرة وضرية . الماوية : ماء على طريق البصرة من النباح . 

)١١‏ العلا : جمع تلعة؛ وهي ما انهبط من الأرض أو ما ارتفع. حالية : حليت بالنبت. 

(: ) ثوروها: بعثوها بعد بروكها . المري: الناقة التي تدر على من يمسح ضرعها. الساجية: الساكنة . 

(0) الأخلاف: جمع خلف, وهو الضرع. لذي الأكف : أي لهذه الأكف . 

(1) العذي: الأرض الطيبة التربة البعيدة من المياه. 

(1) سواج: جبل من جبال غني . 

(8) الأبيات لعبيد بن أوس الطائي في الحماسة البصرية 2١١14--1‏ ولجميل بن معمر في ديوانه 
»45-١‏ ولعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 448» ولعروة بن أذينة في الكامل ١7١/1١‏ ( المعارف )؛ 
وبلا نسبة في عيون الأخيار ؛ / 54-91 . 

(5) المشرج: الذي أدخل بعض عراه في بعض . 


ث6 


ما زلت أطوي الجن أسمع حسهم حَتَى دَفَعْت إلى ربيبة 2 
فوضعت كفي عند مقطء خَصرها فتَنفس تا بورانا م تن و21 
فتناولت رأسي لتعرف هميسسة بمخضب الأطراف غيرٍ مشت(" 


ها ان 


قالت بعيش أخي وحرمة والدي بيسن الحي إن لم تعخحرج 


فخرجت خيفة قومها يكت تلم أن يمينهالم تلجج<() 
فلثئمت فاها قابضا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحش رج (؟) 


فما زادني إلا 0 ورفعة ولا 005 ي القوم لا تخشها 
فما نفرت جني و فل مبردي وما أصبحت طيري من الخوف وقُمَاا") 

وقال ان 7 ثابت» في معنى قوله!") : «وللّه اشر حتى أنزع من رأسه 
باع ناي : [ من المتقارب ] 


وداوية سس سبسب. سُملق هن البيد تَعزف جنانه("') 

فلكت بعَيْرانة كالقّعي قى يمرح في الآل شيطاتها١١١)‏ 

فجمع في هذا البيت تثبيت عزيف الجنء وأن المراح والنشاط والخيلاء 
والغرب22367 هو شيطائها. 


. البهر: انقطاع النفس من الإعياء؛ تنهج: تواتر نفسها من شدة الحركة‎ )١( 

. المشنج: المتقبض‎ )١( 

)2 اللجج : التمادي والإصرار. 

(4) القرون: الضفائر من الشعر. النزيف ل لت وبيست عروقه. الحشرج: الماء 
الجاري على الحجارة . 

(5) الآابيات لموسى بن جابر الحنفي في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 2١4٠/١‏ والثالث في اللسان 
رجنن)»والتاج روت ): 

(1) الموضع: المنضد بعضه على بعضء أي هم كاللحم المنضد يطمع فيه الناس . 

)١/(‏ أراد بالجن : القلب» وبالمبرد: اللسان. 

(8) هذا القول لعمربن الخطاب كما سيأتي ص 4١١5‏ . 

(9) ديوان حسان بن ثابت ١79/1١‏ ( دار صادر)» ولم يرد البيتان في ديوان حسان ( طبعة الصاوي ) . 

)١١(‏ الداوية: الفلاة الواسعة. السبسب: القفر البعيدة. السملق: المستوية الجرداء. عزيف الجن: 

أصواتها. 
)١١(‏ العيرانة: النشيطة من الإبل . الفنيق: الفحل المكرم من الإبل . الآل : السراب . 
)١١١‏ الغرب : الحدة والنشاط . 


ع١‎ 


وأبين من ذلك قول منظور بن رواحة(" : [ من الطويل.] 

أتاني وأهلي بالدماخ لمر مسب عويف اللؤم حي بتي دار 

فلما أتاني ما يقول ترقصت>02 شياطين رأسي وانْتشين من الجَمر 
هبام ١‏ - [ من المثل والتشبيه بالجن] 

ومن لمثل رحبي قول أبي النجم(": [ من الرجز] 

وقام جئي السّام الأميّل 2 وامْتَهّدَ الغارب فَعْلَ الدْمّل0) 
وقال ادن حدر (»: [ من الوافر] ْ ْ 
بهجلٍ عاقيا ذفر الخزامَى تداع . الرجياء بيه العيدينا 
كمسر فوقه القَلَع السواري 2 وحن الخازياز به جنونا 

وقال الأعشى”“): [ من الخفيف] 

وإذا الغيث صويْه وضع القد ح وجن القلاعٌ والآفاق 
لم يزةهع سفاهة شرب الف - عزبولا الدهر بيننهع :والساة 
رقال النابغة(2: [ من البسيط] 

وحَيس الجن إِنْي قد أذنت لَهُم يبنون تدمر بالصفاخ والعمّد(") 
- [إضافة البناء العجيب إلى الجن] 

وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء [ بُنِيَ ]2*7 قبل زمن سليمان» عليه السلام: 





.)11( الفقرة‎ 2١53/1١ ومعجم الشعراء 2587 وتقدما في‎ )) ١45 البيتان في ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) الرجز لأبي النجم العجلي في ديوانه »١8٠١‏ والطرائف الأدبية 59. والأول في اللسان ( جنن)»؛ 
والتاج ( طير»؛ دمل» جنن )»2 والأساس ( جنن» طير)» والثاني في اللسان ١‏ مهد), والتاج ( مهدع 
دمل )؛ والجمهرة 2585 والمقاييس 707/17: 2105/7 258٠0/0‏ وبلا نسبة في اللسان ( دمل )) 
والتهذيب 2١75/١154‏ والجمهرة 2١١75‏ والعين ؛ / 277 //48» وديوان الأدب .8989/٠‏ 

(؟) امتهد : انبسط وارتفع. الغارب: أعلى مقدم السنام. الدمل: واحد الدماميل وهي القروح. 

١؛:)‏ ديوان عمرو بن أحمر »١55‏ وتقدم البيتان مع تخريج واف في 7/ ه5, الفقرة ( 6 "). 

(5) ديوان الأعشى» وتقدم البيتان في 1 /55, الفقرة (4 50 ). 

79) ديوان النابغة الذبياني 275١‏ واللسان والتاج (عمد» دمر)» والعين 2788/4 »4٠//8‏ والجمهرة 
»0١‏ والتهذيب 7/؟15» وثمار القلوب (5؟١).‏ 

(1) في ديوانه: «قوله: وخيس الجن؛ أي ذللهم. ومنه سمي السجن مخيسا. الصفاح: حجارة 
كالصفائح عراض . تدمر: مدينة بالشام» فيها بناء لسليمان بن داود عليهما السلام. العمد 
أساطين الرخام؛ وهي السواري» . 

(8) إضافة من ثمار القلوب ١7؟١)‏ حيث ورد هذا الزعم 


إدلدة 


بأكثر مما بيننا اليوم وبين عايياد تن 'ذاود عليهيينا لاد قالوا: ولكنكم إذا زأيعم 
ا ع ار 000 امهو إلى الجن ولم تعانوم الك 
وقال لكر 4011[ بين النسيظة] 
م0 من نسُح جن مثله لا يدسّي(") 
وقال الأصمعي(؟) : السيوف المأثورة هئ هي التي يقال إنها من عمل الجن 
والشياطين لسليمان بن داود عليهما السلام. فأما القوارير والحمامات» فذلك ما لا 
شك فيه ونال البحيك55 من السيط ] 
بَنَى زياد لذكر الله ل من الحجارة لم تعمل من الطين”*) 
كائهاء غير أن اير ترددينا قنما“ نكف السليفنان الكناطيحر 
وقال | بح ديات رب ابسية 


دفي ي. اللمائن 0 ولدرم من 006 وَحَلَ الشام 0 


6مس 2 


وقال ابو النّجم ١‏ 1 من الرجز] 
أدرك عقلاً والرهان عمله2 كأ تُرْبْ القاع حين تَسحَلهاة) 


م ان م 


عو اطي ننه 017 
وقال الأعشى(١22‏ في المعنى الأول؛ من بناء الشياطين لسليمان بن داود عليهما 


.١١ لحت في تجار الغلوب: 110 )» وديوات العرجي‎ ١0 

. الفرّج: الثوب شق من خلفه. المراجل: ثياب عليها صور الرجال‎ )١( 

(؟) ورد هذا القول في اللسان 4 /4 ( ثفر)» دون ذكر الأصمعي» وتقدم في .٠١١/١‏ الفقرة (١؟١).‏ 

(: ) البيتان في ثمار القلوب ١717-١177‏ )» والأول في اللسان والتاج ( صنع ) . والبيت الثاني فيه إقواء. 

(5) المصنعة: ما تصنعه الناس من الابار والأبنية والقصور. 

(5) ديوان المقنع الكندي 25١٠‏ والشعر والشعراء 79لا - .15٠‏ 

(7) الظعينة : الهودج تكون فيه المرأة. الاحداج: جمع حدج» وهو مركب نحو الهودج . 

(8) ديوان أبي النجم 2١17١ 01١77‏ وديوان المعاني .٠١5/5‏ 

(9) تسحله: تقشره وتنحته. 

. الصيق: الغبار. زفته: طردته واستخفته. الشمال: ريح الشمال‎ )٠١( 

"07/17 )2)ا5١( (الأبلق), وثمار القلوب‎ 76/١ ديوان الأعشى 25017 ومعجم البلدان‎ )١١( 
7؛ والثاني في اللسان‎ 4/1١5 1١77/50 تيماء )؛ والأول في اللسان والتاج ( بلق )؛ والمخصص‎ ( 
.) والتاج (أزج‎ 


اع 


أرى عاديا الم ؛ يمنع الموت 7 ورد بتيماء اليهودي أبلى 


و 2 


ا له جَنْدل صم وطي 0 


7 - [مواضع الجن ] 
وكما يقولون(١):‏ : نفل برقة» وضبا سحاء وازقيه اتغلةه وذتب حمر ففرقرة 


بينها وبين ما ليست كذلك إِمّا في السمن» » وإِمّا في الخحُبثء وإِمّا في القوة - فكذلك 
أيضأ يفرقون بين مواضع الجن . فإذا حيرا الشكل منها إلى موضع معروف») فد 


من الحُبث و القوة والعرامة بما ليس اجيم وجمهورهم. . قال لين : 


00 


علب تكد بانعرل كانيما: حر اندي روايا انذائياة 
وقال التابغة2؟2: [ من الكامل ] 00 

سهكين من صدإ الحديد كأنهم تحت الستور ج ا البمّار 0 
وقال زهي" : ذف لون 

عَلَيِهنَ فتيان كجئة عبقر ديرو فبيوما أن عقوا تعلو 
وقال حاتم(" [ من الطويل ] 


ب 


عليهنّ فتْياكُ كَجنّة عبقر 2 يهزون بالايدي الوشيج المقوّم(8) 


. 7/8 انظر ما تقدم ص‎ )١( 


0) 


ديوان لبيد /117*» والخزانة 8/ه١ه, 5١5‏ 819» واللسان ( شذر)» والعين /5, والمعانى 
الكبير 5 »24١‏ وسر صناعة الإعراب »١7‏ والأزهية /81؟؛ وثمار القلوب (/ا/ا7 ) . 


25١‏ في ديوانه ٠:‏ غلب : غلاظ الأعناق . تشذر: تهدد وتتوعد . الذحول: الأحقاد. البدي: موضع؛ وهو 


0 


0 


حصير 


0010 


070 


000 


واد لبني عامر؛. 

ديوان النابغة الذبياني 55» وثمار القلوب ( 7717 )» واللسان والتاج ( سهك )؛ والتهذيب 8/5) 
95 والجمهرة ١١89‏ :"١غ‏ والمقاييس 21١١/“ 2)58٠١0/١‏ والعين “/«8/الاء 
والمجمل 2787/١‏ والأساس ( سنر)»؛ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( سنر)» والمخصص 7١17/١١‏ . 
في ديوانه: وسهكين: أي عليهم سهكة الحديد» وهي الرائحة المتغيرة. السئور: ما كان من 
حَلّق؛ وقيل: هو السلاح التام. البقّار: هو اسم رمل كثير الجن؛ وهو من أدنى بلاد طيئ إلى بني 
فزارة . وإنما شبههم بالجن لنفوذهم في الحرب». 

ديوان زهير لام2 وثمار القلوب اا واللسان ( جدرء عبقر)» والتاج والأساس ١‏ جدر)) 
والتهذيب ”/ 79 ١١٠1/ه5"0.‏ 

البيت لحاتم الطائي في ثمار القلوب (2)1371 وربيع الأبرار 2387/١‏ ولم يرد في متن ديوانه: 
وأورده محقق الديوان في حاشية الصفحة »357٠0‏ نقلا عن مختارات ابن الشجري . 

الوشيج: الرماح . 


200 


ولذلك قيل لكل شيء فائق» أو شديد : عبقري . 

وفي الحديث» في صفة عمر رضي الله عنه ١‏ فلم أر عبقريا يفري فريه)(١2.‏ 
قال أعرابي : ظلمني واللّه ظّلما عبقريا("؟. 

//ا١‏ - [مراتب الجن ] 

ثم ينزلون الجن في مراتب . فإذا ذكروا الْجِئْي سالماً قالوا: جني . فإذا أرادوا أنّه 
ممن سكن مع الئاس قالوا: عامر» والجميع عمّار. وإِنْ كان ممن يعرض للصبيان فهم 
أرواح. فإن خبث أحدهم وتعرم فهو شيطان» فإذا زاد على ذلك فهو مارد. قال الله 
عز ذكره: « وَحفْظأً من كُلَ شَيْطان مارد 4( فإن زاد على ذلك في القوة فهو 
عفريت» والجميع عفاريت . قال الله تعالى : «إ قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل 
أن تقوم من مقامك #(24. 

وهم في الجملة جن وخوافي . قال الشاعر؛*): [ من البسيط ] 

ولا يُحَس سوى الخافي بها أثرٌ 

فإن طهر الجني ونَظّف وتّقي وصار خيرأ كلّه فهو مَلَكُء في قول من تأول قوله 
عز ذكره: ف كان من الجن فَفَسق عَن أمر رَبَه 2004 على أن الجن في هذا الموضع 
الملائكة. 

وقال آخرون: كان منهم على الإضافة إلى الدار والديانة» لا على أنه كان من 
جنسهم. وإنما ذلك على قولهم سليمان بن يزيد العدوي» وسليمان بن طرخان 
التّيمي» وأبو علي الحرمازيء وعَمَّرو بن فائد الأسواري؛ أضافوهم إلى المحال؛ 
وتركوا أنسابهم في الحقيقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم 4 7147؛ وأحمد في المسند 78/57» ومسلم في فضائل 
الصحابة 7757؛ وانظر عمدة الحفاظ ١١/7‏ (عبقر)» 7١٠/1“‏ (فري). 

(١؟)‏ ربيع الأبرار ١‏ /7/1. 

99“) 7/ الصافات: 717 . 

(4) 9"/ النمل: /ا7. 

(5) صدر البيت: ( يمشي ببيداء لا يمشي بها أحد )؛ والبيت لأعشى باهلة في اللسان ( خفا)» والتاج 
( خفي )» وبلا نسبة في التهذيب 591/1؛ والجمهرة مه١١.‏ 

(5) 0.ه/ الكهف:8١.‏ 


6 


000 | 
وقال آخرون: كل مُسبْجن فهو جني وجان» وجنين. وكذلك الولد قيل له 
مرو اعرنه تي ابدأن واستيناة . وقالوا للميت الذي في القبر جنين. وقال عمرو بن 
ولا شمطاء لم تدع العناية الهااامن اقيكة آلآ معنينا 


ع عر 6 قر 


يخبر أنّها قد دَفَنَنْهُم كلّهم. 
- [طبقات الملائكة ] 
قالوا: وكذلك الملائكة» من الحَفَّظةء والحملة» والكَروبِيِينَ('»2. فلا بد من 
طبقات. وربما قُرّق بينهم بالأعمال» واشئق لهم الاسم من السبب كما قالُوا لواحدٍ 
من الأنبياء: خليل الله وقالوا لآخر: كليم اللّهء وقالوا لآخر: روح اللّه . 


5 -[مراتب الشجعان] 


والعرب تُنزل الشجعاء في المراتب. والاسم العام شجاع؛ ثم بطل» ثم بُهْمة: 
ثم أليّس. هذا قول أبي عبيدة. 

فأما قولهم: شيطان الحماطة: فإِنّْهم يعنون الحية. وأنشد الأصمعي”»: [ من 
الطويل ] 


07 م اوس ٍ# مدع مال ا وس ااه 
وقل 0 الكبر والطلعيالة: والخنزوانة: والغعضب اليد شيظانا على 


ماس تراه سم 


التشبيه . قال عمر بن الخطاب» رصي الله تعالى عنه(؟) : ( والله لأنزعن تعرته) 
ولأضربئه حتى أنزع شيطانه من نخرته) . 


)١(‏ ديوان عمرو بن كلثوم )8١‏ وشرح القصائد العشر 277١‏ وشرح القصائد السبع 7815» والمخصص 
57 ؛»؛ ونسب إلى الأعشى في اللسان ( جنن )»؛ وهو بلا نسبة في التاج ( جنن ) . 

)١(‏ الكروبية: سادة الملائكة» منهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل» وهو من الكرب بمعنى القرب» 
لأنهم أقرب الملائكة إلى حملة العرش “وني ابوات آنيةا بن ابي الضلت ”3 : 

( ملائكة لا يفترون عبادة ‏ كروبيةٌ منهم ركوعٌ وسَجّد) 

0 تقدم البيت في 7١4/4‏ منسوبا إلى طرفة» وليس في ديوانه . وتقدم بلا نسبة في 2١9/27/1١‏ الفقرة 
)١1٠١(‏ مع تخريج واف . 

(4) تقدم حديث عمر بن الخطاب في ٠١١/١‏ » الفقرة :)١5١(‏ و١199/1»‏ الفقرة ))١1/(‏ 
و1537/19ء الفقرة ( ٠١‏ )» وفي هذا الجزء ص »4١١‏ الفقرة ( ١71/4‏ ). 


للد 


05 -[مراتب الجن ] 

والأعراب تجعل الخوافي والمستجتات؛ من قبل أن ترتّب المراتب» جنسين» 
يقولون جن وحنء بالجيم والحاء . وأنشادوا(' : [ من الرجز] 

أبيت أهوي في شياطين ترن مختلف نجواهم حن وجن”") 
ويجعلون الجن فوق الحن. وقال أعشى سليم: [ من الطويل ] 
فما أنا من جن إذا كنت خافيا 2 ولست من النْسّناس في عنصر البْشَرْ 

ذهب إلى قول من قال: البشر ناس ونسناس» والخوافي حن وجن. يقول: أنا 
من أكرم الجنسين حيثما كنت . 

8 - [ شيطان ضعفة التسّاك ] 

وضعفة النساك وأغبياء العباد؛ اورعير أن لهم خاصة شيطانا قل وكّل بهم, 
ويقال له «المذهب) يسرج لهم الثيران» ويضيء لهم الظّلْمة ليفتنهم وليريهم 
العجب إذا ظنوا أنّ ذلك من قبل الله تعالى . 

64 - [ شيطان حفظة القرآن ] 

وفي الحديث أن الشَّيطانَ الذي قد تفرد بحفظة القرآن ينسيهم القرآن» يسمى 
خَنرب220» وهو صاحب عثمان بن أبي العاص . 

6 - [شيطان الخبل ] 

قال: وأما الخابل والحَبّلء فإنما ذلك اسم للجن الذين يخبلون الئاس بأعيانهم, 
دون غيرهم . وقال الشاعر”*»: [ من الطويل ] 

تناوح جتان بهن وخبل 

كأنه أخرج الذين يخبلون ويتعرضونء ممّن ليس عنده إلا العزيف والنوح 

وفصل أيضاً لبيدٌ بينهم فقال2*0: [ من الطويل] 


. ٠١" الرجز لمهاصر بن المحل في اللسان ( حنن )» وبلا نسبة في التاج ( حنن )»؛ والجمهرة‎ )١( 

. الإرنان : التصويت‎ )١1( 

(*) في النهاية 87/57 : ( في حديث الصلاة « ذاك شيطان يقال له خنزب» قال أبو عمرو: وهو لقب له. 
والخنزب قطعة لحم منتنة» ويروى بالكسر والضم ). 

(:) صدر البيت: ( تبدّلَ حالاً بَعْدَ حال عَهِدنّه)» وهو لأوس بن حجر في ديوانه 4 والتاج ( خبل ). 

(5) البيت للبيد في البرصان 2١14‏ وانظر ملحق ديوانه 8565-1515» وهو لعامر بن الطفيل في العقد 
الفريد © / 5 57» والنقائض »479/١‏ وقد قال البيت يوم فيف الريح. 


/ااع 


أغاذل لى كان العداة لموعلو1 9 ««ولكن إثانا كل عضن وخايل 
وقد زعم ناس أن الخبلَ والخابل ناس. قالوا: فإذا كان ذلك كذلك» فكيف 
يقول أوس بن حجر”'' : [ من الطويل ] 
تناوح جنان بهن وخبل 
85 - [استطراد لغوي] 
قالوا : وإذا تعرضت الجنية وتلونت وعبئت فهي شيطانة» ثم غُول . والغول في 
بس . ويقال: لقد غالته غول . وقال الشاعر: [ من البسيط] 


تقول ات لود زفي سيم الم ا موري 


وقال ال الراجر: [. ا الرجز] 


والحرب غولٌ أو كشبه الول تحرف وال انحاث» ,والمييول 
تكلب للأوتار والخحول حملاق عَيْنِ ليس بالمكحول7") 


1 - [زواج الجن بالأعراب ] 


ومن قول الأعراب أنهم يظهرون لهم» ويكلمونهم؛ ويناكحونهم. ولذلك قال 
شمر بن الحارث الضبي”'؟: [ من الوافر] 


تر التراسر هم سمس 1 إن 


ونار قد حضأت بعيد هدء بدار د ريد نيه" مانا 
سوى تحليل راحلة 0 أكالئها مخامّة أن تناما 
أتوا تار تقلت عقون فاليا سيراه الع قلتت عدوا ادن 
قلت إلى العام فقال مِنْهُم تسد ني فعاف 
00 أبو اليا عنم أن رجلا منهم تزوج السّعلاة» وأنها كانت عنده زماناء 
وولدت منه) حتى راب :دانت ليلة برقا على بلاد السعالي, فطارت إليهن» فتمال(؟)2: 
[ من الوافر] 


. انظر الحاشية الرابعة فى الصفحة السابقة‎ )١( 

(5) الآوتار: جمع وتر وهو الثأر. الذحول: جمع ذحلء وهو الثأر. الحملاق : باطن جفن العين. 

)2 تقدمت الأبيات في 4 »5.٠/‏ مع نسبتها إلى سهم بن الحارث . 

(54) تقدم قول أبي زيد مع البيت في »١5١/١‏ الفقرة »)١457(‏ وأضف إلى مصادر البيت: شرح 
شواهد الإيضاح ٠؟١5»‏ والخصائص »١5/7‏ ورصف المبانى 2١55‏ واللسان ( أهل ) . 


6غ 


رأى بَرْقاً فأؤضمٌ فوق بَكمْر 2 فلا بك ما أسال وما أغاما 
فمن هذا النتاج المشترك؛ وهذا الخلق المركب :تدهم تن و السعلاة» امن بين 
عمرو بن يربوع» وبلقيس ملكة سبأ . وتأوّلوا قول الشاعر2'2: [من الرجز] 


سن زان رخ 


لاهم إِنَّ جَرْهُماً عباذكا النّاس طرف وهم تلادكا 

فزّعموا أن أبا جرهم من الملائكة الذين كانوا إذا عصوا في السماء أنزلوا إلى 
ارك تيا ديل في فاروت وفاررتت . فجعلوا سُّهيلاً عشاراً مُسخ نجماًء وجعلوا 
الزهرة امرأة بغيًا مُسخت نجماء وكان اسمها (أناهيد). 

وقول لبعد فى الكو كني اللي نسنتى:وعظارد 4 شييها بهد 

7-4 --لالمخدومون] 
والعمّار أجابوه وأطاعوه. منهم عبد الله بن هلال الحميري» الذي كان يقال له صديق 
إبليس227. ومنهم كرباش الهندي؛ وصالح المديبري . 


68 - [شروط إجابة العامر للعزيمة ] 


وقد كان عبيد مج يقول: إن العامر حريصٌ على إجابة العزيمة» ولكن البدن إذا 
لم يصلَّحْ أن يكون له هيكلاً لم يستطعٌ دخوله. والحيلةٌ في ذلك أن يتبخَرٌ باللبان 
الذكرء ويراعي سير المشتري» ويغتسل بالماء القراح» ويدع الجماع وأكل 
الزهُومات”*»» ويتوحّش في الفيافي» ويكثر دخول الخرابات» حتى يرق ويلطف 
ويصفو ويصير فيه مشابه من الجن فإن عزم عند ذلك فلم يُجب فلا يعودنٌ لمثلها 
فإنه ممّن لا يصلح أن يكون بدنه هيكلاً لها ومتى عاد حُبط فربما جُنَ» وربما مات . 

قال: فلو كنت ممّن يصلح أن يكون لهم هيكلاً لكنت فوق عبد الله بن 
هلال . 


)١(‏ تقدم الرجز في 2177/١‏ الفقرة »)١141/(‏ وهو لعمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي في شرح 
القصائد السبع للأنباري 7٠٠‏ . 

(؟) تقدم هذا الزعم في ١1/١١١-1؟1ء‏ الفقرة .)١141/(‏ 

(؟) انظر ما تقدم في ص 1١٠‏ . 

5١‏ ) الزهومة: رد يح اللحم السمين المنتن. 
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-[رؤية الجن وسماع همهمتهم] 

قال الأعراب : وربما نزلنا بجمع كثير» ورأينا خياما وقبابًءوناساء ثم فقدناهم 
من ساعتنا . 

والعوامٌ ترى أن ابن مسعودء رضي الله عنه» رأى رجالاً من الرّطٌ فقال: «هؤلاء 
أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن) . 

قال: وقد روي عنه خلاف ذلك . 

وتأولوا دولك اتغانى . «إوانه كان رجال من الإِنْس يَعُودُونَ برجال من الجن 
فزادوهم رَهّقا 4 '». ولم يهلك الناس كالتأويل. 

ومما يدل على ما قُلنا قول أبي النْجمء حيث يقول”": [ من الرجز] 

بحيث نُستن مع الجن العُول 

فأخرج الغول من الجن» للذي بانت به من الجن . 

وهكذا عادتهم : أن يُخرجوا الشيء من الجملة بعد أن دحل ذلك الشيء في 
الجملة» فيظهر لأمر خاص. 

وفي بعض الرواية أنهم كانوا يسمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان 
همهمة) وأن خالد بن الوليد حين هدم العرئ رمته بالشرر حتى احترق عامةٌ فخذهء 
حتى عاد النبي' لله . 

وهذه فتئة لم يكن الله تعالى ليمتحن بها الأعراب وأشباه الأعراب من العوام . 
وما أشك أنه قد كانت للسّدنة حيّل وألطاف لمكان التكسب . 

ولو سمعت أو رأيت بعض ما قد أععد الهند من هذه المخاريق20 في بيوت 
عباداتهم» لعلمت أن اللّه تعالى قد مَنّ على جملة الناس بالمتكلّمين» الذين قد 

نشؤوا قيهم: 
9 - [افتتان بعض النصارى بمصابيح كنيسة قمامة] 
وقد تَعرف ما في عجايز النصارى وأغمارهه!*») من الافتنان بمصابيح كنيسة 


)١(‏ 5/ الجن: 7,7 وسيكرر الجاحظ الآية ص 478 مع عرض رأي أصحاب التفسير. 
)2 ديوان أبي النجم العجلي 7١9‏ . 

)"١‏ المراد بالمخاريق: ألاعيب المشعوذين. 

(54) الأغمار: جمع غمرء وهو الذي لم يجرب الأمور. 


د 


قمامة. فأما علماؤٌّهم وعقلاوهم فر بمتحاشين من الكذب الصرف» والجراءة 
على البهتان الببحت . وقل تعودوا المكابرة ح: حتى دربوا بها الدرب الذي لا يفطن له إلا 
ذو الفراسة الثّابتة» والمعرفة الثاقبة . 
7 - [إيمان الأعراب وأشباههم بالهواتف ] 
والأعراب رأشياه الأعراب لا يتحاشون من الإيمان بالهاتف» بل يتعجبون ممن 
رذ للك الاقمو :ذلك حعيييف الأعقى ونال بن ززرازة الاسدي» انه مع هاتف 
يقول”: [ من الطويل] 
لقد هَلَكَ الفياض غيث بني فهر وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر 
تال فتلت مساك : [من الطويل] 
ألا ايها الناعى أخا الجود والتّدى مَن المرء تَنْعاه لنا من بين فهر 
فقال: [ من الطويل ] 
وذا الحسب القدّموس والحسب القهر(") 
وهذا الباب كثير. 
لوا: ولتقل الجن الأخبار علم الناس بوفاة الملوك» والأمور المهمة» كما 
5 بموثت المنصور بالبصرة ه في اليوم الذي تُوفي فيه بقرب مكة. وهذا الباب 
أيضاً كثير. 
اليه 
“3 - [من له رئي من الجن ] 
وكانوا يقولون: إذا ألف الجني إنسانا واتغطن غلية) وخبره ببعض الأخبار» 
يوحن ران اد كان ع ف كلك قازر : مع فلان رئي من الجن . . وممن 
يقولون ذلك فيه عمرو بن لحي بن قَمَّعة) والمأمور الحارثي؛ عدب ارم ف 
شهاب» في ناس معروفين من ذوي الأقدار» من , بين فارس رئيس » ةك مطاع . 


. انظر مروج الذهب 546/7» الباب الخمسون‎ )١( 
.١17-1١1457 والاشتقاق‎ »١ 1٠ الأبيات في أكام المرجان‎ )١١ 


١؟)‏ القدموس: القديم. 


فد 


فأما الكهان(١):‏ فمثل حارثة جهينة2'(0) وكاهنة باهلة» وعرّى سلمة» ومثئل 
سق وسطيح» وأشباههم. 

وأما العراف» وهو دون الكاهن, فمثل الأبلق الأسديء والأجلح الزهري» وعروة 
ابن زيد الأسديء» وعراف اليمامة رباح بن كحلة("2»؛ وهو صاحب بنت المستئير 
البلتعى, وقد قال الشاعر(*؟: [ من الطويل ] 

فقلت لعراف اليمامة داونى فإنّك إن أبراتنى لطبيب 

وقال جبّيهاء الأاشجعي: [ من الوافر] 

أقام هوى صفية في فؤّادي وقد سيرت كل هوى حبيب 

لك الخيرات كيف مُنحت ودي وما أنا من هواك بذع تعيب 

أقول وعروة الأسدي يرقفي أتاك برقية الملق الكذوب 

لَعَمرك ما التّثاؤب ياابن مه بشافٍ من اك ولا مُجيب 


و 


سير الناعجات أظن أشفى لماي در عيبي اللأفري * 

وليس الباب الذي يدّعيه هؤلاء من جنس العيافة والرّجر»ء والخطوطء والنظر في 
أسرار الك وفي مواضع قرض الفار, وفي الخيلان في الجحسد» وفي فى النظر في 
الأكتاف» والقضاء بالنجوم, والعلاج بالفكر. 


وقد كان ا يدعى 2000 فى أول زمانه» ولذلك قال الشاغر) حين 
وصف مخاريقه وخدعه: [ من الطويل ] 
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14١ / 5 وربيع الأبرار‎ »550-15/85/1١ ومروج الذهب ؟7/١١5» والبيان‎ »)3١7١ ثمار القلوب‎ )١( 
017 

(1) في ثمار القلوب ومروج الذهب ( حازية جهينة )» وفي البيان ( حازي جهينة ) . 

() في ثمار القلوب ( رياح بن كحيلة )؛ وفي مروج الذهب ( رباح بن عجلة ) . 

(4) البيت لعروة بن حزام في ديوانه 44» والخزانة 4/8 »7١‏ واللسان والتاج (عرف )» ومصارع العشاق 
١:؛‏ والأغاني 4؟55/1٠١»‏ وبلا نسبة في المخصص »85/٠5‏ وثمار القلوب »)7٠٠١(‏ ومروج 
الذهب .51١١/75”‏ 

(5) الناعجات: الإبل البيض» أو السريعة . 

(7) تقدم مثل هذا البيت في 2779/14 7174؛ وأوضح الجاحظ أمر البيضة في 1 /770. وتحدث عن 
توصيل ريش الطائر في 54 .717/7-1/١/‏ 


ود 


ألا تراه ذكر خلّة الجني . 


4 - [ تعرض الشق للمسافرين وإهلاكه لهم] 

وتعرلون! 19 .ومن الجن جدس صورة الواح سيم على اعت صورة الإنسان» 
واسمه شق» وإِنْه ا ما يعرض للرّجل المسافر إذا كان وحده؛ فريما أهلّكه فزعاء 
وربما أهلّكه ضربا وقعلاً. 

قالوا2"»: فمن ذلك حديث علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث الكناني» جد 
مروان بن الحكمء خرج في الجاهلية؛ قوري هالا لسكةه.وهر على حمان روعلية 
إزار ورداء» ومعه 00 و ليلةٍ إضحيانة» جع انعهئ: إلى موضع يقال له حائط 
حزمان» فإذا هو بش له يد ورجل» وعين ومعه سيف» وهو يقول 0 الرجز] 


أضربهم بالهذلول ‏ ضربغلام شملول7) 


رحب الذراع بهلول 
فال علقمة: 
يا شقها مالي ولك اغمد عنى منصلك7*) 
كل من لا يقد 
الاق 


قال : اس صاحبه») فخرا 02 فسمن ققليك الجن علقمة 
ابن صفوان هذاء وحرب بن أمية. 
قالوا: وقالت عر [ من الرجز] 


و 


وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قَبر حرب قبر0") 


. 7179/١ الخبر في مروج الذهب 555/5. وربيع الأبرار‎ )١( 
. 780-119 / ١ (؟) الخبر مع الرجز التالي في مروج الذهب 2557/17 والخبر وحده في ربيع الأبرار‎ 
. اغمد: أراد اغمدن . المنصل : السيف‎ )54( 
.50/١ 1ه »؛, ومعاهد التنصيص ١/؟5١. والبيان‎ 
. يجوز في «قفر) الرفع على القطع» والجر على الصفة‎ )1( 


فد 


قالوا('»: ومن الدليل على ذلك» وعلى أن هذين البيتين من أشعار الجن أن 
احداً لا يستطيع أن ينشدهما ثلاث مرات متصلة؛ ار تنىئى: يتتعتع فيهاء وهو يستطيع أن 


سر مم 6س 


ينشد أنُقل شعر في الأرض وأشمّه عشر مرات ولا يَتَعتَعْ. 
6 -[ذكر من قتلته الجن أو استهوته ] 
قال('»: وقتلت مرداس بن أبي عامرء أبا عبّاس بن مرداس2"2؛ وقتلت الغريض 
خْقا بعد أن غَنّى بالغناء الذي كانوا نهّوه عنه» وقتلت الجن سعد بن عبادة بن ذُلّيم 
وسمعوا الهاتف يقول”*»: [ من الهزج] 
نحن قعَلنا سيد الخزر ج سعد بن عباده 


ايسان 


م بسهمين 7 نخط فُوادَه 


أبي طالب» فلم يوجد 0ه يومنا هذا(" . 


واستهووا عَمرو بن عَدِي اللُخمي الملك» الذي يقال فيه('2: و شب عمرو عن 
الطوق )» ف ودومعلى + الجلايمة الاترش ويف مدن رسمين. 

واستهووا عمارة بن الوليد بن المغيرة» ونفخوا في إحليله فصار مع الوحش(" . 

ويروون عن عبد الله بن فائد بإسناد له يرفعه. أن النبي عَنّه قال : «خرافة رَجل 
من علارة استهوثّه الشّياطين)؛ ونه 0 يوم بحديث فقالت امرأةٌ من نسائه : هذا 


من حديث خرافة ! قال ولا وخرافة حق)(0. 


)١(‏ انظر المصادر في الحاشية السابقة. 

(؟) مروج الذهب 5917/5. 

)1١9(‏ تقدم في 2517/7 الفقرة ( («(ويزعمون أن ثلاثة نفر هاموا على وجوههم فلم يوجدوا: 
طالب بن أبي طالب» وسنان بن أبي حارثة؛ ومرداس , بن أبي عامر) . 

):5١‏ البيتان في ربيع الأبرار .#”/8٠١/١‏ والمعارف 9ه55ء والعمدة 2١15/١‏ واللسان ( خزم )» والتاج 
(قتل» خزم ). 

(5) تقدم الخبر في 2517/7 الفقرة ( 16٠‏ )» ورسائل الجاحظ 7 /9/ا7. 

(5) المثل في مجمع الأمثال »١707/57‏ والفاخر #الا» والمستقصى 54/7 ١"7؛‏ وأمثال ابن سلام /917؟, 
وجمهرة الأمثال »547//1١‏ وانظر مروج الذهب 8/7١17-5١5؛‏ ورسائل الجاحظ 71/81/١5‏ , 

(/ا) رسائل الجاحظ 77/5 . 

(8) تقدم الحديث في .١55/1١‏ الفقرة (759)» وانظر كشف الخفا للعجلوني 1717/1١‏ وربيع الأبرار 
ظ 1 . 


"ع 


5 - [طعام الجن ] 


ورووا عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» أنه سال المفقود الذي استهوته 
الجن : ما كان طعامهم؟ قال : الفول . قال : فما كان شرابهم ؟ قال: الجدف2)0. 

ورووا أن طعامهم الرمة وما لم يذكر اسم اللّه عليه . 

ورووا عن النبي يه - والحديث صحيح - أنه قال(2: (حَمروا آنيتكم 
وأوكئوا أسقيتكم وأجيفوا الأبواب» وأطفئوا المصابيح: واكففوا صبيانكم» فإن 
للشياطين انتشارا وخطفة). 

17 - [ضرب المثل بقبح الشيطان ] 

وقد قال الناس في قوله تعالى: 9 إِنْها شّجِرةٌ تَخْرَجَ في أصل الجحيم. طلعها 
كأنْه رؤوس الشياطين 2(7#: فزعم ناس أن رؤوس الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد 
اليمن» لها منظر كريه. 

والمتكلمون لا يعرفون هذا التفسيرء وقالوا: ما عنى إلا رؤوس الشياطين 
المعروفين بهذا الاسم من قَسّقة الجن ومَرّدتهم . فقال أهل الطّعن والخلاف: كيف 
يجوز أن يضرب المثل بشيء لم نره فنتوهمه؛ ولا وصفت لنا صورته في كتاب, ناطق 
ا كير جادت وتخرج الكلام يدل على التخويف بتلك الصورة؛ والتفزيع منها. 
وعلى أنّه لو كان شيء أبلغ في الزجر من ذلك لذكرّه. فكيف يكون الشأن كذلك» 
والناس لا يفزعون إلآ من بج وغائل شتبو و افد عايدرة, أو صوره لهم واصف صدوق 
اللسان» بليغ في الوصف . . ونحن لم 2 ولا صورها لنا صادق. وعلى 0 كر 
الناس من هذه الأمم التي لم تعايش أهل الكتابين وحَمَلّة القرآن من المسلمين؛ ولم 
تسمع الاختلاف لا يتوهمون ذلكء ولا يقفون عليه» ولا يفزعون منه. فكيف يكون 
ذلك وعيدا عاما؟! 


قلنا(؟»: وإن كنا نحن لم نر شيطاناً قط ولا صوّر رؤوسها لنا صادق بيده» ففي 


)١(‏ الحديث في النهاية 2741/١‏ وتقدم في ١139/1»ء‏ الفقرة .)١/759(‏ وفي النهاية: «الجدفف: 
اك ركوه بالمن لجاع كل عه إلى لاني ا ١‏ 

(7) تقدم الحديث في .١5١/٠0 259١/84‏ 

١؟)‏ ه5/ الصافات : لا . 

(4 ) ورد قول الجاحظ في ثمار القلوب اه ( .)١5١‏ 


نود 


إجماعهم على ضرب المثل بقبح الشيطان» حتّى صاروا يضعُون ذلك في مكانين : 
أحدهما أن يقولوا: 0 و مرا ياي والوج 0 أن 00 والجميل 
50 وقرتامع ا وجرباء وأشباه ذلك» ل جهة التطير له. . ففي ا 
اي واب و اوح ب ويم 

1 100111111ظض 

وكما يقولون: «لهو أقبح من السحر)» فكذلك يقولون» كما قال عمر بن عبد 
العزيز لبعض من أحسن الكلام في طلب حاجته - ((هذا واللّه السّحر الحلال) . 
وأشباه ذلك2)'0., 

6 -[صفة ا 


جل حمارة"0. 

تبروا عن الخليل بن أحمد» أن أعرابيًا 205 1 من البسيط ] 
وحافر م م ساقر انفد ات الطول!؟؛ 
ا 

68 - [رد على أهل الطعن فى الكتاب ] 

وأما إخبارهم عن هذه الأمم؛ و عن جهلها بهذا الإجماع والاتّفاق والإطباق» 
فما القول في ذلك إلا كالقول في الزبانية وخزنة جهئم؛ وصور الملائكة الذين 





)١(‏ بعد هذا في ثمار القلوب :)١5١(‏ «لذلك قالوا لأبي حنيفة: شيطان خرج من البحر). وانظر 
التمثيل والمحاضرة 5؟7. 

(1) في مروج الذهب ١ 2384/١‏ ويزعمون أن رجليها رجلا عير) . 

(") البيت بلا نسبة في مروج الذهب 551/15. 

ذاع النخالجة؟ السيكمة الممفلفة. 
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يتصورون في أقبح الصور إذا حضروا لقبض أرواح الكفارء وكذلك في صور مك 
ونكير» تكون للمؤمن على مثال» وللكافر على مثال. 

ونحن نعلم أن الكفار يزعمون أنهم لا يتوهّمون الكلام والمحاجة من إنسان 
ألقي في جاحم أنُون فكيف بأن يُلَقَى في نار جهنّم؟! فالحجة على جميع هؤلاء. 
في جميع هذه الأبواب» من جهة واحدة وهلا العواب قريب والسمك لله 


وشق فم العنكبوت بالطول . وله ثماني أرجل . 
عءم١ا‏ - [[ سكنى الجن أرض وبار] 


وتزعم الأعراب أن اللّه عر ذكره حين أهلك الأمة التي كانت تسمى وبار» كما 
أهلك طسماء وجديساء 56 وجاسماء وعملاقاء وثموداً وعاداً أن الجن 
سكنت في منازلها وحمتها من كل من أرادهاء وأنها أخصب بلاد اللّهء» وأكثرها 
شجراأًء وأطيبها ثمرأء وأكثرها حبًا وعنبأء وأكثرها نخلاً وموزأً. فإن دنا اليومٌ إنسان 
من تلك البلادء متعمّداء أو غالطاًء حَئوا في وجهه التراب» فإن أبى الرجوعٌ خبلوه؛ 
وجاناره 
والموضع نفسه باطل. فإذا قيل لهم: ذُلُونا على جهته؛ ووقفونا على حده 
وخلاكُم ذم - زعموا أن من أراد ألقي على قلبه الصرفة؛ حنّى كانهم أصحاب موسى 
في اليه . وقال الشاعر”': [ من الطويل ] 
وداع دعا , واللّيل مرخ سدوله رجاء القرى يا مسّلم بن حمار 
دعا جملا لا يهتدي لمقيله من اللؤم حتى يهتدي لوبار 
فهذا الشاعرٌ الأعرابي جعل أرض وبار مثلاً في الضلال. والأعراب يتحدثون 
لا ل سا ةا ول ال ا رن 
يذكرون أرض وبار في الشعرء على معنى هذا الشاعر”" . 


قالوا: فليس اليوم في تلك البلاد إلا الجن» والإبلٌ الحوشيّة . 


.؟١5/ه5 تقدم البيتان في‎ )١( 

)١١‏ من ذلك قول أبي النجم: ( حذار من أرماحنا حذار ا اتجملرا وونكم ونار) 
وقول الأعشى : (وكرٌ دهر على وبار 2 فهمدت جمهرة وبارٌ) 
انظر ما بنته العرب على فعال ٠ه١ه.‏ 


لاع 


فوس ويا 
وميه سيدا 0 ا ا يا ل 
وقال رؤية('©: [ من الرجز] 
جرت رحانا من بلاد الحوش 
وقال ابن هريم : [ من الطويل ] 
كأني على حوشية أو تعامة لها تسب في الطير وهو ظليم 
وإنما سموا صاحبة يزيد بن الطّثرية حوشيّة) على هذا المعنى . 


-[التحصن من الجن ] 

وقال بعض أصحاب التفسير في قوله تعالى : © وأنه كان رجال من الإنس 
يعوو برجال من الجن فزادُوهُم رهقاً 04") إِنْ جماعة من العرب كانوا إذا صاروا في 
نيه من الأرض» بالوسطا بلاد الحوش» خافوا عبث الجئان والسعالي والغيلان 
والشياطين» فيقوم أحدهم فيرفع صوته: إنا عائذرن بسيد هذا الوادي! فلا يؤذيهم 
الح وتصير لهم بذلك خفارة('2. 

* ءلم ١‏ - [الصرع والاستهواء](؛» 

وهم يزعمون أن المجنون إذا صرعته الجنْيّةٌ» وأن المجنونة إذا صرعها الجني 

- أن ذلك إنما هو على طريق العشّق والهوى؛ وشهوة النكاح» وأن الشيطان يعشق 

المرأة مناء وأنا نظرته إليها من طريق العُجب بها أشد عليها من حُمّى أيام: وأنْ عين 
الجان أشد من عين الإنسان . 

قال: وسمع عمرو بن عبيدء رضي الله عنه ناسا من المتكلمين ينكرون صرع 
الإنسان للإنسان» واستهواء الجن للإنس» فقال وما ينكرون من ذلك وقد سمعوا قول 





)١؟١؟/؟ ديوان رؤبة 8لء واللسان والتاج والأساس ( حوش)» والتهذيب ٠/57١»؛ والمجمل‎ )١( 
.)١717( نهاية الفقرة‎ » ٠١7/١ وتقدم في‎ 2١١5/17 والمقاييس‎ 

١؟١)‏ 5/ الجن: ؟ل,. 

١؟)‏ خفارة: ذمة. 

(4؛ ) انظر هذه الفقرة في رسائل الجاحظ 7/7/ا7. 
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الله عر ذكره في أكَلة الرباء وما يصيبهم يوم القيامة» حيث قال : «الذين يأكلون الزن 
لا يقومون إلأ كما يَقُومُ الذي يَتَخْبّطِه السَيْطان من امس )١(#‏ وأولق كان الشيظان لله 
يخبط أحدأ لما ذكر الله ولي كدان 
فقيل له : ولعلّ ذلك كان مرّة فذهب . قال : ولعله قد كثر فازداد أضعافا وأقال: 
وما يُنكرون من الاستهواء بعد قوله تعالى: 9 كالّذي استهوثه الشياطين في الأرض 
حيران ©(" . 
4 > رم العرب أن الولاعرن طن من ع الشيطان ] 
قال("»: والعرب تزعم أن الطاعون طعنٌ من الشيطان» ويسمون الطّاعون رماح 
الجن . قال الأسدي للحارث الملك الغساني7؛): [ من الوافر] 
عَمْك ما خَشِيتَ على أُبي رماحّ بني مقيدة الحمار 
0 حشيت: على أبي ماع 8 ادإ إياك ار 
معام الا 


وقال العماني يذكر دولة بني العباس(*) 1 من الرجز] 
قل دفع الله رماح الجن وأذهب العذاب والتّجني77) 
وقال زيد بن جندب الإيادي”"»: [ من الطويل] 


ولولا رماح الجن ما كان هزهم 2 رماح الأعادي من فصيح وأعجم 


١ البقرة:‎ /5076 )١١( 

.5 الأنعام:‎ /7١ )١١ 

(*) ورد القول في ربيع الأبرار / 57؛ وثمار القلوب (١14١)؛‏ وتقدم في .71754/١‏ 

(4) البيتان للأسدي في ربيع الأبرار /١‏ 2788-8545 ولفاختة بنت عدي في الأغاني )٠٠١/١١‏ 
والحماسة البصرية 2770/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2198/17 وبلا نسبة في مجالس ثعلب 4/ه, 
والكتاب 5177/7 7» والأساس ( رمح)» واللسان (رمح؛ قيد» حمر)» والتاج (رمح, قيد )) وثمار 
القلوب *5 ١57(‏ )» وتقدم البيتان في ١/14؟5»‏ الفقرة ١51١‏ ). 

(5) الرجز في ثمار القلوب :'ه ( ١47‏ ). 

() بعد الرجز في ثمار القلوب: يريد أن ما كان بنو مروان يفعلونه من مطالبة الناس بالأموال؛ 
وتعذيب عمال الخراج و بالتعليق والجعريد والمسبال قد ذهب). 

.) البيت لزيد بن جندب الأيادي في أساس البلاغة ( رمح‎ )1١ 


د 


ذهب إلى قول أبي دؤاد('2: [ من الخفيف] 
سَلّط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام 
يعني الطاعون الذي كان أصاب إيادا . 
وجاء في الحديث عن النبي عَْلْهُ أنّه ذكر الطّاعون فقال('2: (هو وَخْرٌ من 
عَدوَكم): وأن عمرو بن العاص قام في الناس في طاعون عمواس فقال0: (إِن هذا 
الطاعون قد ظهر وإنما هو وخْرٌ من الشّيطان» ففروا منه في هذه الشّعاب». 


وبلغ معاذ بن جبّل» فانكر ذلك القول عليه . 

- [تصور الجن والغيلان والملائكة والناس] 

وتزعم العامة أن الله تعالى قد ملك الجن والشياطين والعمار والغيلان أن 
يتحولوا في أي صَوَرة شاؤواء إلأ الغول» فإنها تتحول في جميع صورة المرأة ولباسهاء 
لوديا ناد ور الاتكره ركلي جار 


وإنما قاسُوا تصور الجن على تصور جبريل عليه السلام في صورة دَحية بن 
خليفة الكلبي” "“, وعلى تصور الملائكة الذين أتوا مريه” 6 وإبرأهيم» ولوطاء وداود 
عليهم السداع في صوره الآدميين» وعلى فا جرفي الات إن تفنو إبليس في صورة 
سراقة بن مالك بن جعش("2»: وعلى تصوره في صورة الشيخ النجدي”"؟. وقاسوه 
على تضيرر ملك الصوت إذا حضر لقبض أرواح بني آدم فإنه عند ذلك يتصور على 
قدر الأعمال الصالحة والطالحة. 


قالوال'»: وقد جاء فى الخبر أنّ من الملائكة من هو في صورة الرجال» ومنهم 


)١١9‏ ديوان أبي دوؤاد 2779 والأصمعيات 2١807‏ واللسان (منن» صدى)» والتاج (منن )»2 والتهذيب 
7/1 0"» وبلا نسبة في التاج ( هيم )؛ واللسان ( هوم ) . 

(؟١1)‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 2795/14 »4١‏ من رواية أبي موسى الأشعري» وتقدم في 
١‏ . 

(7) ورد حديث عمرو بن العاص في ثمار القلوب 47 ١4١‏ )» والنهاية ١77/٠‏ . 

(14) تقدم القول ص 475» وانظر مروج الذهب 585/5 . 

(5) جاء جبريل على صورته في غزوة بني قريظة . انظر ثمار القلوب ١١58‏ ). 

(5) إشارة إلى الآية ١١‏ من سورة مريم طفَآرْسَلنا إليها رُوحَنا فُتَممّلَ لها بشراً سَوياً . 

(/ا) ثمار القلوب »)١7/8(‏ وطبقات ابن سعد 54 /2»955 ه/ .4غ والإصابة 59/51 ( رقم .)75١١9‏ 

(8) انظر ما تقدم ص 559 . 

(9) ورد هذا القول في ربيع الأبرار 717/١‏ . 
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من هو في صورة الثيران» ومنهم من هو في صورة النسور. ويدل على ذلك تصديق 
النبي عَيْنّه لأمية بن أبي الصّلت» حين أنشد2': [ من الكامل ] 


ع ل يو سر ن قو م كن تر هن 


رجل ونور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
قالوا: فإذ قد استقام أن تختلف صورهم وأخلاط أبدانهم» وتتفق عقولهم 
ربيانهم واستطاعتهم» جاز أيضاً أن يكون إبليس والشّيطان والغول أن يتبدلوا في 
الصور من غير أنْ يعبدلوا في العقل والبيان والاستطاعة . 
كالوكتوقه سر ل اللعاتماكن عقر بين أب طالك علائر ام عنس يأة المسلموة 
الطيّارا'»؛ ولم يخرجه ذلك من أن نراه غداً في الجنة؛ وله مثلٌ عقل أخيه علي رضي 
الله عنهماء ومثل عقل عمه حمزة رضي اللّه تعالى عنه» مع المساواة بالبيان والخلق . 


5 -[أحاديث فى إثبات الشيطان ] 

قالوا: وقد جاء فى الأثر النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل» لأنها خلقت من 
أعنان الشياطين2'" . 

وجاء أن النبي #َيِنّهُ تهى عن الصّلاة عند طلوع الشّمس حتى طلوعهاء فإِنّها 
بين قرني شيطان(*) . 

وجاء أن الشياطين تُغْلٌ في رمضان . 

فكيف تنكر ذلك مع قوله تعالى في المرآان . # والشياطين كل بَنَاءِ وَغَواص 
وآخَرين مقَرنينَ في الأصفاد #(*2. 

ولشهرة ذلك فى العرب» فى بقايا ما ثبتوا عليه من دين إبراهيم عليه السلام 
قال النابغة الذبيانى('؟: [ من البسيط] 


)١١‏ ديوان أمية بن أبي الصلت 560؟. 

.)599(ةرقفلاء1١5/8.216-١4س‎ 25/١ انظر ما تقدم‎ )١( 

(7) في النهاية 7/1 :7١7‏ ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ لانها خلقت من أعنان الشياطين) . أي كأنها من 
نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها. . وفي حديث آخر فى النهاية م /مه ١‏ : «صلوا في مرابض 
الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» وتقندع الحديت فى ٠ ١1/1‏ الفقرة .)١١9(‏ 

(5) النهاية 2875/5 وتقدم في ٠١١/١‏ الفقرة(0١5١).‏ 

(ه) /اا-م؟/ ص:78. 

(1) ديوان النابغة الذبياني ١٠-١5»؛‏ والأول في اللسان والتاج ( حدد)؛ والعين /59/7» والمقاييس- 


إخرد 


إلا سليمان إِذْ قال الإله له قم في البرية فاحدذها عن القّئّد(١)‏ 


سد ار هج ار 


ا الجن إِنْي قد أذنت 7 بشن تذهر بالصمّاح والعمد7') 
فمن عصاك فعاقبه فعافية واو اس سي 


"يسيم الجان0* . 


وجاء : ٠‏ رلا تشربوا من ثلمة الوناء فإِنَه كفل الشيطان)77) , . وفي العاقد شعره 


في الصلاة : إِنّه كفل الشيطان) . وأن النبي مله قال : «تراصوا بينكم في الصلاة, لا 
تتخللكم الشياطين كأنّها ننات حذف )( 3 . وأنّه نهى عن ذبائح الجه2* . 


عند 


رددوا: «أن 0 أتت إلى لبي 5 فقالت : إن الس هذاء به بجاو يصيبه 


أسود يسعى ). 


000 
0 


00 


020 


000 


؟/*» والمجمل 5/7» والتهذيب »47١/*‏ وتقدم تخريج البيت الثاني ص؟١؛‏ . والثالث في 
اللسان والتاج والأساس (ضمد ).؛ والتنبيه والإيضاح 297/١‏ والمقاييس ٠/١٠91؟؛‏ وكتاب الجيم 
ووالمجمل 35894/7)» والجمهرة 559"»: والمخصص ».87/1١‏ والتهذيب »1/١7‏ والعين 
41/١‏ 2/7". 

في ديوانه: «احددها: امنعها. والفند : الخطأ في القول والفعل وغير ذلك مما يفند عليه صاحبه 
ويلام . ومعنى قوله: قم في البرية؛ أي انظر في مصالحها واجتهد في إرشادها). 

تقدم شرح البيت ص 1١7‏ . 

في ديوانه: «الضمد : الذل والغيظ والحقد» وقيل: هو الظلم» وقيل: هو شدة الغضب والحقد؛, أي 
لا تنطوي على حقد وغضب إلا لمن هو مثلك في الناس» أو قريب منك»). 

تقدم في 05/17 4» الفقرة (459 ): (اقتلوا من الحيات ذا الطفيتين» والكلب الأسود البهيم ذا 
الغرتين ) . 

في النهاية 708/١‏ «نهى عن قتل الجنان»؛ وهي الحيات تككون فى البيوت» واحدها جان» وهو 
الذقيق الشفيق. والنجان : الشيطان انضاء 7 ْ 

في النهاية 2770/١‏ 157/14: ( وحديث النخعي (أنه كره الشرب من ثلمة القدحء وقال: إنها 
كفل الشيطان ) أراد أن الثلمة مركب الشيطان» لما يكون عليها من الأوساخ ) . 

أخرجه الإمام أحمد في المسند 2405/14 508» وهو في النهاية .55/1١‏ الحذف: هي الغنم 
الصغار الحجازية؛ واحدتها حذّفة بالتحريك» وقيل: هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب» يجاء 
بها من جرش اليمن. 

أخرجه الإمام أحمد في المسند »5894/١‏ وهو في النهاية ١517/5‏ . 


برد 


قالوا: وقد قضى ابن علاثة القاضي بين الجن, في دم كان بينهم بحكم 
أقنعهم . 

7 - [رجع إلى تفسير قصيدة البهراني ] 

ثم رجع بنا القول إلى تفسير قصيدة البهراني7"» 

أما قوله: 

٠‏ -«وتزوّجْت في الشبيبة غولاً 2 بغزال وصّدقتي زق خمر) 

فزعم أنه جعل صداقها غزالا وزقً خمر فالخمر لطيب الرائحة؛ والغزال لتجعله 
مركب فإِنّ الظباء من مراكب الجن . 

وأما قوله: 

١-١‏ ثيب إن هَويت ذلك منها ومتى شكت" لم أجل غير بكر) 

كأنه قال: هي تتصور في أي صورة شاءت . 

4 -[ شياطين الشعراء] 

وأما قوله: 

- هبنت عَسُرو وخالها مسحل الخي مر وخالي هميم صاحب عَمَرِو) 

فإنهم يزعمون(" أن مع كل فحل من الشعراء شيطاناً يقول ذلك الفحل على 
لسانه الشعر» فزعم البهراني أن هذه الجنية بنت عمرو صاحب البدا: وأن خالها 


مسحل شيطان الأعشى . وذكر أن خاله هُمَيمء وهو همام. وهمام هو الفرزدق. وكان 
غالب بن صعصعة إذا دعا الفرزدق قال: يا هميم. 

افا فرك : «صاحب عمرو؛ فكذلك أيضاً يقال إن اسم شيطان الفرزدق عمرو. 
وقد ذكر الأعشى مسحلا حين هجاه جهنام فقال() 1 من الطويل ] 

دَعَرْتُ خليلي مسحلا ودعوا له جُهُنَامَ جَدْعا للهجين المدّمم 
)١(١‏ تقدمت القصيدة ص 8ه9-١71؟.‏ 
)1١١‏ من هنا حتى نهاية ص 4717 نقله الثعالبي بتصرف في ثمار القلوب .)١5٠0-١55(‏ 


19) ديوان الأعشى »١75‏ واللسان والتاج 9( سحلء جهنم)) والتهذيب 2708/15 وديوان الأدب 
»”٠./١‏ وثمار القلوب .)١15(‏ 


زخرة 


وذكره الأعشى فقال('»: [ من الطويل ] 
حباني أخي الجني نفسي فداوٌه بأفْيَحَ جَياشُ العَشيّات مرجه<') 
وقال أعشى سليه”"): [ من الطويل] 
وما كان جني الفرزدق قدوة وما كان فيهم مثْلَ فَحْلٍ المخبّل 
وما في الخوافي مثل عَمَرو وشيخه2 ولا بعد عمرو شاعر مثل مسحل 
وقال الفرزدق7*؟2) في مديح أسد بن عبد اللّه: [ من البسيط ] 
لعن أنا الأشبال: مندعفنا من كان :الور از مروي خراسانا») 
كانيا: الذعي: الشيان” حرفا لبان اكير حان. الله انان 
وقال: [ من الطويل ] 
فلو كنْتَ عنّدي يوم قو عذرتني بيوم دهتني جنة وأخابله 
فمن أجل هذا البيت» ومن أجل قول الآخر: [ من الوافر] 
العا واه مان الى -عيالة للد سر إن دعا 
زعموا أن الخابل الناس. 
ولما قال بشار الأعمى”" : [ من الطويل ] 
دعاني شنقَّناقَ إلى خَلُْف بكرة 2 فقلت: اتركني فالتفرد أحمد3") 
يقول: اعمة فى الشعر أن لأركون لك عليه هبوت تقال عشي تلت 91 يرد 
عليه : [ من الطويل ] 


.)١155١ وثمار القلوب‎ »١75٠ ديوان الأعشى‎ )١( 

. الأفيح: الواسع. وأراد سعة خطوه. المرجم: الذي يرجم الأرض بشدة وقع حوافرة‎ )١( 

(؟) البيتان في ثمار القلوب ١58١‏ ). 

(4) ديوان الفرزدق ه2817 وثمار القلوب .)١4/(‏ 

(5) مروا خراسان هما: مرو الشاهجان؛ وهي قصبة خراسان» ومرو الروذ؛ وهي قريبة من مرو الشاهجان» 
وهي صغيرة بالنسبة إلى الأولى ( معجم البلدان ٠/؟١١).‏ الغور: جبال وولاية بين هراة وغزنة؛ 
وهي بلاد باردة واسعة موحشة ( معجم البلدان 4 / .)1١8‏ 

5(9) العقيان: الخالص. 

.)١41( ديوان بشار ؛ /5» وثمار القلوب‎ )1٠( 

(8) في ثمار القلوب : 9 شيصبان وشنقناق : رئيسان عظيمان من الجن؛ بزعمهم ) . 

(9) البيت في ثمار القلوب .)١51(‏ 


20 


إذا ألفّ الجنيّ قردا مُشَنْفَا ‏ فقل لخنازير الجزيرة أبشري 
فجزع بشَارٌ من ذلك جزعاً شديدأ لأنّه كان يعلم مع تغزله أن وجهه وجه قر. 
وكان أوّل ما عرف من جزعه ؛ عع 3 كر القرد, الذي رأوا منه حين أنشدوه بيت 
حماد('2: [ من الهزج ] 
ويا أقبح من قرد إذا ما عمى القرد 
وأما قوله: 
١‏ -وولها خطّةٌ باأرض وبار 2 مسحوها فكان لي نصف شطر)(') 
فإنما ادّعى الربع من ميراثهاء لأنه قال : 
الاسنوي كن عدلا تمال التعامى وأخوه مزاحم كان بكري) 
( وَضَّعت تسعة وكانت تزورا من نساء في أهلها عير نزر)0") 
وفي أن مع كل شاعر شيطانا يقول معه قول أبي النجم”؟؟: [ من الرجز] 
إني وكلّ شاعر من البَسْرٌ <١‏ شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 
وقال آخرا” ؟:[ من الرجز] 
إثى .:وإن كنت :تغير السن وكان في الكين :بر عدي 
فإن شيطاني كر ان 
8 -[كلاب الجن ] 


وأما قول عمرو بن كلئوه”'': [ من الوافر] 





)١(‏ البيت في طبقات ابن المعتز 78, 257 والأغانى :*8*/1١54‏ 27755 والبيان 270/١‏ والمؤتلف 
والشعر والشعراء /5/؛ وتقدم في 5914/15 

. 177 انظر ما تقدم من القول عن أرض وبار ص‎ )١( 

") النزور: القليلة الولد . 

:)2 ديوان أبي النجم العجلي ؛ ٠‏ ٠ؤأ‏ اه »٠‏ والأغاني امه والحماسة البصرية /١‏ ٠م‏ وثمار 
القلوب 2))١54(‏ والشعر والشعراء "1٠ ٠.7‏ وديوان المعاني أ/ لاقل وتقدم الرجز في ١/لموت؛ق‏ 
الفقرة 7١/80‏ ). 

(5) الرجز لأمية بن كعب في الوحشيات 9؛ وبلا نسبة في الخصائص 25١7/١‏ وثمار القلوب "ه 
»)١58(‏ وتقدم في .198/١‏ 
الأبرار ١‏ / 23801 وتقدم في .717154/1١‏ 


0 


وقد هرت كلاب الجن منا وسَذْبْنَا قتادةً من يلينا 

فإنهم يزعمون أن كلاب الجن هم الشعراء . 

] -[أرض الجن‎ ٠ 

وأما قوله: 

-١ 4‏ «أرض حوش وجامل عَككَْان وعروج من المؤبل دثر) 

فأرض الحوش هي أرض وبارِء وقد فسرنا تأويل الحوش”", والعَكنّان: الكثير 
الذي لايكون 2 عدد. قوله: : (عروج) جمع عرج. ٠‏ والعرج : الع عن الربل تعون 
شيعا أو زاد شيعا . و«المؤبل) من الإيل, يقال إبل موبلة ودراهم مل رقيمة: كر 
مبدرة» مثل قوله تعالى : ل وَالْمََاطيرٍ الممَنْطرَة 8" وأما قوله :« دثر) فإنهم يقولون : 
مال دَثر» ومال دَبْره ومال حَوْم : إذا كان كثيرا . 


١0--[استراق‏ السمع] 

وأما قوله: 

١ 7‏ وِنَفَوَا عن حريمها كل عفر يسرق السمع كل ليلة بَّدْرِ) 

فالعفّْر هو العفريت؛ وجعله لا يسرق السمع إلا جهارا في أضوإ ما يكون البدرء 
من شدة معاندته» وفرط قوته. 


05 - [الشنقناق والشيصبان ] 


وأما قوله: 
١١‏ - في تو من الشّنقناق غْرٌ ونساء من الزوابع زهر) 
الزوابع: بئو زوبعة الجني» وهم أصحاب الرّهج والقَتَام والتثوير قال راجزهم : 
[ من الرجز] 
إِنْ الشياطين أتوني أربعه في عبش الليل وفيهم زوبعه 


فأما شنقناق وَسَيْصبان» فقد كرهتما ابر انيف 9 مي الردو) 
لايق شنقناق: وشيضباة 
21١)‏ انظر ما تقدم ص75/7 . 


١9؟١) /١5‏ آل عمران: ". 
() ديوان أبي النجم ١؟؟.‏ 


1غ 


فهذان رئيسان ومن آباء القبائل. وقد قال شاعرهه”'؟: [ من العتقارت | 


إذا ما ترعرع فينا |الغلام فليس يقال له من هوه 
إذا لم يَسسّدْ قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هوه 
ولي صاحب من بني الشيصبا ل تعلورا أقول وظورا هوه 

وهذا البيت أيضا يصلح أن يلحق في الدليل على أنهم يقولون: إن مع كل 
شاعر شيطانا .وان ذلك اقول كان الاعمب 0 0 


دعاني شنقّناق إلى خَلْف بُكرَّةٍ فقلت: اتركثي فالتَفَردُ أحَمد 
8١ *‏ - [ شياطين الشام والهند ] 
قال: وأصحاب الرقى والأخذ والعزائم؛ والسّحرء والشّعبذة» يزعمون أن العدد 
والقوّة فى الجن والشياطين لنازلة الشام والهند» وأنّ عظيم شياطين الهند يقال له: 
تنكور يلوفط شياطين الشام يقال له: دركاذاب”'' . 
وقد ذكرهما أبو إسحاق في هجائه محمد بن يسير» 
[ من الخفيف ] 


فتمال: 


6 سرس © 


قد ا جمعت ٠‏ مل آصفيا 
وتفردذت2 بالطوالق والهي 
00 الأسماء كَيما تلاقى 
واستثّرت الأرواح بالبّحْر يأتي 
8 من لطائف الدئيشا 
1 احكمث: حتتن. الكريا 
ثم لم تعيك الشعابيذ والخد 
بالخواتيم والمناديل والسع 


تت ومن سفر آدم والنع اب 

كل والرهتبات من كل باب 
زْحَلا والمريخ فوق السّحاب 
نَ لصرع المّحيح بَعْدَ المُصّاب 
تت ٠‏ كبوسا تمقتها في كتاب” 9 


تَ وفعل الناريس والنجاب 


ف والإحتفاء بالطلاي(21 


حي بتنكوير 


مه 


)) واللسان ( شصب‎ ») ١55١ الآبيات لحسان بن ثابت في ديوانه 584-47 » وثمار القلوب هه‎ )١١ 
. 157/57 ورسائل الجاحظ ١/7545؛ والجمهرة 278 والمزهر‎ 


. 474 تقدم البيت ص‎ )١( 


(1) ذكرهما الجاحظ في 23١5/1١‏ الفمرة ( 71 )» وانظر آخر الشعر التالي . 
(4) الأصفيات: نسبة إلى آصف كاتب سليمان عليه السلام . 


(1) لم تعيك: لم تعجزك. 


64 -[قتل الغول بضربة واحدة] 
وأما قوله: 
في بخان العيير اح تور 

فإنّ الأعراب والعامّة تزعم أن الغول إذا ضربت ضَربة ماتتء إلا أن يعيد عليها 
الضارب قبل أن تقّضي ضربة أخرىء فإِنّه إن فعل ذلك لم تمت. وقال شاعرهم: [ من 
الكامل ] 


2 0 م ً 2 * 
٠‏ - (ضربت فردة فصارت هباء 


نيت والمقدار يحرس أهله قَلَيَتَ يميني قبل ذلك شلّت 


الاي ا : [ من الوافر] 


لقيت العو لسري في ظلام 
نفلت الم اللا ضر 


فقد ئها والبرك . 8 


فقالت د فقلت رويد إِنْي 


إذا عينانت فى وجه قبيحٍ 


المي يده 
بسهب كالعباية 00 
أخو مر فصادي عن مكاني!؟ 

حُسام غَيْرٍ مُؤتشب يمّاني!*» 

فخّرت لليدين وللجران(') 
على أمثالها تبت الجئان(") 
لأنظرٌ 0 اذ دهان 
كوجه. الهر “منتفوق. «النسان 
وجلدٌ من فرام أ ينان(" 


يَعلّم ويطيل الكذب ويحَبره. وقد قال كما ترى: [ من الوافر] 


)١(‏ الأبيات لأبي البلاد الطهوي في الحماسة البصرية 791/7» وينسب بعضها إلى تأبط شراً في نهاية 
الآرب 5١٠ / ١‏ » وانظر الأغاني »١74/5١‏ ومعجم البلدان ( رحى بطان ) . 


. رحى بطان : موضع في بلاد هذيل‎ )١١ 


. هه : ما بعد من الأرض واستوى . العباية : العباءة. الصحصحان : ما استوى من الأرض‎ !| )8١ 


(:) النقض: المهزول. 


(0) المؤتشب: المخلوط» وأراد أنه خالص النسب . 


59) السراة: الظهر. البرك : الصدر. الجران : باطن العنق . 


(/ا) الشبت : الثابت . الجنان : القلب . 


تر مره 


فقالت زد فقلت رويد إِنَي على أمثالها نبت الجنان 
لأنهم هكذا يقولون» يزعمون أن الغول تستزيد بعد الضربة الأولى لأنها تموت: 
من ضربة» وتعيش من ألّف ضربة”" . 


١/816‏ - [مناكحة الجن ومحالفتهم] 


وأما قوله: 
7 - «غلبتنى على النجابة عرسى بعد أن طالَ فى النجابة ذكري 
وار نيف ساكل إنسن غيرَ أن التجارَ صورةً عفر) 


إن يقول: لما تركّب الولد مني ومنها كان شبهها فيه أكثر. 


وقال عبيد بن أيوب”': [ من الطويل] 


أخو قفرات حَالَفَ الجن وانتفى من الإنْس حتى قد تََضَت وسائله 
ا ل ما وللجن منه خَلّْقه وشمائلّه 
وقال”': [ من الطويل ] 
وصارٌ خليل الغول بَعدّ عداوة صفيا وريه الققَارٌ البسابس 
ليس بجني فيعْرَفَ تَجْله ولا أنسي تحتويه المجالس 


يظل ولا يبدو لشيء نهاره ولكنه ينباع والليل 00 

قال: وقال القعقاع بن مَعبّد بن زرارة» في ابنه عوف بن القعقاع :واللّه لما أرى 
من شمائل الجن فى عوف اكثرمما أرئ فية :من شمائل الإنس!. 

وقال مُسلمة بن محارب: حدّثني رجل من أصحابنا قال: خرجنا في سَفر ومعنا 
رجل» فانتهينا إلى وادء فدعونا بالعَداء, فمدّ رجل يده إلى الطعام» فلم يقدر عليه - 
وهو قبل ذلك يأكل معنا في كل منزل داكي كرابن رداك تعرس سان عن 
حاله» فتلقَانًا أعرابي فقال: ما لكم؟ فأخبرناه خبر الرجل» فتمال: ما اسم 


.59/./7 ورد هذا القول في الحماسة البصرية‎ )١( 

5٠١/١ والكامل‎ 2*5/١ البيتان في أشعار اللصوص 2555-5550 والحماسة البصرية‎ )١( 
.١١7/1١ "؛ وديوان المعانى‎ ٠ والبعارف : والوحشيات‎ 

(") الآبيات في أشعار اللصوص 5؛ وحماسة البحتري 4١١‏ . 

(4:) ينباع: ينطلق. 


كرد 


صاحبكم؟ قلنا: أسد قال: هذا واد قد أخذّت سباعه فارحلواء فلو قد جاوزتم الوادي 


استمرى الرجل وأكل . 
5 - [مراكب الجن ] 
وأمًا قوله(١2:‏ 
ه ‏ (وبها كنت راكبًا حشرات مُلجما هذا موت وبر 
١‏ - وأجوب البلاد تحتي ظبي شاحك .نيم كفي الكضانى 
١‏ - مولج دبره خواية مكو وهو بالليل في العفاريت يسري) 
فقد دم في صدر هذا الكتاب”'2 بقول الأعراب في مطايا الجن من 


77100 من الطويل ] 
كل المطايا قد ركبنا فلم نجد لذ وأشهى من مذاكي القُعالب(*) 


وَصن عنظوان صعبةٍ شمّرية تكن يويجليها. آنناء الركائب 
ومن جرذ سرح الدين مفرج 23007 يعوم برحلي بين أيدي المراكدة 
ومن فارة تزداد عنقا وحدة تبرّح بالخوص العتاق النجائب” 


ومن كل فثلاء الذّراعين حُرّهَ 2 مدربة من عافيات الأرانب9) 

ومن وَرَل يغتال فضّلَ زمامهء22 أضَربه طول السرى في السّباسب 

قال ابن الأعرابى : فقلت له: أترى الجن كانت تركبهاء فقال: : أحلف باللّه لقد 
كنت أجد بالظباء التُوقيمَ في ظهورها؟ والسّمة في الآذان وانشدة© :زم الطويل ] 


كل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الجنادب 


.7509 يقصد قصيدة البهرانى ي ألتي تقدمت ص‎ )١١ 

.541-714٠0 انظرص‎ )؟١‎ 

(") البيتان ( 5-١‏ ) في التاج ( عضرفط )» والعين 2547/5 والأول في اللسان والتاج ( سرب ). 

(:) المذاكي: جمع مذكي؛ وهو المسن. 

(5) السرح: المنسرح السهل . يعوم: يسرع في سيره. 

. العتق: السبق. الحدة: النشاط والسرعة . تبرح بها: تجهدها. الخوص: الإبل قد غارت عيونها‎ )1١( 

/) الفتلاء: التي بان ذراعها عن جنبها. العافيات : الطويلات الشعر. 

(8) البيتان (١-5؟)‏ في الحماسة البصرية 2359/57 والتاج (عضرفط» سرب )» واللسان ( سرب )؛ 
والعين 5١‏ /7157. 
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ومن عضرفوط حط بي ا يبادر وردا من عظاء قوارب”') 
ُُ 9 8 و و 
وشر مطايا الجن أرنب اه وذئبُ الغضا أوق على كل صاحب”") 
ولم أر فيها مل قنفذ برقة يَقُودَ قطارأ منْ عظام العناكب 
وقد فسرنا قولهم في الأرانب» لم لا تركبء وفي أرنب الخَلّةء 
البرقة . 
وحد ثني أبو واس قال: بكرت إلى المريّدء ومعي لواحي أطلبُ أعرابيًا 
سا فإذا في ظلّ دار جعفر أعرابي لم أسمع بشيطان أقبح ا ولا بإنسان 
لعب معاد . وذلك في يوم لم أر كبرده برداء فقلت له : هلا قعدت في الشمس! 
فقال سان سميسه ل الاي ار 


الأعراب» 00 اه ا كان قال لي : 

عرب جيددم سايم ور يوي 0 : [ من الطويل ] 
فما يعجب الجنان منك عَدمِتَهم وفي السك" أقراين لهم ا 
اتُسرج يربوع وتُلجم قُنفذا قد أعوزتهم ما علمّت المراكب 
فإن كانت الجئان جنت فبالحرى ولا ذَنْبّ للأقدار والله غالب 
وما الئاس إلا خادع ومخدع وصاحب إِسّهّاب وآخر كاذب 


قال: فقلت له: قد كان ينبغى أن يكون البيت الثالث والرابع بيت آخر. قال : 
كانت والله أربعين بيتاء ولكنّ الحطمة” واللّه حَطمتها. قال: فقلت: فَهِلَْ قلت في 
هذا الباب غير هذا؟ قال: نعم» شيء قلبَهُ لزوجتي» وهو واللّه عندها أصدق شيء 


قلته لها: [ من الطويل ] 
ان سيا ير ضير لقد ضاع سر اللّه يا أم مَعْبد(؟) 


)١(‏ العضرفوط: ضرب من العظاءء والعظاء جمع عظاية؛ وهي دويبة على خلق سام أبرص . الورد : ما 
ورد من جماعة الطير والإبل. القوارب: جمع قارب» وهو طالب الماء ليلا . 

. الخلة: مافيه حلاوة من المرعى . الأوق : الثقل والشْؤم‎ )١(١ 

1م السطلمة: السعة الجلايه. 

5 النسر ان امار نشدي 


اع 


1 - [شعر فيه ذكر الغول] 
ويكتب مع شعر أبي البلاد الطلّهوي: [ من الطويل ] 


فمن لامي فيها فَراجّه مثلها على غرًة ألقّت عطافا وممزرا(') 
لها ساعد عُول» ورجلا نعامة و مان ود 0 
وان كاتناك. المنادة: ,ليف حراته أعكانف. وكمارا 
وتياك كال سين نيلت ع اهنا إلى جُوْجُوْ جاني الترائب أزْوَر)(؟) 


قال : كان أبو شيطان» واسمه إسحاق بن رزين» الو السّمط سمط جعدة 
أبن كعب») فأتأهم أمير فجعل يكن 5 عليهم حورا وجعل آخر 1 من أهل بلده 
ينقب20 عليهم : أي يكون عليهم نقيباء فجعل يقول: [ من الرجز] 


ناذا الذي تكبا «وتقبا زوه اال حسن..غولا عفرن 

جمّع فيها ماله ولبَلَبا لبالب النيس. 111 يي 

حتى إذا ما استطربّت واستطربًا غاين افع الى :رد زرب 
ذات نواتين وسلع أُسقيًا(؟) 


يعني فرجها ونواتها. يقول. لم تختن. 


66 -[جنون الجن وصرعهم ] 
وأما قوله('2: 
فإن كانت الجئان جئت فبالحرى 


. العطاف: الرداء‎ )١( 

م« المييطاة الميخرتة مين الكدرن:. 

(7) أثناء المزادة: ما تعوج منها. الأعكان: جمع عكنة؛ وهي طي البطن. 

)14(١‏ الجوؤجوٌ: الصدر. الجاني : من الجناء ورجل أجنا: أقعس. وهو الذي خرج صدره ودخل ظهره. 
القراقين 0 . الزوّر: ميل في وسط الصدر. 

(5) نكب عليهم: صار منكبا. والمنكب : العريف . 

. نقب عليهم : صار نققيبا |9 التقيية : كالعريف على القوم الذي ينقب عن أحوالهم؛ أ ي يفتش‎ )5١ 

9 ) لبالب الغنم : ابروا طاسوا 

(8) أشنا: أقبح منظرا. الزرنب : فرج المرأة» أو لحم ظاهره. 

(9) السلع: الشق يكون في الجلد» وأراد به الفرج. أسقبا: قَرَب . 

)٠١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة السابقة. 


عع 


فإنهم قد يقولون في مثل هذاء وقد قال َعْلِجَ بن الحكم'" : [ من الطويل ] 


وكي مقي الدع كفن ين ناشين وشيطانه عند الأهلّة يصرع 


8 -[شعر فيه ذكر الجنون] 
وأنشدني عبد الرحمن بن منصور الأَسَيّدي قبل أن يجَن: [ من الطويل ] 
جنونك مجنون ولست بواجدٍ طَبيبا يُداوِي من جنون جدون7") 
وأنشدني يومئذ” '': [ من الطويل ] 
أتَوني بمجنون يسيل لغابه وما صاحبي إلا الصّحيح المسَلّم 


وفيها ضيه الأول اقول ان و0 [ من الطويل ] 


فلما أتاني ما تقول محارب تَعَنتَ شياطيني وجن جنونها 
راكوا مما 4 قصائدا ترامّت بها صهب المّهاري وجونها 


إن شرح الشباب والشعرٌ الآأس 20 ود ما لم يُعاصّ كان جنونا 
وقال الا ('): : [من البسيط ] 


قالت عَهِدتٌك مجنونا فقلت لها إن الشباب جنون برؤه الكبر 
ونا عر عاقال الشاعر سي ير ” "© : [ من الطويل ] 
فدقّت وجلّت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحمة جد 


وما أحسن ما قال الآخر*؟: [ من الكامل ] 
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. 1 


(؟) تقدم البيت في 55/7؛ الفقرة (508). 

7) تقدم البيت في 255/7 الفقرة ( 6 5 -مسيوقاً بقولة: وهما اتقتلزيه آبؤ الأضبغ بن ربعن 6+ 
(4) ديوان ابن ميادة 277١‏ وتقدم البيت الأول في .١9/8/١‏ 

()2 البيت لحسان بن ثابت في ديوانه 4177» وتقدم مع تخريج واف في 7/ 55» الفقرة (5 50 ). 


010 


البيت لابن أبى فنئن فى ديوانه »١51١‏ وعيون الأخبار »*7٠0/51‏ والعقد الفريد 517/7» وللعتبي في 
الحماسة الشجرية ١84‏ 2540 وبلا نسبة فى البيان /١‏ 233714 وعيون الأخبار .77١/57‏ 


(1) البيت للشنفرى كما تقدم في 55/7 الفقرة ( 504 ). 


)40 


الأبيات لجميل بثينة فى ديوانه 2١9/4‏ والبرصان 249 ولابن الطثرية في ديوانه 2٠١5‏ ولعبيد بن 


أيوب فى أشعار اللصوص 2588975 والثالث له فى الرسالة الموضحة 7/8: وأخبار أبي تمام 


88" والأبيات بلا نسبة فى الوحشيات 23557 وتقدمت بلا نسبة فى 200/5 الفقرة (15 5١0‏ ). 


ءغ 


حمراء تامكةٌ السّنام كانّها جَملَّ بهودج أهله مظعون 
جادت بهاغند الخداة يميدة كلتا يدي عمرو الغّداة يمين 
ما إن يجودُ بمثلها في مثلها 2 إلا كريمُ الخيم أو مَجِنونُ 
وقال الجميح”'': [ من البسيط ] 
لوائني لم أئَلّ منكم معاقبة إلآ الستان لذااق الميوف عدون 
وأنشد”'؟: [ من الوافر] 
هم أَحَمُوا ح حمى الوقبى بضربٍ يؤلف بَيْنَ أشتات المئون 
فتَكّب عنهم دَرءَ الأعادي وداووا الحو من الجنون 
وأنشدني جعفر بن سعيد : [ من البسيط ] 
إن الجنون سهامٌ بين أربعة 2 الرَيح والبخْرٌ والإنسان والجمل 
وأنشدني انا [ من البسيط ] 


احذّر مغايظ أقوام ذوي حَسّبٍ إن المغيظ جَهولَ السّيف مجنون 
وأنشدني أبو تمام الطائى (9). : [ من البسيط ] 
من كل أصِلَعٌ قد الما كأنّه من حذار الضَّيِم مجنون 
وقال القطامي”'؟: [ من البسيط] 
يعن سامية الكيسيين تُحسيهنا يعرنة أن تر غالا درن اليل 
وقال في المعني الأول الرقيانَ العوافي”*»: 1 من الرصر] 
أنا العوافى فمن عادانى أذقته بوادر الهوان 


حتّى ثَرَاه مطرق الشيطان 


. تقدمت الأبيات في 4/7 5» الفقرة ( 4 50 )»؛ مع نسبتها إلى ابن الطثرية‎ 201١ 


م والخزانة 4/5 مأنوالى إل الشعراء لاه” (إليدن )» والأول في معجم البلدان 
3 و و ) )) والا ول في معجم 
5 (الوقبى )» وتقدما في 54/7 الفقرة (504). 


(؟) البيت للأشهب بن رميلة في ديوانه 4 4 7؛ وتقدم في 4/8 ه» الفقرة (50). 
20 ديوان القطامي 7" وتقدم في ”/ 5ده., الفقرة (5014). 
2١‏ الرجز في ثمار القلوب 5ه .)١595(‏ 
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وقال فروآن ين ميحيين: [ من الكامل ] 
وإذا تجئن شاعر أو مفحم اتبغفاعة ومرازة الننيطان 


وقال ابن مقبل'؟: [ من الطويل ] 


وعندي الدهيم لو أحل عقالهًا فتْصعد لم تَعْدّم من الجن حاديا 
وقد صعّر «الدهيّم» ليس على التحقير» ولكن هذا مثل قولهم: «دبّت إليهم 
دويهية الدهر). 


 ]ةالفلا -[أحاديث‎ ٠ 

وقال الرإسباة: وأنانقول دض الرمة2"0 من الطويل ] 

إذا حَتّْهِنَ الركب فى 6 ايو ا 0 
مع اليسابل امس غدوة من المكان العيل ؛ و روج 0 الفيافي والفقار: امال 
والحرار» في أنصاف النهار مثل الدوي من طبع ذلك الوقت وذلك المكان. عند ما 
يعرض له. ولذلك قال ذو الرمّة0": [ من الطويل] 

إذا قال حادينا لتَشُبيه تَبأقٍ سارت دوي المسامء2؟) 


سن عا 


111ص 


ركان أتى التحاقة يفول فى الذي دمر الأغراب من عر السعان: وتعرل 
الغيلان: أصل هذا الأمر وابتداؤه, أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش» عملت فيهم 


)١١‏ ديوان ابن مقبل 5١7‏ (788)» والعمدة »١78/17‏ ومجمع الأمثال 2١5“7/١‏ 27074 وبلا نسبة في 
الرسالة الموضحة .5٠‏ 

.١555 ديوان ذي الرمة‎ ) 7١١ 

(9*) ديوان ذي الرمة 0759١‏ والتهذيب »515/٠0‏ والجمهرة »١45‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج 
( صهصه). 

١غ)‏ في ديوانه : وأي إذا سمع نبأة فشبهت عليه. والباة : الصوت الخفي . قوله: لم تكن إلا دوي 
المسامع؛ أي لم يكن إلا أن يتمع فى التساع دويا», 


ع 


الو غ2 ومن انفرد وطال ماه في البلاد(") والخلاع, والبعد من الإنس 3 
استوحش . ولا سيمامع قلة الأشغال والمذاكرين. 

والوّحدةٌ لاتقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكير. والفكر ربما كان من أسباب 
الوسوسة . وقد ابتلى بذلك غير حاسبء كأبي يس ومتّنى ولد القنافر2" . 

وخبرنى الأعمش أنه فككّر فى مسألة» فأنكر أهله عقله» حبّى حَمّوه وداووه. 

وقد عرض ذلك لكثير من الهند . 

وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير» وارتاب» 
وتفرق ذهنه» وانتتقضت أخلاطه) فرأى ما لايرى» و يبجح ما لا لسسممه ونوهم على 
الشيء اليسير الحقير؛ أنه عظيم جليل . 

ثم عدر ما تصور لهم ف شعرا تناشدوه, وأحاديث تواربوها فازدادوا 
بذلك إيمانا. ونشأ عليه الناشئ» وربّي به الطذّفل» فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي» 
وتشتمل عليه الغيظان في الثيالي الحنادس - فعند أول وحشة وفزعةع وعند صياح 
بُوم ومجاوبة صددىء وقد رأى كل باطل» وتوهم كل زور وربما كان في أصل الخلق 


والابيعة كذ باتقاب](41 :وفرراحن تشنيع وتهويل» فقول في ذلك من الشعر على 
حسب هذه عه فعند ذلك يقول : # رايت الغيلان ! وكلميت السعلاة ! تم يتجاوز 


ذلك إلى أن يقول قتلتهاء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: راقّقتها ثم يتجاوز ذلك إلى 
أن يقول: تزوجتها!! 
كان تان ا 2 [ من الطويل ] 
لله در الخول. آي رنيقبة لصاحب قفر خائف متق 
وقال”' ؟: [ من الطويل ] 
أهذا خَليل الغول والذئب والذي يهيم بَربّات الحجال الهراكل 
)١(‏ الوحشة: الخوف من الخلوة والهم . 
)١(‏ البلد من الأرض : ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء . 
١؟)‏ القنافر: القصير. 
(؛ ) النفاج: الذي يفخر بما ليس عنده. 


١ه5)‏ البيت في أشعار اللصوص 27١/8‏ وتقدم ص 
(5) البيت في أشعار اللصوص 2.7١/8‏ وتقدم ص 1١”‏ . 


غ١‎ 


0ك : [ من الطويل ] 
أخرة قَمْراتٍ حالف الجن وانتفى 


ِ مرا بي 


مر د ضيه 


ومما 06 0 --0 مايرم د بهذه 
ٍئ9ش9شظغ2 التتكذيب 59 أو السك 0 بلك سيل التوقف ا في 
هذه جناب ل وإما أن يَلمَوا راوية شعر) أو صاحب خبر) فالراوية كلما كان 
الأعرابي أكذب في شعره كان أطرّف عنده) وصارت وقاحة أغلب» ومضاحيك 
حذديثه أكثر فلذلك صار بعضصهم يدعي رؤية الغول» أو قتلها أو مرافقتها, أو 
تزويجها؛ وآخر يزعم أن رافق في مفازةٍ 5 . فكان يطاعمه ويؤاكله, فمن هؤلاء 
خاصة القتال الكلابي؛ فإنه الذي يقول() 1 من الطويل ] 


0 4 و 


اترسحل امروان الآأمير .رسيالة 
رماس ديا رذ د سار 
وفي 5 العنقاء أو في عمايةٍ 
ولي صاحبٌ في الغار هدك صاحبًا 
إذا ما التقّيئنا كان جل حديئنا 
فاغليُه في صنْعة الرّاد إندي 
وكانت لنا قلت بأرض مضل 
كلانا: عدر لو بيرق فى عندء: 


لأقييه اتح .إذا لمعيل 5 
ولكنني من خوف مَروانَ أوجل 


اه ا 8 محف ل 
أو الأدمى من رهبة الموت موئل” ١"‏ 


صمات وطرف كالمعابل أطمحًا'(0) 
كلانا له منها أعيي وماكل”") 


يفا الأذى عنة ولا يتأمل 


لاسا 00001 
سرد 0 : ِ او 


محرا وكل في العداوة مم07 


. 179 البيتان في أشعار اللصوص ٠١5757-171؛ وتقدما ص‎ )١( 

,.ه5(٠ك ديوان القتال الكلابي لالاء وأشعار اللصوص مده‎ )1١١ 

(*) مروان هو الخليفة مروان بن الحكم . 

(4؟) الباحة: الساحة. العنقاء وعماية والأدمى : مواضع. موئثل: منجى . 

(5) الصمات: الصمت. المعابل: جمع معبلة؛ وهي النصل الطويل العريض . الأطحل : ما لونه الطحلة, 
وهو لون بين الغبرة والبياض . 

(1) الآروى: الأنثى من الوعول . 

(7) القلت: النقرة فى الجبل تمسك الماء. 

(8) التجكل :امد : المععد للا يقوطل. 


ءءء 


وأنشد الأصمعى”'' : [ من الطويل ] 

ظَللْنا معا جارَين نحترس الثأى اث ري من نطفةٍ ناته 

ذكر سبعا وول ) قل ترافقاء فصار كل واحد منهما يدع فطلا من و 

وقل سحتب أن يَكون شعر النابغة في الحية وفي القتيل صاحب امبر ؛ وفي 
أخيه المصالح للحية أن يكون إنما جعل ذلك مثلاًء وقد أثبتناهُ في باب الحيات("2, 
فلذلك كرهنا إعادته في هذا الموضع 

فأما جميع ما ذكرناه عنهم فإنما يخبرون عنه من جهة المعايئة والتحقيق» 
وإنما المثل في هذا مثل قوله : [ من الرجز] 

قد كان شيطانك من خطابها وكان شيطانى من طُلأبها 

عا نفلما اغتركا: الوق جين 

05 -[توهم سماع الأصوات] 

والإنسان يجوع فيسمع في أذنه مثل الدوي. وقال الشاعر: [ من الطويل] 

دوي القيّافي رآابه فكانه أميم وساري اليل للضر معور”) 

تراج 0 ثر هه )1:١‏ 

حور كي اممعتر 

00 قال ا : أدعوتني؟ فيقول له: لا . وإنما اعترى مسامعه ذلك 

يَظْل 5 ويمسي بقَفرَةٍ ا ظهور المهالاكاة 
)١(‏ البيت للغنوي في الأمالي 515/1١‏ . 
)7١(‏ انظر ما تقدم في 7/85١؟١-500.‏ 
)١‏ اح ل ايد 


١ه5)‏ الأبيات لتابط ا في الأمالي ا 0 مه”2) وشرح 7 الحماسة للمرزوقي 5 


والخزانة ٠.٠/١‏ 
010 ل 


2: 


ويسْبقَ وقد الريح من حيث ينتحي يمحر من شَده الهفندا 0 


إذا خاط عبنية كر النوم لم يزل له كال من قلب كان فاتك(") 
ويجعل عينيه ربيقة قلبه إلى سَلة من حَدٌ أخضّر باتك7"" 
إذا هزه في عظم قرنٍ تهلّلت نواجذ أفواه المنايا الضواحك”'' 
يرى الإنس وحشي الفلاة ويهتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك! 0 


* م ١‏ - [نزول العرب بلاد الوحش والحشرات والسباع ] 
يلال على ما قال أبو إسحاق» سس نزولهم في بللاد لوحتل وبين الحشرات 
والسباع» ما ما رواه لنا أبو مُسْهِسٍ عن أعرابي' من بني تميم نزل ناحية الشام فكان لا 


يحْدمُهُ في كل ليلة أن يعضّه أو يعض ولدّه أو بعض حاشيته سبع من السباع؛ أو دابة 
من دواب الأرض فقال: [ من الطويل ] 


تعاورني دين وذُل وغُربة مرق جلدي ناب سبع ومخلب 
وفي الأرض أحناش وسبع وحارب ونحن أساري وملا ”عقا 
رتيل وطبوعٌ وشبئّان ظَلْممٍ وأرقط حرقُوصُ وضمج وعَقْربَ(") 
ونمل كأشخاص درن لطي وأرسال جعلان وغرلى تسرف 
وعث وحفّاث وضب وعربد وذرٌ ودَّحّاس وقَار وعقرب7") 
وهر وظربان وسممٌ ودوبل وتُرَمْلةٌ تجري وسيدٌ وثعلب 
ونمر وقَهَدٌ ثم ضبعٌ وجيال وليثٌّ يجوس الألف لا يتهيب 
وله آرّ آوى:حيث: اسمع . ذكره لآ نالفاي إن لدت لا يعسي 


فاما الرتيلا والطبوع؛ والشيّث ؛ والحرقورض» والضمج والعنكبوت» 
والخنفساءء والجعّل» والعث» والحفاث؛» والدحاس والظربان» والذّئب» والشعلب» 


والنمر والمهدء والضبع» والآأسلت فسيقول:فئ ذلك إذا ضبرنا إلى ذكر هذه الأبواب») 





. وفد الريح: أولها. ينتحي : يعتمد . المنخرق : السريع الواسع. المتدارك : المتلاحق‎ )١١ 
. الكاليع: الحافظ . الشيحان : الحازم‎ )١( 
الربيكة * الرقيي : الميلة : الهرة عن سل السيفة:‎ 1 
القرن: الكفؤ والنظير.‎ ) 
. ل : المجرة؛ لأنها مجتمع النجوم‎ ١1 
7 ل‎ 
انظر ما تقدم ص 59-1158؟7.‎ )1/( 


عع 


وقتل كلك عن ذكر الحقراض» نايا الفني والور ل والسترية والجفل + والكيفبان 
والسمّع فقد ذكرنا ذلك في أُوَّل الكتاب. وأما قوله: «وهَرْلى تسرب فالهزلى هي 
الحيات» كما قال جرير”'؟: [ من الطويل ] 
مُراحف هزْلّى بينها متباعد 
وكما قال الأخر2'“ : [ من الوافر] 
كأن مَرَاحف الهَرّلى عليها ١‏ خدود رصائع جدلت تُوَامَ 
وأماقوله: [ من الطويل ] 
ولم أر آوى 0000 أسمع ذكره 
فإِنَ ابن آوى لا ينزل القفار» وإِنْما يكون حيث يكون الريف . 
وينبغي أن يكون حيث قال هذا الشعر توهم أنّه يبياض نجد . 
ولا الدب إن الدب لا يتنس 


فإن الدب عندهم عجمي» والعجمي لا يقيم نسبه. 


4 - [ ملح ونوادر] 


ورووا في الملّح أن فتى قال لجارية له؛ أو لصديقة له: ليس في الأرض أحسن 
منى : ولا أملح منى. فصار عندها كذلك. فبينا هو عندها على هذه الصّفة إذ قرع 
عليه الناته إتفنات ززود )فاطلعت عليد وى خرق: البالني قراف نالسر لاص 
وأملحهم» وأتبلهم وأتمّهم؛ فلمًا عاد صاحبها إلى المنزل قالت له: أَوَ ما أخبرتني 
أنك أملح الخلق وأحسئهم؟ قال: بلى! وكذلك أنا! فقالت: فقد أرادك اليوم فلان» 
قرانة من خرق الباب» فرأيته أحسن منك وأملح! قال* لعمرف إنه يدن مليحع 
ولكن له جنية تصرعه في كل شهر مرتين - وهو يريد بذلك أن يسقطه من عينها - 
قالت: أو ها تضرعة فى الشهر إلا هرتين؟ أما واللّه لو أنئ جنية لضرعته فى اليوء 


ألفين ! 


)١(‏ تقدم البيت في 2544/4 وهو للّعين المنقري في الوحشيات 27517 وبلا نسبة في اللسان 
( صوى). 
)7١(‏ البيت لثمامة الكلبي كما تقدم في 414؟. 


.م 


وهذا يدل على أنّ صرّع الشّيطان للإنسان ليس هو عند العوامٌ إل على جهة ما 
اا 
8321© جاريا حسقاء م 5 فلما ما وقع علها قال لها مررً و ويلك ما ارده 
حرّك! فلما أكثّرَ عليها قالت: أنت الفداء لمن كان يملُوٌه. 

فد سمع هذا كما ترى من المكروه مثل ما سمع الأول . 

وزعمواأ أن رجلا نظر إلى امرأة ناه ظريفةع فالح عليهاء فقالت: ما تنظر؟ 
قر عينك» وشيء غيرك ! 

وزعم أبو الحسن المدائنى ي أن رجلا تبع جارية لقوم . فراوغته فلم ينقطع عنهاء 
تكن فى المسى قلع ينقطع عدها كلما جارث بمجلس قرم قالك: يااهؤلاء» لي 
طريق ولهذا طريق» ومولاي ينيكني؛ فسلوا هذا ما يريد مني؟ 

وزعم أيضا أن سيارا البرقى قال : مرت بنا ار فرأينا فيها الكبرَ والتجبر 
فتقال بعضنا: ينبغى أن يكون مولى هذه الجارية ينيكها! قالت: كما يكون! 

فلم أسمع بكلمة عامية أسْنْع ولا أدل على ما أرادت» ولا أقصر من كلمتها هذه . 

تواعدني لتنكحني ثلاثا ولكن يا مشوم بأي أير 

فلو خُطبت في صفة أير خطبةٌ أطول من خطبة قيس بن خارجة بن سنان في 
شأن الحمالة < مار ين تر يود : «ولكن يا مَسُوم بأي أير)» وقول الخادم : 
« كما يكون4: 

ووعيوه :لمر ملس إلى قر مييق له نب تكاس لطا إلى مداقت 

علنذاة يقط الأبسر افييا ‏ اطيط الترر ف الرحل العدوين) 

ثم أقبلت على الفتى فقالت : [ من الطويل ] 

ومالك من غير أنْكَ ناكح بعيتيك عينيها فهل ذاك نافع 

)١(‏ الصلف: الغلو في الظرف والتكبر. البذاخ: المتكبر الفخور. 
)١(‏ الخبر مع الشعر في عيون الأخبار 4 /١١٠غ»‏ وأخبار النساء »١557‏ وربيع الأبرار .١57/51‏ 
79*) علنداة: عظيمة طويلة. يئط : يصوت . الغرز : هو للناقة مثل الحزام للفرس . 


غ١‎ 


ودخل قاسم منزل الخُوارزمي النخاس» فرأى عنده جارية كأنها جان» وكأنها 
خوط بانء وكأنها جَدّل عنان» وكانه التاسعيى ندج ناماه فقال نباك كر تيا 
جارية؟ فتقالت لافتح كبسك تسر تفسّك ) ودخلت الجارية منزل النخاس» فاشتراها 
وهي لا تعلم ومضى إلى المنزل ودفعها الخوارزمي إلى غلامه» فلم تشعر الجارية إلا 
وهى معه فى جوف بيت» فلما نظرت إليه وعرفت ما وقعت فيه قالت له: ويلك! إنك 
واللّه لن تصل إلي إلا بعد أن أموت! فإن كنت تجسرٌ على نيك من قد أدرجوه في 
الأكفان فدوتك! والله إن زلت منذ رأيتك» ودخلت إلى الجواري» أصف لهس قببحك 
وبليّةَ امراك بك! فاقبل عليها يكلّمها بكلام المتكلمين؛ ؛ فلم تقبل منهء فقال: فلم 
قلت لي : «افنّحْ كيسّك تسر نفسك)؟ وقد فتحت كيسي فدعيني أسر نفسي | وهو 
يكلمها وعين الخارية إلى البابهء ونفّسها في توهم الطريق إلى منزل النخّاس. فلم 
يشعر قاسم حتّى وثبت وثبة ة إلى الباب كانّها غزال» و يشعر الخوارزمي إلا والجارية 
بين يديه معاشي عليها . فكرٌ قاسم إليه راجعا وقال : ادفعها إلي اشفي نفسي:منها. 
فطلبوا إليه فصمّح عنهاء وأذ شتراها في ذلك المجلس غلام أملح منهاء فقامت إليه 
فقبّلت فاه وقاسم ينظرء والقوم يتعجبون مما تهيا له وتهيا لها. 

وأما عيسى بن مروان كاتب أبي مروان عبد الملك بن أبي حمزة فإنه كان شديد 
التغرل والُصندل0©: حبَّى شرب لذلك النبية وتَظرف7© بتقطيع ثيابهة”) وتغئى 
أصواتاء وحفظ أحاديث من أحاديث العشّاق ومن الأحاديث التي تشتهيها النساء 
وتفهم معانيها. وكان أقبح خلق اللّه تعالى أنفاء حتّى كان أقبحّ من الأخنّس» ومن 
الأفطس» والأجدعء فإما أن يكون صادق ظريفة» وإما أن يكون تزوجها فلما خَلاَ 
معها في بيت وأرادها على ما يريد الرّجلّ من المرأة» امتنعت» فوهب لهاء ومثاهاء 
وأظهر تعشقهاء وأراغها يكل حيلة. فلما لم تجب قال لها: خبريني» ما الذي 
يمنعك؟ قالت قبح أنفك وهو يُستقبلٌ عيني وقت الحاجة؛ فلو كان أنقّك في ققّاك 
لكان أهون علي! قال لها: جعلت فداك؟ الذي بانفي ليس هو خلقة وإلما نعو اقيرية 
ضربتها في سبيل الله تعالى . فقالت واستغربَت ضحكا : أنا ما أبالي. في سبيل الله كانتت 
أو في سبيل الشيطان. إِنّما بي قبحه. فخذ ثوابّك على هذه الضربة من الله أما أنَا فلا. 


. تصندل: تغزل مع النساء‎ )١( 
تظرف: تكلف الظرف.‎ )١١ 
تقطيع الثياب : تقصيرها.‎ 53 )99١ 


حل 


باب 
الجد من أمر الجن 


ليس هذا -حتظلك: الله تعان »:من البانن الذي كنا فيه»..ولكنة كان مكراس 
وجماما. وسنقول فى باب من ذكر الجن» لتنتفع فى دينك أشد الانتفاع. وهو جد 
ئٌّ .- م 7 

والكلام الأوّل وما يتلوه من ذكر الحشرات» ليس فيه جد إلا وفيه خَلْطٌ من 
هزل» وليس فيه كلام صحيح إلا وإلى جنبه خرافة؛ لأن هذا الباب هكذا يقع. 

ل 1 لحن لإدقك ع0 
لة>بةب 6 م 01 


6- [رد على المحتجين لإنكار استراق السمع بالقرآن ] 

قال قوم: قد علمنا أن الشياطينَ ألطف لطافة» وأقل آقّة» وأحد أذهاناء وأقل 
شولا والشف انان وأكثر معرفة وأدق فطنة منًا . والدليل على ذلك إجماعهم على 
ا اك ولا في الأرض مععيةٌ من طريق 

حي وم بي 1 معي دا 

ونحن قد نجل الرَجلَ إذا كان معه عقّلء ثم علم أنّه إذا نقب حائطا قُطعت 
7 أو أسمع إنسانا كلاما قطع لسانه أويكون متى رام ذلك حيل دونه ودون ما رأم 


ير 


مله ح أله لايعكلف ذلك :ولا يرومة: وات ا قار الك اسلف 
وأنتم تزعمون أن الشياطين الذين هم على هذه الصفة كلما صعد منهم 
شيطانٌ ليسترق السمع قُذف بشهاب نار» وليس له خواطئ» فإِمّا أن يكون يصيبه 


ون 2 


وإماآن يكون كديرا ضادقا اق وعدا إن يعدم غلية رمن يد وهذه النجرم لا تكون إلا 
لهذه الأمور . ومتى كانت فقك ظهر للشيطان إحراق المستمع والمسترق») والموانع 
دون الوصول ثم ١‏ قرع الأول ينهي الثاني ولا الثاني ينهي الغالث» ولا الغالث ينهي 
الرابتع عجب. وإن كان الذي يعود غيره فكيف خفي عليه شأنهم» وهو ظاهر 


وكشوق؟! 


وعلى أنهم لم يكونوا أعلم منا حتى ميزوا جميع المعاصي من جميع 
الطاعات. ولولا ذلك لدعوا إلى الطاعة بحساب المعصية» وزيئوا لها الصلاح وهم 
يريدون الفساد. فإذا كانوا ليسوا كذلك فأدنى حالاتهم أن يكونوا قد عرفوا أخبار 
القرآن وصدقوهاء وأن الله تعالى معدن هاعد كما ينجز ما وعد. وقد قال اللّهِ عد 
وجل: 2 ولقّد زا السماء الدنيا بمصابيح وجَعَلتاها 0 لو 35 
تعالى : 8 وَلَقَدَ جَعَلْنَا في السماء بروجا وَرَيْنَاها للثاظرين . وَحَفظَاهًا من كل شَيْطا 


01 


رجيم #(") وقال تعالى: 2ف إنا ربا الحماء الدنا بزينةٍ الكواكب 0 7 


كن 


شيطان مارد 27# وقال تعالى : هَل أنبّعكم عَلَى من تَمَرَلُ الشياطين تتَزّل على كل 
أفاك أثي ثيم. يلقون السمع وأكثّرهم كاذبون 104» مع قول الجن: 8 أنا لا تدري أشر 
ار أم أراد بهم ربهم رَشَدا 04 *» وقولهم: «أنا لمسنًا السمَاء 


ُوَجَدنَاهًا مُلقَتْ حَرسا شديدا وَشهُبا . وأنَا كنا نقعد منهًا مقاعد للسمع فَمَنْ يَستَمع 
الآن يجد لَه شهَابا رصّدا 2300# , 


فكيكل يشكرف السحغ الذون شاففوا العالنيى ميا واظهيررا النقيى بض 
الخير بأناً للمستمع بعد ذلك القذاف بالشهب» والإحراق بالنار, وقوله تعالى : «إنهم 
عَنِ السمع لمعزولُون 2"74 وقوله تعالى : طإ وحفظا مِنْ كل شيطآنٍ مَارد. لا يسمعون 
إلى الملا الأعلى وَيَقذَهُون من كُلّ جانب, دخورا :وليه داب سب 16 *» في آي غير 


)١١‏ ه/ الملك: /ا". 

(؟١) /١97-١5‏ الحجر: ه٠١‏ 
)*9١‏ 5-م/ الصافات: /اا. 
اع 825؟؟ / الشهراء :5 
١ه) /٠١‏ الجن: ؟7. 

(5) 9-8/ الجن:77. 

.7١ الشعراء:‎ /5١١ (/ا)‎ 

(8) 94-7/ الصافات: /1”. 


م 


هذا كثير. فكيف يعُودُون إلى استراق السّمع؛ مع تيقنهم بأنه قد حصن بالشهب . 
ولو لم يكونوا موقنين من جهة حقائق الكتاب» ولا من جهة أنهم بعد قعودهم مقاعد 
السمّع لمّسوا السماء فوجدوا الأمرَ قد تغير - لكان في طول التجربة والعيان. الظاهر, 
وفي إخبار بعضهم لبعض» » ما يكونُ حائلاً دُونَ المع وقاطعا دون العهاس الضعوة. 

وبعد فأ عاقل يُسرٌ بان يسمع خبرا وتّقطعّ يده فضلا عن أن تحرقه الثار؟! 
وبعد فأي خبر في ذلك اليوم؟! وهل يصلون لين الناس حتى يجعلوا ذلك الك يدا 
إلى صرف الدعوّى؟ قيل لهم: فإنا نقول بالصرفة في عامة هذه الأصول . وفي هذه 
الأبواب» كنحو ما ألقي على قلوب بني إسرائيل وهم يجولون في التيه؛ وهم في العدد 
وفي كثرة الأدلآء والتجار وأصحاب الأسفار» والجمارين والمكارين» من الكثرة على 
ما قد سمعتم به وعرفتموه؛ وهم مع هذا يمشون حتى يصبحواء مع ده الاجتهاد 
في الدهر الطويل» ومع قرب ما بينَ طرفي الئّيه. وقد كان طريقا مسلوكا. وإِنّما سموه 
التيه حين تاهوا فيه؛ لأن اللّه تعالى حين أراد أن يمتحتهم ويبتليهم صرف أوهامهم. 

ومثل ذلك صنيعه في أوهام الأمة التي كان سليمان مَلكّها ونبيها» مع تسخير 
الريح والأعاجيب التي أُعطيّها. وليس بينهم وبين ملكهم ومملكتهم وبين ملك سب 
ومملكة بلقيس ملكتهم بحارٌ لا ركبء وجبال لا ترام. ولم يتسامّع أهل المملكتين 
ولاكان في ذكرهم مكان هذه الملكة. 

وقد قلئا فى باب القول فى الهدهد ما قلنا(١»»‏ حين ذكرنا الصرفة» وذكرنا حال 
يعقوب ويوسف وحال سليمان وهو معتمدٌ على عصاه؛ وهو مَيْتْ والجن مطيفة به 
وهم لا يشعرون بموته وذكرنا من صرف أوهام العرّب عن محاولة معارضة القرآن» 
ولم يأتوا به مضطربا ولا مُلَََّا ولا مُستكرها؛ إذا كان في ذلك لأهل الشغب متعلق؛ 
مع غير ذلك» هما بخالف :فب طرين :اند هرتض لأن اتدهوي لا بق إل بالمسيعوسات 
والعادات على خلاف هذا المذهب . 

ولعمري ما يستطيع الدّهري أن يقول بهذا القول ويحتج بهذه الحجة: ما دام لا 
يقول بالتّوحيد» وما دام لا يعرف إلا القّلك وعمَّلّه ومادام يرى أن إرسال الرسل 
يستحيل» وأن الأمر والنهي» والثواب والعقاب على غير ما نقول» وأن الله تعالى لا 
يجوز أن يأمر من جهة الاختبار إلا من جهة الحزم . 


)١(‏ انظر ما تقدم في 555/7 (باب القول في الهدهد )., 4 /ا. 
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وكذلك نقول ونزعم أن أومّام هذه العفاريت تُصرف عن الذكر لتقع المحنة: 
وكذلك نقول في النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان في جميع تلك الهزاهزه'2 من 
يذكر قوله تعالى: #8 والله يعصمك من الناس 20# لسَقّط عنه من المحنة أغلظها . 
وإذا سقطت المحنة لم تكن الطاعة والمعصية. وكذلك عظيم الطاعة مقرونُ بعظيم 
الثواب . 

وما يصنع الدهري وغير الدهري بهذه المسألة وبهذا التسطير("»؟! 

ونحن نقول : لو كان إبليس يذكر في كل حال قوله تعالى : ف وَإِنْ عَليِكُ اللَعتة 
إلى يوم الدين 4” ؛» وعلم في كل حال أنّه لا يسّلم لوَجَب أن المحنة كانت تسقط 
بد انس جر بالج 01 مدي 01 إلى المرلد بلي اراي عن 10017 1 
ع0 

فنقول في إبليس: إنه يَنْسى ليكون مُختَبرا ممبّحنا فليعلموا أن قولنا في 
مسترقي السمع كقولنا في إبليس» وفي جميع هذه الأمور التي أُوْجَبّ علينا الدين أن 
نقول فيها بهذا القول. 

وليس له أن يدقع هذا القول على أصل دينناء فإن أحب أن بعال حكن الذي 
الذي أوجب هذا القول علينا فيلفعل» واللّه تعالى المعين والموفق 

وأما قولهم من يخاطر بذّهاب نفّسه لخبر يستفيده» فقد علمنا أن أصحاب 
الرّياسات وإن كان متبيّناً كيف كان اعتراضهم على أن أيسر ما مار ا تن 
تلك الرياسات القتل. 


ولعل يعضن الشباطظين أن يكون معه من التّفّْخ(*» وحب الرراعة ها تهون علية 
أن يبلغ دوين المواضع التي إن دنا منها أصابه الرجم؛ والرجم إنما ضمن أنه مانع من 
الوصول؛ ويعلم أنه إذا كان شهاباً أنه يُحرقه ولم يضمن أنه يتلف عنه» فما أكثر من 
تخترقه الماح ة في الحرب ثم يغارة ذلك المكان وررقه ثمانون دينارا ولا يأخذ إلا 


. الهزاهز: الفتن يهتز فيها الناس‎ )١( 

(؟١)‏ 59/ المائدة: ه. 

(7) التسطير: أن يأتى بأساطير وأحاديث تشبه الباطل . 
):4١‏ ه"/ الحجر: .١5‏ 

25١‏ النفخ : الكبر. 
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نصفه؛ ولا ياخذه إلا قمحاً. فلولا أن مع قَدَم هذا الجندي ضروباً مما يهزه وينجّده('» 
ويدعو إليه ويغْريه - ما كان يعود إلى موضع قد قطعت فيه إحدى يديه؛ أو فقكت إحدى 

ولم 68 عليه إذا اضيي شيطان, وماردء وعفريت» وأشباه ذلك؟! ولم 9 
الإنسان يسمى بهذه الأسماء» ويوصف بهذه الصفات إذا كان فيه الجزء الواحد من 
كل ما هم عليه؟!. 

وقالوا في باب آخر من الطّعن غير هذاء قالوا في قوله تعالى : وإ وأنًا كنا تقعد 
منها مَقَاعدَ للسسَمْ كَمَنْ يتمع الآن يجلا لَهُ شهاباً رصدا 4(" فقالرا : قد دل هذا 
الكلام على أن الأخبار هناك كانت مضيّعة حتى حصنت بعد. فقد وصفتم الله 
تعالى بالتضييع والاستدراك!. 

قلنا : ليس في هذا الكلام دليل على أنهم سمعوا سر قط أو هجموا على خبر 
ِن أشاعوه فسد به شيء من الدين. وللملائكة في السّماء تسبيح وتهليل؛ لكب 
وتلاوة» فكان لا يبلغ الموضعٌ الذي يسمّع ذلك منه إلا عفاريتهم . 

وقد يستقيم أن يكون العفريت يكذب ويقول : سمعت ما لم يسمع ومتى لم 
يكن على قوله برهانٌ يدل على صدقه فإنما هو في كذبه من جنس كل متنبئ وكاهن. 
فإن صدقه مصدق بلا حُجّة فليس ذلك بحجة على الله وعلى رسوله صلى أللّه عليه 
وسلم. 

5- [المحتجون بالشعر لرجم الشياطين قبل الإسلام ] 

وذهب بعضهم في في الطعن إلي غير هذه الحَجَّة قالوا: زعمتم أن اللّه تعالى 
جعل هذه الرّجومٌ للخوافي حُجّة للنبي صلى اللّه عليه وسلمء فكيف يكون ذلك 
رَجْمَاء وقد كان قبل الإسلام ظاهرا مرئياء وذلك موجودٌ في الأشعار . وقد قال بشربن 
أبي خازم في ذلك0©: [ من الطويل] 

تاها من أزل. الدرى. غتدوة: لما تسكة من الأرض 0 
باكلبة ررق ضوار كاأنثها خطاطيف من طول الطريدة تلمع(*) 


)١(‏ ينجده: يجعله ذا نجدة» والنجدة: الشجاعة. 

(؟١)‏ 5/ الجن: ؟7,. 

(9؟) ديوان بشربن أبي خازم .)١55(1١57١‏ 

( 4 ) جاجأاها: دعاها إلى الشرب . المرتع: المرعى الخصيب . 

)١(‏ زرق: زرق العيون» الضواري: الكلاب التي اعتادت الصيد . الخطاطيف: جمع خطاف - بضم 
الخاء - وهي الحديدة الحجناء» شبه بها الكلاب لدقتها وضمورها. 


/امءع 


1 به 0 41 9 فى 0 سيره سان بير هم ري 
وبريق جلده وك قر ال 


يبدو وتضمره البلاد كانه سيف على شرف يسّل ويَعْمّد 
واتشيد أيضا قول بشر بن أبي خازم): [ من الكامل ] 
وتشج بالمير ‏ القلاة كانينا فنحاءٌ كاسرةٌ هَوَتْ من مرْقب«*) 
والعير يرهقها الخبّار وجَحشها ينقض خَلْفهُما انقضاض الكوكب”*» 
قالوا: وقال الضبي : [ من السريع ] 
الها مهتك أشجارها بذي غروب فيه تحريب7") 
كانه 54 خا" كوكت افير تالكف و10 
وقال أوس بن حجر”*: [ من الكامل ] 
فانئقض كالدريء يشبعة نفع يثُورٌ تخاله طُنبّاله) 
يخفى وأحيانا يلوح كما رفع المشور بكفه لهبا 


2١١‏ جال : جرى» يعني الثور. النفر: الشرود . النقع : الغبار الذي تثيرة أظلااف الثور. يسطع: بتتشر 
ويتفرق . 

)١١‏ ديوان الطرماح 5 ))١١١(‏ وأساس البلاغة (ضمر)» وديوان المعاني 1غ والأغاني 
57 والعمدة 250/١‏ وتقدم في 1707/1 الفقرة ( .)7١‏ 

299 ديوان بشر ب بن أبي خازم 75 لاي# ١١86م).‏ 

20 في ديوانه : « تشج الفلاة : تشقها وتسير بها سيرا شديدا. والعير: حمار الوحش . فتخاء : أي عقاب 
فتخاء) وهي اللينة الجناح» لأنها إذا انحطت كسرت جناحيهاء وهذا لا يكون إلا من اللين. 
والمرقب : الموضع المشرف من علم أو رابية يرتفع عليه الرقيب للمراقبة ). 

(5) في ديوانه: «الخبار: أرض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم. شبه الجحش بالكوكب المنقض في 
سرعته وبياضه. 

: الأشسجار: جمع شجر وهو ما انفتح من مطبق الفم . غروب الأستان* مناقع ريقها. التحريب‎ )1١( 
التحديد.‎ 

)١/(‏ نحا: قصد. 

)8 ديوان أوس بن حجر ؟ -4» والأول في اللسان والتاج ( درا )» والتهذيب .١58/١14‏ 

)9١‏ الدريء : الكوكب المنقض يدرأ على الشيطان . النقع: الغبار الساطع . تخاله طنبا: : يريد : تخاله 
نعللا مطيرونا - 


4 


ورووا قوله(': [ من الكامل ] 
فانقض كالدَري من متحدر2 لمع العقيقة جنح ليل مظّلء(") 
وقال عوف بن الخرع: [ من الطويل ] 
يرد غلينا العَيرمن دون أثقة: . أوالثور كالدرئ يتيعة الدم 
وقال الأفوه الأودي”"): [ من الرمل ] 
كشهاب القّذف يرميكُم به فارس في كمه للحرب نار 
وقال امن ينإ العنلات 60+ مين التكاماق 
اشر شياطينا تَروغ مُضافة ورواغها شتّى إذا ما تطْرد(*» 
يلُقى عليها في السماء مذلّة << وكواكب ترمى بها فتعرد(؟) 
قلنا لهؤلاء القوم : إن قُدرتم على شعر جاهلي لم يُدرِكُ مُبعث النبي غَللّهُ ولا 
مولده فهو بعض ما يتعلّق , به مفلكم» وإن كان الجواب في ذلك سياتيكم إن شاء الله 
تعالى . فأما أشعار المخضرمين والإسلاميّين فليس لكم في ذلك حجة . والجاهلي ما 
لم يكن أدرك المولد» فإِنَ ذلك مما ليس ينبغي لكم أن تتعلّقوا به. وبشر بن أبي 
خازم فقد أدرك الفجارء والنبي عله شهد الفجار» وقال: شهدت الفجار فكت أنبل 
على عمومتي وأنا غلام )20 . 
والأعلام ضروب؛ فمنها ما يكون كالبشارات في الكتب» لكون الصفة إذا 
واقفت الصفة التي لا يقع نقلي ان نوعرف الرمة له ال ا 
كالإرهاص للأمر» والتأسيس له؛ وكالتعبيد والترشيج 0 فإنّه قل نبي إلا وقد حدثت 
عند مولده؛ أو قبيل مولده أو نعل فولنة أشياء لم يكن يحدث مثلّها. وعند ذلك 


. 450 سيذكر الجاحظ هذا البيت ص‎ )١( 

. العقيقة: البرق إذا رأيته وسط السحاب كأنه سيف مسلول‎ )7١١ 

١؟)‏ ديوان الأفوه الأودي 2١”‏ والحماسة البصرية 45/١‏ . 

(؛ ) ديوان أمية بن أبي الصلت .751١‏ 

(5) تروغ: تميل. المضاف : الخائف . 

709) التعريد : الإحجام والفرار. التقديد : التقطيع . 

)١/(‏ النهاية 2٠١/٠ »4١4/17‏ وعمدة الحفاظ ٠١4/7‏ (فجر). وانظر لحرب الفجار: الأغانى 
5 - 4/ء وأيام العرب في الجاهلية 777 - .54١‏ ْ 

(8) التعبيد : التمهيد والتذليل. الترشيح: التهيئة للشيء. 
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يقول ا هذا مر م ريق بدي 6 ا 
والأسيس والمّفخيم شأ عبدل المطاب عند الشّعة و وحين حخروج الماء من نحت 
ركه جملة؛ وما كان من شان الفيل والطير الأبابيل وغير ذلك» مما إذا تقدم للرّجل 
زاد في نبله وفي فخامة أمره . والمتوقّع أبدا معظم 

فإن كانت هذه الشهب فى هذه الأيام أبدا مرئيّة فإنما كانت من التأسيسن 
والإرهاصء إلا أن ينشدونا مثل شعر الشعراء الذين لم يدركوا المولد ولا بعد ذلك» 
فإن عددهم كثير وشعرهم معروف . 

وقد قيل الشعر قبل الإسلام في مقدار من االدهر أطول مما بيننا اليوم وبين أوّل 
الإسلام» وأولئكم عند كم أشعر ممن كان بعدهم . 

وكان الخدم ايد عطلها متهوذا بالناء ولا عر روا ولا خنفسايع ولا 
جعلا 0 زلاخية؛ ار بذ كو 
اي ا 

وقد علمنا أن النبى يَيِلّهُ حين ذُكر له يوم ذي قار قال: (هذا أول يوم انتصفّت 
فيه العرب من العجمء وين لضيروا4. 

ولم يكن قال لهم قبّل ذلك إِنّ وفّعة ستكون» من صمَّتها كذاء ومن شأنها كذاء 
ع تنصرودت 
0 الج عات ل لعرجيايت يانم 55-6 
وبشر بن أبي خازم حي في أيام الفجار؛ التي شهدها النبي َيه بدفسه؛ وأنّ كنانة 
وفريشا به لصوا 

وسنقول في هذه الأشعار التي أنشدتموهاء وتخبر عن مقاديرها وطبقاتها. فأما 
قوله('2: [ من الكامل ] 

فانقضّ كالدري من متحدّر 2 لمُّمَ العقيقة جَنْحَ ليل مُظلم 


. 159 تقدم البيت ص‎ )١(9 


ع٠‎ 


الي 5 0 الذي كان 0 . فإن ايت 00 إنتتحاق فس 0 55 


القصيدة فإنّهِ لا يُقبل في مثل هذا إلا بيت صحيح صحيح الجوهر» من قصيدةي 
1 ولا ف كلمن مقول الشعر يستطي امت ل بحميد يدا 


وأسامة هذا هوالذي قال له روح : [ من مجزوء الخفيف ] 
مقت ها أسافة «ى ري مدان 
د ١‏ فلي 0 بالقيامه 
الكامل ] 


اه يو و 


سه تَقَعْ يثور تخاله طُنبا 


ابن أوس «وقل طعيث الرراة اف بهذا للد اا با ا الا 
قوله؛"): [ من الكامل ] 
والعير يرهقها الخبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 


فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدو الحمار بانقضاض الكوكبء ولا 
بدن الحمار ببدن الكوكب. وقالوا: في شعر بشر مصنوع كثير» مما قد احتملته كثير 
من الرواة على أنه من صحيح شعره. فمن ذلك قصيدته التي يقول فيه("»: [من 
الوافر] 
فرجي الخيرَ وانتظري إيابي ‏ إذا ما القارظ العَمَزي آبا(؟) 


: 150/8 ديوان أوس بن حجر؟» وتقدم ص‎ 2١١ 

(؟) تقدم البيت ص 108 . 

(؟) ديوان بشربن أبي خازم 5١‏ (17/4). 

(4) في ديوانه: «القارظ: الذي يجني القرظ؛ وهو شجر يدبغ بورقه وثمره. والقارظ العنزي: رجل من 
عنزة خرج يطلب القرظ فمات ولم يرجع إلى أهله. فضربته العرب مثلا للمفقود الذي يفوت فلا 
يرجع» وهما قارظان» ولهما حديثء انظره في مجمع الأمثال 27/0/1١‏ والسمط 99 ١٠٠غ,‏ 
واللسان ( فرظ ). 


اع 


وزعمتم أنكم وجدتم ذكر اهب في 5 القّدماء من الفلاسفة وأنه فى 
الآثار العلوية لأرسطاطاليس» حين ذكر القول في الشهب: ؛ مع القول في الكواكب 
ذوات الذوائب» ومع القول في الّوس» والطّوق الذي يكون حول القمر بالليل. فإن 
كنتم بمثل هذا تستعينون» وإليه تفزعون» فإنَا نوجدكم من كذب التراجمة 
وزيادتهم, ومن فساد الكتاب» من جهة تأويل الكلام؛ ومن جهة جل المترجم بنقل 
لغة إلى لغة» ومن جهة قساد النسخ, ومن أنه قل تقادم فاعترضت دونه الدهور والأحقاب» 
فصان لا روفن غلية صيروف التكر «والفسيناة . وهذا الكلام معروف صحيح . 

يو لل الأودي فلعمري نه لجاهلي , وما وجدنا عدا من 
الرواة يشك في أن القصيدة مصنوعةٌ باويعد فمن أين علم الأفوه أن الشهب التي يراها 
إنما هي قف ورجمء وهو جاهلي؛ ولم يدّع هذا أحد قط إلا المسلمون؟ فهذا دليل 
آخر على أن القصيدة مصنوعة 

871 - [رجع القول إلى تفسير قصيدة البهراني ] 

ده وهس تفسير قصيدة البهراني”١‏ 

520 للفلا عسي وعشينة قهار 

659 وأحلي هرير من صدف البح 0 

فإن الاين يقولون: إن الستاحر لا يكون وافيراً حتى يأتى بالفلفل الرّطب من 
سرنديب . وهريرة: اسم امرأته الجنيّة . 

وذكر الظَّبي الذي جعله مَركبه إلى بلاد الهند» فقال : 

(وأجوب ا نحتي 0 00 7 كثير التَمري 
١‏ مولج ذَبْرَهُ خَوَايَّة مَكُو 2 وهوباللّيل في العفاريت يسسْري) 

يقول: هذا الظّبي الذي من ا وحذره» من بين جميع الوحشلة لا يدخل 
حراه2"2 إلا مستد برأ» لتكون عيقاه :قلا ء ما يخاف أن يغشاه هو الذي يسري مع 
العفاريت باللّيل ضاحكاً بي هازثاً إذا كان تحتي . 


. 75.0 تقدمت القصيدة ص 8ه"‎ )١(١ 
. الحرا: ماوى الظبي‎ )١( 


د 


وأماقوله: 

7 ب يحي الناظرون أن ابن ماء ذاكرٌ عشة نقدة تهر) 

فإن الجن إذا طار به فى جو السماء ظَنّ كل من رآه أنه طائر ماء . 

6 -[قولهم: أروى من ضب] 

وأما قرلهم في المثل: «أروى من ضب) فإني لا أعرفه) لذن كل شيء بالذاو 
والدهناء والصمّان ساد هذه اهام والصحاصح فإن تجمبع ما دنا من 
الحشرات والسباع لا قود الهاء 3 رد لأنه نين في 0 هذه الفيافي في 
الغ نك كله وفي القيظ 5 منقّع ماع ولا غدير» ولا شريعة) ولا وشل22(7. فإذا 
استقام أذ عجر يقلباتها واراقيينا وقعالبها وقين ذلك :متنا الصيفة كلها والقيظ كله 
ولم تذق فيها قطرة ماء» فهى له في الشتاء أثّرك» لأن من اقتات اليبّس إذا لم يشرب 
الماء فهو إذا اقتات الرُطب أترك . 

وزعمالاصمهين لني عقيل ماعا م به الما قطا"! د سي 

ولو كانت تغالتب الدذهناء وظبارٌها وأزايها ووحشها تحتاج لعن الهاء 0 
أشدّ الطلب» فإن الحيوان كله يهتدي إلى ما يعيشه» وذلك فى طبعه وإنما سلب هذه 
المعارف الذين أعطوا العقل والاستطاعة فوكلوا إليهما 

فأمًا من سلب الآلة التي بها تكون الرّويّة والأداة التي يكون بها التصرف» وتخرج 
أفعاله من حد الإيجاب إلى حد الإمكان» وعوض التمكين» فإن سبيله غير سبيل من 
منح ذلك» فقسم الله تعالى لتلك الكفاية» وقسم لهؤلاء الابتلاء والاختيار. 


ا سيد ولد 
المعتمر ا لديو ا ا 
)١(‏ الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة . 
)١(‏ تقدم القرل في ه/485. 


اع 


والفرائد» ونبه بهذا على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة» والموعظة البليغة. وقد 
كان يمكننا أن نذكر من شأن هذه السباع والحشرات بقَدّر ما تتسع له الرواية» من 
غير ان تكتبهها فى هذا الكنات» ولكتهما يجمعان امور كثيرة. 

أما أول ذلك ودرا ان وإذا حفظ كان أعلق وأثبت» 
وكان شاهدا . وإن احتيج إلى ضرب المثل كان مثلا 


ل ا نت الأصبئاف» على بيوت دين الشعرينة وقع ذكرهما 
مصئّفا فيصير حينكذ آنقَّ في الأسماع, وأشد في الحفظ . 


] [القصيدة الأولى‎ - ٠ 
قال بشر بن المعتمر('»: [ من السريع]‎ 
سبلم الناس ب في طلااب الغنى وكلهم من شأنه الخعدا؟)‎ ١ 


- كأذؤبٍ تنهشها أذوٌّب لها عواء ولها زفر 
+ تراهم فوضى وأيدي سبا كل له فى تَفئِه سح( 
كس 0 الله ارس بين بدي ليع والشر 
كه وماق البدر إذا مهل قت 06 0 القفر 
الو الصدع الأعصم في شاهقٍ وجابة مسكديها الوعر 
م - والحية الصماء فى جحرها والتنفل الرائخ 2 والذر©») 
9- وإلقةٌ ‏ ترغث رباحها والسّهل والتوفل والنضر””) 
لت و ل لها عرار ولها زمر(" 


)١١‏ الأبيات ١١(‏ - 8) في اللسان ( ربح ) والتنبيه والإيضاح ١/و_مى,‏ والأبيات )5١١١١ - 5١‏ في 
اللسان (ألق )» والبيت التاسع في التاج (ربح» ألق )2 وتقدم بلا نسبة في 0غ والفمرة 
(151). وتقدمت الأبيات )٠١ »١« - ٠١١‏ ص #58؛ والبيت )78١(‏ في اللسان والتاج 
( شرف )» والبيت ( 50 ) في البيان 4 / 77 . [ 

(7) النفث : شبيه بالنفخ . 

(4 ) الذيخ: الذكر من الضباع . الثيتل: الوعل المسن» وجنس من بقر الوحش . الغفر: ولد الأروية. 

(5) التتفل : الثعلب. 
)"5١‏ الإلقة: القردة. الرباح: القرد. ترغثه : ترضعه . السهل : الغراب . النوفل : البحر. النضر: الذهب . 
)1/١‏ الهقلة: الفتية من النعام . العرار: الصياح . 


اع 


١‏ تلتهم المروَ على شهوة أحبٌ شىء عنْدها الجمرة') 


1 وضبة تاكل أولادها وعترفان بطنه 1 
* - و بالطّعم وتأذينه: مجم ليس له فكر 


الر و بيو ونير 


1١4‏ وكيف لا أعجب من عالم ١‏ حشوته التأبيس والدغرا' 
وإ يحكيه صر در ليس له من ذونها ستر 


5- جرادة تخرق مَبنَّ الصفًا أبِكَث يُصطاده << صقر 
سلاحه رمح كما عل يولك جك ادوتة. الدعر 
4 والدب والقرد إذا عنما و«الفيل والكَلْبَةٌ واليعر؟) 
8 يحجم عن قَرّط أعاجيبها 2 وعنٌ مدى غاياتها السحر 
وظبية تخضمٌ في حَنْظل 2 «ِعَقْربٌ يُعْجبها الثمر 
0 وخَنفْس يسعى بجعلانه يقُوتها الأرواث و«البعر 


1 1و قر 


5 يقتلها الورد وتحيا إذا ضِمٌ إليها الروث والجعر 
«؟ وفارة البيش إمامم لها والعلد “فيه عمجت هده 


4 وقنمدٌ يسري إلى حية, وحيّةٌ يُخْلَى لَه الجحر 
- وعضرقوط فالنه اقيلدة وهدهد يكفره كر 
5 وقرة العقرب من لسعها تخبر أن ليس لها عذر 
0ك والبَيْر فيه عَجبّ عاجبٌ 2 إذا تلاقى اللّيث والببر 
-١/‏ وطائرٌ أشْرَفُ ذو جردَة وان الس لف 66 


و وثر 7 


65 وثُرمل تأوي إلى دوبل وعسكر يَتْبَعَه النسر(") 
يسالم الضبع بذي مرة أبرمها في الحم العمر 
١ع‏ وتمسح خَلْله طائر وسابيح ليس له سحرل؟) 





(1) المرو: حجر أبيض براق . 

)١١‏ العترفان: الديك. 

7) التابيس : الإغاظة والترويع. الدغر: توثب المختلس . 

050 اليعر: صغار الغنم. 

( ه) الهتر: العجب . 

(") الجردة: التجرد» أي التجرد من الزغب والريش 

)١/(‏ الثرمل: أورد الجاحظ في تفسيره للبيت فيما سيأتي «الثرملة): أنثى الثعالب» وهي مسالمة 
للدوبل». الدوبل: الذئب العرم . 

)230 التمسح: التمساح. السحر: الرئة . 


ا 


الاب والعف والسمائة ذو فحفح 


77 وخائص ' 


في الرمل ذو تعال 3 


ع لا جنار ها في قيظها 0 


هم 
1 


والظربان الورد قد 


بميل بالشّق إليها كما 


شفه 


7 يلوذ منه لغب مذلولنا 
78 وليس 00 إذا ما فسا 


6 وهيشة تأكلها 


مه ف 


ا 


مرك 


سم 0 ترد الماء أفاعي النقا 
-4١‏ وفي ذرى الحرمل ظل لها 
45- فبعضها طُعُم لبعض كما 
7 - ولمع النيل عقاف الهو 

ثلاقة ليس لها غالب 
وا 
لست إياضيًا بي ولا 
4- كما يعْرٌ الآ في سَبْسبٍ 
: كلاهما وسّع في جهّل ما 
16- - لسنا من الحشو الجفاة الأولى 
٠ه‏ أن غبت لم يسَلمُك من ثُهُمة 
١ه‏ يخرض إن سالمته مدير 


7 لد 


6 أبلّه خب صعن 





20 كيه رياد /! 


0 قرا لتر د اق ول 6 . 
(4) انظ خااسياتي :من الشرب من 11 


)2 حرط ساي ف احرج ون 2101 | 
من الشرح ص 7ه -7/8ه . 
)/١‏ ارما ماني من لخر ل الاه. 


قلبه 


(8) الآل: السراب . السفر: جماعة المسافرين. 


(9) الرئو: إدامة النظر. 


)٠١(‏ لسبه: لسعه. الدبر: النحل والزنابير. 


وحرئق 1 ايد 
ليس له ناب ولا ظفر2") 
حتى يوافي وقته العصرا" 
يميل في روضتة الزهرا ") 

حب الكُشى» والوحر ر الحمرة؟) 
ولو نجا أهلَكه الذّع(؟) 
شيء واو أحرزه قصرا”) 
وسمع نب يه الحض ” ف 
لكميا عدن الي 15 
إذا غلك واحتدم الهج (5) 


أعطى ا" الم القّمرة"» 
واللبيثت: يران :وله ' الا 


إل بما ينتقض الدهره") 
فالله يقضى وله الأمرٌ 

5 ٍِ 1 ب اله لل م8 
كرافضي غره الجفر 
سفرا فأودى عنده السّفده) 
فعاله عندهما كف 
وإن 0 تدحا شي 
اننا اه ال 
له اجتال .وله “مكر 


نت وانتحلوا 70 باسمها 
5+ رامرة أعوج ذو لوث 
هه قد غره فى نقمية عقلة 
"5- لا تنجع الحكمةٌ فيهم كما 
/اه قلوبهم ن فما منهم 
مه إلا الأذى أو بهت أهل التقى 
8 أولعئك الداء العضال الذي 
لواف جدراة نع لصيف لحيل 
١“لمز(‏ - [القصيدة الثانية ] 
قال : وأنشدني أيضا(") 0 من السريع ] 
اسع بر ات ل 
كك وبعضه 7 همج 0 
؛ - والورَعٌ القع على ذُلْها 
ه - والخنفس الأسود في طبعه 
5 ابت والحشراتر الع ل 
٠‏ - وكلها شر وفي شرها 
ا العاقل في نفسه 
ع الو ير 0 عجباً شاملا 
الا في الخلق من آيةٍ 
١‏ - - تن فكرة 


تياس ارد 





010 


اليعر: صغار الغنم. 


)١‏ اللوثة: الحمق. 


حم 
050 
0 
010 


الجرولة: الحجارة . 


وفارقوها نهم اليَعرد"» 
ليس له رأي ولا لان 0 
وغرهم أي كما غرًوا 
ينبو عن الجرولة القطرد") 
ثلاثة يجمعهم أمر 
الب اعلين ‏ رةه 
أغناا الذية. الفاتة الك 
حسن عزاء النفس والصبر 
يقصرٌ عنها عَدَّد القَطْرٍ 
وكل سبع وافر الظفر 
فيه اعتبار لذوي الفكر 
طاعم الحيّات في الجخر 
مُودّةَ العقرب في السر 
بين الورى والبلد القفر 
ا وثبر عبد من يدري 
مدة هذا الخلق في العمر 
أو يده تقش فى المنّخْرٍ 
خفة الجسهان في ٠‏ قعر 
يحار فيها وضّح الفَجِرٍ 
وصاحبٍ في العسر والبسر 
فضية الشاهد للأمر 


الخزر: جمع خزراء وأخزر» وهو الذي ينظر بمؤخر عينه . 


تقدم البيتان (: - ه ) ص ١17‏ : 


/ااغ 


5 - وإِنّ شيئاً بعضُ أفعاله أن يفصل الخير من الشرٌ 
٠١٠‏ بذي 57 قل خصه 000 بخالص ْ التتقديس والطّهْر 
- بل أنت كالعين وإنسانها ‏ ومخرج الخيشوم والنحر 
1١‏ - فشرهم أكثرهم حيلة الذكيد #التقلبيه .والدر 
- واللّيث قد جِلّده علمّه ‏ بما حَوى من شدة الأسر() 
13 بت تفتازة يحظمه- انط إوثارة يغذيه بالهصر 
٠‏ - والضعف قد عَرّف أربابّه ‏ مواضعمح الفرٌّ ‏ من الكرٌ 
"١‏ - تعرف بالإحساس أقدارها ‏ في الأسر والإلحاج والصبر<') 
7ت واليحك مقرون قل ديل تصاحي: اللجاجة والققر 
١‏ - ور الكفايات إلى 7 أهون” نيا كه الخير 
ا والضبع العَنْراء معْ ذيخها ‏ شر من اللبوة والثّمرهك) 
6 لو ل اللّيث ببطن ألورى والدمر أو قد جيء بالبير 
5ع الها ع را استسيهر ‏ ا جين نقد إلى الاك 
7 والذئب إن أفلت من شره ‏ فبعد أن أبلغغح في العذر 
1 وكل جنس فله قالب 2 «عَنْصرٌ 2 أعراقُة 2 تَسرِي 
89 وتصنع السرفة افيهم على مثل صنيع الأرض و«البذر 
ات والأضغفق الأقعدر أحرى بأن يحتال لاا كبر بالفكر 
الات .مكى.. اير عدوه قاهرا أحوجه ذاك إلى المكر 
١‏ كما ترى الذئب إذا لم يطق صاحّ فجاءت رسلا 0 
وكل شيء فعلى قدره ‏ يحجم أو يقدم أو يجري 
4 - والكنّيس في المكسب شَمل لهم وَالعْتَدَليَب الفرخ كالنسر 
ه- والخلد كالذئب على حُبّْئَه 2 والفيل و«الأعلم كالوبرة) 
5 والعبد كالحرٌ وإن ساءّه و«الأابغث الأغثّر كالصّقر0") 


)١١‏ الجلد : الشديد القوي. 

١؟)‏ الأسر: القوة. 

(") الغثراء: التي لونها الغثرة» وهي لونان من سواد وصفرة. الذيخ: الذكر من الضباع . 

(4) القضقضة: أن يحطم عظام الفريسة. القرن: واحد قرون الرأس» وهي نواحيها . 

(5) الرسل: القطيع من كل شيء. 

(5) الأعلم: البعير» سمي بذلك لانه مشقوق الشفة العليا. الوبر: دويبة أصغر من السنور» تقيم في 
البيوت . حياة الحيوان ؟9/5١.1.‏ 

(7) الأبغث: من طير الماء طويل العنق» لونه كلون الرماد. الأغثر: ما لونه الغثرة» وهي لونان من سواد 
وصفرة . 


1 


7 لكنهم في الدين أيدي سبا ١‏ تفاوتوا في الرأي والقدر 
م قد غمرٌ التقليد أحلامُهم قناضبوا الفياس 'ذا السبردا» 
9- فافهم لدعي واصطبر ساعة فإِنّما النجّح مع الصبرٍ 


غ- وانظر إلى الدنما :يعي افرقة ككرة:. 31 .يجري اول .يدري 
#5١‏ أما ترى الهمل وأمعاءه يجمع بين الصخر والجمر 


اح بوقارة: البق .على :بيشيا. طبية فائقة العظر 
4- ولطعة الذئب على حسوه ا اسشرقة والدبر 


ه:- ومُسمع القردان في منها اف ع نت ف الع 
اع وظبية تدخل فى تولج مؤخرها من شد الذّع (*) 
407 تأخذ بالحزم على قانصٍ يُريغها من قبل الدب 40) 
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48- والمقرم التعلع. .ما إن اله جرارة اتُسْمِع في الذّكراء) 
48 ده تنصل من 0 عند حدوث الموت والتحرا”) 
تود بول اررق هع معددها: عار شقشقة مائلة الهدر 
قت بوليس للطف:.ظلفان تف اكتباعة العالم بالأمر 
51 وفي فؤاد الور عَظِمِ وقد يعرفه الجازر 1 الخبر 
ماه وأكثر الحيتان أعجوبة ما كان منها عاش : في البحر 
وه إِذْ لا لسان 57 ملحه ولا دماغ السّمك و 
هده يدخل في العذب إن د كفعل ذي النقة في الا" 
5ت لور أوقاتا بأعيانها على مغال الفلك المجري 
لاقت زكر تعض قله هذه لاق الألراي اف التير 
ت راكلد قلي الى ليلية ‏ 3 #رالف أ الدحاة 


)١(‏ السبر: مصدر سبر الجرح» أي نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره. 

(؟) الحجر: الأنثى من الخيل» وانظر لقوة شم الفرس ما تقدم في 7/5 2755» الفقرة )70٠0(‏ 

(7) التولج: كناس الظبي . 

0 7 

(5) تنصل ازول واتختقى : 

(1). العذب : الماء العذب ينح التىء : معظمه. ذو النقلة: أراد قواطع الطير التي تقطع إلى الناس في 
أزمان معينة من السنة . 

.)1٠١ -59-- انظلر ما سيأتي ص 2555 فثمة شرح للآبيات (/ه‎ 8١ 


أ 


5 ولا يسيغ الطْعْم ما لم يككّن 2 مزاجه ماء على قَدَرِ 
٠‏ ليس له شيء لوزلاقه سوى جرابٍ وأسع الشجر<١)‏ 
١‏ والتتفل الرائغ إِما نضا فشطر أنبوب ‏ على شط() 


لاد مون برا اللييك أخا حافر تجده ذا فش وذا جزر 
2 وس 4 © 
الات وإ براي التمر .طعانا اله اطمكه للق افى. اللمك 


يف 


4" وإنك رأى مخلبّه وافيا ونايّه يجرح ‏ فى الصَّخر 
منهرت الشدق إلى غلْصَّمٍ فلثْمْر ماكولٌ إلى الحئل(؟) 
5- وما يعادي النمر في ضيعم زثيره أصبر | من نمر 
لولا الذي في أصل تركيبه ‏ من شدة الأضلاع و«الظهر 
يبلغ بالجسر على طبعه2 ما يسحر المختال ذا الكير(*» 
48 سبحان رب الخلق والأمر ومنشر- الميت من القبر 
٠‏ فاصبر على التفكير فيما ترى ما أقرب الأجرٌ من الوزر 
-[تفسير القصيدة الأولى ] 
نقول بعون الله تعالى وقوته في تفسير قصيدة أبي سهل بشر بن المعتمر 
ونبدآ بالأولى المرفوعة. التي ذكر في آخرها الإياضية» والرافضة» والنابتة . فإذا قلنا في 
ذلك بما حضرنا قلنا فى قصيدته الثانية إن شاء الله تعالى. 
- [ما قيل فى الذئب ] 
أما قوله : 
١ - ١‏ كأذوّب تنهشها أذؤب لها عواء ولها زفر) 
إنْها قد تتهارش على الفريسة:؛ ولا تبلغ القئل» فإذا أذمى بعضها بعضاً وكبت 
١١؟)‏ التتفل : الشعلب» نضا: أدلى فأخرج جردانه؛ وسيعاد هذا البيت ص 1,754 . 
259١‏ أخا الحافر: أي ماله حافر من الحيوان . الفش : الأكل . 
(5) الجسر: الشجاع. 


)5١‏ الرجز لروّبة في ديوانه 2555 واللسان والتاج ( ورق» دمي )) وثمار القلوب ١5لاه‏ )2 وبلا نسبة في 
التهذيب .795١/959‏ 


ا 


فلا تكوني يا ابئة الأشم ورقاء دمى ذثبها المدمي 
2 ار 1 0 
نعم حت هما ا وأنكذا ‏ وخجااسواء على عنداركة بوالجره 
على أكله؛ فإذا أُذمى أحدهما وثب على صاحبه المدمى فمزقه وأكله؛ وترك الإنسان 
وإن كان أحدهما قد أدماه2)'2. 


ولا اعم في الأرض خلقاً الام من هذا الخلق, ولا شرا منه؛ ويحدث عند رؤيته 
الدم له في صاحبه الطمع؛ ٠‏ ويحدث له في ذلك الطمع فضل قوة ويبحنات للجداهى 
جبنٌ وخوف» ويحدث عنهما ضعف واستخذاء2» فإذا تهيا ذلك منهما لم يكن 
دون أكله شيء. واللّه أعلم حيث لم يُعط الذئب قُوة الأسد» ولم يعط الأسد جبن 
الذئب الهارب بما يرى في أثر الدم من الضعف . مثل ما يعتري الهر والهرة بعد الفراغ 
من السفاد» فإن الهر قبل أن يفرغ من سفاد الهرة ار سي ره فإذا سفدها ولى 
فنها أهاريا :و اليفقه علالية ده فإنها في تلك الحال إن لحقّته كانت انر نه اكير . 
فلذلك يقطع الأرض في الهرب» وربمنا رهن متقسة من عالق . وهذا شيء لا يعدمانه 
في تلك الحال . 

ولم أرهم يقفون على حد العلة في ذلك. وهذا باب سيقع في موضعه من 
القول في الذئب تامّاء بما فيه من الرّواية وغير ذلك . 


5 - [الذيخ والفثيتل والغفر] 
وأمًا قوله : 
ه -(«من خلقه في رزقه كلهم الذيخ والشيقل والغفر 
الذّيخ: ذكر الضبع. والقّيتل شبيه بالوعل» رهرمم يسكن في رؤوس الجبال» 
3 كردي الأرده ا ارفاك وليس لها حضر ولاعيز تمجحموة عدن 
)١(‏ ديوان الفرزدق ١817/51‏ (صادر)» 745 ( الصاوي) وتقدم في ه .١7١/‏ 
)١(‏ ورد مثل هذا القول في ربيع الأبرار ه 4١17/‏ . 


١؟)‏ الاستخذاء : الخضوع . 
)5(١‏ الحضر الارتفاع في العدو. 


ألا 


وقال الشاعرة١)::[‏ من المعقارت ] 

وخيل تككردس بالدارعينت كمشي الوعول على الظاهره 

والظبي في رأس اليفّاع تخالّه<2 عند الهضاب مقيّداً مشكولا(') 

والغفّر: ولد الأروية: واحد الأروىء والأرُوى : جماعةٌ من إناث الأوعال . 

ه "8 - [الصدع والجأب] 

١ - ٠‏ والصدع الأعصم فى شاهق وحاجة هسيكهاة الرعدة) 

فالصدع: الشاب من الأوعال. والأعصم: الذي في عصمته بياض» وفي 
المعصم منه ساد لون 50-5 لون حسدك ةع والأنثى. عصماء. والجأب : الحمار 
الغليظ الخد . والجأبة: الآتان الغليظة. والجأب كنا مهموز: المغرة 7 وقال 
عنترة7؟2: [ من الكامل ] 

فنجا أمام رماحهن كانه فوت الأسنة حافر الجأب 

شبفة بما عليه من لطوخ الدماء بن يحفر فى معدل المدرة: والمغرة ايقننا 
المكثر. ولذلك قال أبو زبيد0*» فى صفة الأسد المخمر بالدماء: [ من الطويل ] 

5" -- [الحية والثعلب والذر] 

وأما قوله: 

#زه ووالحية المساء قن حخديفا والتعتفل الرائغم والذر) 
)١(‏ تقدم البيت مع تخريجه في 47١/54‏ . 
)١(‏ اليفاع: المشرف من الأرض . المشكول: الذي فيد بالشكال» وهي حبل تشد به قوائم الدابة . 
او 0 
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11٠١ ديوان أبي زبيد الطائي‎ )5١ 


اع 


فالتتفل هو التُعلب» وهو موصوف بالروغان والخبث» ويضرب به المثل في 
الئّذالة والدناءة» كما يضرب به المثل في الخبّث والروغان . 
وقال طرفة!'؟: [ من السريع ] 
وصاحب قد كنت صاحبته لا ترك الله له واضِحه(') 
كلهم أرْوعٌ من ثعلب0 ما أشبه الليلة بالبارحه 
زقال درفة ين افيح 1[ نن الطلويل ” 
ومُرّة قد أدركتهم فتركتّهم 202 يروغُون بالغَرَاءً روغ التعالب 
وقال أيضا(؟»: [ من الوافر] 
ولست بثعلب» إن كان كونٌ 2 يدس برأسه في كُلَ جحر(؛) 


ولما قال أبو محجن النّقفي لأصحاب النبي َيه من حائط الطائف ما قال : قال 
له عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : «إنما أنت ثعلب في جحرء فابرز من الحصن إن 
كنت رجلا)!. 


ومما قيل فى ذلة الفنعلب» قال بعض السّلف2*2) حين وجد التُعلبان بال على 
رأس صنمه: [ من الطويل ] 
إله يبول التُعلّبان براسه2 لقد ذَّل من بالت عليه التُعالب 


فارسلها قا . وقال دريد في مثل ذلك7”) 1 من الطويل ] 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد 2١١‏ ومجمع الأمثال 25١1/١‏ والتاج (روغ)»؛ وبلا نسبة في التهذيب 
,: واللسان ( وضح )» والأول في ديوان الأدب 251١/7‏ وبلا نسبة في المقاييس )١١9/57‏ 
والثاني في جمهرة الأمثال 417/7 7؛ والجمهرة 27070 والفاخر 271١5‏ وفصل المقال 17؟5؛ وبلا 
نسبة في مجمع الأمثال ؟ / 378 . 

. الواضحة: الأسنان التي تبدو عند الضحك‎ )1١ 

(9) ديوان دريد بن الصمة 258 والتاج (صلع)؛ ومعجم البلدان 45١/7‏ (صلعاء)؛ والأصمعيات 
117 . 

(4) ديوان دريد بن الصمة /ا1". 

)5١‏ البيت للعباس بن مرداس في ديوانه 2١5717‏ وللعباس أو لغاوي بن ظالم السلمي أو لآبي ذر الغفاري 
في اللسان ( ثعلب )» ولراشد بن عبد ربه في الدرر 4/84 :٠١‏ وشرح شواهد المغني 23١17‏ وبلا 
نسبة في الجمهرة »1١8١‏ ومغني اللبيب 2٠١٠‏ وهمع الهرامع 7١/57‏ . 

(7) ديوان دريد بن الصمة »*٠‏ والأول في المقاييس »٠١8/14‏ والثاني في اللسان والتاج ( كنب)؛ 
والتهذيب 2187/٠١‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج (عكس )» والجمهرة 2770207 وكتاب الجيم 
05 */وه٠‏ . 


اع 


تمئيتني قيس بن سعد سفاهة ا 0 
شاه بحن القن كي من الأقط الحولي شبعان كانب”' 
إذا انتسبوا لم يعرفوا غير ثععلب 2 إليهم» ومن شر السباع | 0 
وأنشدوا في مثل ذلك”'؟: [ من المنسرح ] 
ما أعجب الدهرَ في تصرفه و«الدَهْرٌ لا تنقضي عجائبه 
يبسطاد آمالبا فنبسطها ودون آمالنا نوائبه 
وكتوراننا في الداهر :من اند الت على. انيه #كعالية 
ففي النُعلب جلده» وهو كريم الوبرء وليس في الوبر أغلى من القعلب الأسود. 
وهو زات : ومنه الأبيض الذي لا يفصل بينه وبين الفتك4(2) ومنه الخلنجي”*», 
وهو الأعم. 
ومن أعأجيبه أن نَضيه وهو قضيبه في خلقة الأنبوبة) أحل شطريه عظم في 
مورة المنتييو :و الاجر عضي ولحم» ولذلك قال بشر بن المعتمر(") ]1 من السريع ] 
والتتفل الرائغ إِمّا نضا << فشطر أُنبوب على شطر 
وهو سبَع جبانٌ جداء ولكنّه لفرط الخبث والحيلة يجري مع كبار السّباع . 
ززعم أعرابي ممن يُسمع منه. أنه طارده مرة رة بكلاب له؛ فراوغه حتى صان في 
م29 ومر يمكاتة فرأى ثعلباً ميتأء وإذا هو قد زكرة") بطنه ونفخه» فوهّمه أنه قد 
مات من يوم أو يومين. قال: فتعديته وشم رائحة الكلاب فوثب وثّبة فصار في 
فودراع. 
وفي نون العامة أنه لما كثرت البراغيث في فروته» تناول بفيه إِما موفة ة وإما 
ليقة؛ ثم أدخل رجليه في الماء؛ فترفُعت عن ذلك الموضعء فما زال يغمس بدنه أوَلاآً 





)١(‏ المقانب: جمع مقنب؛ وهو من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 

. الجعد: القصير. المتعكس : المتثنى غضون القفا. الأقط: لبن مجفف يابس . الكانب : الغليظ‎ )١١ 
. 457/5 البيت الثالث في ربيع الأبرار‎ )؟١‎ 

.١ا/ه/5؟ الفنك: دويبة يؤخذ منها الفرو. حياة الحيوان‎ ) 4١ 

. الخلنجي : الذي له خطوط وطرائق مثل الطرائق التي ترى في الخرز اليماني‎ )5١ 

(5) تقدم البيت ص 1,7١‏ . 

(7) الخمر: ما واراك من الشجر والجبال . 

(8) زكر بطنه: ملأه بالهواء . 


/اء 


فارلاً حنّى اجتمعن في خَطْمه فلمًا غمس خطمه أوَلاً فاولاً اجتمعن في الصوفة فإذا 
علم أن الصوفة قد اشتملت عليهنٌ تركها في الماء ووئّب» فإذا هو خارج عن 
فإن كان هذا الحديث حَقًا فما أعجبه. وإن كان باطلاً فإِنّْهم لم يجعلوه له إلا 
اتات ا 0 والكين: 
وإذا يكن القرس يننا هبيها بف النعلي قالوا : مشى التُعلبية قال الراعي(" : 
[ من الطويل ] 
وغَمْلى نَصيّ بالمتان كانها 2 ثعالب مَوْتى جلدها قد تسَلّعا("» 
وقال الأصمعي: سرق هذا المعنى من طفيل الغنوي ولم يُجد السّرق2©0. 
وفي تشبيه بعض مشيته قال المرار بن مقا ): [ من المل 6 
بذ لباب أن سر .إن قد بنثرة واه 
وقال عر افير : [من الطويل ] 
له أيطلا ظبّي وساقا تَعامّة 2 وإرخاء سرحان وتقريب تَعْفل 
والبيت الذي ذكره العم اليل الشتري اذ الاق مرق معناه هو قوله(") : 
[ من الطويل ] ْ 1 
وغمّلى نصي بالمتان كأنّها 2 ثعالبُ موتى جِلْدّها لم ينزع 
وأنشدوا في جبنه قول زهير بن أبي سلمى7*): [من المنسرح] 
)١(‏ ديوان الراعي النميري 55١»؛‏ واللسان والتاج (زلع» غمل)» والتهذيب 2١55/8‏ والجمهرة 
والأمالي 21١8/١‏ ؟/80١.‏ والسمط ه94 8١‏ , ويلا نسبة في الجمهرة 28١١5‏ 


9 والمخصص ١١//ا١.‏ 
المتان: جمع متان» وهو ما ارتفع من الأرض واستوى. تسلع: تشقق . 
9؟) انظر ما سياتى بعد 5 أسطر فى هذه الصفحة. 
(4) البيت في شرح اختيارات المفضل »4٠١‏ والجمهرة 2١177٠١‏ وبلا نسبة في التهذيب .٠١/15‏ 
(5) اليعفور: الظبى . الأشر: النشيط . 
(7) ديوان امرئ القيس »"١‏ وتقدم في 4/1 5» الفقرة (558 ). 
(1) ديوان طفيل الغنوي 4١٠ءو‏ وسمط اللآلي 40؟»؛ وانظر لشرح البيت ما تقدم في شرح بيت 
الراعي . 


(8) ديوان زهير .١5١‏ 


در لا ترام خائفة << زوراء مغر جوانبه(١)‏ 


سنا اليل مر عي سين اتن سانيا" 
كلفتها عرمسا عذافرة ذات هباب مقُعما مناكبّها(”) 
رافك المحفد السمر إذا هاجرة لم تقل جنادبها(؟) 
والذي عندي أن زهيرا قد وصف التّعلب بشدة القلّب» لأنهم إذا هُولُوا بذكر 
الظلّلْمة الوحشيّة والغيلان» لم يذكروا إلا فزع من لا يكاد يفزع» لأنّ الشاعر قد وصف. 
نفسه بالجراءة على قطع هذه الأرض في هذه الحال . 


وفي استنذاله وجبنه قالت أمْ سالم لابنها مَعْمر: [[من الطويل ] 


أرق ععمهرا لا زين .الله معهرا ولا ازانه- من “زاكتن .يتقرب 
أعاديُتنا عاداك عرز وذلَةُ كانك في السربال إِذْ جئت ثعلب 
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فلم ثَرَ عيني زائرا مثل مُعْمر أحقبأن يجنى عليه ويضرب 
وقال عقيل بن علفة: [ من الطويل ] 

تأمّل لما قد نال أمّك هجرسن فإلّك عبد يا زَمَّيل ذليل 
وإني متى أضربّك بالسيف ضربة ١‏ أصبح بني عَمْرِو وأنت قتيل 
الهجرس: ولد النُعلب . قال: وكيف يصّطادُ وهو على هذه الصفة؟ 


فأنشدك شعر ابن ميادة(*): [ من الطويل] 


الج ثر أن الوّحش يَحْدعْ مرة ويحْدَع أحيانا فيصطاد نورها 
بلى» وضّواري الصيد تُحَفقَ مرة وإن فرهت عقبائها ونسورها(؟) 


)١(‏ في ديوانه: «لا ترام: لا يقدر عليها. خائفة: ذات خوفء؛ كقولك: عيشة راضية: ذات رضا. 
زروراء: ليس طريقها بمستقيم» ولا هي على القصد . مغبرة: من الجدب . جوانبها: نواحيها). 

. ) في ديوانه: «أي: تسمع لهم مثل العزف» أي: صوت المزمار والطبل من بعيد‎ )1١١ 

. في دايوائه الاعدائره : ضخمة شديدة الخلق. ييا : ناقة شديدة. ذات هباب : أي ذات نشاط‎ 3١ 
.)» فعماً: ممتلفا . يريد ضخمة المناكب‎ 

(4) في ديوانه: «تراقب: ترقب السوط بشق عينهاء من الخوف أن تضرب به. المحصد: الشديد 
الفتل؛ يعني السوط. الممر: المفتول. لم تقل: من القائلة» يريد من شدة الحرء والجندب هو 
راجل الجراد الذي ليس له جناحان يطير بهما). 

.١175 ديوان ابن ميادة‎ ) 5١ 

(1) النور: جمع نوار» وهي النفر من الظباء والوحوش وغيرها . 


لاع 


قال: وسألت عنه بعض الفقهاء فقال('2: قيل لابن عباس * كيق ترعمون أن 
سليمان بن داود عليهما السلام كان إذا صار ذ في البراري» حيث لا ماء ولا شجرء 
فاحتاج إلى الماء؛ دله على مكانه الهدمّد ونحن نغطي له الفح بالعراب ال فق د 
له العم فيقع فيه جَهْلا بما تحت ذلك التراب» وهو يدل على الماء في ة قعر الأرض 
الذي لا يوصل إليه إلا بان يحفر عليه القيّم الكيّس؟ 

قال: فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «إذا جاء القدّر لم ينفع الحذر)("©2. 


وانشدواة ين الكامل] 

خين مايق :قو :مهوت عققالة وكذاك شه اعون كدي 
فإذا غَدَوْتَ له تريد نجازه بالوعد راغ كما يروعٌ التُعلب 
وقال حبار ري الله عنه(؟»: [ من الطويل ] 

بني عابد شاهَت وجوه الأعابد بطَاءٌ عن المعروف يوم التزايد 
فما كان صيفي يفي .بآمانة قا ثعلب أعيا ببعض المراصد 
وأنشد7"٠:‏ [ من الطويل ] 

ويشربه مقا ويسقي عياله مجاجا كأقراب التّعالب أوْرقا(") 


وقال مالك بن مرداس: [ من الرجز] 
انها ذا البرعدي بالضة لا تلعين لعية المغر 
اناف انا تكون عا هبر أو تَعْلبِ 0 0 
هاجت به مخيلة الأظفر عسراء في يوم شمال قَ(') 


)١(‏ الخبر في ثمار القلورب 585 »)7١5(‏ وتقدم في 55./1» الفقرة 5117 )» وفيه أن الذي سأل ابن 
عباس هو نجدت الحروري؛ أو نافع بن الأزرق . 

(1) في ثمار القلوب : إذا جاء القدر عمي البصرء وفى رواية أخرى : إذا جاء الحين غطى العين) . 

(*) رجل ميون: كذاب. | 

(4:) ديوان حسان بن ثابت .7١/8‏ 

(5) البيت بلا نسبة في اللسان ( سججء مذقء ورق)» والتاج (سجج. ورق )» والتهذيب 17/9/ا 
٠‏ © والمخصص 45/50 » ونظام الغريب /5. 

(1) المذق: اللبن الممزوج بالماء. السجاج: اللبن الذي يجعل فيه الماء» أرق ما يكون. الأقراب : 
جمع قرب » وهو الخاصرة. الأورق : اللبن الذي ثلثاه ماء وثلثه لبن. 

(8) العسراء: العقاب التي في جناحها قوادم بيض. يوم شمال: أي يوم تهب فيه ريح الشمال . القر: 
اليوم البارد . 


/الاع 


0 منها لق 0 عرد ليس بدي ودر 0 
7 تنفض أعلى قر 00 الخذر منها نابها بسشزر 
المخيلة : العقاب الذكر الأشبث . صرد : مكان مطمعن . 
وقال اليقطري: كان اسم أبى الضّريس ديناراً فقال له مولاه: يا دنيئير! فمّال: 
لقتنن وأنت من بنى مخيلة والعقاب الذكر بدرهم» والأنثى بنصف درهم) وأنا 
ثمني عشرة دراهم 
/ "8م - [ سلاح الثعلب ] 
ومن أشلاً سلاح النُعلب عندكم الرُوغان والتّماوت» وسلاحه أنتن وألزج وأكثر 
من سلاح الحبارى . 
وقالت العرب : «أدهى [ من ثعلب ]2'29) وأنتن من سلاح الثعلب) 
وله عجيبةٌ في طلب مقتل القنقذ» وذلك إذا لقيه فامكنه من ظهره بال عليه. 
فإذا فعل ذلك به ينبسط فعند ذلك يقبض على مراق بطْنه. 


- [أرزاق الحيوان] 

ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله؛ ويصيد 
التعلب القنقذ فيأكله؛ ويريغ القنفذ الأفعى فياكلها. وكذلك صنيعه في الحيّات ما 
لم تعظّم الحية . والحية تنضيد العضفور قتاكله والعصفور يصيد الجراد فيأكله؛ 
والجراد يلتمس فراح الزنابير وكل شيء يكون أفحوصه على الوستويى, والزنبور 
يصيك. التخلة ”قا كلها والتحلة تيد الذيابة :فتاكلينا» والذبانة "تيد البعوضة 
فتأكلها. 

8 -ل[الإلقة والسهل والنوفل والنضر] 

وام قوله( "2 : 


و 


4 - «وإلقة ترغث رباحها 2 و«السهل والنوقّل والنضر) 
)١(‏ الصرد: المكان المرتفع من الجبال . 
)١1١١‏ زيادة يقتضيها السياق . 


. 555 من القصيدة التى تقدمت ص‎ )7١ 


0 


فالإلقة ها هنا القردة. تُرَعْثْ: ترضع. ٠‏ والربّاح : ولد القردة . والسّل : القراض:: 
والتوفل: [البحر](')2. والنضر: [الذهب]20. ركل جرية! 0( من النساء وغير ذلك 
فهي إِلْمَهٌ . وانشدني بشر بن المعتدمر لرؤية9؟) 1 فين ارت ] 

جل وجيدت إلقَةٌ من الإلق 

وقل 1 قل رشأته شي عر 00 رأكل ال العم 0 4 فى 
بالحب» وكأنه منجم أن باح اي . وذكرنا لس ما في الجراد في 
موضعه(*) ليها فيد ذكر ذلك» عزن كانسمة كور ف شر 0 


-ل[الأبغث] 


وأما قوله: 

5ك :ة[جرادة ترق معن الضف ]000 رمك يصطاده صّقر) 
ثم قال : 

سك رمح فما عذره وقد عراه دونه الذعر) 


يقول عدن الأبغث أعظم من بدن الصمر وهو أشل منه شدة» ومنقاره كسنان 


لرمْح في الطول راك رفوي ور ع تان ل لع ار رالشافي كار الجر الع ادم 
وهتك كل شيء . يقول : نقد اجتمعت فيه خصال في الظاهر معينة له عليه . ولولا أنه 


على حال يعلم إن الصقر إنمأ يأتيه [قبااً]150) رن واعتراضاء ومن عل وأنه قل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

١١؟)‏ الجرية: الجريئة. 

(1) ديوان رؤبة 2٠١1‏ وبلا نسبة في المقاييس »١177/1١‏ والمخصص .187/١١‏ وتقدم في 2401/5١‏ 
الفقرة ( 1557 ). 

(4 ) انظر ما تقدم في ١//ا5»‏ الفقرة ))١١١(‏ س!1١8-1١.‏ 

(5) انظر ما تقدم في ١59/١‏ الفقرة .)١١5(‏ 

(7) انظر ما تقدم في 59/5 ,"79١‏ الفقرة (78014). 

() انظر ما تقدم في 8/57/الا2) س1 "8. 

(8) انظر ما تقدم فى ه/ 

. من هذه القصيدة‎ ١5١ ٠١ بهذه الإشارات استغنى الجاحظ عن إعادة إنشاد الأبيات‎ )9(١ 

. 1150 صدر البيت من ص‎ )٠١( 

)١١١(‏ العرار: شجر عظيم جبلي تسميه الفرس: السرو. 

419 زيادة يَقتضيها المعتئى. 


ع 


أعطى فى سلاحه وكفّه فضل(2 قوة لما استخذى(" له» ولما أطمعه بهربه» حتّى 
صارت جرآته عليه باضعاف ما كانت . 

قال بعض بني مروان”"2 في قتل عبد الملك عمرو بن سعيد : [ من الطويل ] 

كأن بنئى مَرُوان إذ يقتلونه بغاث من الطير اجتمعن على صقر 
0١‏ -[مايقبل التعليم من الحيوان] 
وأما قوله: 
- «والدب والقرد إذا عَلّما والفدل والكلبة واليعر ا 

فإن الحيوان الذي يَلْقَن ويحكى ويكيس ويعلّم فيزداد بالتعليم في هذه التي 
كر وهى الدب والقرد. والفيل, والكلب . 

وقوله : اليعر» يعني صغار الغنم . ولعمري أن في المكيّة والحبشية لعبا. 

5 - [حب الظبى للحنظلء والعقرب للتمر] 

وأما قوله؛ 

٠‏ - ( وظبيةٌ تخضم فى حَنظل وعقرب يعجبها التمر) 

ففى الظّبى أعاجيب من هذا الضرب» وذلك أنه ريما رعى الحنظل» فتراه 
يقبض ود يعض على نصف حنظلة فيقدها قد | لخسفة(؟) فيمضغ ذلك النصف وماوُه 
سيل من شدقيه» وأنت ترى فيه الاستلذاذ له والاستحلاء لطعمه. 

وخبرني أبو محجن العنزي؛ خال أبي العميثل الراجز» قال: كنت أرى بأنطاكية 
لبي يرد البحر» 20 المالح الأجاج(* . 

والعقّرب ترمي بنفسها في التمر. وإِنّما تطلب الثوى المنقع في قعر الإناء. 

فى اشع أعمكت امن عيوا نا سغولانب كاوينة البحر ويستحلى مرارة الحنظل . 
)١١‏ فضل: زيادة. 
(١؟)‏ استخذى: خضع. 
(7) البيت بلا نسبة في ثمار القلوب 7717 )؛ وسيأتي في 71/1 منسوبا إلى بشر بن مروان . 


(4:) الخسفة: واحدة الخسفء وهو الجوز الذي يؤكل. 
(5) الأجاج: الشديد الملوحة. 


0 


وسنذكر خصال الظبي في الباب الذي يقع فيه ذكره إن شاء الله تعالى. ولشنا 
نذكر شان الضب والثمل» والجعل والروث والورد لأنّا قد ذكرناه مرة . 

*4 - [فأرة البيش ] 

وأما قوله: 

١1‏ (وفارة البيش إمامٌ لها والخلّد فيه عجب هتر) 

فإن فأرة البيش دويبة تشبة الفأرة» وليست بفارة» ولكن هكذا تسمى. وهي 
تكون في العياض والرٌياض ومنابت الأهضام<"2. وفيها سمومٌ كثيرة» كقرون السثبل» 
وما في القُسسْطا"©. فهي تتخلّل تلك الأهضام؛ وتطلب السموم وتغتذيها. والبيش: 
اسم لبعض السموم. وهذا مما يعجب منه. 

وقد ذكرنا شأن القنقذ والحيّة في باب القول في الحيّات”(" . 

64 - [العضرفوط والهدهد] 

وآما قوله : 

( وعضرفوط ما له قبلة ) 

فهو أيضاً عندهم من مطايا الجنّ. وقد ذكره أيمنُ بن خُريمٍ فقال3»: [من 
المتقارب ] 

وخيل2 غزالة 2 تنتابهم 2 تجوب العراق وتجبي النبيط|(*) 

كك وتبشحر كرسائتهُم كما اس الي المضرفوسطاا” 

لأن العضرفوط دويبة صفيرة ضعيفة» والحيّات تأكلها وتغضبها أنفسها. 

والكيدوا غلك الفسة البعر 207+ رامين الطويل] ْ 


. الأهضام: جمع هضم؛ وهو المطمئن من الأرضء أو أسفل الوادي‎ )١١ 

)1١١‏ القسط: عود يتبخر به. 

(8) انظر ما تقدم في ١59/14‏ . 

(4 ) ديوان أيمن بن خريم 2١4١‏ والاغاني 27١ 4/5٠١‏ والثاني في اللسان والتاج ( عضرفط ) . 

(50) تنتابهم: تأتيهم مرة بعد مرة. تجوب: تقطع. النبيط: جيل كانوا ينزلون سواد العراق. تجبي : 
تأخذ منهم الجباية. 

. تجحر: تدخلهم في الحجر؛ أي تحملهم على الهرب‎ )5١ 


(/1) تقدم البيت مع تخريجه ص 11١‏ . 


م١‎ 


ومن عَضْرَفوط حط بي فأقمته يبادر وردا من عظاء قوارب 
وأما قولّه : 
- (وهدهلد يككفره بكر) 

فإِنّما ذلك لأنّه كان حاج بكر ابن أخت عبد الواحد [صاحب](2© البكرية؛ 
فقال له("2: أتخبر عن حال الهدهد بخبر؟ إنه كان يعرف طاعة اللّه عر وجل من 
معصيته» وقد ترك موضعه وسار إلى بلاد سبأ» وهو وإن أطرف سليمان بذلك الخبر 
وقلدهيه تان انه فى تك موطيعه اللذي وكل يده وجرا شقن لللخان على حاله. ولا 
14 الكرههنا يعمل فيه السارق سانا بوالمقضة الا فنعلت ظاعة فل لا مياه 
عليه بالتفاق؟ قال: فإني أفعل! قال: فحكى ذلك عنه فقال: أما هو فقد كان سلم 
على سَليمان وقد كان قال: 9 لأعذيَئه عَذابًا شديدأ او الأديحه ار .لباتيني بسلطان 
مُبين 2204: فلمًا أتاه بذلك الخبر» رأى أنّه قد أدلى بحجة: فلم يعذبه: ولم يذبّحه. 
فإن كان ذنبّه على حاله» فكيف يكون ما هجم عليه مما لم يرسل فيه ولم يقّصد له 
حجة؟ وكيف يبُقي هذا عليه. 

وبكر يزعم أن الأطفال والبهائم لا تأثم» ولا يجوز أن يوّثم الله تعالى إلأ 
المسيعيو لقال يقر لبكرة جاي شي ود تمبعة ل على آنا الفسى ف بيعل اله.مسويو 
قال: بخجله؛ واعتذاره فوع قال ذان الفقرب: مض لسيعيف كا من درف القتلء 
وقنةا يدل على أنها جانية؛ وأنت تزعم أن كل شيء عاص كافرء فينبغي للعقرب أن 
تكون كافرة» إذا لم يكن لها عذرٌ في الإساءة. 

6 --1[الببر والتمر] 

وأما قوله : 

بات روا توعفي عاحن إذا تلاقى الليث والتَمرٌ) 

لأنّ الببر مسالم للأسد. والنمر يطالبه» فإذا التقيا أعان الببر الأسد . 

)١(‏ إضافة يقتضيها الكلام. 


)1١١‏ أي قال له بشر. 
/5١ )99‏ النمل: 77. 


خن 


5 - [الخفاش والطائر الذي ليس له وكر] 
وأما قوله: 
١ -‏ وطائر أشرف ذو جردة وطائرٌ ليس له وكرٌ)<') 
فإن الاشرفا زهن 'الطير الحتاف كن الأذانيا حجيا ظاهراى برغو مض د بره 
يجعل لبيضه أدحيًا من تراب 0 ووور قي الهراء أبدأ حى يموت ٠‏ وإن 
لمى ذكرٌ لقي تسافدا ف الهواء . وبيصضه يتعمص من نفسه عند انتهاء مل لخ فإذا 
أطاق فرخه الطيران كان كابويه فى عاداتهما. 
17 -[الثعالب والدسور والضباع] 
وأما قوله: 
لات ترف تأوي إلى دوبل ومسكر يشبعغنة” التشبر 
الاج مالم الضيع مذي هر: أبرمها فى الرحم العمّرً) 
فالثرملة : أنثى النُعالب» وهي مسالمة للدوبل”'. وأمّا قوله : 
وعسك مرفيعية السسر 
فإن الحم ادر ونتبع الرفاق ذوات الوبل) وقل تفعل ذلك العقبان» 
وتفعله الرختي . وقل قال التابغة(؟) : [ من الطويل ] 
وثقت له بالنصرإذ قيل له قد عَدَتْ <١‏ كتائب من غسان غير أشائب؛ 


. الجردة: التجرد‎ )١١9 

. الدوبل: الذئب العرم» والتعلب‎ )١( 

(7) ديوان النابغة الذبياني 45-47» والأول في اللسان والتاج والأساس (أشب )» والتنبيه والإيضاح 
0١‏ والعين 5535/5» والتهذيب »455/١١‏ وبلا نسبة في المقاييس 2٠١8/١‏ والمجمل 
١‏ . والثاني في اللسان والتاج (أشب).؛ والثالث في الخزانة 2586/4 واللسان والتاج 
(عصبء حلق)» والمقاييس ؟/44» وبلا نسبة في شرح المفصل :58/١‏ وشرح التصريح 
5 7 والرابع في أساس البلاغة (جنح)» والمقاييس 44/7» والخامس في الجمهرة 99*) 
والمعاني الكبير 2585 141/7 ؛ 317» وبلا نسبة فى المخصص .١١8/1١5‏ 

(4) الأشائب: الأخلاط من الناس . ١‏ 


كم 


بدو عمه دنَّياه وعمرو بن عامر أولئك قوم بأسهم غير كاذب( 
إذا ما غَرْوا بالجيش حَلَقَ فُوقَهُمم ‏ عصائب طير تُتدي بعصائب(" 
جوائح قد أيقَن أن قبيله ' إذا ما التقى الجمعان ول غالب7) 
ترامُنَ خَلْفَ القَوْم خُزراً عَيُونُها ‏ جلوس الشّيوخ في مُسُوك الأرانب0» 
والأصمعي يروي: «جلوس الشيوخ في ثياب المرانب» . 
وسباع العلن “كدللة في اتباع العساكر. وأنا أرى ذلك من الطمع في القتلى, 
وفي الرذايا والحسرىء أو في الجهيض وما يجرح. 


وقل قال النابغة(*2 : [ من الطويل ] 


سَمَاما تباري الريح خُصوما عيونها هن ردّايا بالطر يق وَدائع(") 
وقال الشاعر”'؟: [ من الطويل ] 
يشق سماحيق السّلا عن جنينها أخو قفر بادي السّغابّة أطْحَلة*) 
وقال حميد بن ثور في صفة ذئب(؟: [ من الطويل] 
إذا ما بدا نوفا رافك باه من الطير ينظرن الذي هو صانء(١١)‏ 
لأنه لا محالة حين يسعى وهو جائع» سوف يقع على سبع أضعف منه أو على 
بهيمة ليس دونها مانع . 


. دنيا: أراد الأدنين فى النسب‎ )١( 

)1١١‏ العسناني السناعاض: 

)2 جوانح: مائلات للوقوع على القتلى في المعركة . 

(4) خزرا عيونها: أي تنظر بمآخير أعينها. المسوك: جمع مسكء وهو الجلد . 

(5) ديوان النابغة الذبياني 55» والتاج (سمم )»؛ والعين 7١17/1‏ . 

)"5١9‏ السمام : طيور تشبه السمانى» شديدة الطيران؛ شبه الإبل بها في سرعتها . تباري الريح: تعارضها 
لسرعتها. خوصاً عيونها: أي غائرة العيون من الجهد والعناء. الرذايا: الساقطة المعيية التي لا 
تنبعث» فأخذت رحالها عنها وتركت . ودائع: قد استودعت الطريق» أي تركت فيه لإعيائها. 

.١4 البيت للأخطل في ديوانه‎ (7/١ 

(8) السمحاق : ما خرج على وجه الوليد من السلا . السلا: غشاوة رقيقة. أخو قفرة: الذئب . السغابة : 
الجوع . الأطحل: الأكدر اللون كلون الطحال. 

(9) البيت لحميد بن ثور في ديوانه »٠١5‏ والحماسة البصرية 77/8/57؛ وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(ظلل). 

. غياية تكون من الطير الذي يغيي على رأسك أي يرفرف‎ )٠١( 
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وقد أكثر الشعراء في هذا الباب حتّى أطنب بعضْ المحدثين وهو مسلم بن 
الوليد بن يزيد فتمال(١)‏ 1 من البسيط ] 


بكسيو السيوت تفوس الذا فين به ويجعل الهامّ تيجان القنا الذَبل 

ند حر الطير عادات ولقن بها فَهن ينشته في كل متسل 

ولا نعلم أحدأ منهم أسرّف في هذا القول وقال قولاً يُرغبْ عنه إلا النابغة» فَإِنَه 
قال('؟: [ من الطويل ] 

جوانح قد أيقن أن قبيله 0 إذاما التقى الجمعان أوّل غالب 

وهذا لا نثبته. 


ا عند لطم يحم 3 7 00 ١‏ ما نفد من مر ودوابهم 
وقد أكثر الشعراء في ذكر النسورء وأكثر ذلك قالوا في لبد" . 
قال النابغة("©: [ من البسيط ] 

أضحَت خلاء وأمُسى أهلّها احتملُوا ١‏ الحنى عَلَيّها الذي اخْنَى على لُبّدة؛) 
لما رأى صبّحَ سوادَ خليله من بين قائم سيفه والمحمّل(') 

.77/ وحماسة القرشي‎ 2١١5/1١ وديوان المعاني‎ 2١5-١١ ديوان مسلم بن الوليد‎ )١( 


. 184 تقدم البيت ص‎ )١( 

99") لبد : هو نسر لقمان» انظر حديثه في ثمار القلوب 5/ا”7؛ 59154 )؛ والمعمرون 5» والفاخر 7815) 
والاختيارين 75,؛ والتيجان 2/9 وفصل المقال ؟451» والمعارف 57», والسمط 845» والخزانة 

. 479/١ ومجمع الأمثال‎ :75/١ والمستقصى‎ © 0١ 

(5) ديوان النابغة الذبياني 2١‏ والجمهرة 2٠١٠1‏ والخزانة 4 /ه»؛ والدرر 51//75؛ واللسان ( لبد 
خنا)» وعمدة الحفاظ 7/1 (لبد)» 11/14 (مسي )» وبلا نسبة في شرح قطر الندذى 2١74‏ 
وهمع الهوامع 4/1١‏ ١١؛‏ وعجزه في ثمار القلوب (5514). 

(5) ديوان لبيد 2750/4 وثمار القلوب (5915). 

(5) في ديوانه : (صبح: هو العادي يقال إنه من ملوك الحبشة. وعنى بخليله سواد كبده؛ لأنه يروى 
الأسد بقر بطنه وهو حي» فنظر إلى سواد كبده» وقيل: خليل الرجل قلبه)» . 


ع 


رتك هاس ك 


يجت يبنا برو +7 لان بو سو 


ولقد جرى لبد فادرك جَرَيّه ريب يمان وكان غير مَتَقَّل 
لما رأى لبد النسورٌ تطايرت رقع القوادم كالفقير الأعزل(") 
من تحته لُقمان يرجو نفعّه 2 ولقد رأى لقمان أن لم يأتل0) 

وإن أحسنت الأوائل في ذلك فقد أحسن بعض المحدثين وهو الخزرجي في 
ذكر النُسر وضرب المثل به ويلبد وصحة بدن الغراب» حيث ذكرٌ طول عمر معاذ بن 
مسلم بن رجاءء مولى القعقاع بن سور [وكان من المعمرين» طعن في السن مائة 


وعشرينَ سنة ](». وهو قوله(*2: [ من المنسرح] 


إن عاذ ل مسلم رجل قد ضح من طول كر الأبد 


هقير 8 تراه تراس تر 


قد شاب رأس , الزمان واختضب ال دذهر وأثواب عمره حل د 
يا تسر لقمان كم تعيش وَكَمْ تلبس لوي العياة ينا الك 


6 


قل أضفقت دار آدم خريت وأنت فيها كانلق الوتد ْ 
تسأل عربانها إذا حَجَلتْ ‏ كيف يكون الصداع والرمَد ' 


_- 


48 - [شعر وخبر فيما يشبه بالدنسور] 

وما تعلق بالسّحاب من الغيم يشبه بالتئعام» وما تراكب عليه يشبه بالنسور. قال 
الشاعر”' ؟: [ من الطويل ] 

خليلي لا تستسلما وادعوًا الذي له كل أفن أن .ضوفي ربيع 

حيا لبلادٍ أنفذ المحل عودها حبر لعظم في كلاه صدوع 

بمسكنضر 0 النشاص , كأنها 0 عليهن النسور وقوع7") 

عسى أن يحل الحي جرعاً وإنها ‏ وعلَ النوى بالظاعنين تَرِيع 


: انقصف: انكسر. حنو كل شيء: اعوجاجه؛ أو كل شيء فيه اعوجاج كاللحى والضلع. والكلكل‎ )١( 
الصدر.‎ 

١؟)‏ الفقير: الذي كسرت فقراته. الأعزل : المائل الذنب» توصف به الخيل . 

(7) يأتلي: يقصر ويبطئ. 

(1) مابين قوسين مستدرك من ثمار القلوب ( 555 ) حيث نقل عن الجاحظ . 

(5) الأبيات في ربيع الأبرار »4٠١/1‏ وتقدمت الأبيات مع تخريج واف في 25١١/17‏ الفقرة (8141). 

(1) الأبيات في ربيع الأبرار »١79/١‏ وتقدمت في 470/84 عدا البيت الثالث . 

. المستنضد : أراد به السحاب» وهو المتراكم منه. النشاص: السحاب المرتفع بعضه فوق بعض‎ (7/١ 


1م 


الطويل] 
فمنهن إسآدي على ضوء كوكب2< له من عماني النجوم نظير(") 
وين قرعي كل باب كأئما به القوم يرجون الأذين نسور”2”) 


إلى اشير يسسترع القلياً طله- لاخر اراد شري رقي 
وذكرت امرأةٌ من هُذيل قتيلاً فقالت”*»: [ من البسيط ] 
تمشى النسور إليه وهي لاهيّةٌ 2 مشي العذارى عَلَيِهِن الجلابيب 
ومداح بخص الشعراء عبد العزيز بن زرارة الكلابي فقال2'7: يب 


قو 


وعندك الكلابى الذي حل 0 بجو كعاتن اشير وصب وح(" 
ومكسورة حمر كأن متونها نُسورٌ إلى جَنْب الخوان جنوح! ى 
مكسورة : يعني واكك ع1 . وقال ابن ميادة(*) : [من الكامل ] 


دامر ان و ع أ م 


ورجعت من بعد الشّباب وعصره شيخا أزب 0 0100 
وقال طرفة : [ من مجزوء الكامل ] 
فلأ منعن مَنَابتْ الضِ مدان إذ شفع لعسيو 059 


)١(‏ البيتان )١ »١(‏ في الأغاني :258/1١‏ و(١2‏ 7) في مجالس ثعلب 85ه والثاني في البيان 
والتبيين 217/1١‏ والبيت الثالث في اللسان والتاج ( نفض )؛ وبلا نسبة في الأساس ( قطم ) . 

. الإساد : سير الليل كله‎ )١١ 

١؟)‏ الأذين: الزعيم والكفيل . 

. الفطن: الفهم الذكي‎ ):١ 

(5) البيت لجنوب أخت عمرو ذي الكلب في شرح أشعار الهذليين »58٠١‏ واللسان والتاج ( جلب)) 
والتنبيه؛ والإيضاح ١/55؛,‏ ولريطة أخت عمرو في الأغاني 255*/177» ونوادر المخطوطات 
5 وبلا نسبة في المقاييس 47١/١‏ . 

19) البيتان فى محاضرات الأدباء ؟51/5١.‏ 

)عر امس موطيع: اللكتخات :ا النين الماشين اللدن اوري الدبو با لين اللنن لدان 

(8) جنوح: مائلات. 

. ١7م ديوان ابن ميادة‎ )9١ 

)١١(‏ الأزب : الكثير شعر الذراعين والحاجبين. 

)١١(‏ لم يرد البيت في ديوانه طبعة صادر» وهو في ديوانه ١٠55‏ طبعة مجمع اللغة» الضمران: ضرب من الشجر. 


لام 


وفي كتاب كليلة ودمنة('2: ١وكن‏ كالنسرٍ حوله البعيق : ولا تكن كالجيف 
حولها الدنسور) . فاعترض على ترجمة ابن المقفّع بعض , المتكلّفين من فتيان الكتاب 
فقال: إنما كان ينبغي أن يقول: 3 كن كالضرس .خف بالتحق؛ ولا تكن #الهبرة 
تطيف بها الأكلة): وأطئه أراد الضروس فقال الضّرس . وهذا من الاعتراض عجب . 
ريرحت لسري الأرل »حي الحقوة بالاترق» رفي الر حي 
وقال عدي بن زيد9©: [ من الخفيف ] 
فوق عَلْياءَ لا ينال ذراها يَلْعَبِ النسر دونها والآنوق”") 
وأنشدوا في ذلك : [ من الكامل ] 
أهل الدناءة في مجالسهم اليش والعوراء والهدر 
ينون :فنا سالوا وإن. سعلوا فهم 3 العيرق والنسر 
وقال زيد اكير ع ال 7 


طحت تغلب هوازنة طحا ع على بني لصوا 


وقال جميل”*': [ من الطويل ] 

وما صائب من تابل قَذَفْت به ند م العقّدتين وثيق(") 
له من خوافي النْسّرِ حم نظائرٌ وتَصلُ كتصل الزاعبي و 
على نبعةٍ زَوراء أمّا خطامها ‏ فمثئن وأمًا عودها فعتيق8) 


. ١77 انظر كليلة ودمنة؛ باب الأسد والثور» ص‎ )١١ 

.,8 ديوان عدي بن زيد‎ )1١ 

(؟) اللغوب: التعب والإعياء. 

(:) ديوان جميل ١١5-1١٠١‏ . 

(5) ديوان جميل ١57 - 1١5١‏ والكامل 55/١‏ (المعارف)؛ 95 (الدالي )؛ والحماسة الشجرية 
»0١‏ ولابيات 5-١(‏ ) في السمط 15؛ والأول في أمالي القالي ١/7ء‏ واللسان (همن), 
والتهذيب 2774/57 والخامس في اللسان ( صدق )»؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١7141‏ . 

(1) النابل: صاحب النبل» وهي السهام. ممر العقدتين: يريد وتر الفرس . 

(7/١‏ الخوافي : ريشات من الجناح إذا ضم الطائر جناحيه خفيت . الحم : اود . نظائر : متماثلة . الزاعبي 

من الرماح : الذي إذا هز تدافع كله كأن آخره يجري في مقدمه. 

(8) النبعة: الشجرة من النبع» وهو من أشجار الجبال تتخذ منه أكرم القسي . الزوراء: المعوجة . خطام 

القوس: وترها. المتن: الظهر. عتيق: قديم كريم. 


0 


بأوشك قتعلا منك يوم رميتني نوافدك لم تظهر لهن خروق(١)‏ 
فلم أرَ 0 يا شين كحربنا لكف عحاها وانك مد يد 


6 -[مسالمة النسر للضبع ] 
وأما قوله: 
"٠‏ - 9يسالم الضبع بذي مر أبرَمها في الرّحم العْمْر) 

لآ النسر طير ثقيل» عظيم شره رغيب نهم بجا دبي على لمر 
اه حتى م ثم يدور اس ويساط في ذلك» 
لمي الوعويي معي ودبا وات وين وله ارايو 
الناس . 

وهو مع ذلك يشارك الضبع.في فريسة الضبع» ولا يشب عليه» مع معرفته بعجزه 
عن الطيران . 

وزعم أن ثقته بطول العمر هو الذي جره على ذلك . 


05 -- [استطراد لغوي] 

ويقال : هوت العقات تهوي هويا: : إذا انقضت على صيد أو غيره ما لم ترعهء 
فإذا أراغته قيل أهوت له وا والاهواء أيضا التناول باليد . والإراغة أن يذهب 
بالصيد هكذا وهكذا. 

ويقال دوم الطائر في جو السّماء» وهو يدوم تدويماً: إذا دار في السماء ولا 

ويقال نسره بالمْسرة؟) . وقال العجاج(؟) : [ من الرجز] 

شاكي الكلاليب إذا أهوى ظَمَر كعابر الرؤوس منها أو نسر(*) 


)١١‏ بارجك باصرع . نوافذ : طعنات نافذة. 

(؟) غمى الحرب: شدتها. 

(7) المنسر: هو لسباع الطير بمنزلة المنقار لغيرها. 

(4) ديوان العجاج 5/١‏ 5» والثاني في اللسان والتاج ( كعبر) . 
١ه)‏ الكلاليب: المخالب . الشاكي : الحاد؛ الكعابر: رؤوس العظام . 


,) 


والنسر ذو منسر» وليس بذي مخلبء وإنما له أظفارٌ كأظفار الدّجاج . 


وليس له سلاح إنما يقوى بقوة بدنه وعظمه. وهو سبع لقي غلارنة السلاح» 
وليس من أحرار الطير وعتاقها . 


(ولوع عتاق الطير بالحمرة) 


ويمال إن عتاق الطير 0 على عمود الرحل وعلى اناري والنمرق7١)‏ 
تحني لحن كه الها . وهم مع ذلك يصفونها بحدة البصر ولا أدري كيف ذلك . 


وقال غيلان بن سلمة(": [ من الكامل] 


في الال يخفضها ويرقعها ريع كأن مُتونه السحل”) 


مم 6 


عَقَلا ورقما ثم أردفه كلل على ألوانها الحَمّل(؛» 
كدم الرعاف على مآزرها وكالير ابوافن © 

وقذا الشعر عفدا للمس يرن علس 

وقال علّهمة بن عبدة(7) : [ من البسيط] 

رد الإماء جمال الحي فاحتملوا وكلّهًا بالتزيديات معكُوم() 

عَيَلا ورفها يلل الطير عه كانه من دم الأجواف مَدمُوم10 


. الطنفسة: النمرقة فوق الرحل» والنمرق : الوسادة الصغيرة‎ )١( 
.١5-١١ س‎ 275١/١ وانظر ما تقدم في‎ 257٠ الأبيات للمسيب بن علس في ديوانه‎ )١( 
الربع: الطريق المنفرج عن الجبل . متونه: ظهوره. السحل: الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب‎ )"( 
لمك‎ 
العقل: ثوب أحمر يجلل به الهودج. الرقم: ضرب من البرود. الكلل: جمع كلة؛ وهي من الستور‎ )4( 
. ما خيط فصار كالبيت. الخمل: الطنفسة؛ وهي الوسادة‎ 
. الإجل : القطيع من بقر الوحش‎ )5( 
ديوان علقمة ١ه, والأول في اللسان والتاج ( زيد )؛ والثاني في اللسان ( عقل» دمم؛ عقم)؛.‎ )5( 
6/1 ل‎ 
في ديوانه: «رد الإماءء يقول: رددن الإبل من مراعيها لما أرادوا الرحيل. والتزيديات: ثياب‎ )17( 
: منسوبة إلى تزيد بن حيدان بن عمران من قضاعة» وقال الأصمعي : التزيدات : هوادج. المعكوم‎ 
من العككم؛ وهو العدل.‎ 
في ديوانه: «العقل: ضرب من البرود. الرقم: ما نقش بالدارات» وهو ضرب من البرود أيضاً.‎ )8( 
. مدموم : مطلي بالدم»‎ 


د 


010 


00 
2) 
0) 


65 - [ شعر في العقاب ] 


وقال الهذلي”': [ من الكامل ] 
ولقد عدوت وصاحبى 1 عت الرّداء وقعدرة بالمشرف 
حى 'أقيث” إلى كراش عريرة متوذاء رو نه افيا كالمست م 017 


يعني عقابا. وقوله: «بصيرة بالمشرف) يريد الريح من أشرف لها أصابته . 


وقال الآخر في شبيه بهذا: [ من الكامل ] 


فإذا تنكم هذه فتليسوا إن الرماح 0 بالحاسره ') 
وقال آخره*؟ : [ من الكامل ] 
كائي إِذ عَدَوَا ضَّمَّنْتُ برْي عو العقان. مكافنة تيال 
جريمة نامض في رأس نيقٍ ترى لعظام ما جَمِعَتْ صليبا(”» 
وقال طّفيل الغنوي””»: [ من الطويل ] 
تنيت كجنبان الك يق :رسال إذائتها نوو وات أمر معطب(8) 


البيتان لآأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2.٠١85‏ والأول في اللسان ( وحش)» والتاج 
(عززء وحش )» والتهذيب 5/0 ١؛‏ وللهذلي في المخصص 47/8 »١‏ والثاني في اللسان والتاج 
(روث؛» عززء فرش» خصف ).» والتهذيب 41//17١؛‏ 6١/55١غ2‏ وخلق الإنسان 2١45‏ ونظام 
الغريب 55» وللهذلي في المقاييس 2187/17 والمخصص 2١47/8 21١١/14 :55/١‏ والأساس 
( خصف ). والتهذيب .549/١١‏ 

روثة الأنف» عنى به المنقار» المخصف: المثقب . 

تلبسوا: البسوا السلاح. الحاسر: الذي لا سلاح عليه. 

البيتان لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين ٠١٠٠»؛‏ واللسان والتاج (صلب )» والأول في 
اللسان (بزز) بلا نسبة» والثاني في اللسان والتاج ( جرم )» والمخصص 2١47/8‏ والمجمل 
١‏ ؛» والتهذيب 195/1١ 5/١١‏ والتنبيه والإيضاح 2.٠١/١‏ وبلا نسبة في الجمهرة 
65 » والمقاييس 455/1١‏ . والمعخصص ١/7١١ء‏ وديوان الأدب .889/١‏ 


(5) البز: السلاح. الخائتة: التي تنقض على الصيد لتأخذه؛ فتسمع لجناحيها صوتاً. 


2) 


020 
040 


الجريمة: الكاسبة. الناهض: الفرخ. النيق: أرفع موضع من الجبل. الصليب: الودك» أو ودك 
العظام . 

ديوان طفيل الغنوي »٠١‏ والمعاني الكبير :91١ :7٠6١‏ ومعجم البلدان 54١/5‏ ( الشريف ) . 
الشريف : تصغير شرف, وهو الموضع العالي» وهو ماء لبني نمير» وله تنسب العقبان. معطب: ذو 
عطبء وهو الهلاك . 


غ١‎ 


أي أمهلوا قال 1 1 
تعلّلت بالشطاء إِذّْ بان صاحبي 
0 وبزي فود خا عو 


من الطويل ] 


وكل امرئٌ قد بان إِذْ بان صاحبه(") 
لها ناهض في وكرها 0 تجانبه(؟) 
ثراقب ليلا ما تغور كزاكبه 
تُنفْض حسرى عن أحص مناكبه(؟) 


إلى حرة والجوت عَجَلانَ كار 8 


0 قتياد ولحي مشي رواشت لنت لل وريم 


6م - [جفاء العقاب ] 
زعم صاحب ؛ المنطق أنّه ليس شيء في الطير أجفى لفراخه من العققاب وأنه لا 


رم ل 


بيلك من أن يخرج 000 وربما ل جب د يجي ء ظائر تشع « كاسر العظام ) 
فيتكفل به., 


كاني , وبري فوق 6 0 لها ناهض في وكرها لا تجانبه 
4 -[مايعتري العقاب عند الشبع ] 
وقد يعتري العقاب» عند شبعها من لحم الصّيد؛ شبية بالذي ذكرنا في النسر. 
وأنشد أبو صالح مسعود بن قند» لبعض القيسيين: [ من الطويل ] 
قرى الطير بعد الياس زيدٌ فاصبحت 2 بوحفاء قَفْرِ ما يدب عقابها("' 
وما يتخطى الفحل زيدٌ بسيفه 2 ولا العرمس الوجناء قد شق نابّها(» 


)١١‏ ديوان دريد بن العيدة 2 رالا رل في الحا حيط 

)١١‏ الشطاء : : قال محقق ديوانه: (قد تكون السماة وهي فرس صخر أخي الخنساء « المخصص 
88و والسعروف 0 دريدا كان ميقا لاتفرتها وقد رق اخاها معاونة يقصيلة راكية: 

() البز: السلاح: الفتخاء: العقاب؛ وأصل الفتخ: اللين. اللقوة: العقاب السريعة الاختطاف . 
الناهض: الفرخ. 

(4) أسفرت: أصبحت . الأحص : الأجرد؛ أو القليل الشعر. 

(6) كاربه: دان منه 

(5) السحر: الزنم العزائب بعميم ريق وهي عظام الصدر. 

176 الويعفاء : الأرضن السوواء. 

(8) ما يتخطى : أي ينحرهما لا يعبا بكرمهماء ويهين لضيفه كرائم المال. العرمس : الناقة الصلبة 
الشديدة. والوجناء: الضخمة. شق الناب: طلع. 


؟'ع 


وإن قيل مهلا إنّهد شدنية 


يقطّع أقران الجبال جذابه(') 


خبّر أنه يععري العقان من الثقل غند الطيران.. من البطعة ما يععري التسر. 


66م أ - [ شعر في العقاب ] 


وقال امرؤٌ القيس ‏ إن كان قاله("2 -: [من البسيط ] 


الت كانيا عنين قاطن الباء واحّمآت 
-١‏ فأبصرت شخْصّه من فوق مرقبة 
؟- فاقبلت نحوه في الجر كاسر 
+- صبت عليه كم تتفنى من 0 
ه كال لو ” بعت عراها رهيٍ مثقلةٌ 
١‏ لا كالتي في هواء الجر طالبة 
- كالبرق والريح مرآتاهما عجب 
/- فأدركته فنالئه مكالييت) 


2 الشدنية : إبل منسوبة إلى شدن» وهو فحل باليمن . الأقران : جمع قرذ» وهو الحبل يقرن به البعيران. 


فتخاء لاحّ لها بالقَفرة الذّيب5 
ودون موقعها منهة شناخيب”' 


يحثها من هوي اللّوح تصويب" 
إن ال قاء عي الأشقين مصيوف 1 


إذ خاتَهًا وذم منها 0 
ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب”” 


ب 


ما في 0 على 0 تغبيبِ( 03 


الى 


١١؟)‏ الآبيات لامرئ القيس أو لإبراهيم بن بشير الانصاري في ديوان امرئ القيس 7١7‏ - 155» والأول 
لامرئ القيس في الأساس ( حفل)» وللراعي النميري في ملحق ديوانه 559» واللسان والتاج 
( صرح )؛ والعين »١١5/17‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( صقع )» والتهذيب 5 /779؛ والثاني بلا 
نسبة في العين 4 /77» والخامس لامرئ القيس في اللسان والتاج ( كرب )؛ والسادس لامرئ 
القيس في الخزانة 4 /0٠5؛‏ 947»941» وشرح المفصل »١١4/7‏ والكتاب 79414/7؛ وسر صناعة 
الإعراب 2558 وبلا نسبة في الجمهرة 994؛ ورصف المباني 47 » واللسان ( ويا) . 

(؟) فاض الماء: يريد العرق . الفتخاء : العقاب» وأصل الفتخخ: اللين. 

(4) المرقبة: الموضع العالي يرقب منه العدو. الشناخيب : رؤوس في أعالي الجبال لا يعلو عليها إلا ما 


طار. 


(ه5) كاسرة : تضم جناحيها للسقوط . الهوي: هبوب الريح . اللوح : الهواء بين السماء والأرض . 


التصويب : الخفض . 
(1) الأمم : القرب . 


. قوله: «كالدلو»؛ أراد أن انقضاض هذه العقاب إلى هذا الذئب كالدلو. وقوله «بتت») أي قطعت‎ )١/( 
٠ الوذم : سير يعلق بعرا الدلو . التعكريب: أن يشد خيط من قنب مع الدلو إلى الرشاء - وهو الحبل‎ 


ليكون عونا واستظهاراً متى انقطعت عروة أو انحلت عقدة أمسكها فلا تقع في البثر. 


(8) الطالبة : العاب . وقوله: «كهذ!» يريد الذئب. 
(9) تغبيب: ليست فيهما بقية من السرعة والعدو. 
)٠8(‏ الدف: الجنب. 


رد 


قد يلرة بالمنطر هنها بعل ها قعرت- ينها بينه. “الصكر الشاليي5) 
٠‏ ثم استغاثت بمئن الأرض تعفره «باللسان و«بالشدقين 2 تتريب”) 
1١‏ ما كان المنايا بدن أثملة ولا تر إلآ وهو 00 
1- ل منجحراً منها يُراقبُها ويرقب اليل إن الليل محبو 01 
وقال زهيرة*؟: [ من البسيط ] 
تنبذ أفلاذها في كل منزلة تنتخ أعينها العقبان والرخه”' 
تنتخ : أي تنزع وتستخرج . والعرب تسمي المنقاش المنتاخ . 
ويقال: نقّت الرخم تنق نقيقا. وأنشد أبو الجراح: [ من الوافر] 
و 0ه لكين ا 
و يا ا من بيض الأنوق )0*) . 
فأما بيض الأنوق فربما رئي. وذلك أن الرخم تختار أعالي الجبال» وصدوع 
الصّخر والمواضع الوحشيّة. وأما الأبلق فلا يكون عقوقا. وأما العقوق البلقاء فهو 
مكل باوقال:: من الطويل) 
ذكرناك أن مرت أمام ركابنا من الأدمٍ مخماص العشي سلوب”*» 
تدلت عليها تنفض الريش تحتها براثنها وراحيين : .حضدبي3) 


)١(‏ يلوذ: يلجا. فترت: ضعفت. الشآبيب: جمع شؤبوب أي الدفعة من المطرء وجعلها للعدو 
والطيران . 

(؟) متن الأرض: ظهرها. تعفره: تضرب به التراب؛ وهو العفر. 

١؟)‏ مكثوب : أي كثبته العقاب : قاربته أو تَلْنّه . 

6 تتحيدرا : داخلاً في الجحر. 

(5) ديوان زهير »٠١١‏ واللسان (فلا)» والتاج والأساس ( نتخ ) والجمهرة 289٠‏ والمقاييس ؟18/5) 
76 والمجمل 74/84”: وبلا نسبة في اللسان ( نتخ )» والتهذيب 6/٠‏ ا 

(") تنبذ : تلقي . أفلاذها: أولادها. 

,:١ 17/١ وجمهرة الأمثال 514/5» والمستقصى‎ :١959/١ مجمع الأمثال 4/57 »؛ والدرة الفاخرة‎ )١( 
. 7537 وفصل المقال 557 وأمثال ابن سلام‎ 

(8) مجمع الأمثال »١١5/١‏ والدرة الفاخرة 275/١‏ والمستقصى ١/14؟.‏ 

. الركاب الأدم : الإبل يخالط بياضها سواد. المخماص: وصف من الخمص؛ وهو الجوع‎ 5١ 

. البرائن: هي للسباع كالأصابع من الإنسان. الراح جمع راحة؛ وهي الكف‎ )٠١( 


ع 


ار صقّعاء دون فراخها ا 0 اذأو بينها ولهوب”'' 


فأصبحت بعد الطير ما دون فارة كما قام فوق ل ري 


وقال بشر بن أبي 00 [ من الوافر] 


فما أصَداع بة أو بشرقر على زلق زَمَالقَ ذي كهاف72) 
ول اللُّقوة الشغواء عنها عنها مخالبها كأطراف الأشافي(*) 


وقال بشر أيضاً”*»: [ من الطويل] 
تدارك لُحمي بعد ما حَلّقت به مع النسر فَتخاء الجناح و 
فإن تعمل اللعجا همك قمانة 2 وعماك تعفى الا حال “تقيض 
تكن لك في قومي يد يشكرونها وأيدي الندى في الصالحين قروض”") 
وعلى شبيه بهذا البيت الآخر. قال الحطيئة”*»: [ من البسيط ] 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وقال عقيل بن العرندس : [ من الطويل] 
عيبب لقرطاس: يودي :رمتالة فيالك نفسا كيف حان ذهولها 


وكنت كفرخ النسر مهد وكره بملتفة الأفنان حيل مقيلّها(؟) 


)١(١‏ اللخذارية :بالود اد لقعا لتى فى رالشوانييا زيم الاق تهواةابين لين 

(") ديوان بشر بن أبي خازم +14 »)١57(1١149-١‏ وعيار الشعر /ا/ا١.‏ 

(5) الصدع: وعل بين الوعلين؛ وهو الذي ليس بالعظيم ولا الصغير. حية: جبل من جبال طيئٌ. شرق : 
موضع في جبل طيئ. الزلق: المكان الذي لا تغبت عليه القدم. الزمالق: أصله الغلام الخفيف في 
عدوه. الكهاف: جمع كهف . 

(4) اللقوة: العقاب السريعة الاختطاف. الشغواء: العقاب . الأشافي : جمع الإشفى» وهو المثقب . 

(5) ديوان بشر بن أبي خازم لا١٠ .)١78١(‏ 

(5) الفتخاء: الليئة الجناح تكسره كيف شاءت . القبوض: تقبض جناحيهاء أي تجمعهما. 

(10) الندى: السخاء والكرم. قروض: جمع قرض» وهو ما يتجازى به الناس بينهم؛ ويتقاضونه من 
إحسان ومن إساءة . 

(8) ديوان الحطيئة ١5؛‏ والخصائص 484/7 » والأغاني 2174/5 وشرح الأشموني /5/87» والتاج 
(الفاء)؛ ومجمع الأمثال .١117/5‏ 

. الحيل : الماء المستنقع في بطن الوادي‎ )94١ 


هق 


5 -ا[التمساح وا لسمك ] 
وأما قوله: 


1 نضا 


الانمرو رشي وسابح ليس له سّحر) 

اللو ا ل دل 
في طبعه أن يخرج عند ذلك إلى الشطء ويشح(' فاه لطائر يعرفه بعينه» يقال إنه 
طائر صغير أرقط مليح. . فيجيء من بم بين الطير حتى يسقط بين لحييه ثم ينقره 
تارمت مشر جديع ذلك الحم كرون غذاء لود ااء كرد ينا 
عن التّمساح وترفيها("©. فالطائر الصغير يأتى ما هنالك يلتمس ذلك الطّعمء 

وأما قوله: 

«وسابح ليس له سحر) . 

فإن السمك كلّه لا رئة له. قالوا: وإنما تكون الرئة لمن يتنفس. هذاء وهم 
يروك منخري الحلفة والخرق الئافذ في مكان الآأنف منه ) ويجعلون ما يروك من 
نفسه إذا أخرجوه من الماء أن ذلك ليس بنفس يخرج من المنخرين» ولكنه تنفس 

1م - [العث والحفاث ] 

؟ - 9 والعث والحفّاث ذو نفخة وسشريق يسفده ا 

فإن الحفّاث دابة تشبه الحية وليست نض وله وعيد 10 ونفخ 207 
ومن لم يعرفه كان له أشد هيبة منه للأفاعي والتّعابين. وهو لا يضر بقليل ولا كثير» 
والحيّات تقتله. وأنشد("؟: [ من الكامل] 

أيفايشون وقد رأوا حفاثهم قد عضه فقضى عليه الأسود(؟) 
)١١(‏ يشحا: يفتح. ظ 
)١(‏ انظر ما تقدم في 27١4/5‏ س ه-". 


. ) ثمة بيت بقافية «الأشجع) لجرير في ديوانه 2417 واللسان والتاج ( حفث» فيش‎ )9١ 
يفايشون: يفاخرون. الأسود: أخبث الحيات.‎ )4( 
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والعث : دويبة تفرض كل قوف ولبين لةسخطر ولا قوة ولابدن. 
قال الرراجز('؟: [ من الرجز] 


د م6 بيعم ته 9 ٌُ اله 
يحثني وردان أي حثثُ وما يحث من كبير عث 
إهابه مثلّ إهاب العث 


وأنشد : [ من الوافر] 
وعَث قد وكلت إليه أهلي فطاح الأهل واجة جتيح الحريم 
وما لاهى به طرف فيوحي ولا صّك إذا ذكر القضية”") 
5-5 خر"»: [من المتقارب ] 
تشتمونا على لُوْمَكُمٌ 0 فقد يقرض العث مُلْسَالآديم 
رقالواة في الحَفّاث» هجا الكروبي أخاه فقال: [ من الوافر] 
حبارى في اللّقاء إذا -التقينا وحْمَّاثٌ إذا اجتمع الفريق 
وقال أعرابي : [ من الطويل ] 
ولس بحمّاث يُطاولُ شَخْصَّهُ 2 وينفحٌ تَفْحَ الكيرٍ وهو لمهم 
وغ نين برجلر من العرب ورجل من الموالي كلام؛ فأربى عليه المولى» وكان 
المولى فيه مَسابه من العرب والأعراب» فلم يشكٌ ذلك العربي أن ذلك المولى عربي, 
وأنَه وسط عشيرته, فانخزل(!» عنه فلم يكلمه؛ فلما فارقه وصار إلى منزله علم أنه 
مولىء كر شل عدو فلما رأى خذلان جلسائه له وَل واعتذر» فعند ذلك قال 
العربي في كلمة له: [ من الطويل ] 
ولم أذر ما الحفاث حتّى بلوته ولا نفض للأشخاص حتّى تكشهًا(*) 
وقد أدركت هذه القضية وكانت في البحرّين؛ عند مسحر , بن السكن غكذانا 
بالبصرة . فهو قوله: «والعث والحفاث ذو نفخة) لأن الحفاث له نفخ 50 وهو 
ضخم شنيع المنظر» فهو يهول من لا يعرفه . 


. ١51 ورد البيت الثالث بلا نسبة فى البرصان‎ )١١ 

)١(‏ القضيم: الرق الأبيض الذي يكتب فيه. 

(9) البيت للمخبل في مجمع الأمثال 4/١‏ 47» وبلا نسبة في حياة الحيوان ١5/5‏ ( العثة) . 
(4) انخزل : انقطع وانفرد . 

(5) النفض: أن ينظر جميع ما في الشيء حتى يعرفه . 


لاغ 


وكان أبو ديجونه ة مولى سليمان» يدعي غاية الإقدام والشجاعة والضرافة: فرأى 
حقافاً وهو في طريق فلك لوده وقل قتله أعرابي» ورأه أبو ديجونة كيفك ينفخ 
ويتوعد» فلم يشك إلا أنه اخيث من الأندى ومن الثعبان» وأنه إذا أتى به أبأه وادعى 
أنه قتله سيقضي له بقتل الأسد والببر والدمر في نقاب» فحمله وجاء به إلى أبيه وهو 
مع أصحابه؛ وقال: ما أنا اليوم إلا ذيخ('2 وما ينبغي لمن أحس بنفسه مثل الذي 
أحس أن يرمى في المهالك والمعاطب» وينبغعي أن يستبقيها لجهاد أو ال عن 10 
وحريم يذب عنه! وذلك أني هجمّت على هذه الحيّة؛ وكل بت ال نان فين الس اراك 
وهربت منها الإيل» وأمعن في الهرب عنه كل حمال ضخم الجزارة(0' 2ع فهزتني إليه 
طبيعة الأبطال» فراوغتها حتى وهب اللّه الظّفر. وكان من البلاء أنها كانت بأرضٍ 
ملساء ما فيها حصاة؛ وبصرت بفهر على قاب غلوة» فسعيت إليه - وأنا أسوارٌ كهنا 
تعلمون - فو الله ما أخطات حاق لهزّمته(”2 حتى رزق اللّه عليه الظّفر. وأبوه والقوم 
ا ع اج باعي 0 يوذ ا نقال له 


و اي ل 
ومما هجوا به حين يشْبّهون الرّجل بالعث» في لوّمه وصغر قّدرِه قول مُخارق 
الطائى» حيث يقول7*»: [ من الوافر] 
١ 5 1 1‏ عو #8 ف لاس لاله 2 
ل الأضياف والجيران عرزت تاودت والفعى دنس 3 
وإني قل 5 مكان طرف أغر كأنه فرس كريه0") 
له نعم لعام المحل فيها ويروى الضيف» والزق العظيم”*) 





)١(‏ الذيخ: الذكر من الضباع. 

(؟) الجزارة: اليدان والرجلان . 

. اللهزمة: أصول الحنك‎ )7١ 

.7٠5٠١ الأبيات لعارق الطائي في الوحشيات‎ ):١ 

(6) معبسة: عبست الإبل : علاها العبس» وهو ما يبس على هلب الذنب والفخذ من البول والبعر 
وذلك زمن المرعى» فتسمن ويكون عليها الشحم . 

(1) عزت: منعت عن الأضياف والجيران لعزتها على صاحبها. 

. الطرف : الكريم من الرجال‎ )1٠( 

(8) الزق : زق الخمرء أي يسقي ضيفه اللبن والخمر. 


4غ 


- [الوبر والخرنق] 
١‏ - ( وخرنق 11 ور 


فإن الأعراب يزعمولد أن الوبر يشتهي سفاد العكرشة 3 وعىئ أنكين الأرانب | 


1 0 فإذا تار علي 0 رااان .وال ننى تسمى العكرشة» وال كر 


قبح الله عصابة نادمتهم في جحجحان إلى أسافل انقئق 


مدن العتّاق لمت ام تت الحديد معرق 
3 0 1 فأكلته في وكر مرتفع الجناب معلّق 


قالوا: إنه قالها أبو حبيب بعد أن قال شم ما قال وقد قدم إليه طعامه . 
8 | 00 


ووصف أعرابي خَلْقَ أعرابي فقا كان في عَضَلتهِ خَرَاء وكأن في عضده 


وأنشدوا لماتح ووصف ماتحاء ولس ار فتمال* 0 1 من الرجز] 


أعددت للورد إذ الورد حَفْز دلوا جرور | وجلالاً خرّخْز 
وماتحا لا ينْكّنى إذا احتجرٌ كأنّ تحت جلده إذا احتفز 
في كل عضو جرذين أو خزز 


وسنقول في الأرنب بما يحضرنا إن شاء الله تعالى . 


. ١4١/٠0 تقدم تخريج الرجز في‎ )١( 


] 


- [قصر كراع الأرنب] 
قال الشاعر”'' : [ من الكامل] 
زَعمَت غدانة: أن فيه سينا ضخما يوازنه جتاح الجندب 
يرويه ما يروي الذباب فيندّشي ير ويشبعه كراع 20 
- لله الأرنب من بن 00 ا لأن اه هي 2 
ل 
والفرس يوصف بقصر الذراع فقط . 
ذأ -[التوبير] 
والتوبير لكل محتال من صغار السباع, إذا طمع في الصيد أو خاف أن يصادء 
كالشعلب» وعناق الأرض في التي يقال لها ال وضي دابة نحو الكلّب الضغينة 
سودت اعد زر جا نوات ال شيا قا قف رون ورا سس عبد أعزن لاعن 
وني 0-0 ولآنت 55 6 التفة 3 الرقة )! 6 وهو التبن الذي تأكله 
والقريس لالض انها لاعن ال إلا ا ا الى لها 
أثر برائن وأصابع . وبعضها يطأ على زمعاته” '؟ وبعضها لا يفعل ذلك دلت كله في 
السهل . فإذا أخذت في الحزونة والصّلابة وارتفعت عن السّهل حيث لا تُرَى لها آثار 
- قالوا: ظلفت الأثر تظلفه ظلْفاً . وقال النميري : أظلفت الأثر إظلافاً . 
5 -[ بعض ما قيل في الأرنب ] 
لصح يسيس يي (ما الدنيا في الآخر ة إلأ كنفجة 





))871( البيتان للأبيرد بن المعذر الرياحي أو لزياد الأعجمء؛ انظر ما تقدم في 2185/1 الفقرة‎ )١( 
. الحاشية الثانية‎ 

.؟7514/١ وجمهرة الأمثال 84/7 »: والمستقصى‎ »77١ /١ مجمع الأمثال 172/7» والدرة الفاخرة‎ )1١ 

(؟) الزمعات: هنات شبه أظفار الغنم» في كل قائمة زمعتان كانما خلقت من قطع القرون . 

(4) القول في النهاية ه / 88 . 


ويقال خذفعه بالعقها كنا تحدف الآرني:» 
وقال أبو الوجيه العكلي"2: ولو كاقت بوالله القدة بوكاج الكانك» الأرنين 
دراجة) . ذهب إلى أن الا رانب والدراج ج لا تستحيل لحومها ولا تنقلب شحوماء وإنما 
سمّنها بكثرة اللحم. وذهب إلى ما يقول المعجبون منهم بلحم الضب؟؛ فإنهم 
برعيوة إن التلعمين يفشابهان . وأنشد7'؟2: [ من الرجز] 
وأنت لوذُقْت الكشى بالأكباد لينا ترقت الضت يسع تالواد 
قال: والضب يعرض لبيض الظليم؛ ولذلك قال الحجاج لأهل الشام”"': (إِنما 
آنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه؛ ينفي عنها المَدّر (» ويباعدٌ عنها الحجر ويُكنها 
من المطرء» ويحميها من القنايي ويم شياتفن الذثات با لهل الشام انعم الجنة 
والرّداع وأنتم العدة والحذاء ) . 
86 - [مها يشبه بالأرنب ] 
ثم رجع بن القول إلى الآرائب:. مما فى الخيل هما يشبه الأرتت: قول 
الأعشى”'': [ من الكامل ] 


أمَا إذا استقبلتّه فكانه جذع سما فوقً التُخيل مشدب 
وإذا تصفّحه الفوارس معرضا فتقول سرحان العُقا المسمصي 
أما إذا استدبرته فتسوقه ساق يقمصها وظيف احذب 


ع © م سس سر 


منهع وجاعرة كان حماتها كشطت مكان الجل عَنْهًا أرب 
ولاليعيد ال سين بان : [ من المتقارب ] 
كان حماتيهيسا . أرتنا ن غيضينا خيفة الجن 2070 


464 - [طول عمر الأغضف والأرنب ] 


وأنشد الأثرم : [ من الرجز] 


. 4582 / © القول في ربيع الأبرار‎ (١١ 

(1) تقدم الرجز مع تخريج واف في ص 717 . 

(*) ورد قول الحجاج في البيان .١4./7‏ 

(4) المدر: قطع الطين اليابس . 

(5) تقدمت الآأبيات في 2١8١/١‏ الفقرة )١١1(‏ منسوبة إلى الأعشى» وهي للمرار العدوي في كتاب 
الخيل لأبي عبيدة 49 - »٠٠١‏ وءالبيت الأول لأنيف بن جبلة في اللسان ( أول ) . 

(1) قافية البيت في الاصل «الاذؤب»؛ والتصويب مما تقدم في 218١/١‏ الفقرة »)7١1(‏ والمعاني 
الكبير 1514/١‏ والأنوار .791/1١‏ ظ 


بأغضف الأذْن الطويل العمر وأرنب الخَلّة تلو الدّهر(') 

قد سمعت من يذكر أن كبر أذن الإنسان دليل على طول عمرهء حتّى زَعُموا أن 
شيخا من الرّنادقة» لعنهم الله تعالى» قدموه لتضرب عنقه فعدا إليه غلام سيغيرى كان 
له» فقال: أليس قد زعمت يا مولاي أن من طالت أذنه طال عمره؟ قال : بلى! قال : 
باد وا ا 
عمو الأرنت . قال الشاعر: [ من الرجز] 

معبلة في قدح تبع حادر 7 سود لحرت اطق امي 

ركلا كل رحبا ار قاد ل كرات أن حاري حاب م 

إلى حمار أو أتان عاقر 


1858 -[لبن الأرنب] 


قال : ويزعمون أنه ليس شيء من الوحش» في مثل جسم الاوقت أقل لبن 
دروا علي ولد منها. ولذلك ا بدرها المثل فممن قال في ذلك عمرو بن 
لبود عي در 41 رسن كفت 


ليس بالمطعم الأرانب إِذْ قلٌ | ص در اللّقاح : في ادر 

ورأيت الإماء كالجعئن البا لي تكونا عن درارة قلار 

ورأيت الدخان كالودع الأه جن بع من وراء السبتر 

حامر شرك وبر 9 ر خريسٍ من الأرانب بكر 
0 


وعرف أن ذلك عن كنيد ا ال ذلك» عند إرهاق اكلا 5 


عم 


ولذلك يعجبون بكل كلب قصير اليدين, لأنه إذا كان كذلك كان أجدر أن يلحقها. 





)١(‏ الأغضف الأذن: المسترخيها. تلو الدهر: ولده. 

. المعبلة: النصل الطويل العريض . الحادر : الغليظ‎ )١١ 

(؟) الفادر: المسن من الأوعال. الحاسرك الذي لا ريش عليه . 

(4؟) ديوان عمرو بن قميئة لالا -98» وتقدمت الأبيات فى ه/ »5١‏ الفقرة .)١591/(‏ 
(5) أي الأرض الصعداء؛ وهي التي يشتد صعودها على الراقي . 


6.5 


1 -[من أعاجيب الأرنب] 

وفي الآرائب من العجب أنها تحيضء وأنها لا تسمنء وأن قضيب الخررٍ نما 
كان من عظمء على صورة قضيب الثعلب” '' . 

ومن أعاجيبها أنّها تنام مفتوحة العين» فربما جاء الأعرابي حتّى يأخذها من 
تلقاء وجههاء ثقة كه كه انها لاا ترضير 

وتقول العرب : هذه أرنب» كما يقولون : هذه عقاب ولايذكرون. وفيها التوبير 
الذي ليس لشي ء بهن الدواب التي تحتال بذلك ايناتن “كانت أو مصيدة وهو الوطء 
على مؤخر القوائم؛ كي لا تعرف الكلاب آثارهاء وليس يعرف ذلك من الكلاب إلأ 
الماهرء وإنّما تمّعل ذلك في الأرض اللَينة . وإذا فعلَت ذلك لم تسرع في الهرب . وإن 
خافت أن تدرك انحرفت إلى الحزونة والصلابة . وإنما تستتغيل التونير قبل دنو الكلاب . 

وليسَ لشيء من الوّحش» مما يوصّف بقصر اليدّين ما للأرتب من السرعة. 
والفرس يوصف بقصر الكخّراع فقط 

6 -[زعم في كعب الأرنب ] 

وكانت العرب في الجاهليّة تقول( : من علق عليه كعب أرنب لم تصبه عين 
ولا نفس ولا سحرء وكانت غليه واقية؛ لآن الجن تهرب متهاء وليست من مطاياها 


لمكان الحيض . 
وقل قال في ذلك امرؤ القيس”'؟: [ من المتقارب ] 
ناهعند تكس به عليه عقوتي اي 


. 4,4 انظر ما تقدم في هذا الجزء ص‎ )١١ 
. 54١ وما تقدم في هذا الجزء ص‎ »١75*/ (؟) انظر عيار الشعر 514» ونهاية الأرب‎ 
)95/” واللسان والتاج (رسع).؛ و التهذيب‎ » 8١ ومجالس ثعلب‎ »١١8 ديوان امرئ القيس‎ )*( 
والجمهرة 27071 والمقاييس‎ »575/١ بالأسود في اللسان والتاج 9( حسب» عقق» بوه)» والعين‎ 
والتهديب 2 /24 6457/58 .وكتاب‎ 8.8/1١ وديوان الادب #91 والمجمل‎ 4/4 
والمقاييس‎ 248/14 :١65٠١/1 وبلا نسبة في العين‎ »514/١ والتنبيه والإيضاح‎ »5١١/١ الجيم‎ 
بالأسود في اللسان والتاج (لسعء عسم)» وإنباه الرواة‎ 2١5١/8 والمخصص‎ © 50 
ونسب إلى امرئ القيس بن مالك‎ 27١١ والمعاني الكبير‎ »١١5 ؛ /؛؛» وشرح ابن عقيل‎ 
الحميري في المؤتلف والمختلف ؟١» وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب /ا» وشرح المفصل‎ 
.؟؟5/١ بالأسود بلا نسبة فى العين‎ ه١‎ 
النوعة اظلائويه ع الوعة هديقع اكه الذفي و له وني الاسسي و بدن الحفية» وعى نهنا الشدرت‎ 64 
. إلى الحمرة» وهي مذمومة عند العرب‎ 


؟.ه 


مرَسَعَةٌ بين أرساغه به عسّم يبتغي أرنبا(') 
ليجعل في يده كَعْبّهًا ١‏ حذارالمنية أن يَعطبا(') 
وفي الحديث2)'2: «بكى حتى رسعت عينه) فل ذه وغير كيل ا أي قد 
تغيرت . ورجل مرسّع وامرأة مرسعة. 
68 - [تعشير الخائف] 
وكاتوا إدالفحل الحدهن قرية مو جل اقلياء..وضح وباء الساشرف لق اشر 
إلا أن يقف على باب القرية فيعشّرٌ كما يعشِرٌ الحمار”*» في نهيقه؛ ويعلّق عليه كعب 
أر ين ولذلك قال قائلهم”'': [ من الطويل ] 
ولاينفع التعشير في جَنْب جرمة ولا دعدع يغني ولا كعب أرنب 
الجرمة : القطعة من النخل . وقوله: (دعدع) كلمة كانوا يقولونها عند العثار. 
وقد قال الحادرة”' 2: [ من الكامل ] 
رمطية كلفت رَحْلَ مَطوّةَ حرج تسم من العثَاربدَعْدء0"' 
رفاك ام اتن التيرد!* 41 زم لفهفا وف 1 . 
وليس لوالدة تمتها ولاقَولُها لابنها دعدّع 


0س قر 


تذاري. غراق أحواكة وربك أَعْلَمّ بالمملْرّع 





13 المرسعة >مثل المحاذة؛ وكان الرجل من بكيلة العرب يعقك شيرا مرمعاً معاذة :مكافة أن يسوت أذ 
يصيبه بلاء. ويقال: مرسعة ومرصعة . العسم: يبس في الرسغ واعوجاج . انظر ديوانه /17 . 

(؟) يريد أنه يتداوى ويتعوذ بكعب الأرنب حذر الموت والعطبء وكانوا يشدون في أوساطهم عظام 
الضبع والذئب. يتعوذون بها. انظر ديوانه ١78‏ . 

(1) هومن حديث ابن عمرو بن العاص في النهاية 277١/57‏ 275717 والمعنى أنها تغيرت وفسدت 
والضقت اجفانها: ْ 

(4) عشر الحمار: تابع النهيق عشر نهقات . 

(5) البيت بلا نسبة في عيار الشعر 514» والمعاني الكبير 275/7 ونهاية الأرب ١77/7‏ . 

(5) ديوان الحادرة 251 واللسان والتاج (جررء أمن)» والتنبيه والإيضاح 48/7؛ والتهذيب 
مكلام ول/ءثن ١‏ وشرح اختيارات المفضل ١؟15»‏ وبلا نسبة في المقاييس 
١/0و‏ والمجمل ١/789؛‏ والمخصص 85/5 . 

(7) الحرج: الناقة الجسيمة الطويلة. النم: الإغراء. 

(8) البيتان للشنفرى في ديوانه لاا وضمن الطرائف الأدبية)» والأغاني .1١814/17١‏ 


.هم 


وقد قال عورة بن الوّرد» في التعشير» حين دخل المديئة فقيل له: إن لم تعشر 

هلكت! فقال(': [من الطويل] 
لعمْري لعن عشرتُ من خيفة الردى نهاق الحمير إنسي لجزوع 

6 -[نفع الأرنب ] 

وللارنب جلد ووبر ينتفع به وللجيية:طبي؟:ولااسيما إن هل محشياا" 4 لآله 
يجمع حسن المنظر واستفادة العلم مما يروك من تدبيرها وتدبير الكلاب» والانتفاع 
بالجلد وبأكل اللحم . وما أقلّ ما تجتمع هذه الأمورٌ في شيء من الطير. 

وأما قوله''؟: [ من الطويل ] 

إذا ابتدر اناس المعالى رأيتهم قياما:بأندييم سيرك 'الآرانب 

إن هجاهم بأنّهم لا كسب لهم إلا صيد الأرانب وبيع جلودها. 


١م‏ - [الحلكاء] 

وأما قوله: 

مم و وغائص ذ في الرمل ذو حدة لين له اذاف ولا ظفر) 

قهذا الغائضص فو المخلكاء . والحلكاء: دويبّة تغوص في الرمل. كما يصنع 
العذائر الذي يسمّى الغَّمَّاس في الماء. وقال ابن سّحيم في قصيدته التي قصّد فيها 
للغرائب : [ من البسيط ] 

والحلكاء التي تَبّعَحٍ في الرمل!*) 
7 - [ شحمة الأرض] 


5 يغوص في الرُمل رجو فيه سباحة السمكة في الماى كحنمة الرمل 
وهي شحمة الأرض» عنام يه اي ان ل وقال ذو الرمّة في تشبية 


البنان به( : [ من الطويل ] 


)١١‏ ديوان عروة بن الورد 4”8؛ واللسان والعاج (عشر)؛ وبلا نسبة في المقاييس 55/14؟") 
والمخصص 55/8 » والعين 47/١‏ 1» وانظر الخبر مع البيت في معجم البلدان ( روضة الأجداد ) . 

(؟) المحش: الاشتواء. 

(7) البيت بلا نسبة في ربيع الأبرار ه / 4171 » وتقدم في ه/ 3١٠‏ . 

(4) البعج: الشق. 

(5) ثمار القلوب ١7/75ا).‏ 

)5١‏ ديان ذي الرمة لك" واللسان ( دسس» بنى» نقا)» والتاج (نقا)؛ والتهذيب 2*5 إلاءته 


والمخصص 2١5١/1١٠5‏ وثمار القلوب ١5؟/).‏ 


0,6 


حراعيي أمثال كان كانه حات النقا محم عرار ا وق 00 

وقال أبو سليمان الغنوي : هي أعرض من العظاءة بشناء حيعة يرقظة بعد 
وصفرة» [ وهى ١)‏ 00 دواب الأرض . 

81/1 - [تشبيه أطراف البنان بالعنم] 

وتشبّه أيضا أطراف البنان بالأساريع وبالعنم» إذا كانت مُطْرّفة» وقال مرة ل 
[ من السريع ] 

النشر مسلك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عَنَمِ 

وصاحب البلاغة من العامة يقول : «كأث بّنانها البَيّاح(؟2 والدواج “وله ذراع 

كأنهاءث و11 


4 - [خرافات أشعار العرب] 


ومن خرافات ار يقول شاعرهم : [ من الرجز] 


أشكو إلى اللّه العلي الأمجد عشائرا مثلَ فراخ السرهد 


عشائرا قد مضا بفدقد قد 5 خبث الزمان الأنكّد 
وكل حرباءً وكل جلاجد وكل رام في الرّمال يهُتدي 
وكل قاض القنها ليد ينصب رجليّه حذار المعتدي7") 
وشحمة الأرض وفرخ الهدهد والقار واليربوع ما لم يسفد 
بارهسم ثاقبة” لم ل شواء أحناشٍ ولم تفرّد 
من الحبين والعظاء - تعنت يَسَري مادنا يقدفد 
وكل مقطوع العرا معلكد حت ينالوه بعود أ يدها 


. الخراعيب: الطويلات. بئات النقا: دويبات فى الرمل‎ )١( 

ْ .)/75١( الزيادة من ثمار القلوب‎ )١( 

. ديوان المرقش “58»؛ والمفضليات ,و واللسان والتاج والأساس ( نشر)‎ )7١ 
البياح: ضرب من السمك صغار.‎ )4( 

(5) الدواج: لحاف يلبس. 

(1) الشبوط: نوع من السممكء» دقيق الذنب عريض الوسط . 

(17) الملهد : المستضعف الذليل . 

(8) المعلكد : الغليظ , 


منها وأبصار سعالٍ 1 يغدون بالجهد ل 
رَحْمًا وحَبوا مثل حَبُو المُقْعّد 

هلام - [الحرباء] 

وأما قوله: 

4 - «حرباؤها في قْظها سَامِسن | حتّى براقي رقته المَصر 

ا ميل بالق اإلينها 5 يميل في روضته الزهر) 

قال: والحرباء,ٍ قو أعظم من الغا ا م كان فداه ثم يصفرء وإنما 
نحياتة الن.. فتراه أبدا إذا بدت جونة ؛ يعني الشّمسء قد لجأ بظهره إلى جذيل!' 2 فإن 
رمضت الأرض ارتفع . ا هو يقلب بوجهه بدا مع المي حيث دارت» حت 
تغرب» إلا أن يخاف شيئا :قله قراة اشابيها بيليةا '»» كمارأيت من المصلوب . وكلما 
عست غلية الشمس رايت علد قل حصن وقل ذكره ذو الرمّة بذلك فقال0'؟ : [ من 
الطويل ] 
يظل بها الحرباء للشّمس مائلاً على الجذل إلا أنه لا يكبَر 
إذا حَوَّل الظَل العشي رأيقه حَنِيفا وفي قرّن لشي تمر 
غَدَا أصفْرَ الأعلى وراحَ كاه من الضح واستقباله الشمس أخضر(؟) 


5 - [خضوع بعض الأحياء للشمس ] 
وعدا التحمل نارفا يسمشل نانع التعس» إلا أنه لكيةون مهيا كي دار 
كما يفعل الحرباء. 


لكاتو التعمان والخيري يصنع ذلك؛ 0 بالنهار. وينضم بالميل؛ 


الشجر المقطع. 
)*١‏ ديوان ذي الرمة »"7١‏ والأول له في اللسان ( حول )»؛ وديوان المعاني ؟ لوق وينسني إلى ازهعير 
(ضصحح). وديوان الأدب .3٠١/*‏ 


. الضح: ضوء الشمس على الأرض‎ 5١ 


لسر 


الكوسج . في جوفه شحمة طيبة) وهم 500 الكبدء فإن اصطادوا هله اليك 
ليلذ وحدوا جذو الشتعمة فيها وان إن امظاد وها نهار ل توجد . وقد ذكر الحطيئة 
دوران النبات مع الشمس حيث يقول”2'©: [من الطويل] 
بمستاسد القريان حو تلاعه 2 فتْوَاره ميل إلى الشّمس زَاهِرُه 

5 وا باطو 

5 بالكمّين شحا كأنه اخ و بر مال الب )عا 

وقال ذواالرعة أيضا(؟.: لمن ارين 

وهاجرةٍ من دون م الم يقل يقل قلوصي بها والجندب الجون يرمح 

إذا جعل الحرياء مما أقياة : فزن لخر يلوي رأسة ويرنح 


وقال آخرد”*؟: [ من الطويل ] 


كأن يدي حربائها يا 57 مجرم تعفر الله تائب 
وقال آخر: [ من الطويل ] 
لظى يلفّح الحرباء حتى كأنه اخوحريات بر ترنيف شاب-(*) 


وأنشدوا 1 من الرجز] 
قد لاحها يوم شموس ملهاب مويه 





)١١‏ ديوان الحطيئة )٠5١‏ والأغاني ؟ هدهي وبلا نسبة في المخصص تللوق وتقدم في له 
منسوبا إلى قطران العبسي . 

(؟1) ديوان ذي الرمة هم 845», وديوان المعاني 1 والأول بلا نسبة في اللسان والتاج 
(غبب)؛ والمخصص //75. 

)"١‏ ديوان ذي الرمة 275١14 ١5١0‏ والأول في اللسان والتاج ( رمح ). والتهذديب همه وبلا نسبة 
في المخصص 2١77/78‏ والعين 575/5 ., ' 

(4) البيت لذي الرمة في ديوانه »3١7‏ وديوان المعانى 17/57 ١‏ واللسان والأساس ( شمس)» وبلا نسبة 
فى الأشباه والنظائر 17 0؟. ١‏ 

2١‏ الحربات : جمع حرية) وحربه: سليه ماله. ب سلب. شبح : مده يديه للدعاء. 

(5) أبلج: مشرق مضيء. 

(/ا) شالت: رفعت. الحرابي : جمع حرباء . 


وقال العباس بن مرداس”': [ من الطويل ] 
على قلص يعلو بها كل سَبْسَبٍ تخال به الحرباءً أنشط جالسا 
وقال الشاعر”'؟: [ من الطويل ] 
تجاوّزت والعصفور في الحجر لاجى مع الصّب والشّقذان تسمو صدورها 

وقال أو رئد22 :امن الحقيق] 
بس العراية ‏ لاواات ف كبن قله 
والشقّذان7؟؟ : الحراني وقوله: «تسمو) أي ترتفع في الشجرة وعلى رأس 

العود. والواحد من الكفدان بإسكان القناق :بوكس الشين سعد بعحريك القافه. 
وأنشد : [ من الطويل ] 

ففيها إذا الحرباء مد بكمّه قام مَقيلَ الراهب المتعبد 

وذلك أن الحرباء إذا انتصف التهار فعلا في رأس شجرة صار كأنّه راهب في 


وقال آخرة"؟ : [ من البسيط ] 
أنْى أتيح لَْكُم حرباء تنضبة لا يرك السسّاق إلا مُمسكا سّاقا0") 


الام - [التشبه بالعرب] 


قال: وكان مولى لأبي بكر الشيباني» فادعى إلى العرب من ليلته فأصبح إلى 


)1١‏ ديوان العباس بن مرداس 479: والأصمعيات ه7. 

(1) البيت لذي الرمة في ديوانه 4 7؟7» وتقدم في ١١8 /٠‏ » وفي هذا الجزء ص 375 . 

(*) ديوان أبي زبيد 2519 وتقدم في 9 :١7/8/‏ 555. 

(4) انظر ما تقدم في ه/ 8؟١١.‏ 

(5) النبيض لقيسن بين اللعد اية قن نديوانة ٠‏ والاختيارين »2 ولأبى دوؤاد الإيادي في ديوانه جرخرت 
وجمهرة الأمثال 08/1١‏ 4» والنسان (حرب)» والتاج ( سوق)» والتنبيه والإيضاح :50/1١‏ وديوان 
المعاني 57/51 ١؛‏ وللحارث بن دوسر في المستقصى 759/7», ونسب خطأ إلى كعب بن زهير 
في فصل المقال ٠5*؛‏ وبلا نسبة في عيون الأخبار 2١97/7‏ وديوان المعاني 2١78/1١‏ والبخلاء 
١0»؛‏ واللسان ( نضبء» سوقء علق )» والتاج (نضبء علق)» والمخصص © /58: )٠١//8‏ 
ومجمع الأمثال 2717/17 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١1855‏ والتمثيل والمحاضرة ١؟5)‏ 
ونهاية الأآرب 55/7» والنهاية 477/5 . والمعانى الكبير 555 . 

قم حدةة شير تالقها الحريات قال الى قينة وو الكرياء ذا لها إلى اعرف فرذت الشعدى عنهاة 
تحول إلى أخرى أعدها لنفسه. وهذا مثل للملحف؛ أي أنه لا يدع حاجة إلأ سال أخرى) . 
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سيا ا با 0 50 
وقل كان قيل له مرة سي فقال : ألي يقال هذا؟ أنا واللّه حرباء 
تنضبة» يشهد لىسواد لوني6.وشعائتي + :وغورغيني وحبي للشمس: 
ادم لي 
0000 د لكين 
وأما الذي سمعناه من أصحابنا فإن ١‏ الورل السامد( هو الذي يفعل ذلك. ولم 
أسمع بهذا فى الحرباء إلا من هذا الرجل . 
قال: والحرياء أيضا: المسمار الذي يكون في حَلقة الدّرع؛ وجمعه حرابي . 
48 -- [استدراك لما فات من ذكر الوبر] 
وقد كنا غفلنا أن نذكر الوبر في البيت الأول”؟». قال رجل من بني تغلب : 
[ من الرجز] 
إذا رونا ولدا من ظَهْر جاءت به أسود مثل الوبر د 
من بارد الأدنى بعيدٍ الفّعر 
وقال مخارق بن شهاب: [ من الطويل ] 
اراك إن حر ضف للقن بنى فالج حيث استقر قرارها 
هلوا إلينا لا تكونوا كأنّكم بلاقع أرض طار عنه ويارّها 
وأرض التي أنتم لقيتم بجوها كثير بها أوعالها ومدارها 
فهجا هؤلاء بكثرة الوبار في أرضهمء ومدح هؤلاء بكثرة الوعول في جبَلهم . 
وقال آخرة' ؟: [ من الكامل] 
)١(‏ الضاحية : الأرض البارزة للشمس. 
١١‏ ربيع الأبرار © / 47/5 . 
(9) السامد : الرافع رأسه. 
)2 يشير بالبيت الأول إلى اليت رقم "١‏ الذي تقدم في ص45”5 5 


(5) يقال: فلان من ولد الظهر: أي ليس منا. 
(1) الأبيات لجواس بن القعطل كما تقدم في */ 2541 الفقرة .)91١5(‏ 


ه١‎ 


قال وس لآ أبننا لكم دنس الذياب كطابخ القدر 
سني درا الم لض اداه 


لزبابةٍ ده حنظلة والعاجز التدبير كالوبر 


ويضرب المثل ب: بنتن الوبر؛ ولذلك يقول الشاعر 0 : [ من الوافر] 
تطلّى وهي سيئة المُعَرَى 2 بوضرالوبر تحسبه مّلابَ(") 

ونتن الوبر هو بوله . 

-[مما يتمازح به الأعراب ] 


ومما تتمازح به الأعراب» فمن ذلك قول الشاعر: [ من الرجز] 


قد هدم الضفدع بيت الفارة فجاء الربّية والوبارة0؛ 
وعلم 0 بالحسجاره(*) 
وهذا مثل قولهم: [ من الرجز] ظ 
اختلط النقد على الجعلان وقد بقي دريهم وثلثان 
١‏ -[الظربان] 
وأما قوله : 


5 - «والظربان الورد قد شقه حي الكش اليد الا 
/ا” -[يلوذ منه الضب مذلوليا ولو نجا أهلكه الذع (") 


ف 4 بغ ل ع قر ره ينا تو 


- وليس ا إذا مافسا شيء ولو أحرزه فصر) 


)١(‏ الغيابة: المنهبط من الأرضء ومكان هذه الكلمة في ”/ 747 (عمايته). زمر المروءة: قليلها. 


2) 
00 
0 


0 
)1( 


الشير: العطاء . 
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البيت في هجاء بني نمير» تطلى : تتطلى . المعرى : المجرد. الوضر: الدرن؛ وما يشمه الإنسان من 
ريح يجده من طعام فاسد . الملاب : الزعفران أو الطيب . 

الربية : دويبة بين الفأرة وأم حبين. 

الحلم: ضرب من القردان. يشد: يسرع في عدوه. 

الكشي: جمع كشية؛ وهى شحمة صفراء في ظهر الضب. الوحر: جمع وحرة» وهي دويبة صغيرة 
حمراء لها ذنب دقيق تمصع به إذا عدت . 
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قال أبو سليمان الغنوي: الظربان أخبث دابّة في الأرض وأهلكه لفراخ الضبّة . 

قال: فسألت زيد بن كثوة عن ذلك فقال: إي واللّه وللضب الكبير! 

والظربان دابة فساءه لا يقوم لشرٌ فسوها شيء»ء قلت: فكيف يأخذها؟ قال: 
يأتي جحر الضب» وهو يبابه معررع فإذا وجد الضّب ريح فسوه دخل هاربًا في 
جحره) رارهو ميم نرق الجحر مستمعا حَرْشّهء وقد أصغى بإحدى أذنيه من فوق 
الأرض نحو صوته - وهو أسمع دابة في الأرض - فإذا بلغ الضب منتهاه؛ وصار إلى 
أقصى جحره وكف حَرشّه استدبّر جحره» ثم يَفْسُو عليه من ذلك الموضع - وهو متى 
شمه عشي عليه - فيأخذه. 

قال: والظربان واحدء والظربان: الجميع» مثل الككروان للواحد والكروان 
للجميع . وافشد نول ذئ الري0 : [[ من الطويل] 


من آل أبي موسى تَرَى القَوم حوله كانهم الكروان أبصّرن بازيا 
والعانة لا قنك [في 7" أن الكروات ابن الحبارئ» لقول الشاغ !42 [ من 
الطويل ] 
ألم تَرَأنَ الزبد بالئَمْرِ طَيَبْ 2 وأن الحباري خالةٌ الكَرَوَان 


وقال غيره: الظّربان يكونُ على خلقة هذا الكلب الصيني» وهو منتنٌ جداء 
يدخل في جحر الضب فيفسو عليه؛ فيئتن عليه بيته» حتى يُذلق الضب من بَيته 
5" 

والضّباب الدلالي أيضاء التي يدخُل عليها السَّيلٌ فيخرجها. وأنشد”؟؟: [ من 
الرجز] 
١‏ يا ظرباناً يتعشّى صب رأى العقاب قوقه فخبًا 


.١١8 /«* ,7؟١/١ والخزانة ؟ / لالالاء والخصائص‎ »١71١ ديوان ذي الرمة‎ )١( 

)١١‏ إضافة تقتضيها اللغة. 

() البيت بلا نسبة في البيان /١‏ ١٠7؟»‏ ومجمع الأمثال /١‏ 857؛ والتاج ( حبر)» ومحاضرات الأدباء 
. 

(54) الرجز لهند بن أبي سفيان في الحماسة البصرية ؟/ »5١‏ والثاني والثغالث بلا نسبة في اللسان 
والتاج ( خصى ) . 


© - كان حْصييّه إذا أكبًا فُروجتان. تطلبان حب 
قار تعلناة سان عاد 


وأنشد الفرزدق”'؟ : [ من الطويل ] 
أبوك سليم قد عَرَقْنا مكانه زاك حيري تشيير الرائمة 


ومن يجعل الظُربى القصار ظهورها كمن رفَعَنْه في السماء دعائمه 

5 - [سلاح بعض الحيوان] 

قال: والظّربان يعلم أن سلاحه في فسائه؛ ليس شيء عنده سواه» والحبارى 
تعلم أن سلاحها في سلْحها ليس لها شيءٍ سواه؛ قال : ولها في جوفها خزانة لها فيها 
أبدا رجعا"ا مق فإذا احتاجت إليه اوأمكتها الاستعمال استعملته وهي تعلم أن 
ذلك وقاية لهاء وتعرف مع ذلك شدة لَرّجهء وخبث تنه وتعلم أنها تساور بذلك 
الررق(؟ )انها تقل قلا بصيد: 

ويعلم الديك أن سلاحه في صيصيته” “البويمله أن بلاس اورويسلع اله تنك 
ري اي ريه 

والقنافذ تعلم أن فروتها جنة('2 وأن شوك جلدها وقايةٌ والجا كاد ببسل 
الدلدل ذوات المداري2"؟ فإنها ترمي فلا تَخْطئ؛ حتى يمر مرورٌ السهم المسيدة وإن 
كانت من صغارها قبضت على الأفعى وهي واثقةٌ بأنّه ليس في طاقة الأفعى لها من 
المكروه شيء :وفك فبضيتك على رامن الأفعى فالخطب فيها يسير. وإن قبضت على 
الذئّب أدخلّت رأسها فقرضتها وأكلتها أكلاء وأمكنّتها من جسمهاء ؛ تصنع ماشاءت؛ 
ثقة منها بأنّه لايصل إليها بوجه من الوجوه. 

والأجناس التي تأكل الحيّات: القنافذ» والخنازيرء والعقبان» والسنانيرء 


)2 حفزه: دفعه من خلفه. 

١؟)‏ ديوان الفرزدق ./8١١6‏ 

(") الرجع: النجو والروث . 

(4) الزرق : طائر بين البازي والباشق يصاد به . 

١ه5)‏ الصيصية : الشوكة التي في رجل الديك . 

)5١‏ الجنة: الوقاية. 

19) المداري: جمع مدرى» وهو شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط» 
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والشاهمرك2'2. على أن النّسور والشاهمرك لا يتعرضان للكبار. 

ويعلم الزنبور أن سلاحه في شعرته فقط» كما تعلم العقرب أن سلاحها في 
إبرتها فقط. وتعلم الذبان والبعوض والقّملة» أن سلاحها في خراطيمها. وتعلم 
جوارح الطير أن سلاحها في مخالبها. ويعلم الذئب والكلب أن سلاحهما في 
أشداقهما فقط. ويعلم الخنزير والأفعى أن سلاحهما في أنيابهما فقط. 

ويعلم القّور أن سلاحه قرنه؛ لا سلا له غيره. فإن لم يجد القُور والكبش 
والنيكن قرو ناغيو كانت جم(" 2؛ استعملت باضطرار مواضع القّرون . 

والبرذون يستعمل فمه وحافر رجله. 

ويعلم التمّساح أن أحد أسلحته وأعوتها ذَنبه» ولذلك لايعرض إل لمن وجده 
على الشريعة؛ فَإِنّه يضربه ويجمعه إليه حتى يُلقيّه في الماء. 


وذنّب الضب أنفع من براثنه(" . 


“8 - [لُجوء بعض الحيوان إلى الخبث والحيلة والفرار] 

وإنما تفزع هذه الأجناس إلى الخُبثء وإلى ما في طبعها من شدة الحضر؟؟ إذا 
عَدمت السّلاح؛ فعند ذلك تستعمل الحيلّة: مثل القُنفذ في إمكان عَدوَه من فروته, 
يذ الأب راعسال المجلار :في المستوي» ربكل لزيد بوانيتيتيالة انسار فى 
ا" 

وإذا كان ممن لا يرجع إلى سلاحه ولا إلى خبثه كان إِمّا أن يكون أشد حضرا 
ساعة الهرب من غيره؛ وإِمّا أن يكون ممن لا يمكنه الحضر ويقطّعه الجبن» فلا يبرح 

64 - [ما يقطعه الجبن من الحيوان ] 

وإنما تتقرّب الشّاة بالمتابعة والانقياد للسّبع» تظن أن ذلك مما ينفعها؛ فإن 


)١(‏ الشاهمرك : معرب الشاه مرغ» ومعناه ملك الطير. وهو الفتي من الدجاج . حياة الحيوان /١‏ 914هغ 
وانظر ما تقدم في /١‏ 55» الفقرة ( ١1‏ ). 

)١(‏ الجم: جمع أجم وجماءء؛ وهو الذي لا قرن له. 

() ربيع الأبرار ه / 454» وانظر ما تقدم ص 537/8 . 

(14) الحضر: الارتفاع في العدو. 

(5) انظر ما تقدم ص505» الحاشية رقم ( 5 ). 
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الأسد إذا أخذ الشاة ولم تتابعه» ولم تعئه على نفسهاء فربما اضِطُّرٌ الأسد إلى أن 
يجرها إلى عرينه. وإذا أخذها الذئب عدت معه حتّى لا يكون عليه فيها موُونة» وهو 
إنما يريد أن ينحيها!'' عن الراعي والكلب, وإن لم يكن في ذلك الوقت هناك كلب 
بي عبيون يي 
تحتها كل كلب. ول سقور؛ وكل ُعلبه وكلً شيم لبها فإ مر ابن أو 
ريا لم يبق منها واحدة ةَ إلا رمت دشي لو أن الل كن هو المقصود به إلى 
طباع الشاة» وكذلك شان ابن آوى والدجاج» يخيل إليها أن ذلك مما ينفع عنده. 
وللجبن تفعل كل هذا. 

ولمثل هله الغلة نزل المنهزم عن 0 الجواد؛ قد نلا 9 اجتهاده 
أنجى له وأنه إذا كان على ظهر الفرس أقلّ كداء وأن ذلك أفربه له إلى الهنادك: 

ولمثل هذه العلّة يعشبّث الغريق بمن أراد إنقاذه حتّى يغرفَه نفسه» وهما قبل 
ذلك قد سمعا بحال الغريق والمنهزم» وأنهما إِنْما هما فى ذلك كالرجل المعافى 
عقرب ») أو اشفحىي خاصرته) أو أصابه حص أ 00 شرب الدواء من يد أجهل 

فالأشياء التي تعلم أن سلاحها في أذنابها ومآخرها الزتبور «التّعلب والعقرب 
والحبارى» والظربان» وسيقع هذا الباب فى موضعه إن شاء اللّه تعالى . 

وليس شيءٌ من صنف الحيوان أرداً حيلة عند معاينة العدر من الغنم؛ لأنها في 
الأصل موضولة بكفايات الثاسء فأسندت إليهم في كن أمر يصيبهاء يصيبهاء ولولا ذلك 
لك عن لها الضاعة عورا بر لياف الح تندها :نإ نان يكن انها ساد و اسيل 
ولم تكن ممن يستطيع الاأنسياب لين جخرة أو صدع صخرة ) أو في ذروة جبل . 
كانت مثل الدجاجة:؛ فإنْ أكثر ما عندها من الحيلة إذا كانت على الأرض أن ترتفع 
إلى رَف. وريّماكانت في الأرضء فإذا دنا المغرب فزعت إلى ذلك . 
)١١‏ ينحيها: يبعدها. 


,1١- ١س‎ 787/15 انظر ما تقدم فى‎ )١١ 
الحصر: احتباس الغائط» الأسر: احتباس البول.‎ )( 
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6 -[ماله ضروب من السلايج ] 
'وريما كان عند الجدنس من ٠‏ الألات ضروب؛ كنحو زبرة(!) الأسد ولبدته, فإِنَه 
حَمول للسلاح إل في مراق بطنه فإِنْه('2 من هناك ضعيف جداء وقال التغلبي”"): 
[ من الطويل ] 
0 وزبرة ضرغام من الأسد ضَّيعم(؛) 
ظ يه تنم ذلك .بعد الوقنة والتروف بالارهى» .وله الحيين نالك . وللة الطعد 
ا ا بي ا "» وقد ألقاه على 
مؤخره) فيتلقّى دكه تتاسي ١":‏ كاه .كانه رتيب عن َوَارَةء حتى إذا شربه واستفرغه 
صار إلى شق بطنه. وله العض بأنياب صلاب حدادء 27 شديدءع ورم ا 
مع البرئّن والشك بأظفاره دق الأعناق وحطم الأصلاب . وله أنه أسرع حضرا من كل 
شيء أعمّلَ الحضرٌ في الهرب منه . وله من الصبر على الجوع ومن قلّة الحاجة إلى 
الماع فخ كير وربما سار في طلب الملح”'© ثمانين فرسخا في يوم وليلة. ولو لم 
يكن له سلاح إلا زئيره وتوقد عينيه؛ وما في صدور الئاس له لكفاه. 
وربما كان كالبعير الذي يعلم أن سلاحه في نابيه وفي كركرته2/. 
والإنسان يستعمل في القتال كفيه في ضروب» ومرنكية ورخلية ومتكبيه وتمه 
فراسة وصدره؛ كل ذلك له سلاحٌ ويعلم مكانهع يستوي في ذلك العاقل والمجيون 
كما يستويان في الهداية في الطّعام والشراب إلى الفم . 


كالم ؛ؤ - اسح وا 


واستتجلابا با للغياث من حُماتها 00 أو من أهل الحسبة في اه 


31 الريرة : ما بين كتفي الأسد من الوبرء هي الليدة أيضا. 

(؟) مراق البطن: مارق منها في أسفلها. 

79) البيت لجابر بن حنى التغلبى فى المفضليات ؟١7.‏ 

(4)الآسود + النظيم من الحيات» ويل له:وباك » لأله يسلع خلةهقن كل ماك الشرغام والضيى : 
من اسحاء الأسد: 

)5١‏ الله وسرظ الفبنه رجو السحر. 

(1) شحا: فتح. 

(/ا) انظر لشهوة الأسد الملح ما تقدم في 1/٠‏ الفقرة (؟١؟/ا)2,ه/‏ 01 الفقرة (١5ه*١)؛‏ 
ولقلة رغبته في الماء ما تقدم في ؟١/‏ 8 5. الفقرة (/81؟ )» */+15١»ء‏ الفقرة (1759). 

(8) الكركرة: رحى زور البعير أو الناقة. 
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1 - [أسماء أولاد الحيوان] 

قال: ويقال لولد السبع الهجرس والجمع هجارس» ولولد الضبع الفرعل والجمع 
فراعل . قال ابن حبناء: [ من الطويل ] 

لاحي ينها بالركوب :وغيرها إذا ما رآها فرعل الضبع كَفرا 

وسألت عن ذلك أبا الفتح صاحب قطرب فأنكر ذلك وزعم أن الديسمة الذرة؛ 

ويقال إِنْه دويبّة غير ما قالوا. 

ويقال لولد اليربوع والفار درص » والجمع أدراص. ويقال لولد الأرنب خرنق» 
والجمع خرانق» قال طرفة”'': [ من الطويل] 

إذا جلسوا خيلت تحت ثيابهم خرائق توف بالضف الها ندرا 


أشعار فيها أخلاط من السباع والوحش والحشرات 
قال مسعود بن كبير الجرمي. من طيئ ) يقولها في حمارٍ اشتراه توحده على 
خلاف ما وصفه به النخّاس : [ من الرجز] 


إن آنا الشرقن. اش ء. هب معدت عا حيري الليدية 
قد قلت لما أن أجد الركب واغمر «القوة. متجان «2رن 


يا أجنح الأذن ألا تذ 3 أهانك اللّه ‏ فءً لد كي 


ما كان لي إذ أشتريك قلب 0 بَّلى ولكن ضاع كم الب 
إن الذي باعك خب ا أخبرنى أنك م 0 


5٠. ديوان طرفة بن العبد‎ )١١ 
. الجنح: الميل. الخبب : ضرب من السير سريع‎ )"9( 
. العير: السيد والملك . الندب: النجيب‎ ) 4( 


/اأه 


وشراهة قال. الرجال الكذي صب عليه ضبع وذقي 


- 


رجانه 5 قرشب ذيخ عدنه ماه وهضب” 90 
كانه تحت الظّلام سقب يأخذ قن لخن راف لعي 


ل رم 1 


1 | راع مسهن الي حتى يقال حيث لضي الس 


وان نَغَاة ' ا 5 وصبح الراعي مجر 0 
ورحك. كع جهن كي وأكرع العير رت زعلب" 0 


بقول :أدنونى إلى شرائه» ويقال ثرية لياق لغة بطائية: 


رقال ال قرواش بن حوط”'؟: [ من الكامل ] 


نبَعْتَْ أن عقالاً بن خويلد. بنعاف ذي عدم وأن الأعلما(”) 
5 مجاهرة وليثًا هدنة وعَيلب خمر إذا ماء أظلما(*) 
لا تسأماني من دما أبدا فلت بسائرإن تعبات 
عضا الوعيد فما أكون لموعدي فيك ولا أكلا له 01 
فمتى الاقكما البراز تلآقيا عركا يفل الحد شاكا مُعْلماا'') 


)١(‏ السرحانة: أنثى الذئب. جيال: الضبع. القرشب: الأكول والمسن. الذيخ: ذكر الضباع الكثير 
الشعر. عدته: صرفته عنها. 

)١1١١‏ السقب: ولد الناقة. 

9؟7) السغب : الجوع . 

. نفق: دخل في نافقائه . مجرا: مجرأء وهو الجريء. الوغب : اللئيم‎ )5١ 

)5١‏ الرخم : مما يقع على الجيف . الكعب : العظم لكل ذي أربع. العير: الحمار. الفرث : ما في الكرش 
من السرجين . 

- 7 1( والأبيات‎ »١ 45٠0 الأبيات لقرواش بن حوط بن أنس في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )5١ 
. ١77/1١ ؛ ) في معجم الشعراء 2774 والبيت الثاني في عيون الأخبار‎ 

)١/(‏ النعاف: جمع نعف» وهو أنف الجبل . ذو عدم : واد باليمن» وموضع بنواحي المدينة. 

(4) في شرح ديوان الحماسة والضبع يوصف بضعف القلب. والخمر ما واراك من الشجر. وصغر الثعلب 
لأنه كلما كان أصغر كان على الروغان أقدر. إذا أظلما: أي دخلا فى الظلمة خبثاء لأن التعلب 
حاله كذا. 1 

(9) (رسيس عداوة: مثل رسيس الحمى والهوى؛ ورسهما لما يبدأ منهما. 

)٠١١9‏ غضا: كُفَاء وأصل الغض: الكسر. الفيء: الغنيمة. الأكل : ما يؤكل . متخضماً: ماكولاً بسهولة؛ 

والخطيد 4 كن فى وروارو شلى الظرد وقول لا للق لحن آراد أكلى : 
)١1١‏ البراز: أي متبارزين. العرك : البطش في الحرب . الشاك : الشائك السلاح؛ وهو ذو الشوكة والحد 
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- ل[الوحر] 

قال : : وقال الحدبين الحا : والوحرة ذويبة كالعظاءة حمراء إذا اجتمعت تلصق 
بالارض: وجحم وحرة وخر مفتوحة الحاعىع ومنهة قيل وخر الضورة 5-8 قيل للحقد 
قت ذهيوا إلى لزوقه بالصدر كالتزاق الوحرة بالأرض» وار : [ من الرمل ] 


يفن عر الله قوم طَرقوا قروا أضيافُهُمْ لَحْما وحرا 9 
وسقوهم في إناء مقر 58 من در مخراط قف() 


يقال لحم وحر: إذا دبت عليه الوّحرة» مقرف : موببء” “. ويقال فمر: إذا وقعت 
وي 
تارف ياعد ارح عن عَنْهًا الطألح والع 0 


ل 


68 - [الهيشة] 


وأما قوله: 
48- (وهِيشْةٌ 7 رقة وسمع ذثّبٍ همه الحضر) 


فشكن انلك زمانا” قد تعقنا ير ا ا 


وام مين واء حبينلة يواء 1 دكرنا شأنها في صدر هذا الكتاب . ويقال إِنها 
لا تقيم بمكان تكون فيه هذه الدودة التي يقال لها السسّرفة» وإليها يدتهي المّثل في 
المنفة ويقال : (أصئع من سرفة)(*) . ويقال إنها تقوم من أم حبين مَقَامَ القراد من 


285 / وهمع الهوامع ؟‎ 2711707051٠ البيتان بلا نسبة في المخصص 5١1/؟57١» والأول في الدرر‎ )١( 
. ) والثاني في اللسان والتاج ( خرط‎ » ١ والمقاصد النحوية ؛ /15» وشرح الأشموني‎ 

)١(‏ طرقوا: زارهم الضيف ليلا. قروا: أضافوا. 

(؟) المخراط: الناقة يخرج لبنها متعقدا كقطع الأوتار ومعه ماء أصفر. 

(:) موبئ: من الوباء 

( 50 ) البيتان لأبى نواس فى ديوانه لاهه . 

هع" الظطلت والعشر من نباتات البادية. 

(1) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( هيش )» والتهذيب 561/5. 

(8) مجمع الأمثال »4١١/١‏ والدرة الفاخرة ١/514؟:‏ وجمهرة الأمثال :58/١‏ والمستقصى 
وأمثال ابن سلام 517" . 


البعير» إذا كانت أمٌ حبَيْن في الأرض التي تكون فيها هذه الدودة . 


اليل >[ ذكرس ياكل) بعض أصناف الحيوان ] 
قال('2: وقال ل لأعرابي : أتاكلون الضب؟ قال: نعم . قال: فاليربوع؟ قال : 
نعم .قال : فالوحرة؟ قال: نعم. حتّى عد أجناسا كثيرة من هذه الحشرات. قال 

ع حبين؟ قال : : لا. قال اوللتون ام حرين النافية» 

قال ابن أي كرينة1" سال هرو دن كزيمة أعراييا سديوانا غموو بت فقال: 
الو ارس ساسع سس يه 

ورعم ابو ريد انحوي سعيد بن أوؤس الانصاري؛ قال(" : ذخلت غلى رؤبة وإذا 
قدامه كانونء وهو يَمُلَ على جَمْرِه جر انمي ران البيت» بجر الرسديفه ارود 
فياكله» ويقول: هذا أطيب من اليربوع! يأكل التّمرْ والجبن» ويحسو الزيت والسمن. 

وأنشد”'؟: [ من الوافر] 

ترى التَّيْمِي يرحَفْ كالقَرَْبِى 2 إلى تَيْميّة كفا القَدوم 
وقال آخرة*؟ : [ من الكامل ] 


3 صر سر 1 ف مر 


يدب على أحشائها كل ليلَمٍ دبيب القرنبى بات يعلو نقا سهلا 


0١‏ -1[اليربوع] 


قال: واليربوع دايّة كالجرذ» منكب على صدره؛ لقصر يديه طويل الرّجلين؛ له 
د كذنب الجرذ يرفعه في لم600 إذا هرول. وإذا رأيته كدذلك رانك فيه 
رابا وغيف . والأعراب تأكله في الجهد وفي الخصب . 


.5/5 تقدم الخبر في 555/17, الفقرة 9837 )» وتقدم هنا ص‎ )١( 

(؟1) تقدم الخبر في 2557/1 الفقرة ( 477 )2 وهو في ربيع الأبرار ه / 471 . 

/٠ه‎ 2584/14 وريع الأبرار » وتقدم في‎ ءله٠‎ ٠/٠١ الخبر في الأغاني‎ )7١ 

4< النيك برؤازة و كفهيا الجلين #اخصسويا إلى جرير في ديوانه 474 ( الصاوي)» وعيون الأخبار ؛ / 41١‏ 
مع بيتين آخرين» واللسان والتاج ( قرنب )» والعين 5514/65» وبلا نسبة في اللسان والتاج ( ملل)) 
والتهذيب 9/!١14؛ 2707/٠‏ والمخصص .1١!/١5‏ 

(5) البيت للأخطل في حياة الحيوان ٠١9/57‏ (القرنبى)» وليس في ديوانه» وبلا نسبة في الكامل 
231/١‏ (طبعة المعارف))» 98ه (الدالي ). واللسان والتاج ( قرنب )») وتقدم بلا نسبة في 
ع / هه ؟, الفقرة 97٠0١‏ ). 

(1) أرض صعداء: يشتد صعودها على الراقي . 
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5 - [أخبث الحيوان] 

قال: وكل دابّة حشاها الله تعالى خُبْئا فهو قصيرٌ اليدين» فإذا خافت شيئا 
لاذت بالصعداء فلا يكاد يلحقّها شى ع7 

كفو ا او 
المهدي) [ مع سلسبيل» قال : ولك السب في حي لك فيا نحو نس 
في إثره فأخلُوه ل ل ل قال : اسلخوة 9 اوت الي 
غدائي . قال : فاتي به في آخر النداء؛ على رغيف قد رعيوة فين اسهد 00 
ال هوة(؛») - يريد البسرة - فعطف عليه فثنى الرغيف ثم غمزه بين راحتيه ثم قرج'*' 
0 فإذا 0 أخَذ من دسمه) 0 بين يديه» ثم اعرد لمربوع فزع فخذا 
عسي 1 

4 - [أم حبين ] 

قال: وان ام حُبين فهي الهّيشةء وهي 0 الحبين» رضي ره تأكلها ات 


مثل الحرباء, إلا أثها أصغر منهاء وهي در لسوادٍ بيضاء البطن. وهو خلاف قول 
الأعرابى للمدني . 


6 - [وصية أعرابى لسهل بن هارون ] 


وقال أعرابي اسيل بن الارونه افير تراري سيل هن عرياته والاجهم المداكام 
شديدا؛ فأوصاه الأعرابى ي بالحرّم وتدبير اليربوع؛ فقال('؟: [ من الطويل ] 


انزل أبا عمرو على 0 قريةٍ تزيغ إلى سَهل كثير السلائق”") 


.77-1٠١س)2ه٠.07ص انظر ما تقدم‎ )١١( 

)١١‏ في الأصل ١‏ في). 

(7) الفرسن: هو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة . 

(5) الترعيب : التقطيع. الزهوة: واحدة الزهوء وهو البسر إذا ظهرت فيه الحمرة . 
(0) فَرَْجَ الشيء: فتحه وباعد بين شقيه . 

(5) الآبيات مع الخبر في عيون الأخبار ١/50؟.‏ 

(1) تزيغ: تميل. السلائق : أثر الأقدام والحوافر في الطريق . 
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والمرميون بالخنق من 
همدان في 70 :1 


وخذ نَفَقَ اليربوع واسلك سبيله 
وكن . كاي قطن على كل زائغ 


وإِنْما قال ذلك لاحتيال اليربوع بأبوابه التي يخرج من بعضهاء إذا ارتاب 
بالبعقن الآخر. وكذا كانتت ذا ر أبي قطنة الخناق بالكوفة في كندة» ويزعمولن أنه 
كان مولى لهم والميابرتي0 و يي : 1[ من الهزج ] 


يل 00آ0آ2آظ 


وممن كان يخنق 0 بالمدينة عدية العدتة امارد وبالمصيرة” رادويه. 


100 


إذا سرت في عجل فسر في صّحابة. 
وفي شيعة الأعمى خناق وغيلة 
وكلّهُم 8 على أن رأسهم 
ل و 
إذا اعتزموا يوما على قَثْل ز 


ودع عننك إني ناطق وابن ناطق 
له منزل في ضيق العرض شاهق 


0 ساراة 


ركنا فاحذرها حذارك للخسف 
اومان سهان لكلاف 
حميدة والميلاءٌ حاضنة الكسّف 
فإن لها قصفا يدل على حتف 


تداعرًا عليه بالتباح وبالعزف 


وذلك أن الخناقين لا يسيرون : عا ولا يقيمون في الأمصار إلا كذلك . فإذا 


اي و ع ير لان ؛ على ما 
ا تلك لكلاب | قنخت . ٠‏ ريما 3 000 معلم بو يودب في 27 فإذا اميه 


/لاقم ١‏ - [المغيرية والغالية ال 


وأما الأعمى فهو المغيرة بن سعيد صاحب المغيرية» مولى بجيلة والخارج على 





0 امحل الميراه البن 0 ل‎ )١١ 
.) 4 الفقرة (غ‎ "5 
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خالد بن عبد اللّه القّسري. ومن أجل خروجه عليه قال: «أطعموني ماء) حتى نعى 
عليه ذلك يحيى بن نوفل» فقال0': [ من الوافر] 
تقول من النواكة أطعموني شرابا ثم بلت على السرير 
وأما حميدة؛ فكانت من أصحاب ليلى الناعظية» ولها رياسة في ال الغالية . 
والميلاء حاضنة أبي 00 صاحب المنصورية وهو الكسف» قالت الغالية : إياه 
عَنَى اللّه: ؤل وإن راكسناس السهاء ساقطًا يعولا جات ٠‏ مركوم 4 وإياه عنى 
معان الأضنمى حبك نقد ” ؟). هن الفقيف ‏ 
إن ذا الكسف صد آل كميل وكميل دل من الأرذّال 
تركا بالعراق ذاء دويا ضَلّ فيه فيه" :قلعا المحتال 


64 - [تفسير بيت] 
وأمًا قوله”: [ من الطويل ] 
انزل أبا عمرو على حَّد قريةٍ تريغ إلى سهل كثير السلائق 
فاراد الهرب؛ لأنه متى كان في ظهر فظ”*» كثير الجواد والطرائق7”». كان أمكرٌ 
وأخفى. وما أحسن ما قال النابغةٌ في صفة الطريق إذا كان يتشعب» حيث يقول2'0: 
[ من الطويل ] 
وناجية عدايت في ظهر لاحب كَسَخْل اليماني» قاصدا للمناهل7") 
له خلج تَهُوِي قُرادى وتّرعوي 22 إلى كل ذي نيرَين بادي الشراكل”* 


.5١5/7 2571/5 تقدم البيتان في 2797/1 الفقرة (54 )» وهمافي البيان‎ )١( 

(؟) تقدم البيتان في 2997/57 الفقرة (4 45 )» وانظر الحاشية رقم 5١‏ ) هناك . 

1 )تعد الع من :911 

(4) الظهر: ما غلظ من الأرض وارتفع. 

. الجواد: جمع جادة. الطرائق: جمع طريق؛ وهي الخطوط‎ )5١ 

(1) ديوان النابغة الذبيانى 1457 .١‏ 

(1) الناجية: الناقة السريعة؛ اللاحب: الطريق الواضح. السحل: الثوب الابيضء» وشبه الطريق به. 
المناهل: المشارب» واحدها منهل . 

(8) الخلج: الطّرق الصغار» واحدها خلوج» سمي بذلك لأنه يختلج الناس عن الطريق الأعظم» فيذهب 
به. وأراد بالنيرين: لونين وضربين. الشواكل: النواحي» واحدتها شاكلة. 


رفك 


وهذا موضع اليربوع في تدبيره ومكره. 


8 - [أرجوزة في اليربوع وأكل الحشرات والحيات] 


والتعات» امن الرجر) 


يا رب يربوع قصير الأهر 
ومحكم البيت جميعالأمر 
حتّى تراه كمداد العكر 
بكل فياض اليدين غُمرٍ 
مرتفع التجم كريم التجر 
مختلف مختلف البَطن عجيب الظهر 

فى العسي إن كان ويعد العسر 


وشاخص العَجب ذليل الصمّدر 


وكبل قناصٍ قليل الوفر 
فعاذ مني ببعيد القّعر(') 
وتدمري م في ا" 


ب 


وشَحْمةٌ الأرض طعام المشري 3 بار بعيد مد 
وهيشة أرفعها لقفطري 2 ليوم حفل وليوم قَخره"ا 
وكل شيع في في الظلام يسري من عقرب أو قنفذء أو وبر 
أو حيّة آُملّها في الجَمّر ‏ فتلك هَمَّي وإليها أجري”©) 
في كل حال من غَنَّى وفَقْرٍ وكل شيء لقضاء يجري 
وكل طير جائم في وكْرٍ وكل يعسوب وكل «اخر 
والذيخ, والسمع وذئب المَفر والكلب والتغفل بعد الهر”*) 
والضب والحوت وطيرٌ البَخْر والأعور الناطق يوم م الجر 


آاكلة 0 الحرابي م أوجعل صلى؛ صلاة العمتر””) 


)١(‏ النجر: الأصل . عاذ به: التجأ إليه. 

(؟) التدمري: الماعز من اليرابيع» ولا أظفار في ساقيه» وفيه قصر وصغر. 
() الهيشة: تقدم القول فيها في ص .5١5‏ 

(4) مل الشيء: أدخله في الملة» وهي الجمر. 

( 5 ) التتفل : الثعلب. 

59) الأعور: أراد به الغراب . 

.١١ أنظر لخضرة الحرباء ما تقدم في ص /ا0.٠ه. س‎ )١/( 
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فزعم أنه يستطيبُ كل شيء إلا الحرباء الذي قد اخضرٌ من حر الشمس وإلأ 
الجعّل الذي يصلّي العصر. وزعم أنه إنما جعل ذ ك شكرا على ما أطعم من العَذرة؛ 
وأن ذلك الشكر هو اللّوْم والكفر. 

ولا أعرف معنى صلاة الجمّل . وقد روى ابن الأعرابي عن زاهر قال اب 1 
تصل فإِنّما يصلَّى الجعل» ولا نَصم فإنما يصوم الحمار(ا غ( وما لسع 

وأراه قد قدم الهّيّشة» وهي أم حبين» وهذا خلاف مارووا عن الأعرابي 
المدئ (5) 
3 ي ٠.‏ 


- [اليرابيع ] 
وأما قوله: 
وتدمري قاصع في جحر 

لك ا : من الطويل ] 

واليرابيع ضربان : الشفاري والتدمري» مثل الفتي والمذكي” '. 

وقال جرير حينَ شبه أشياء من المرأة بأشياء من الحشرات وغيرها وذكر فيها 
الجعل فقال0'': [ من الوافر] 

ترى التيمي يرّحف كالقرنبى إلى تيمية كعصًا 5 


)١(‏ صلاة الجعل: من قولهم : صلى الفرسء إذا أتى مصلياً ورأسه على صلا السابق؛ والجعل يصلي أي 
يتبع كل ذاهب لقضاء حاجته كما يتبع المصلي من الخيل خلف السابق. وصوم الحمار: وقوفه 
على أربعة. 

.07١ 250٠7١ انظر ما تقدم في ص‎ )١١ 

)2 البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( دمر» شفر» شرف )» والمخصص .5١//8 285/١‏ 

(4) المقصع: الذي سد باب حجره. 

. الفتي : الشاب . المذ كي : المسن من كل شيء‎ )5١ 

(5) ديوان جرير 58: ( الصاوي )» وانظر ما تقدم في الحاشية رقم (1)): ص .55٠١‏ 

(1) الدحول: من قولهم : ناقة دحول تعارض الإبل متنحية عنها. 

(8) اجتلى العروس: نظر إليها. الشوى: الأطراف . 


له 


0١‏ - [شعر فيه ذكر اليربوع] 


وقال عبيد بن أيوب العنبري” '2» في ذكر اليربوع : [ من الطويل ] 


حملت غلويبا فا حر ان عماتية: نُحَمَلّه طارت به في الخفاخف”") 
لفنبوعا: بوالسباعا" وافيلةة .مدنش فا عسيته لكر لسر في السقاونس " 
نرحنا كها براحت قطناة ‏ تنورف تكرعن ملق .نين عر فناسي” 


ترى الطير واليربوع يبحثن وطاأها 


وينقرن وطء المنسم المتقاذف”*) 


وقال ابن الأعرابي » وهو الذي أنشدنيه : «ترى الطير واليربوع) يعني أنهما 
يبحثان في اث فيا ملجاأ يلجان إليه) إِما لد الحرء وإما لغير ذلك. وأنشد 
أصحابنا عن بعض الأعراب وشعرائهم أنه قال فى أمّه؛ : [ من الوافر] 
فما أم الردين وإن أَدَلَتْ 22 بعالمة باخّلاق الكرام 
إذا الشيطان قصّع في قَمَاها 2 تَتَفَقْنَاه بالحبْل العام 
يقول: : إذا دخل الشيطان في قاصعاء قفاها تنفقناه» أي أخرجناه من النافقاء 
بالحبل المثنى؛ وقد مُثْل وقد أحسن في نعت الشعر وإن لم يكن أحْسن في العقوق . 
وأنشد في قوس”'': [ من الرجز] 
لا كزة السهم ولا قلوع 2 يدرج تحت عجسها اليربوع97) 
القلوع من القسي : التي إذا نزع فيها انقلبت على كف النازع . وأما قوله : 
وأما قوله”'2: [ من الطويل] 


.) الآبيات في أشعار اللصموص 201 والمعاني الكبير ؛ 5غ والشعر والشعراء ذه" ه55: (ليدن‎ 2١0 

)2 الخفاخف : جمع خفخفة؛ وهي الصوت . 

)2 النطوع : جمع نطع: وهو بساط من الأديم. الأنساع: جمع نسع) وهو سير ينسج عريضا كيل يه 
الرحال . الأشلاء: الأعضاء . 

)2 التنور: التبصر؛ والنظر من بعيد. الأزغعب : ذو الزغب؛ وهو الريش القصير. الغير: جمع أغبر 
وغبراء: الضيفاضكتك: الأماليس المسقوية : 

(5) المنسم: خف البعير. 

(1) البيتان بلا نسبة في اللسان والتاج ( نفق )» والتهذيب »١157/5‏ والثاني في اللسان والتاج والأساس 
تمع ب ا 

230 عجس القوس : : مقبضها الذي يقبضه الرامي منها 
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تخال به السّمم الأزل كانه إذاتتعنا لداعي والبيف” 
- [قيام الذئب بشأن جراء الضبع ] 
ويقولون : إن الضبع إذا هلكّت قام بشأن جرائها الذقيووقال الكميك!" 11[ هن 
الطويل ] 
كما خامّرت في حضنها أم عامر لذي الحَبّل حتى عال أوس عياله(") 
وأنشد أبو عبيدة فى ذلك شعرا فسرية المعني: وهو قوله2'9: [ من البسيط ] 
والدكت يعلد بنات الذذيخ نافلة نل محسب الذقف أن النجل 25 
يقول: لكثرة ما بين الذئاب والضباع من التسافد يظن الذّئب أن أولاد الضبع أولاده. 


* - [أكل الأعراب للسباع والحشرات] 
والأمر في الأعراب عجب في أكل السباع والحشرات » فمنهم من يظهر 
اسعطابتهاء ومتهع من يفخر باكلهاء كالذي:يقول”*': [ من الطويل ] 
أيا أم عمرو ومن يكن عقر داره جوار عدي يأكل الحشرات 
4 --[ها تحبه الأفاعي وما تبغضه ] 
وأما قوله : 
+٠‏ - ولا ترد الماء أفاعي النقا لكنها يعجبها ير 
١؛‏ - وفي ذَرَى الحرمّل ظل إذا علا واحتدم المجر) 
فإن من العجب أن الأفعى لا ترد العا ولا ترود وهي مع هذا إذا وجدت 
الخبير بردت ست سكو حت راذا كان [لكا سيت دفي(" 


)١(‏ ديوان الكميت »80/١‏ واللسان (وجرء جهزء عول؛ حضن).» والتاج ( جهزء عول» حضن)؛ 
والتنبيه والإيضاح 1٠/7‏ 2.5 والتهذيب *«/195: 5/ه*:, »1807/1١‏ والمعاني الكبير :١١7‏ 
والمستقصى ١//77,؛‏ وعيون الأخبار 57 /275» والبرصان »١55‏ وثمار القلوب 5879 )» وبلا نسبة 
في اللسان والتاج ( أوس)»؛ وتقدم في »١5١/١‏ الفقرة .)١981/(‏ 

١؟)‏ خامرت : استترت . ذو الحبل : الصائد . 

() البيت بلا نسبة في اللسان ( عول )»؛ والتهذيب .١95/5‏ 

(4) البيت النابغة الذبياني أو لأوس بن حجر في التهذيب 2555/١١‏ وليس في ديوان أي منهماء وبلا 
نسبة في اللسان والتاج ( حشر)؛ وانظر شبيها لهذا البيت في اللسان والتاج ( ربا)» والتهذيب 
]هل ؟. 

١ه5)‏ ربيع الأبرار © / 41/5 


1م 


ار تكره اربع السّذاب حم كت إلن نبات 0 ان أنا فإِنْي 


6 -[أكل بعض الحيوان لبعض] 
وأما قوله: 
١ -47‏ وبعضها طّعم لبعض كما أعطى سهام الميسر القّمر) 

فإن الجرذ يخرج يلتمس الطّعم» فهو يحتال لطّعمه, وهو يأكل ما دونّه في 
القوة» كنحو صغار الدواب والطير» وبيضها وفراخهاء ومما لا يسكن في جحرء أو 
تكون أفاحيصّه على وجْه الأرض» فهو يحتال لذلك؛ ويحتال لمنع نفسه من الحيات 
ومن سباع الطير. 

والحيّة تريغ الجرذ لتأكله؛ وتحتال أيضاً للامتناع من الوّرل والقنفذ وهما عليه 
أقُوى منه عليهما. والورل إنما يحتال للحية» ويحتال للثعلب» والثعلب يحتال لما دونه. 

قال: وتخرج البعوضة لطلب الطّعمٍ؛ والبعوضة تعرف بطبعها أن الذي يعيشها 
الم ومتى أبصرت الفيل والجاموس وما دونهماء علمت أنما خلقت جلودهما لها 
علا فتسقط عليهما وتطعن بخرطومهاء نقة ها ده سلاحهاء وبهجومها على 
0 
غذائها إليها ا ا اكثر. 

وتخرج الورَعَةٌ والعنكبوت الذي يقال له الليث فيصيدان الذباب بالطف حيلة؛ 
وأجود تدبير» ثم تذهب تلك أيضا كشأن غيرهما. 

كأنه يقول : هذا مذهب في أكل الطيبات بعضها لبعض. وليس لجميعها بد 

من الطّعم؛ ولا بد للصائد أن يصطاد؛ وكل ضعيف فهو يَأكُلُ أضعف منه؛ وكل قوي 

فلا بد أن ياكله من هو أقوى منه» والئاس بعضهم على بعض شبيه بذلك؛ وإن قصروا 
عن درك المقدار» فجعل الله عر و بعد وا جد لسكا د وس وا ل 

15 -[شعر للمنهال في أكل بعض الحيوان لبعض] 


و 78 


ووثبة من 1-2 أعفرٍ وخرنق يلعب فوق التراب 
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وَعَضْرٌ قُوط قد تقوؤى على مُحَلولِك البقة مثل الحباب 
وظالم 0 علئ ظالم قد ضّجّ منه حّشرات الشعاب 
وهذان الظّالمان اللذان عنى: الأسود» والأفعى» فإنّ الأسود إذا جاع ابتلع الأفعى . 
540 >[ كل الأسوه للاناعي | 
وشكا إلي جراد 17 فقال: أفقرني هذا الأسود» رمتسي الكّسب» وذلك أن 
امراتي جهلت فرمّت به في جونة فيها أفاعي ثلاث أو أربعٌ» فابتلعهن كلّهن» وأراني 
امك اول يبعا ذال 
والعرب تقول للمسيء: «أَظلَمِ من حية). وقد ذكرنا ذلك في موضعه من هذا 
الكتاب220 . 
ولا يستطيع أن يروم ذلك من الأفعى إلا بأن يغتالهاء فيقبض على رأسها 
وقفاهاء إن الأفعى تنفذ في الأسود, لكثرة دمه. 
4 - [وصف سوم الحية] 
وإذا وصفوا سم الحيّة بالشدّة والإجهاز خبّروا عنها أنه لم يبقَّ في بدنها دم ولا 
بلّة2"2؛ ولذلك قال الشاعر: [ من البسيط] 
ل ا ا ا ا ل 
وقال آخره '؟: [ من الرجز] 
لميمة من حنتن أعمى أضصم قد عاش حتّى هو ما يمشي بدم 
8 -[سلاح الحيوان] 
والشأن في السلاح [أنه]”؟» كلما كان أقل كان أبلغ» وكلما كان 0 عدداً 


وأشيلك را كان أشجع وآخذَ لكل من عرف أنه دونه . وأنشد أبو عبيدة(” "2 [امن 
البسيط ] 


مشي السبّنتى إلى هَيّجاءً مُفْظِعّة له سلاحان أنياب وأظفار") 


.١9١+١89/8 انظر ما تقدم في‎ )١( 


)5١‏ البلة: البلل. 
١‏ 07" يا 5" . 


)5١9‏ ل "8١‏ والأغانى ١/16‏ م. 
(5) السبنتى: النمر؛ والأسد . المفظعة: الشديدة الشنيعة. 


ادك 


كالاسد لدقي النتب ج وحسيق. يق الذنن سول كفل أقرة الجكالت:» 
وللنسر منسر وقوة بدن يكون بهما فوق العقاب. ولذلك قال ابن مناذر: [من 
الطويل ] 

أتجعل ليثا ذا عرين 50 له 556 0 اوعرساً راد 

وذلك أن فتيين 2 الا أحدهما صبرق والآخر كليي”؛ حملا لعن 
الأمير» فضرب الصبيري مائة سوط فلم يحمدوا صبره؛ وشغل عن الكلبي فضربه يوم 
العرض ف ةسئناثة ستول فصبر صبرأ حمدوة» ففخر الكلبي بذلك على الصَبيري . 

وابن مناذر مولى سليمان بن عبيد بن علآن بن ماس ليور فقال هلا 
الشعر. ومعناه أن شجاعا لو لقي الأسد وهو مسلح. ؛ بأرض هو بها غريب وليس هو 
بقرب غيضته وأشباله, لما كان معهى مما يتخذهء 8 الذي يكون معه في الحال 
الأأخرى . 0 وإنما صبر رَ صاحبكم لأنه 7 ضرب بحضرة الأكفاء والأصدقاء 
والأعداءء فكان هذا مما أعانه على الصبر. وضرب ؛ صاحبنا في الخلاء» وقد وكل إلى 
مقدار جودة نفسهء وقطعت المادة بحضور البطالة . 

- [حمدان وغلامه] 

7 اللسسا ا ع لب او ا ا 
ا 7 

615 -[تفسير بيت الخنساء ] 

وأما قوله("2 : : مشي السَبنتى )؛ فإن السبنتى هو النمر ف ار ابيا لكل يم 
جريء» ثم صاروا موك الداقة القورة مبنعاة قال انجاعر 57ت زاعن الريجو ] 

مشي السب :وحرل السبنتى 
5- [ورؤساء الحيوان ] 
وأما قولّه : 





)١(‏ يقصد البيت الذي تقدم فى الصفحة السابقة. 
)١(‏ الرجز بلا نسبة في البرصان ه١١‏ . 


ه١‎ 


47- ( وتمسح اليل عقاب الهوا والليتك رأس وله لمر 
:#5 ثلاثة لين أ غالب إلا بما يُنتقض الدهر) 
نإنهم يزعمول أن الهواء للغنانة والأرض للأسد» والماء للتمساح. وليس 
للا حظ في شيء من أجناس الحيوان : فكانه سلم الرياسة على جميع اللانيا للعقاب 
والأسد والتمساح؛ ولم يمد الهواء؛ وقصرٌ الممدود أَحْسَنْ من مد المقصور . 
-[رواية المعتزلة للشعر] 
وروت المعتزلةٌ المذكورون كلهم رواية عامّة الاشعار» وكان بشرٌ أرواهم للشعر 
اد 
14 - [الهوائي والمائي والأرضي من الحيوان ] 
وقولهم : الطائر هوائي؛ اليك مائي ؛ مجاز 0 وكل عيرالاي الارص فهو 
أرضي قبل أن يكون مائياً أو هوائياً؛ لأنّ الطّائر وإن طار فى الهواء فإِنَ طيراته فيه 
كسباحة الإنسان في الماء. وإنما ذلك على التكلف والخنيلة” . ومتى صار هو في الأرض 


ودلى انفسة لو ييه بذ من الأرض + 

6 -إ[بقية قصيدة بشر الأولى ] 

وأمّا بَقَيَةٌ القصيدة التي فيها ذكر الرافضة والإباضية والثابتة فليس هذا موضع 
تفسسيره . 

5 -[تفسير القصيدة الثانية](') 

وسنقول في قصيدته الأخرى؛ بما أمكننا من القول إن شاء الله تعالى . 

ققدت قصيدة يكترادق المتعتمر الأول 

11 -ل[الأوابد والأحناش] 

وأما قوله : 

؟- ( أوابد الوّحش وأحناشها) 

فإن الأوابد المقيمة”' 2 والأحناشُ الحيّات» ثم صار بعد الضب والوَرَل والحرباء 
والوحرة وأشباه ذلك - من الأحناش . 
)١١‏ تقدمت القصيدة ص /ا"1. 
)7١١‏ أي المقيمة بالقفر. 
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- [شرالحيوانات] 
وأما قوله: 
١ -‏ وكلّها شر وفي شرها خير كثير عند من يدري) 
يقول: هي وإن كانّت مؤذية وفيها قواتل فإن فيها دواء» وفيها عبرة لمن فكّر 
وأذاها محنة واختبار. فبالاختبار يطيع النَاس» وبالطاعة يدخلون الجنّة . 
وسكل علي بن أبي طالب» ؛ كرم الله وجههء غير مرة في علل نالته فقيل له: 
# 
كيف أصبحت إفقال: بشر. ذهب إلى قوله عر وجل : قل أعود برب الاق . بر 
ما خلق 2'(4. 
وأما قوله: 
الات وقشره اكذرف تجيلة كالذئُب والتعلّب والذر) 
فقد فسره لك في قوله : 
7 «والليث قد بلّده علّمهُ ‏ بماحوى من شدةالأمر) 
48 -[زعم في العقاب] 
ويزعم أفيحاب القنص أن العقاب لا تكاد فاه الغ يد ولا تعاني ذلك» وأنينا 
لا تزال تكون على المرقّب العالي» فإذا اصطاد بعض سباع الى ل 1 عه 
فإذا ديه ل قار 2 كن همه إلا 0 0 صيده: 39 يدها ان إذا 


البسيط ] 


مهبل ذئبها 58 إذا قَلَبَتَ ليه من سكج حملا 
وقال آخره'؟ : [ من البسيط ] 

كانها جين ناض الما وكيا صَفَعاء لاح لها بالقّفرة الذّيب 
صبت عليه ولع اتتصبب من اف إن الكقاء عن الأشف مصبيوت 





.١١١ الفلق:‎ /5 -١ )١( 
المهبل : المكتسب المغتنم السشكن : موضع الاستكفاف؛ وهو الاستيضاح.‎ )١؟(‎ 
.0159/57 (؟) تقدم تخريج البيتين ص‎ 
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٠‏ - [معرفة الحيوان مدى قوته] 
وأما قوله : 
١ ١‏ تَعْرِفُ بالأحساس أقدارها في الأسر والإلحاح والصبر) 
يقول : لا يخفى على كل سبع ضعفُه وتجلده وقوته» وكذلك البهيمة الوحشية 
ا يخفى عليها وقذار فوة بدنها وسلاحهاء ولا دار عدوها في الكرّ والفر. وعلى 
أقدار هذه الطبقات تظهر أعمالها. 
١‏ -[تعرض الحيوان للانسان] 
وأما قوله: 
وي ون مع ذيخها شر من لبو وَالثَمرٍ 
تت وكل مدي فعلى 5 قَدره م 
إن هذه السباع القوية الشريفَة ذوات الرياسة : الأمن :والسوو لوالا 
تعرض للنّاس إلا بعد أن تهرم فتعجر عن صيد الوّحش. وإن لم يكن بها جوع شديد 
فمر بها إنسانٌ لم تعْرِضُِ له وليس الذئب كذلك» لأن الذئب شل فال فإن خاف 
0 عوقر عواء استغاثة فتسامعت الذئاب وأقبلت» فليس دود أكل ذلك الإنسان 


م 


شي 
وقسم الأشياء فقال: إِنّما هو نكوص وتأخر وفرار» وإحجام وليس بفرار ولا 
١>‏ - [العندليل والنسر] 


95 (وا لكيس في المكسب فعل لك والعندليل لفرخ كالنسر) 
فالعندليل طائرٌ أصغر من مق تمرة)» أبن لير هو الذي 5200 به المثل في 
صغر الجسم والنُسر أعظم سباع الطير وأقواها بدنا. 
وقال يونس النحوي وذكر خلفاً الأحمر فقال('©: « يضرب ما بين العندليل إلى 
الكركي » . وقد قال فيه الشّاعر: [ من السريع] 
)١(‏ تقدم هذا القول والبيت الذي يليه في ٠‏ / 1/. 


0 


ويضرب الكركي إلى القُنبر لا عانساً يبقى ولا مُحْتلم 
وبما أقول لصاحبي خلف إيها. إليك در خَلَف 
لخشيق تدرك ان ينها لي 

وفي المثل : «كل طائر يصيد على قَدْره)('2. 

- [غدر الذئب وخبثه وكسبه ] 

وأما قوله : 


هه «والخلد كالذئب على كَسبه والفيل والأعلم كالوبر) 
فإنه يقال (أغدر من 6ن أ و: :(أخبث من ذئب )( ف و: كيين من 
ذئب )2*7 على قول الآخر: [ من الرجز] 


تر م مام 


اكسب للْخَيْرٍ من الذئُب الأرل 


والخير عنده في هذا الموضع ما يعيش 2-520 والخير في مكان آخر: المال 
بعينه على قوله عز وجل: 95 إن ضما الوصية 4 '», وعلى قوله: وإ لحب 
الخير لَشَديدٌ 20#, اي إناهن ال حين المال لبتفيل علية 4 كندين نه ككل ذافيه:. 


والخير في موضع آخر: الخصب وكثرة الماكول والمشروب» تقول ما م 
خير بيت فلان. والخير المحض: الطاعة وسلامة الصدر. 


.؟١؟8/1؟ المثل في المستقصى‎ )١( 

(؟١)‏ مجمع الأمثال »57/١‏ والدرة الفاخرة 87١/١‏ وجمهرة الأمثال 1١17/١‏ 279/17 والمستقصى 
1/١‏ . 

(*) المثل برواية: «أخبث من ذثب الخمر) في مجمع الأمثال .155/١‏ والدرة الفاخرة ١90/1١‏ 
والمستقصى 297/١‏ وجمهرة الأمثال 241١/١‏ 2478 ”457 . وبرواية «وأخبث من ذثب الغضى ) 
في المصادر نفسها. 

(14) مجمع الأمثال »١58/5‏ والمستقصى »١514/١‏ وجمهرة الأمثال 2١75 ١1/5‏ والدرة الفاخرة 
عم را 

/١8٠١ )5(‏ البقرة: ؟ 

.٠٠١ العاديات:‎ /8 )59 


وأما قوله.”'© : (أخْبث من ذثب خَمَّر) فعلى قول الراجز 160 من الرجز] 
أما أتاك عَنْى الحديث إِذُ أنا بالغائط أستغيث 


والذَئُبُْ وسط أعنزي يَعيث 2 وصحت بالغائط يا خبيث 
وقالوا في المثل : اامسعردع الذفي الوا 7 
64 -1الخلد] 


والخلد ره ياه عند لا تعرف ما 3 منها ا بالشو اتخرج من 
جهرها: وهئ عدم أن لا سمع ولا بصر لهاء ل تَشْحا 6 وتقف على باب 
جُحرها فيجيء الذباب فيسقط على شدقها ويمر بين لحييها فتسد فمها عليها 
وتستد خلها عل رذ النفس») وتعلم أن ذلك هو رزقها وقسمها . فهي تعرض لها نهارا 
ت الليلء 0 الساعات فر 0 ني يكرد 1 الذباب 0 لا تقرط في 

وللخلد أيضأ 28 حوالى د هو الذي أخرجه من الجحر يزعمول أنه 
يصلّح لصاحب النقرس”' إذا بل بالماء وطّلي به ذلك المكان . 

6 -[الأعلم] 

وأما قوله : 

ه؟- ١‏ والفيل والأعلم كالوبر) 

فالقذل متروقهه والاعلى # التعيرة بالك يسيع الآنه آبذا مشفرق الشنة 
العليا» ويسمى الإنسان إذا كان كذلك به. 

ويدل على أن الأعلم والبعير سواء قول الراجز 27 : [من الرجز] 

الى الميق انكر أن كومينا أخو خناثير أقود الأعلما 

.” المثل في الصفحة السابقة رقم‎ )١( 
.)715( الفقرة‎ ,5١7/١ (؟) تقدم الرجز في‎ 
0 0١ 


(5) النقرس: ورم ووجع في مفاصل الكعبير” وباي لين 
(7) تقدم الرجز في 54 /451» الفقرة .)١5١5(‏ 


6م 


وقال عنترة2'7: [ من الكامل ] 
وحليل غانية تركت مجدلاً ١‏ تمكو فريصتّه كشدق الأعْلم 
يريد شدق البعير في السعة. وقال الآخر”" : [ من الكامل ] 
ار سحا 0 ا صا مم 
5- [ماقيل من الشعر في صفة الضرب والطعن] 
وقال الكميت”'': [ من المتقارب ] 
مشافر قرحى أكلن البريرا 
وقال آخر: [ من الوافر] 
بضرب يلقح الصِبّعان منْهُ ‏ طروقّته وياتنف السّفادا 
وقال الشاعر الباهلي”*: [ من الطويل ] 
بضرب كآذان الفراء فُضولَه وطعن كإيزاغ المخاض تبورها 
كأنّه ضريّه بالسيف» فعلق عليه من اللحم كأمثال آذان االحجير. 
وقال بعض المحد ثين؛ وهو ذو اليمينين”*؟: [ من السريع ] 
ومقعص تشخَّب أوداجه قد بان عن منكبه الكاهمل 
فصارٌ ما بينهما هُرَّةَ 2 يمشي بهاالرَامحٌ والتابل 
وفي صفات الطعدة والضربة أنشدني ابن الأعرابي : [ من الطويل] 
تمنى أبو اليقظان عندي هَجمَة فسهل مأوى ليلها بالكلاكل 
ولاعَقْلَ عندي غيرٌ طعن نوافذ 2 وضرب كأشداق الفصال الهوازل7") 


)١(‏ تقدم البيت في 48/1١42/ه45‏ 5/ه895. 


(؟) تقدم مثل هذا البيت في 2١5/1‏ الفقرة ( 1/059 ) بقافية ( شنع) . 
)20 صدر البيت ( تشبّه في إلهام آثارها )» وهو في ديوان الكميت »١5١ /١‏ والبيان ١/5ه»‏ واللسان 
والتاج ( قرح )» والتهذيب 278/84 وتقدم في 2١59/1‏ الفقرة 55,. 


؟ / 86 الفقرة (/ا44 ). 


. 6 البيتان لذي اليمينين طاهر بن الحسين في الموشح 758؛‎ )5١ 
الفصال: جمع فصيلء» وهو ولد الناقة.‎ )5١ 


01 


٠ #0‏ بىاللاس ‏ ه 


ولام ال 
جَمَعْتَ بها كفي فانْهرْت قَتْقها ‏ ترى قائما من خلفها ما وراءه'"' 
يكيان لبعيث” *:[ من الطويل ]. 
اه راقع صرئها توح وقل وقع المهذم ' 
توح م قَلّسّة وقد غابت الكف وال 6 
وقال آخره"؟: [ من المتقارب ] 
ومبستية كاستنان الخرق ف قد قطع الحبل بالمرود” 0 
دفوع الأصابع ضرح الشّمو سن تخبلاء مؤيسة العوّد("") 





)١١‏ البيت لقيس , بن الخطيم في ديوانه 5 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 5 ؛» وشرحه للتبريزي 
0١‏ وديوان المعاني 255/١‏ وعيار الشعر 8لاء والمعاني الكبير 290/8 29/801 51١٠؛‏ 
٠٠‏ وديوان الأدب »*.0١/5‏ والتهذيب 5/ الاق ,07/٠١‏ ولباب الآداب »١84‏ واللسان 
والتاج ( نهرء ملك )» وبلا نسبة في المخصص 2177/5 86/515715 .151/117070/1١‏ 

)١١‏ أنهر الطعنة: وسعها. 

799') البيت الأول في اللسان والتاج (مرت)»؛ والثالث في اللسبان والتاج (نطس)» وهو بلا نسبة في 
اللسان ( قيس )» والجمهرة 28١/8‏ والتهذيب .5١5/9‏ 

(:) عطية: هو والدجرير بن عطية الخطفى . المروت: اسم موضع لباهلة أو كليب. 

. الأميم: الذي أصيب في أم رأسه‎ )5١ 

(1) الآسي: الطبيب. الهزوم: الصدوع والشقوق . 

(1) أراد بالنائحة: الطعنة تصيح بشدة ا و وان 

(8) قلاسة: قذافة. 

(9) البيتان لرجل من بني الحارث بن كعب في اللسان والتاج ( حزف )» وبلا نسبة في المخصص 
5" 4 :» ولأاول فى التهذيب :75٠./107‏ ورصف المبانى 140 ١»؛‏ وسر صناعة الإعراب 
184/1 وشرح المفصل 96/8 واللساق (إبدت)» والمحتسب 1/5 

)٠١9‏ المستنة: الطعنة. الخروف: ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر. المرود: حديدة توتد في الآرض يشد 

فيها حبل الدابة . 
)1١1(‏ نجلاء : واسعة. العوّد: جمع عائد المريض. 


اه 


00 


00 
0) 


010 
020 
)60 


وقال محمدل بن يسير ين : [ من المتقارب ] 


وطعن خليس كفرغ النضيح أفْرع مر 52 ٠‏ الحاجر”") 
تهال العوائد من قُتقها السيار على السابر”) 
وأنشدوا لرجل من أزدشنوءة”*: [ من الطويل ] 

وطَعْنَ خَليس قد طعنت م مرشّة 202 يقطّع أحشاءً الجبان شهيقها 
إذا باشروها ايان تلك تقطع أم السكر شيب عقوقها 


وروي للفند الزْمائي0*) ولا أظنه له : [ من الهزج ] 


كففنا عن بني هندٍ وقلنا: القوم إخوان 

فلما صرح لسر وأضحى وهو عريان 

شدذنا شدَّة اللَيث عدا والليث غضبان 

بضرب فيه تفجيع وتوهين 2 وإرنان2'7 

وطعن كمّم الزّق وهي والرّق ملآن9") 
أنيت المحرم فين رحله 8 رحلي بعا خبوب”") 


ديوان محمد بن يسير 2١4١‏ وهما لخداش بن زهير في ديوانه 28١‏ وأشعار العامريين الجاهليين 
5" وديوان المعاني ١/7؛‏ والأول في المعاني الكبير 2١59/١‏ 487/17» والثاني في تهذيب 
الألفاظ 5». وعجز البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( سبر)» والمخصص 11/5 . 
طعنة خليس: إذا اختلسها الطاعن بحذقه. النضيح : الحوض . الثعب : الماء السائل . الحاجر: ما 
يحبس ماء الحوض . 
تهال : تفزع . السابر: الطبيب أو الجراح المعالج. 
البجديلا رسية فى اللبياذ واتاع ربق ) وروايية. 

ترركت ابن ذي الجدين فيةمرشة يقبط أعخفاء البغنات امنيا : 
الأبيات للفند الزماني في ديوانه 7517 ( ديوان بي بكر)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2717 
والخزانة »47١/«‏ وأمال يالقالي »570/١‏ والسمط 4لاه» 244٠‏ وحماسة البحتري 5ه) 
والمقاصد النحوية .١77/7‏ 
التوهين: تفعيل من الوهن» وهو الضعف . الإرنان: التصويت . 
شمر إبله: أعجلها. العنس: الناقة الصلبة. الخبوب: وصف من الخبب؛ وهو ضرب من العدو. 
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010 


ويوم خزارٌ وق 
ففرجت 
إذا را عوى كني 
وقال آخر: [ من الخفيف ] 


وقال الحارث بن حدَّرّة(*2: [ 


إن 


0 ّْ 
عنهم بنفاحة 


طعنة الثائر المصمنه حتى 


لا يقيم العزيز بالبلد اسيل 


اي بضرب كما يخ 


الكفيب 


2507 


ويوم الأباء ويوم 
وأشرطت نفسي بأن لا أثو 
لها عاند مثل ماء | 0 


وماك امهم بان مي 


0 وأين مني هلال 


و س جا سس 


من الخفيف ] 


نجم الرَمّحّ خَلْقَه كالخلال0*) 
ولا يَنْمَعُ الذليل النجاء 
قرظي -0- عباة؟(7) 

27 


رج من حر المزاد الماء 
وما إن للحائنين دماء 0 


5211111 


وبكل أروع كالحريق مطاعنٍ فمسايفٍ فمعائقٍ ا م 


ويروى:. «(فمعاذل). 


يوم خزاز: أعظم يوم التقته العرب في الجاهلية. معجم البلدان 877/5. الجموا: أي الجموا 


اليل 


(؟) النفاحة: الشديدة الدفع؛ أي الطعنة . العاند : الدم يسيل في جانب . الشعيب : المزادة المشعوبة. 
(") الاني : الذي انتهى واشتد في حرارته . 


)0 
الي 
210 


نَجَم: ظَهرٌ. الخلال : العود يخل به الشيء. 


الأبيات من معلقته في شرح القصائد السبع 594 » والأغاني 4/1١١‏ -48 . 
المستلئم : لابس اللأمة؛ وهي الدرع. الكبش: رئيس القوم. قرظي : نسبة إلى اليمن لأن القرظ 
ينبت فيها. العبلاء: هضبة بيضاء . 


(1) الخربة : غرلاء المزادة» وهو مسيل الماء منها 

(8) الحائن: الهالك . 

94(9) ديوان ابن هرمة */ا١‏ - ١9/4‏ . 

)٠١(‏ المشرفية: السيوف . المظاهر: الدروع التي طرقت . الوره : الفرس. 
6159© "المساي «المنقائل والسيفة: 


05 


17 --ل[الإسراف فى صفة الضرب والطعن ] 
ال مح ل بن 0 


فقول يل" 0000 


ن# بابر م 7 اهم بي 11 
يا صليل البيض تقرع بالذ كور 
وقال الهذلي7") : [[ من البسيط] 


والطعن سُغْسْعة 0 59 ضرب المغر ل تف الددمة العفيدا 
وللقسى أزاميل وعمنية حس التحدوت سوق الماء والقردا(') 
ومن ذلك قول عنترة : [ من الكامل] 
5 لكين يهدي 0 ا ات الضره(*) 
اد حصت ابي راسي فا" 58 نا غير تهجاع 
وقال فريك نرن الفي 03 : : [ من الوافر] 
أعاذل إِنَّما أفْنى شبابي >2 ركوبي في الصّريخ إلى المنادي 
مع الفتيان حبّى خلّ جسمى وأفْرَّحَ عاتقى حَمُل النجاد(") 


,١؟3/5 والموشح 2/4 والأمالي‎ »١54/١ والبيان‎ »١55 البيت للمهلهل في الأصمعيات‎ )١( 
.) ومعجم البلدان 8/7 ( ذنائب‎ 

() البيتان لعبد مناف بن ربع الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2574 وديوان المعاني ؟ /55» وتقدم 
تخريج البيت الأول في 458/14», والثاني في اللسان والتاج ( حسس» غمم.. وبلا نسبة في 
اللسان والتاج ( زمل )»؛ والمخصص (؟5/ ١48‏ ). 

0 في ديوان الهذليين ١/7‏ : «الأزامل: الصوت المختلط . الغمغمة: صوت مختلف لا تفهمه. 
حس الجنوب: صوتها). 

(4) الفرغ: مفرغ الدلو. الجرس: الصوت . اعتس الذئب: طلب الصيد . الضرم : الجياع . 

(5) ديوان أبي قيس بن الأسلت 78 وشرح اختيارات المفضل »١7757‏ واللسان والتاج ( حخصص» 
هجع )» والتهذيب 4.050/17» والجمهرة 48؛ والمجمل »١5/١‏ وديوان الأدب 15/7, وبلا 
نسية في العين 4/7 ١؛‏ والمقاييس 7/5١»؛‏ والمخصص 27١/١‏ وأساس البلاغة (هجع). 

(5) ديوان دريد بن الصمة »5٠‏ وحماسة القرشي 9»© والأول لعمرو بن معدي كرب في ديوانه /81ع 
وعيون الأخبار ١97/١‏ . والحماسة البصرية ١/ه".‏ 

(7) خل: وهن وفسد. 


202 


ومما يدخل في هذا الباب قول عنتر 18 : [ من الكامل ] 
رعناهم والخيل تَرْدي بالقنا وبككل أبيض ) صارم قَصال” 0 
وأنا المنيّة في المواطن كلها والطّعن 5 سابق الآجال 
وأما قوله0": [ من الكامل ] 
إن المنية لو تُمَثْلَ مثْلت22 مثليء إذا تّرلوا بضنك المنزل 
وقال نهشل بن حَرَي”*»: [ من الطويل ] 
وما زال ركني يرتقي من ورائه وفارس هيجا ينفض الصدر واقف2*7 
ري ل ل الي امار ير 
وقد كان حميد بن عبد الحميد يوصف بذلك علاأنّه كان لا يرمي بسهمء ولا 
يطعن برمح» ولا يضرب بسيف» ولكن التصبير والتحريض والقناث» إذا انهزم كل 
شجاع . 


.١975-1١9١ ديوان عنترة‎ )١١(9 

(؟) رعناهم: من الروع؛ وهو الخوف . القنا: الرماح. الأبيض: السيف . القصال : القطاع . 
)5١‏ البيت لعنترة في ديوانه /ه . 

(4) ديوان نهشل بن حري .١١14‏ 

(5) ركن كل شيء: جوانبه. 

79") إضافة يقتضيها السياف. 

ولا المريرء القوي الشديد القلب: 


باب 
٠‏ نة حمية !ا قتو ل نذدأ ف فىفى طلب ثأره الشفاء 
من ندر في . في طلب ثار 


قال العبسي : [ من الوافر] 
دعرات ٠‏ الله إِذْ قدنا لبهم للفى يدترا أوع يد عرد 
وكانت حَلْفَةَ حلفت لوثر وكاوالله أن ادركت وقري 
وي قد سَقمْت فكان برثي بقرواش بن حارثة بن صخر 
والأعراب تعل القتل مقما ا لا يبرثه أخل ثأره دول اخ اق ابن 78 فذلك 
كر الي 
وممن قال في ذلك صبار بن التوءم اليشكري» في طلب الطائلة وأنّ ذلك داءِ 
ألم يأتها أني صحوت وأثني شفاني من الداء المخامر شاف 
بامياان) تلزنا مي ا ا بعد داء إساف 
وق تية وه الملا مر فكرالة افا ار ذر1" 8[ هن البسيط] 
قالتْ عهدتك مجنونا فقلت لها ١‏ إن الشباب جنوث برو الكبرٌ 
وفي شبيه بالأول قول الشيخ الباهلي» حين خرج إلى المبارزّة على فرسٍ 
أعجف ) ا الشيخ : [ من الوافر] 
وقالقيفت المتدروواء نماو [ من الوافر] 


07 أباغ فابيناالمنانا فكان فُسيمها < خيْرَ القّسيم 


)١١‏ العطاف: الرداء 

. 44 البيت للعتبي أو لابن أبي فنن» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

(7) الأبيات لزينب بنت فروة بن مسعود الشيباني في معجم الأدبيات »55١‏ ومعجم البلدان 8/١‏ 
(أباغ ) . وانظر العقد الفريد 7/٠‏ 


5 


وقالوا فارس الهيّجاء قلا كذاك الرّمح يَكْلَفْ بالكريم 
وقال الآشيتص!'؟:[هن المتقازت:] 
رفعنا طريفاً باأرماحنا ‏ وبالراح مثا فلم يدفعرنا 
فطاح الوّشيظ ومال الجموح ولأاتاكز البحري إلا التسبيقا0 
وقال الخريمي” '؟: [ من الطويل] 

وغيلد نهد خرا لكل ملمَة وسّهم المنايا بالذخائر مولع 
وقال السموءل بن عاديا :اهن الطويل / 

يقرت ا العوف عالنا لنا وتَككْرّهه آجالهم فتطول 


آنا أقائن لاقو القثر سنة ‏ ]15 .ها زانه عام بوسلول 
وقال أبو العيزار””“ : [ من الكامل ] 

يَدنُو وترقعه الرماح كأنه لو تَنَشْبّ في مخالب ضاري 
فتوى صريعاً والرماح تَنوشه إن الشراة قصيرةٌ الأعمار 


وقال آخر وهو يوصي بلبس السلاح”' 2 : [ من الكامل ] 
فإذا أتَنْكُم هذه فتلبِّسُوا 2 إن الماح بصيرة بالحاسر 
وقال الآخرء [تين البسيط ] 
يا فارس الناس في الهيجا إذا شغلت كلتا البدين كرورا غَيْرَ وقّاف 
ات درك اميق والونى م وانسق أبن لقان رامن الطوين ] 
وكان ضروبا باليدين وباليّد 


)١(‏ البيتان لعبادة بن أنف الكلب الصيداوي الأسدي في الوحشيات 18» والأشباه والنظائر للخالديين 
١‏ ]ىق 

١؟)‏ الوشيظ: الدخلاء في القوم ليسوا من صميمهم») ورواية صدر البيت في المصدرين السابقين : 
( وطاح الرئيس وهادي اللواء ) . 

(*) ديوان الخريمي "4» والبيان ١/4.07»؛‏ والكامل 508/5 (المعارف )» ونهاية الأآرب 8 /لالم) 
وتقدم في 277/7 الفقرة ( 558 ). 

(4 ) ديوان السموءلء والثاني بلا نسبة في اللسان والتاج ( سلل )» والمعخصص 4١/١7‏ . 

(5) البيتان في البيان :»405/١‏ وشعر الخوارج 257 وبهجة المجالس »475/١‏ والكامل 801/57 
(المعارف )» وحماسة القرشي .١815‏ 

(1) تقدم البيت في ص .45١‏ 

١/ا)‏ صدر البيت: ( أعيني ألا فابكي عبَيد بن مَعْمَر)؛ وهو في الميسر والقداح .١4٠‏ 


0: 


اما قولةة لفيرويا باليدين)» فإنه يريد القداح, وأما قوله: (باليد) فإنه يريد 
السيق. 

وما قول حسان لقائده حين قربوا الطّعام لبعض الملوك: «أطعام يدين أم 
يد؟)2'7 فإنه قال هذا الكلام يومعذ وهو مكفوف. 


وإن كان الطعام حَيْسا أو ثريداً أو حريرة فهو طعام يدء وإن كان شواء فهو طعام يدّين. 
46- [من أشعار المقتصدين في الشعر ] ظ 
ومن أشعار المقتصدين في الشعر أنشدني قطرب”" : [ من المتقارب ] 
تركت الركاب لأربابها فاجهف 2 بدت نفسى غلى ابن الصعق 
جعلت .يدي وشاحاً لف ريعش النزرس 2 يعدت 
وممن صدق على نفسه عمرو بن الإطنابة» حيث يقول”": [ من الوافر] 


وإقدامي على المككروه تَفسي وضربي هامّة البطل المشيهء”؟) 


وقولي كُلّما جّشات وجاشّت2 مكائّك تُجْمّدي أو تُستريحي 
وقل آخر: [ من الطويل ] 

وقلت لنفسي إِنّما هو عامرٌ ‏ قلا ترهّبيه وانظري كيف يركب 
وقال عمرو بن مُعد يكرب”': [ من الطويل ] 


)١(‏ الخبر في عيون الأخبار ١/١55»؛‏ والبرصان 845-1+1414؛ والموفقيات »55٠‏ وثمار القلوب 
(859)» والكامل 751/1١‏ ( المعارف ). 

(7) البيتان لقيس بن زهير فى الحماسة البصرية »١8/1١‏ وبلا نسبة فى البيان 755/7 . 

(7) البيتان لعمرو بن الإطنابة في الحماسة الإضنرية: 48/1 والسناسة المخروية 255 .وضيانية القرشن 
4---19١»؛‏ ومجالس ثعلب 2.57 وأمالي القالي ١/570؛‏ وحماسة البحتري 4» وديوان المعاني 
15؛ وسمط اللآلي 4لاه» وعيون الأخبار 2١75/١‏ ومعجم الشعراء 4» ولباب الآداب 
2574-0 والخزانة 458/5» وإنباه الرواة 258١/7‏ والمقاصد النحوية 24١١/14‏ وشرح 
شواهد المغني 47 5»؛ وبلا نسبة في الخصائص 0/7*» وشرح شذور الذهب 4147» وشرح قطر 
الندى 21١1‏ وشرح المفصل 74/14؛ وهمع الهوامع 2١8/17‏ واللسان (جشاء شيح)» والتاج 
( شيح )» والتهذيب ٠‏ / راغ ١‏ 5 

(1) المشيح: المجد . والمشيح: المقبل إليك؛ أو المانع لما وراء ظهره 

( 5) البيتان لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ١ال!إ؛‏ والأصمعيات ١5‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 2١51‏ وشرح شواهد المغني »4١8‏ والأول بلا نسبة في العين 2778/1 والثاني في 
ديوان المعاني .١١7/1١‏ 
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ولّما رايت الخيل زورا كانها ا 
فجاشّت إلي النْفْس أوْل مرّة قَرَدت على مكروهها فاستقّرت”") 
ُُ 
وقال الطائي": 1 من الرمل] 
ودَنُوْنا ودَنَوًَا حتّى إذا أمكن الضرب فمن شاء ضرب 
ركضت فينا وفيهم ساعة لتهذميات وبيض كالشهب”) 
تروا القاع لنا إِذْ كَرهوا غمرات الموت واختاروا الههكرب 
وقال النمربن تولب”*»: [ من المتقارب ] 
موب ليشكر يوم النهات: 2 ثهر تنا اسمهريا اظطوالأ””؟ 
فلمًا التقينا وكا الجلةد- احبراالحياة فولوا شلدلادة 
وكما قال الآخر: [ من الطويل] 
ء ري الخيل تدم حوره" [ذاانيض م طول الطغان الميالك 02 
وقال ععئترة7*: [ من الكامل ] 
ِذْ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي”7 
قات 10 
وقال قطري بن الفجاءة7! '»: [ من الوافر] 
وقولئ. كلما جشات» لنفسى من الأبطال ويّحك لا تراعي 
فإِنك لو سألت حياةً يوم سوىالأجل الذي لك لم تطاعي 
رقالت الخنّساء(21 : [ من المتقارب ] 


)١(‏ الزور: جمع أزور وزوراء؛ وهو المعوج العنق. اسبطرت : امتدت 

. جاشت: اضطربت من الفزع‎ )١١( 

(7) اللهذم: السنان القاطع؛ وآراد باللهذميات هنا: الرماح. البيض: السيوف . 

(4) البيتان للدمربن تولب في ديوانه 14 ونسب البيت الثاني إلى سويد في أساس البلاغة ( كون ) . 

(ه) القنا: الرماح. السمهرية : الرماح المنسوبة إلى امرأة تسمى سمهر. 

55 الشلذل: المتفرقون: 

(8) البيت من معلقته فى ديوانه 759 . 

)٠١(‏ البيتان لقطري بن الفجاءة في شعر الخوارج :٠١8‏ وعيون الأخبار 2١57/١‏ والعقد الفريد 
«٠5‏ ويبهجة المجالس »47١/١‏ وحماسة البحتري )٠١‏ والسمط ه/اه. 

)١١١‏ ديوان الخنساء ه٠25‏ والأغاني 5ه واللسان ١‏ هون )2 والتهذديب 5 2غ ونهاية الأرب 
1 


ه65 


سل مه 
يهين النفوس وهون النفوس 


وقال عامر بن الطّفيل('©: [ من الطويل] 


أقول لنفس لا يجاد بمثلها 
وقال جرير” '؟ : [ من البسيط] 


إن طاردوا الخيل لم يشووا فوارسها 


غداة الكريهة أبتمى لها 


2 2 : و ره ١‏ 
أقلي المراح إنني غير مقصر" ( 


أو نازلوا عائّقوا الأبطال فاهتصروا(؛) 


وقال أبن مقروم العبي ا" [ من الكامل ] 


وإذا تعلّل بالسّياط جيادها 
فدعوا تَزال فكنت أول نازل, 
«” 
وفمهم منتهى الحزم د 


كأن القنا اللخدي فينا وفيهم 
هناك قذَفْنا بالرُماح فيما 5006 


ودرناة كتنا :دارت ا قطبها 
ودرا كما .ذارت “على قطنها 
سيمل ١‏ 1من اي 





ي' “: [ من الطويل ] 


ا بر 07 


أعطاك ثائبة ولم علا 29 
وعلام أركبه إذا لم أنزل 


وللكرب نجي والحمامد فاسح 
إذا انفرجت من بعد هن الجوانح 

شواطن بثر هيّجتها الموات-(*) 
هنالك في جَمع الفربقين وام 
و دارت على هام الرجال الصفائح 
كارت تْ على هام الرجال الصفائح ' 


بان إن الخليل يبغى الخليلاً 


.١44 البيت لعامر بن الطفيل في المفضليات 7”7؛ والأصمعيات ١١7»؛ والسمط‎ )١( 


)2 المراح: المرح, وهو شدة الفرح. 

(9) ديوان جرير 55 (الصاوي ). 

(14) يشووا: 
والإمالة . 


من الإشواءء وذلك إذا رمى فاصاب الأطراف ولم يصب المقتل. الاهتصار: الجذب 


(5) ديوان ربيعة بن مقروم 579» والثانى فى عيون الأخبار 7/1١‏ 77١ء‏ والبرصان ١77‏ . 


. التعليل: من العل؛ وهو متابعة الضرب‎ )"5١ 


(0) الأآبيات (0-4-17) في الحماسة البصرية :»*509١/١‏ والخامس بلا نسبة في اللسان (رحا), 


(8) الشواطن: جمع شطن؛ وهو الحبل . 


(4) البيتان فى الأغانى ه /لاه» والعقد الفريد ه//١١؟.‏ 


لم يطيقوا أن ينزلوا ونزلنا وأخو الحرب من أطاق النزولا 


وقال عبدة؛ وهو رجل من عيذ شمس: [ من الطويل ] 


ولما زجرنا الخيل خاضت بنا القنا كما خاضت البزل النهاءً الطُوامي(') 
رموناة تبرشق اكد إن: ستهوفيا وَرذْند #اتكرن: القبيل . السراميا 
ولم يك يدْني النبل وقع سيوفنا إذا ما عقدنا للجلاد التواصيا 


2١0‏ النهاء جمع نهى؛ وهو كل موضع يجتمع فيه الماء. 


لاه 


في ذكر الجبن ووهل الجبان 
قال اللّه عز وجل: «9 يَحْسَبُونَ كُلّ صيّحة عَلَيَهمْ هم الْعَدُو فاحذرهُم قاتلهم 
اللّه أنى يؤفكُون #(1) . ويقال إن جريرا من هذا أخذ قوله2'؟ : [ من الكامل ] 
مازلت تحسّب كُلّ شيء بعدَهُمٌ ‏ خيلا تكر عليكم ورجالا 
وإلى هذا ذهب الأول”'؟: [ من الطويل ] 
ولو أنها عصفورة لحسبتها مسومة تدعو عبيدا وأزنما 
وقال جران العود2*؟: [ من البسيط] 
يوم ارتحلت برحلي قبل برذعتي والقَلب مستوهل للبين مشغول7*» 
ثم اغترزت على نضوى ليحملني 2 إثرالحمول الغوادي وهو معقول7'» 
وهذا صفة وهل الجبان. وليس هذا من قوله”"؟: [ من المتقارب ] 
كملقى الأعئة من كَفّه ١‏ وقادَ الجيادٌ باأذنابها 
وقال الذكواني أو زمرة الأهوازي» ففسر ذلك حيث يقول : [ من الخفيف ] 
يجعل الخيل كالسّفين ويَرقى22 عاديافوق طرفه المَشّكول0*) 


ب 


.”17 المنافقون:‎ /4 )١( 

(؟1) ديوان جرير 57» والرسالة الموضحة 54»؛ والمختار من شعر بشار 25 والعقد الفريد 2١17/1‏ 
وتقدم في .١715/65‏ 

(1) ألبيت لجريرء وللبعيث؛؟ وللعوام بن شوذب؛ ولمغيرة بن طارق اليربوعي؛ ولابن حوشب»؛ وقد 
تقدم البيت مع تخريج واف في .١71/8‏ 

( 4 ) البيتان لجران العود في الأشباه والنظائر للخالديين »58/١‏ وعيون الأخبار 2١55/١‏ وديوان جران 
العود ه©ه»2 وهما لابن مقبل في ديوانه ))5"56١‏ وفي ديوان جران العود: «١وتروى‏ لابن مقبل») 
ولقحيف العقيلي» وقال خالد : هي لحكم الخضري». 


(5) المستوهل: الفزع. 
(5) اغترزت: وضعت رجلي في الغرز» وهو الركاب. النصو: البعير أنضاه المسير. المعقول: مشدود 
بالعقال. 


(7) البيت بلا نسبة في عيون الأخبار ١170/١‏ . 


2ه 


لأنهم ربّما تنادوا في العّسكر: قد جاؤواء ولا بأس! فيسرج الفارس فرسه وهو 
مشكول ثم يركبه ويحثه بالسّوط» ويضربه بالرّجل» فإذا رآه لا يعطيه ما يريد نزل 
فاحْضر على رجليه؛ ومن وهل الجبان أن يذهل عن موضع الشكال في قوائم فرسه. 
وربما مضى باللُجام إلى عجب ذنبه(2. وهو قوله: «يجعل الخيل كالسفين) لأن 
لجام السفينة الذي يغمزها به والشكال!'2 هو في الذنب . 

وقال سهل بن هارون الكاتب في المنهزمة من أصحاب ابن نهيك بالنهروان من 
خيل هرثمة بن أعين: [ من الطويل ] 

يخيل للمهزوم إفراططً روْعه 2 بأن ظهورٌ الخيل أدنى من العطب 

لأن الجبن يريه أن عَدُوَه على رجليه أنجى له» كانه يرى أن النجاة إِنّما تكون 
على قر اليل للجدة: 

وقال آخر”'2 حين اعتل عليه قومه في القتال بالورع: [ من البسيط ] 

كأن ربك لم يَخْلق لحَّشيته سواهم من جميع الناس إنسانًا 

وقال آخرد“*؟: [ من الطويل ] 

كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كقّة حابل 

وقال الشاعر”*' : [ من الوافر] 

يروعه السرار بككل أرض, ميخافة أن يكوننية السرار 

وأنشدني ابن رَحيم القراطيسي الشاعر ورمى شاطرا بالجبن؛ فقال0'): [ من م. 

الوافر] 


رأى في النوم إنسانا فوارئ:. “نفسه. أشهر 


)١(‏ عجب الذنب : أصله. 

. أي ما هو للسفينة بمنزلة اللجام والشكال‎ )١( 

() البيت لقريط بن أنيف في الخزانة »441١/17‏ وشرح شواهد المغني 547/7» وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 707» وشرحه للتبريزي »0/١‏ وبلا نسبة في مجالس ثعلب 1١5‏ . 

(4) البيت لعبد الله بن الحجاج؛ أو لعبيد بن أيوب العنبري؛ أو للطرماح؛ وتقدم البيت مع تخريج 

واف في ١١١/0‏ . 

(5) البيت لبشار بن برد في ديوانه 44/١‏ ؟؛ ولنصيب فى ديوانه 289 وتقدم البيت فى .١١17/٠‏ 

(7) البيت بلا نسبة في عيون الأخبار .١57/١‏ ْ ْ 


2. 


ويقولون فى صفة الحديد إذا أرادوا أنه خالص. فمن ذلك قول هميان: [ من 


الكامل ] 


طون فى بعاء الخديد تكبا0” 
وقال ابن” لج(" : [ من الرجز] 
أخضر من ماء الحديد جمجم 
وقال الأعشى في غير هذا”'؟: [ من الخفيف] 
وإذا ما الأكس شبه بالار وق غند الهيجا وقل البضاق9) 
وقال الأعشى”'' : [ من م. الكامل ] 


إذ لا نقاتل بالعصي ولا ثرامي بالحجاره 
وقال الأخطل” ؟: [ من الطويل ] 
وَهااقر كك أشياففا حير تحر دف لاعن اتنا قيس بق غيلان مرج علبن 
وأنشد الأصمعي للجعدي”"': [ من م. الكامل ] 
وبئو- فزارة 2 إِنّْها لاتلية الدلى المخلوكي 


هم ساترل هج 


48 - لالس ندل] 
وأما قوله : 
41 - ( وطائر يسبح في جاحمر كماهر يسبح في غَمرِ) 
فهذا طائر يسمى سندل» وهو هندي» يدخل في أتون النار ويخرج ولا يحترق 


له :ريشة250, 
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السدكن: المشى فى شق على اتحرافة: 

ديوان هرون لحا 0-6 : 

ديوان الأعشى ه٠"7.‏ 

الأكس : القصير الأسنان» يقابله الآروق . 

ديوان الأعشى ٠١5‏ » واللسان ( جزرء بده )» والتاج ( جزر)؛ والجمهرة ١/ا١١.‏ 
ديوان الأخطل 2١8١‏ والقافية فيه (من وتر). 

ديوان النابغة الجعدي 25١4‏ واللسان والتاج ( حلب )؛ والتهذيب 87/٠‏ . 
انظر ثمار القلوب ( 77" ). 
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-[ذكر مالا يحترق] 

وزعم تُمامة أن المامون قال(22: لو أخذ إنسانٌ هذا الطُحلب الذي يكون على 
وجّه الماء» في مناقع المياه» فجففه في الظل وألقاه في النار لما كان يحترق 

روعي 119 إن التلقل ليده السز قرولا القر فج والدالى للا سيور خصيرا اند : 
قال: وكذلك المغرة. 

فكأن هذا الطائر في طباعه وفي طباع ريشه مزاج من طلاء النفاطين27. وأظن 
هذا من طلق وخَطْمي ومَغْرة(©). 

وقد رالكاهوردا يوق ممق اتائحية كرمان لا يحترق . وكان عندنا 5 
عبقه رايب بنعةع نر كان «يقول لسيعفاء الناش + هذا العود من الخشبة التي 5 
عليها المسيح, والثار لا تعمل فيها. فكان يكتسب بذلك» حتّى فطن له وعورض 
ببوناا العوو 1 

١‏ -[الماهر] 

وأما قوله : 

4- ( كماهر يسبح في غَمَر) 
فالماهر هو السابح العاهووقال الاعيى 0 : ال السرية 0 


مثلّ الفراتي إذا ما طما يكف بالبوضس والبناف 00 
وقال الربيع بن قَعنب : [ من الرمل ] 
وترى الماهر في غمرته 2 مثل كلب الماء في يوم مطر 


.؟5١١/ه5 وتقدم في‎ 2٠١1/51 الخبر في ثمار القلوب ( 7577 )» وعيون الأخبار‎ )١( 

.١١ا//‎ 7 عيون الأخبار‎ )١9١ 

*) النفاطون: الرماة بالنفط؛ وهو القطران . 

(4) ورد هذا القول في ثمارالقلوب 777 ). الطلق: دواء إذا طلي به منع من الحرق . الخطمي: نبات 
يداوى به حرق النار. المغرة : طين أحمر يصبغ به. 

(5) الخبر في ثمار القلوب (577 )» وعيون الأخبار 7 »٠١١/‏ وتقدم فى .5١١/0‏ 

(50) ديوان اللأعشى »١5١‏ واللساان ( جدد؛ مهر» بوص» ظنن )؛ والتاج ( جددء بوص» ظنن )» والتنبيه 
والإيضاح 201, والتبهذيب 2»559/5 والجمهرة /ا28 وديوان الأدب 2/١/8‏ 2357 والعين 
1/4 ه. ظ 

(7) الفراتي : أراد ماء الفرات . البوصي : ضرب من السفن . 
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١! "9‏ - [لطعة الذئب] 
وأما قوله : 
١ -4‏ ولطعة الذئب على حَسُوه وصئْعة السرقة والدبر) 
قال(': فإِنُ الذئب يأتي الجمل المت فيفضي بغمغمته؛ فيعتمد على حجاج 
عينه!” فيلحس عينه بلسائه حسنياً فكائما قُوْرت عيئه تقويرأء لما أطي من قوة 
ارون كبورد يانه اعد هراة في اللْحم والعصب من لسان البقر ة فى الخلى2*؟ . 
واللعد ورنه رود يل ل سيا انان غير اناه قير 
معاناق» من شدة فكيه . 
ويقال”*): إِنْه ليس في الأرض سبع يعض على عظم إلا ولكّسرته صّوت بين 
لحييه» إلأ الذئب» فإن أسنانه توصف بأنها تبري العظم بري السيف المنعوت بأن 
ضربته من شدة مرورها في العظم» ومن قلّة ثبات العظم له لا يكون له صوت. قال 
ارين عمة اللي" : هن الرافز) 
ويُنْبِي نخوة المحتال عَنَِي 2 غموض الصوت ضربته صّموت 
ولذلك قالوا في المثل!") شرية اضر فكانينا الكماا هو لسرعة الم لآنة لم 
يكن له صوت . 


وقال الراجز فى صفة الذّئب”*؟ : [ من الرجز] 


أطلس يخفي شخصه غباره في شدقه شفرته وناره ‏ 
وسنأتى على صفة الذئب» فى غير هذا الباب من أمره فى موضعه إن شاء الله 


تعالو. 


. 4١7/ ورد القول في ربيع الأبرار ه‎ )١( 

)١١‏ الحجاج: العظم المستدير حول العين. 

(75) في ربيع الأبرار «قوة النفس). 

4(9:) الخلى : واحدته خلاة» وهو الرطب من النبات . 

(5) ربيع الأبرار © 4١7-4157‏ . 

(5) البيت في ربيع الأبرار 24١7/٠‏ وحماسة القرشي 2.45 واللسان والتاج (صمت)» وتقدم في 
ل الك 

(/) ربيع الأبرار ه / 4١7‏ . 

(8) الرجز في ديوان المعاني »١514/5‏ وذيل الأمالي 2.159 والبيان 2١5١/١‏ والعمدة 5515/١‏ 
وتقدم في 041/١‏ الفقرة .)١١١(‏ 
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١947#‏ - [صنعة السرفة والدبر] 
آنا ذكر صنْعة السرفة والدَبرء فإنّه يعني حكمتها في صنعة بيوتهاء فإِنَ فيها 


4 - [سمع القراد والحجر] 
وأما قوله: 


4 - «ومسّمع القردان في مَنْهّل أعجب مما قيل في الحجر) 

فإنهم يقولون: (أسمع من فرس )27 ويخعلون الجر فرشا بلا هاء» وإِنّما 
يعنون بذلك الحجرء م 

قال: والحجر وإن ضرب بها المثل» فالقراد أعجب منهاء لأنها تكون في 
المتول فتموج ليلة الورد, في وقت يكون بينها وبين الإبل التي تريد الورود أميال. 
فتزعم الأعراب أنها تسمع رغاءها وأصوات أخفافهاء قبل أن يسمعها شيء 

والعرب تقول: «أسمع من قراد 6(" . وقال الراجز”"؟: [ من الرجز] 

أسمع من فَرَخ العقاب الأسحم 
هم - [ها في الجمل من الأعاجيب] 


وأعاقولة: 

١ -‏ والمقرم المعلم ما إن له مزارة تسمع قبي الذكر 
4ت وخضية تنصل من جوفه عنْدَ حُدوث الموت والنْحْرٍ 
٠ه‏ ولا يرى بعدهما ار شقشقة ماكلة الهدر) 


فهذا باب قد غلط فيه من هو أعنى بتعرف أعاجيب ما في العالم من بشر. 
ولقد تنازع ادر 0 م رجل ليس عندنا 0 الى منه ) ار 
فقال ذلك اليب ار الجمل أيضا كذلك» ولعله أن تكون 00 ما 5" 


)١(‏ مجمع الأمثال 5*1 وأمثال ابن سلام 8**» والدرة الفاخرة 25١8/١‏ وهو برواية «9أسمع من 

فرس بيهماء غلس » في المستقصى »177/١‏ وفصل المقال 497 » ومجمع الأمثال .7145/1١‏ 
(؟) مجمع الأمثال ١/5494؛‏ وفصل المقال 497» والمستقصى 2177/١‏ وجمهرة الأمثال .07١/١‏ 
2١‏ انظر مجمع الأمثال /١‏ هه" / 
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حيّاء ثم تبطل عند الموت والتّحر. وإِنْما صرنا نقول: لا مرارة له لأنَا لا نصل إلى 
رؤية المرارة إلأ بعد أن تفارقه الحياة. فلم أجد ذلك عمل في قلبي» مع إجماعهم 
على ذلك» فبعثت إلى شيخ من جزاري باب المغيرة نيال عن ذلك» فقال: بلى 
لعمري إنهما لتوجدان إن أرادهما مريد . وإِنْما سمعت العامة كلمة» وريّما مرحنا يها. 
فيقول أحدنا: خضية اليل لا توجد عند منحره! أجل واللّه ما قوسد عد متحرهه 
وإنما توجد في موضعها. وربّما كان الجمل خياراً جيّداً فعلحق خصيتاه بكليتيه؛ فلا 
توجدان لهذه العلة. فبعثت إليه رسولاً: إِنّه ليس يشفيني إلا المعاينة. فبعث إلي بعد 
ذلك بيوم أو يومين مع خادمي نُفيس» بشقشقة وخصية. 


ومثل هذا كثيرٌ قد يغلط فيه من يشتد حرصه على حكاية الغرائب . 


١ 5 "5‏ - [ما في الفرس والثور من الأعاجيب ] 


١ه‏ «وليس للطرف طحال وقد أشاعه العالم بالامر 
كه وفى فُوَاد الور عَظْمِ وقد تعجرقة اللججادر ذو الخبر) 


وليس عندي في الفرس أنه لا طحال له, إلأ ما أرى في كتاب الخيل لأبي عبيدة 
والوادر لأبي الحسنء وفي الشعر لبشر. فإن كان جوف الفرس كجوف البرذون» فأهل 
خراسان من أهل هذا العسكرء يذبحون فى كل أسبوع عدة براذين. 
وأمّا العظم الذي يوجد في قلب الغُور فقد سمعنا بعضهم يقول ذلك» ورأيته 
١43‏ - [أعجوبة السمك] 
*ه ‏ (وأكثرٌ الحيتان أعجوبة دا كان تهنا عاق فين التخير 
5ه [إذ لا لسان 57 ملحه ولا دماغ المنك المووف ]0م 
فهر كما قال: لأنْ سمك البحر كله ليس له لسان ولا دماغ(" . 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق . 
219 ربيع الأبرار © / 479 . 
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6 - [قواطع السمك 27') 

وأصناف من حيتان البيخر تجيء في كل عام» في أوقات, معلومةٍ حر ل 
دجلة) 3 تجوز الى لمطاع 0 الأسبورٍ ومنها البرستوك ووقته 0 ديات 
شك أن معها أصنافاً أخر يعلم منها أهل” الأبلّة مثل الذي أعلم أنا من هذه الأصئناف 


الغلاثة . 
648 -[ كبد الكوسج] 
ل 
ا نسي الم مالم مك فراجة. ماء على قدذر 
-ليس له شيء لإزلاقه سوى جراب واسع الشجر)(") 


إن سمكا يقال له الكوسج ع غليظ الجلد؛ أجرد» يشبه الجري» وليس بالجري» 
في جوفها تجباطية فإن امسعلاء رعاليا عدوي وإن اصطادوها نهار لم د 


وهذا الخبر شائع في الأبلة: وعندك جميع البحريين» وهم سدرة تلك الشحمة 
الكبد . 

وأما قولهم: السمكة لا تسيغ طعمها إلا مع الماء» فما عند بشر ولا عندي إلا 
ما ذكر صاحب المنطق. وقد عجب بشر من امتناعها من بلع الطّعم» وهى مستنقعة 

والعرب تسمى جوف البثر من أعلاه إلى قعره جراب البثر. 

وأما ما سوى هذه القصيدة فليس فيها إلأ ما يعرف» وقد ذكرناه فى موضع غير 
هذا من هذا الجرء خاصة. 


نمل نيالوا 1772:9571 امك بد 


شاء الله تعالى . 


.) 771 انظر ما تقدم في 17/7؟١» الفقرة‎ )١( 
(؟) الشجر: مفرج الفم.‎ 
. 455 / © ربيع الأبرار‎ )؟١‎ 
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1-0[ مساجلة شعرية بين أعرابي وضبع ] 
قال أبو زياد الكلابي: أكلت الضبع شاة رجل من الأعراب» فجعل يخاطبها 
ويقول: [ من الرجز] 
ماأنا يا جعار من خُطَابك 22 علي دَق العصل من أنيابك7') 
على حذا جحرك لا أهابك 
جَعَارِ: اسم الضبع: ولذلك قال الراجز”'" : [ من الكامل ] 
يا أيها الجفر السّمين وقّومّه 2 هزلى تجرهم ضباع جَعار0”) 
ثم قال الأعرابي : [ من الرجز] 
ما صنَعتْ شاتي التي أكلت ملأت منها البَطْن ثم جلت 
وخُنْئّي وبفّس ما فَعلت 
قالت له: لا زلت تلقى الهما وأرسل الله عليك الحمى 
لقندر اك رعلا معدن 


قاللها: كذبت يا خباث قد طال ما أمسيت في اكتراث 
أكلت شاةً صبية غراث 

قالت له والقول ذو شجون: أسهبت في قولك كالمجنون 

ما" مرو المُرسّلٍ الأمين لأفجعن” تعيرك السمين 

وأعة وجحشه القرين حتى تكون عقلة الغيوك 


قال لها ويحك حذريني واجتهدي الجهد وواعديني 

وبالأماني فعأليني لأقطعن ملتقى الوتين 

منك وأشفى الهم من دفيني فص قيني أو فكذبيني 

أو اتركي حَمّي وما يليني إذا فشلّت عندها يميني 
تعرفي ذلك باليقين 


ك.ِ فده ار نح افبو 7 )2 


قالت : أبالقتل لنا تهدد وأنت شيخ مهتر 


)١١(‏ العصل : جمع أعصل وعصلاءء وهي الملتوية. 

)١١‏ البيت بلا نسبة في اللسان والتاج (عفج )» وفيهما: (يا أيها العفج السمين..) 
١؟)‏ الجفر: العظيم الجفرة» وهي ما ري يجمع البطن والجنبين. 

)2 المهتر: ا 00 


00 


قولّك بالجَبّن عليك يشهد 
قال لها: فأبشري وأبشري 
أنق زعنفيت قن أفقت متكي 
يمين ذي ثرية لم يكفر 


برمية من نازع مذكر 


منك وأنت كالذي قد أعهد 


إذا تجردت لشأني فاصبري 
أخلفٌ بالله العلي الأكبر 
أو تتركين أحمري وِبَقَرِي 


ل 


فأق, قلت للقدر المقدر فأفسحت ف الشرك المزعفر 

مكبوبة لوجهها والمنخر والشيخ قد مال بغرب مجزر' ') 

ثم اشتوى من أحمر وأصفر منها ومقدور وما لم يقدر 

5 -[جلد الضبع] 

وقال الآخرا"': [ من الرجز] 

كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 

وهنذا يذل على أل جلدها حلد مره 

' 0 3 0 و 4 ل ا اس قا العا .)99١‏ 

وإذا كانت السنة جدبة تأكل المال» سمتها العرب الضبع . ل عر لعن 
البسيط ] 


أبا خراشة أما كنت ذا نفر 


إن قُومي لم تأكلهم الضبع 
65 -[تسمية السنة الجدبة بالضبع] 
وقال عمير بن الحباب”؟؟: [ من الرجز] 


)١١‏ الغرب: الحد . المجزر: آلة الجزر. 

١؟١)‏ الرجز لجساس بن قطيب ١‏ أبي مقدام ) في اللسان والتاج ( وقع)) وبلا نسبة في البيان ٠ع‏ 
والبخلاء »١88‏ والبرصان 2١575‏ وأمالي القالي 2١١١/١‏ ومجمع الأمثال 2١57/5‏ واللسان 
والتاج ( حذا)» والتهذيب 275/7 وديوان الادب »51١/7‏ وكتاب الجيم 1514/1؛ والمخصص 
1/4 ؛» والعين 2١78/٠7‏ والجمهرة 4 4 8» والعقد الفريد 77١/7‏ . 

99) البيت لخفاف بن ندبة في ديوانه مهم وللعباس بن مرداس في ديوانه 5 » وتقدم البيت مع 
تخريج واف في .١7/٠0‏ 

(4) الرجز لعمير بن الحباب في الأغاني 79/574 . 
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فبشري القين بطعن 0 0 5 0 
يننا يُوماً كيوم المرج 


4 - مما قل من الشعرفي الع 
وقال رجل من بني د ضبة0"؟: [ من البسيط] 
ب 1 اكلت آيار أحمرة ففي البطون وقد راحت قراقيرٌ 
1 منكم غير جعلان بممدرة _ المرافق أنذال عواوي0*) 
وغير هَمَزٍ ولمز للصديق ولا تنكي عدوكم منكم أظافير 
وإنكم ما بَطئْتم لم يزل أبدا 2 منكم على الأقرب الأدنى زنابيا*» 
وأنشد”' ؛: [ من الرجز] 

القوم أمثال السباع فانشّمر فمنهم الذذئب ومنهم الثمر 

والضّبّع العَرجاء واللِيثُ الهصِرٌ 

وقال العلاجم : [ من الرجز] 
معاور حلباته الشخص أعم كالديخ أفنى سنّه طول الهره(”) 
وأنشد : [ من الرجز] 


فجاوز الحرض ولا تَشْمّمه ا ا و9 
سالك ذفارعه وكات غاضيى: كالذيخ في يوم مرش و 





0 ار 


الا ا نسبة بة في سر صناعة الإعراب ؟ حي 0 م ونوادر أبي أو كلا 
والمقتضب ١77/١‏ » والأول والثالث بلا نسبة في اللسان والتاج ( ضبع) . 


(14) الممدرة: موضع فيه طين حر. العواوير: جمع عوار؛ وهو الجبان . 

. بطن : شبع؛ وامتلا من الطعام‎ )5١ 

(5) الرجز في ربيع الأبرار 0/7/9 . 

(/) البيت الأول فيه تحريف. 

(8) الحرض: شجر الأشنان؛ وهو من الحمض . السابغ : الطويل . 

(1) الذفارى: جمع ذفرى» وهو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن» وسالت الذفرى: عرقت . 
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يقول: وبر لحييها كثيرْ كأنّه شعر [ذيخ(2 قد بلّه المطر. وأنشد: [ من 
الرجز] 
لط .ران .كاكضا.. بالف فدلحف اكدانية للشري”' 
تخليج أشداق الضباع الغلّب7) 
يعني من الحرص والشره. وتمثل ابن الزبير”*؟: [ من الطويل ] 
خذيني فجريني جعار تاشرف بلحم امرئْ لم يشهد اليوم ناصره7”) 
وإذما خص الضباع؛ لانها ت تنبش القبور» وذلك من فرط طلبها للحوم الناس | إذا 
ساس . وقال ا : [من الطويل] 


شو رم رن له اكري در 1 الملتقى ؛؟ 
هنالك لا أبغي حياة تسرني متجير الليالن 00 


4 - [إعجاب الضباع بالقتلى ] 


قال اليقطري” '' : وإذا , بقي القتيل بالعراء انتفخ أيره. لأنّه إذا ضربت عنقه يكون 
منبطحاً على وجهه فإذا انتفخ انقلب» فعند ذلك تجيء الضبع فتركبه فتقضي 
لاوا 


وقد انقلب وانتفخ أيره وورع 00 فال ت: 1 أمير 55 ما 0 ا 
المنافقين! 


. إضافة يقتضيها السياق‎ )١١ 

(١؟)‏ الماتح الذي يستقي من أعلى البثر. الغرب : الدلو العظيمة. التخلج: التحرك والاضطراب . 

(") الغلب: جمع أغلب وغلباء؟ وهو الغليظ الرقبة . 

(54) البيت للنابغة الجعدي فى ديوانه »507١‏ والكتاب 07/7؟» وبلا نسبة فى اللسان ( جرر» جعر)», 
والمقتضب /8/ا7. 2 ْ 

١ه‏ جعار: اسم للضبع . 

5) الآبيات للشنفرى أو لتابط شرا و في الطرائف الأدبية 55؛ وللشنفرى في الحماسة البصرية )84/١‏ 
والأغاني 0١‏ , ورأسماء المغتالين 7!, وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 210/7 وللمرزوقي 
؛ وانظر البرصان 2.١55‏ وعيون الأخبار *7/ »5٠٠١‏ والعقد الفريد »٠١١/١‏ والأزمنة والأمكنة 
99/١‏ ". 

(0) تقدم الخبر في ه / 


يجدت#مبير 


006 


فلطمها عبد الملك 


6 - [حديث امرأة وزوجها] 

٠‏ اين ل عرابي ؛: قالت امرأة ع 0 ع اي وكان زوجها صغير 
الحرارة الاي ينبغي أن يلعفت إلى ما لبس من هذا في شيء. وكذلك الأير, إِنْما 

ينبغى أن ة إلى حَرٌ جلدته؛ وطيب عسيلتة: ولا تلتفت إلى كبره 0 
00 حديثها إنعاظأ شديدأء فطمع أن ترى أيره في تلك الحال عظيماً؛ 
0 إياهء وفي اليف سراج» فجعل ال ارد أيره, وعينها لا مفو ا ظل أيره 

في أصل الحائطء فتمال: : يا كذابة» لشدة شهوتك في عظم ظل الأير لم تفهمي عني 

شيعاً» قالت عن 0-0000 0 
اي ل وعلى للك 0000 5-5 078 عن با كن قله 
يؤدي إلى شك؟ الا إن عم فقد ناك جميع الحرء ودخل في تلك الاي التي لم تزل 
تنتظم من بعيد . وغيرها المنتظم دوتهاء وإذا صغر ينيك ثلث الحر ونصفه وثلثيه. 
كن تمسرو ان باكر كلس :يده ابيترت ليطن ؟ 

قال اليقطري : أمكنها واللّه من القول ما لم يمكنه. 

5 - [الجارية التي أدركت بثأرها من معاوية ] 

وقال(2 : وخلا معاوية بجارية له خراسانية» فما هم بها نظر إلى وصيفة في 
الدذاي 'فعرلة: «الكرافيانية برها بالوضية ثم خرج فقال للخراسانيّة: ما اسم الأسد 
بالفارسية؟ قال : كفتار. فخرج وهو يقول: ما الكفتا ر؟ فقيل له: الكفعا ر الضبع. 
فمال: ما لها قاتلها اللّه» أدركت بثأرها! والفرس إذا استقبحت وجه الإنسان قالت: 
روي كفتارء أي وجه الضبع. 

ا ا 


ال فياه تميم) لما ال 0 5 لسباء 
فوليية الضباع) . 
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للك 


١ /‏ - [ شعر فيه ذكر الضبع ] 
وأنشد لعباس بن مرداسٍ لفل 0 : 1 من الطويل ] 


© > عرسم اث 


اا ضباع بأكناف الأراك عرائس(") 


ل مبلغ عني يسار 7 وأسلم أن الأوهنين. الأقارب 

فلا تدفنني في ضرا وادفتدني 2 بديمومّة تنزو علي الجنادب7؟» 

وإن أنت لم تعقر علي مطيتي لاقام في مال للك لطر حالي”1 

فلا يأكلني الذئب فيما دفنتني ولا قُرَعلٌ مثل الصريمة حارب07) 

ال" علي 9 ارال اها ذا «نتربك» انابة والمخالي 

وأنشد : [ من الرمل ] 

تركُوا جارَهُم تأكلهة >< ضبْع الوادي وترميه الجر 

يقول: خذلوه 0 أكله ألم السسباع. وأضعفها. وقوله: (وترميه الشجر)ع 

يقول: حتّى صار يرميه من لا يرمي أحدا. 


8 -إ[بقية الكلام في الضبع ] 
وقد بقي من القول في الضبع ما سنكتبه في باب القول في الذئب(” 


)31١ه/١4 والأغانى‎ 2١5٠ ه» والبرصان‎ 4/١ ديوان العباس بن مرداس 4 3» والحماسة البصرية‎ )١9 
1 .971 627١7 والمعاني الكبير‎ »٠١05 والأصمعيات‎ 

(١؟)‏ عرائس: جمع عروس» وفي البيت إشارة إلى ما يكون من الضباع من شغفها بركوب القتلى . 

39") الأبيات لجريبة ب بن أشيم في البرصان 51 .١515-١‏ 

(4) الضرا: مقصور الضراء» وهو الشجر الملتف في الوادي» وفي البرصان «صوى)؛ وهي جمع صوة» 
وهي ما غلظ وارتفع من الأرض . الديمومة : الفلاة. 

(0) كان أهل الجاهلية يؤمنون بالبعث؛» ولهذا فقد كانوا يعقرون عند القرب مطية؛ ويسمون تلك 
الختيرة:: وبليةو المركبيا الموت صنق بك .ودع لي تكو ءلم ولية بحن عاقيا انان اللمتان 
85-4 . (بلا)» والمحبر 37 . 

(5) الفرعل : الضبع. الصريمة: السوداء مثل الليل. الحارب: السالب . 

(10) الأزل: الأرسح الصغير العجز. الهليب: من الهلب» وهو كثرة الشعر. ورواية صدر البيت في 
البرصان: (أزب هلب لا يزال مطابقاً) . 1 

)8 لم يف الجاحظ بوعده هذاء إذ لم يفرد ياباً للذئب . 


أ1أاه 


٠‏ -لالحرقرص] 

وآما السرقوص :فرعيو أنهدوية اكترهن الدرقوك» واكدرها ينث له حناحان 
صارت فراشاء ويعتري الجعلان . 

والحرقوص دويبة عضها أشد من عض البراغيث. وما أكثر ما يعض أحراح 
النساء والخصى”'2. وقد سمي بحرقوص من مازن أبو كابية بن حرقورص» قال الشاعر: 
[ من الرجز] 

هو 3 ٠.‏ تْ ٠.‏ 5 ٍ 
وهو قوله : [ من الرجز] 


ما كان في أسلافهم أبو الحسن ولا ابن عباس ولا أهل السئن 
غر مصابيح لد جتن مناجب أولك الأعلام لا الأعارب 
كمثل حرقرص ومن حرقوص فَفَعَة 0 حولها قصيص 
ليس من الحنظل يشتار العَسّل من البحور يصطاد الورل 
هيهات ما سافلةٌ كعاليه ما مد التوكمة أهل الباديه 


قال2"0: والحرقوص يسمى بالتهيك. وعض النهيك ذلك الموضع من امرأة 
أعرابي فتمال(؟) : [ من الطويل ] 


وما أنا للحرقرص إن عض عَضة لها 5 رجليها بجد عَمَورِ 

لطاب يدنس بعاد .ها ك1 ري مقالديا إن التّميك صغير 

والذين ذهيوا إلى أنه البرغوث نفسه قالوة: الدليل :علي ذلك فول الطّرما 2*0 : 
[ من الطويل ] 
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)١(‏ أفحوص القطا: مبيضها. وهو مثلّ في الصغير. 

(7) ربيع الأبرار ه / 49/8 . 

( 5 ) البيتان في ربيع الأبرار ه /.47» واللسان والتاج ( نهك )؛ والثاني في المقاييس 17/5 ؟ . 
)5(١‏ ديوان الطرماح 57» وربيع الأبرار © / 47 » والمعاني الكبين اي : 


01 


ولو أن حرقوصا على ظهر قَمَلة يكر على صمي تميم لولت 
قالوا: ولو كان له جناحان لما أركبه ظهر القملة. وليس في قول الطّرماح ليل 


علن عاافال: 
وقال بعض الأعراب» وعض الحرقوص خصيتّه0'؟ : [ من الوافر] 
لقن مُنَعّ الحراقيص القَرَار فلا ليلا تَقَرَّ ولا تهارا 
يَغْالبْنَ الرّجالَ على خصاهم وفي الأحراح دسا وانجحارا 
وقالت امرأة تعني زوجّها("' :من العوين 
[يغار من الحرقوص أن عض عضة بفخذي منها ما يجذ يَجُذ ؛ غيور]7”' 
قد دع الخ رقوص مني موقعا أرى لَذة الدّنيا إليه تصير 


برح اي قرط اانا وخينا ,يتيس 
اللحراقيفى من البراغيق::قال الآخرة [من السيظ] 
ع ليل عر رصان نيف هاذا عالق سن عم البد اقيض 
ا ل 0ه 
0 اراي للدي دراه راخره سلاحاً بيده . قالوا: 
قال 5 واصطدت منهاأ ادا ا حجراً والكلات و فلبحته بهاء 
حتى قلت قد نخعته("». فاسبطًر”"2 لحينه فأردت أن أصغى إليه وأشرت بإبهامى فى 


.500/١١ البيتان في نهاية الأرب‎ )١١9 

)١(‏ البيتان فى نهاية الآأرب ١٠١/ه0."»‏ والبيت الأول مستدرك من نهاية الآأرب. 
راع اتيك + اللون انها #تويسي بيه الخصى والاتعراج. 

(4 ) ربيع الأبرار © / 459 . 

(5) ثمة نقص في الكلام» وانظر هذا القول في ربيع الأبرار 459/5 . 

(1) نخعته: أصبت نخاعة. 


(/ا) اسبطر: امتد. 
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فيه فعض عليها عضة اختلعت أنيابّه» فلم يخلّها حتى عضضت على رأسه. 

قال: فأتيت أهلي فشققّت بطته فإذا فيها حيّتان عظيمتان إلا الرّأس 

قال: وهو يشدخ رأس الحية ثم يبتلعها فلا يضره سمها . وهذا عنده أعجب ما 
فيه . فكيف لو رأى الحوائين عند نا وأحدهم يعطّى الشيء اليسير» فإن شناء أكل 
الأفُعى نيّاء وإن شاء شواء» وإن شاء قديداً فلا يضره ذلك بقليل ولا كثير. 

رفي لوول أنه ليس شيء من الحيوان أقوى على أكل الحَبّات وقتلها منه) ولا 
أكثر سفاداء حتى لقد طم في ذلك على المّسء وعلى الجمل. وعلى العصفونه 
0 الخنزير» وعلى الذَبان في العدد, وني طُول الويكث .فيه أنه لل يسور لفيا 
5 اموب لكاي بيه ؛ لأنها أي جس ولد رنب ته شاه فالورل 

! يعتضي الخية بيتها كما تقتصبس الحَيهُ بيو سائر الأحناق والعلى والعي 


وهو اها من المراكب . وهو انا مما مقطا وله خسم ويستطيبون 
لحم ذنبه . والورل دابّة خفيف الحركة ذاهباً وجائياًء ويفيا ويلا . وليس شيء بعد 
العظاءة أكثر تلفتا منه وتوقفاً. 

5 -[زعم المجوس في العظاءة ] 

وتزعم المسخرين أن أهرمُن» وهو إبليس» لما جلس في مجلسه في أوّل الدهر 
5-58 4 والسموم 5 ره ذلك عدة على مناهضة صاحب الخير إذا انقضى 
الأجل بيد بينهماء ولآن من طباعه أيضاً فعل الشر على كل حال - كانت العظاءة آخر من 
حضر فحضرت وقل 5 قبس الس كلف فتداخلها لشي والأأسف . فتراها إذا اشتدت 
مو عي عو ا 0 ال 
تطلب ا الناس كالورغة التي 211 معهم 0 وك في أنيتهم الماءً 
ردم 1 الحيات وتهيجها 00 ان بعرت ١‏ لاع الثاس من الوزغةع 

06 ناقض» ولا نوق من قلهم هذا لان اعظاءة لم يكن لمعترت 
من الأسف على فوت السمٌ على ما ذكروا أولاً إل وفي طبعها من الشّرارة الغريزيّة أكثرٌ 
مما في طبع الأفعى . 





١9‏ الحشوش : جمع حش»ء وهو بيت الخلاء. 
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*6- [ ذكر الورل في الشعر] 
قال الراجز في معنى الأول: [ من الرجز] 
بادرة رقرقة فى ضراب أكان هذا أول الثُواب 
قال أبو ذؤاد الإيادي(2 » فى صفة لسان فرسه: [ من الخفيف] 
عَنْ لسان كَجِنّة الورّل الأ22 مَرمّج الثرى عليه العرار 
وقال خالد بن عجرة!”أ 1 من الوافر] 
ووصف الأصمعي حمرته في بعض أراجيزه: فمال: [ من الرجز] 
في مغر ذي أضرس وصّك يعرج منه بعد ضيق ضّنك7) 
4 6 - [ فروة القنفذ ] 
قل قلنا في العَتقل وصخه في الحات وفي الأفاعي شاف وفي أنه من 
المراكب» وفي قن الل هون اقره: فيما تعدم هذا المكان من هذا الكتاب7*؟ , 


ويقول من نزع فروته بأنها مملوءة شحيمة. والأعراب تستطيب أكله» وهو 
طيب للأرواح0*؟ . ظ 


6 -- [ذكر القنفذ في الشعر ] 


والقنفذ لا يظهر إلا بالليل) كالمستخفي» فلذلك شبه به» قال أنمن بن 
خريه”' ؟: [ من البسيط] 


كسد امل لآ تخا مد ارح حب إذا قاع لانن لم 


2١١‏ الننت لآبي دؤاد في ديوانه 293148 ولعدي بن الرقاع في ديوانه 200 واللسان ( ورل )» وتهعدم في 
0١‏ الفقرة (/ا١7).‏ 

.)17١1( الفقرة‎ »١75/١ لم يرد البيت في الأصل» واستدركته مما تقدم في‎ )١( 

(7) المغر: المصبوغ بالمغرة؛ وهو صبغ أحمر. 

(4) انظر ما تقدم في ص .714١‏ 

١ه‏ ربيع الأبرار ه/ 7 . 

(5) البيت لأيمن بن خريم في ديوان المعاني 2١44/57‏ وتقدم في 4 / "٠‏ منسوباً إلى الأودي» وانظر 
ديوان الأفوه الأودي 55 . 
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وقال عبدة بن الطبيب”'؟: [ من الكامل ] 


اسيم دَمَس الوا حَدَجوا نافد بالتميمة تمرّع 
2 الأفور وغاليكب فأولى لكم يابني الأعرج 
فذرون معول:. ركيانكن دبيب القنافذ في العرقج 
وقال الآخر”"؟ في غير هذا الباب: [ من الرجز] 
كان قرا أو كهيات تعض يححنا من فد ذفرأه الذفر 
وقال عباس بن مرداس السلّمي”*'» يضرب المثل به وبأذنيه في القلة والصغر: 
[ من المتقارب ] 
حيلت المغين وأثقالها على 00 قنفذٍ رار 
وأشبهت جَدَكَ شرٌ الجدود والعرق يَسَري إلى الثائم 


وأنشدني الدلهم بن شهاب» أحد بني عوف بن كنانة» من عكلء قال: 
أنشدنيه نفيع بن طارق في تشبيه ركب المرأة إذا جمم بجلد القنفذ”'؟: [ من الرجز] 


0 عَلّْقَ من عنائه وشقوته وقد رافك ححا فى‎ -١ 
وقد جلاً الشيب عذار لحيته فسا ماني عشرة من حجتة0")‎ - 3*7 
ه - يَظئْها ظْنَأْ بغير رؤيته تمشي بجهُم ضِيقَهُ من همّ(*)‎ 


.)١51ا/( وتقدم ف فى الفقرة‎ 2»١577 البيت في المفضليات‎ )١١ 

. نسب البيت الثاني إلى جرير في ديوان المعاني 44/7 ١»؛ ولم يرد البيتان في ديوانه‎ )١١ 

(7) الرجز لجندل بن المثنى في التاج ( صلف )» ولم يرد فيه البيت الآول» بل ورد الثاني مع بيت آخر. 

(4 ) ديوان العباس بن مرداس 2١57‏ وعيون الأخبار 57 //. 

(0) الرجز في الخزانة :»47٠١/5‏ والمقاصد النحوية 15 /488» والمخصص 2٠١5/1١07 297/١4‏ 
والإنصاف ١/505؛‏ وأوضح المسالك 2509/14 وشرح الأشموني “2577/7 وهمع الهوامع 
؛ وشرح التصريح 2775/7 واللسان ( شقا)؛ وتهذيب اللغة 2505/9 وانظر ربيع الأبرار 
1 . 

)5١‏ الهدج لكيه الشبح» 

(1) جلاه: جعله واضحا أبيض. 

)00 ضيقة من هسمه أي إن حرا ديق #طيى عه 


1ه 


7 0 يخزمٍ 2 برحب سعته - 2 لو ف 
-١65‏ ولأيكر فا بكرنسه 00 فيه 53 من 000 


65 -- [من تسمى بقنفدك ] 

ويتسمون بالقّنافذ. وذو البرة الذي ذكره عمرو بن كلثوم هو الذي يقال له: برة 
القنفذ» وهو كعب بن زهير» وهو قوله”*؟: [ من الوافر] 

وذو البرة الذي حد نك عنة يه حمى و لشفي ادافين 

1ه - [ كبار القنافل ]207 

ومن القنافذ جنس وهو أعظم من هذه القنافذ؛ وذلك أن لها شوكا 
كضناسئن !21 التحاكة»: انما عن دارى اقل سحرت لها'.وذللة: تلك المزعارز 
والمنابت» ويكون متى شاء أن ينصل منها ردى به الشخص الذي يخافه» فَعلاحتى 
كأنْه السهم الذي يخرجه الوتر. 

ع ا ل فإن النين إذا جف في أكمامه 
وتصدع عنه بعص بعضُْ الصدع, حدف به بعص الغصون» فريّما وقع على قاب الرمح 
الطويل وأكثر من ذلك . 


) [تحريك الحيوان بعض أعضائه دون بعض‎ - ١ 


والبرذون يسققط على جلده ذبابةٌ فيحرك ذلك الموضع. فهذا عام في, الخيل. 
فأما الناس فإن الشكية ربما حرك شيئًا من جسده» وأي موضع شاء من بدنه(" . 


)١١(‏ النورة: مسحوق يستخدم لإزالة الشعر. 

(؟) القف: ما غلظ من الأرض وارتفع. الرهوة: مستنقع الماء. النزع: مأخوذ من نزع الماتح بالدلو من. 
الفر: 

() الملة: الرماد الحار والجمر 

(4) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته في شرح القصائد السبع /ا١٠1»‏ وشرح القصائد العشر "5٠.‏ 
والمقابيس 772/1 

(5) وردت هذه الفقرة محرفة في ربيع الأبرار ه / 41/4417 . 

. الصياصي : جمع صيصية : وهو الشوكة التي يستعملها الحائك‎ )"5١ 

(/) ربيع الأبرار ه / 49/4 . 


/ااه 


والكاعاني» وهو اسم الذي يتجئّن أو يتفالج فالج الرعدة والارتعاش» فإنَّه 
يحكي من صرع الشيطان» ومن الإزباد» ومن ل ما ليس [يصدر](١2‏ عنهما. 
وربما د في نقابٍ واحد» فأراك الله تعالى لس "مسير ا مقلوسا يجمع 

ماما 0 

والإنسان العاقلٌ وإن كان لا يحسن يبني كهيئة وكْر الزنبور, ونسج العدكبوت؛ 
فإنه إذا صار ل ا أصوات البهائم وجميع الدواب وحكاية العميان والعرجان) 
رالفافاء. وإلى أن قرو اميداف الحيوان بيده بلغ من حكايته الشووة والصوت 

-[الحركات العجيبة للإنسان]2'7 


وفي الئاس من يحرك أذنيه من ر بين سائر جسده) د جرد إحداهما قبل الأخرى . 
ومنهم من يحرك شعر رأسه» كما أن منهم من يبكى إذا شاءء ويضِحَك إذا شاء. 

وتاي هصهم تدرا سي بكي بإحدى عياوة بزربالتي يمترسها عي الخير. 

وحكى المي عن جوار باليمن. لهنم قرون مضفورة من شعر رؤوسهن» وأن 
إحداهن تلعب وترقص على إيقاع موزون؛ ثم ُشخص فرنًا من تلك القرون» ثم تلعب 
وترقص» عن من تلك الضفائر المرمة واعحلدة بعل أخرى» حتى تنتصب 
كأنها رون أوابد في رأسها. فقلت له: فلعل التضفير والترصيع أن يكون شديد الفتل 
ببعض الغسل”' والتلبيد» فإذا أخرجته بالحركة التى تثْبتها فى أصل تلك الضفيرة 
شخصت . فلم أره ذهب إلى ذلك» ورأيته يحققه ويستشهد بأخيه. 

15 - [حذرالذئب عند نومه] 


وتزعم الأعراب أن اذكب ينام بإحدى عينيه» ويزعمون أن ذللك :من عاق 
الحذر؟». ويدشد شعر حميد بن تَوْرٍ الهلالي؛ وهو قوله”*»: [ من الطويل] 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

. وردت هذه الفقرة باختصار في ربيع الأبرار ه / 4/اغ‎ )١( 

(9) الغسل : ما يغسل به الرأس 

. حاق الحذر: شدته.‎ )4(١ 

(5) ديوان حميد بن ثور 2٠١‏ وثمار القلوب (508 )؛ وديوان المعاني ا 
والمقاصد النحوية 7/١‏ 5557» وربيع الأبرار ه 1١/8/‏ . 
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ينام بإحدى مُظْلْتَيِهِ وَيَتَّقي ال مايا بأُخْرَى فهو يَقَظان هاجع 

وأنا أظنْ هذا الحديث في معنى ما مُدح به تأبّط شرا(" : [ من الطويل ] 

إذا خاط عينيه كرّى النُوم لم يزل له كالئٌ من قلب شِيْحَانَ فاتك 
ويجعّل عيّنّيه ربيمّة قلبه إلى سلّة من حد أخضر باتك 

65 -[قولهم: أسمع من قنفذ ومن دلدل ] 

1 ويقال: «(أسمع من قنفذ)("2, وقد ينبغو أن يكون قولهم: (أسمع من 
الدلدل امن الأكال المولدة. 
١957*‏ - [المتقاربات من الحيوان] 


وفرق ما بين القنفذ والدلدل» كفرق ما بين القأر والجرّذان» والبقر والجواميس» 
من الحيّات» وغير ذلك؛؟ فإِنْ هذه الأجناس منها ما يتسافد ويتلاقح» ومنها ما لا 
يكون ذلك فيها. 

4 -[أمثال فى الخنفساء ] 


' ويفال20: (إنه لأفحش من فاسية ) وهي الخنفساء؛ لأنها تفسو في يد من 

مسها. وقال بعضهم: إنه عنى الظربان؛ لأن الظربان يفسو في وسط الهجمة0, 
فتتفرق ار سي لجيه الجدية 

لوقك : «ألج من .٠‏ الخنفساء)(١)‏ وؤقال بخلق لاتحم وشويييهر وار [ من 


الج لجاجا من الخنفساء وأزهى إذا ما مَشَى من غراب 


.115 تقدم البيتانت ص‎ )١( 

.7١//1١ والدرة الفاخرة‎ »١74/١ مجمع الأمثال ١/50*؛ والمستقصى‎ )1١١( 

(7) الجواف والأسبور: ضرب من السمك . انظر ما تقدم في »١717/7‏ الفقرة ( 75١‏ ). 

(4:) تقدمت هذه الفقرة في */ 47 ؟» الفقرة (/501 ). 

١(ه5)‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل» قيل هى من الأربعين إلى ما دوين الماثة؛ وقيل غير ذلك . انظر 
اللسان وهجم». | 

(5) جمهرة الأمثال »١18٠0/57‏ والمستقصى ١/508؛‏ ويروى (ألح من الخنفساء ) في مجمع الأمثال 
/.5ة» والدرة الفاخرة 57 /559. 

.)7١5( تقدم البيت في 747/17 . الفقرة‎ )١1( 
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6 - [رجز في الضبع ] 
وأنشد أبو الرديني» عن عبد اللّه بن كراع» أخي سويد بن كُراع» في الضبع: 
[ من الرجز] 
0250522 لككك ا 0 
رأى عضاريط طوالاً ُلَا كاضبع مُرْط مَبطْنَ مَبْطا(") 
ثم يفسين هَزيلا مَرَطّا إن لكم عندي هناء لَعْطًا(") 


إن 


خطماً على آنفُكٌ وعلطا(؛؟) 
5 - [تأويل رؤيا أبي مجيب] 
وحكن الومهي وها اصايدمن اهل ثم قال #يوقف رابيت در باع رنها ارايت 
كأني طردت أرنبا فائّجحرت؛ فحفرت عنها حتى استخرجتهاء فرجوت أن يكون ذلك 
0 أرزقه إن 5 ون ابئة 0 كر 6 أن را فماأ 0 فليق: 
538 الانحيري يقتو وى انطاه ا ديات و 1 من الرجز] 
ياليت شعري عن أبي مجيب إِذْ بات في مَجَاسدٍ وطيب(7') 
مُعانقَاًللرشاالرّبيب أفْحَمّ الحفارٌ في القَلِيب 
آم كان رَخُوا يابس القَضيب 
فالجيك كان واللموتر قانس القضبيه واللةالكاتك كنت معنا ومش اناا 
1 - [خصال الفهد ] 
فأما الفهد؛ٍ فالذي 1 من خصاله أنه يقال إن عظام السباع تشتهي 
ريحه( ال ا 


(1) 1111 شعره في بياضه . 

(؟) العضاريط: الخدم والتباع. الشط: جمع أثط؛ وهو القليل شعر اللحية. أضبع: جمع ضبع . مرط: 
جمع أمرط؛ وهو الخفيف شعر الجسد والحاجبين. هبطن: هزلن . 

(9؟) يهجوهم بضعف الفساء. الهناء: ضرب من القطران تطلى به الإبل. اللعط : الكي بالنار. 

#4(9) خطمه بالسيف : ضربه وسط أنفه. 

(5) الرجز الأغاني ©749/6. 

. المجاسد : جمع مجسد؛ وهو الثوب المصبوغ بالجساد أي الزعفران‎ )5١ 

(/1) تقدم في 4/ الفقرة (1/8١5؟):‏ «والسباع تشتهي رائحة الفهود: والفهد يتغيب عنها. .) 


/ا6 


اصطادوا المسن كان أنفمٌ لأهله في الصيد من الجرو الذي يربونه؛ لأن الجرو يخرج 
حَبّاء ويخرج المسن عَلَى التاديب صّيُوداً غير خب ولا مُاكل(١)‏ في صيده. . وهو أنفع 
من صيد كل صائد» وأحسن في العين ماولقافية كنسر فصي 

وليس شيء في مثل جسم القهد إلا والقَهد أثقل منه» وأحطم لظهر الدابة التي 
يَرقَى على مؤخرها(" . 

والفهد أنوم الخلقء [ وليس نومه كنوم الكلب؛ لأن الكلب نومه نعاس 
واختلاس ]220) والفهد نومه مَصّمّت7©»: قال أبو حيّة النميري! مع الييطة ‏ 

بعذاريها أناسا نام حلمهم عنا وعنك وعنها نومة الفَهّد 
وقال حميد بن نور الهلالي””: [ من الطويل ] 
ونمت كنّوم القَهّد عن ذي حفيظة أكلت طعاما دونه وهو جائع 


2[ ارجوره في صلة الفهد 

وقال الرقاشي في صفة الفهد”"©: [ من الرجز] 

قد أغتدي والليل احوئ اليد والصبح في الكلتيناء اذو يوي 0 
مثل اهتزاز العضب ذي الفرند 2 باأهرّت2 الشدقين ملتعد(") 
أزبرَ مضبور القَرَا علد طاوي الحشا في طي جسم معد( 0 


2 
م ع _ر 


كز البراجيم هصور الجد"2 برام ذي لكيت 000 


. الخب: الخداع والخبيث‎ )١( 

(؟) المواكل: الثقيل ذو البطء والبلادة . 

9"“) ثمار القلوب:(5914). 

(4) التكملة من ثمار القلوب (7314)»: ومجمع الأمثال ؟/ هه" في المثل «أنوم من فهد )» وانظر 

ربيع الأبرار © / 1١59‏ . 

. 477 ديوان أبى حية النميري‎ ) 5١ 

(5) ديوان حميد بن ثور ه١٠2‏ وثمار القلوب (595). 

(17) الأرجوزة لأبي نواس في ديوانه 5717-515, والأنوار 5 .1١59-١5/8/‏ 

(8) الأاحوى: الأسود؛ السد : السحاب الأسود؛ والوادي فيه حجارة وصكوو يقل الجا ليه دن : 

)9١‏ العضب : السيف . الأهرت : الواسع 

)٠١(‏ الأزبر: الموي . المضبور: اك . القرا : الظهر. العلكد : الضخم . المعد : الغليظ الضخم. 

1 رواية الديوان +( كَره الرواء جم غضون الفنل دلامز ذي نكفم يود‎ )١١( 
وفي الانوار: ( كَرَالروا جم غضون الجلد دلامز ذي تكب مسود).‎ 
الكز: الصلب الشديد اليابس. البراجيم: جمع برجمة؛ وهي نامدا الأصابع. ورواية الديوان‎ 
«الروا» أي الماء الكثير المروي. الهصور: من الهصر؛ وهو الافتراس والكسر. ورواية الديوان‎ 
. والأنوار «غضون» وهي التجاعيد . «دلامز) : قوي ماضٍ . «النكف) : غدد صغار في أصل اللحى‎ 


ؤل/اه 


0 إن ع المق#صاهة سر 6 نت عر عر 


وشجر لحيين ونحرا ورد شرنبث 


2 


5 3 تر ه سس 1 
الحائل ‏ مستعل<() 


كالليية إلا .ثمرة في الجلد2 للشبح 
د إذا عاينَ بعد الجهد على قطاة الرّدف ردف العبد7") 


مانن 


سريين عنا بجبينٍ صَلْد غير مجرهل(؟) 
في ملْهَبٍ منه وختل ! 8 العرير د 
وقوله: «مثل انسياب الحية ات العنة عنين 'الذابة التق يقال لها 
العربد. وقد ذكرها مالك بن حريم في [قوله]('2 لعمرو بن معد يكرب: [من م. 
الكامل ] 


وانقض2 يادو 
مثل انسياب الحية 


يا 0 در ولت 
5 0 بات 


0 جر الخيل في 


وسمعتثت زجر 


في فيلقٍٍ ملمومة 


روني في الخيل رَكُو") 
تعضو يها الفرنان 80 
يقطو أمام الخيل قَطِو(؟) 
لخلر كيت البيت ,حرا 
جوف الظلام هبي وهبو(١')‏ 
تسطو على الخبَرات سطو(١١)‏ 


وقال الرقاشي أيضا في الفهد : [ من الرجز] 
لماغدا للصيد آل جَعْفَر رهط رسول اللّه أهل المفخّر 


(1) الشرنيث: الغليظ الكتفين والرجلين. المصمعد : المنطلق انطلاقاً سريعاً؛ والأسد . 

١١؟)‏ النمرة: النكتة من أي لون كانت . 

9؟) القطاة: مقعد الردف من الدابة خلف الفارس . 

(4) عنا: ظهراء. الصلد : القوي. يأدو: يختل . المجرهد : المسرع المستمر في السير. 

(5) المهلب: العدو السريع الذي يثير الغبار. الختل : الخداع. الإد: العجيب . العربد : الشديد من كل 
شي 

59) إضافة يقتضيها السياق» والأبيات التالية فى لباب الآداب 7١‏ . 

ولاونوقاة سكف من الرقية. 1 

)6١‏ البيض : السيوف. عصاه بالسيف : ضربه به. 

(9) قطا يقطو: تقارب مشيه من النشاط . 

. هبي : زجر للخيل» أي توسعي وباعدي‎ )١( 

)١1(‏ الفيلق: الكتيبة العظيمة. الملمومة: المجتمعة. تسطو: تسرع الخطو. الخبرات: جمع خبرة: 

وهي الآأرض كثر خبارهاء والخبار: ما استرخى من الأرض وتخفى . 


/اه 


وا صم هه 
٠‏ 


تراد نات ب نير 
ومَقْلةٍ 2 مواد المخجير 
وذنب طال وجلّدٍ اي 
وأذن مكسورة لم تجبر 
عط الا عبار 


وكاهل باد وعنق أزه<() 
منها إلى شدق رحاب المقّعر(") 
وأيطل بيحانة رمد © 
فَطْساء فيها رَحَبْ في المنخر؛» 
أراقهيا إسحاق فى التعذر(*) 


منها على الخدين والمعدر(") 
١! 848‏ - [نعت ابن أبى كريمة للفهد ] 
وقال ابن أبي كريمة في صفة الفهد”"؟: [ من الطويل ] 


له سر إن 


ككأن يننات القفر سين شعت 
بذللف ف نبغي أ لصيد طورا وتارة 
موقفة الأذنئاب» ثمر ظهورها 
مولّعة فُطح الجبّاه عوايسٍ 
فوارس مالم تلق حريا ورجلة 
تضاءل حتن ينا تكناة بينينا 
تون اعياد” الفراكس اأذرعا) 


غدوت عليها بالمنايًا الشواعب 
بمخطافة الأعوفاء :رسي التراقيت 
مخططة الاماق غلب العَوار 8 
تخالا على الكدافها خط عاتب 
إذا آنَسَّتْ بالبيد شُهِبْ الكتائب 
عير تررق اله الت ير كوادي 


تر ساس 


مرملة تحكى عناق الحَبائب 


-[ما يضاف إلى اليهود من الحيوان] 
قال(*2: والصبيان يصيحون بالفهد إذا رأوه: يا يهودي! 


وقد عرفنا مُقالهم في الجري7؟. 


. القر: الظهرء المضبر: المكتنز لحما. الباد : الكثير اللحم. الأزهر: الأبيض‎ )١( 
المفغر: المفتح. فغر فاه: فتحه.‎ )؟١(‎ 
الأيطل : الخاصرة.‎ )5١ 

(4) الفطس: انخفاض قصبة الأنف . 
)5 التتفل : الثعلب . المقور: الموسع. 
(") المعذر: المقذء وهو أصل الأذن. 
(1) تقدمت الأبيات في 447/7» وهي في الحماسة البصرية 7/ 2748 ونهاية الأرب 755/95 . 
(8) ربيع الأبرار © / 4٠١‏ . 00 
(9) الجري ضرب من السمكء وانظر ما تقدم في ١/54١؛‏ س/1ء 195 .65 8605/5. 


والعامّة تزعم أن الفارة كانت ردن سيتارة اكور الارضة ميودية أرما تدس ؛ 
ولذلك ب يلطلّخون الأجذاع بشحم الحرو؟: 

والضب يهودي؛ ولذلك قال بعضّ القصاص لرجل أكل ضبا: اعلم أنك أكلت 
شيخا من بني إسرائيل0 '' . 

ولا أراهم يضيفون إلى النّصرانية شيئا من السّباع والحشرات . 

1/1 - [ذتب يوسف !(؛) 

ل وود ا 0 00 
اا ا . قال غهذاام لذب الذي لم باك بوسف» 

فينبغى أن يكونٌ ذلك الاسم لجميع الذئاب» لأن الذئاب كلها لم تأكله 

5 - [زعم المجوس في لبس أعوان بشوتن] 

وتزعم المجوس أن ون الذي ينتظرون 0 بورع موق أن الملك يصير 
إليه يخرج على بقرة ذات قرول . ومعهة سبعول رجلا عليهم جلود الفهود. يعر 
هرًا ولا برلا" حتى يأخذ حميغ الدنيا: 

١ 91/8“‏ - [الهر والبر] 

وكذلك إلغازهم في الهرّ والبرٌ. وابن الكلبي يزعم عن الشرقي بن القطامي؛ أن 
الهر السنور» والبرْ الفارة(*) . 





)١(‏ تقدم في ١97/1‏ أنها كانت طحانة . وأخرج البخاري في بدء الخلق» حديث رقم :7١175‏ ( عن 
النبي َيه قال : فُقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت» وإني لا أراها إلا الفآر» . 

. 4/١ / © ربيع الأبرار‎ )7١( 

(؟) ربيع الأبرار ه ./47» وتقدم في ص57 0؟. 

(:) ثمار القلوب »)٠١١8(‏ والعقد الفريد .١55/5‏ 

١ه5)‏ في ثمار القلوب ١‏ رعْمون)» وفي العقد «هملاج). 

.١؟:فسوي/١8‎ 659 

(/1) هذا القول من الأمثال في مجمع الأمثال 2559/51 والمستقصى 7*37/7؛ وفصل المقال )5١١‏ 
وجمهرة الأمثال .707/1١‏ وفي هذا المثل خمسة أقوال: أحدها أن الهر: السنورء والبر: الفآرة؛ 
والغاني أل الهو : الهرهرة؛ وهو صوت الضأن:؛ والبر: البربرة؛ وهو صوت المعزى . والغالث أن البر: 
دعاء الغنم؛ والهر: سوقهاء والرابع أن البر: اللطف» والهر: العقوق» والخامس أن 1 الإكرام, 
والهر: الخصومة. 

(8) انظر الحاشية السابقة. 


4 - [جوارح الملوك] 

والبانوالفية من جوارح الملو كاله هيو والفقره وال قبعو الي 

وليس ترى شريفا يستحسن حمل البازي د لأن ذلك من عمل البازيا1 )تت 
ويستهجن حمل الصقور والشواهين وغيرها من الجوارح» وما أدري علة ذلك إلا أن 
الباز عندهم أعجمي» والصقر عربي . 

1/6 - [العقعق] 

ومن الحيوان الذي يدرب فيستجيب ويُكيس وينصح العَفَعق نه يستجيب 
من حيث تستجيب الصقور. ويزجر فيعرف ما يراد منه ويخبا الحَلي فيسأل عنه 
ويصاح به فيمضي حتى يقف بصاحبه على المكان الذي خبّاه فيه ولكن لا يلزم 
اليغفة عدةة !2 

وهو مع ذلك كثيرا ما يُضيع بيضه وفراخه. 

5 - [الحيوانات التي تخبئ الدراهم والحلي ] 

وثلاثة ئة أشياء تخبي الداراهم والحلي؛ تمرح بذلك من غير انتفاع به؛ ا 
العقعق ؛ ومنها ابن مقرض: دَويبَةٌ آلّق من ابن عرس؛ وهو صعب وحشي ؛ يحب 
الدراهم, ويفرح واد قاء ويخبيهاء عن يصيد الع افير بيدا تي ام وذلك 


بن قر تير جه اس 


1 يؤُخذ فيربَط بخيط شديد الفتل» وبقانا به تست العضقوره فيدخل عليه فياخذه 
قراس ولايقعلها بس ,مله الج + فلا يزال كذلك ولو طاف به على ألف دن 
فإذا حل خيطه ذهب ولم يقم. 

وضرب 0 يسرق لنرايم والدنانير والحَلّي ويفرح به ويظهره ويغيبه في 

/ا/ا ١‏ و ا 

قال(*»: وخطب الأشعث فقال: (أيها الئاس إنه مابقي من عدوكم إلا كما بقى 





)١(‏ اليؤيؤ: طائر شبيه بالباشق» من جوارح الطير. 
(") البازيار: القائم بأمر البازي . 

(*) ربيع الأبرار © / 45/8 . 

(4) ربيع الأبرار ه //اه4 . 

(5) ربيع الأبرار © / 17١‏ . 


0:0 


من ذَنّب الوزّغة تضرب به يمينا وشمالاً ثم لاتليث أن تموت) فمربه رجل من قشير 
لون فقال: : قبح الله تعالى هذا ورأيّه» يأمر أصحابه بقلة الاحتراس» وترك 


وقد يقطع ذنب الوزّغة من ثلثها الأسفل» فتعيش إن أفلمَت من الذر . 
او ١ا-ز[أ‏ شد الحيوان احتمالاً للطعن والبتر] 
وقد تحتمل الخنافس والكلاب من الطّعن الجائف ») والسهم الئافذ؛ ما للا يحتمل 


يا صل اس شي 


مثله شي ء . . والخنفساء عشب من ذلك وكفاك بالضن | 


والجمل يكون سَنامُه كالهدف» فيُكشّف عنه جلده فى المجهدة("2؛ ثم 
بجعت من أضدله بالشفار: ثم تعاد عليه الجلدة ويدَاوى فيبراً ويحتمل, ذلك» 7 
عْجَبٍ في ذلك من الكبش في قطع أليته من أصل عَجْبٍ ذنّبه؛ وهي كالترس؛ وريما 
فعل ذلك به وهو لا يستطيع أن يقل أليته(' إلا بأداة تتخذ :ولكن الألية على كل 
حال طرف زائد» والسنام قد طبقّ على - جميع ما في الجوف . 


8 [ذكن إياس ]() 
ونظر إِياسٌ بن معاوية في الرّحُبة بواسط إلى آجرَة» فقال: تحت هذه الآجرة 


دابة فزعو لإا تحتها سمطو ا التي ب 
ا يداه ل 
وإذا سقط التّلج في الصحارى صار كلّه طبقا واحداء إل ما كان مقابلا 2 
0 الوحش لتر فإن انع في ذلك المكان امير ويرق 00 
0 المواضع التى تنبت الإجرد ين 6 و التربة 
القن تنيت الكماة وتربيهنا: 


)١(‏ المجهدة: الإعسار» والحال الشاقة. 

(1)يقل: يرفع: 

) الخبر في ثمار القلوب ( 187 )»؛ وأخبار الأذكياء 54: وبهجة المجالس ١/؟١17»‏ والوافي بالوفيات 
89. 

(4) تقدم مثل هذا الكلام فى 57/ 2,١0‏ س4 . 

)5١(‏ الإجرد: نيت يدل على الكماة. والقميص : شجر تنبت في أصله الكماأة. 


1 لاه 


60 -[تعرف مواضع الكمأة] 

وربما كانت الواحدة كالرمانة الفحْمة؛ ثم تتخلّق من [غير 2١2]‏ بزر» وليس لها 
عرق تمص به من قُوى تلك الأرض» ولكنها قوى اجتمعت من طريق الاستحالات» 
كما يُنطبخ في أعماق الأرض» من جميع الجواهر وليس لها بد من تربة ذلك من 
جوهرهاء ولابد لها من وسمي' '». فإذا صار جانيها إلى تلك المواضع - ولا سيما إن 
كان اليوم “يوم لشمسه وق" - فإنه إذا أبصر الإجردٌ والقصيص استدل على 
مواضعها بانتفاخ الأرن والمداعها: 

وإذا نظر الأعرابي ) إلى موضع الانتفاخ يتصدع في مكانه فكان تفتحه في الحالاات 
تستوياء حك الداكباةة وإن خلّط في الحركة والتصدع علم أنه ذابة) فائتقى مكائها. 


. إضافة يقتضيها السياق‎ )١( 
الوسمي : مطرأول الربيع) وهو أوان الكمأة.‎ 0 
الوقع: الشدة.‎ 25١ 


٠ 


نوادر وأشعار وأحاديث 


قال الشاعر('»: [ من م «الكايل 

وعصيت أمر ذوي الثهى وأطعت رأي دوي الْجَهالَه 
فاحتلت جين صرَلك والمرء يَمْجَ رلا المَّحَال 
[والعيد” مقع بالعميا" والضا” مكنيد اتناك 51 
وقال بشار”"): [ من الرجز] 

وصاحب كالدمّل المّمدٌ ‏ حَمَلْتَهفي رَقْمَة من جلدي 
الجر يلْحَى والعصاللعبد 2 وليس لمحف يعن له 
وقال خليفة الأقطع”*: [ من م. الكامل ] ْ 

العبد يَقُرَءٌ بالعصا والح رتكفيه المَّلامَه 


. 717/1 حول )» والبيان‎ ( ١837/1١1١ الأبيات لأبي دؤاد في ديوانه 7 2717؛ وانظر اللسان‎ )١( 

(؟) إضافة من ديوانه و البيان. 

(7) الرجز لبشار في طبقات ابن المعتز 75» والثالث والرابع في البيان 77/57 والمختار من شعر بشار 
71 

(4) البيت ليزيد بن مفرغ في ديوانه 2.5١٠‏ والأغاني »2”571١/1١4‏ وأمالي الزجاجي 2559 والبيان 5 //307”, 
والوساطة »١55‏ والمختار من شعر بشار 777» واللسان والتاج (عصا) . 


0/ 


باب 
من القول في العرجان 
قال رجل من بني عجل('©: [ من الطويل ] 


وشى بي واش عند لبك سفافة فقالت له ليلى مقالة ذي عقل 
وخبرّها أني عَرِجَت فم تكن كَورهَاء تجتر الملامة للبَعل0') 
ومابي من عيب الفتى غَيْرَ أنني جَعَلْتَْ العا رجلا أقيم بها رجلي 
وقال أبو حَية في مثل ذلك"©: : [ من البسيط ] 
وقد جلت إذ ما قمت» ‏ يوجعني ظهري فُقمت قيَّامٌ الشارب السّكرٍ 
وكنت أمشي على لمن مُعْتَدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر 
وقال أعرابي من بني تميم(!»: [ من الطويل ] 
ومابي من عيب الفتى غَيْرَ أذني 2 ألفت قناتي حين أوجّعني ظهري 
وكان بنو الحداء عرجانا كلهم ؛ فهجاهٌم بعض الشعراء فقال(*2: [ من البسيط] 
لود السدارمر تددر وكل جار على جيرانه كلب 


إذا غَدَوَا وعصي الطلْح أرجلّهم كما تُتَصب وسسْط البيعة الصلّب 

إنما شبه أرجلهم بعصي الطلح؛ لأنّ أغصان الطلح تنبت معوجة . لذلك قال 
مَعْدان الأعمى70”): [ من الخفيف] 

والذي طمَّف الجدار من الذّع ر وقد 0 





. 57// 4 الأبيات في البيان 275/7 والبرصان 49 50-1 ؟». والثالث فى عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) الورهاء: الحمقاء. تجتر: تجتلب . 1 

(") ديوان أبي حية النميري »١87‏ والأمالي 2157/5 والبيان 2/5/7 والبرصان. 2٠#‏ 548, 
والخصائص 25١7/١‏ وعيون الأخبار 4 / 58 . 

(4) البيت في البيان 75/7؛ وعيون الأخبار /51 . 

(5) البيتان لبشر بن أبي خازم في البيان ,٠0/«‏ والبرصان 25559 وديوانه 2711 وتقدما في 5١/١‏ 
بلا نسسبة . 

(1) البيتان لمعدان الأعمى أبي السري الشميطي في البرصان ١57؟؛‏ والبيان */ ٠7؛‏ وانظر ما تقدم في 
5 895-7» الفقرة ( 4 45 )» والحاشية الثالثة في 1 / 795. 

(1) طفف الجدار: رفعه. الأنفال: الغنائم 


)0 ا ا ل ا 


5 - [عصاالحكم بن عبدل] 
وكان الحكم بن عبدل أعرج وكان بعد هجائه لمحمد بن حسان بن سعد لا 
ب واد ووو واوا ووم ا 0 
ألق العصا 50 0 عملا تيد دولة العرسيياة 
فأميرنا وأمير شرطتنًا معا 2 يا قومنا لكليهما رجلان 
يكون قرا ره وأنا فإن الرابع الشيطان 
وقال آخر ووصف ضّعفه وكبّر سنه(": [ من الكامل ] 
آتي الندي فلا يقرب مجلسي22 وأقود للشرف الرفيع حماريا 
*8 - [عرجان الشعراء] 
وكان من العرجان والشعراء أبو ثعلب؛ وهو كليب بن أبي الغول. ومنهم أبو 
مالك الأعرج. وفي أحدهما يقول اليزيدي”'»: [ من الطويل ] 
أبو ثعلب للناطفي مؤازر علي خبنة والساماضي غسبور 
وبالبغلة الشهباء رفَّةً حافر 2 وصاحينا ماضي الجنان جَسور 
ولاغَرو أن كان الأعيرج آرَهَا وما الاي إلا اجر ومككيير 
64 - [البدء والشنيان ] 
وقال الشاع(؟) 31 من البسيط ] 


)١(‏ الأبيات مع الخبر السابق في الأغاني »5٠7/5‏ والبيان 7/7. والبرصان 245١١‏ وعيون الأخبار 


5 //ا”. 
)1١(‏ البيت في البيان 25/7 والبرصان ,١77‏ واللسان والتاج ( شرف)»؛ والقافية في الأخيرين 
( حماري). 


(") الأبيات في اللسان والتاج ( أررء أير)؛ والتنبيه والإيضاح »8١/5‏ والثالث في البرصان .7١١‏ 
(4) البيت لأوس بن مغراء في اللسان والتاج (بدأء ثنى)» والتنبيه والإيضاح 25/١‏ والتهذيب 
٠414‏ ١56٠١/5*؛,‏ والمخصص ؟/59١١,‏ ١١/98١ء‏ والمجمل 2518/١‏ 59/4" 
والأمالي 2175/5 والعمدة ١١8/1١‏ وبلا نسبة في العين 2755/7 والمقاييس .881١ 67١7/١‏ 


يك 


تَلّقى ثئانا إذا ما جاء بَّدَآّهم 2 وبَدوٌهم إن اتانا كان ثُنيانَا 
فالبدء أضخم السنّادات؛ يقال :9 وثنيان» وهو اسم واحد . وهو تأويل قول 
الشاعر(') : [ من الوافر] 
هنيد الفاعسر النديكان عتمي صدود الْمَكْر عن قَرِه هجان(") 
لم يمدح نفسه بأن لايغلب الفحل وإِنّما يغلب الثُنيانَ. وإنما أراد أن يصِعْر بالذي 
هجام بأنه ثنيان» او و د ا 


فالمعنى ثان عنانه . 


أحاديث من أعاجيب المماليك 
أتيت باب السّعداني» فإذا غلامٌُ له مليح بالباب كان يتبع دابته» فقلت له: 
قل لغولاك؛ إن شفت بكرت إلى ».وإن شدت بكرت إليك: قال: آنا ليس اكلم مولا 
- ومعي أبو القنافذ - فقال أبو القنافذ : ما نحتاج مع هذا الْخبر إلى معايئّة . 
- وقال أبو البصير المنجم: و ل ل 
السْنّ: ما حَبّسك يا حلّقي؟ والحلقي :المخدث - ثم قال: أمّا واللّه لفن قمست 
و لوو 00 
- حدّثني الحسن بن المرزبان قال: كنت مع أصحاب لناء إذ أتينا بغلام سندي 
يباع» فقلت له: أشتريك يا غلام؟ فقال: حتّى أسأل عنك! 
- قال المكي #واني المشنّى بن بشر بسنْدي ليشتريه على أنّه طباخ؛ فقال له 


المقى 4< كم تجسن يا غلامٌ من لون؟ فلم يُجبّْه؛ فاعاد عليه» وقال: يا غلام كم 
تحسن من لون؟ فكلم غيره وتركه؛ فقال المثتى في الثالثة : ما له لايتكلم؟ يا غلام؛ 


.١188/151١١8/١ والعمدة‎ 2١١5 ديوان النابغة الذبياني‎ )١١ 


. البكر: الفتي من الإبل . القرم : الفحل من الإبل . الهجان : الأبيض‎ )7١( 
.1١89/1١ والعمدة‎ 2577/١154 البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( ثني )» والتهذيب‎ )"( 


م1١‎ 


لا تحسن ما يكفيك أنت؟ قال: حسبك الآن: ثم قال المثئى للدلال: امض بهذاء 
عليه لعنة اللّه! . 

_ وحلاثني ثمامة قال: جاءنا رجل بغلام سندي يزعم أنه 'طباخ حاذق » 
فاشتريته ننه قلما احرف له سانهال قال الرجل : إنه قد غاب عنا غيبة) فإن اشتر 
على هذا الشرطء وإلا فاترئه. فقلت للسندي: أكنت أبقّت قط! قال وله ماي ل 
قط! فقلت : أنت الآن قد جمعت مع الإباق(') الكذب! قال : كيف ذلك ؟ قلت: لأن 
هذا الموضع لايجوز أن ' يكذب فيه البائع . قال : جعلني الله تعالى نداءك) أنا واللّه 
أخبرك عن قصتي : : كنت أذنّبت 5 كما يذقت هذا وهذاء جميع غلمان الناس 
فحلف بكل يمين ليضربئي أربُعمائة سوط» فكنت ترى لي أن أقيم؟ قلت : لا والله! 
قال: فهذا الآن إباق؟ قلت لا. قال: فاشتريته فإذا هو أحسن الئاس خَبْرَا وأطيبهم 

وخبرني رجلّ قال: قال رجلّ لغلام له ذات يوم: يا فاجر! قال: جعلني الله 
فداك؛ مُولى القوم منهم! ش 

وزعم روح بن الطائفية - وكان روح عبد لآخْت أنّس بن أبي شيخ» وكانت قد 
فوضت إليه كل شيء من أمرها قال #وخلت البوق ارند شراء غلام طباخ؛ فبينا أنا 
واقف إذ جيء بغلام يعرض يعضرة دانير ويساري على حَسُن وجهه وجودة قده, 
وحداثة سنه؛ دون صناعته مائّة دينار. فلما رأيته لم أتمالك أن دنوت منه فقلت: 
ويحك أقل ثمنك على وجهك مائة دينار والله ما يبيعك مولاك بعشرة زة دنائيرٌ إلأ 
وآنبت شر الناس!. فقال: أمّا لهم فأنا شر الناس وأما لغيرهم فإنا أسارئ حاقة اوماقة . 
قال: فقلت : التزين بجمال هذا وطيب طبّخِه يومأ واحدا عدد أصحابي خيرٌ من عشرة 
لي فابتعته وفقييتك به إلى المنزل» فرأيت 8و حذقه وخدمته) وقلّة تزيده ما إن 
بعذته إلى الصيرفي ليأتيني من قبّله بعشرين دينارا» فاخدّها ومضى على وجهه فو اللّه 
ما شعرت إلا والئاشد("© قد جاءني وهو يطلب جعلهء فقلت: لهذا وشبهه باعك 
قوم بعشرة وناتي | قال: لولا أني أعلم أنّك لا تصددق يميني و كيف طرت الدنائير 
من تُوبي . ولكني أقول الكواحدة اسحيسدي واحترس مني» واستمتع د 
واحتسب أنّك كنت اشتريتني بثلاثين ديناراء قال : فاحتبسته لهواي فيه وفلسالعله 


)١(‏ الإباق : هرب العبد من سيده. 
(؟) الناشد : أراد به الجاحظ : المعرف . 
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أن يكون صادقا. م زَأيك والله من جاه جه وإنابته وحسّن خدمجه ما دعاني إلى 
تنمسالل جح 0 حتى قت إليه ا ثلاثين ديئارا ليوصلها إلى أهلي» فلما 
صارت إلى يده ذهب على وجهه؛ فلم ألبث إلا أياما حتى رده التاشد» فقلت له: 
ااي ا ار 0 0 
الشرت يرد علك شيغاً من مالك لاشرت عليك به؛ كل د ذهب لك والشرف 
ينقص من أجرك؛ ولعلي أيضا أموت تحت الضرب فتندم وتأثم وتفتضح ويطلبك 
السلطان ازلاكن التسربي على المطيع إلى سامرك ينه وارارة اراق اليا 
عد هذا ذعبا قات لوج لله تمل قال :ا :آنت عيذ فكيف يجوز عطّك. 
تف غذاء إلا بخيز وبقلا 53 فتركته مرت بعد ذلك أيامٌ فبينا آنا جالسن يوم إذ 
مأك عل ها ليرد كريجة غزيرة اند رَ كنا فرقنا بينها وبين عناقها فاكثرت في الثغاءء 
فقلت كما يقول الناس» وكما يقول الضجر: اللهم العن هذه الشاة! ليت أن اللّه بعث 
إقعانا ذبحها أو سرقهاء حتى نستريح من صياحها! قال : فلم ألبث ' إلأ بقدر ما غاب 
عن عيني» ثم عاد فإذا في يده سكين وسّاطور وعليه قُميص العٌمّل) » ثم أقبل علي 
فقال: : هذا الحم ما نصنع به وأي شيء تأمرني به؟ فقلت: : وأي لحم؟ قال : لحم هذه 
القناة ع قلضوة وايها شاة؟ قال: التى أمرت بذبحها. قلت: وأي شاة أمرت بذبحها؟ 
الف ا لا 0 

6 - [أشعار حسان] 

وقال:متسكين الدازفى 230 : [ من الطويل ] 

إن أبانا بكرآدمء تاجلبر وحواء قرم دو عشابيين 0 

كأن على حدر ويه متهافتا من القطن هاحته الاكفً النوادف27) 


. ديوان مسكيه الدارمي 7ه‎ )١١ 

)١١‏ القرم: الفحل . العثانين: جمع عثنون» وهي شعيرات طوال تحت حنك البعير. الشارف : المسن 
من الإبل . 

(") المتهافت : المتطاير المتساقط . 


تدك 


ىو مامه 


وتلضد) المسود 55 عندنا 
ويصبح عرفان الدروع حلبردتا 
ا ل السواري سيوفنا 
وحمل دمي كان كعوبّه 
كان هلالا لاح فوق قَنئّاته 
له مثل حلقوم العامة مسلة 


هن الاك وافنه: لكي الندر ك0 
وبا يومٌمُظلم اللون كاسف 
وما بينها والكعب منا سياه 
قطا شابق مساتوند الما ضاكف77 
جلا العَيمّ عنه والقتام الا 
2 القداحى سانيا كناف 1ه 


وقال ايها مسكين الدارمي””: [ من الرمل ] 


وإذا الفاحش لاقى فاحئًا 
اجا التحهة رمم رياد 
أو حمار السوء إن أشبعيّه 
أو لام السّوء 0 ا 
وقال ابن فيس الرقيات(*): [ من 
مُعقل القوم من قُريشٍإذا ما 
لايُؤمون في العشيرة بالسو 


إقال أن انيس انعا مايه عبد اللا( 


لوكانٌ حولي بدو امَبّة لم 
إن جلسوا لم تضق مجالسهم 
كم فيهم من قُتى أخي ثقّة 
تحبهم عوذ اه إذا 





)2 التنائف : جمع تنوفة) وهي المفازة. 
(") الردينى ي : الرمح المنسوب إلى ردينة. 


(:) القتام : الغبار. الحراجف : : جمع حرجف)؛) ر 


(5) المتناصف: المتساوي المحاسن . 
)"5١‏ ديوان مسكين الدارمى 4 


فهناكم واققَ الشّن الطبّق””) 
كر اب البين ما شَاء نعق 
رمح الئاس وإِن جَاعَ نَهَق 
0 الجار وإن يشبع فسّق 


0 بالجهل مَعشر آخرونا 

ء ولا يفسدون ما يُصنعونا(*) 
''2: [من|ا لمنسرح ] 

ينطق 1-6 إذا م تَطِقّوا 
أ كيرا ضاق عنهم الأفق 
ما حمر تحت القوائس 


ل :2 


, الحدق117) 


هي الريح الباردة. 


2/9 إشارة إلى المثل « وافق شن طبقة )ع وانظر ما تقدم فى صخ /7 . 


(8) ديوان ابن قيس الرقيات /ا9١‏ . 
(0) يؤموك. يمصدون. 
)١١(‏ ديوان ابن قيس الرقيات 781/7 , 


)١١(‏ العوذ: جمع عائذة؛ وهي التي تلجأ إلى غيرها تعتصم به. القوانس: جمع قونس» وهو أعلى 


بيضة الحديد . الحدق : العيون. 


وانكرٌ الكلبُ أهله وراى الشر ‏ وطاالمريّع القرقاة 
وقال النابغة'2: [ من الكامل ] 

هكين من صَّدإٍ الحديد كانّهمٌ ‏ تحت السَتَوْرٍ جِنَّهُ البقَارٍ 
وقال بشار بن برد : [ من الطويل ] 

تارب جني ان يدي حل الواري الااباء مسترع 


سنقول في الشهب وفي استراق السمع' '' 

وَإِنْما تركنا جمعه في مكان وأخدء لآن :ذلك كان يظول على القارئ ...ولو قد 
قرأ فضّل الإنسان على الجان» والحجة على من أنكرٌ الجان - لم يستثقله, لأنه حينقذٍ 
يقصد إليه على أنه فتشوور غلن هذا الباب» فإذا أدخلناه في باب القول في صغار 
الوحش» والسباع, والهُمج» والحشرات» فإذا ابعد) القراءة على ذلك استطال كل 
قصير إذا كان من غير هذا المعنى . 

قالوا : زعمتم أن الله تعالى قال : ل ولقد 0 
رُجُوما للشّياطين 49#»: وقال تعالى : « وَحَفظتَاهَا من كل شيطان رجيم #” ا 
تعالى جتان بخ لاطي 04) تحنل نجد ف كرك حل مكل فد 

ينبغى أن يكون واحد من جميع هذا الخلق» من سكّان الصحارى» والبحار. . ومن 
يراعي النجوم للاهتداء» أو يفَككْر في كلق البيمواك: أن يكون وق كرك واهدا 
زائلاء مع قوله : © وَجَعَلَناهًا رجوما للشّياطين 4 (9). 

قيل : قد يحرك الإنسان يدّه أو حاجبّه أو إصبّعه» فتضاف تلك الحركة إلى 
كلّهء فلا يشككُّون أن الكل هو العاملٌ لتلك الحركة؛ ومتى فصّل شهاب من كوكب» 
فأحرق وأضاء في جميع البلاد. فقد حكّم كل إنسانٍ بإضافة ذلك الرخرات لعن 
الكوكتب هد عنوانية قربي تسيل والتحمينك لله 


ولم يقل أحد: إِنه يجب في قوله: ل وَجَعَلْمَاها رَجُوما للشياطين 406 أنه يعني 


. الفرق: الخائف‎ )١١ 

. 4١ ديوان النابغة الذبياني 55» وتقدم البيت مع الشرح والتخريج في ص؛‎ ) 7١١ 
. 157 - انظر ما تقدم من القول في الشهب واستراق السمع ص57‎ )7( 
.57:كلملا/١5‎ )4( 

.١ه /الحجر:‎ ١7 )5( 


م0 


الجميع. فإذا كان قد صح أنه إِنْما عنى البعض فقد عنى تُجُوم المجرة والنجوم التي 
تظهر في ليالي الحنادس؛ لأنه محال أن تقع عين على ذلك الكوكب بعينه في وقت 
زواله حتى يكون الله عر وجل لو أفنى ذلك الكوكّب من بين جميع الكواكب 
الملتفة لعرف هذا المتأمل مكانه» ولوجَد مس فقده . ومن ظَن بجهله أنه يستطيع 
الإحاطة بعدد النجوم فإنه متى تأملها في الحنادس» وتأمّل المجرة وما حولهاء لم 
يضرب المثل في كثرة العدى إلا :دون الرمل والر ات توقط السعاتي. 

وقال بعضهم: اللياير الشّهاب قريباء ونراه يجيء عَرْضًا لا مُنْقضًا ولو كان 
الكوكب هو الذي ينقض لم ير كالخيظط الدقيق» ولأضاء جميع الدنياء ولأحرق كل 
شيء مما على وجه الأرض . قيل له : قد تكون الكواكب أفقية ية ولا تكون علوية؛ فإذا 
كانت كذلك فصل الشهاب منها عرضا. وكذلك قال الله تعالى : إلا مَن خَطف 
الخَطْفَة لادان ثاقب 7# وقال الله عر وجل : أو آنيكم بشهاب قبس 4(") 
فليس لكم أن تة تقضوا بن المباشر لبدّن الشيطان هو الكوكب حتى لا يكون غير 
ذلك اوأنتم تسمعون الله تعالى يقول: «إفاتبعة شهاب اقب 20(4 والشهاب 
معروف في اللغة» وإذا لم يوجب عليها ظاهرٌ لفظ القرآن لم ينكر أن يكون الشهاب 
كالخط أو كالسهم لا يضيء , إلا بمقدار» ولا يقوى على إحراق هذا العالم. وهذا 
روني والبعية للة.. 


وطعن بعضهم من اجهة أخرى فقال : : زعمتم أن الله تبارك وتعالى قال: 
ف( وُحفظًا م كل شيطان مارد. لا يَسمعون إلى الملا الأعلى وَيُقَذَقُونَ من كل 
جانبٍ ور ولّهم عذاي واصب 0©) وقال على سئن الكلام: إلا من خَطِف 
الخ فأنْبَعَه شهاب ثاقب 2404 قال : فكيف تكون الخطفة من المكان الممنوع؟ 
قيل له: ليس بممنوع من الخطفة ؛ إذ كان لا محالة مرميًا بالشّهاب» ومقتولاً» على أنه 
لو كان سلم بالخطفة لما كان استفاد شيئا للتكاذيب والرّياسة ولس كر عق كن 
على الله واذعى النبوة كان على الله تعالى أن يظهر تكذيبهء بأن يخسف به الأرض» 
أو ينطق بتكذيبه في تلك الساعة. وإذا وجبت في العقول السّليمة أل يصدق في 


الاخبار ام يكن معه برهان. فكفى بذلك . 


٠١ )١(‏ /الصافات: /ا”#. 
14:55 القعل 1 


(7) 9-07/ الصافات: /ا . 
٠١ )4(‏ /الصافات: /ا”. 


041 


ولوكان ذلك لكان جائزاء ولكنلهي بالراحنب ٠‏ وعلى أن ثابا من السدو ين 


يدخلوا قوله تعالى: « إلا من خطف الخْطِفَة 27# في الاستثناء» وقال: إِنْما هو 
كقوله('2: [ من الكامل ] 


إلا كخارجة السكااق نقية وابتى قبيصة أن أغيب ويشهد22) 


وقول ايطنافةه : [ من الكامل] 
إل كناشرة الذي كَلَفْتَم كالغْصّن في غلوائه المتّنبت 
وقال الشاعر في ناب لخر مما يكول بوعل لدع الفكر والاععيار. فم .ذلك 


قوله””؟: [ من الطويل ] 


010 
10 


0 


يها تكن زوب - الفدوق نبي أرى قمر الليل المعذر كالفتى 
يَُونُ صغيرا ثم يعظم دائبا ويرجع حتّى قل قد مات وانقضى 
ذلك ريد انمره شم انتقامه وتكراره في إثره بعد ما مضى 
وقال آخرد'؟: [ من الطويل ] 
ومستئيت لا بالليالي 65 وما إن تلاقي مابه الشفعان 
وآخر في خمس وتسع تمامه ويجهد في سبع معا وثمان 
الأول الطريق والثاني القمر. 
5 - [ما قيل من الشعر في إنقاص الصحة والحياة ] 
وقال أبو العتاهية("' : [ من الرجز] 


/٠‏ الصافات: /ا”. 

البيت للأعشى في ديوانه »58١‏ واللسان ( قدد)» وبلا نسبة في رصف المباني 27١7‏ وسر صناعة 
الإعراب 8.7/1١‏ والمقتضب 5 ١ .5١8/‏ 

خارجة : رجل من بني شيبان . 


(4) البيت لعنز بن دجاجة في الكتاب 2758/17 وله أو لمعاوية بن كاسر في شرح أبيات سيبويه 


و ولشهاب المازنى فى الأزهية ١/5‏ ولكابية بن حرقوص بن مازن فى الخزانة ا 
وبلا نسبة في رصف المبانى ”0 وسر صناعة الإعراب ؟ ”ع وشرح اختيارات المفضل وضك؟ 
والمقتضب .4١5/15‏ 


59 ) الأبيات لحسان السعدي فى نوادر أبى زيد »١١75-١١1١‏ ولحنظلة بن أبى عفراء الطائي في معجم 


البلدان 5.77/5 ( دير حنظلة )؛ ولبعض شعراء طيئعْ فى أمالى المرتضى 775/7» وتقدمت الأبيات 
فى */90؟. 


(1) البيتان بلا نسبة في المخصص 278/5 وتهذيب الألفاظ 1١١‏ . 
(72١‏ ديوان أبي العتأهية "75" »2 وعيون الأخبار 239717715١‏ والسمط 5 »٠١‏ والرسالة الموضحة »٠١9‏ والبيان 


١‏ ولاأشباه والنظائر للخالديين »*9/١‏ والعقد الفريد 58/7» وتقدم فى ١/5‏ 1؟. 


/ام 6 


أسرع في نقض امرئ تمامه 
وقال عبد هند :227 [ من الطويل] 
فإد العدان يمر كب السر د هن القاران دهان الأسدالر < 
وإِنّ الذي ينهاكم عن طلابها0 يناغى نساءً الحى فى طرة الْبُرْد 
يكل والاندام تقض عنمييره. كه شفض السيزان موا رفن الرقد 
وفي أمئال العرب”'»: 9 كل ما أقامٌ شّخّص» وكلا ما ازداد نقص؛ ولوكان يميت 
الناس الداع لأعاشهم الدواء ا . 
وقال حميد بن ثور" : [ من الطويل ] 
أرى بصري قد رابني بعد صحة وحَسبك داء أن تتصح وتسلما 
وقال النمربن تولب”*: [ من الطويل ] 
يحب النى :طول العلاضة والبقنا فكبسق ترى طول السلامة يبيعل 
7 - [أخبار فى المرض والموت] 
وقيل للموبذ : متى أبنك يعني أبنك قال: يوم ولد . 
وقال الشاعر: [ من الطويل] 
تصرفت أطوارا أرى كُلَ عبّرّة 2 وكان الصبًا مني جديدا فاخلقا 
ومازاد شيءٌ قط إلا لنقصه وما اجتمعالإلفان إلا تفرّا 


وقيل لأعرابي في مرضه الذي مات فيه: أي شويع تشعكى ؟ قال قماغ الغدة 
وانقضاء المدة(*)! . 





:١5 الآبيات لعمرو بن عبد هند في البيان 54/17 ولعبد هند بن زيد التغلبي في الوحشيات‎ )١( 
.7171١-51٠0/7 وتقدم الثاني والثالث في‎ 

.١54/١ البيان‎ )١١ 

(1) ديوان حميد بن ثور 7؛ والبيان »١5 14/١‏ وعيون الأخبار 4 /414 2١‏ والوحشيات 78/8؛ والسمط 
0 , 

(15) ديوان النمر بن تولب 27594 والبيان »١5 4/١‏ والرسالة الموضحة »٠١١‏ والوحشيات 588غ 
وديوان المعاني ١5/5‏ . ظ 

(5) الخبر في عيون الأخبار 45/7 . 


/خ/20 


وقيل لأعرابي؛ في شّكّاته التي مات فيها: كيف تجدك ؟ قال: أجدني أجد ما 
لا أشتهى» وأشتهى مالا أجد(!؟2!. 

وقيل لُعمرو بن العاص فى مَرضّته التى مات فيها: كيف تجدك؟ قال: أجد 
أذوت :ولا اثون0 2 


وقال مُعْمر: قلت لرجل كان معي في الحبس؛ وكان: فاتك بالبعلن :كين 
0 : أجد روحي قد خرجت من : نصفى الأسفل» وأجد السّماءً مُطبقة علي» 
ولو ا“ شيف أن التي بدي لتدلف وميا شككن فيه ثلذ أشك ان الموف ررد 
9 وأن الحياة حرارة ورطوبة . 

6 - [شعر فى الرثاء ] 

وقال يعقوب بن الربيع في مرثية جارية كانت" له("؟: [ من الكامل ] 

حتى إذا فتر اللسان وأصبحت للموت قد دَبَلَتَ ذبول الشرجس 


رَجَعَّ القين مطامعي ياسا كما رَجَّعّ اليقين مطامم المتلمُس 
وقال يعموب ؛ بن الربيء9؟) عن الحتكارت) 


لعن كان فريلك لي نانعا 
ذتبي امت ررايا السدهسور 
وقال أبو العتاهية(*»: [ من الوافر] 
وكانت في حياتك لي عظات 
وقال التيمي : [ من الوافر] 


لبعدك قد كان لي أنفعا 
وإنً جل خطب فلن أجزعا 


فأنت اليوم أوعظ منك حيًا 


عليهامثل يومك لايعود 


ومن عَجب قصّدث له المنايا 2 على عمد وهشن له جنود 


وقال صالح بن عبد القدّوس(”): [ من الخفيف ] 


.) 57١( وعيون الأخبار “/494» وتقدم في 58/7» الفقرة‎ »5١١/١ الخبر في البيان‎ )١( 

)١(‏ الخبر في عيون الأخبار 45/7» وتتمة الخبر: «وأجد نجوي أكثر من رزئي» فما بقاء الشيخ على 
هذا)ع. 

(؟) البيتان من قصيدة في الكامل 77١/7‏ ( المعارف ) . 

(؛ ) البيتان في تاريخ بغداد .7١// ١4‏ 

( 5 ) ديوان أبي العتاهية 2519 وتقدم البيت في 7/ 5 5» الفقرة ( 5515 ) . 

(5) البيت في البخلاء 2١186‏ ونهاية الأرب 81/7 . 


20/9 


اتايتكن ما اصيك فيه عالنلة ذفات العراة كيه اجبل 

ونظر بعض الحكماء إلى جنازة الإسكندرء فقال('©: (إِنْ الإسكندر كان أمس 
أنقاد تع النوقه وو اكوم أوخظ فعة انض 1 ْ 

وقال غسان2'' : [ من الكامل ] 

ابيض مثي الرأس بعد سواده ودَعَيا الفشيب حليلي لبعناد 

واستّنفد القَرْن الذي أنا مئْهُمٌ 2 وكفى بذلك علامةً لحصادي 

وقال أعرابي7': [ من الرجز] 

إذا لجان يدت زايا واضطربت من كبّر أعضادها 

وجغلت اسقامها تعتادها فهي زر و فنانا حصادها 

وقال ضرار بن عمرو(*؟»: ( من سره بَنوه ساءثّه نفسه) . 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكرة(*2. من أحَبْ طُولَ العمر فليوطن نفسّه على 
المصائب ) . ١‏ 

وقال اخو قم لوقه : [ من الطويل ] 

ولم ينسني أوفى الملمات بعده ولكن نَكْءِ الفح بالقرح أوجع 


4848| -[/ بعض المجود] 
وقال بعض المجّان(7) : [ من الطويل ] 


رقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديئنا يَبْقَى ولا ما نرقع 


.) (المعارف‎ 579/١ والكامل‎ »8١/١ ورد القول في الصناعتين 4 7» والبيان‎ )١( 

)1١(‏ البيتان في البيان ١95/5‏ لغسان خال الغدار. 

(1) تقدم الرجز في 47/7» الفقرة 55٠0(‏ ). 

(4) ورد القول في عيون الأخبار .77١/51‏ 

١ه5)‏ تقدم القول في ه / 

(5) البيت لمسعود أخي ذي الرمة في الأغاني »5/١‏ والشعر والشعراء 707 ( ليدن )؛ ولهشام أخي 
ذي الرمة في الكامل ١57/١‏ (المعارف ) وشرح ديوان الحماسة للتبريزي :778/١‏ وبلا نسبة في 
أساس البلاغة ( نكا )» والجمهرة ه١١١.؛‏ والبيان والتبيين ؟9/5١.‏ 

(17) البيت لإبراهيم بن أدهم العجلي في عيون الأخبار 27٠0/5١‏ والبيان 2550/١‏ والعقد »١١١/5‏ 
ولعبد الله بن مبارك في التاج ( رقع)»؛ وبلا نسبة في الأساس ( رقع) . 


05 


وسكل بعضّ المجّان: كيف أنت في دينك؟ قال: أخرّقه بالمعاصي؛ وأرقّعه 


] [شعر في معنى الموت‎ - ٠ 
وأنشدوا لعروة بن أذيئة(١): [ من الوافر]‎ 
نراع إذا الجنائز قابلتْنَا  ويحزننا بكاء الباكيات‎ 


سس اس ةم 


كروعة لَه لمغاز سبعم فلماغاب عادت راتعات2"0 
وقال ابو العساهية 00 امن التطويل” 

إذا ما رأيتم مُيتينَ جزعتم 2 وإن لم تَرّوا ملتم إلى صبواتها 
وقالت الخنساء2*؟؟: [ من البسيط ] 

تَرنَعْ ما غَفَلتَْ حبَّى إذا اذُكرت 0 فإِنّماهي إقبال وإدبارٌ 
وكان الحسن لا يتمثل إلا بهذين البيتين» وهما: [من الطويل ] 

عدر الفتى جنا كان اقداء من تفي ٠‏ إذ عرق انداء ادل نهو قائلة 

والبيت 71١870‏ من التفيق] 

ليس من مات فاستراح بّميت 2 إنّماالميت ميت الأحياء 
وكان صالح المري يتمثّل في قصصه بقوله”": [ من المتقارب ] 

فبات يروي أصول الفسيل2 عاش الفّسيلٌَ ومات الرجل 


)١(‏ البيتان لعروة بن أذينة فى البيان ١/18‏ ١75»؛‏ وبلا نسبة فى عيون الأخبار 7/؟5. 

ْ الثلة: جماعة الغنم . ش‎ )١١ 

(1) ديوان أبي العتاهية »5١١‏ وأمالي المرتضى 3 /ه. 

(14) ديوان الخنساء +288 والخزانة 247١/١‏ 4/15»؛ وشرح أبيات سيبويه 8١/١‏ 5؛ والكتاب 
"١‏ *, واللسان (رهطء قبل» سوا)» والمقتضب 14/ه."» والمنصف »١519//١‏ والبيان 
»:0٠‏ والبرصان ».17١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟27810//5 58/84؛ وشرح الأشموني 
١0؛‏ وشرح المفصل »١١5/١‏ والمحتسب 47/7 . 

(5) البيت لعدي بن الرعلاء في معجم الشعراء “8» والأصمعيات »١60*‏ وشرح المفصل )59/٠١١‏ 
والحماسة الشجرية ١/155١.؛‏ والخزانة 58/9» والسمط //350*8» واللسان والتاج (موت)) 
ولصالح بن عبد القدوس في حماسة البحتري 25١14‏ وبلا نسبة في شرح قطر الندى 27184 وشرح 
شواهد المغني 457/7., ومغني اللبيب »45١‏ والتهذيب 2545/1١14‏ والتاج ( حيبي )» والتنبيه 
والإيضاح »١7/١‏ والبيان .1١١9/1١‏ 

(5) البيت في البيان 1١١9/1١‏ 2178/7 وعيون الأخبار 5 /7.05. 


03١ 


وكان أبو عبد الحميد المكفوف» يتمثل في قصصه بقوله220: [ من البسيط ] 
ياراقد الليل مسرور باوّله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
ونظر بكرٌ بن عبد الله المزني إلى مُوَرّق العجلي» فقال("©: [ من الرجز] 
عند الصّباح يَحْمُِّ القَوْم السَرّى 2 وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
وقال أبو النجم"©: [ من الرجز] 
كلنا يأل مد في الأجلٌ و«المناياهيآفاتالأمل 
ظ فامّا أبو النجم فإنَّه ذهب في الموت مذهب زهيرحيث يقول”*؛: [ من الرجز] 
ِنّ الفعى يُصّبح للأسقام كالمَرَض المنْصُوب للسّهام 
أخطاهُ رام وأصاب رام 
وقال زهير(*؟: [ من الطويل ] 
رآيت المنايا حَبط عَسْواء من تصب تَُمنْهُ ومن تخطئ يعمر فَيَهرمٍ 
9أ6-[مقطعات شتى] 
وقال الآخره"»: [ من الكامل ] 
وامتتت سبع المسوسيا ربوس تبااعميا كدر 
وإذا تباع كريمة أو تشتّرى فسيو اف برجائعييا وات المتعري 
وقال الشاعر: [ من الطويل ] 





)١١‏ البيت بلا نسبة في البيان 707/8» وذكر محقق البيان في الحاشية ١‏ والبيت لأبي العتاهية في 
ديوانه 2١‏ وقد نسب مع قرين له في تفسير القرطبي إلى ابن الرومي » . 

و؟) الرجز لخالد بن الوليد في اللسان (سوا)» ومعجم البلدان 7/5 ١/ا؟‏ (سواع)ء "١8/54‏ (قراقر). 
وبلا نسبة في اللسان والتاج ( عبب ) . 

. 111/1 وبلا نسبة في البيان‎ ١417 ديوان أبي النجم‎ )99١ 

(4:) الرجز لأبي النجم في ديوانه ./71؛ ومعجم الشعراء 218١‏ وربيع الأبرار © / ١١١‏ . 

250 ديوان زهير 4 27 وتقدم البيت مع تخريج واف في ” / 2305 الفقرة .)7١5(‏ 

19) البيتان لابن المولى المدني ( محمد بن عبد الله بن مسلم ) في معجم الشعراء 27*47 والحماسة 
البصرية 5؛ والحماسة المغربية 2350-71١9‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١71١؛‏ 
وشرحه للتبريزي 4 / 1غ والمقاصد النحوية 2150/8 والدرر 247/7 وبلا نسبة في الأغاني 
٠‏ وهمع الهوامع ١/507؛‏ وشرح الأشموني .779/١‏ 


)0_3١ 


قصيرٌ يد السسربال يَمْشي معرّدا 2 وشر قري ش في قريش مركّبا(') 
وقال الآخر(" : [ من الوافر] 
يعت إل العراق: ورافتية «فرارييا] جا يد الفميض 
تفيهق بالعراق أبو المثنى 2 وعلّمَ قومه أكل الخبيص 
وقال الآخر: [ من الخفيف] 
1005007 
وأنشد : [ من الطويل ] 
طُوَنْهُ المناياء وهو عنهنٌ غافلٌ 2 بمنخَرق السربال عاري المناكب 
جريء على الأهوال يَعدل درءها ايم سَقَاط وراءً الضّرائب9) 
وقال جريرة*؟: [ من الطويل ] 
تركت لكم بالشّام حَبْلَ جماعة2 مين القَوى مستحصد الْفَتل باقيا(*» 
وجدات رُقى الشّيطان لا تستفرّه 2 وقد كان شيطاني من الجن راقيا(") 
وقال الأسدي: [ من المتقارب ] 
قير النشاقب و الوك نااك تجرد عر ا اميه افجلا 
فرق معدي زرا لكوي نال يميد مال تصيرد 
تمنى السفاه ورأى الخنا وضّلَ وقد كان قدما ضّلولا 
فإن أنت تنزع عن ودّنا فماإن وجدت لقلبي محيلا 


«تم الجرء السادس من كتاب الحيوان ويليه الجزء السابع, 
وأوله القول فى أحساس أجداس الحيوان). 
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.٠١5/8 البيتان للفرزدق؛ وتقدما في‎ )١( 

(8) الدرء: العوج والميل. الأبيض: السيف. السقاط: السيف يسقط من وراء الضريبة يقدها حتى 
يصل إلى الأرض بعد أن يقطع. 

(4) البيتان فى الأغانى 18/7 . 

. المستحصد : المحكم الشديد الفتل‎ )5١ 

(1) رقى الشيطان: أراد بها بديع الشعر. 
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